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تقديم ومراجعة 


الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك 
حفظه الله تعالى 


تأليف 


عبد الرحمن بن سعد بن علي الشثري 





مقدّمة الطبعة الثانية 


04040405405927 pS-0s04040%0 


اا 


٤ ١ 
NC ل یری‎ 
مقدمة الطبعة الثانية‎ 


«الحَمدٌ له رب العلييت © © النَمَئن اليم © ملك يوم 
الف 49 [الفاتحة: ۲ »]٤-‏ وأشهد أن لا إل إل الله وحدّه لا شريك له ولا 
ظهيرَ له ولا معينَء وأشهد أن خود غه ورسولة الذي أَرَسَلَهُ إلى الخلق 
أجمعينَ ) صلی الله عليه وعلى آله وصحبه ا وعلى سائر إخوانه 
الا 

أما بعدٌ: فهذه هي الطبعة الثانية لكتابي: (التذكرة في أحكام المقبرة العَمَديّة 
والفقهيّة)» تأتي بعد نفادٍ عشرة آلافٍ نسخةٍ من الطبعة الأولى» وقد لقي الكتابُ 
بفضل الله قَبولاً حَسَناً في الداخل والخارج» حفى طن عليه في إحدى الدول: 
(كتاب الذهب) لندرة وجوده وخلاصته لكثير من البحوث والكتب» وذلك فضل الله 


وحده. 


وقد زادت هذه الطبعة عن سابقتها أكثر من خمسين مسألة» وفوائد في 
عضن الالء وفرعت الاحاديث الى ترد فى الشول ورت السشائل انشا 
لطلب بعض أهلم العلم» وأشكرٌ لشيخيَ الجليلين عبد الرحمن بن ناصر البراك» 
وعبد الله بن محمد الغنيمان مراجعتهما وتعليقهما على الطبعة الأولى» جعل الله 
ذلك في ميزان حسناتهما . 

واللة أسأل أن ب يجعل العمل شاا لوجه اکر ولواها المسه شاف 


امین . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
2:52 ي 
واا روث اااي و ا عل م لد د ول ا 

كثيراً إلى يوم الذين» واللة حسبنا وئعم الوكيل. 


25 المؤلف 
عبد الرحمن بن سعد الشثري 
المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
السبت ٠١‏ محرم ©٠٤١١‏ 


0 لا لا 


)١(‏ آمل منك أخي الكريم موافاتي بملاحظاتك واقتراحاتك برسالة على الجوال 
(88هلالاه 5٠‏ 0)). أو البريد الألكترونى gmail.com‏ )3.5 تنطلة 2.215 والمؤمن مرآة أخيه 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. 





تقديم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البرّاك 


موووووو وم 04040405405927 


ا 


35 
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ا ي وك را مم 


تقديم 


الشيخ العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر البرَّاك 
حفظه الله تعالى 


الحمد لله. والصلاة والسلامُ على رسول الله. 

0ا ن من الأحكام الشرعية التي جاءً بها الكتابُء والسَُّنَّةٌ وبيّنها 
العلماءٌ: أحكام القبور. 

وقد ابتدعَ الناس بدعَ القبور التي خالفوا بها الشريعة» بسبب الجهل» 
والتقليدِ» واتباع الظنّء وما تهوى الأنفس. 

ركم دوين احا و العاف عن موا اسيل وقد لنت 
العلماة فى أحكام القبورة ويلع القبرو» مولفات نخاضّة» كما ذكروا كثيراً جن 
ذلك في كتاب الجنائز من الكتب المصتَفة في الأحكام. 

وقد قامَ أخونا الشيخ/ عبد الرحمن بن سعد الشثري» بتأليفٍ كتاب في هذا 
الشأنء أسماه: [التذكرة في أحكام المقبرة: العقدبَّةِ والفقهيّة]. 

وقد ضمَّنه أكثر من ثلاثمائة مسألة» واستمدً مادته من الآياتِ» والأحاديث» 
وفتاوى العلماءٍ المتقدّمينًّء والمعاصرينَ» كالشيخ عبد العزيز بن باز كاله 
واللجنة الداكية لادفتاء: 

وقد قرأ المؤلث علي الكتابت من أوله إلى آخروء فكان مُوقَّقَاً في عنايته بهذا 
الموضوع› ومُسدَداً في منهجه. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
ج ا ا ڪڪ 

مِمّا يَرجَى أن يكون له أثرٌ كبيرٌ في تبصير الناس بما جهلوه من أحكام 
القبورء وما وَقَعَ فيه كثيرٌ من الناس في بدع القبورٍ. 

فجزى الله المؤلف على جهوده المباركة في سبيل الدَّعوةٍ إلى الله وتذكير 
الناس» وتبصيرهم في دين الله» جزاهٌ الله على ذلك خيراً. وضَاعَفَ مثوبته» 
وبارك في علمه وعمله. 

کے أملاه 
عبد الرحمن بن ناصر البراك 


الأربعاء ١۲/۲/١١٤٠ه‏ 


0 لا لا 





المقدّمة 


إن الحا 2 اه وت تع مدد الث قله نف لله ون تفلل قاذ عاد 
لذ واف د ]لذ الله وسده لا فريك له .وآن عتحمدا ده ورم له عله 

أمَا بعدُ: فإنَّ أحكام الْمَقْبِرةِ وما يجبُ لأهلهاء وما يُشرعٌ وما لا يُشْرعٌ 
واوا قد قى على كر المسليين» فصل من يعقوم الغلز في يعض 
المقبورين حتى جَعَلُوهُم شركاء مع الله في عبادته» وحَصَلَ من آخرين التفريط 
والتساهل فيما للمقبورين من حقوق» فامتهنوا قبورَهُمء وانتهكوا خُرماتهم. 

تسفعة رسال خض ّا كتبه أهل العلم قديماً وحديثاء لعلّها تكون سَب 

ار لمعرفة يرهن الأحكام ال و اا بالمقبرء 

والمتبورية + وسميتها : (التذكرةٌ في أحكام المقبرة العقديَّة والفقهبّة). رتبث 
مَسائلها سب الواقع الْمُسْاهَدِء فابتدأتٌ بتعريف المقبرة» وبعضن المسائل 
المتعلّقَةٍ بذكر الموتء والاستعدادٍ له» وبالوصيّة بالدّفن» ثمَّ بأرض المقبرة وما 
يتبعها» > ثم م مسائل تشييع الجنازة» والذَّفْنِ وما بعده» وآداب زيارة اورا ثم ما 
يقع من الشرك والبدعء وهكذا. . . وأفردت مسائل خاصة بقبر النبئ ياك وما 
يحدثٌُ حوله» وختمتها بمسائل متعلّقة بالكُمّار ودفنهم. 

وأشكرٌ شيخيّ الجليلين: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» والشيخ 
عبد الله بن محمد الغنيمان ‏ حفظهما الله على تكرّمهما بالاطلاع على هذا 
الكتاب على كثرة مشاغلهماء فأفدث منهما تصحيحاتٍ عديدة» وتنبيهاتٍ قيّمقٍ 
أثبتها في مواضعهاء فأجزل الله مثوبتهماء ورفعَ درجتهما في الذارين. 

أَذكّرُ العلماء وطلبة العلم بأداء واجب النصح والبيان للمسلمين» وخاصة فيما 





ند 3 فى احكام المقبرة 

TI‏ التذكرة في أحكام المقبرة 
يتعلق بالتحدين من الشرك ووسائلت تال اين حرير الى ( ان الملا يقر لوق 
ما في القرآن آية أشدّ توبيخاً للعلماء من هذه الآية ولا أخوفٌ عليهم منها). 

أي: قول الله تعالى: لول يهم يدوت وَالَْحبَارُ عن وهم لونم اكوم 
الشحت تی ها كوا س ©4 انا با 

ثمّ روى عن الضحّاك بن مزاحم يياه أنه قال: (ما في القرآن آية أخوف 
عندي منها: آنا لا ننهی)'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : (فالْمَرصَدُونَ للعلم عليهم للأمة حفظ 
علم الدّين وتبليغه» فإذا لَّم يُبلّغوهم علمَ الدّين أو ضيَّعُوا حفظه» كان ذلك من 
أعظم الظلم المسلديق». ولهذا قال ا تبارك وتعالي + نان انين وة ا ارا 
N‏ الدع E Cb‏ لكان :ف N‏ علق الل كاله 
للعو ©4 البقرة: ١٠٠]ء‏ فإنَّ ضَّرَّرَ كتمانهم تعدّى إلى البهائم وغيرهاء فَلَعَنْهُم 
اللاعنون حتى البهائم)'" . 

والله تبارك وتعالى أسألٌ أن يجعل عملي كله صالحاًء وأن يجعله لوجهه 
خالصاًء ولا يجعل لأحدٍ فيه شيئاًء وأن يرزقني ووالديّ وزوجي وأولادي 
ومشايكي وجسع المسلميق القبات على الإسلام والس حى المحات». وإ رن 
سيم لدعا ©4 اراح 0 : 

وصلَّى الله وَسِلّم على عبدة ورسوله محمدٍ وعلى آله وصحبه. 


25 المؤلف 
مكة المعظمة 1١‏ شعبان عام 1579اه 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠٤٤4/٠١‏ لابن جرير الطبري ت١٠"5ه‏ كُلَنْ4 
تحقيق: محمود شاكر ت518١ه‏ ياش راجع أحاديثه: الشيخ أحمد شاكر 
ت۳۷۷١ه‏ ياء مكتبة ابن تيمية» ط3. 

(۲) مجموع الفتاوى ۱۸۷/۲۸ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
ت8الاه ناه جمع: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ت197١ه‏ ياش وابنه الشيخ 
محمد ت١57١ه‏ واه مطبعة الحكومة. 
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١‏ - تعريفٌ المقبرة 

الْمَقْبرة: (هن مَوضغ دفن الموتى)"؟» و(المقيرة بغليك الباو» ذكرَها أبن 
مالك في مثلثهء قال الجوهريٌ: «الْمَقبِرةٌ بفتح الباء وضَّمّهاء واحدةٌ المقابر» وقد 
ج و الكل عدو انع 

لكل أناس مَفْبَرٌ بفنائهم فهم ينة يتفصو والفيورٌ تيد 

وقبرت السك فته واف أمرثٌ بدفنه») آخر كلامه . 

ومقبرة : بفتح الباء: القياس› والضم المشهور. والكسرٌ ا 

(والمقبرةٌ: كل ما قُبِرَ فيه» لا أنه جْمْعُ قَبرِء وقال أصحاينا: وكلُ ما دَخَلَ 
في اسم المقبرة مما حول القُبِورٍ لا يُصلّى فيوء فهذا يُعيّن أن المنمَ يكون مُتناولاً 
لحريم القبر المنفردء وفنائه الْمُضافٍ إليه) . 

فالمقبرة إذن: (هي الموضم الْمُعَدٌ لدفن الموتىء ولا يقبت لها حكم 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر 5/5» لابن الأثير ت٦‏ ٠ه‏ ياء تحقيق: طاهر 
الزاوي 50 الطناحي» دار المكتبة العلمية بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 

(0) الْمُطلع على ألفاظ المقنعء ص٥٠‏ لمحمد البعلي ت9١٠ه‏ كْدَنْهُء المكتب الإسلامي» 
ط”. عام ١57١ه.‏ 

(۳) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية كه ص۷٦‏ لعلي بن محمد البعلي 
ت607ه نش تحقيق: أحمد الخليلء دار العاصمة» طا عام 518١ه.‏ ويُنظر: 
شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ي4 247١/4‏ اعتنى به: خالد المشيقح» دار 
العاصمة» طاء عام ۸١٤١ه.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
بل پڪ 
ا ا ا أى و ایت قن يشم او کے را 
من الأرض» فلا یسمّی ما حوله مقبرة» فلا تحرم الصلاة في البيت» ولا في 
المكان القريب من ذلك القبر» لكن تحرم الصلاة إلى القبر» كما يحرم تحرّي 
الصلاة عند ذلك القبر). 


٣‏ - الإكثارٌ من ذكر الموتِ والاستعدادٍ له 

أمرّ النبيٌ 5ة بالاكثارٍ من ذكرٍ الموتِ. 

فعن أبي هريرةً طبه قال: قال رسول الله ي : («أكثرُوا ذكرّ مادم 
اللّذاتِ) ؛ يعني : الور 

قال الوزير ابن هبيرة: (واتفقوا على استحباب ذكر الموت)”” . 

رفاك اقرط + (وأسمعت. الأ على أن الموث لبش لسن لر ولا 
َمَنُ معلومٌ» ولا مَرَضٌ مَعلوم» وذلك ليكونَ المرء على أهبةٍ من ذلك مُستعتاً 
لذنك): 


)١(‏ قاله شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك - حفظه الله وألبسه لباس العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة 5-35 
ويُنظر: (فصل فى الصلاة فى المقابر وفى المساجد التى فيها قبور) من هذا الكتاب. 

(؟) رواه ابن ماجه ت۲۷۳ھ یناه 777/0 ح۸٥۲٤‏ (باب ذكر الموت والاستعداد له). 
والترمذي ت۲۷۹ھ ككُاَنْهَء وحسنه بلفظ : (هاذم) ۰۳٤۸/٤‏ ح٩۹٤۲‏ (باب ما جاء في 
ذكر الموت)» حقّقهما: شعيب الأرنؤوط ومحمد بللي» دار الرسالة» طاء عام 
ها 
وصحّحه ابن الملقن ت4١٠8ه‏ ينه في البدر المنير 218١/0‏ تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط وآخرين» دار الهجرة» طا عام 470١ه.‏ 
وحقيقة الموت هو: (مفارقة الروح للجسد) مختصر منهاج القاصدين» ص ا۹٥۰‏ 
لأحمد بن محمد بن قدامة ت47لاهء تحقيق: زهير شاويش ت575١اهء‏ المكتب 
الإسلامي. طةء عام ١57١ه.‏ 

(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة 219/١‏ لابن هبيرة 
ت٠٠٠ھ‏ ْلَه تحقيق: محمد فارس» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام ۷١٤١ه.‏ 

(4؛) كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة »١55/١‏ للقرطبى ت١57ه‏ كاشة» تحقيق: 
الصادق إبراهيم » دار المنهاج› طا» عام ٥‏ اها 





ا لل للست و 15 0ل 


- القبرٌ نعمة وإكرامٌ لبني آدم 
القبرٌ من نعمة الله تعالى على خلقهء وسُنَةُ شَرَعَها الله لعبادهِ منذٌ عهد ابنئ 
آم ل قال تعالى: م امان مقر 4 [عبس: ۲۱ء وقال: ار جَمَلٍ الاس 
تاتا © احا وا 4O‏ [المرسلات: 58 -55]. 
قال الشعبئُ: (ظهرها لأحيائكم» وبطنها لأمواتكم)'. 
وقال تعالى في قصّة ابنئ آدم ۸# : بعت أله غَبًا يَبَحَتُ فى الْأَرْضِ 


لري کیت یری سَوَْءَةَ أَحيِة» [المائدة: ۳ 


(فدلّت هذه الآياتُ الكريماتٌ» على عم منّة الله ورحمتء وسترو لابن 
آدم» وأنه أكرَّمَه بالدَّفْنء وستر عَوْرتهِ وسَوّأته» ولم يجعله مثل ميتة غيره من 
الحيواناتِ التي إذا ماتت صرحت على وَجَْهِ الأرض كسائر الْجِيَفِء تأكلها 
الو وها ا ر عا اا قله ا ر عا كلاه 


5 - القبرٌ أول منازل الآخرة 
ل الأول ازل لاحره : 


)١(‏ كتاب الزهد 2715/١‏ رقم 2.45 لوكيع بن الجراح ت97١ه‏ يناه تحقيق: عبد الرحمن 
الفريوائي ؛ دار Ae‏ ط۲ 0 06ه. 
نيما فى كاين 8 البيان /1١‏ 574. 
وقال القرطبي: (فصارَ فعلٌ الغراب في المواراة سُنَّةَ باقيةً في الخلق فرضاً على جميع 
الناس على الكفاية). الجامع لأحكام القرآن 2477/1 تحقيق: عبد الله التركي وآخرين» 
ل طاء عام 571١اه.‏ 
كر ابحم ل دم / اسه 
المکرمة» طاء عام 199١ه.‏ 
وقد جد في بعض عصور آهل الجاهلية قبل الاسلام مَّن يُعاقبُ الميت بحرمانه من دفن جثته! . 
يُنظر: دَفْنُ ورهن جثث الموتى إِبّان عصر البطالمة» للأستاذ عاصم حسين» مجلة مركز 
الدراسات البردية والنقرش بجامعة عين شس بن مو 2غ 
(4) رواه الترمذي یاه وحسّنه ۰۳٤۹/٤‏ ح۱٦٤۲‏ (باب ما جاء في ذكر الموت). 





= التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


/ وَهُوَ أفظعٌ وأشدٌ وأشنعٌ مَنظر في الدّنياء قال النبئُ ية : (ما رأيثٌ مُنظّر 
قط إلا القبرُ أَفظَعٌ منة). 


ه - وصيَّة المسلم بتجهيزه ودفنه على السّنَةِ (عند كثرة البدع)“ 

قال الشيح الألبانئ يَكْآَنْهِ : (لَمّا كان الغالبُ على كثير من الناس في هذا 
الرّمانِ الابتداع في دينهمء ولا سيّما فيما يعلق بالجنائزء كان من الواجب أن 
يُوصي المسلمٌ بان يُجهره ويُدفنَ على السُنَق عَمَلاً بقوله تعالى: اي الي 
امنأ فوا انش وأهلبك ارا وفودها التاش واليجارة علا مليكة غلاظ يْدَادُ لا يَحَسُونَ 
ا مره ويقعلون ما ومون 4O‏ ا 

ولذلك كان أصحابٌُ رسول الله ية يُوصونَ بذلك» والآثارٌ عنهم بما ذكرنا 
كفيرة)220 

قال النووي كانُه : (ويُستحبٌ استحباباً مُؤكداً أن يُوصيهم باجتناب ما 
جرت العادةٌ به من البدع في الجنائزء ويُؤْكدَ عليهمٌ العهدَ بذلك)“ . 


١‏ - الوصيَّةٌ بأن يُدفْنَ المسلمٌُ في مقابرٍ المسلمين 


(يُشرع للمسلم أن يُوصيَ بأن يُدفنَ في مقابر المسلمينَ إذا كانَ في البلدٍ 
مقابر لغير المسلمين» خشية أن يُدفْنَ مَعَ غير المسلمينَ”. 


)١(‏ رواه الترمذي یناه وحسّنه ۰۳٤۹/٤‏ ح١555‏ (باب ما جاء في ذكر الموت). 

() إضافة من شيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله . 

(۳) أحكام الجتائز وبدعهاء ص۱۷ - +١18‏ رقم ١١ء‏ للشيخ محمد ناصر الذين الألباني 
ت١٠‏ ١٤١ه‏ واه مكتبة المعارف» ط١ء‏ للطبعة الجديدة, 7١5١اه.‏ 

(:) حلية الأبرار وشعائر الأخيار في الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار» المشهور 
ب: الأذكار» ص۱۹۳ء للنووي ت57177هء تحقيق: عبده كوشك» وقف مكتبة نظام 
يعقوبي الخاصة بالبحرين» طا عام ٤١٤٠اه.‏ 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 4/4»» فتوى رقم ١51١‏ من المجموعة 
الأولى» برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز ت١57١ه‏ يا4 جمع: الشيخ أحمد 
الدويش» دار العاصمة» ط”. عام 5419١ه.‏ 
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۷ - حفرٌ القبر قبل الموتٍ 
(لا يُستحبٌ للرّجُل أن يَحفرٌ قبرَهُ قبل أن يموت فإن النبيّ 45ء لم يفعل 
ذلك لا هو ولا أصحابة وی . 
والعبدٌ لا يدري أينَ يَموثُ'''» وإذا كان مقصودٌُ الرَّجُلِ الاستعدادٌ للموتِ» 


فهذا يكونُ بالعمل الصالح)”” . 


۸ - وجوبٌ عسل اميت المسلم وتكفينه ودفنه 


دلت الأحاديثُ المتواترةٌء وإجماع علماءِ المسلمينَ على غسل الْميْتِ 
وتكفينو» وأنَّ ذلك من شرائع الإسلام. 

قال ابن عبد البرّ كَكْدَنْه : (غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافّة 
فواجبٌ غسل كل ميّتٍ إلا مَن أخْرّجَةُ إجماعٌ أو سنه ابع . 

وقال النووي ْدَشُةُ: (إنَّ التكفين واجبٌء وهو إجماعٌ في حقٌّ المسلم. 
وكذلك غسلهء والصلاة عليه › ودفنه) . 


وكذلك دلت الأدلة من القرآن والة وإجماع المسلمين. على وجوب دفن 


قال الله تعالى في قصة ابنئ آدم ۸# : بعت أله غَبًا يَبَحَتُ فى الْأَرْضِ 


ريه كت ر و خد [المائدة: »]۳١‏ وقال تعالى: 22 0 4 
[عبس : [Y۱‏ 
وقال تعالى : ار َل لض تات © 2 وا 4O‏ [المرسلات: 56 .]55١-‏ 


- 4 ميتم 08 عو ص رل موده جي عر روصي ر , صح عي را عط رسا سا 24 
)١(‏ قال الله تعالى: إن الله عنده علم السام وز الْعَيْتَ وع ما فى الأرحام وما تذرى فس 


ع ا م 


ادا ڪيب ڪا وما تَدْرِى فس أي رض تَمُوثُ إِنَّ لَه عَلِيمٌ حب 46 [لقمان: 5"]. 

(؟) الاختيارات الفقهية لابن تيمية اة ص٤٠‏ . 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 2.55/74 لابن عبد البر ت4577ه كانه 
تحقيق: سعيد أعراب وآخرين» بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع. 

(4:) شرح صحيح مسلم» ص۳٥۷‏ للنووي» بيت الأفكار الدولية بدون ذكر سنة الطبع ورقم 
الطبعة. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

قال ابنُ المنذر ككَْنْهُ: (لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أنَّ دفنَ 
الموتى واجبٌ لازم على الناسء لا يَسَعْهُم ترك ذلك عند الإمكانٍء ووجود 
السبيل إليه» ومّن قا به سَقَطَ فرضٌ ذلك عن سائر المسلمين)"" . 

وقال ابن رشد: (وأجمعوا على وجوب الدَّفن)"". 

وقال النووي: (دفنُ الْميّت فرضُ كفايةٍ بالإجماع) . 

وقال الشيخ صديق حسن خان كْاَشّهُ: («ويجبُ دفنُ الميت»؛ أي: مُواراةٌ 
جيفته في خفرة) قبر» بحيث لا تنبشه السياعء واتمنغه من السّباع»» رد 
السيولُ المعتادة ولا خلاف في ذلك» وهو ثابتٌ في الشريعة ثبوتاً ضرورياً) 2 . 


)١(‏ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 450/5 (ذكر الأمر بحفر القبور للموتى» 
وتحسين ذلك» والتوسع فيه)» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ت8١"ه‏ كاش 
تحقيق: صغير أحمد بن حنيف» دار طيبة» ط١ء‏ عام 505١ه.‏ 

(0) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 4504/١‏ لابن رشد الحفيد ت095ه» شرح وتحقيق: 
عبد الله العبادي» دار السلام» طا» عام ٤٦‏ هھ. 

9 المجموع شرح المهذب ۱۷۳/١‏ للنووي» تحقيق: محمد نجيب المطيعي ت٥ ۱٤١‏ دار 
إحياء التراث» ط١‏ عام ١١٤١ه.‏ 

(5:) الروضة الندية شرح الدرر البهية »٤۳۹/١‏ لصديق حسن ت۷١٠۳١ه»‏ تحقيق: محمد 
حلاق» دار الأرقمء ط۲ عام 511١ه.‏ 
وقد قام أحد الصحفيين بإنكار مشروعية دفن الأموات! واقترح وضعهم في أكياس ورميهم في 
الحفر لثلا ينقلوا العدوى. . إلخ» ويُعتبر هذا القول من الزندقة ورد ما شرَعّه الله ورسوله بيا . 
قال إسحاق بن راهويه ت۲۳۸ه كُدَنْهُ: (قد أجمعٌ العلماء أن مَن سب الله كيك أو 
سب رسوله کیا أو دفع شيئاً أنزله الله. أو قتل نبا من أنبياء الله» وهو مَعَ ذلك مُقرّ بما 
أنزل الله أنه كافرٌ). التمهيد .۲۲٠/٤‏ 
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت47١١ه‏ كدَنْهةُ: (معنى قول 
إسحاق كن : «أو دفَّعَ شيئاً مما أنزلٌ الله : أن يدفع أو ترد شتا مما أنزل لكي 
كتابه» أو على لسان رسوله يه من الفرائضء أو الواجبات. أو المسئونات» أو 
المستحبات» بعد أن يعرف أن الله أنزله في کتابه» أو أمرَ به رسوله اة أو نهى عن ثم 
دفعه بعد ذلك فهو كانفرٌ مُرتدٌ وإن كان مُقرًَاً بكلّ ما E‏ إلا ما 
دفعه وأنكره لمخالفته لهواه أو عادته أو عادة أهل بلده» وهذا معنى قول العلماء: 
أنكر فرعاً مُجمعاً عليه كفرا. فإذا كان م من أنكر النهي عن الأكل بالشمال» أو ا عن 
إسبال الثياب بعد معرفته أن الرسول اة نهى عن ذلك فهو كافرٌ مُرتدٌ ولو كان من أعبد - 





ا لل ل ل 19 0 
- الذَّفْنُ في غير المقبرة 

يحرم در (في مسجدٍ ونحوه» كمدرسةء ورباط. لتعيين الواقف الجهة 
لغير ذلك» ويُنبشٌ من . من دفن بمسجدٍ ونحوه» ويخرج ا ارا للعمل بشرط 
الواقف). 

ويكرة دفن المع في بيته أو مزرعته أو غيره من أملاكه . 

فعن أبي هريرةً نه : (أنَّ رسول الله ي قال: لا تَجِعَلُوا بُيوتكم مقار 
د الفيطان يد جح لبيك الذي لتر فيو الو 

(فإنَ ظاهرّهٌ يقتضي النهي عن الدَّفْنَ في البِيُوتِ مُطلقاً)” . 

ولو (أوصّى بأنْ 07 في دار فْوَصِيتُهُ باطلة) . 


السام 


= الناس وأزهدهمء. فكيف بمن أنكرّ إخلاص العبادة لله وحده» وإخلاص الدعوةء 
والاستغاثة» والنذرء والتوكل» وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلحٌ إلا لله وحده). 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية 21١87 - ۱۸١/٠١‏ جمع: الشيخ عبد الرحمن القاسم 
ت1797ه اش ط٦‏ عام 570١ه.‏ 

)١(‏ كشاف القناع ۲٠١/٤‏ لمنصور البهوتي ت١5١٠هء‏ تحقيق: لجنة بوزارة العدل 
السعودية» ط١ء‏ عام 575١ه.‏ 
ويُنظر: رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين ت07١١ه‏ لله /٣‏ 
57» تحقيق: عبد المجيد حلبي» دار المعرفة» ط١ء‏ عام ١47١ه.‏ 
وينظر ما يتعلق ب(دفن الميت في المسجد) في: المسألة ۳٠۳‏ من هذا الكتاب. 

05 يُنظر: المدونة 2566/١‏ للومام مالك ت۱۷۹ه» صحّحه: أحمد عبد السلام . الكتب 
العلمية» طاء عام 5١5١ه.‏ المغني »45١/7‏ لابن قدامة ت ١ه‏ تحقيق: التركي 
والحلوء دار هجرء ط۲» عام ١١١٤٠ه.‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٥۲۹/۱‏ - 
٠‏ لابن حجر ت٠۸ه.‏ أشرف على مقابلة نسخه: شيخنا عبد العزيز بن باز 
ت١47١ه»ه‏ ورقّم كتبه: محمد عبد الباقي ت788١ه»‏ وقام بإخراجه: محب الدين 
الخطيب ت1784١ه.‏ حاشية الطحطاوي الحنفي ت١7؟1ه‏ على مراقي الفلاح» 
ص۲١٦٠‏ صحّحه: محمد الخالدي» الكتب العلمية» ط١ء‏ عام 518١ه.‏ 

(۳) رواه مسلم ٥۳۹/۱‏ ح۱۲۱ ۔ ۷۸۰ (باب استحباب صلاة الثافلة في بيته وجوازها في 
المسجد). 

(5:) فتح الباري 207١/١‏ لابن حجر. 

(5) تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٠٠/۹‏ لمحمد الطوري ت۳۸٠١ه»‏ الكتب - 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
= اد 

(والمقبرة أفضل الاتاتي . 

لان و1 في الببوتٍ سنه خاصّةٌ بالأنبياء نكله؛ لأنهم يُدفنون في مَوْضع 
مَؤْتهم» فعن عائشة وتا قالت: (لَمَّا قيض رسول الله اة اختلفوا في ذفنو 
فقال أبو بكر انه : سمعث من رسول الله يك شيا ما نسي قال : 
8 إل في الموضع الذي يحب أن يُدقَنَ فيه). ادفئوه في مَوْضع د 

فهذا (دلیل ووجة على تخصيص الأنبياء ا 

ولو بره أن ا ية قَبَرَ أحداً من الصحابة و في بيت الْميّت أو أرضه 
ا ع و ا في البرك ع بالور ناه وھ فی حرماق المت عن 
كثرةٍ الدعاء له من الزائرينَ للقبورٍء (ولَّمْ يَزل الصّحابةٌ والتابعونَ ومّن بعدَهُم 
يرون في الصحاري)“» (ولأنه أشبه بمساكن الآخرة)”” . 

قال از ريعب 7 اال غاا ا اد شا أحث أن 
يُدفنَ في بيتو» يُدفنُ في المقابر مَعَ المسلمين»» وقال فيمن وَضَّى أن يُدفنَ في 
دارو: «يُدفنُ في المقابر مَعَ المسلمين» وإن دُفنَ في داره أضرّ بالورثة» والمقابرٌ 
مَعَ المسلمين أعجبٌ إلىّ»» وتأوّله بعض أصحابنا على أنه نقصّ من قيمة الدار 
بدفنه فيها أكثرٌَ من مقدار ثلث مال الموصي» وهذا بعيدٌ جدّاء بل ظاهرٌ هذه 


= العلمية» طا عام 8١5١ه.‏ 


220 المجموع ه/ 76 ١‏ . 

© واا 7 02677 ياب اجا فى دقن الین كله ديك بء وی 
الشمائل المحمدية (تحقيق: سيد الجليمي» المكتبة التجارية» ط١ء‏ عام 41١ه)ء‏ 
ح90". ص١7"‏ (باب ما جاء في وفاة رسول الله ة)» وقال الألباني: (حديتٌ ثابتٌ 
بما له من الطرق والشواهد). أحكام الجنائز» ص/ا١2‏ رقم .٠١‏ 

(۳) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثار ۸/ 2.7945 لابن عبد البر ت5457ه اة تحقيق: عبد المعطى قلعجى» 
دار قتيبة ودار الوعي» طاء عام 4١4١ه.‏ 1 1 

.٤٤١/۳ المغنى‎ )8( 

(5) شرح منتهى الإرادات ؟/ »١545‏ للبهوتي ت١6١٠هء‏ تحقيق: عبد الله التركي» مؤسسة 
الرسالة» ط١ء‏ عام ١547١ه.‏ 
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و 
5 0 عم م ت 5 5 0 ۰% 0 
e‏ ان من وصی فى دفنه بمکروو› او بما هو خلاف الافضل أنه للا 


0 فالبيئ اة قُبرَ في بيته. . .؟ . 
قلخا ثالث عا ا نس] ك ا عا قب مسجد ووا 
البخاري”" . 

ولأن النبى ية كان يَدفِنُ أصحابة في البقيع» وفعلة ية أولى من فعل 
غيرو» وإنما أصحابُةُ رأوا تخصيصّة بذلكء ولأنة رُوي: «يُدقَنُ الأنبياءُ حيتُ 
الل a‏ 
یموتول . 


و صا له ياه عن كثرة الطَرَّاقء ود عور ل عن عير 


5 لميّت في البلدِ الذي مات فيه 
(يُستحبٌ أن يُدفنَ الْمبّتْ في البلد الذي توفي فيه. على هذا كان الأمرٌ 
على عهدٍ رسول الله يا وعليه عَوام أهل العلم» وكذلكٌ تفعل العامة ي 
دع (8) ١‏ 
البلدان) .. 


فعن (ابن جرَيجء عن عبدٍ الله بن أبي مليكة قال : توفي عبد الرحمن بِنُ ابي 


)١(‏ فتح الباري ”/ 2777 لابن رجب ت40لاهء تحقيق: محمود عبد المقصود وآخرين» 
الغرباء» طاء عام /411١ه.‏ 

(۲) رواه البخاري ا ا (بابُ ما جاء في قبر النبيّ يا وأبي بكرء وَعْمَرَ 5ها) 
بلفظ : (لولا ذلك أبرزٌ قبرّى زناه خض او سفن أن کک أشرف على طبعه 
الشيخ صالح آل الشيخ» دار السلام» ط۲» عام ١47١ه.‏ ومسلم ت۱٣۲ھ‏ ١/5/ا”ء‏ 


ح۱۹ - ٥۲۹‏ (باتث النهي عن بناء الصاح على الور واتخاذ الصور فيها والنهي عن 
اتخاذ القبور مساجد) بلفظ : (فلولا ذاك ا قبره غيرٌ أنه شي أن تخد مسجدا)» 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ت۳۸۸١ه.‏ دار إحياء الكتب العربية» توزيع دار الكتب 
العلمية» ط١ء‏ عام ؟١5١ه.‏ 

(۳) قال محققو مسند الإمام أحمد ت١4١ه‏ يناه :۲۱۹/٤١‏ (حديث صحيح بطرقه)» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» إشراف: عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ عام 
5ه 

©) المي ٤٤١/۴‏ (5) الأوسط ه555/0. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
5 سس ا 


بكر بِالْحَبْسيٌ» E‏ الحبشى انتّخ عر ميلا من مك فذفن بمكة؛ 


فما كَدِمَتْ عائمّةٌ تا أت قَبرَهُ فقالت : 

وكُنًا كَنَدْمَانَيْ جَذيمَّةَ جِفْبَةَ من الدَّمْرٍ حنّى قيل لَنْ يَتَصَدَّعَا 

قَلَمَاتَفَرَّفْئَا كأني ومَالِكاً لظولٍ اجتماع لَمْ بث لَيْلَةَ مَعا 
ثم قالث ينا: ما وله لَوْ حَضَرتُك لَك حيث مت ولو شَهِدنك ما 

زُرتُك)”''» وفي روايةٍ: (فقالت: يَرَحمٌ الله أخي؟ إنَّ أكثرٌ ما أجدٌ فيه من شأن 

أخي : أنه لم يُدفن حيث ينا 


س 5 


1 الوصيَّةٌ بالدّفن في مقبرة مُعيّنةِ مُعيَّنةٍ أو قير مُعيَّنٍ في بَلَدهِ الذي مات فيه 


ع 


قالت اللجنةٌ الدائمةٌ للإفتاء: (إذا أوصى الميتٌ أن يقد فى هکان دد أو 
بل معن » فإنه لا يلزم الكل بوصيته › بل الشة المبادرة بتجهيزه ودفنه م 
المسلمين فى مثيرة البلد اللي مات فين 


وقالت ايشا (إذا أوصى في أن يُدفنَ في بلدٍ أو موضع مُعيّن فإنه لا يلرم 


)١(‏ رواه ابن آبي شيبة ت٣۲۳ھ‏ کل ۳۹۸/۷ - 754 ح ۱۱۹۳۳ (من رخص في زيارة 
القبور)» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» طا عام ۲۷٤ه.‏ 
والترمذي ٠٥۳٤/۲‏ ح۷۸٠٠‏ (باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء). وصخُحه النووي 
في كتاب خلاصة الأحكام في مهمّات الست وقواعد الإسلام ۱۰۳٤/۲‏ ح۹۰٦۳‏ 
تحقيق: حسين بن إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» طاء عام 18١5١ه.‏ 

(۲) رواهعبد الرزاق ت۲۱۱ھ دنه «//511. ح٦۳٥٠‏ (باب لا يُنقل الرَّجِلَ من حيث يموت)» 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ت7١4١اهء‏ توزيع المكتب الإسلامي» ط۲ عام 507١اه.‏ 
وليس في الحديث وما قبله جواز زيارة النساء للقبور؛ لأن (المحفوظ فيه حديث الترمذي 
مَعٌ ما فيه وعائشة ينا إنما قدمت مكة للحجٌ. > فمرّت على قبر أخيها في طريقهاء 
فوقفت عليه» وهذا لا بأمنّ به» إنما الكلامٌ في قصد الخروج لزيارتهنّ» ولو كدر أنها 
عدلت إليه وقصدت زيارته» فهي قد قالت: «لو شيناتاك. لما زرتك»» وهذا يذل على أنه 
من المستقرٌ المعلوم عندها أن النساء لا يُشْرعٌ له زيارة القبورء وإلا لم يکن في قولها 
ذلك عضي اي السحن 52907 1388162 للؤنام امن الت الي 
ت١0لاه‏ ناء تحقيق: إسماعيل مرحباء مكتبة المعارف» طا عام 57/8١ه.‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ۳٠۳١/۷‏ فتوى ٠١557‏ من المجموعة 
الثانية» جمع الشيخ أحمد الدويش» طبعة الإفتاءء ط١اء‏ عام ۸١٤١ه.‏ 





CD 
ال ااك و 22 الما في أن ال ع رر‎ 
الوصيَّةٌ بالدَفنِ قي بَلَّيِ آخر‎  ؟‎ 
إذا أوصى الميّتْ بأن يقل من البلد الذي مات فيه ليُقبِرَ في بل آخر فإنه لا‎ 


3 


بُشرعٌ تنفيذ وصيّتهِ | إلا إ E‏ قال النووئ : (قال القاضي حسين 
والدَّارميُ والمتولّي : ايَحِرُمُ نقلّه) قال القاضي حسينٌ والمتولّي: «ولو أوصى 
u‏ 8 هو الأصحٌ؛ لان الشرع أَمَرَ بتعجيل دفنه» وفي نقله 
E‏ 

وفيه أيضاً: انتهاكه من وجو وتعرّضهُ للتغّره وغير ذلك" 

وقال ها رضي بان ل الى يلك ا له تر ته قن الق 
حرام على المذهب الصحيح المختارٍ الذي قاله الأكثرون» وصرَحَ به المحقّقون) . 

وقال الشيحٌ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ اة فيمن مات في بلدٍ وأوصى 
بأن يُنقلَ بعد وفاته ليقبرَ في المدينة النبوية: (لا يَظهرٌ لنا جواز ذلك لما روى 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «أسرعوا 
بالجنازة» فإِنْ تك صالحةً فخيرٌ تُقدّمونها إليه. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه 
عن رقاب 

وروی الطبرانئ”*' بإسنادٍ حَسَن من حديث ابن عمرّ: سمعتٌ رسول الله مَك 
شرك (إذ| عاك اعا فلا جره وأسرهوا بها إلن وا 


)١(‏ المصدر السابق 2547/7 فتوى رقم 18770 من المجموعة الثانية» برئاسة شيخنا ابن 


باز كاله . 

() المجموع 195/5. (۳) الآذكار» ص١77.‏ 

06 رواه البخاري واللفظ له ا (باب السرعة بالجنازة) . ومسلمء ده _ Q٤٤‏ (باب 
الإسراع بالجنازة) . 


(5) المعجم الكبير للطبراني ت٠5ه‏ ية ٠٤٤٤/١١‏ ح١5١1‏ [عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عمراء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفى ت”5”7١ه‏ يانه مكتبة ابن تيمية» 
طا عام 404١ه.‏ 
ويُنظر: تخريج هذا الحديث في المسألة ۳٤١‏ من هذا الكتاب. 





TOT 
التذكرة في أحكام المقبرة‎ C= 

ولا شك أن في نقله تأخيراً لجنازته وحبساً لهاء زيادة على تعريضها للتغيير 
والانتهاك. وإلزام تركته بزيادةٍ كبيرةٍ في مَؤُنَةٍ نقلو» وما يُستتبعةُ النقل من تصبير 
ونحوو. 

وهذا هو الذي ذَفْعَ عائشة ويا 0 نشأآن اها عبد الرشحق ها 
ل ا الحاكم في مستدركه ' , سه إلى فة بدك شبية الت اتديتك 
عائشةٌ وتا فأتيئها أعرّيها بأخيها عبد الرحمن بن أبي بكرء فقالت: رَحمَ الله 
أخي. إنَّ أكثرٌ ما أجدٌ في نفسي أنه لم يُدفن حيث ماتّء قالت: وكان أخوها قد 
توفي بِالْحُبْشيّء فحَرَجَت إليه فئة قريش فحملوه إلى أعلا مكة». 

قال في المغني والشرح الكبير: ولا يقل الميّتٌ من بلدٍ إلى بلدٍ آخرّ إلا 
لعَرَضٍ صحيح. وهذا قول الأوزاعيّ وابن المنذرء قال عبد الله بن أبي مُلَيكَةَ : 
وقي عبد الرحمن بن أي بكر اا فمل إلى مكة فدَّفنَ» فلما قدمت 
عائشة أتٺْ قبرَه ثم قالت: والله لو حضَرتَُكَ ما ذُفِنتَ إلا حيثٌ مِسَّه ولو شَهدئكَ 
ما زرك ولآنّ ذلك أخ ف لِمُونتهء وأسلَمُ لَهُ من التغيير» اه. 

وقال في فتح القدير لابن الهمام الحنفي: «أما إذا أرادُوا نقلَهُ قبلَ الدَّفِنِ أو 
تسوية اللبن» فلا بأمنَ بنقله نحو ميل أو ميلين» > قال المصدّفُ في التجنيس: لأن 
المساقة إلى الحقاير ف ق هذا المقدار وال السرضيق: قول محمد بن سَلَه 
ذلك دليلٌ على أن تقل من بِلَدٍ إلى بد مكرُوة؛ والمستحبٌ أن دفن گل في 
مقبرة البلدة التي مات بها». 

إلى أن قال: «ثمّ قال المصتف: وذكرٌ أنه إذا ماك في بلدة يُكرهُ نقلّهُ إلى 
الأحرئ لأت اشنعال ا لا فيد يما فيه تاخ دنه .وكفى .بذلك كراهةة أه: 

ولم يُنقل إلينا أنَّ أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم نل بعد موته من 
بلدٍ إلى بلد. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين 254١/7‏ ح١٠٠٠‏ (ذكرٌ مَناقب عبدٍ الرحمن بن أبي بكر 
الصدَّيقٍ وَنِ)» للحاكم ت5٠4ه»‏ تحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» ط5ء 
عام 577١ه.‏ 





اهدق = 
اللهُم إلا ما وَرَدَ عن حمل سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء من 
القق إلى المد 
وكذلك ما کک ارخ یھ هن أن ايخ عد مات هنا يعني في محا 
7 ألا يُدفنَ ههناء وأنْ يُدفِنَ بسرفٍ. فهذانٍ الموضعان قريبانء مَعَ أن 
ئشة كنا أنكرّت نقل أخيها من الح إلى مكل والحبشي موضع قريبٌ من 
)0 
مكة) . 


وقال الشيخ علي محفوظ الحنفي المصري كانُه : (السنَةَ دفن الميّت في 
مقابر المكان الذي مات أو قتل فيه وإن تقل قدر ميل أو ميلين فلا بأمن؟: لأن 
مقابر البلد رُبّما بلَعَتَ هذه المسافة» ويُّكره فيما زادَ على ذلكَ» فقد صح أن 
رسولٌ الله اة أمَرَ بدفن قتلى أَحُدٍ في مضاجعهه' "' 

18 مقيرة الما على تقورة مها ولذا ذقنت الصخارة اللي هوا 


شفع عند راه 


)١(‏ رواه ه الإمام مالك ت۱۷۹ھ اة : (عن غيرٍ واحدٍ ممن يَئقُ بو أن سعد بن أبي وقّاص» 
وسعيدٌ بن زيدٍ بِنٍ عَمْرِو بن تفيل نويا بالعقيق» وخملا ال المدينةء وذفنا بها). المومَّلأ 
۱ ح٤۲٦‏ (ما جاء في دفن الميت)» رواية: يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي 
ت٤٤‏ ۲ه ّ» تحقيق: بشار معروف» دار الغرب الإسلامي» ط۲ عام 511١ه.‏ 
وقال ابن عبد البر: (الخبرٌ بذلكَ عن سعدٍ وسعيدٍ كما حكاهُ مالك صحيحٌ). الاستذكار 
0۷/۳. 
وروی البيهقي ت458ه»ء في السنن الكبرى gr e‏ 
اسا وإن كان الاختيارٌ فيما مضى): (عن الزُهري قالَ: قد حمل سعد بن أبي 
وقاصِ ڪه من نّ العقيق إلى المدينة» وخمل اك يا منّ الْجْرُفٍِ)» تحقيق : 
محمد عطاء دار الكتب العلمية» ط۳ عام 575١ه.‏ 

05 مجموع فتاويه يدنه ۲۲۹/۳ ۔ ۲۲۷ رقم ATT‏ 

(۳) عن جابر بن عبد الله ويا قال : (كنا حَمَلْنا القتلّى يوم أَحُدٍ لندفتَهُم فجاءَ منادي 
النبيئ 5ةٍ فقال: إن سول الل ياء يأمُركم أن تدفنوا القتلّى في مَضَاجعهم» فرَدَدناهم) . 
رواه أبو داود ت٣۲۷ھ‏ ْمُه ح٠٠٠۳‏ (باب في الميت يُحمل من أرض إلى أرض 
وكراهة ذلك)» أشرف على طبعه : صالح آل الشيخ› دار السلام» ط۲ عام اه 
وصحه النووي في المجموع 5/ 195. 

() الإبداع في مضار الابتداع» ص۲۲۸» للشيخ علي بن محفوظ الحنفي المصري - 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
2ت سك اه كد انسحت 


وقال شيخنا عبد العزيز بن باز وده : (السنة أن يُدفنَ الإنسان في بلده» 
ولا يُنقل إلى مكة ولا إلى غيرهاء كما فَعَلَ أصحابُ النبيّ كيا فإنَّ بعضهم مات 
بالكوفة» وبعضهم مات بالشام» وبعضهم مات في البصرة» وبعضهم مات في 
غيرهاء ولم ينقلوا إلى مكة وإلى المدينة» ولم يوصوا بذلك» والسببٌ في ذلك : 
أن الْمُعرّل في ذلك على العمل لا على الأماكن. 

وأيضا: لما في النقل من المشقّة من دون سبب شرعيّ يَقتضي ذلك» ولو 
كان النقلٌ مشروعاً لأوصى به النبيك كلل ولو فَعَلّ ذلك لنقله الصحابة 445 
وبيّنوه لأنهم قد نقلوا سنته» رار فصن ما شَرَّعَ الله لعباده من أقواله ية وأفعاله 
وتقريراته» والخيرٌ كله في اتباع رسول الله ية وأصحابه» كما قال الله كيك : 
قد کن لي فيم أَسَوَهُ سه [الممتحنة: 5]» وقال سبحانه: «وَالسيِفُونَ الْأَوَلوْنَ من 
المهجرن والأنصار والزب تَبَعوهم اخسن نوست الله خخ وروا ع وعد لت جت 


r‏ و 


قم قتا كود كن نا لذأ ذلك الْعوْدُ لمطم © [التوبة: 7006١‏ . 
وقال أيضاً: (المشروعٌ دفنه في بلده التي مات فيها إذا كانت بلداً إسلاميّة 
ولا يُشْرعَ نقله إلى غيرهاء ولا يلرم الورثة تنفيذ وَصيّة مَن أوصى بنقله لعدم 
0% ۰ و م 2 
الدليل على ذلك ولأنَّ ذلك يُخالف ما دَرَجّ عليه سلف الأمَّة» ولما في ذلك من 
الكلفة)" , ١‏ 


لديا أن أحذا من الفا 0 د عل من بلي الغرة الذي مات فيه إلى المدينة أو 
غيرها» وفي هذه مد وهي توفير النفقة لأهله لكك 


= ات١5‏ ١ه‏ ياء تحقيق: سعيد بن محمد» مكتبة الرشدء طاء عام ١١٤٠ه»‏ وقد 
أوصت اللجنة الدائمة للإفتاء في عدَّة فتاوى لها بالرجوع لكتاب الإبداع. يُنظر مثلاً : 
فتاوى اللجنة 288/9 الفتوى رقم ۷٥۹۸‏ من المجموعة الأولى. 

(۱) مجموع فتاوى ومقالات شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز شه ٠۲۱١/۱۳‏ جمع: 
محمد الشويعرء الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكةء ط"”ء 
عام ١57١اه.‏ 

© المصدز المانق ۴١/١١۴‏ (۳) المصدر السابق .۲٠۱۸/١۳‏ 





ا لل لل لللللسل 58 0 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (إذا أوصى الميّتُ أن يُدفنَ في بلدٍ أو في 
موضع مُعيِّنٍ فإنه لا يلزمُ العمل بذلك؛ ويُدفن مع المسلمين في أيّ مكان 
اما ا 

وقالت أيضاً: (كانت السّنّةَ العملية في عهد النبئّ يياه وفي عهد أصحابه أن 
يدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه» وأن يُدفن الشهداء حيث ماتوا. 

ولم يثبت في حديثِ ولا أثر صحيح أن أحداً من الصحابة نُقلَ إلى غير 
مقابر البلد الذي مات فيه» أو في ضاحيته» أو مكان قريب منه. 

ومن أجل هذا قال جمهورٌ الفقهاء: لا يجوز أن ينقل الميت قبل دفنه إلى 
غير البلد الذي مات فيه إلا لغرض صحيح» مثل أن يُخشى من دفنه حيثُ مات 
من الاعتداء على قبره» أو انتهاك خرمته لخصومة أو استهتار وعدم مبالاة» فيجبٌ 
نقله إلى حيث يُوْمنُ عليه. . . وإلى جانب هذه الدواعي وأمثالها اشترطوا أن لا 
يُخشى عليه التغيّر من التأخيرء وأن لا تنتهك حرمثه. فإن لم يكن هناك داع» أو 
لم توجد الشروط لم جز نقله”" . 

۳ - متى يجب نقل الْميّت؟ 

يجب نقل الْميّت من البلد الذي مات فيه ليُدفنَ في بلب آخر إذا كان بلده 
الذي مات فيه يلد فار وكذا بلاد بحص الفرق كالإاسماعيلية» والتصيرية» 
رادروز والراقغنة الات عر والسيمية» رك توسد تة اة 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2557/7١‏ فتوى رقم ۱۹۸4١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۲) فتاوى إسلامية ۳١/۲‏ - 27 جمع وترتيب: الشيخ محمد المسند» دار الوطن للنشرء 
طا عام 411١ه.‏ 
وقال المستشار الشرعي لإدارة الفتوى بالكويت الشيخ حسن مناع: (أما النقل بعد الدفن: 
فيكاد يُجمع الفقهاء على عدم جواز النقل بعد الدفن) مجلة الوعي الإسلامي بالكويت» 
عددا۳۳» ص۰۱۲۸ ربيع الأول 5١5١ه.‏ 

(۳) يُنظر: فتوى اللجنة» رقم ۱۲۰ تاريخ ۳۹۲/۱/۲۲١ه.‏ بمجلة البحوث ٦۳ - ٦۲/٠١‏ 
الناشر : الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء عام 5٠5١ه.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
دب ل انع ع سحي 
بالمسلمين» وعلى المسلمين (أن يتحوَّلُوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا)"''. 
قال شيطنا مهرد الي ك (لا ينبغي أن يُنقل الْميّت عن الأرض 
القن ماك نها بل الأنضل أن یدن فى مكاتة» وار الله تعالى كلها سواء: 
اللّهُّمّ إلا أن يكون في بلدٍ الكفر وليسَ فيه مقابر للمسلمين: فهنا يُنقل إلى بلدٍ 
إسلاميٌ ويدفن مع المسلمين» وأما في البلاد الإسلامية يُدفن الإنسان في 
(TI‏ 
مکانه) `. 


٤‏ - دفن المسلم ف بلاد الڪفار 

قالخ اللجة الداكية لاء الا بجر ر للنسلمين أن يدقوا سلما فى مار 
الكافرين؛ لأنَّ عمل أهل الاسلام من عهد النبن ية والخلفاء الراشدين ومّن 
بعدهم مستمرٌ على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين» وعدم دفن مسلم مع 
مشرك» فكان هذا إجماعاً عمليّاً على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين. 

ولما رواه الا عق و ميك الاو قال: «كنتٌ أمشي مع 
رسول الله ب فمرّ على قبور المسلمين» قال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرأًء ثم مر 
على لبوق الد کی قال قد سيق وء خيرا كر فد هذا عل ال 
بين قبور المسلمين وقبور المشركين» وعلى كل مسلم ألا يستوطن بلدا غير 
إسلاميٌ» وألا يُقيم بين أظهر الكافرين» بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلاميّ فراراً 
بدينه من الفتن» ليتمكن من إقامة شعائر دينه» ويتعاون مع إخوانه المسلمين على 
الي وري بولك سواد ال إلا واا يعن ر اا وكات 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2457/4 فتوى رقم ۲۹۲۲ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(؟) لقاء الباب المفتوح .٠١ /١47‏ 

(۳) في سننهء ح۸٤٠۲‏ (كراهيةٌ المشي بينَ القبور في النّعالٍ السّبتيّة)ء أشرف عليه: صالح آل 
الشيخ» دار السلام» ط؟» عام ١57١هء‏ وحسنه النووي في خلاصة الأحكام ۲/ 
۹ ح۸۱1۸. 





ا لل لل ل ۷ 


تع للك قافرا عله وكات ممن هد فة أن نوق فى عة ول تقلت على 
أمره» فله ذلك . 

وكذا من اضطرٌ إلى الإقامة بين أظهرهم» وعلى هؤلاء أن يتعاونواء 
ويتناصرواء وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة» يدفنون فيها موتاهم)""' . 

وقالت أيضاً: (المسلم إذا مات لا يُدفن في مقابر الكفّارء ولكن يُلتمس له 
موضع في الصحراء يُدفن فيه» ويسوَّى بالأرض» حتى لا يتعرّض للنبش» وإن 
ر ا ال دون كلق عديدة فيو اولي 

وقالت أيضاً: (ولا يجوز دفنٌ المسلم في مقابر النصارى»ء ولا غيرهم من 
اة الهو اقرع ا واف“ 

وقال شيخنا عبد العزيز بن باز اش4: (إذا مات في بلاد الكفر وفيها 
مر م يُدفن في مقابر المسلمين» وإذا تقل فلا حرج» لكن عدم النقل أولى 
لعدم التكلف» كان المسلمون يموتون في بلدان كثيرة ويُدفنون في مقابر المسلمين 
في تلك الديارء ما يُنقلون إلى المدينة ولا غيرها» . 

وإذا لم تُوجد مقبرة خاصة بالمسلمين» ولا يُمكن نقل الْميِّت للدَّفن في بلاد 
المسلمين إلا بإزالة أحشائه وتحنيطه فلا يجورٌ؛ لأنه نوعٌ من الْمُثلّة والله أعلم. 

والمسلم مُحترمٌ حيَاً وميّتاًء ويُدفنُ في الصحراء في بلد الكفار الذي مات فيه . 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 407/4 2457 فتوى رقم 184١‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 

(۲) المصدر السابق 2»:6506/8 فتوى رقم ۷ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن 
باز كاله . 

(۳) المصدر السابق 2700/8 فتوى رقم 9054 من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن 
باز كانه . 

.۱۳۱ مجموع فتاويه ۱۳۰/۲۸ ۔‎ )٤( 
٠٥۲۹ص وينظر : المسائل الفقهية المتعلقة بالمغتربين في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز»‎ 
ع ربيع‎ c1۳ لعبد الكريم الخضر› مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة. ج‎ e 
.ه١٤١١ الأول»‎ 

(5) أفاده شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى . 





التذكرة في أحكام المقبرة 


کر 
8 دفن المسلم داخل سور مقبرة الكفار إذا كانت واسعة 
(لا يُدفِنُ داخل سور مقبرة الكفار» ولو في قطعة أرض منها على حدة؛ لأنَّ 
جميع ما في داخل سورها يُعتبرٌ منها)"" . 
ولأنه إذا دُفنَ في طرف منها ستصل إليه القبور فيما بعد" والله تعالى 
0 
١‏ - هل ثبت فضل في تخصيص بعض البقاع بالدَّفن فيها؟ 
لم يثبت - فيما أعلم - دلي صحيحٌ في فضل الدّفن بمقابر مكة المعظّمةء 
والمدينة النبوية» وبيت المقدس. ومقبرة عسقلان» فضلاً عن غيرها من بقاع 
الأرض. 
وكذا لم يثبت دليلٌ صحيحٌ في فضل الدّفن بمجاورة الصالحين؛ لأنه لا 
ينفعٌ الإنسان بعد موته إلا عمله الصالح بعد رحمة الله تعالى» كل یں با بت 
ع € [المدثر: ۳۸]. 
(وإِلّا فمُجدّدُ البقاع لا يَحصّلُ بها ثوابٌ ولا عقابٌء وإِنّمَا النََّابُ والعقابُ 
على الأعمال المأمُور بها والمنهك عنهاء وكان النبخ يِه قد آكى بين سلمان 
الفارسخ وأبي الدرداء وا وكان أبو الذرذاء بدمشق» وسلمان الفارس 
بالعراقء فكتب أبو الدّرداءِ إلى سلمانَ: «هِلّمَ إلى الأرض المقدّسة»» فكتبّ إليه 
سلما إن الأرفق لا تقلايخ: أحداء وما قشي الجر ع > (ومتضوذة 
بذلك: أنه قد يكون بالأرض المفضولة من يكون عمله صالحاً أو أصلح بما 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 245١/4‏ فتوى رقم 8404 من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. 

(۲) أفاده شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى. 

(۳) رواه الإمام مالك في الموطّأ ۰۳۱۸/۲ ح۲۲۳۲ (جامع القضاء وكراهيته). 
وصحّح إسناده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
۳٠١ _ ٥‏ مكتبة المعارف بالرياض» ط١ء‏ عام 517١ه.‏ 

(4:) مجموع الفتاوى 2478/7517 لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 





ا لل ل ل _للللملسل 74 0 
يحب الله ورسوله ای . 

و(عن هشام بن عرو عن أبيه أنه قال: ما اح أن ا بالبقيع؛ لان 
أدفنَ بغيره أحبٌ إليّ من أن أدفنَ به إنما هو أَحَدٌ رجُلين: إِنَا EE‏ 
أن أدفقٌ عه وإمّا صالح فلا اخ أن بدن لے معطا 

نقد رن العلة: مخافة أن يُنبش له عظام رجل صالح» أو يُجاورٌ فاجراء 
وهذا يستوي فيه البقيع وغيره» ولو كان له فضِلٌ عنده . لأحّه)” ل ف(البقاع 
sS‏ وفيت او بيد 
التسليمٌ له بنقل لا مدفعَ فيه ولا تأويل) الف فى _محة او المديكة أن بيت 
الاس لا يختلف (عن غيرهاء فالدفن في جميع البلذاة واههة .ع وال أن 
يدفن الإنسان فى بلده» ولا يُنقل إلى مكة ولا إلى غيرهاء كما فعل أصحابٌ 
النببئ یاف ET‏ ماتٌ بالكوفة» وبعضهم مات بالشام» وبعضهم مات في 
البصرة» وبعضهم مات في غيرهاء ولم ينقلوا إلى مكة وإلى المدينة» ولم يوصوا 
بذلك» والسبب في ذلك: أن الْمُعوّل في ذلك على العمل لا على الأماكن)0 . 

وکا الأحاديث المرويّة في فضل الدَّفن بمكة المشرّفة» والمدينة النبوية» 
وبيت المقلس» ومقبرة ع وغ ها عي ما.بين ضيفت ضعيف وموضوع . 

فمنها: : عن ابن عَمر ڪي يا قال : قال رسول الل 6ل : (آنا ول كن فشن 
عنه الأرض» د ثم أبو بکر» ثم آتي آهل البقيع فيحشَرُون مَعي» ثم أنتظر 
Ey‏ 

وهو (حديثٌ لا يَصحٌ. ومدار الطريقين على عبد الله بن نافع » قال يحيى: 
اليس بشيء)» وقال عليٌ: «يروي أحاديث منكرة»» وقال النسائي : «(متروك)»› ثم 


۳٤٦ص جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» المجموعة الخامسة»‎ )١( 
.ه١475 تحقيق: محمد عزير شمسء دار عالم الفوائد» طاء عام‎ 

(0) رواه الإمام مالك في الموطأ »۳۱۸/١‏ ح٠٠٠‏ (ما جاء في دفن الْميّت). 

(۳) التمهيد ۲۱۸/۲۱. (:) الاستذكار .۲۳٣/۷‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى .۲۱٦- ۲۱٣/۱۳‏ 

(5) رواه الترمذي وقال: (حسَّنٌ غريب وعاصمٌ بِنُ عمرّ العُمَريُ ليس بالحافظ عند أهل 
الحديث) ۲٦۹/٦‏ ح٤۲٠٠‏ (باب في مناقب أبي حفص عمرٌ بن الخطاب ذهنه) . 
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مدارهما أيضاً على عاصم بن عمرء ضعّفه أحمد ويحيى» وقال ابن حبان: «لا 
يجوز الاحتجاج به))'" . 
ومنها: ما رواه ابن شبة وابن زبالة عن أبي كعب القرظي أن النبيّ كك 
قال لفن كقن في مقبرتنا عله فعا أو شيدنا_ ز0. 1 1 
وابن زبالة (متروك الحديث» ممع ۾ عل ترك الج بحديثه) 
ومنها: ما رُويَ عن النبيّ كَلِةِ: (الْحجُونُ والبقيعٌ يُؤخذانِ بأطرافهما 
وينثران في الجنة) . 
وهذا الحديث حكمَ عليه النقّاد بأنه موضوحٌ . 


0 


ومنها: ما ا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي 
خداش أن ابن عباس ويك قال: (لَمَا أشرّف التي يله على المقبرقء وهو على 
طريقها الأول آشار بيده ا الصفرة فقال: نِعْمَ المقبرة» قلت للذي يُخبرني: 
ع الج 


۷0 العلل المتداهية في الأحاديث الواهية 914/5 قاو رقم 1554106517+ لابن 
الجوزي ت4917هء ضبطه: خليل الميس» دار الكتب العلمية» طا عام 40١اهء‏ 
وضعّف الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الآمة 5/م١٠ه‏ رقم 848 .» مكتبة المعارف» طا١»‏ عام ١ه‏ 

)( كتاب أخبار المدينة النبوية ۹۸/۱ > لابن شبة ت۲٣۲ھ‏ (ما كر ا وبني سلمة 
والدّعاء هناك)» تعليق : عبد الله الدويش ت508١ه‏ نط4 أشرف على طبعه: عبد العزيز 
المشيقح» دار العليان» ط١ء‏ عام ١١١٠ه.‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى كل "/ 
٥‏ للسمهودي ت١31ه»‏ تحقيق: محمد الفتيح» دار الزمان» ط١ء‏ عام 5479١ه.‏ 

(۳) الاستذكار /// 775. 

(4) يُنظر: تخريج أحاديث تفسير الكشاف »194/١‏ للزيلعي ت17لاه» اعتنى به: سلطان 
الطبيشي» دار ابن خزيمة» ط١ء‏ عام 415١ه.‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع› 
ص الاء رقم 2.308 لعلي القاري ت4١١٠ه»ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ت۷١٤١ه»‏ 
مكتبة المطبوعات الإسلامية. النخبة البهية فى الأحاديث المكذوبة على خير البرية كلا 
اورت فا سيد الا الاك ون ا تخود ور الارن 
ت٤١٤١ه»‏ المكتب الإسلامي» عام 409١ه.‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة» ص575١»‏ رقم ۲۹. للشوكاني ت١٠٠٠ه»‏ تحقيق: محمد عوض» الكتاب 
العربي» ط١ء‏ عام 505١ه.‏ 





ا اب 

قال: هكذا كنا نسمعٌ أن النبئ اة ححص الشّعْبَ المقابلَ للبيت)”" . 

وهذا الحدية ااه > فال العا ل له ينذا الفط إلا ذه هذا 
الوجهء وابن أبي خداش من أهل مكة لا نعلم حدّث عنه إلا ابنُ جريج)”" . 

ومنها: ما رواه البزار عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله عَكلِنْةِ: (مَن 
مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء)"" . 

هذا حديثك موضوعٌ)' . 

ومنها: ما رواه البزار وأبو يعلى واللفظ له: (حدثنا محمد بن بكارء حدثنا 
عطاف بن خالدء حدثني أخي المسور بن خالدء عن علي بن عبد الله بن مالك بن 
بُحَيْنَةَ عن أبيه عبد الله قال: بينما رسول الله ية جالسٌ بين ظهراني أصحابه» إذ 
قال: «صلَّى الله على تلك المقبرة» ثلاث مرات» قال: فلم ندر أي مقبرة» ولم 
يسم لهم شيئاً» قال: فذحل بعض أصحاب رسول الله ية على بعض أزواج 
النبيئّ اة قال عطاف: فَحُدَّئتٌ أنها عائشةء فقال لها: إن رسول الله ية ذكرٌ 
أل مقبرة فصلى عليهم ولم يُخبرنا أي مقبرةٍ هي؟ فدخل رسول الله ئي عليهاء 


)١(‏ رواه عبد الرزاق واللفظ له ٠٥۷۹/۳‏ ح٤۷۳٦‏ (باب السلام على قبر النبيئ ىلاء والإمام 
أحمد في المسند 5 ح۷۲٤"‏ 

(۲) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة 59/7» ح۷۹١١‏ (باب مقبرة مكة)» 
للهيثمى ت807هه تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى ت7١5١ه»ء‏ مؤسسة الرسالةء طا 
عام ۱۳۹۹ه. 
وبنظر: كعاب العلل ١۹۹۔۹‏ لابن أبى خان تالف جا ركم ۹۳٣۷‏ : 
تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف: سعد الحميد» وعبد الرحمن الجريسي» ط١ء‏ عام 
۷ه. ومسند الإمام أحمد 4:78/0. 
ويّنظر لمزيد من الفائدة: رسالة: (تتبّع طرق حديث في ثواب من مات في أحد الحرمين» 
أو مات في طريقه إلى مكة حاجا أو معتمراً)» للشيخ إسماعيل الأنصاري ت5417١ه‏ 

(۳) كشف الأستار 2785/١‏ ح١٠١8.‏ تاريخ مدينة دمشق 2707/41 21٠١71‏ لابن عساكر 
ت١/اده‏ ياشء تحقيق: عمر العمروي» دار الفكرء طاء عام ۷١٤١ه.‏ 

2 کتاب الموضوعات 1۰0/۲ لابين الجوزي ت۹۹۷ ه» تحقيق: نور الدين بويا جيلار» 
دار أضواء السلف» ط١ء‏ عام 5418١ه.‏ 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 

وت ڪڪ 
فاته عنياء ثقال ليا الل مقيرة ا ا 

قال البزان كال (ومحيذ 


1 60 
وعطّافٌ ضعيف) 


وقال الألباني ك : (باطل) . 

ومنها: ما روي عن النبي ئي : ا واک في جوان قوم صالحين» فان 
اف يتَأَذَّى من جوار السوء» كما يتأذّى الأحياء من جيرا اسو 

و(هذا خبرٌ باطلٌ لا أصلّ له من كلام رسول الله کيا . 

اق فيل إن السكاوى قفن المقاضه الحينة ف لماذكر هذا السديت 
وومّاه استدرك فقال : (ولكن لم يزل عمل السلف والخلف على هذا). 

فالحواب: (أنه لا يلزم من ذلك أن الحديث صحيح ؛ لأنه تضمّن شيئاً 
زائداً على ما جرى عليه العمل» ألا وهو تعليل الدّفن وسط القوم الصالحين» 
وهذا لا يستلزم ثبوت التعليل المذكور فيه لاحتمال أن تكون علته شيئاً آخر. 

وعلى كل حالٍ: فعلة الحكم أمرٌ غيبىٌ لا يجوز إثباتها بالظن والرجم 
بالغبيم: أو مجرّد جريان العمل على مقتضاه)؟, 

فإن قيل: قال النبئ كَكِِةِ: (مَن استطاع أن يَمُوتَ بالمدينة فليفعل» فإني 
أشْمَعٌ لمن مات د 


305 


٣ 


محمد بن زوين بصري لا نعرفه يحدث بكثيرء 


)١(‏ رواه أبو يعلى ت07"اه في مسنده» ص١١25‏ ح٤۱٩۰‏ تحقيق: خليل شيحاء دار 
المعرفة» ط١ء‏ عام 577١ه»ء‏ والبزار مختصراً 7/7 »79١‏ ح؟7١771.‏ 

8 مسد البؤان 117117515 

(۳) السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني» المجلد الرابع عشرء القسم الأول/ امى رقم 5007 
مكتبة المعارف» ط1١ء‏ عام ١١٤٠ه.‏ 

(5) كتاب المجروحين من المحدثين 2505/١‏ رقم ۳۲۲ لابن حبان ت٤٣‏ ۳ه تحقيق: 
حمدي السلفي» دار الصميعي » طاء عام ١57١اه.‏ 
وقال الشوكاني: (في إسناده من هُوّ متهم بالوضع). الفوائد المجموعة» ص۲۸۷. 

(5) السلسلة الضعيفة ۸١/۲‏ - ۸۲ء رقم الحديث ٦١١‏ للألباني يا4 مكتبة المعارف» 
طهء عام ؟1١5١ه.‏ 

(5) رواه الإمام أحمد 2770/9 ح۳۷٤٥.‏ وصحّحه الشيخ أحمد شاكر ت۳۷۷١ه‏ في تعليقه = 





= 
فالجوابُ: أنَّ الحديث إنما هو في (الحثٌ على الاقامة بالمدينة» وترك 
الخروج منهاء والصبر على لأوائها وشدّتهاء وأنَّ مَن استطاع أن يموت بها 
فليفعل» لتحصل له شفاعة المصطفى علطا . 

ولذلك دعا عمرٌ ضيقن بقرله: (اللْهُمّ ارزفني قهادة في سبيلك» واجعل 
موتي في بِلَدِ رسولك 95ه)”" . 

فإن قيل: وَرَدَ عن النبيٌ ية استغفاره لأهل البقيع› فعن عائشة ويا 
قالت: (لَمَّا كانت لَيْلتي التي كان النبئُ ية فيها عندي انقلّبَ فوَضَعٌ ردا 
وخلَعَ نعله فْوَضَعَهُما عند رجليهء وبسَط طَرَفَ إزاره على فراشه فاضطجَعَ› فلم 
يلبث إلا ريثمًا ظنّ أن قد رقذت» فأخد رداءة رُوَيْداً» وانتعل زويداً» وف البات 
فخرّجٌ» ثم أجافَهُ رويداًء فجعلتٌُ درعي في رأسي واختمرث وتقنّعتُ إزاري» ثم 


الحديث. 
وفيه أن جبريل علا قال للنبئ كيار : أن ريك تأمره أن تأتي أهلّ البقيع 
قتستغفرٌ له . ١‏ 
فالجوابُ: (هذا الذعاء من النبيّ اة كان لمن مات في حياته كيا وذُفنَ 
في البقيع » ولا نعلمٌ للبقيع فضيلة تخصّه بفضل الدّفن فيه. . . وأمّا فضلٌ الموتِ 
في المدينة: فمعلومٌ» واللهُ أعلي) . 


= على المسند 55/6» دار الحديث» طاء عام ١١١١ه.‏ 

)١(‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص۷۷» لمحمد بن عبد الهادي ت٤٤۷ھ‏ يناده 
تحقيق : عقيل المقطري» مؤسسة الريان» ط5.ء عام 5754١ه.‏ 
والسبكي هو: علي بن عبد الكافي السبكي ت١١۷‏ من أشهر أئمة القبورية. وقد قرّر في 
كتابه: شفاء السقام استحسان التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبيّ ية بعد موته... إلى 
غير ذلك من ضلالاته. 
فليكن القارئ على حذرء نسأل الله السلامة والعافية. 

(؟) رواه البخاري» ح٠۱۸۹‏ (باب كراهية النبئ ية أن تُعرّى المدينة). 

(۳) رواه مسلم 0711/7 ح۳١٠‏ (باب ما يُقَالُ عند دول القبُورٍ والدَّعاءٍ لأهلها). 

(:) خصائص جزيرة العرب» ص55. للشيخ بكر أبو زيد ت479١ه‏ هه مطابع أضواء - 





تذكرةٌ فى أ المقبرة 
C=‏ التذكرة في حكام المقبرة 
فإن قيل: روى البخاري”" عن أبي هريرة نه قال: (أرسل ملّكُ الموتٍ 
إلى موسى ايلاد فلمًا جاءة صكّةُء فرجعٌ إلى ربَّهِ فقال: أرسلتني إلى عبدٍ لا 
يُرِيدٌ الموت» فردً الله كهك عليه عيئّة» وقال: ارجع فمّل له يَضَعْ يده على مَنْنِ 
ثور» فْلَهُ َكل ما غطّت به يَدْهُ بل شعرة سند قال: آي رب ثم ماذا؟ قال: 0 
الموتٌ» فال الان فسال الله أن يدنيه من الأرض التقدية رة بحجر» قال: 
قال وسول اله عله فلو كدث * نم لآرينكم قر إلى جاب الطريق عد الكقب 
الأحمّر). 
فالجوابُ: قال ابنُ كثير: (قوله لما اختار الموت: «رَبِّ أدنني إلى الأرض 
المقدّسة رمية حجر» ولو كان قد دخلها لم يسأل ذلك» ولكن لَمَّا كان مع قومه 
بالتيه» وحانت وفاته» أحبٌّ أن يتقرّب إلى الأرض التي هاجرّ إليها. وحث قومه 
عليهاء ولكن حال بينهم وبينها القدر)"" . 
وأيضاً: (سَأَلَ الإدناء من الأرض الْمُقدَّسَةٍ مُسارعة لامتثال أمرٍ الله تعالى في 
کال الارن الذي انوا بيت المقدسوء ار الین بي رامل بالذغول عل 





= البیان» ط۳ عام ١47١ه.‏ 
وقد كتبّ أحد الصحفيين قائلاً: (فقد ضاقت مساحة البقيع وأصبح هناك صعوبة في الفوز 
بالدفن فيه» وقد كاتبني الكثير من أهل المدينة يرفعون الصوت والرجاء بمشروع توسعة 
بقيع الغرقد. . .) 
فردّ عليه شيخنا صالح الفوزان حفظه الله قائلاً: (أقول للكاتب ولغيره: إن المشروع أنها 
إذا ضاقت المقبرة ولم يبق فيها مكان لدفن» فإنها تُسوّر وتُخلق ويُمنع الدفن فيهاء ويُبحث 
عن مكان آخر يُخصص لمقبرة جديدة» وار لَه وأسِعَة 4 E‏ والسلف 
دُفنوا خارج البقيع» والعبرة بالعمل» والله جل وعلا قال: وما بذرى تفن باي رض 
تَمُوتٌ»ه فالمسلم يُدفن مع المسلمين في أي مكانٍ من الأرض» ولا يجوز الغلوٌ في مقبرة 
من المقابر أو مكان أو شخص؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك) مقال بعنوان: (المقبرة إذا 
امتلأت لا يُدفن فيهاء لا في مقبرة البقيع ولا في غيرها)» جريدة المدينة بتاريخ 8؟/ 
ANS‏ 

)١(‏ في صحيحهء ح٤۱۲۷»‏ ص٤٠۲‏ (باب من أحَبّ الذّفِنَ في الأرض المقدّسة أو نحوها). 

(۲) البداية والنهاية ۲۲۳/۲» تحقيق: عبد الله التركي وآخرين» دار هجرء طاء عام 
١ه‏ 





- 


نكضواء فقوتا بال ار شد وها يناه على أن موسي © مات فى ال 
قبل فتح الأرض المقدَّسةَء وكانّ فتحُهًا على يد يُوشْعَ ل وهو أحد القولين» 
والقول الآخرٌ: أنه كان فتحها على يَدِ موسى لله والخلاف في ذلك معروفٌ» 
وال أعلم)”" . 


وقد يُقال: إن هذا حاص بموسى 2 أو أن هذا شرعٌ مَّن قبلنا ولم يرد 


و ا ا ل ل ل 

فالجوابٌ: لشدّة حب أبي بكر وعمر وها لنب اة حرصًا على الدّفن 
معه ي في حُجرته . 

قال ابن كثير: (وقد جَمَعٌ الله بينهما في التربة» كما جَمّعٌ بينهما في 
a‏ 

وقال عليٌ مُخاطباً عمر: (ما خلّفتٌ أحداً أحبٌ إليّ أن ألقى الله بمثل عمله 
هنك + ويم الله إن كنت لأظنُ أن يجعلّك الله مع صاحبيك وذالك أني كنت أكثرٌ 
أسمَعٌ رسول الله يكل يقول: جعت أنا وأبو بكر وعْمَرٌ ودخلت آنا وأبو بكر 
ومر ورت آنا وأبو بكر وغم فإن كنك لأرخر أو لأطن أن يجعلك للا 
معَهما)“ . 


قال القاضي عياض : (وفيه صدق ظنّ على ضنه» وصحَة حسبانه في أن 


)١(‏ طرح التثريب ۹٤۷١ - ٩٤1/۳‏ للعراقي ت٦‏ ۸ه تحقيق: حمدي الدمرداش» مكتبة 
البازء ط۲» عام ١57١ه.‏ 

(0) ينظر: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري» تعليقات شيخنا 
عبد العزيز بن باز اش 27977١‏ جمعها: عبد الله الروقى العتيبى» دار التدمرية» ط١اء‏ 
عام ۲۸٤۱ھ.‏ ا 

(۳) البداية والنهاية ٠٥۷٤/۹‏ لابن كثير. 

(4) رواه البخاري» ح٥۸٦۳»‏ ص9١5‏ (باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
العدوي 5يينه) . ومسلم واللفظ له 1808/5. ح٤۱‏ - ۲۳۸۹ (باب من فضائل 





C=‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


يُدفن عمر واه مَعّ صاحبيه) ٠‏ . 

و ظلعق عمر طف قال لابته عبد الله: (انطلق إلى عامفة آم المؤمنين 
فقل : يقرا عليك مر اللات ولا تقّل: أميرٌ المؤمنينَ فإني لست اليو للمؤمنين 
أفير أ وقل: نادن عمَر بن الخطاب اَن يُدفْنَ مَعَ صاحبيوء فلم واستأذن» ثم 
دل عليها فوَجَدَها قاعدةً تبكي» + فقال: به علبك غر بن الخطاب السلا 
ويستأذنُ أنْ يُدنَنَ مَعَ صاحبيّهء فقالت: كنت أَريدُهُ لنفسي ولأوئرٌَ به اليومَ على 
نفسي. 

فلمًا أقبَلَء قيلَ: هذا عبد الله بن عَمَرَ قد جاءً» قال: ارفعونى» فأستده 
وخل إل قال ما لتيق؟ فال الاق تحب يا أعيرٌ المؤمدية آ8 
الحم لله ما كان من شيءٍ هم إلى من ذلك) الحديث”" . 

ey‏ ن البراك حفظه الله: (فبعض ذلك يرجع إلى الميحة 
الطبيعية» فالإنسان يحب أن يُدفن بين أقاربه وفي بلده» وبجوار من يُحبهم» وهذا 
ا انا 

وقد ات رسو اله #للة يرم أحد يحبد الله بن عمو بن خر وعمرى بن 
الجموح قتيلين» فقال: ادفنوهما في قبر واحدٍء فإنهما كانا متصافيين في 
الذي , 

قال.شيكنا همد ال ك0 فغ هه دفن الأحبّة بعضهم قُربَ 
بعض » والله أعلم)“ . 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم ۷/ 025945 للقاضي عياض ت٤٤٠ه»‏ تحقيق: يحيى إسماعيل» 
الوفاء» طا عام 19١5١ه.‏ 

(۲) رواه البخاري» ح٠٠لالاء‏ ص۲۳٦‏ (باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان ت ) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة 7375/1 ح774١١‏ (في الرجلين يُدفنان في قبرٍ واحد). وأبو نعيم 
ت٠47ه‏ في معرفة الصحابة ۳/ ۷١1۷ء‏ 04775 تحقيق: عادل العزازي» دار الوطن» 
طا عام 5419١ه.‏ 

(:) مختارات من زاد المعاد» ص2:88 لشيخنا محمد العثيمين َة الأفق للنشر» بدون» 


رقم الطبعة وة الطبع» 





"a 


وقال ابن عبد البرٌ: ترق متحي الأسان أن يُدفْنَ بموضع قرابته وإخوانه 
وجيرانه لا لفضل ولا لدرّجّة)"''. 

ناخ قزل + الست حكة اة والسيخة الشويةوييت البقدس شاعا 
ا 

فالجوابُ: بلى ولا شك في ذلك» لكن (معنى كون الأرض مباركة: أن 
يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لهاء ليكون ذلك أشجع في أن يُلازمها 
أهلها الذين دُعُوا إليهاء وهذا لا يعني أبداً أن يُتمسّح بأرضهاء أو أن يُتمسّح 
بحيطاتها + لآن ركا لازم ل تقر بالذات» فرك الأماكن» أو بركة الأرضن» 
ونحو ذلك» بركة لازمة لا تنتقل بالذات» يعني: أنك إذا لامست الأرضء أو 
تدك فیا آن رت بها فان برها لا .فل إل بالات وإدها ركا من 
حية الم فقظ: 

كذلك بيت الله الحرام هو مُباركٌ لا من جهة ذاته» يعني: ليس كما يعتقد 
البعض أن مَن تمسّح به انتقلت إليه البركة”" . 

لان (المعوّل في العبادات والفضائل على ما صح عنه يِه فكل يُؤخذ من 
تولةوثرة الا عع ت لذ العضية و ا فمن فعله مُعتقداً حصول البركة لأن 
الكعبة مباركة» فهو مخطئ في هذا الفهم ااا فال كله ارك بل 
الع كه بارا 4 آفندوز الس بجدراة السيهد وغد أو العرة يما تعلق 
فيها من تراب» أو عّبار» رجاء حصول البركة والشفاء! وهذا ظاهرٌ الفساد. 

والبركة التي جِعَلّها في بيته وحَرّمهء هي ما شرعه الله من الطاعات» وما 
خصّه من مضاعفة الحسنات» لن ول بیت وض ناس کدی ِبَكَدَ مبار وَهُدّى 


لمي 40 [آل عمران: 95]» والله أعلم)”" . 


.۲۱۸/۲۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد» ص١٤۲٠‏ - ١٠ء‏ لصالح آل الشيخ» دار التوحيدء ط١اء‏ 
عام 577اه. 

© القريد ني شرج كتانب ابن رجب في التوحيد» ص١١١ ۴١١‏ لشيكنا عي الرحدن بن 
ناصر البراك حفظه الله» دار القاسمء طاء عام ١٠57١اه.‏ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 

كروي سے 

دفن الميْتِ بين أهله وأقاربه من الأمواتِ 

فقن المتف بين أمله وأقاربه جا :لدبت ( لب قال لجا سات 
عثمانٌ بن مظعُونٍ أخرج بجنازته فدُفنَ» فأمرٌ الب تكله رججلاً أن يَأنيَهُ بحَجَرء فلم 
لطع ا فة إلبها وسو اله كله ور عن داف قال كفي ٠‏ قال 
المطّللبُ: قال الذي يُخْبرُني ذلك عن رسول الله اة قال: كأني أنظَرٌ إلى بياض 
رسول الله ية حينَ حَسَرَ عنهماء ثمّ حَمَلَّها فوَضّعَها عند رأسوء وقال: 
ألم بها قبرَ أخي» وأدفنٌُ إليه مَّن مات من أهلي)؛ أي: إلى قربه. 

ولأنَّ ذلك أسهل لزيارتهم جميعاًء ما لم يود ذلكَ إلى إحداث مقبرة خاصة 
بكل قبيلة؛ لأنه (يحصل في هذا تفاخرء فالذي ينبغي لولاة الأمور أن يمنعوا مثل 
هذاء وأن يجعلوا المقبرة عامّة لجميع المسلمين» كما كانت المقبرةٌ مقبرة أهل 
المدينة البقيع عامّة لجميع المسلمين» يُدفن هذا الرجل» ويدفن إلى جنبه مَن هو 
أكبر منه وأعظم قدراًء وهذا هو السُنّة الْمتبعة في مقابر المسلمين)”" . 

والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه أبو داودء ص۸٦٤۰‏ ح٠٠۳۲‏ (باب في جمع الموتى في قبرء والقبرُ يُعلَمُ). 
وحسّنه النووي في خلاصة الأحكام ؟/ 2310٠١‏ ح١٠٦‏ وابن الملقن في البدر المنير 
٥‏ . وابن حجر في كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور 
بالتلخيص الحبير ATE /Y‏ رقم 4 - ۹ء تحقيق: محمد الثانى بن موسى» 
و(سماه آخا تشريفا لهء أو لأنه كان قرشياء أو لأنه أخوه من الرّضاعة وهو الأصح). 
عون المعبود شرح سنن أبي داود 217/9 للعظيم آبادي ت۳۲۹١ه‏ مكتبة دار البازء 
طا عام ١٠5١ه.‏ 
وقال النووي: (وقال النبئ بيا : «هذا فرطنا»» ووضع عند رأسه حَجَرأًء وفى الحديث: 
أن النبيى بيا لَمّا توفيت ابنته قال: «الحقي سلفنا الصالح عثمان بن مظعون)). تهذيب 
الأسماء واللغات ٠٠٦/١‏ تعليق: مصطفى عطا. الكتب العلمية» ط1١ء‏ عام 47/8١ه.‏ 
والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ۰۳۱/٤‏ ح۲۱۲۷ عن ابن عباس وكيا . 

(۲) فتاوى في أحكام الجنائز» ص٥٤٤‏ - ٠٤٤١‏ لشيخنا محمد العثيمين ت١١٤٠ه‏ يخا 
جمع : الشيخ فهد السليمانء دار الثرياء ط ١ء‏ عام 5171١ه.‏ 





نمل : في أرض المقبرة 





04040405409-7 


في ارض المقبرة 


۸ - صفة أرض المقبرة 

لكا كان ر والذفق يحاي إلى أزضى اسك لحناية انيار اللعرو على 
الأمواتِ» فإن المشروع: 

4 ت اغاد الأرض اللنتشاسكة (ل وة سج ولا رة رة 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (وكذلك اختيار الأرض الصلبة للدّفن» فتُجعل 
مقيرة)""؟+ أى: أن هذا هو المطلوب والمتعين عفد القدرة علية: 

۲ - وكذلك يجب أن تكون أرض المقبرة بعيدة عن مجاري السيول» وحُقر 
الآبارء حفظاً لرّفات الأموات» قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (يجبُ دفن الات 
في أرض صلبةٍ بعيدة عن مجاري السيول حفظاً لرفاتهم)"" . 

۴ أن تكرث بعبدة عن التحاسات (البيازات والرطوبات». .وميشعرذعات 
العا اة 

قال ابن الحاج المالكي: (يتعيّن أن يُبِعدَ بالحفر - أي: حفر القبور - عن 
هذه المواضع حتى لا يَصلّ إلى الْميِّتِ شيءٌ من النجاساتِ والرٌطوباتِ) . 


. إضافة من شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ 27917 فتوى رقم ۲١٠١۸‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۳) المصدر السابق 2١١/7‏ فتوى رقم 7١704‏ من المجموعة الثانية» برئاسة شيخنا ابن 
باز كاله . 





التخكرة فى أحكام المقبرة 

ي ص 

وقال مفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ عبد الرحمن قراعة ت١٠١١ه:‏ 
(قال في متن نور الإيضاح وشرحه: «وكره تحريماً قضاء الحاجة؛ أي: البول 
والتغؤّط عليهاء بل وقريباً مها آى: القبور 4 ١ءه:‏ 

ومنه يُعلم بالأولى: أن إحداث مستودع للمياه النجسة المخلوطة بالبول 
والغائط في الأرض الموقوفة على دفن موتى المسلمين مكروه تحريماًء فينبغي 
إزالة ذلك الأذئ عن هؤلاء الموتن؟ لأنهم مكرّمون بعد وفاتهم. كما هم مكرّمون 
في حياتهمء ولأن هذا خروج دعا عدت له تلك الأرض الموقوفة, وال 
آعلي)“. 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا يجوز حفرٌ البيّارة بجوار المقبرة» حماية 
راا ال 


۹ - موقعٌ المقبرة 
ذكرٌ بعضٌ الفقهاءٍ أن الأفضل دفن الأموات في الصحراءء ومُرادهم للا 
يكون فيه تضيِيقٌ على الأحياءء و(لأنه هة كان يدفنٌ أصحابه بالبقيع» ولم تزل 
الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين ومّن بعدهم يقبرون في الصحارى» 
خا أشبةُ بمساكن 0 


نه أصحابّه في البقيع: وله قن أحداً متهم تحت 


= ت۷۳۷ھ تحقيق: أحمد المزيدي» المكتبة التوفيقية بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع. 
والكتاب على فائدته في بابه وقّعَ فيه تسويعٌ لكثيرٍ من البدع : كالدّعاء عند مَن تُرجى بركته 
من أصحاب القبور» والتوسّل إلى الله بهم والتوسّل بالنبئ ي بعد موته» والتبرّك بزيارة 
وق الالح .٠‏ إلخ. > فكن من ذلك أيها القارئ على حذر. نسأل الله العافية. 

2١55م فتوى رقم 5/ا5, س۲۳‎ 2١١1/5/5 الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية‎ )١( 
فى ١١/۸/١١٤١١ه» يُشرف على إصدارها: فضيلة مفتى الدولة المصرية سابقا‎ ٤١ص‎ 
الشيخ ا الحق علي جاد الحق ت56١4١هء وآخرين» اسار دزارة الأوقاف المصرية‎ 
.ها5٠٠ سنة‎ 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ ۳۷۲ فتوى رقم ۲٠۸۲۸‏ من المجموعة الثانية. 

(09) شرح متهي الإرادات 153/9 





نمل : في أرض المقبرة 2 
الصحيح أنه نهى أن يبْنى على القبور» وهو ية ذفنَ في بيته تحت السقف. 
وذلك لما بيّنته عائشة ويا من أنه لو دفن ية فى الصحراءٍ لخيت أن 


خد ره مسجد 


لكن لو كانت المقبرة في وسط البلد أو طرفه» ولا مضرّة في ذلك» ولا 
مفسدة على الأحياء فلا حَرَّجء وكونها قريبة فيه مصلحة» وهو عدم حصول 
ال على الناس :فى الذفق واا 


عات سني اة 


يجوز آن تسى المقبرة باسم البلد أو الح التى هي فيه» أو ببجضن 
الملابسات والمناسبات» كما سيت مقبرة البقيع (لشجراتٍ كانت فيه قديما) . 


(كينا فك سی اة باسم باب من أبواب المدينة» فقد عرفت مقبرة باب 
عباس» ومقبرة باب عامر» كما قد تنسب المقبرة إلى أحد الأشخاص المشهورين 
الذين غالباً ما دُفنوا في تلك المقبرة» فعُرفت بأسمائهم» ومنها: مقبرة أم 
ملية""له A‏ وداه الخدم بورظيرة A‏ ردن وليه يفرط ان كر المي 
صحيحة مطابقة للواقع» وإلا صارَ الأمر كما قال ابن الجوزي عن مقبرة الشهداء 
في بغداد: (. . المقبرة المنسوبة إلى الشهداءء وهي قريبةٌ من مقبرة أحمدّء وذكرٌ 


)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 
ص٤٦٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ش4 تحقيق: سليمان الغصن» دار العاصمة» ط”ء 
عام 518١ه.‏ 

(0) يُنظر: الحاوي الكبير ”/55. للماوردي ت٠5:5هء‏ تحقيق: على معوض وعادل 
عبد الموجود» دار الكتب العلمية» سنة الطبع 519١ه.‏ مجموع الفتاوى ۲۷/ ۱۹۰٠ء‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. المدخل ۲۸٠/۳‏ لابن الحاج. 

(۳) فتح الباري 2177/١‏ لابن حجر. 

(4) مقبرة الربض في مدينة قرطبة الأندلسية دراسة تاريخية وأثرية» لسعيد أبو زيد» ضمن 
اك و الال الأول للشيارة راقو الاسلذيية |الماقيى واا در والسفيل 
برابطة الجامعات الإسلامية بمصرء ض ۳۴۲ أكتوير ۷٥٠م ٠.‏ 





C=‏ التخذكرةٌ في أحكام المقبرة 


علو المقيرة بالكهداء شير" عد اا ول له م ع الا 


۹ - وقفٌ الأراضى لتكون مقابرَ للمسلمين 

من الصدقاتٍ الجارية للمسلم بعد موته: الوقف. ومن أعظمه وقف الأرض 
لتكون مقبرة لأموات المسلمين» وهذا من أغمال البرٌ والأحسان» وخخاصة عند كلة 
الأراضىء أو غلاء أثمانها. 

فعن أبي هريرة ونه أنَّ رسول الله اة قال: (إذا مَاتَ الانسانٌ انقَطَعَ عنه 
E‏ حم E‏ إلا من صدقةٍ جاريةء أو عِلْم يُنتفَعُ به أو ولَدٍ صالح يَدعُو 

220 

له( 

ولذا اتفقّ الفقهاء على جواز وقف الأرض لتكون مقبرة. 

قال ابن قدامة: (الوقف لا يَصِحٌ إلا على مَن يُعرفٌ» كولّده. وأقاربو 
ورَجَلٍ معيِّنِء اوقل و كبناء المساجد» والقناطرء وكتب الفقوء والعلمء 
والقرآنِ» والمقابر» والسقاياتِ» وسبيل الله)"” . 


وقال النووي: (إذا جَعَلَ داره 000 أو أرضه مقبرة» أو ب 1 بنى مدرسة» أو 
وياطأاء فلكل أحدٍ أن يُصليَ ويعتكف في المسجدء ويَدفنَ ذ فى المقبرة. ويسكن 
الوا بشرط الأهلية وينزل 0 وسواة فيه الواقك ویره 


0506 فی 2 بى حديفة رحمه الله تحال أنه ااه وقف e‏ 
ا كنا جا الس" . 


)۱( مشيخة ابن الجوزي ت۹۷٥‏ » ص ۸٩‏ (الشيخ الخامس عشر)» تحقيق : محمد محفوظ› 
دار الغرب الإسلامى» ط۳ عام 1م 

(۲) رواه مسلم ”/ ١17١ - ١5ح »١5585‏ (باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته). 

)۳( المغنى 7 

06 روضة الطالبين وعمدة المفتين «40/٤‏ للنووي» تحقيق: عادل أحمد وعلي عوض» 
الكتب العلمية» عام ١5١ه.‏ 

)2 الفتاوى الهندية ۱/۲ - €4“ للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند» دار صادر مصورة 
من الطبعة الثانية» عام ٠5١اها.‏ ويُنظر: التاج والإكليل شرح مختصر خليل 07/١‏ اك 





نمل : في أرض المقبرة (FD‏ 
وإذا أرقت 00 )000 مقبرة 7 الراك لا يعود ملكا . 


القديرء که ل طفن ته انق امنيا لفان نولا ارك" 
ولأنة باللْرُوم خرّجَ عن ملك الواقفٍ) '". 
- الوقفٌ على المقبرة 


وهذا أيضاً يدخلٌ في الصدقاتٍ الجارية للمسلم بعد موته . 

فإذا وَقَمَ شيئاً من ماله على ما يُشْرِعٌ فعله في المقابر جار الوقف. وحصل 
الغوابٌ للواقف إن شاء اللهء وذلك كالوقف على آلات الدّفن» وأجرة الحفارين» 
ولعيو ا 

وأنّا الوق على الأمور المحرّمة: كالشركء والبدع» فلا يصحٌء كالوقفٍ 
على البناء على القبور» وستورهاء وتبخيرهاء وحَدَمَّة الأضرحة الذين يُرغبون 
الناس في الغلوٌ في الأموات» والوقف على قراءة القرآن على أرواح الأموات» 
ووقف الكتب على المشاهدء ووقف المدارس بجانب القبور" . .. إلخ. 


= و5/”"ء لمحمد العبدري المعروف بالمواق ت۸۹۷ه. دار الفكرء ط”ء ع 5ه 

)01 رواه ه البخاري ج ۷۷ (باب الوقف كيف يُكتب) واللفظ له: (قال كَكَه: «إن شنت 
حيدق أصلّها وتصدّقتَ بها»» فتصدّقّ عمَّرٌأنة لا يُباعَ ااا 5 يوب ولا 
بورك .). ومسلم /1558. ح٥۱‏ - 15775 (باب الوقف). 

(۲( الس ا ٥٩ء‏ لابن نجيم الحتفي ت٩۹۷۰ه»‏ ضبطه: زكريا عميرات» الكتب 
العلمية» ط١اء‏ عام ۸١٤١ه.‏ 

(۳) جاء في ترجمة الرافضي (علي بن علي بن روزبهار بن باكير أبو المظفر الكاتب 
البغدادي.. وكان شيعيّاً. وقّف كتبه بمشهد موسى بن جعفر» وشرط أن لا تعار). 
الوافى بالوفيات ۲۲٠/۲١‏ لخليل الصفدي ت55لاههء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى 
مصطفى» دار إحياء التراث» ط١ء‏ عام ١57١ه.‏ 
وقال أحمد بن خلكان ت١58ه:‏ (وبنى شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور 
الخوارزمي مستوفي مملكة السلطان ملك شاه السلجوقي على قبر الإمام أبي حنيفة مشهداً 
وقبة» وبنى عنده مدرسة كبيرة للحنفية. . وكان بناء المشهد والقبة في سنة تسع وخمسين 
وأربعمائة). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 5/ »541١54‏ تحقيق: إحسان عباسء دار 
صادر» طبع عام 1995م. 





C9‏ التخكرة في أحكام المقبرة 

قال الإمام ابن القيم: (فإنً الوقفت لا يصح إلا في فُربةٍ وطاعة 
ورسوله 45 للدم الوقف على مَشْهِدِء ولا قبرٍ یسر عليه» e‏ وينذر 
له وبُحجٌ > إليه» وا س دون الله ككل وشا من دونه» وهذا مما لا يخال 
فيه أحدٌ من أئمة الإسلام» ومن اتبعَ سبيلهم). 

ا ا ا السا لم يكن لهم اوناك على کن يقرا 
ويُهدي إلى الموتى» ولا كانوا يعرفون ذلك الب . 

وقال الإمام ابن تيمية: (وأمّا بنا المشاهدٍ على الفُبور» والوقف عليها 
فبدعةء لم يكن على عهد الصحابة» ولا التابعين ولا تابعيهم» بل ولا على عهدٍ 
الأربعةء وقد اتفق الأئمةٌ على أنه لا يُشرعٌ بناءً هذه المشاهدٍ على القبورء ولا 
الإعانة على ذلك بوقف ولا غيرو) . 

وقال أيضاً: (الوقف على التَرّب بدعَة) . 

وال ضاق صن عاق (والوثنه على القبور لرفع سّمكهاء أو تزيينهاء أو 
فعل ها يجلب على زائرها فتنة» باطلة)*؟. 


= (وفي ترجمة الوزير مجد الدين البهنسي المتوفى سنة 118ه أنه جعل كتبه وقفاً بتربته 
بسفح قاسيون» وأجرى عليها أوقافاً جيدة). الترب والمدافن الخاصة في الإسلام» 
ص 4١١5‏ مجلة المجمع ا ونا 1 ج" - 4 تاريخ 1941م. 

: للإمام | بن القيم ت١١۷ھ يدانه تحقيق‎ ٥۰۷ /۳ زاد المعاد في هدي خير العباد يچ‎ )١( 
عبد ا وغ ي كا4 وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء ط". عام‎ 


اه 

)۲( الروح 4۸/۲« لان القيم» تحفيق: بسام العموش» دار ابن تيميةة طا» عام 
۹٤اه‏ 

)۳( مجموع الفتاوى ااا 

2 الفروع ۳/ c۲‏ لانن مفلح ت ٦٣‏ لاه ومعه: د تصحيح الفروع للمرداوي تله 


ومعه: حاشية ابن قندس لإبراهيم البغلى ت١51/هء‏ سنن م التركي » مؤسسة 
الرسالة» ط١اء‏ عام 54؟4١ه.‏ 
وينظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدی تلاميذه 577/١‏ 25715 جمع 
وإعداد: سامي جاد اللهء دار عالم الفوائدء طا عام 5”8١ه.‏ 

(5) الروضة الندية ”/لا6٠١.‏ 





نمل : في أرض المقبرة "ean‏ 
وقال مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم: (إن الوقف على 
القبور غير صحيح؛ لأن من شرط صحّة الوقف أن يكون على جهة بر وقربة» 
والغلرٌ في القبور» والبناء عليهاء وإقامة الزيارات» والحفلات عندهاء من البدع 
الم هديا يل هو من وساكل الشرك المجرّمة: وقد تبك فى الاحاديت 
الصحيحة النهي عن الغلرٌ في القبورء والبناء عليهاء واتخاذها أعياداً)”" . 


وقال أيضاً: (الوقفُ على التنوير على القُبورٍ لا يصحٌ”" . 
؟؟ ‏ النظارةٌ على المقابر 

اا 2 بها مسائل في الاعتقاد خطيرة» وأحكام فقهية كثيرة» 
ن فى اساد الأمر إلى أهلة أن يقولى النظارة على المقابر طا م 
والتخصّص الشرعي» يكونون في إدارة تابعة لجهة شرعيّة كدار الإفتاء”" 
المحاكم الشرعية» أن وزارة الشؤون الإسلامية» أو هيئة الأمر بالمعروف 0 
عن المنكرء وذلك في جميع البلاد الإسلاميّة» ليحصل توعية الناس بالمشروع في 
المقابر» والحد من الوقوع في الممنوع و البدع والشرك وسائر 
المخالفات . 

قال ابن العطار الدمشقي ياه : (وينبغي لولئّ أمور المسلمين أن 
حمل على قبورهم اتا يمنع من الفساد فيها بالتعدّي. والفسق» وأن يأمر 
الحفارين بالوصية بهاء وألا يكسروا عظماً من عظامهمء E‏ 
اغ عن الأرض قدرٌ شبر. . “٠).‏ . 


.۲۲۸۲ رقم‎ 25١/9 مجموع فتاويه‎ )١( 

(0) المصدر السابق 25١/9‏ رقم ۲۲۸۳. 

(۳) ولذا صدرٌ أمر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ت575١ه»ء‏ رقم ١778‏ في 75/// 
۳ه بأن (ما يتعلّق بالمحافظة على حُرمة الموتى» وحرمة المقابر» وعدم التعرّض لها 
بعد الدَّفن بنبش» أو نقل» أو الإذن بذلك» فهو من اختصاص اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء)» مجلة وزارة العدل السعودية» مج٤»‏ ع۱۳ س۲۲٤۱»‏ ص۳٠۲.‏ 

)٤(‏ فضل زيارة القبورء ص٣‏ لابن العطار الدمشقى الشافعى ت5 ١/اه‏ كاذه تحقيق: 
أحمد العيسوي» دار الصسابةء طا عام 417 اه. ۰ 





C=‏ التذكرة في أحكام المقبرة 

وقال مفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ عبد المجيد سليم: (يصح نصبُ 
ناظر على المقبرة» وتعيينه يكون ممن له ولاية التعيين» من واقف»› أو قاض » 
وحدود ولايته لا تتعذى المحافظة على المقبرة» وتنفيذ ما يكون قد شرطه الواقف 
فيها ‏ في غير معصية - فليسٌ له حقٌّ إبدال جزءٍ منهاء أو إخراجها عن كونها 
Pa‏ 


4 - سكن حارس وعُمًّال المقبرة 
إذا احتاجت المقبرة لحارس لحمايتها من عَبّثِ العابثين» فلا حَرّج» ولكن 
لا ينبغى لحارس المقبرة والعمّال المختصين بالحفر من السكن داخل المقبرة» لما 
يودي إليه سكنهم من أداء الصلوات داخل المقبرة فتكون باطلة» ومن الاستيحاش 
6 ب 652 
والخوف . 
قال الإنام الغا( أحث اليك فى الثثور الوسقة على الاي" . 


راق قا ابن باق لله بان السكن بين القيون: (فتكة» وإعالة للور: 
وإذا صلوا عندها فصلاتهم باطلة)“ . 


.٠٠١ فتوى رقم‎ ء٠١١١‎ /٤ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية‎ )١( 

(0) يُنظر: المسألة (۳۸۷: صلاة الفرائض والنوافل في المقبرة) من هذا الكتاب. 
وأثبتت دراسة حديثة على تأثر أطفال ساكني المقابر بالضغوط النفسية أكثر من أطفال 
ساكنى غير المقابر» يُنظر: رسالة ماجستير بعنوان: الضغوط النفسية وعلاقتها بوجهتى 
الفط لدف اال امار اساد اد عبد الحميد» ميا وراماك ار ولو 
4م وأثبتت دراسة أخرى وجود فروق في المشكلات الانفعالية ‏ اكتئاب» قلق» 
مخاوف» وسواس قهري» هستيريا ‏ بين البالغين قاطني أحواش المقابر والمراهقين قاطني 
المساكن العادية. 
يَنظر: رسالة دكتوراه بمصر بعنوان: المشكلات الانفعالية لدى المراهقين قاطنى المقابر 
من الجنسين» دراسة مقارنة» إعداد: قباني حجازي» ا وراحات الطقيلة» ا 
م 

(۳) كتاب الأم 5 للإمام الشافعي ت:١٠ه‏ يالف تحقيق: علي محمد وعادل 
أحمدء إحياء التراث العربي» ظَبِعَ عام 571١ه.‏ 

(4) مجموع فتاويه .5907/1١1‏ 





نمل : في أرض المقبرة 3( 
ويُمكنٌ توفير سكن لحارس وعَمّال المقبرة خارج المقبرة قريب منها. 
وسألتٌ شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله: هل يجوز اقتطاع جزء من 

أرفن 'المقيرة تب که تبون و تداج الو جوؤلاق لاء كم ار 

والحمّارين» ويكون بابه على الشارع؟ . 
فأجاب: (الاقتطاعٌ لا يُمنع لأنه لمصلحتهاء كما لو اقبّطعَ محل لتغسيل 

الموتى» وكما لو اقتطع جزء من أرض المسجد لبناء سكن للإمام والمؤذن لأنه 

لمصلحة المسجد). 


8 تسويرٌ المقبرة وجعل الأبواب لها 

الأضل في المقيرة آلا تسر ولا تسوّط» وعلى هذا كانت مقبرة البقيع في 
عهد النبيّ كِيِةِه فإن احتاجٌ الناس لتسوير المقابر لحماية القبور» وحفظ كرامة 
أهلها من الاستطراق» والامتهان» كإلقاء القمائم» والتبؤّل» والتغرّط» وعبث 
البهائم» ووطء السيارات» ومعرفة حدود المقبرة عند الخوف من الاعتداء عليها 
واغتصاب أرضها. . . إلخ فالواجبٌُ تسويرها"» وينبغي أن يُراعى في تسوير 
المقابر البعد عن المحاذير الشرعيّة» كترخيمهاء وتزويقهاء والتكلف في بنائها؛ 
لآنْالسوين لبس مقصودا 0ا0 واا عر حا لاحل المقابر». ولان 'الأموات 
ليسوا بحاجةٍ إلى الزينة والزخارف التي يعملها الأحياء» كما أن المبالغة في بناء 
أسوار المقابر» وزخرفتهاء هو من أفعال الكُمّارء وفيه إضاعة للمال» فضلاً عن 


)١(‏ سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: 
عن حكم جعل المواشي تدخل المقابر وتمرّ على القبور؟. 
فأجابت: (مرور المواشي عليها حرامٌ. وأصحابها آثمون لانتهاكهم حُرمة الأموات» 
ويَجبٌ على أهل القرية أن يُسرّروها محافظة على الأموات ورعاية لحرمتهم). فتاوى 
اللجنة الدائمة للإفتاء 2١١7/94‏ فتوى رقم ۲٠۷١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا 
ابن باز كانه . 
ويُنظر: فتاوى نور على الدرب ٤۲۲/۱۳‏ و5١1/‏ “217 لشيخنا ابن باز ا4ء ترتيب 
محمد الشويعرء دار الإفتاءء ط١ء‏ عام ١١٤٠ه.‏ فتاوى في أحكام الجنائز» ص 9"0". 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ٥۸4/١‏ كلاهما لشيخنا محمد 
العثيمين ا4ء مدار الوطن. ط١ء‏ عام ١١٤٠اه.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


= 


أنَّ ذلك قد يكون ذريعة لتعظيم المقبورين» والكلامٌ في أبواب المقابر كالكلام في 
أسوازها» فلا تضرف ول تنروق ولا نكلك فيهاء ولحل مقصة هولاء الذين 
وة أسوان المقاين + طا المقاى لعب الا ء وهذا تالف الحكية 
التي من أجلها شرعت زيارة المقابر وهو تذكر الآخرة. 
 ”"‏ بناءُ مساكن خاصّة ي المقبرة 

بلعّ من قسوة قلوب بعض الناس أن أقاموا مساكن لهم في المقابر» سواء 
كانت المساكن جاتب القبور: أو فرقها كييقة. أذوار» فالقبون فى الدزر الأرضي: 
والمساكن فى الأدوار العلوية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (مَن بَنَى في مقبرة المسلمينَ ما يَختصٌ به فهو 
٠. 7 5‏ و ا 3 5 )¥( 
غاصبٌ» وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم) : 

وقال الشيخ علي محفوظ الحنفي ‏ عضو هيئة كبار العلماء في مصر -: (لا 
يجوز اء الحيشان والتساكى"" واتحاذ البساتين .وجرا المباء فى المقابر» وكل 
ذلك بدع سيك واغتصاث لحقوق ا لمسلمين. وفيه من المفاسد ما لا يغيب عن 

9 
بصير) . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (الأرضٌ التى ذُفنَ فيها الأموات» وَقَفٌ على 
قن دفن ها من الأمرات» قلح لأحن آن تبن قبها سسكا لش هذا كان اء 
فقيراء.ولا أن تضرف .ييا للمصلحة الخاضة» وإخ كانت بافدةء أرضٌ الله 
واسعة» وطرّق الحلال البيّن كثيرة» فليسلك المسلم ما يّتيسّر له من طريق 
الحلال» وما أكثرها. 

> ددم ده مس لدم كو جرح چک ادو‎ ۳٣ 

وليجتنب ما حرمه الله عليه» اوسن بسن اله عل ا عا © ويرزقه من 

لس غير 


حك ل عدي 4 الفلا م 3 


. أفاده شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص؟17١.‏ 

(۳) الإبداعء ص١18.‏ 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 2١78/9‏ فتوى رقم 8٠١‏ من المجموعة الأولى. 





نمل : في أرض المقبرة 
u 72-5‏ 1 


واا فقد عرض هؤلاء صلاتهم ينا 
۷ - الغصبٌ من أراضي المقابر المسبّلة ڪبيرة من الكبائر 

E CES 
الأرض شيئا طول من سى أر ا‎ 

وفي رواية : (من اقتطعَ شبراً من الأرض ظلماً طَوَّقَهُ الله لله إيّاه ه يوم القيامة من 
ا 

وعن أبى سلمة: (آله كانت بيتة وبين أناس خُخصُومَةٌ فذكرٌ لعائشة كنا ء 
ال يا اما | جتنب الأرضء فان النبيّ ب قالَ: من ظَلَّمَ يد شبر من 
۽ ايو ر ر 1 
الآرضٍ e‏ 


بغير حقو خُيق به يوم القيامة إلى سبع x‏ 0 


قال" الفووىي: أرقا العطويق ا في الحديث فقالوا: يحتمل أن 
معناة: آنه يحمل مثله من سبع أرضينٌ» ويُكلّف إطاقة ذلكَ» ويحتمل أن يكون 
يُجعل لهُ كالطوق في عُنقه» كما قال ل : مسَيِطوَفوتَ ما بوا بو بوم الْقِيلمَةٌ» 
[آل عمران: ۱۸۰]. 

وقيلَ: معنا: أنه يُطوّق إثم ذلك ويَلْرّمَهُ كلُرُوم المّلوق بِعُتُقوء وعلى تقدير 
التطويق في عُنْقه يُطوَّلُ الله تعالى عُثقه» كما جاءَ في غِلّظ جلد الكافر» وعظم ضِرْسه . 





- وجواب اللجنة عن سؤال نصه: (رجل فقيرٌ لم يكن له دار يسكنها ولا عقار يبني فيه 
بيتاًء وفيه مقبرة بائدة» أكبر رجل عنده مائة سنة أو أكثرء لم يعلم أنه دفن فيها أحدء 
وأراد هذا الفقير أن يبني لنفسه بيتاً فيهاء فهل يجوز ذلك أو لا؟). 

)١(‏ ينظر: (فصل فى الصلاة فى المقابر وفى المساجد التى فيها قبور) من هذا الكتاب. 

0 ا و (ياب و ظلم قينا کن ارق 

(۳) رواه مسلم ۳/ ۰.۱۲۳۰ ح۱۳۷ - ٠١٠١‏ (باب تحريم الظلم وغصب الأرض ونحوها). 

(5) رواه البخاري» ح457؟. ص40" (باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض). ومسلم "/ 
11١15 ۱٤۲ح » ١‏ (باب تحريم الظلم وغصب الأرض ونحوها). 

(5) رواه البخاري» ح454؟. ص٦۳۹‏ (باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض). 








التخذكرة فى أحكام المقبرة 

خط ا ص 

وفي هذه الأحاديث: تحريم الظلمء وتحريم الغصب» وتغليظ عُقوبته). 

ويزداد المسلم حرقة: عندما يرى الكفار من اليهود والنصارى يعتدون على 
أموات المسلمين وقبورهم» ويغتصبون مقابر المسلمين» كما في فلسطين و 
من البلاد الإسلامية المستعمّرة» فلم تكتف دولة يهود من تحويل بعض المساجد 
إلى خمّارات (بل قامت بجرف عدد من المقابر الإسلامية فى عكا ويافا والأقضية 
في محاولة لتهويد المنطقة. 1 

ففي مدينة حيفا على سبيل المثال: حوّل الجيش الإسرائيلي مقبرة 
الاستقلال هناك إلى حي سكنيىٌ لليهود» كما أن هناك محاولات اسا دة 
منذ السبعينات لهدم مقبرة قرية بلد الشيخ على سفح جبل الكرمل. . . وتوضح 
مؤسسة الأقصى في تقرير لها: أن الاحتلال. . هدم ما يزيد على ٠٠١‏ مسجداء 
حرق نشاف الب ام وقامت اليهود فيما بين عام ۱۹٤۸‏ وعام 194717م: 
بنبش ١٠١‏ مقبرة إسلامية» وإقامة مشاريع تجارية على أنقاضهاء وبهدم وجرف 
3 مقيرة 1 ولا حول ولا قوة إلا بالله: 


۸ - تبليط أارض المقيرة 
قال ابن الحاج المالكي: (وليحذر من هذه البدعة التي اعتادّها بعصم 
وهي : E‏ الرخام على القبور. وهي بدعة وسَرَفٌ اشا مالٍ» وفخْرٌ 
و e‏ الف 


تبليط أرض الس لال ذلك yT‏ 


)١(‏ شرح صحيح مسلمء ص55١٠.‏ ويُنظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر 557/١‏ (الكبيرة 
۷“) لابن حجر الهيتمي ت٤۹۷ه»‏ خرّجٍ أحاديثه: خليل شيحاء دار المعرفة» طا 
عام 519١ه.‏ 

(۲) مقال (الحرب الإسرائيلية على الرموز والشعائر الإسلامية)» للأستاذ: غسان دوعر» مجلة 
دراسات شرق أوسطية بالآردن» مج ٤۱ء‏ ع٤٥»‏ ص۲۲١‏ سنة ١٠١۲م.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص50؟١.‏ (5) المدخل ۲۷۲/۳. 

(5) يُنظر: مجموع فتاويه کش ۲۰۲/۳ رقم 415. 





نمل : في أرض المقبرة "Gn‏ 

وصدَرَ قرارٌ هيئة كبار العلماء رقم ٤٩‏ تاريخ ١١95/8/٠١‏ بالاجماع 
بتحريم تبليط الممرات بالمقبرة» وهذا نصّه: (نظراً إلى أن المقابر محل للاعتبار 
والاتعاظ وتذكّر الآخرةء كما في صحيح مسلم "۹۷١‏ عن أبي هريرة ك 
قالة و كله قرو أت کک واک واه وال اا رين آنه 
ا على /وذة کے اھ في أن ا قرفا و کے فوووا الور 
الها ا ر بالموات» 

وحيث إنَّ تجميلها بفرش الأشجارء وتبليط الممرات» وإنارتها بالكهرباء. 
وغير ذلك من أنواع التجميل» لا يتفق مع الحكمة الشرعية في زيارة القبور» 
ر ر الكهرة يها + حبق إن لجل المشاس يبنا د صرت عن الأضاظ 
والاعتبار» ويُقرّي جوانب الاغترار بالحياة ونسيان الآخرة» فضلاً عمًّا في ذلك 
من تحذير النبئّ ية من إنارة القبور» ولعنه فاعل ذلك» فقد ورد عنه ية : «أنه 
لَعَنَ زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسّرج». 

ولما فيه من مشابهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في تشجير مقابرهم 
وتزيينهاء وقد نهى النبيٌ ية عن التشبّه بهم" ولما في ذلك من تعريض القبور 


(۱) 1۷۱/۲ حه١٠‏ 475 (بابُ استذان النبئ يك رب كك في زيارة قبر أَمّو). 

(۲) رواه الإمام أحمد ۰٤۷۱/۳‏ ح٠"0١5.‏ والترمذي وحشّنه #308/١‏ - ۰۳۷۹ ح۳۲۰۹ (باب ما 
جاء فى كراهية أن يتّخذ على القبر مسجدا). 
وذكر الإمام ابن تيمية في القعاوى ‰٤‏ أن الترمذي صحّحه في بعض نسخه» وقال 
أيضاً فى الفتاوى :75١/515‏ (أقلّ أحواله أن يكون من الحَسّن)» وحسنه أيضاً: السيوطى 
ت١41ه‏ في الأمر بالاتباع الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» ص +1١‏ تحقيق: مشهور 
سلمان» دار ابن عفان» ط۲» عام 5417١اه.‏ 

(۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ي : (ليس متا مَن تشبّه 
بغيرناء لا تشَبّهُوا باليهودٍ ولا بالنصارى). رواه الترمذي وضعّف إسناده» ح٥۲۹۹‏ (باب 
ما جاء في كراهية إشارة اليد في السلام). 
وجوّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 2771/75 وقال في الاقتضاء Ae‏ 
(وإن كان فيه ضعفٌ فقد تقذم الحديث المرفوع: من تشبّه بقوم فهو منهم»» وهو محفوظ 
عن حذيفة بن اليمان أيضاً من قوله» وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضادء كذا كان يقولٌ 
أحمد وغيره). 





C=‏ التذكرة في أحكام المقبرة 
للامتهان بابتذالهاء والمشي ل ل ل 
حُرمة الأموات» وعليه فإنَّ المجلس يُقرّر بالاجماع: تحريم التعرّض للمقابر لا 
بتشجيرهاء ولا بإنارتهاء ولا بأيّ شيءٍ من أنواع التجميل» للإبقاء على ما كان 
عليه السلف الصالح» ولتكون المقابر مصدر عظة وعبرة وادّكار)“ 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (ليسّ في الإسلام بناءٌ على القبورء أو 
تجصيص» أو ترخيمٌ لهاء بل ذلك مما نهى عنه لاي . 


افا المقرة 
قال e‏ كانه : 1 إضاءة ١‏ فم أن ير 
الجهال N‏ فتٌزال هذه ا سا أ للذريعة ٠.‏ 


بتحريم إضاءة e‏ 


قال الله اة لوقا (إضاءة طرق البقار ومو اخلها إضنادة سضرة 
لا يجوزء وأمًّا استعمال بعض الوسائل للإضاءة المؤقتة عند الدفن ليلا كمصابيح 
يدوية» فهذه لا بأس بها) . 

وقال شيخنا محمد العثيمين 2 كانه : (الميرة التي لا يحتاج الناس إليهاء 


= وقال ابن مفلح: (وهو حسنٌ بما قبله)؛ أي: بحديث: (مَن تشبّهِ بقوم فهو منهم) الآداب 
الشرعية 2595/7 لعبد الله بن محمد بن مفلح ت57لاه» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر 
القيّام» مؤسسة الرسالة» ط۳» عام 5419١ه.‏ 

)١(‏ توضيح الأحكام ۲٤٦/۳‏ للشيخ عبد الله البسام ت41717١ه‏ ينل مكتبة الأسدي» 
طدء عام 571١اه.‏ 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة 2797/١‏ فتوى رقم ٥۳۳۹‏ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا 
ابن باز َة . 

(۳) مجموع فتاويه .7١١/*‏ رقم 415. 

)٤(‏ تقدّم ذكر البيان كاملاً في المسألة» رقم ۲۸ من هذا الكتاب. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳۷١/۷‏ فتوى رقم 7١845‏ من المجموعة الثانية. 





نمل : في أرض المقبرة 
و لل ]ا 
كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضعٌ قد انتهى الناسَ من الدفن فيهء فلا 
حاجة إلى إسراجه» أمّا الموضع الذي يُقبِرٌ فيه فيّسرح ما حوله» فقد يُقال: 
بجوازه؛ لأنها لا تُسرجٌ إلا بالليل» فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر بل 
اتخذت للحاجة. 

ولكن الذي نرى المنع مطلقاً للأسباب الآتية : 

السبب الأول : أنه ليشن هناك ضرورة. 

السبب الثاني: أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فيُمكنهم أن يحملوا 

السبب الثالث: أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشرّ سيتسع في قلوب الناس» 
ولا يُمكن ضبطه فيما بعدء أَّا إذا كان في المقبرة حجرة يُوضعٌ فيها اللبن 
رھ و رامن ااا ا نيا جد عن :لوو و ا و لحا 


اد ك ا اة اتقون مان نوات وحدوان المقيرة 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (المشروع هو تعليم الناس الأدعية والآداب 
في الدروس والخطب وغيرهاء ومن ذلك: أحكام دخول المقابر» وكيفية السلام 
على هوق المسلفية :. واا كتابة صيغة السلام في لوحات» وتعليقها على جدران 
المقابرء فهذا لم يكن من عمل السلف الصالح. فلا يُفعل). 

وسئل شيخنا ابن باز عن: (حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند بوابة 
المقبرة؟ . 

الجواب: لا أعلمٌ لهذا أصلاً. وقد نهى النبئ ية عن الكتابة على القبرء 
وتلشسن أذ كون اا على جار لماي وا إلى لكا على لقيو 


220 مجموع فتاويه 2١85/7‏ رقم ۸. 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳٦٦/۷‏ فتوى رقم ۲٠٤۸١‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. 

(۳) مجموع فتاويه .۲٤٤/۱۳‏ 





ا التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


۹ - وضع اللوحات الإرشادية في المقبرة وترجمتها 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (المشروع تعليم الناس أحكام زيارة المقابر 
وآدابها فى الخطب والدروس العلمية العامة وغيرها من الوسائل المباحةء أما 
كتابة ذلك على الرحات رصع في المقاير فل يكن ذلك من عدي السات الماك 
فلا يُفعل)''' . 

وقالت أيضاً: (نترجم هذه الأحكام باللغات المستعملة لديكم» وتطبع» 
وتُورّع للانتفاع بهاء ولا تكتب على لوحات وتنصب عند المقابر. . . لأن هذا لم 
يكن من عمل السلف الصالح)”" . 

وسالت شيكنا عبد الرحمن البراك: يحفظه الله: 

بأن آل الج جا اا لكل هذه الاعات الأرشاديه اادج عند 
الا وا و و ا 

فقال: (قد يقال إذا ضعت في الشارع المؤدّي إلى المقبرة أبعد عن 
السو 


۲ - وضع دورات المياه في المقبرة 
لم تكن إقامة دورات المياه في المقابر على عهد السلف» وقد أنكرَ السلفڭ 
رحمهم الله إقامة المواضئ والحمّامات في المقابر. 
قال الإمام ابن تيمية: (إِنَّ بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر 
المسلمين من أقبح ما تُجاوَرٌ به القبور» لا سيّما إن كان محل المطهرة قبر رجل 
سل 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ ۳۷١‏ فتوى رقم ۲٠۸٤٤‏ من المجموعة الثانية. 

(۲) المصدر السابق »۳۷١/۷‏ فتوى رقم 7٠١785‏ من المجموعة الثانية» برئاسة شيخنا ابن 
باز كاله . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 2188/7 لشيخ الإسلام ابن 
تيمية َء تحقيق شيخنا: ناصر بن عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» طلاء عام 
۹ هھهھ. 





نمل : في أرض المقبرة 


۴ - وضعٌ الرّوث بالمقبرة 

(لا يجوز وَضْعٌ روث الماشية بأنواعها في المقبرة» أو على القبورء لما في 
ذلك من الإهانة لمن قُبِرَ فيها . 

وقد ثبت عن النبئ ىة أنه «نهى أن يَجصّصٌ القبرء وأن يُقعد عليه» وأن 
يُبنى عليه» رواه مسلم» والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح)"" . 

وثبت أن النبيّ ية قال: «لا تجلسوا على القبور ولا ديا إليها» رواه 

02 
مسلم0". 

اذا كان التعوده أو الجلوس» على القبور ممتوغاء. سواء كان يدون يول 
أو تغرّطء أو كان مَعَ شيءٍ من ذلك» فجمعٌ الأرواث عليها ممنوع أيضاًء لما فيه 
من إهانة مَّن فيها من الأموات» ولأنَّ حرمة المسلم بعد موته كخرمته حياً)”*. 


4 بناءُ المظلات والمنضّات داخل المقبرة 


(سبقَ صدور فتاوى كل من: سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم واه 
في 0/17/ ۱۳۷۷ ومن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: رقم 4474 


د وغلق شيا عد الرعلن الراك سقفلا ابله شرل انها مع أخر: ايان راغات 

9716٠ - ٩٤ح 11۷/۲ )١(‏ (باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه). 

(۲) ح؟5١٠‏ (باٹ ما جاءَ في كراهية تجصيص القبورء والكتابة عليها) . 

(۳) ۸/۲ ح۹۸ - ٩۷۲‏ (باب النهي عن الجلوس على القبر والصّلاة عليه). بلفظ: (لا 
تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها) . 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2447/4 فتوى رقم 878 من المجموعة الأولى . 

(5) ونضّها: (من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرّم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 5١/١١/9١5١ه‏ في ۷۷/۲/۱۹١١ه‏ 
المختصة بطلب بلدية الطائف بناء مظلة عند المقبرة الواقعة جنوبي مسجد ابن 
عباس راء وما عارضت به رئاسة القضاء» ورئيس هيئة الأمر بالمعروف بالطائف. 
تعللين سد اتكاة المظلة جلا لعزاء النصاب يالميت» .وهو أم” لا يعيش شرعا: 
وبأنه شيءٌ لم يكن على عهد السلف» وربما يكون ذريعة إلى مفاسد أخرى. 
وبتأمّل ذلك» وجدتٌ تلك المعارضة في محلهاء وحينئذ ينبغي منع البلدية من بناء تلك - 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
فى راع ومن مجلس هيئة كبار العلماء برقم Y 1A4‏ في ۳/۸ 
٠‏ الْمُتضمّنة جميعها: منع إقامة مظلة للتعزية حول بوّابة المقبرة» لما يترنَُ 
على ذلك من المفاسد التي لا تخفى» ولأن هذا لم يُعرف من هدي سلف الأمة» 
وأنه إذا كان فيها مظلات معمولة فى المقابر القديمة وَجَبَ إزالتها سدًا للذريعة» 
لا د:٠‏ خود عة e‏ داخل المقبرة» هي أولى بالمنع» وعدم 
الحوان" : 


تظليلٌ الممدّات داخل المقبرة 
لقد شرع رسول الله كَكَِةِ: زيارة القبورء لتذكّر الموت» والآخرة. 
فقال ية : (فَرُورُوا القَبُورَ فإنها تُذَكْرٌ الموت)”” . 
وفي رواية: (زُوروا القبورء فإنها تُذكُركم الآخرة)"" . 
9 روايةٍ: (فَرُورُوها فَإِنَّ فيها عِبْرَةً 9 . 
وفي رواية: (فرُورُوهاء فإنَ في نيارنها ر ب 


= المظلّة» والله يحفظكم. 
في ١/5//الا١ه).‏ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم نِه ۳/ »۲٤۸ - ۲٤۷‏ 
رقم .0٤‏ 

)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳٤۷/۷‏ فتوى رقم ٠۹٠١١١‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز شه . 

(۲) تقدّم تخريجه في المسألة 58» (وهذه الزيارة كانت» عام الفتح في سفره يكِ). الرد 
على الإخنائي» ص٠٠٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية آَفْةُ تحقيق: أحمد العنزي» دار 
الخراز» طا عام ١47١اه.‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» ح۹٦١٠‏ (باب ما جاء في زيارة القبور). وصحّحه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير »٦٦۸/١‏ ح/25351 الناشر: المكتب الإسلامي» ط”. عام 10/8١ه.‏ 

(4) رواه الإمام أحمد ۰٤۲۹/۱۷‏ ح۳۲۹١١ء‏ وقال الهيثمي ت۷٠۸ه:‏ (رواةٌ أحمد» ورجاله 
رجالٌ الصحيح). بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۳/ ۰۱۸٥‏ ح۲۹۹٤‏ 
(باب زيارة القبور) تحقيق: عبد الله الدرويش» دار الفكرء طبعة عام 5١4١ه.‏ وصحّحه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير »۱۱٤۸/۲‏ ح1۷۸۹. 

(5) رواه أبو داود» ح٠۳۲۳‏ (باب في زيارة القبور). وصحّححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير A۱۲‏ ح1VAA.‏ 





نمل : في أرض المقبرة 2 

رت غا عفن الاس إلى تنظليل'التيرات فاك مض الاب يعدا ل 
ينبغي لعدّة أمور: 

اول أن عله المدرات بن التو #ظليلها با فلها وهو تيه الاه على 
لون 

ثانياً: قد يكون وسيلة إلى تظليل بعض القبور التي يكر رُوَّارُها؛ لان 
المعنى المقتضي لتظليل هذه الممرات يقتضي تظليل هذه القبور» فيقع الغلوٌ في 
هذه القبور المظللة. 

ثالثاً: أن في ذلك مبالغة في الرفاهية. 

يساك أن كيار لفون ل عم .بوتكم اللي تن قي ل NU‏ مون عد 
الفجرء أو بعد العصرء أو بالليل. 

خافساً؟ لم عرف مكل .هذا القعل عفد السلف»ه كيتيعن منم ذلك وال 
اع 


١‏ - بناءُ بيو للاستراحة داخل المقابر أثناء 


قال شيخ الأزهر سابقاً عبد اللطيف بن عبد الغني حمز : (لقد وَرَدّت 
أحاديث كثيرة متواترة» تمنع البناء على القبر» والقعود» a‏ عليه» والصلاة 
إليه» وعليه. 

فقد روى أبو سعيد الخدري ٠ه‏ ڪاه أن النبى ية «نهى أن يُبنى على القبورء 


أو يُقعد عليهاء ات فى 

وروى ابن ماجه النهي عن البناء عليها فقط"" «ص١8‏ ج۲ مجمع الزوائد 
وص 745 ج١‏ ابن ماجه». 

كما روى أبو هريرة ضَيهِبه أن النبيّ ىيا قال: «لأن يجلس أحذكم على 


)١(‏ قاله شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

00 تقدَّم تخريجه في المسألة AE‏ 

2 فى سننه» ح ۱٥٦1٤‏ (باتٌ ما جاءَ في النهي عن البناء على القبور» وتجصيصها› والكتابة 
عليها) . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
الت ا 
جره قوف اا حت حلم CT‏ من أن يَجِلسٌ على قبر» أخرجه 
احم اا وأبو داود ب اا 0 وابن ما 


وقد ورد عن عقبة بخ غامر نفك أن الت اة قال : ل 


0 أو سيفيء أو أخصف نعلي برجلي» اح إل من ٠‏ أن ا مشي على قبر 
7 


عدا الأحاديث وغيرها بتبین : النهي عن البناء على القبور. سواء کان 
هذا البناء ا المت كالقبّة أ بالحيّ : كحجرة» أ مدرسة» أو خباء» أو 
مسجد » أو بيوكت للاستراحة فيها عند الرّيارة» OT‏ 


"ا تشجيرٌ المقبرة 
تشجيرٌ المقابر لا يجوزء (وفيه تشبّه بعمل النصارى الذين يُجمّلون مقابرهم» 
أشبه ما تكون بالحدائق. فيجبٌ إزالتهاء وإزالة صنابير الماء التى وضعت 
5 ^ 


.٩۷۳۲ح‎ »٤٥۷/۱١ في مسنده‎ )١( 

(۲) 11۷/۲ ح1٩‏ - ۹۷١‏ (بابٌ النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه). 

CF?‏ في سننه» TYA‏ (باب في كراهية ا على القبر). 

2 في سننه» ح٤٤٠‏ ۲۰ (التشديد في الجلُوس على القبور). 

)٥(‏ في سننه» e‏ (بابٌ ما جاءَ في النهي عن المشي على القبورء والجلوس عليها). 

(5) رواه ابن مايجة يله ê AY‏ ح۷١١٠‏ (باب ما جاء في النهي عن المشى فان 
القبور» والجلُوس عليها) . 
وجوّد إسناده المنذري ت٣٣٣ھ‏ في الترغيب والترهيب» ص۷۳۷٠‏ ح٤0۲۵‏ (الترهيب من 
الجلوس على القبر» وكسر عظم الميت)» اعتنى به: أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار 
الدولية بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع. 
وصځُحه الذهبئْ ت8غلاه في سير أعلام التبلاء 2178/9 أشرف عليه: شعيب 
الآرنؤوط» مؤمسة الرسالة» ط١‏ عام ١١٤٠ه.‏ 

(۷) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ۷۳۸۷/۲١‏ ۔ ۷۳۸۸ء فتوى رقم 55914. 

() مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ْلَه ۳/ 23٠١‏ رقم 415. 





نسل : في أرض المقبرةٍ 


0 

والمساكن» واتخاذ البساتين› وإجراء المياه في المقابرء وکل ذلك بد شيك 
اغات لرل المملهةء وه من الشامد ها ل يقب عن صي" 

وصدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 59 تاري يخ ۳۹۹/۸/۲۰١ه‏ بالإجماع 
بتحريم تشجير المقاء لين 

وقال شيخنا عبد الرحمن ¿ البراك حفظه الله: (وتشجير المقابر من الخارج 
جا مله الها من لاا وها مي أ .وهر ال ال والبية 
عمَّن يمر بالشوارع التي تُحيط بالمقبرة؛ لأنها إذا عُطيت بالأشجار من لا يعرف 
أنها مقبرة لا يسترعي انتباهه» بخلاف إذا كانت بسورها العادي). 

وتقوم بعض البلديات بإحاطة أسوار بعض المقابر من الخارج بالحدائق من 
جوانبها كلها أو بعضه. وقد تشتمل بعض هذه الحدائق على بعض الألعاب 
والملاهي». وعدا سن الشئه بأفغال الكارء وأيضا : هما يذعت. التذكر والاعصار 
عند المرور بتلك المقابر. 


4 - هل نباتٌ الشجر على القبر دليلٌ على صلاح الميّت؟ 
(ليسَ نبات الشجر والحشيش على القبور دليلاً على صلاح أصحابهاء بل 
ذلك ظنٌ باطل» والشجرٌ ينبت على قبور الضالخين والطالحين ولا يختص 
بالصالحين» فينبغي عدم الاغترار بقول من يعم حلاف ذلك من الْمُنحرفين 
وأضنحاب الاد البا لم77 
۴۹ - قط الأشجار والنباتات المؤذية 
والأشجار التي د يُخشى التبرّك بهاء والآلات التي تَقطعُ بها 
(لا باس بقطع الشجر النابت على القبر» مع المحافظة على حرمة القبرء 
وعدم امتهانه في الحفر أو الوطأ عليه» ويتأكد قطع الشجر الذي على القبور إذا 
)١(‏ الإبداعء ص١18.‏ 


(؟) تقدّم ذكر البيان كاملا في المسألة» رقم ۲۸ من هذا الكتاب, 
(۳) مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز يا4 ."8٠١ /٤‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

حشي التبرّك به وتعظيمه» أو ترنّب على بقائه أذىّ للقبر» أو الزائر للقبر للسلام 
E E‏ ذا اليش قد يكوة عارك لعفاف و ااا لالظ 
اول من قاف "5ه (وسكذا كد ا بعش اا 

(شرظ: أن حكون إزالننا بالألات البدوية». حفاظا على خرية الأموات» 
وعدم دخول المعدَّات في المقبرة؛ لأن دخولها يُسبِّب امتهان الأموات)"". 

قال إسحاق الكوسج اة في مسائله: (قلتُ لإسحاق ‏ يعني: ابن 
راهويه -: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟ . 

قال جه" لحي و اععيلةه . بع TELE‏ ما ل 


٠‏ - الأكلٌ من الأشجار التى تنبت ف المقبرة 
«(سَئل مالك كانه : عن شجرة نبتت في صحن المسجدء أو المقبرة» أو 
مس الطريق؟ قال:. أكلها حلال لجنم العسلمين)7, 


الانتفاعٌ بالحشيش الذي ينبت بالمقبرة 
قال الشيخ عمر السنامي: (مقبرة قديمة لم يبق من آثار المقبرة شيء» ليس 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠۳/۷‏ فتوى رقم ۱۷۹٠٤‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 
وينظر: مجر فتاوى شيخنا ابن باز ويد نوك 

(۲) فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز واش 2185/١5‏ ترتيب الشويعر. 

() فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠۲/۷‏ فتوى رقم ۱۸۹۷١‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز كاله . 

(6) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رحمهما الله 2140/78/4 رقم 275٠0‏ لإسحاق بن 
منصور الكوسج ت١9١ه‏ يناه تحقيق: سليمان العمير» إصدار الجامعة الإسلامية» 
طا عام 576١ه.‏ 

(5) تاريخ المدينة المنورة المسمّى نصيحة المشاور وتعزية المجاور» ص۳۷ لابن فرحون 
المالكي ت14لاه» قابل أصوله الخطية وعلق عليه: حسن شكري» شركة دار الأرقم 
وبدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشرء والكتاب مليء ببدعة التبرك بالصالحين وغيرهاء ولم 
ينه المحقق على ذلك» فليكن القارئ على حذر من ذلك. 





نمل : في أرض المقبرة 
-7257 22 7/0/رربببب_بببببببببببتبت7ت و 
للناس أن ينتفعوا بهاء ولا بالبناء فيهاء ولا بإرسال الدّواب في حشيشهاء وأما 
الانحتاش مها فهو أبس 

وقال مفتي الديار المصرية سابقاً الشيخ بكري الصدفي: (في الإسعاف من 
فصل في ذكر أحكام تتعلّق بالمقابر والربط ما نضّه: «مقبرة قديمة لمحلة لم يبق 
فيها آثار المقبرة» هل يُباح لأهل المحلة الانتفاع بها؟ . 

قال أبو نصر رحمه الله تعالى: لا يباح» قيل له: فإن كان فيها حشيش؟ 
قال: يُحتش منها ويُخرج للدواب» وهو أيسرٌ من إرسال الدواب فيها» انتهى)"" . 

۲ - وضعٌ تراب في الطرقات التي بين القبور 

(ل باس بوضع تراب في الطرقات التي بين القبور من أجل إزالة الوّحَل 
للمرور عليها من الزوار وغیرهم» ولكن لا يوضع على القبور شيء من ذلك 
التراب يزيدها على ازتفاغها الشرعى الذي هو بمقدار الي : 


؟ 5‏ وضعٌ ممرّات بين القبور من البلك والإسمنت 
بتحريم تبليط الممرات في المقابر. 
وسّئلت اللجنة الدائمة: يعتزم بعض الناس بمحافظة شقراء اجتهاداً منهم 
وضع ممرات ‏ جواد ‏ من البلك والإسمنت في المقبرة» لكي تكون ممرات يمر 
ها الاس 


)١(‏ نصاب الاحتساب» ص۱۷۸ لعمر بن محمد السنامى الحنفى ت5 "الاهء تحقيق: مريزن 
یری رسالا داكي اة عبد الحرين» عام +218 4+1 اھ ویر ساو تور 
على الدرب» لابن باز ۳٠٤/۲‏ _ ١٠ء‏ جمع الشويعر. 

(0) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ۱۲۳۲/٤‏ فتوى رقم ۰0۹۷ س٥‏ ١١٠١ء‏ 
ص۹٤‏ فی ۲۹/١/۱۳۲۸ھ.‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ ١٤ء‏ فتوى رقم ۱۹۲١١‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

)٤(‏ تقدّم ذكر البيان كاملاً في المسألة» رقم ۲۸ من هذا الكتاب. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


= 
فأجابت: (الواجبب بقاء المقبرة على ما كانت عليه بدون إحداث شيء 
فيها.ء ومن ن احتاج إلى المرور لزيارة قبرٍ أو لأيّ غرضٍ صحيح فإنه يتخلّل من بين 
ا ويتحاشى الوطء على شيءٍ منها؛ لأنَّ وضع الممرات بالشكل المطلوب 
في فى السؤال قد يجرٌ إلى أقنناء أخرى غير مشروعة» ولأنها يا القبور» وتاخ 
جزءاً من أرض المقبرة» والفضاءات الباقية من المقبرة يُحتاج إليها لدفن 
5 0 
ا 


55 - تمل المقيرة و مهدا 

لا يوز آن تج قار السلعيق قا يعطق الاب اك "أن تل 
عليها . 

لأنّ النبيّ كك نهى عن الجلوس على القبرء وقال يا : «لأن يجلس 
أحدكم على جمرةٍ فتحرق ثيابه فتمضي إلى جلده» خيرٌ له بد 
الفا" 

والواجبٌ أن تزال تلك الطّرّق من المقابر» وتُحترمُ مقابر المسلمين» والله 
آل 

وإذا لم يتمكن المسلم من الذهات للمسجد لأداة الصلاة جماعة إل عن 
طريق المقبرة» فالظاهرٌ والله أعلم أنه يجب عليه ذلك قال شيخ الإسلام ابن 
تبهية: ا لم يُمكنة العشن إلى المسمد إلا علق الجبانة فله ذللكاة ولا يترك 
الستوو 3 , 


(لِأنَّ ذهابه لأداء واج 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ 2750 فتوى رقم 7٠١70١‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز كاله . 

(؟) تقدّم تخريجه في المسألة 5. 

(۳) فتاوى في أحكام الجنائز» ص۴٠۲‏ لشيخنا العثيمين ككُاَظْهُ. 

(:) المستدرك ”2148/7 جمع: الشيخ محمد بن قاسم ت١47١ه‏ وا4 طا عام 418١اه‏ 
بدون ذكر اسم الناشر. 

(©) قاله شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى. 





نمل : في أرض المقبرة 
ت 9 


8 - سَدَانة القبور 

سادن القبر هو: الخادم والمتولي عليهء والقائم بشؤونه» الذي يحت الئاس 
على الغلرٌ في صاحب القبرء ويُّجِمَعٌ السادن على: سدنة» وهذه الجرفة من أعظم 
المحرّمات» وكسبها سحت وحرام قال الإمام ابن تيمية ْاَشّْهُ: (ومن 
الم مات: التكوقف: هده الشرءع والمتجاورة عنده» وسدانته) ۰ وينطبقٌ عليهم 
قول الله تبارك وتعالى: «#ورّى كنا م برغو ف الاثر اون اكه لشفت 
س ما كوا يحَمَلُونَ (4)©7 [المائدة: »]٦۲‏ وسَّدَنة الور وخدمها الذيق يذغون الاس 
إلى صرف بعض أنواع العبادة للقبورء ويُرغُبون الناس بذلك» كدعائهم من دون الله 
والنذر لهم والذبح لهم... هم من الطواغيت» و(اسم الطاغوت يشمل كل معبود 
من دون الله» وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويُحسنهء ويشمل أيضاً: 
کل من ضيه الاس ا بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله 
ورسرك لك ويشمل أيضاء الكاهن» والساحرء.وسّدنة الآوقان «الداعين ‏ إلى 
غبادة المقورين وبر بها رة من الا ات اا الالء الوه 
أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من توجّه إليه وقصده» وأنه فعل كذا وكذا مما هو 
کذت؛ أو من قعل ا ليُوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من 
قصدهء فيُوقعهم في الشرك الأكبر وتوابعه» وأصل هذه الأنواع كلها ا 
الشيطاق» قى الطاغوت الاكين ١‏ اة من شر الاس فول وعم 
كانوا من دُعاة الكفر والشرك بالله تعالى» فمن أَظلدُ يمن أمْترَئ عل أله نا 
ا َلنَّاسَ بغار عو أله لا دف قوم اليرت © [الأنعام: »]٠٤١‏ وفيهم 
ف من السدنة الذيق كانوا لللاك والغرى وماق ياكلون آمراك الاس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله» والمجاورون هناك فيهم شَّبَهٌ من العاكفين الذين قال لهم 


.۲٦۷/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين إضافة يقتضيها السياق. 

(۳) من رسالة للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ت؟187١١ه‏ ياه في مجموعة 
التوحید» ص۲۸۸ - 2784 أشرف على طبعها: الشيخ محمد رشيد رضا ت٤١١١ه‏ 
مطبعة المنار بمصر. 





C=‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


إبراهيم الخليل إمام الحنفاء کل : ما هزو الال أل اثر ا عكر ©4 
[الأنبياء: «[oY‏ ومقَالَ فشر EE‏ تعبدو 69 أ 7 © 7217 
ذو لے إلا ر ت لْعْلَمِينَ @4 [الشعراء: هلا ۷۷]» ا اتی .عليه عوسي ال رمه 


و چت کي 


ن علج صتا 


وقومه كما قال تعالى: #وجورا ببق إِسَردِيلَ لحر فاو عل قوم يه 
َم [الأعراف: ۱۳۸]). 

وسّئل شيخ الإسلام ابن تيمية دا4 عن حكم كسب سلنة القبور؟ 

فأجاب: (الكسبُ الذي يُكسبُ بمثل ذلك خبيثٌ من جنس كسب الذينَ 
يكذبُونَ على الله ورسوله الا وأَخْذُونَ على ذلك جُعلاء ومن جنس كسب سَّدَنةٍ 
ا الذينّ يَأَمْرُونَ بالشرك ویاځذون على ذلك جغْلاً » فان هذه E ET‏ 
ما نهِيَ عنهُ من أسباب الشرك ودواعيه وأجزائه . 4 وھ اکتست مالا خبينا ا 
هذا الذي يَأمْرُ الناسَ بالبدع وال ها قاف نك O ORE‏ 
ةا فإِنَّ الور لوه 0 0 0 ول 
00 الماك ل الذي لفق في لاع الشيطان» فينفق في اغ ةالبحلن ان 


وليُعْلّم بأنَّ السّدنة (من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات) . 
وهم بعملهم هذا كُفَارٌ مشركون (لأنهم يدعون إلى الشرك الأكبر» وذلك 


.159- ۱۵۸/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۱۰۹/۲۷ .١١١-‏ 
وقال الفقيه الأزهري الشيخ عبد الرحمن الجزيري ت٠5١١ه‏ كآنه : (صرّح بعض أئمة 
الحنفية بأن المال الذي يودع على ذمة الصالحين من الموتى بصفة نذر أو غيره مال 
وان الذين يفخلون الوسائل لتحخصيله بمكل هذه العقيدة الفاسدة إثما يأكلون حراياً 
باتفاق)» مجلة ج٦‏ مجلد ۱۲» جمادى الآخرة» ۰٣۱۳ھ‏ ص۳۳۲. 

(۳) أفاده شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله . 

(5:) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 2١98/١‏ لابن القيم ياشء تحقيق: محمد حامد 
الفقي ت۳۷۸١ه‏ نة دار الكتب العلمية» ط؟ء عام 477١ه.‏ 





نمسّل: فى أرض المقبرة 
22193سضد2ب +7 سس |[ 9 0 
أعظم مما لى أشركوا بأنفسهم» ولم يذعوا غيرهم إلى الشركف" . 

فيجبٌُ عليهم التوبة إلى الله تعالى من ذلك والإقلاع عنه خوفاً من 
عذاب الله. ورجاءً لثوابه. 

eem‏ والنساء والأطفال 

المقبرة للنساء» a‏ لجال ل أدعى ا آهل القبور؟ 

الجواب: المشروع أن تكون المقبرةٌ للجميع» لما في ذلك من التسهيل 
والفسير» ولان هذا العمل هو الذي دَرَجّ عليه المسلمون من عصره 45 إلى 
يومنا هذا فيما نعلم» وكان البقيع ا د بين الرّجال والنساء في عهده . 

والخير كله في السير على منهاجه ية وصحابته ا 2 ومن سلك سبيلهم 


اا 

وسألتٌ شيخنا عبد الرحمن البراك عن حكم وضع قبور الأطفال في جهة 
من المقبرة؟ . 

جاب مها » الأن قبورهم على صفةٍ مُعيّنة» والذي يظهر أنه تنظيم 
للحاجة) . 


59 كراهةٌ مزاولة الأعمال الدنيويّة في المقبرة 
قال المروذي: (قلتُ لأبي عبد الله - يعني: الإمام أحمد ‏ فترى للرّجل أن 
يس المدازة رياني المقابرٌَء فَرْبّما أصابه المطرٌء فيدخل في بعض القباب ب 


EEG انبا غيم آم "كرو‎ E 


)١(‏ قاله شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

(۲) مجموع فتاويه ۲۱۲/۱۳ ۔ 51. 

(۳) (التى يُعمل فيها اللَّبن)» أفاده شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله. 

©( کات الورع» لأبي بكر أحمد بن محمد المروذي ت٣۲۷ھ‏ شه ص”257 رقم 7١5‏ - 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
کر : 

قال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله : (ويشبه ما سُئل عنه الإمام 
أحمد ناه في الوقت الحاضر: بيع الماء والمشروبات في المقبرة). 


8 - الملاعبٌ والملاهي والدّوران حول المقبرة 

(من المفاسد اتخاذ الملاهي والملاعب عند المقابر. 

وكذا كثرة المزاح والضحك وإنشاد القصائد, يَمَعٌ هذا في موطن الخشوع 
والاعتبار» وما هو جديرٌ بالحزن والخشية)"'. 

تعمد يعض آهل الف والريافة إلى الذوواة هده أن اکت على أشوار 
المقابر» وذلك لأجل الصّحََة والنشاط». أو تخفيف الوزن أو غير ذلك» واختاروا 
أسوار المقابر لأنه ‏ في الغالب ‏ لا يعترضهم أثناء دَوَّرانهم شيءٌ من المنازل أو 
المحال التجارية» وهذا فيه من قسوة القلب» والغفلة» والبعد عن التأثر بواعظ 
الموك؟ ومشاعدة القبور ما لا يح . 

فينبغي لهؤلاء الابتعاد عن هذه المواضع لأجل هذه المقاصد» ومعالجة 
قلوبهم بما يحييهاء ويحفظ سلامتها من الغفلة. 

وَإِنَّ في مشاهدة المقابر لعبرةً لمن اعتبرّء وفكرةً لمن تفكرء والله المستعان. 

وقال شيخنا ناصر بن عبد الكريم العقل وفقه الله: (الأمر ذي بدء قد لا 
يلفت النظرء لكن في الحقيقة أنه يُشكل عند التأمّل إذا نظرنا إلى سد الذرائع» 
وما يحدثٌ غالباً من حدوث البدع» وأنه لا يُستهان بأيّ ذريعةٍ يُمكن أن تكون 


= (ما كره من عمل الدنيا في المقابر)ء تحقيق: سمير الزهيري» مكتبة المعارف» ط۲» عام 
١ه‏ 

.١ الإبداع» ص74‎ )١( 
ومن الخطأ ما تقوم به بعض البلديات من إحاطة أسوار بعض المقابر بالأسواق‎ 
والمحلات التجارية ملاصقة لسور المقبرة» وتأجيرهاء فيحصل الصخبء والبيع»‎ 
والشراء»ء وارتفاع الأصوات» والتدخين» واختلاط الرّجال بالنساءء وبيع بعض‎ 
المحرّمات» بجانب المقابر» كالتدخين» والصور.‎ 
حتى إن الناظر لا يعلمُ أن جدار هذه المحلات الخلفي هو سور المقبرة» فتزداد قسوة‎ 
القلوب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.‎ 





نمل : في أرض المقبرة 0-0 
سيب لاعتقاو باطلء إذا نظرنا إلى هذه الأعتارات» فيظهر آن الدوران على 
المقيية ل" ی لآن اللذى ودور لم يكن و 
بالمقبورين ولا بالموت» ولكن يراه الجاهل العامي» ويراه الطفل الناشئ» ويراه 
لأاع ب أذ هذا سن الأ رر المشروعة» وأ هذا له غلافة بالمرتي» 
فالناس مفاهيمهم عجيبة» وأعظمٌ من ذلك أن العجم تعرَّدُوا الدوران على القبور» 
ويظنون أن هذا من ضمن المراسم التي يعملونها هناك فلذلك أرجو تنبيه الإخوة 
الذين يدورون على المقابر أن يبحكوا عن غيرهاء كالحدائق والأماكن الأ خرى؛ 
فالشبهة قويّة» وينبغي التنّه لها)""' . 
والله تعالى أعلم. 


E‏ دا 


01 شرح صوتي لكتاب (قاعلة ج جليلة في التوسل والوسيلة) جواب سؤال: (حكم الدوران 
على المقابر بق الرياضة) موقع إسلام ويب http://audio.islamweb.net‏ 
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نمل : في حفر الشبورٍ 


04040405409-7 





0 و 


8 فضل حفر القبور 
عن أبي رافع طلله قال : قال رسولٌ الله كلا : (كن عسل ما فكت عله 


غفرَ له أربعينَ مرّةء ومن كَمْنَ ميّتا كَسَاهُ الله من السندس وإستبرّقٍ الجنة» ومّن 
حَفَرَ لِميَّتِ قبراً فأجنّه فيه أجري له من الأجر كأجر مَسْكَنَ أسكنَّة إلى يوم 
مح e‏ 1 1 
القيامة) . 


00 


29 


قال ابن علان: (هو حديث فيه فضل الدّفن والكفن) . 


رواه الحاكم في المستدرك وقال: (صحيح على شرط مسلم) ٥٠٥/۱‏ ح۱۳۰۷ (كتاب 
الجنائز) . 

والطبرانى فى الكبير ٠٠١/١‏ بلفظ : (أربعين كبيرة). والبيهقى ت558ه فى شعب الإيمان 
۷ ۷ اقيق حسم اغلول» دان الب العلمية» طا هام 40١‏ اه 

وقال المنذري: (رُواته مُحتجّ بهم في الصحيح). الترغيب والترهيب» ص ”2/7 ح757ه 
(الترغيب في حفر القبور وتغسيل الموتى وتكفينهم). وقال الهيثمي: (رجاله رجال 
الصحيح). مجمع الزوائد 21١4/7‏ ح50575. 

وقال ابن حجر: (إسناده قوي). الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2770/١‏ صحّحه: 
عبد الله هاشم» دار المعرفة. 

وقال في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار :۳۷۳/٤‏ (حسن غريب)» تحقيق: 
حمدي السلفي» دار ابن کثیر» ط۲ عام 579١ه.‏ 

وقال المناوي ت١7١٠ه:‏ (أورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يُصب). فيض القدير 
شرح الجامع الصغير /٦‏ ١٠٤٠ء‏ ح88101» الكتب العلميةء طا عام ١١١٤١ه»‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع ؟/ 21١91‏ ح”5507. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ۷۹/١‏ لابن علان الشافعى ت1ا5١٠ههء‏ دار 
الكتاب العربي بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع. ١‏ 





تذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
K&S‏ التذكرة في م المقبرة 
۰ - صفاتٌ حار القُبور 
(ينبغي أن يكونَ الذي يَحفرٌ القبرَ من أهل الدين والخير والأمانة؛ لأنه إذا 
لم يكن على هذه الصفةء نقد عل قت الحرظه 1ل ودي اقويا: أن كه اه يوالك 
ل 
قال أبو داود في سننه: (بابٌ في الحمّارٍ يجدُ العظعمَ هل يَتَنكّبُ ذلك 
الا 
رسال اك اصن عى معو سنك ال خو صن عا 15 أن 
رسول الله ي قال: كسرٌ عظم الميّتٍِ كَكُسرِو حا . 
كال ها اث احا سنل عن الحمّار إذا انتهى إلى العظام؟ . 
قال: يدع يعني: الحفرٌ - كسرٌ عظام الْميِّتِ ككسره حيا)”" . 
ال لای( ری عا علق ات أن تناد ی 
(وإذا حُفرٌ القبرٌ فينبغي أن يكون مَّن يَحفِرهُ ممن يعرف القبلة معرفة 
جيّدةَ. . . وينبغي له بل يتعيّنُ عليه أن يَحفْرَ للميّت على طوله أو أزيدٌ قليلاً» حتى 
إذا دل في قبره يكونٌ دخَولةٌ فيه بالسواءء وعلى ذلك مَضَى السلّفٌ 
ا 
وينبغي أن يكون الحمَارٌ كلقا بالواجبات والستن التق يغبغئ آن تكون عليها 
او 


.550١- ۲٣۰/۳ المدخل‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود» ص۸٦٤۰‏ ح7١57.‏ ورواه الإمام أحمد في المسند 2559/4١‏ 
٤۷۳۹‏ وابن ماجه 4241/9 ع١۲١۱‏ (باب في التهي عن كسر عظام الميت). 
وصځحه النووي في المجموع ١9١/5‏ 1975. 

(۳) مسائل الإمام أحمد يه رواية أبي داود ككُلَنْةُ ص۲۲۳ رقم 23١057‏ تحقيق: طارق 
عوض» مكتبة ابن تيمية» ط١ء‏ عام ١57١ه.‏ 

(4) معرفة السنن والآثار للبيهقي ت۸٥٤ھ‏ نه ه/ 2775 رقم ۷۷٥۳‏ (باب ما يُقال إذا 
أدخل الميت قبره)» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الوعي» ط١ء‏ عام 7١5١ه.‏ 

.550١- ۲٣۰/۳ المدخل‎ )5( 





نسل : في حفر الشبورٍ 


- 


۹ - آلاتٌ حفر القبور 
ينبغي استعمال الآلات اليدوية المعروفة من المساحي”" والفؤوس 
والمحافر ونحوها؛ لأنه هو المعروف في حفر القبور منذ زمن البعثة وإلى يومنا 
هذاء ولِما فى ذلك من مصلحة القبور» ومصلحة أرض المقبرة» ومصلحة 
الأموات؛ لان في استعمال الآلات الثقيلة مضرّة على القبور» وعدم إحسان 
حفرهاء وإفساداً لأرض المقبرة» و(لا حَرَّجّ في حفر القبور بالآلات الثقيلة) إذا 
کی اف ع (للخرورة إلى كلل 


مع عدم مضرّة القبور المجاورة. 


؟ه ‏ استخدامٌ الكُفَّار في حفر القبور 
(لا يجوز استخدامٌ الكفرة في حفر قبور المسلمين» ولا سيما في هذه 
الجزيرة العربية؛ لأنهم لا يُؤْمَنْونَء ولأنه لا يجوز إبقاؤهم في هذه الجزيرة» بل 
يجب العمل على إبعادهم منها؛ لأن النبئ كَلِِةِ أوصى بإخراج الكفار من جزيرة 
العرب"") من لا يقن ها را م 


۳ _ أخذ الأجرة على حفر القبور 
دعت جمهورٌ العلماء إلى جواز آخل الأجرة على حفر القبور” . 


/4 (المساحي: جمعٌ مسحاةء وهي الْمِجرفة من الحديد). النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
۸ 

)۲( فتاوى في أحكام الجنائز» ص۰۱۷۹ لشيخنا ابن عثيمين اة . 

5 رواه البخاري» ح۱1۸“ ص۲۷٥‏ (باب إخراج اليهود من جزيرة العرب). ومسلم ٣‏ 
1 . ح۲۰ - ۱١۳۷‏ (باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يُوصي فيه). 

(6) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء /1/ 27557 فتوى رقم ١10174‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز واه . 

(5) يُنظر: روضة الطالبين 157/4. كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5/؟١١- 2١7‏ 
لعلاء الدين الكاساني ت ۸۷ ۵ه تحقيق : محمد تامر» دار الحديث» عام 55 اهھ. الفروع 
۳“ لابن مفلح. الشرح الكبير على مختصر خليل »555/١‏ لأبي البركات الدردير 
المالكي ت١١١١هء‏ راجعه: كمال الدين قاري» المكتبة العصرية» طبع عام 579١ه.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
> "لال ) -- 

ولأتباق اهن جره الستاو من هال ES E‏ 
ه20 , 

قال السافظ أ الح ادع 'القظاة: ‏ راجا أن ما اق واف 
واجبٌ من ماله» واختلفوا في المرأة لها مال)"" . 

نال الاك الغا (قال اراح يد بالكقوه :83 الاين الم بالوضية: 

قال ساف اجر الجر وال هو عن الل 

وقال شیخا ابن باز: (إن تجهيز الميث مُقدّم على الذيون وعلى الورثة. 

فِيُجهّر من غير إسرافيء فيُكمَّن في ثوب أو ثوبين أو ثلاثة» ويُطيّب الطيب 
ااي د اه 3 وعد هذا نيد ا و ا واد 
مع الكزى كه كال O O‏ 

e الكقور و‎ aE NN OE NN توغ هر‎ IAI 
. الخاسل» وحافر القبر» ونحو ذلك..)‎ 

وقال مفتي الديار المصرية سابقاً الشيخ عبد الرحمن قراعة: (المنصوص 
عليه شرعاً أن يبدا من تركة الميت بتجهيزه» وتكفينه» بدوق تبذير ولا تقتير إلى 
حين داه وتعدر فى المجهير والتكفين ما بجری فى أمغاله)7, 

وقال الشيخ السعدي في أحكام حديث (ابن عباس وها : أن رجلا أُوفَصَئهُ 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 275١/4‏ فتوى رقم ۷۹١١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(؟) الإقناع في مسائل الإجماع 2185/١‏ رقم 77١٠م‏ لاني الحسن ابن القطان المالكي 
ت178ه ا4ء تحقيق: حسن الصعيديء دار الفاروق» طا عام 474١ه.‏ 

(۳) صحيح البخاري (باب الكفنُ من جميع المال). 

(4) الفوائد العلمية من الدروس البازية 2575/0 فوائد من دروس شيخنا عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز رحمه الله تعالى» تقديم: شيخنا صالح الفوزان» اعتنى بها: عبد السلام 
السليمان» دار الرسالة العالمية» ط١اء‏ عام ١١٤٠اه.‏ 

(5) مجموع فتاويه .11١/٠١‏ 

(5) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 2١89/54‏ فتوى رقم 23571 س/ا27 م5057ء 
ص۷۹ فى 6١/1755/5اه.‏ 





نسل : في حفر الشبورٍ 
كناب 
راحلتُهُ وهو مُحرمٌ فمات» فقال رسول الله يكِِ: اغسلُوهُ بماءِ وسدرء وكمُنوهُ في 
ثوبيه» ولا تخمُّرُوا رأسة ولا وجهة؛ فإنه يبعت يوم القيامة مُلبَّياً)''. 

قال السعديٌ: (ومنها: وجوب الكفن في مال الميت» وأنه مُقدَّم على كل 
شيء» حتى على الدّين؛ لأنه قال: «وكفنوه في ثوبيه»» ولم يستفصل هل عليه 
دين أم لا؟ والقاعدة الأصولية هي: «ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل 
منزلة العموم في المقال». وهذه القاعدة من كلام الشافعي رحمه الله تعالى» فإنه 
الها وأخذها عنه الأضوليون4؛ لآنه رحمه اله تعالى اشير فى عذا القن اشتهارا 

ت اناق إذا ات تعلق ف ماله أا أمور رة 

أولاً: مُؤن التجهيزء وهي مُقدّمة على سائر الحقوق؛ لأنها من ضرورياته. 

ثمّ: الدّيون التي لله أو للآدميين» ويُقدَّم منها: الذي فيه رهن. 

م الوصية في الك د تل لخير وارك فان رادت عق القلكه أن كانت 
لوارث» لم تنفذ إلا بإجازة الورثة. 

ثمّ: حقوق الورثة» وهو الحق الرابع) 

(فإن لم يوجد للميت مال أخذت هذه التكاليف ممن تجب نفقته عليهم في 
حياته؛ لأنها ملحقة بالنفقة . . ويدخل في ذلك: مؤن تجهيز المملوك من عبدٍ أو 
أَمَةٍ ومُّدبّرِ ومكاتب وأمّ ولدِ؛ لأن تجهيزهم ملحقٌ بالنفقة كما سبق» ولأن الكتابة 
تنفسخ بالموت. . فإن لم يتيسر الأخذ من مال الميت وكان ورثته فقراءء أو كان 
الحت ليق له أقاري حلت نمو نيف مالم" ااا ولع ا الات 
ولي من لا وليّ له» فإن لم يتيسر الأخذ من بيت المال وَجَبَ على عموم من 
حضره من المسلمين أن يقوموا بذلك» فتكون فرض كفاية في حقهم. . ومن علم 


سف 


)١(‏ رواه مسلم ۰۸٦٦/۲‏ ح۹۸ ١١١6‏ (باب ما يُفْعَلُ بالمحرم إذا مات). 

9© شرح عمدة الأحسكام #١١ -8:4/١‏ من آمالي الشيخ عمد الرحيق السعدي 
ت٣۳۷١ه‏ ا4ء تحقيق: أنس العقيلء دار النوادر» ط١ء‏ عام ١57١ه.‏ ويُنظر: ديون 
الميت التي ليس لها مُطالبٌ من العباد والوفاء بهاء للدكتور رمضان جمعة» مجلة كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة» ص۲۲۷ ۔ ۰۲۷٤‏ ع795. س1944م. 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
ا سس هد فض - 
بن الفسلمين أن غير لا يتوم جور مت سدم أو كان عنده غلبة ظن بذلك» 
وجب عليه تجهيزه > لتعينه في حقه» كبقية فروض الات 


لمت 


- إذا دُفْنَ الميت ت فيما أعدَّ للغير ضمِنَ قيمة الحفر 

قال س الحنفي: (وفي كتاب الحظر والإباحة من الفتاوى الخانية: 
رجل حفر قبراً في غير ملكه ليدفن فيه ميّتاً له» فدفن غيره فیه» فإنه لا بنش القبر 
ولكن يضمن قيمة حفره حتى يحفر بها حفرة أخرى فيدفن فيها) . 

قال مت الثيان المضرية سانا السيم الحمد هريدي : راه فذق ها اعا 
للغير ضمنّ قيمة الحفر شرعاًء جاءَ في كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف: «ولو 
حفر قبرأ في موضع يُباحُ له الحفر فيه في غير ملكه فذَّفنَ غيره فيه لا يُنبشُ القبرء 
ولكن يَضمنٌ قيمة حفره» ليكون جمعاً بين الْحقَّينَ ومراعاة لهما»)” . 

والله تعالى أعلم . 


0 لا لا 


)١(‏ تسهيل الفقه 2595-7945/0. رقم ٥۳۰٤‏ و5٠57‏ و۳۰۷٥‏ و5708 و۳۰۹٥‏ للشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مدار الوطن للنشرء ط١ء‏ عام 575١ه.‏ 

(۲) نصاب الاحتساب» ص۱۷۸. 

(۳) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 2741/8/1 فتوى رقم .٠٠٤٤‏ 





تمل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًَا 


0404040540927 





في حَمَلٍ الجنازة واتَبِاعِهَا 


هه _ حكم حَمَلٍ الجنازة 
(حملٌ الجنازة فرضٌ كفاية» ولا خلافٌ فيه)7" . 


قال الشيخ السعدي كُآَنّْةُ: (فرض كفاية إجماعاً. لكن لا يختص كون 


حامله من أهل القُربة» ولهذا يسقط بالكافر وغيره)9 . 


2600 


09 


(۳) 


1 الشّرعَةٌ بالجنازة 
(اتقَقَ العلماءغ على استحباب الإسراع بالجنازة)' " . 


المجموع 110/6 

ويُنظر: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الح ۷/ ٤١١‏ لمحمود خطاب السبكي 
ت۲٣۳ھ‏ ا4 صصّحه: أمين خطاب ت ۱۳۸۷ھ للف طلا عام ٤٤اه‏ 000 
مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي /٠١‏ 24817 إشراف: أبناء 
الشيخ يا4 دار الميمان» ط1ء عام 577١ه.‏ 

المجموع ٥‏ . وينظر: المغني ۳/. 

وقال الإمام ابن حزم ت155ه كْاَنْه: (يجبُ الإسراع بالجنازة). المحلى 2154/0 رقم 
۲ 

حقّق الأجزاء الستة الأولى الشيخ: أحمد بن محمد شاكر ت۳۷۷٠ه‏ كآنه . 

وحقق الجزء السابع الفقيه الأزهري الشيخ عبد الرحمن الجزيري ت0٠5١١ه‏ كانه . 

وأتم تحقيقه الشيخ محمد منير أغا الدمشقي ت7517١ه‏ كاش إدارة الطباعة المنيرية 
بمصرء طا عام ١517‏ 1807اه. 

(وعلى هذا يكون الاستحباب عندهم ‏ أي: عند أهل الظاهر ‏ من باب أولى) المسائل التي 
حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها من كتابه المغني» ص2595 
رسالة ماجستير للشيخ حسن بن أحمد صميلي بجامعة أم القرى» سنة 577١اه.‏ 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
ت ڪڪ 


ا 


= وقال ابن حجر: (الجنائز: بفتح الجيم لا غيرء جمع جنازة» بالفتح والكسر لغتان» ا 
ابن قتيبة وجماعة: الكسر أفصح» وقيل: بالكسر للنعش» وبالفتح للميّت» وقالوا: 
يُقال: نعش إلا إذا كان عليه الْميِّت). فتح الباري .٠٠۹/۳‏ 

)003 الشرح الكبير ۲/ ۳40« للرافعي الشافعي ت٣۲٦ھ‏ تحقيق: علي معوض وعادل 
عبد الموجود» الكتب العلمية» ط١ء‏ عام /ا51١.‏ 
(ما لم يمت فجأة. وموت الفجأة: هو الذي لم يتقدّمه سببٌ ظاهرء فینتظر به حتى يُتيقن 
موته» فكم من إنسان أصابته سكتة > فظن أنه ميّتء كما جرى للهمذاني صاحب 
المقامات» فإنه أصابته سكتة» فظن أنه ميّتء» فلما ذفن وكان الليل» أفاق من سكتته» 
فجعل يصيح» وسمعه أناس في المقبرة» لكن استوحشواء فلم ينبشوه» فلما كان من 
الغدء نبشوا ذلك القبر» فإذا هو الهمذاني» وإذا شعره أبيض» وهو حين مات لم يكن فيه 
شعرة بيضاءء وإذا هو قابض على لحيته» وقد وقمّ نحو هذا كثيراًء فإذا كان موته فجأة» 
فإنه يُنتظر به حتى يُتيقن موته بالعلامات الظاهرة» فمنها: انخساف صدغيه» وميل أنفه» 
وارتخاء مفاصل رجليه ويديه» فإذا تيقن موته استُحبٌ الإسراع به). شرح عمدة الأحكام 
0172-070١‏ من أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي شه . 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ككْدَنْةُ: (قصة ابن الماجشون معروفة» فإنه تكلّم أهلّه 
بوفاته» وحضرّ الناسنٌ عند الباب ثلاثة يام والذي یرید ا كأنه رأى في جسده نحو 
عرق» وفي هذه البلد: رجل يقال له: ابن مساعد» أعرقه, ف بمرض فخمدت 
حرکته» فظنوا أنه مات» فعْسّلَ وصُلَي عليه» ولما كان عند شرج اللبن عليه» سمع أحدٌ 
من تولى ذلك صوتاً خنيفاً فأسكتّ من حوله» فسمعٌ صوتا آخر فؤجد حأ وعاش 
عشرين سنة» n‏ . مجموع فتاويه ۳/ ۰۱۸۳ رقم .AVY‏ وينظر: البداية والنهاية /١5‏ 
۷ ترجمة (محمد بن يحيى). 
(وقد أفادت دراسات علمية حديثة دقيقة: أنه فى أمريكا يُدفن خطأ شخص واحد فى كل 
أربع وعشرين سا 
وفي بريطانيا خلال ۲۲ سنة» دُفن ۲٠۷١‏ شخصاً أحياء؛ أي: أن موتهم كان ظاهريًاً 
فقط . 
وفي أمستردام بهولندا أنقذت جمعية خيرية حياة ۹۹١‏ شخصاً في ٠١‏ سنةء كما أن جمعية 
مماثلة في همبورج بألمانيا أنقذت ٠١7‏ أشخاص في أقل من خمس سنوات)» مقال: 
معصومية الجثة في الفقه الإسلامي» ص2.188 للدكتور بلحاج بن أحمد» مجلة الحقوق 
بالكويت. مج7”ء ع٤»‏ س1944م. 
ومن علامات الموث: شخوص البصرء ٠‏ لحديث أُمّ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: 
(دخَلَ رسول الله ية على أبي سلمة وقد شَقَّ بِصَرْهُ فأغمّضّةء ثم قال: إن الرُوحَ إذا = 





تمل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًَا 

هده “> 

فعن أبي هريرة ڪه عن النبي يك قال: (أسرِعُوا بالجنازةء فإِنْ تك 
ضالحة لكيه تددو نها إليه» وإن ا ذلك فشر تضعونه عن ٠‏ 


Mes wm 
وعن أبي قتادةً بن ربعي الأنصاري: (أنه كان يُحدّث أن رسول الله يا مُرّ‎ 
عليه بجنازة» قال: مُسْتَرِيحٌ» ومُستراحٌ منه. قالوا: يا رسول الله: ما الْمُستريح‎ 
والمستراخ منه؟ قال: العبد المؤمن يستريحٌ من نصّب الدنيا وأذاها إلى‎ 
رَحمة الله كك والعبدٌ الفاجرٌ يستريحٌ منه العباد» والبلاد» والشجرٌ‎ 

لض 
الوا 


وأوصى عمرو بن العاص ابنه عبد الله وجا : (إذا أنتَ حملتني على السرير 
اش فى کا بين ایی" 


e ال ل‎ aS 
العاص ت طن وكنًا نمشي مَشياً خفيفاً تلا أبن ركرة ينه رفع سوط فقال:‎ 


= فبض تبِعَهُ البصَرٌ). رواه مسلم 74/7, ح۷ - 91١‏ (بابٌ في إغماض الميّتِ والدَّعاءِ له 
إذا خخضرً). وينظر : حقيقة الموت بين الفقهاء والأطباء والآثار المترتبة عليه» ص١٠٠"‏ - 
۳ للدكتور ثامر المطيري» مجلة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. ع۸٦»‏ س7١١5م.‏ 

)١(‏ تقدّم تخريجه في المسألة ١١ء‏ وقال ابن عبد البر: (وأمَّا الذي جاء به هذا الحديث 
فمعناة عندي: ترك العراخي وكراهية المُطَيْطاءٍ والتبخثر» والتباظؤ» والرَهُو في المشي 
مع الجنازة وغيرهاء وعلى هذا جماعة العلماءء والعجَّلة أحبٌ إليهم من الإبطاءِ). 
الاستذكار .٠١١/۳‏ 

(۲) رواه البخاري في التاريخ الكبير 2407/9 رقم ١١۱۷ء‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
أباد»ء طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. وصخحه الشوكاني في السيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهار /١‏ 25917 تحقيق: محمد حلاق» دار ابن كثير» ط"ء عام 
4ء والألباني في السلسلة الصحيحة ۰۱٤۸/۳‏ ح08١1.‏ 

(۳) رواه البخاري واللفظ له» ح؟١55.‏ ص۱۱۲۸ (باب سكرات الموت). ومسلم 2155/١‏ 
ح11 _ 40٩‏ (باب ما جاء في مستريح ومستراح منه) . 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۲۳/۷ ح91١١‏ (في الجنازة يُسرع بها إذا حرج بها أم 
لا؟). 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
-يييببب ‏ ی 
لقد رأینا ونحنٌ مَعَ رسول الله اة نرْمُل رَماةَ)1. 
وعن عروة را4 قال: (كانَّ ابن الرُبِيرٍ حن إذا مات لَهُ اميت من أهله, 
قالَ: عَجلُواء عَجُلُواء أَخْرجُواء أَخْرجُواء قال : فيرح أيه ساعةٍ كانث)"" . 
وعن الحسن اة قال: (أَوْصَى عمران بنُ حصين طن قال: إذا أنا 


ور و عرو 


مت فأسرِعُوا الا وا 

وعن إبراهيمٌ النخعي ls ENS‏ لجنائزكم» ولا 
را يها وت e‏ 

وغق خلقية 5ه قال الاقدثرا بالسناوة ا ا 


وعن أبى الصديق الناجى كاه قال: (إِنْ كان الرَّجْلَ لينقطعٌ شسعْهُ في 
العدانة فنا ادر كياء اجا عاق أن A‏ 
وقال ابن عبد البر: (ورُوي عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وجماعة 
f. 7‏ عسو ع عو - 5 3 3 (V۷)‏ 
قال الإمام الشافعئُ َه : (ولا أَحِبِّ لأحدٍ من أهل الجنازة الإبطاء في 


L1 م‎ 3 


8 2 
شىءٍ من حالاتها من غُسل» أو وُقُوفٍ عند القبر)" . 


)١(‏ رواه أبو داود» ص٥٦٤٠‏ ح۳۱۸۲ (باب الإسراع بالجنازة). وصحّحه النووي في 

المجموع . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة / /ا5» ح۱۲۱۲۷ (من كان یری التعجيل بالميت ولا يُحبس). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۲۲۱/۷ ح786١١‏ (في الجنازة يُسرع بها إذا حرج بها أم لا؟). 

(4) رواه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات ٠۲۲۲/۷‏ ح۳۸۸١‏ (في الجنازة يُسرع بها إذا رج بها 
أم لا؟). 
انبسطوا: (أي: أسرعواء ولا تديوا : أي: ولا تباطؤا في السيرء يُقال: دب الصغير يدت 
من باب ضرب دبيباً» ودب الجيش دبيباً؛ أي : سانيا مير لكا الفتح الرباني لترتيب 
مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ۸/۸ء لأحمد البنا الشهير بالساعاتي ت۳۸۷١ه‏ 
دار إحياء التراث العربى ط؟. 

lee السرع بها ]ذا‎ SN e OT a أن‎ a 43 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۲۲۱/۷ ح۳۸۳١‏ (في الجنازة يُسرع بها إذا حرج بها أم لا؟). 

(۷) التمهيد ."٤/١١‏ )۸( الأم اا .١‏ 








تمل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًا e‏ 

وقال النووي: (قال الشافعئ والأصحاث” المراد بالإسراع قوق المشي 
المعتادٍ ودون الْكَبَب''), كال NTT‏ اه ار الفا أن 
انتفاح ؛ زِيدَ في الإسراع» قال الشافعئُ في الأم: «ويُمشى بالجنازة على أسرع 
ا مني ال الذى يلق على تن ار آذ ا هاا 
ت E‏ 

وقال أيضاً: (وجاءَ عن بعض السَّلّف كراهة الإسراع» وهو محمولٌ على 
الإسراع المفرط الذي يُخاف مَعَهُ انفجارهاء أو خُرُوجٍ شيءٍ منها) . 

تكد رو الارى ' عن (عطاءء قالح عا 3 ابن عباس جنازةً ميمُونة 
بِسَرفَء فقالَ ابن عباس : هذه و النبيٌ ی فإذا رفعتم نعشّها فلا َرَعْزِعُوهاء 
ولا تُزلزلُوهاء وارقُقُوا) . 

(قولّه : «فإذا رفعتّم نعشها» بعين مُهملَةٍ وشين مُعجَمَةٍ: السريرٌ الذي يوضع 
عليه الميتُ» قولّه: «فلا تزعزغُوها) رين ET‏ مُهملتين› والزعزعة 
تخريك السيء الذي برف وقوله+ ارلا رر رها الؤلولة: الاضطرات» قوله” 
وا إشارة إلى أن خراذة الس الوشظ الد ا و أن خرف 
المؤمن بعد موته باقيةٌ كما كانت في حياته)”” . 

وال الخرشي: (ويُستحبٌ إسراعٌ المشيّع حاملاً أو غيره)"' . 

وقال ابن رشيد: (المراد بالإسراع: ما لا يخرج عن الوقار لمتبعها بالمقدار 
الذي يصدق عليه به المصاحبة) . 

وقال السعديٌ: (وليس الإسراعٌ بها خاصّاً بالإسراع بحملها فقطء كما يظنٌ 


)١(‏ «الْحَبَبُ: ضربٌ من الْعَدِوِء قوق الْمَشّْي وَدُونَ الجري) تفسير غريب ما في الصحيحين» 
ص١۱۷‏ لأبي عبد الله الحميدي ت488ه» تحقيق: زبيدة عبد العزيز» مكتبة السنة 
بالقاهرة» طاء عام 516١ه.‏ 

شد المجموع هما" . 6 شرح صحيح مسلم» ص/ا50. 

(4) ح1۷٠٥‏ (باب كثرة النساء) . (5) فتح الباري ۱۱۳/۹ . 

(5) حاشية الخرشي على مختصر خليل ٤٥/۲‏ لمحمد الخرشي المالكي ت١٠١اهء‏ 
ضبطه: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام ا١51١ه.‏ 

(۷) فتح الباري ۱۸۳/۳. 





ES‏ التذكرة في أحكام المقبرة 
ذلك بعض الناس» بل المراد بذلك: الإسراع في تغسيلهاء والصلاة عليهاء وحملها 
ودفنهاء وليس رغبة عن الميت» بل لهذه المصلحة التي نبّه عليها الشارع). 

وقال ابن باز: (ظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى)”" . 

وقال ابن القيم ْاَفْةُ: (وكان بيه يأمُرٌ بالإسراع بها حنَّى إِنْ كانوا 
ا رمَا وأمّا دَبِيبُ النَّاسٍ اليو خُطَوَةٌ حظوةًء فبدعةٌ مكرُوهةٌ؛ مُخالفةٌ 


و 


للست ومتضمنة للتشبه 0 الكتاب 0 
للجازة» وهو بدعة 0 0 لاله اقير اذ Ea ha‏ 


لاه من الإسراع بالجنازة: عدم انتظار أوقات الصلوات المفروضة 

من الإسراع المأمور به في أحاديث السرعة بالجنازة: عدم تأخير الجنازة 
لتحرّي أوقات الصلوات» وذلك إذا أمكنّ تجهيزها والصلاة عليها قبل ذلك ما 
لم يكن وقت الصلاة المفروضة قريباًء فالأفضل المبادرة بالصلاة عليها ولو لم 
يحضر وقت الصلاة المفروضة إذا وجد من يكفى للصلاة عليهاء وهذا هو ظاهرٌ 
السّنةء كما فل على ذلك أخاديكف عديدة: قال السا يفده أن 25 احاذيث 
الإسراع بالجنازة: (وأهل مكة في غفلةٍ عن هذاء فإنهم غالباً يجيئون بالْميّت بعد 
الظهر أو وقت التسبيح في الشَّحَرء وقد يكون مات قبل الوقتين بكثير» فيضعونه 
عند باب الكعبة حتى يُصلى العصر أو الصبحء ثم يُصِلّى عليه“ . 


)١(‏ شرح عمدة الأحكام 01١4/١‏ سّ أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي كاشه. 

(۲) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز اش ۱۳/ ۱۸۲. 

(۳) زاد المعاد .5987/١‏ 

(5) إحياء السْنَّة وإخماد البدعة» ص۱۷4. للأمير المجدّد للدعوة السلفية بأفريقياء الشيخ 
عثمان بن فودى ت77١١ه‏ ش4 تحقيق: أحمد باجور» ط۲» عام 5105١هء‏ صادر 
عن المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسّنّةَ النبوية. 

(5) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» ص٦۷»‏ رقم 2٠5١‏ 
لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ت۲٠۹ه»‏ صحّحه: عبد الله الصديق» دار الكتب 
العلمية» ط١اء‏ عام 99١١ه.‏ 





تمل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًا 


ومن الأحاديث في ذلك: عن أبي هريرةً طا : (أنَّ امر 
النيضة او قاب ق فيا ل هيا أن ع 0 ماگ قال : 
أله كم E aN Sa Oa‏ تر على 
قبرو» فَدَلُوهُ فصلّى عليها . 

ثمّ قال: إن هذه القُبِورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلمةَ على أهلهاء وإِنَّ الله كيك برها لهم 
بصلا فى عابي ا 

وعن ابن عباس ويا قال: (صلَى النبي 44 على رَجلٍ بَعْدَ ما دُفِنَ بليلة 
e‏ وكان سال عنه» فقال: من هذا؟ اا : فلان دفِنَ البارحة» 
ا 

وعن أبي هريره ينه : (أنَ رسول الله #4 نعَى النجاشيّ في اليوم الذي 


3 و 


مات فيه » خَرَجَ 0 الْمُصَلَى» فصَفٌ 0 وح 0 

رسول الله كيا في غزوة تبوك» قال: فرأيتٌُ شعلةً من نارٍ في ناحية العسكرء 
قال : فاتبعتُها أنظرُ إليهاء فإذا رسول الله يا وأبو بكر وعمرٌء وإذا عبد الله ذو 
البجادين البو مو قات وإذا هم قد حفروا له و الله 4 في حفرتو 


و٤‎ 


وأبو بكرٍ وعمر دلا إليه وهو ينون أدنيا إل أخاكماء ا إليه» فلمّا هیاه 
شق قال: الله إتى انيت راعبيا'عدة فار عه قال بول عبد الله ن 
ممعووة ا لک ت ضاحت ل 


)١(‏ رواه البخاري» ح۸٥٤٠‏ ص۷۹ (باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان). 
ومسلم واللفظ له ٦٥۹/۲‏ ح١۷‏ - 405 (باب الصلاة على القبر) . 

(0) رواه البخاري» ح٠4١»‏ ص٤۲۱‏ (باب الدّفن بالليل). 

(۳) رواه البخاري» ح45؟١.»‏ ص١٠‏ (باب الرجل ينعى إلى أهل الميّت نفسه). 

(4) ذكره ابن هشام ت”18ه في السيرة عن ابن إسحاق ت١6١ه 211١/5‏ تحقيق: مصطفى 
السقا وآخرين» دار إحياء التراث بدون ذكر سنة الطبعء وقال ابن حجر: (رواه البغوي 
بطوله من هذا الوجه» ورجاله ثقات إل أن فيه انقطاعاًء وهو كذلك في السيرة النبوية» 
وأخرجه ابن منده من طريق سعد بن الصلت عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن 
مسعود قال: فذكره» ومن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده = 





ا ف 
C=‏ التذكرة في حكام المقبرة 
وعن عائشة وتا أن أبا بكر طبه : (ذُفِْنَ قبل أن يُصبحَ 
وذكرٌ البزار في مناقب ابن تيمية رحمهما الله: أنه يجلس بعد الفجر في 
المسجد (حتى ترتفع الشمس وتزول وقت النهي عن الصلاة. . ثم إنه كان 
يركع.. فإذا أرادَ سَّماع حديث في مكان آخر سارعٌ إليه من فُوْرِهِ مَعَ مَّن 
يَصْحَبهُ. . وإذا رأى مُنكراً في طريقه أزاله» أو سمعَ بجنازةٍ سارع إلى الصلاة 
عليهاء أو تأسَّف على فواتهاء وربما ذهب إلى قبر صاحبها بعد فراغه من سماع 
الحديث فصلى عليه» ثم يعود إلى مسجده» فلا يزال تارةً في إفتاء الناس» وتارةً 
فى قضاء رجهي حتى تصلي الظهر مع الجاع تر عذلك بق يرم 
وقال مفتي الدولة الأردنية بالوكالة سابقاً الشيخ محمد الشريف: (عندما كنت في 
القدذن سمحت على السحة العلماء الآفاضل + وذلك د خمس وعشرية: أن 
العالم المفسّر الكبير أبا السعودء وكان مفتيّاً للشافعية في بيت المقدس: كان إذا 
رأى الجنازة آتية إلى المسجد قبيل الصلاة بعشرين دقيقة صلى عليها وأمرهم 
بتعجيل دفنها قبل الصلاة» ونادى بصوته الجهوري كما سمعث من العلماء 
كالشيخ حسام جار الله» والشيخ إسماعيل الحافظ» والشيخ أمين العوري 
رحمهم الله نادى وقال: من تكريم الميت تعجيل دفنه» ومواراته بترابه)"" . 


ا 


4 - تقديمٌ صلاة الجنازة على الصلاة المكتوبة والجمعة 
(اتفقّ العلماءً على تقديم صلاة الجنازة على المكتوبة والجمعة» ما لم يضق 
الوق : قال النووي : (ولو حَضَرَت اة e‏ ولم يضق الوقت قَدّمت 


نحوه). الإصابة في تمييز الصحابة 1۳4/4 تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض » 
الكتب العلمية» ط١ء‏ عام 15١5١ه.‏ 

)١(‏ رواه البخاري» ح۱۳۸۷ (باب موت يوم الاثنين). 

(؟) الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۳۸ - 279 للحافظ أبي حفص عمر 
البزار ت494لاهء تحقيق: صلاح المنجدء دار الكتاب الجديد» ط1١ء‏ عام 195١ه.‏ 

(۳) مجلة هدي الإسلام الأردنية» مج١»,‏ علاء ۸» ص 8١5١‏ (الفتاوى). 

(4) تزاحم صلاتين في وقت واحدء دراسة فقهية مقارنة» ص۲٠۲‏ للدكتور عبد الرحمن 
الدارقي» حولية مركز البحوث بكلية دار العلوم بالقاهرة» س5» ع5١.‏ ويُنظر: المجموع - 





نمسّل: فى حَمّل الجنازة واتَّباعِهَا 

ا - 
الجنازة بلا خلافِ» نص عليه واتفقوا عليه لما ذكرناه. وإن ضاق وقتٌ الجمعة 
فدّمت على المذهب الصحيح المنضوص في الأ وب قطعَ الجماهيرء ونقل إمام 
الحرمين وغيره عن الشيخ أبي محمد الجوينيّ : تقديم الجنازة لأن الجمعَةً لها 
بدل» وهذا عَلَظءٍ لأنه وإن كان لها بدلٌ لا يجوز إخراجها عن وقتها عمد" . 


۹ - تقديمُ صلاة الجنازة على صلاة الكسوفٍ 


(اتفق العلماءً على تقديم صلاة الجنازة على صلاة الكسوف إذا تزاحمتا في 
وقټ واس 
- تقديم صلاة الجنازة على صلاة النوافل 
(اتفقّ العلماءً على تقديم صلاة الجنازة على السنة الراتبة وغيرها من النوافل 
إذا اجتمعتا في وقتٍ واحل» واتفقوا على أن من ف في تقل فحضّرت جنازة 
جار له قطعها إن خافت فوت صلاة الجنازة» وقللوا ذلك ان لا بسكن عه 


تفيل المملحتية: معأ فتعيّن عليه أعلاهماء ولأن النفل يُمكن قضاؤه بخالاف 
ICSE‏ 


.٥۷ _ ٥٦/٩0 =‏ الذخيرة ٤۷۱/۲‏ ۔ ۰٤۷۲‏ للقرافى المالكى ت٤۸٦ه.‏ تحقيق: محمد حجى 
وأخرين» دان القرب» طاء عام 96ؤام. الأشباه والتطاتر: >١‏ لابن تجيم 
الحنفي ت١97ه»‏ تحقيق: محمد مطيع» دار الفكر» ط١ء‏ عام 07٠5١ه.‏ شرح منتهى 
الإرادات ”55/7 ه 

)۱( المجموع ٥‏ لاه (باب صلاة الكسوف). 

(0) تزاحم صلاتين في وقت واحد» ص۲٠۲.‏ وينظر: المجموع 57/5. الذخيرة ٤۷١/١‏ - 
7 الأشباه والنظائر» ص۲۹٤.‏ شرح منتهى الإرادات .٠٤/۲‏ 

(۳) تزاحم صلاتين في وقت واحد» ص۲٠٠.‏ ويُنظر: المجموع 07//0. البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق .٠١١ - ١75/7‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 401/5» للمرداوي 
ت٥۸۸ه.‏ مطبوع مع الشرح الكبير 25١5/5‏ لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة 
ت587ه. والمقنع لأبي محمد عبد الله بن قدامة ت١؟57ه»‏ تحقيق: عبد الله التركي» 
توزيع وزارة الشؤون الإسلامية» عام 519١ه.‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل /١‏ 
5 لأبي عبد الله محمد المغربي المعروف بالحطاب المالكي ت٤٥۹ه»‏ خرّج 
أحاديثه : زكريا عميرات» دار عالم الكتب. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
=7 - 
- تقديمٌ صلاة الجنازة على صلاة التراويح 
(اتفقّ العلماة على تقديم صلاة الجنازة على صلاة التراويح إذا تزاحمتا 
ON‏ 


- تقديم صلاة الجنازة على صلاة الاستسقاء 
(اثفق العلماة على تقديى صلاة الجتازة على صلاة الانسقاء إذا اجشمعتاء 
يعوا #للشنياته كو عن اليك ا حول م لناب ن 


-- تقديمٌ صلاة الجنازة على صلاة العيدٍ 
(انفق العلماة على تقديم صلاة الجنازة على صلاة العيد إذا تزاحمتا» وغل 
الشافعية ذلك: بأنه يُخاف من تغيّر الجنازة فتُقدَّم. وقالوا بأن الإمام لا 
يُشيّعها) '. 


5 - من الإسراع بالجنازة عدمٌ تأخيرها لزيادة المصلين 
قال الأمام الشنافعك: (فإذا رآوا علامات الموت عصّلوا غسله ودفته» فإن 
تعجيله تأدية الحقّ إليه» ولا يُنتظرٌ بدفن الْميِّت غائبٌ مَن كان الغائب) . 
وقال الإمام أحمد: (كرامة الْميّت تعجيله)”” . 


/١ تزاحم صلاتين في وقت واحد» ص٠۲. ويُّنظر: المجموع 58/5. مواهب الجليل‎ )١( 
لمصطفى الرحيبانى ت”757١هء المكتب الإسلامى»‎ .8١١/١ مطالب أولى النهى‎ .٥ 
۰ ` طا عام ١۴۸ھ حعاقية ابن عايذين لامر‎ 

(0) تزاحم صلاتين في وقت واحد» ص”١7.‏ 
وينظر : المجموع 57/0. الإنصاف 507/5. مواهب الجليل ۲/ .۳۸١‏ حاشية ابن عابدين 
اام 

(۳) تزاحم صلاتين في وقت واحد» ص”١7.‏ 
وينظر: المجموع ٥‏ /0۷. مختصر خليل» ص45» لخليل بن إسحاق المالكي ت٣۷۷ه»‏ 
صحّحه: طاهر الزاوي» دار المدار الإسلامي» ط؟» عام ٤٠٠۲٠م.‏ الأشباه والنظائرء 
ص۲۹٤.‏ شرح منتهى الإرادات .٥٤/۲‏ 

)4( الأم 10۲/۲. )0( المغني 0 





تسل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًا eS‏ 

وال اروف ولا تو رباد سلب1 

(ثمّ إن هذه الكثرة لا حدّ لهاء فكُلّما توشر بالْميّثِ زادت الكثرةٌء ولذلك 
اق ف الذين يُحبُون الظهورَ رياءً وسمعةً» ولو على حساب المت قد 
يُؤخرونه اليومٌ واليومين ليحضّرٌ الجنازة أكبرٌ عددٍ ممكن من الْمُشيّعين» فلو قيلَ 
بجواز ذلك لأدّى إلى مُناهضة الشارع في أمرو بالإسراع بالجنازة)'" . 

وقال المنبجي بعد أن ذكر أحاديث النهي عن النعي”": (والمقصود أن هذه 
الأحاديث دالة على النهي» وأنه من فعل الجاهلية» لكن الأحاديث التي ذكرناها 
منها ما يدل على أن النعي إعلام الناس بأن فلاناً قد مات» ومنها ما يدل على أن 
النعي هو تَعَدَادُ صفات الْميِّتء فالظاهرٌ أن كلاهما نعيٌء والله أعلم. 

وما يفعله الناس اليوم في زماننا من إعلام الناس بالميت» والمناداة له فهو 
من البدع المنهي عنهاء كما وَرَدَ في الحديث. فإنه مُفض إلى تأخير الْميّت» لأجل 
اجتماع الناس له تأخيراً زائداً عن الحدّ ويتركون السنة التي من شأنها الإسراع 
بالحداوة. .+0 


a 


)١(‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين 2701/١‏ للنووي» تحقيق: أحمد الحداد» دار البشائر» 
ط۲ عام اها 
E‏ ل المحرر» والمحرر مختصر من الوجيز»› المختصر من البسيط› 

2220 أحكام الجنائز 3 للآلباني» ص۰۱۷۸ رفم ۲ب. 

(۳) (نعى الميتٌ ينعاه 56 ونيا إذا أذاعَ موه » وأخبرَ به» وإذا ندَبّه). النهاية في غريب 
الحديث ه/ .۸٥‏ 

(4) تسلية أهل المصائب» ص455 لمحمد بن محمد المنبجي الحنبلي ت١۷۸ه»‏ مكتبة دار 
البيان» طبعة عام 4ه 
ك ا كه امم د 
١‏ 
وقال ابن القطان: (ولا أعلمٌ خلافاً أن يدن لرجل صديقه وحميمه). الإقناع في مسائل 
الإجماع ١/189ء‏ رقم .٠٠١١‏ 
وذكرٌ شيخنا محمد العثيمين كا في شرحه لبلوغ المرام 1717/0 : أن الإخبار بموت 
الميت فى الصحف من النعى المنهى عنه. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
27 اسك س 
وقال ابن العطار: (وينبغي أن لا يُنتظر بتأخيره عن الصلاة لأجل اجتماع 
الناس» خصوصاً رؤساء الدنياء ولا يُحمل إلى أبوابهم ليْصلوا عليه خصوصاً 
الأولياء والصالحون» فإن ذلك امتهان لهم وبهمء ولو كان المنتظرٌ والمحمول إلى 
نآب كلق أ OE‏ 


رال ا ا ابل" ل و له بولق جا عا على ا 
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (من اة أيضاً السارعة إلى تجهب المت 


إذا تيقق an‏ لالم الحفط لدعم Eyad‏ "اومن وو ابو دا أن 


النبيَ ىيل قال : (إني لأرى طلحة ر بن البراء قد حدث فيه الموت» فآذنوني به 
وعحلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله». 


= وقال الشيخ محمود الشربيني: (ويُّشبه نعي الجاهلية في هذه الأيام... النعي عن طريق 
الجرائد والمجلات» لما فيه من مشابهة نعي الجاهلية في الفخر بالأحساب والأنساب 
رالتاضب رما فيه سن التاخير عن مقصوه الإعلام» وهو تشيم الجتازة واللصلاة 
عليه). النعي الممنوع والنعي المشروع› ص۲٤‏ » مجلة التوحيد» س58». ع25 عام 
8ام. 
وقال الترمذي في سننه :۳٤ ٠۳/۲‏ (وقد گره بعض س أهل العلم النعيّء هوالت 
عندَهُم : : أن يُنادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدُوا جنازته. 
وقالَ بعضٌ أهل العلم : «لا بأسَ أن يُعلمَ أهل قرابته وإخوانه». 
وروي عن إبراهيم أنه قالَ: «لا بأمنّ بأن يُعلِمَ الرّجُل قرابتة» . 
ثم روى بسنده (عن خذيفة بن اليمان ڪه قالَ: «إذا مت فلا تُوَدْنُوا بي“ إني أخاف أن 
يكون تعياًء فإني سمعتٌ رسول الله ية ينهى عن النعي» هذا حديثٌ حَسَنٌ). 

)١(‏ مجلس في أحكام الموتى وماوماق بع و العا والتكفين والصلاة والدَّفن والمنتهى» 
ص ا١٤۰‏ لعلاء الدين علي بن إبراهيم العطار الشافعي ت: الاهء تحقيق: محمد 
المطيران» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت» مج57. عدد »۸٤‏ عام 
١0م‏ . وابن العطار هو صاحب كتاب: الاعتقاد الخالص من الشكٌ والانتقاد. 

(5) السراج الوهاج على متن المنهاج» ص7 ,١١‏ لمحمد الغمراوي الشافعي» المتوفى بعد 
سنة ۳۳۷١هء‏ تحقيق: عبد الغني مستوء المكتبة العصرية» طاء عام 547/8١ه.‏ 

(۳) في سننه» ح۹١٠۳‏ (باب التعجيل بالجنازة)» وقال ابن القطان الفاسي ات178ه: (ليس 
إسناده بقوي). بيان الوهم والإيها م الواقعين في كتاب الأحكام ۲.» تحقيق: 
الحسين آيت سعيدء دار طيبة» ط١اء‏ عام 514١ه.‏ 
وضعّفه الألباني في الضعيفة ۲۲۳/۷» ح۲۳۲". 





تمل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًَا 
“a‏ 
وروى الطبرانئٌ بإسناد حسن عن ابن عمر ويا أن رسول الله ية قال: 
«إذا مات أحدكم فلا تحبسوه »2 وأسرعوا به إلى 6 
وثبتَ عن أبي هريرة يئه عن النبيّ بيا أنه قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن 
تك صالحة فخيرٌ تُقدّمونها إليه» وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) 
رواه ا تمك والبخاري ومسلم وأصحاب ا 
وفيه: تنبيةٌ على الاسراع بتجهيزه أيضاً ليُعجّل به إلى الخير أو ليُستراح 


02) 


وقال. شيكتا محمد العتيمية» الست لذا مات فاا أن بكرن صالها» وإما 
أذ كون دري ذلك فان كان سالا قاذ حه حيلولة به وبين ما اعد لد ا 
من النعيم في قبره؛ لأنه ينتقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضل؛ لأنه حين 
اخحتضار» وحين متازعته الموت ببشرة فيقال لروحه: «ابشري برعمة من الله 
ورضوان»» فيشتاق إلى هذه البشرى» فيُحبٌ أن يَتعجّل وأن يُعجَّل به فإذا حبس 
كان في هذا شي من الجناية عليه والحيلولة بينه وبين ما أعدّه اله له من النعيم» 
وإن كان غير صالح - والعياذ بالله - فإنه لا ينبغي أن يكون بينناء وينبغي أن نسارع 
بالتخلّص منهء ولهذا قال النبيُ يَليْةِ: «أسرعوا بالجنازة»» أسرعوا بها في 
الجبيرضاء وها ودفها» ل" روهار اد من هذا اديك .اعرا 
بالجنازة» -: أنه يسن الإسراع بالجنازة وألا تُوْجَرء وما يفعله بعض الناس اليوم 
إذا مات الْميِّت قالوا: انتظروا حتى يَقَدُمَ أهله من كل فج حتى يأتواء بعضهم 
رما يكون في أوروبا أو في أمريكاء ويقول: انتظروا حتى يحضر بعد يوم أو 
يومين» فهذا جنايةٌ على الْميّت» وعصيان لأمر الرسول يا : «أسرعوا بالجنازة»» 
فإذا جاء أهله وقد ذُفنَ فإنهم ل على قبره» فالأمرٌ واسعٌ والحمد لله» وهو 
إذا بسن دفنه حت يآتوا فماذا يتقعه؟ لن يقعوه إلا بالذعاء والضلاة علبه» وهذا 


.١؟ يُنظر تخريجه في المسألة 417 7. (۲) تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
من المجموعة الأولى» برئاسة‎ ٠۷٠١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2474/4 فتوى رقم‎ )( 
. شيخنا ابن باز كآنه‎ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
ْ 
حاص إا هارا عليه ف ره ولك وخ فاا التعبين إطاد". 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا يجوز تأخيرٌ دفن الجثة من أجل انتظار 
أحد أقازي الخ 4 وال الضسعاة: 


وقال مفتي الدولة الأردنية سابقاً الشيخ عبد الله القلقيلي: (لما استفحل 
خطر هذه البدع في هذا العصرء وتفاقم شرّهاء وكثر عددهاء حتى غلبت على 
الذّينء وغرقت السنن في لججهاء وأفلت نجومها في ديجورهاء قَيّض الله لها 
عصبة من علماء الأزهر لنصرتها وإدالتها من عدوّهاء فتألفت لجنة برتاسة مفتى 
الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم د4ء وكان ذلك منذ ۲۲ عاماًء وقد 
لقّبت هذه اللجنة عن البدع» قامت بتمييزها وكشفها وتبيينهاء ثم أعلنت بذلك 
ولكنوته فى ال د 5 وه الل ل بد أن كرك هن غلماء المذاعتب 
الأربعة الذين لا يُتهمون في علمهم ودينهم» فقولهم في ذلك الفصل» وحكمهم 
مبرمٌ بلا نقض... ومن المنكر ما جاء في تعداد البدع في هذه النبذة: تأخير 
الدّفن» فهو ما يفعله كثيرٌ من الناس اليوم بقصد المباهاة والمفاخرة» وقد كتا 
أنكرنا ذلك فى كلمةٍ كتبئاها فى صحيفة النصر التى تصدر فى دمشقء وذلك فى 
عام “١ه‏ تعليقاً على ما جاء في خبر دفن الملك عبد العزيز آل سعودء أنه 
وري جثمانه من غير تأخير حسب الستّة» فحمدنا ذلك» ثم تطرقنا إلى التعجيل» 
وهذا بعض ما قلناه في ذلك: وذلك أن السنّة في الإسلام الإسراع في تجهيز 
الميث ودقته من غير تأخير» حتى ذهب كثير من العلماء إلى أنه يُدفن ليلاً ولا 
يؤر إلا لضرورة) ". 


(1) شرح رياض الصالحين 5541/5 24548 مدار الوطن» طبع عام 577١ه.‏ وينظر: شرح 
بلوع المرام ه/ 1 . 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 4/ 279/7 فتوى رقم ٠١١88‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 
ويُنظر: فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز كله 21١/١15‏ جمع: محمد الشويعر. 

(۳) (طائفة من البدع)» للشيخ القلقيلي» مجلة هدي الإسلام الأردنية» مج۳» ع5 ص۸۲٠۲‏ 
- ۳ س1908م. 





تمل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًَا 
- 

وال نابح لار ا ار عو تاخيزه جل ووساء ا اع الجلرك 
والسللاطين: والكيوك والمعرفية)" او تعضيون عفن اا ا أو لان 
غلا 

وف لقو ا ا ا اعا إلى ااا كر ا و 
المشيّعين» قال أبو شامة: (وفيما يفعله الناس اليوم فى الجنائز بدع كثيرة» 
ومُخالفة لِما ثبت في السّنَّة: من ترك الإسراع بها... والمباهاة بالحاضرين 
)2 . 

5 اتباع الجنائز من الإيمان 

(يُستحبٌٍ للرّجالٍ اتباعٌ الجنازة حتى تدفن» وهذا مُجْمَعٌ عليه للأحاديثِ 
الصحيحة فيه)“ ٠‏ فعن البراء بن عازب طبه قال: (أْمَرَنا رسول الله اة بسَبعء 
وھا ومع ارا باتباع الجنائز) الحديث“ 

ون ابی هريرة ڪاه قال: سمعث رسول الله 4 يقول: (حَقٌّ العسلم 

على المسلم خمسل)» وذكرٌ منها: (واتباعٌ الجنائز) . 


0 سای ت سالرت وا غل ب دی ا 

(۲) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام ۷۷۹/۲ لعلي بن إبراهيم ابن العطارء 
اعتنى به: نظام يعقوبي » دار البشائر» طا» عام ۷ اھ. 

(9) الباعث على إنكار البدع والحوادث» ص١77‏ 2776 لأبي شامة الشافعي 
ت٥٠٦ھ‏ اه ضبط نضّه: مشهور سلمان» دار الراية» ط١ء‏ عام ١٠4١ه.‏ 

(5) رواه البخاري واللفظ له» ح۱۲۳۹» ص۱۹۸ (باب الأمر باتباع الجنائز). ومسلم ”/ 
وخاتم الذهب والحرير على الرّجل» وإباحته للنساءء وإباحة العَلّم ونحوه للرجل» ما لم 

(7) رواه البخاري» ح٩٤۱۲»‏ ص۱۹۹ (باب الأمر باتباع الجنائز) . 
وقال شيخنا ابن باز يْدَنْةُ : (هذه كلها من الحقوق العظيمة للمسلم على أخيه؛ والحقوق 
كثيرة»› هذه خمس منها فقط» رسن أن العدد لا مفهوم له» بل هي كثيرة جلا وفي 
رواية مسلم زاد سادسة» قال: ١«حقٌّ‏ المسلم على المسلم ست)): الفوائد العلمية /١‏ 


0 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
هده ا 

وأخرجه ا بلفظ : (خمسٌ تحب للمسلم على أخيه) . 

رر عن الج د فصل مقت ني الماع الجا ن كن ذلك 
ااا لله » لا رياءء» ولا سمغة أ ولا قضاءً ا 

فعن أبي هريرة طبه أن رسول الله لاء قال : (مَن اثبع جَنازة م اانا 
ولا الل ل سار بتر عن اننهاء کک 
ون 
e‏ ا عم آلا 
و إله شى رسول ا فون من خَرَحَ مع جَنارَةٍ من 

بيتهاء وصلّى عليهاء ثم تبعَها حتى تُدقَنَّه كان له قيراطانٍ من أجرء كُل قيراط مِثل 
56 ومن صلی عليها ثم رَجَمه كان له من الأجر مل أَحَدء فأرسَلَ ابن عُمَرَ 
خبّاباً إلى عائشة تا يَسألّها عن قولٍ أبي هريرة ثم يَرجِعْ إليه فيُخبرُهُ ما قالت» 
وأَحَذَ ابنُ ُمَرَ قبضَةٌ من حصباء المسجد يُقُهَا في يده حتى رَجَعَ إليه الرّسول» 
فقال: قالت عائشّة رييتا: صَدَقَ أبو عريرة» قَضَرّبَ ابن عُمَرَ بالحصّى الذي كان 
في يده الأرضّ» كم فال لقد فرّطنا في قراريظ كثيرَةٍ)“ . 

وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ية : (مَن أصبَحَ منكم اليوم 
صائماً؟ قال أبو بكر: أناء قال: فَمَنْ تَبِعَ منكم اليومَ جَنازة؟ قال أبو بكر: أناء 
فال فمن أطعَم منكم اليوم مسكينا؟ قال أب بكر : أناء قال: تمن عاد مدكم 


)000 م ل ا ا السلام). 
)۲( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان تة هاه ص۰۸1۸ ترتیب : ابن بلبان ت؟؛١‏ "لاه 


تحقیق : خليل شيحاء دار المعرفة» طا» ٥0‏ ھ. 


وقال شيخنا ابن باز: (إيماناً بأنَّ الله شرع ء۶ ذلك» واحتساباً للأجر شدله ياه ) . مجموع 
فتاويه *18/ 17/5. 


)۳( رواه البخاري» ح۷٤‏ ص١١‏ (باب اتباع الجنائز من الإيمان). 
(4) رواه مسلم .٦٥۳/۲‏ ح٦٥‏ _ 155 (باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها). 








تمل : في حَمَلٍ الجنازة واتباعِها EE‏ 
اليومَ مريضاً؟ قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله ي : ما اجِتَمَعْنَ في امرئ إلا 
دَخْلَ الجنّة)”'. 

وعنه عن النبيّ ىة قال: (مَن صلى على جَنَازةٍ فَلَهُ قيراظ» وَمَنْ الَبِعَهًا 
حتى تُوضَعَ في القبر قَقِيراطان» قال: قلتٌ: يا أبا هُرَيْرَةَ وما القيراظ» قال: هثل 
أخي)”” . ۰ 

وعن أبي سعيدٍ الخدريّ ضَينه قال: قال رسو الله كيا : (مَن جاء جنازة 
في أهلهاء فتبعَها حتى يُصلَيَ عليهاء فلهُ قيراظ» ومن مَضَى مَعَهَاء فلهُ قيراطانٍ 
ل أ 

(وما جاء فى معتى ذلك من الأحاديث» وكلها دالة على أن القراريط تتعدّد 
بعدد السا 

و(الصحيح عن رسول الله ية مما يستحق به ذلك القيراط: هو بالمشي مع 
الجنازة من أهلهاء والصلاةٍ عليهاء ويكون ما سوى ذلك مما ليس فيه ذكرٌ المشي 
مَعَها إغفالاً من رُواتهاء ومن حَفظ شيئاً كان حُبَةَ على من لم يحفظة)”” . 

(وهذا بين خض عظم شأن اتباع الجنائز» وکثیر منا يفرط فى ذلك ولا يبالى» 
وهذه من المصائب» ومن ضعف الرغبة فيما عند الله ِكَء فالكثيرٌ من الجنائز 
لا اال البمين النادوة إل إذا كاذ سى أضصحابه اسان اومن أقاريهة 
فينشط» والستة تدعو إلى اتباع الجنائز مطلقاً وإن كنت لا تعرفهاء وإن كانت ليس 
مق تارا عو باب جر اللفناية» ومن باب الشرمن عل تفيل قله 
الأجور» ومو باب الائ بالموتىء» وسضور الدذوع لعل القلي» ركه ولغله 


)١(‏ رواه مسلم 21861//54. ح۱۲ ٠١78‏ (باب من جَمَعَ الصدقة وأعمال البرٌ). 

(۲) رواه مسلم 35577/7. ح 05‏ 155 (باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها). 

(۳) رواه الإمام أحمد 241١/18‏ ح978١1.‏ 
وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد / 1757, ح4178. 

(:) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كآنه ۱۳۹/۱۳ - ۱۳۷. 

(5) شرح مشكل الآثار ”/ 2305 لأبي جعفر أحمد الطحاوي ت١7"ه‏ كه تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» مؤمسة الرسالة» ط١اء‏ عام 6١541١ه.‏ 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
ا ص 
0 0 (وأيضاً: فهذا من العبادات التي يكون الثواب فيها على قدر نية العامل 
وإخلاصه» فقد يكون GS‏ عن لواب القضاب :140 SNN‏ هذا هرا 
المصيبة عليه أو لقلة ضبرة وتر ذلك وهلا الراب عام سواه كان الميت ضغيراً 
أو كيرا ذكرا أى أشن وقد يزيد الجر على قد تقح العمل ونصلحته برليّة المامل: 
قال يفضي الغلا ا توق الانساق اباك السار طاعنارثه امال امو بوآداء 
حى أخيه باتباع جنازته» والصلاة عليه فإنه في هذه الحال مفتقرٌ إلى ذلك جدَاًء 
ولوق اشا جر شراط أهله وأقاربه. ومساعدتهم على ذلك رهاو افد كاك 
تعالى: «إوَتَمَاوَنواْ عل أَليرَ ولصو ولا ناوأ عل الْاثْوِ وَالْمَدون4 [المائدة: 0067" . 
7 خرو النساء للجنائز غيرٌ مستحبٌ 

دلت سْنّة التبخ ية على أن اتباع الجتافز من بينها حتى يُصَلَّى عليهاء 
واتباعها حتى تدفن› وتولي حملها ودفنهاء من خصائص الرّجالء وليس للنساء 
حظ في ذلك» وهو الذي جرى عليه عمل السلف الصالح. 

فعن أبي سعيدٍ الخدري ولب أن رسول الله اة قال: (إذا ضعت الجنازةٌ 
واحتمَلَهَا الرّجالُ على أعناقهمْء فإن كانت صالحةً قالت : قَدّمُوني. 

وة کانت هیر صَالة قالت یا وها أيق هبون بها؟ سم ضوتهًا كل 
شين إل و و 


.٤٤١ 85٠/8 الفوائد العلمية من الدروس البازية‎ )١( 

() شرح عمدة الأحكام 577/١‏ 377 من أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي. 

(۳) (الظاهر أنه نطق الروح). شرح صحيح البخاري ”/ 2775 لابن عثيمين» مكتبة الطبري» 
طاء عام .١15759‏ 
وقال شيخنا ابن باز: (الله أعلم قد ترد عليه رُوحه في الطريق» وقد يُنطقه الله بدون : 
رمح كما ينطق يوم القيامة الجلدّء والسمعء والبصرء وغير ذلك اليو َو 
أفورههم نیما دم فد الهم يما ما اوا کون ©4. 
قال افا (رهذا ددا على أن اله كله تعطق عدا الت جملا يشا ن ج هذا 
الكلام» كما ينطقه في القبر» فير عليه رُوحه في القبر حتى يُخاطب ويجيب الملائكة). 
الفوائد العلمية 5/ .5١7‏ 

= قال شيخنا محمد العثيمين: (أي: ممن كان حولهاء وليس المراد أنه يسمعها كل من في‎ )٤( 








نسل : في حَمَلٍ الجنازة وَاتَباعِهَا ع 
أخرجه البخاري”'' وبوّب عليه: (بابُ حمل الرّجالٍ الجنازة دون النساء) . 
قال التورى: قال الشافعة فى الأ والأضتحات: لا تحمل الحتازة إل 

الرّجالُء سواء كان الْميّتُ ذكراً أو أنثى» ولا خلاف في هذا)”” . 
وعن أبي هريرة تنه أن رسول الله ية قال: (مَن اتَبِعَ جَنازة مُسلم إيماناً 

واحتساباً» وكان معه حتى ا عليهاء ويُفرَعَ من دفنهاء فإنه يَرجع من الأجر 

بقيراطين) الحديث' . 
وعن أمّ عطية را قالت: (وكَنًا تُنهَى عن اتّباع الجنائز)”؟" . 
وفي رواية: (نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعرّمْ عَلَينَا)”” . 
وقولها: (ولم يُعزم علينا): قال الإمام ابن تيمية: (قد تکون هي وتا ظنَّت 

أنه ليس بنهي تحريمء والْحبّة في قول النبئ ڪيا لا في ظَنٌ غيره)”" . 
وقال ابن القيم: (وقولها: «ولم يعزم علينا» إنما نفت فيه وصف النهي وهو 

النهي المؤكّد بالعزيمة» وليس ذلك شرطأ في اقتضاء التحريم» بل مجرّد النهي 

کاف» ولْما نهاهنَ انتهين لطواعيتهنَ لله ولرسوله هة فاستغنين عن العزيمة» وأمّ 
عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي» وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على 

العزيمة فهي مُثبتة للعزيمة فيجبٌ تقديمهاء وبالله التوفيق)”" . 
وقال النووي: (هذا الذي ذكرناه من كراهة اتباع النساء الجنازة هو مذهبناء 

ومذهب جماهير العلماء . 


حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود» وابن عمر »2 وأبي أمامة وعائشة» ومسروق» 


= السموات والأرض» بل ممن كان حولها ويسمع صوتها بالعادة). شرح صحيح البخاري 
ل اا 

2200 في صحيحه » ست 1 )۲( المجموع 09 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة 50. 

(:) رواه البخاري» ح۳٠۳»‏ ص٤٥‏ (باب الطيب للمرأة عند عُسلها من المحيض). 

(5) رواه البخاري» ح۱۲۷۸» ص٤٠۲‏ (باب اتباع النساء الجنازة). ومسلم »٦٤٦/۲‏ ح٥٠٠‏ - 
٨۸‏ (باب نهي النساء عن اتباع الجنائز) . 

2660 مجموع الفتاوى 5؟”/ 7"00. (۷) تهذيب السنن 7/7 .١1665‏ 





د التذكرة في أحكام المقبرة 
والحسن» والنخعي» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق» وبه قال الثوري)""' . 

وحتى على القول بكراهة اتباع النساء للجنائز فلن (التفرقة بين نهي التنزيه 
والتحريم في عرف الصحابة بالنسبة إلى العلم» وأمّا بالنسبة إلى العمل فلم يُفرّقوا 
قيس ون كانرا يعون المكروه رها ورا فط لا رور يان عن عاد 
أو إلجاء إلى ارتكاب محرّمء فيفعلون المكروه تنزيهاً خلوصاً من المحرّم. 

ومّن استقرى فعلهم وقولهم وقواعد الشرع وَجَدَ الأمر كما ذكرث» والله 
آل 

وعن أنس اينه قال: (شهدنا بنت رسول الله اة ورسول الله اة جالسل 
على القبر» فرأيتٌ عينيه تدمعان» فقال: هل فيكم فخ أل لم يقارف الليلة؟ فقال 
أبو طلحدً: أناء قال: فانزل في قبرهاء فَتَرلَ في قبرمًا فَقَبَرَها)"". (ومعلومٌ أنها 
كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرعهنٌ هناكء فدل على أنه لا مدخل 
للنساء في إدخال القبر والدّفن)» (وكيت شس لهّنّ وقد تُهاهُنٌ ورسولٌ ال كن 
عن اتباع الجنائز؟ ولأن ذلك لو كان مشروعاً لَفْمِلَ في عصر النبيّ 5لا أو 
خُلَمَائه ولَنْقِلنَ عن بعض الأتمَّةء ولأن الجنازةً يَحضُرّمَا جُمُوعٌ الرّجالٍء وفي 
رول النساءِ في القبرِ بينَ يديهم هتك لَهُنَّ مَعَ عَجِرْهنّ عن الذَّفْنِء وضَعفْهن عن 
حمل الم وتقلييها)” . 

1 وعن (الشعبي یا قال : خروج النساء على الحنائز ا 

وعن إبراهيمَ النخعي قال: (كانوا إذا أخرجُوا الجنازة أغلّقُوا الباتِ على 

السا 


وقال أيضاً: (كانوا يقفلون على النساء الأبواب حتى يُخرحَ الرّجالٌ 


00 المجموع دالا . 

(۲) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام ؟/ /الالاء لابن العطار. 

(۳) رواه البخاري» ح147١»‏ ص٤٠۲‏ (باب من يَدخل قبرَ المرأة). 

(:) المجموع .٠۸١/١‏ (5) المغني 8/ 477. 

(5) رواه عبد الرزاق ٤٥٦/۳‏ ح٦1۲۹‏ (باب منع النساء اتباع الجنائز)» وسنده صحيح . 
(۷) رواه ابن أبي شيبة ۷/ 2776 ح507١١‏ (في خروج النساء مع الجنازة: مَّن كرهه). 





فصل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًا sS‏ 
الجنائذ)”' . 

وقال علقمة ككُلَطْهُ: (لقنوني: لا إله إلا الله عند موتيء وأسرعوا ب بي إلى 
حُفرتي» ولا تنعوني» فإني أخاف أن أكون كنعي الجاهلية» فإذا خرَحَ الا 
بجنازتي فأغلقوا الباب» فإنه لا أرب لي بالنساء)'" . 

و(عن عبد الله بن مُرَّةَ عن مسرُوقٍ اه قال: رأيئه يحو الترات في وجوه 
النساء في الجنازة» يقولٌ لهنّ: ارجعنّ» فإن رجعنَ مَضَى مع الجنازة» وإلّا رَجََ 
وترگها)". 

و(عن محمد بن المنقشر قال: كان مسروق لا يُصِلَي على جتازة مها امراف , 

(وكان الأوزاعئ راه يرى منع النساء الخروج مع الجنائز)”” . 

وعن ابن جريج قال: (قلتُ لعطاء حرو سملي لجار تاياي يَفتنَ) 27 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يناه : (إِنَّ النبى ية علَّنَ الإذن للرّجال 
بأنّ ذلك يذكُرٌ بالموتء ويُرفَقُ القلبّء ودمع العينَء هكذا في مسند أحمدء 
ومعلومٌ أنَّ المرأة إذا فح لها هذا الباُ أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة» لما 
فيها من الضعفيء وكثرة الجزع» وقلَّة الصبر. 

وأيضاً- کان ذلك سب لعاذى: المت بتكانياء ولافتتان ا جال ا 
راء کا جا ريق ار اف للد الهو ال 


)١(‏ رواه عبد الرزاق بسند صحيح ٠٤٥٦/۳‏ ح۲۹۳٦‏ (باب منع النساء اتباع الجنائز). 

(۲) رواه عبد الرزاق بسند صحيح ۳/ ۳۸۷ ح٦٤٠٠‏ (باب تلقنة المريض) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۷/ ۲۲۷» ح۹١١٠‏ (في خروج النساء مع الجنازة: مَن كرهه). 

(5) رواه ابن ابي شيبة ۷/ ٠۲۲١‏ ح407١١‏ (في خروج النساء مع الجنازة: من كرهه). 

(5) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ۳۸۷/١‏ (ذكر نهي النساء عن اتباع الجنائز) . 

(5) رواه عبد الرزاق بسند صحيح ٤٥٦/۳‏ ح٠٠۲٦‏ (باب منع النساء اتباع الجنائز) . 

(۷) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (عن مَعْمَرٍ أن عُمَرَ رأى نساءً معٌّ جنازة» فقال: ارجعنّ 
مأرورات غير مأجورات» فوالله ما تحملنَ ولا تدفنّ» يا مُوْدِياتِ الأمواتء ومُمتّنات 
الأحياء)» ح1۲۹۹ (بِابٌ منع النساءٍ اتباعً الجنائز) . 

(۸) مجموع الفتاوى ۳٣١/۲٤‏ 505. 
ويُّنظر: الفتاوى الكبرى 07/7 ٥۷‏ للإمام ابن تيمية ككْلَنْةُء تحقيق: محمد ومصطفى - 








تذكرةٌ فى أ المقبرة 

C=‏ التذكرة في حكام المقبرة 

و(الصلاة على الجنائز أوكدٌ من زيارة القبورٍ» ومّعٌ هذا فقد ثبت في 
الصحيح أن النبى اة نهى النساء عن اتباع الجنائز . 

وفي ذلك تفويتُ صلانهنّ على الْمّتِء فإذا لم يُستحبٌ لَهْنّ اتباعَهَا لِمَا فيها 
من الصلاةٍ والثواب فكيف بالريارة؟!) . 

وقال ابن المنذر يكُاَفْةُ: (وقد روينا عن النبيئ بيك أنه قال لامرأة: 
(صلاتك في بيتك خير من صلائكِ في حُجرتك» وصلاتك في حُجرتكِ خيرٌ من 
صلائك في ذارك» وصلاتك في دارك غير من صلانك في مسجب قومكف»* . 

ذا كان هذا سيلياءق السا رقن آمرة ال اعرذ من التصاتة ار 
بهن واس الله عل )لقي 1 

وقال أبو بكر الطرطوشي اد4 : (ومن البدع المنكرة عند جماعةٍ العلماء : 
خروج النساء لاتباع الجنائز)”” . 

وقال مفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ عبد الرحمن قراعة: (تشْيِيعٌ النساء 
واتباعهنّ الجنائز فهو مكروةٌ تحريماً)"" . 


أنه يكره للمرأة قصد الذهاب إلى المساجد للصلاة على الجنائز (إِنْ لم 


= عطاء دار الكتب العلمية.» ط١ء‏ عام 508١ه.‏ 

.845/55 تقدّم تخريجه في أول هذه المسألة. (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند ۳۷/٤٥‏ ح۲۷۰۹۰. 
وقال الحافظ ابن حجر: (وإسناد أحمدّ حَسَنٌ). فتح الباري 49/7". 

(:) الأوسط 88/5" -584. 

(5) كتاب الحوادث والبدع» ص٦۳۳‏ رقم »١١‏ لأبي بكر محمد الطرطوشي 
ت٠۲٠ھ‏ ناتء تحقيق: عبد المجيد تركي» دار الغرب» طا عام ١٠5١ه.‏ 
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت154١١ه‏ يناش#: (وقد ألف الشيخ 
الطرطوشي المغربي كتاباً نفيساً سمّاه الحوادث والبدع» واختصره أبو شامة المقدسي» 
فعلى المعتنى بدينه بتحصيله). الدرر السنية ۲۳۹/۱. 

(5) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 2١9١/54‏ فتوى رقم 235577 س۲۲ م۲۲» 
ص١١‏ فى 7/5/0 1751اه. 





تمل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًَا 
حك 1 لوا ل لمم و( 0859 
يحرم)؛ لأنه من اتباع الجنائز المنهي عنه ‏ هذا إذا أمنت الفتنة -. 

ولم يُنقل فيما أعلم: أنَّ نساء الصحابة وين كُنَّ يحضرن للمسجدء أو 
تفلي الجناف لقصيد البلا على الأمزاكه واا إذا حشرت الما الى السبجد 
للصلاة فيه» كالمسجد الحرامء فوّافقت جنازة فلا بأسَ بالصلاة عليهاء أو جيء 
بالجنازة إلى المرأة في بيتها فصلّت عليها فلا حرج في ذلك. 

لما أخرجه مسلم" (عن عبد الله بن الزبير» يُحدَّتُ عن عائشةً ويا أنها 
توفي سعد بن ا و آرسل أزواج النبي كلا أن يمرو بجنازته في 


و 
0 


المسجد» فلي عة : فا فَوْقفَ به على حجرهن ا ا ار به 
من باب الجنائن الذى كان إلى المقاع > مَلقوق أن الان غاثوا ذلك وقالوا؛ 
ما كانت الجنائز يُدخَلَ بها المسجدّهء فبلَعَ ذلك عائشةء فقالت: ما أسرّعَ الناسَّ 
إلياأن بعدرا عا بعلم لور يدا غائرا ليا SN a‏ 
صلی رسول الله ية على سُهيل بن بد ا ا ی حر الس" 


. قاله شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى‎ )١( 

() في صحيحه ٩۷۳ - ٠٠١ح 1٦۸/۲‏ (باب الصلاة على الجنازة في المسجد). 

(۳) وعند البيهقي في السنن الكبرى رم ١ Fe‏ في (باب الصلاة على الجنازة في 
الس اكد ر ف على الخ ت عل 

(:) (الْمَقاعد: فبفتح الميم وبالقاف» قيل: هي دكاكين عند دار عثمان بن عمّان رنه ۰ 
وقيلَ: دَرَجء وقيلَ: موضع بقرب المسجد انَّحْذهُ للمّعُودٍ فيه لقَضَاءِ حوائج النَّاس 
والوضوءء ونحو ذلك). شرح صحيح مسلم للنووي» ص5955. 

)٥(‏ قال الزركشي ت15ؤ/اه: لولم في متام «ما صلی على ابنى البيضاء» ص وهمء وإنما 
هو سهيل لا غيرء وسهل أسرٌ يوم بدرٍ فشهد له ابن مسعود أنه رآه يُصلّي بمكة فخلّي 

سبيله وشهد أخواه سهيل وصفوان بدراً). الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 

الصا ص 01990 تحقيق : : رفعت عبد المطلب» مكتبة الخانجي» طاء عام ١47١اه.‏ 

(5) قال ابن حجر: (عائشة ڪا لما أنكرث ذلك الإنكارٌ سَلَْمُوا لّهاء فدلٌ على أنها حفظت 
NE‏ 
وقد روى ابن ابي شيبة وغيزه "أن عر طتقيه صلی على أبي بكر + طبه في المسجدء 
وان صهيباً تابه صلى على غْمَرَ 5 ضوبه في المسجدا. زاد في رواية: اعت الا 
فى المسجد تجاه المنبر». 
وهذا يقتضي الاجماع على جواز ذلك). فتح الباري .٠۹۹/۳‏ 





5 التذكرة في أحكام المقبرة 
وكذا لو جَهّرَ الْميّتْ في بيته وهي فيه فلا بأس بصلاتها عليهء والله أعلم. 
فإن قيل: ثبت عن النبيّ كَل أنه قال: (مَن اثبع جنازة مُسلم إيماناً 

اا وكان معه حتى يُصلّي عليهاء ويَفرْعٌ من دفنهاء فاه يرج من الجر 

بقيراطين» كَل قيراط مثل أُحْدِء ومّن صلَّى عليها ثم رَجَعَ قبل أن تُدفنَ فإنه يَرْجِمْ 

د 
BS‏ لجال 1 
فالجوابُ: (قد عُلمّ بالأحاديثٍ الصّحيحة أنَّ هذا العُمُومَ لم يتناول النساءء 

لنهي النبئّ اة لَه عن اتباع الجنائزء سواء كان نهي تحريم أو تنزيو)“ 
OTT‏ (قال الزين بن المئيّر: نم العو بين هه 

الترجمة - أي: قول البخاري: باب اتباع النساء الجنائز - وبين فضل اتباع الجنائز 

بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء والرّجالء وأنَّ الفضل الثابت في ذلك 

يختصٌ بالرّجال دون النساء . 
لأنَّ النهي يقتضي التحريم» أو الكراهة» والفضل يدل على الاستحباب» 

ولا يجتمعان» وأطلق الحكم هنا لما يتطرّق إليه من الاحتمال» ومن ثم اختلف 

العلماء في ذلك» ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تُوْمنٌ المفسدة)"" . 


سياه الؤلاة جنائز الرعنّة 
ثبت عن النبي ي يك أنه كان (يحضر جنائز أصحابه بنفسه» وفي صحَّة ذلك 
عنه @ البيان ال أن لأتمة المسلمين» وولاتهم» وځكامهم: : شهود جنائز 
رعيّتهم. وغيادة مرضاهي» وقضاء حترقهم» وأنّ ولايتهم ما ولرا من أمورهي؛ 
والنظر بينهم» وسياستهم» غيرٌ موجبة لهم الامتناع من قضاء حقوقهم التي 
أوضبها ال ال لعفن السلييق على م" 


.50 تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۳٤٦/۲١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية شه . 
(۳) فتح الباري ٠٤٥١/۳‏ . 

() تهذيب الآثار للطبري ت١٠"ه‏ نه . مسند عمر بن الخطاب وہ 2079/7 تحقيق: - 





فصل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهَا 
02727514 7271رر__ب_ب_بببب ب تت 111 ا 


وأعرج البييقة" عن أبي أمانة بن سهدل: (أن بعفن آميحاب 
رسول الله يا أخبره: أن رسول الله ئة كان يعودُ مرضى مساكين المسلمين 
وضعفائهم» ويتَبعُ جنائزهم. ولا يُصلَّي عليهم أحدٌ غيره» وأنَّ امرأةٌ مسكينة من 
أهل العوالي» طال سَقَمُهاءِ فكان رسو الله يكل يسال عنها مَن حَضَرها من 
جير انها . 

وأمَرَهُم أن لا يدفنوها إن حَدَتَ بها حَدَثٌ فيُصِلَي عليها. . .) الحديث. 


8 - هل يُعَدَّمُ الرّجل على المرأة في تشييع الجنازة وق الدََّفن؟ 
(لا ترتيب في السير بين جنازة الرَّجُل وجنازة المرأة» وإنما يُقدَّم الرّجَل 
على المراة عن اة على اهما ": 
وقال»شيشنا عبد الرحمن الراك حفظة اله (لسن هتا مجال ترثيت). 


9 كيفيةٌ حمل الجنازة 


عن عبد الله بن مسعود طبه قال: (إذا انَّبِعَ أحدُكم الجنازة فليأخذ 
بجوانب السرير الأربع » ثمَّ ليتطوّع بعدٌ أو ليذرء فإنه من الستّة) . 


= محمود شاكر ت8١5١ه‏ ا4ء مكتبة الخانجي بدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 

)١(‏ في الكبرى 94/5اء ح۹٠٠۷‏ (باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت). 
وصحّحه الألباني كه في أحكام الجنائز» ص95١١2‏ رقم .٤‏ 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 0717/1 فتوى رقم ١7981‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز شه . 

(۳) رواه أبو داود الطيالسي ت5١٠ه»ء‏ واللفظ له 270/١‏ ح27”70 تحقيق: محمد التركي» 
دار هجرهء طا› عام ۹ه وعبد الرزاق ٥١١/۳‏ ج170 (باب صفة حمل 
النعش)› وغيرهما. 
قال محمود خطاب: (بسند رجاله ثقات» وهو موقوف في حكم المرفوعء لقوله: «فإنه 
من السّنّة)) الدين الخالص .»577/٠‏ وقال الحافظ يعقوب بن شيبة: (إنما استجاز 
أصحابنا أن يُدخلوا حديث أبى عبيدة عن أبيه فى المسند ‏ يعنى: فى الحديث المتصل - 
لرا أبن عبيدة لیت أيه وھا .وآنة لے رات يها بيحديف متكر) شرم هلل 
الترمذي .558/١‏ لابن رجب» تحقيق: نور الدين عترء دار الملاح. 





م التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


5 220 
اا 


وقال ابن مودود الموصلي الحنفي: (فيه تعظيم الْميّت» وصيانته عن 
المقوطه وتغنيت هد الجا 


وقال أبو الدرداء طبه : (من تمام أجر الجنازة أن يُشيّعها من أهلهاء وأن 
يحمل بأركانها الأربع"» وأن يحثو في القبر)“ . 


وعن الأزدي قال: (رأيتٌ ابن عمر في جنازةٍ حَمَّلَ بجوانب السرير الأربع» 
قال: بدأ بميامنهاء ثم تننَّى عنهاء فكان منها بمنزلة مزجر الكلب)”” . 


وسّئل الإمام محمد بن الحسن الشيباني: (أرأيت حمل الجنازة والمشي بها 
كيف هو؟ قال: حملها من جوانبها الأربع)”"' . 
وقال أبو ذاوذ: (قلث لأحمد: حمل الجنازة يذورٌ عليها؟: 


)١‏ نيل الأوطار 286/4 للشوكاني ت١٠١٠٠٠ه»‏ تحقيق: عصام الصبابطي» دار الحديث» 
طاء عام 511١ه.‏ 

(۲) الاختيار لتعليل المختار 2١75/١‏ لابن مودود ت ۸۳٦ه»‏ تعليق: هيثم طعيمي ١‏ المكتبة 
العصرية» ط١ء‏ عام 571١ه.‏ 

(۳) (على الأكتاف). أحكام الجنائزء ص277 لشيخنا عبد الله الجبرين كَُنْهُ مجلة 
التوحيدء س٠”.‏ ع۲. 

(4) رواه ابن أبي شيبة ۰۲۲۲/۷ ح99١١‏ (ما قالوا فيما يجزئ من حمل الجنازة). 
وصحّحه ابن التركماني ت55ل/اه في الجوهر النقي المذيل بالسنن الكبرى للبيهقي 4/ 
»٠‏ دار الفاروق الحديثة بدون ذكر سنة الطبع» وجوّد إسناده ابن الملقن في البدر المنير 
/£. 

)0( رواه عبد الرزاق في مصنفه ٠١١/۳‏ ح٠٠٠٠‏ (باب صفة حمل النعش). 
وصحّحه ابن حزم في المحلى 2178/5 رقم 509. 
وقال الأعظمى فى تحقيقه لمصنف عبد الرزاق ”017/7 : (يعنى : تنكَّى وابتعد قدر مسافة 
يزجر إليها الكلب) . 1 

(5) كتاب الأصل المعروف بالمبسوط ١/٠/الاء‏ للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
ت189ه ن تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» دار عالم الكتب» طاء عام ١٠١4١ه.‏ 





نسل : في حَمَلٍ الجنازة وَاتَباعِهَا و 

قال: إن شاء» قلت لأحمد: الذي يُعجبك؟ قال: يضعٌ الشقٌّ الأيمن من 
الميت على شقه الأيمن ثم الرّجلء ثمّ الرأسَ من قبل الأيسرء ثم الرّجل. 

ورأيث أحمدّ بنَ حنبل حمل جنازةً محمدٍ بن جعفر بِنٍ زيادٍ الوركانيٌ هكذا . 

e e sys 

- الله حمل الجنازة على الأعناق 

يُشرعٌ حمل الجنازة على الأعناق من بيتها إلى مكان غسلهاء وإلى موضع 
الصلاة عليهاء وحتى توضمٌ عند القبرء فعن أبي سعيدٍ الخدري طبه أن 
رسول الله ية قال: (إذا ضعت الجنازةٌ واحتمَّلّهًا الرّجالُ على أعناقهمُ. فإن 
كانت صالحة قالت: قَدَمُونِيء وإن كانت غير صَالِحَةٍ قالت: يا وَيُلَهَا أينَ يَدَهِبُونَ 
ما يفط ضونها كر شيع ل الالسانه بولق تعكة E‏ 

وعن أبي هريرةً نه عن النبيّ ية قال: (أسرعُوا بالجنازة فإن تك 
صالحة فخيرٌ تُقدّمونهاء وإن تك سوى ذلكٌ فشر تضعُوئَهُ عن رقابکم) . 

وحمل الجنازة على الأعناق (أبعد عن تشبيه حمل الجنازة بحمل الأثقال» 
و بذ لاقم وليه كه يليا على الظير ار عل الا 

وقال الكاساني: (وأمًا جنازة الصَّبِىَ فالأفضل أن يحملها الرّجالء وک 
أن وضع م جنازته على دابَةٍ؛ لان الصَّبيٌّ مکرم محترم كالبالغ ؛ > ولهذا ا عليه 
كما ا على البالغ» ومعنى الكرامة والاحترام في الحمل على الأيدي» فأمًا 
الحم على الا اعانا لق ن تشبة ل اا وها الْمْحتَرَم كوو 
ولا بأمن بان يَحملَهُ راكبٌ على دابّتِ وهو أن يكونَ الحامل له راكباً؛ لَأنَّ معنى 
اكرام اض 


.٠١٠١ رقم‎ 25١5 - ۲۱٣۹ص مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود»‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريجه في المسألة .5١‏ (۳) تقدّم تخريجه في المسألة .٠١‏ 

(4) كتاب المبسوط 205/7 لشمس الدين السرخسي الحنفي ت487ه» الناشر: دار المعرفة» 
طبع عام 5١4١ه.‏ 


)2 بدائع الصنائع TITY‏ 
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وقال الجوينى : (ومما یجب رعايته: أن الحجلة يكن أن يكونوا بحيث لا 
يخاف على الميت الميل والسقوط» وينبغى ألا يحملوه على هيئة قبيحة 
و 

وقال مُفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ عبد الرحمن قُرّاعة: (السنّةَ هو 
حمل المت على اعناق الأجال» كما هو المتعارقه بين السلمية عن الصدر 
الأول إلى اليوم» أمّا حمله على دابة أو غيرها من أدوات الحمل فمكروه؛ لأن 

ولا ينبغي أن يصار إلى هذا المكروه رفا بالمشيعين الأجياء الذين لا 
يقومون بحمل الميّت» نعم إن كان البعد شاسعاً والمشقة عظيمة... إنه يسوغ 
عل الت فى هله الخالة على 'أذاة هق آدوات العمل لذلك الغذن": 

وقال مفتى الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي: (حمل 
الجنازة على غير أعناق الرجال كل ذلك من البدع التي لا يقول أحدٌ من العلماء 

1 00 
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وقال الشيخ محمد بن إبراهيم عن المشروع في حمل المّت: (المشروع أن 
يُحملَ على الزقاب» إلا أن الناس توسّعوا فى ذلك فصاروا لا يحملونه إلا على 
السارات: بل رطا تساوى عندهم هذا وهذاء نعم إذا كان حمله لا یطاق على 
كتاذ 2 
الأكتاف) '. 


رال كيك بعيلا ال الام أن تحمل الا ف السبارائف» إلا 


)١(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب ٦۰/۳‏ رقم ۷۲۹١ء‏ لأبي المعالي الجويني الشافعي 
ت۷۸٤ه»‏ تحقيق: عبد العظيم الديب» دار المنهاج» طاء عام 578١ه.‏ 

(۲) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 4/ 2١197‏ فتوى رقم 3574 س۲۸ ملادء 
ص٣۱‏ فى 5١/١١/55١١اه.‏ 

(۳) أحسن الكلام فيما يتعلّق بالسّنّة والبدعة من الأحكام» ضص8*: لمفتي الديار المصرية 
سابقا الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي ت75014١ه»‏ مطبعة كردستان العلمية» سنة 
4ه 

.۸٩٩ رقم‎ ۰۱۹٤/۳ مجموع فتاويه‎ )٤( 





ّل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهَا C3‏ 
إذا وجدت ووا كعد السات أو شةة الك أو شد البرفة أو المطرء أو 
ما آله كلاقم أن كرون اجا ا على اجا قاذ اني واا فالا نفل :ان 
تخل على الأعتاق وعلى الأكفاق» لأنها أشد مرعظةة ولما برجي من دغاء 
الذين تمر بهم الجبازة» ولأ ذلك أشهر فى معرفة الميت» ومعرفة الميت لها 
فائدة تترتب عليها كمعرفة من يرثه» ومعرفة من له معاملة معه» وما أشبه 
ا 

وذكرَ االات أن حمل الجنازة على السيارة يفوت (الغاية من حملها 
وتشييعهاء وهي تذكر الآخرة كما نص على ذلك رسول الله ييا في 
الحديث. . . «واتبعوا الجنائرٌ تذكُركم الآخرة» . 

أقول: إِنَّ تشييعًها على تلك الصورة مما يُفْوّتُ على الناس هذه الغايةً 


الشريفة تفويتاً كاملاً» أو دونَ ذلك» فإنه مِمّا لا يخفى على البصير: أنَّ حمل 
الميّتِ على الأعناق» ورؤية الْمُسْيّعين لها وهيّ على رُؤوسهمء أبلعُ في تحقيق 
التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة. 

ولا أكون مالغاً إذا قلث: .إن الذي حمل الأووبيين عليها إثما هو خونهم 
من الموتء وكل ما يُذْكُرٌ به» بسبب تغلب المادة عليهم» وكفرهم بالآخرة!) ". 


- الزحامٌ في حمل الجنازة 
عن قتادة يه قال: (شهدتٌ جنازةً في الأساورةء فازدحموا على 
الجنازة» فقال أبو السّوارٍ العدَوِي ككُأَنْهِ: ثرى هؤلاءٍ أفضل أو أصحابٌ 
ما ۱ كان احاح إ5 رای مشعلا حمل .وإلا اعنزل فلم وذ د : 
وعن إسماعيل الجحدّري قال: (خرجنا في جنازةٍ فشهدها الحسنٌ كا4 


(۱) شرح صحيح البخاري /Y‏ ااا 
(۲) رواه الإمام أحمد كش في المسند ۳۲/۱۸ ح555١1.‏ 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 2575/5 رقم .٠۹۸۱‏ 
5 أحكام الجنائز» ص49. 
(:) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤۳۲/۷‏ - 577 ح5١١5١‏ (من كره الزحام في الجنازة) . 
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سے 
ل وای قرعا ازا على الي قال ال :ما قاذ و لے ف 
الشيطانَ حَسنّ”'' من الناس فاتبعَهُم ليُحبط ا 

(وقد رأى الحسنٌ قوما يزدحمون على حمل نعش بعض الموتى الصالحين» 
فقال: «في عمله فنافسوا»» يُشِيرٌ: إلى أن المقصود الأعظم: متابعته في عملهء لا 
مجرّد الازدحام على حمل 2 

قال ابن حزم شه : (ولا يجوز التزاحمٌ على النعش ؛ لأنه بدعةٌ لم 
تكن قبل . . . روينا من . طريق وكيع» عن الربيع عن الحسن: أنه كره الزحام 
علي السرير». وكات إا ره يمحموخ قال “لأوليك الشباط )9 


وقال البهوتي: (قال أبو حفص وغيرّه: «ويُكره الازدحام عليه أيهم 
)26 
ع0 


)١(‏ أي: شَعَرَ منهم. يُنظر: المخصّص57١2777/1‏ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي 
المعروف بابن سيده ت۸٥٤ه.‏ دار الكتب العلمية بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١1١١7 »٤۳۳/۷‏ (مَن كره الزحام في الجنازة) . 

(۳) فتح الباري 2179/7 لابن رجب. 
فائدة: ما يُروى عن الإمام أحمد بن حنبل اه أنه قال: (قولوا لأهل س بيننا 
وبينكم يوم الجنائز). تاريخ مدينة دمشق ۳۳۲/٩‏ مول على أحد معنيين ذَكَرَهُما شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :١١/5‏ 

المعنى الأول : کر المشيّعينء والمعنى الثاني: اعتراف كل إنسان عند الموت بالحقٌ. 
قال شيخنا عبد الرحمن ن البراك حفظه الله : (والمعنى الثاني هو المتعيّن)ء والله أعلم. 
وقال الإمام ابن تيمية كاده في مسنوع الفتاوى ١١/٤‏ : (ولهذا لم يعرف في الإسلام 
مثل جنازته)؛ أي: جنازة الإمام أحمد كدَنْةُه وقال عبد الوهاب الوراق كَُنْه: (ما 
بلا آن معا في الجاهلية والإسلام كان أكثرٌ منَ الجمع على جتازة أبي عبد الله). 
البداية والنهاية .470/١4‏ قال شيخنا عبد الرحمن البراك: (ولم يُعرف في الإسلام بعد 
جنازته مثل جنازتك)؛ أي: جنازة الإمام ابن تيمية ككاَشْهُ. 

(8) (التعكن: سريرٌ الْميِِّه ولا يُسمَّى نعشاً إلا وعليهِ المت فإن لم يكن فَهُوَ سرير). 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 251/7 لأحمد المقري الفيومي ت٠۷۷ه»‏ 
تحقيق: عبد العظيم الشناوي» دار المعارف» ط1. 

() المحلى ٤0۹/۳‏ ۔ 25٠١‏ رقم ؟15. 

(7) شرح منتهى الإرادات ۱۲۸/۲. 
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(ولو كان ازدحام الحاملين كما يُفعل في بعض البلدان مسنوناً لتوفّرت 
الهمم والدواعي على نقله» نقلاً لا يقبل الاختلافء» ولكان السلف الأول أولى 
بدعة لمخالفة الإسراع المأمور به)'"' . 

- الأنفةٌ من حمل الجنازة 

من الْمُشْاهّد أنفة بعض الناس من حمل جنازة أخيهم المسلم» حتى صارَ 
عند بعضهم وفي بعض البلاد شعار ا 

قال النووي: (قال الشافعئٌ والأصحاب: «وليس في حملها دناءة وسقوط 
مروءة» بل هو 0 وطاعةٌء وإكرام للمدةة وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
من أهل الفضل والعلي») . 

وقال اين العظاى (والخمل فى الجتازة سنة ثابعة» اليس فيه دناد ولا 

ف 51 

سفو مروءة) 

وقال ابن السبكي: (وحمل الميّت بر وإكرامٌ لا شيء فيه من الدناءة) . 

(وقد كان السلك رضوان الله عليهم ليس لهم غاسل» ولا حمَّالٌ بأجرة» بل 
كانوا عون بعضَهُم بعضأء ويحمل بعشهم بعضاً)". 

۳ _ خفة الجنازة وثقلها 

ليس في خفة الجنازة أو ثقلها أو تحرّكها دليل على صلاح صاحبها أو 

فساده. حي لا يُعلم (لخفة الجنازة» وثقلهاء اانا سوى الأسباب الحسيّة 


ا 


)١(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 23١9/7‏ للشيخ عبد الرحمن بن قاسم كاش 
ط۳ عام 5509١ه.‏ 

(۲) يُنظر: الإبداع» ص١٠5.‏ (؟) المجموع .٠١١/١‏ 

(4) مجلس في أحكام الموتى وما يتعلق بهم» ص95". 

(5) مُعيدٌ النعم ومُبيد النقم» ص١٤٠‏ (المثال المائة: غاسل الموتى) للسبكي ت١۷۷ه»‏ 
تحقيق : محمد النجّار وآخرين» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط5. عام 517١ه.‏ 

.۲٤۷/۳ المدخل‎ )5( 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
١ ) ٠١١ —‏ 
وهي نحافة المت وضخامة الجسمء أمّا من يزغم أن ذلك يدل على كرامة الْمِيّت 
إذا كان خفيفاً» وعلى فسقه إذا كان ثقيلاً فهذا شيءٌ لا أصل له في الشرع المطهّر 
ا فلي واا حر الجا على الع فل :ذلك على اة وات لم يقت 

فلينظر في شأنه وليُعرض على الطبيب المختصٌ حتى يُقرّر موته وحیاته» ولا 
يستعجل فى دفنه» حتى يُعلم يقيناً أنه 0 

إذن فالميّت (يختلف ثقله وخفته باختلاف عم جثته ونحافته» وكبره وصغره. 

وما يزعمه بعض ضعاف النفوس من المنحرفين: من أن الميت الواحد يثقل 
أحياناً على حَمَلَّة نعشه» ويخفٌ أحياناً عليهم» وأنه يطيرٌ بالنعش أحياناًء أو 
جحرى حملت إلى جية بحت أن يدف فبهاء أو جهة أخرى لآم عا كرامة له 
جرى بحملته» أو عرض كل أو اة من خداع حَمَلَتف وكذبهمء وقد كان 
الصحابة وا مع كثرتهم» وخيار السلف وأئمتهم لا يُحصون عدّاً. كانوا أصلح 
من هؤلاى وأعبد منهم لله » وأتقى» وأعظم ولاية لله » ولم يحصل لأحد منهم 
شية من ذلك حينما شيعت جنازاتهم)”" . 


الوقوفٌ بالجنازة أثناءَ المشى 


(الوقوف بالْميّت ليقرأ القّرَّاءُ: مما يُنهى عنه» ولو لم يكن لأجل 
تنقيطهم”"» فإذا كان كذلك فهو زيادةٌ شرٌ على شرّء بل مُجِرَُّ الوقوف بِالْميِّت 
هة غنه عطلقاء. قان ال له قال (أسرصوا بالجنازة» كان تكن صالحة فخ 
تُقدّمونها إليه. وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وقال لا: 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 287/9 فتوى رقم ۲۸۷۳. من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۲) المصدر السابق 817/9 - 288 فتوى رقم .۷٥۹۸‏ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا 
ابن باز كانه . 

(۳) النقوط: هو المال الذي يُدفع لهؤلاء القراء على تحسين قراءتهم أمام الجنازة. 

.١؟ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )٤( 





فصل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًا EK‏ 
اعا الها ولا دا ديب الوه ١‏ والقراءة عل الشعانة ندعة 
مكروهة باتفاق الأئمة الأربعة» فإذا وقفوا تضاعفت المكروهات . 

والإغطاء تقوطاً لمغل هؤلاء هما تتهى غثه فاعله ولا بقاث عليه» فإنه 
بإعطائه أعان على ما يكرهه الله ورسوله اة والله أعلم)”" . 


١‏ - آداب تشييع الجنائز 

ا ؛ مُتعظاً بالموت» وبما يصيرٌ إليه 
الْمِّتء وينبغي أن يكون ساكناً متفكراً متعظاً بما يراه؛ لأن هذه الهيئة أثرٌ يدل 
على الانتفاع بالموعظة والذكرى . 

ولهذا فالكلام في ور الذنيا والضحك حال تشييع الجنائزء وعند القبورء 
دليل على قسوة القلوب» والغفلة عن هذا المصير المحتوم. 

(وليحذر من التعاظم والتعظيم في هذه الحالة وغيرهاء والتواضع أشة به 
في كل حال» خصوصاً هذه . 

فعن جابر بن عبد الله ويا قال : (مرّت جنازةٌ فقا لها رسول الله كيا 
وقُمنا مَعَهُ فقلنا: يا رسول الله إنها يهُوديّةُ؟ فقال: إن الموت فَرَعّء فإذا رأيثم 
ا 

(قوله ي : «إن الموت فزع»؛ ا يفزع إليه ومنه» وهو ته عل سعد کاو 
وإعظامه» وجعله من أهمٌ ما يخطر بالإنسان» والمقصود من هذا الحديث: 
الأ مهد E Se E E e N‏ 
على ما كان عليه من الشغل» كان هذا دليلاً على غفلته» وتساهله بأمر الموت. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ۰۳۹۸/۱٤‏ ح١٠۸۷‏ بلفظ: (انبسظوا بهاء ولا تدبّوا دبيبَ اليهودٍ 
بجنائزها)» وضعّف إسناده المحققان: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد. 

(؟) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية دّ4 المجموعة »٤‏ ص”907١2‏ تحقيق: عزير 
شمسء دار عالم الفوائدء ط١ء‏ عام 577١ه.‏ 

(۳) مجلس في أحكام الموتى وما يتعلق بهم» ص98". 

. (باب القيام للجنازة)‎ 950  ال8ح‎ 255٠/5” رواه مسلم‎ )٤( 
(والحكمة من كونه إذا رأى الجنازة يقوم: هو تنبيه النفس على هذا الأمر الذي هو مال‎ 
. كل حّ» وهو الموت). شرح بلوغ المرام 5/ 2570 لشيخنا ابن عثيمين كاه‎ 





= 


التذكرة في أحكام المقبرة 


وأمَرَ المشرّع ييا أن يترك ما كان عليه من الشغل» ويقوم تعظيماً لأمر 


الوت و و 


وعن ابن عباس ها :0 رسول الك عله كات إذا شهد جازة ركيث عليه 


كا وأكثر حديتٌ النفس). 


اع ا ا ون مسحو اه راع E‏ 


جنازة» فقال انه : تضحك في انها 0 كلتك TE‏ 


00 


لك 


فرق 


المفهم شرح صحيح مسلم 17١7/7‏ - 21504 للقرطبي ت١71هء‏ تحقيق: جماعة بدار 


تنبيه : (احتجّ بعض المغترين بحضارة الغرب» وبعض الداعين إلى التقريب بين الأديان - 


وهي فكرة خبيثة ماكرة هدَّامة ‏ بقيام النبيّ ية لجنازة اليهودي» بأن النبي ية قام 
تكريماً للإنسان واحتراما له مهما كانت ديانته! . 

وکو استدلال باطل 4 راسا عاط ل لا باذ عليه اليه 1 بن تريب ولا من بعيد» 
بل تعليل النبيئّ ية يرد ويُبطله» و ا ا يي وإنكارهم وتعليلهم يدل علة 
نقيض هذا الاستدلال» ولم يفهم أحد من العلماء السابقين ولا الأئمة المتبوعين هذا 
الفهم السقيم» فإن الصحابة وين لما استغربوا القيام لجنازة اليهودي علل النبٌ يا 
القيام بقوله: «إن الموتّ فرَّعْ)» وفي رواية: «إن للموت فرّعاً»؛ أي: أن القيام ليس لذات 
لخن وإلما القيام لأمر الموت وهوله وفزعه» فيستوي في ذلك المسلم والكافر» وفي 
الحديث الآخر: «أليست نفساً». معناه: أليست الجنازة نفساً قُبضت؟ قال الإمام السندي: 
«ومعنى قوله: «فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»؛ أي : تعظيماً لهول الموت وفزعهء لا تعظيماً 
للميّت» فلا يختصنٌ القيام بميِّتٍ دون ميّت)). حكم قيام المتبع للجنازة حتى توضع› 
للدكتور: صالح رمضةء مجلة الإصلاح بالجزائر» مجلا ع۰۳۷ ص77 س7017. 

رواه الطبراني في الكبير EY 5/1١١‏ 

وقال القاري: (ثبتَ أنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى جنازة رُئيّت عليه كاب ای حزن 
كيل وأقل الكلام) مرقاة المفاتيح ٠٥۳٤/۸‏ ح۲٠۳٥‏ (كتاب الرقاق. باب البكاء 
والخوف)» وقالت الدكتورة عالية بالطو: (إسناده حسن لذاته) الأسوة النبوية فى مصابات 
النبئ كيه الجسمية. دار الصميعي ط١‏ عام”147. ا 

رواه وكيع في الزهد واللفظ له »45١/7‏ ح٠٠۲‏ (باب في الحزن وفضله). وأحمد في 
الزهد» ص١ .75١‏ دار الكتب العلمية» ط١اء‏ عام 407١ه.‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
١/0‏ ح١۲۷٩‏ (باب في الصلاة على مَّن مات من أهل القبلة). 

وقال ابن عبد البر: (وهذا أصلّ عند العلماء فى لجاب دن اتا وهجرته وقطع الكلام 
معه» وقد حلفت ابن مسعود أن لا يُكلم رجلا رآه يضحك في جنازة). التمهيد /٤‏ ۸۷. 





فصل : في حَمَلٍ الجنازة واتباعِهًا E‏ 

وکن قنادة قال (بلغطا أن أبا الدرداء طبه نظرَ إلى رَجْلٍ يَضحك في 
از فقال + ما کان فى ما رايك هخ هول المورت ها شلك عن الضحك)3, 

وعن أبي قلابة قال: (كنا في جنازة فرفعَ ناسل من القٌصَّاص أصواتهمء 
فقال أبو قلابة: كانوا يُعظمون الميِّتَ بالسكينة)"'". 

وعن قيس بن عباد قال: (كان أصحاث رسول الله ية يكرهون رفع 
الصوت عند ثلاث: عند القتالء وعند الجنائزء وعند الذكر)”” . 

وقال ابن قدامة: (ويُستحبٌ لِمُتَّبِع الجنازة أن يكون مُتخشّعاً مُتفكّراً في مآلوء 
متَعظاً بالموت وبما يَصيرٌ إليه الميثُ» ولا يَتحدَّتُ بأحاديث الذُّنيا ولا يَضحك. 

قال سعد بن معا اما تبعت جدازة فحذكت سی بغير ما هو مفخول بها». 

ورأى بعضٌ السلفٍ رجلا يَضْحكٌ في جنازةٍ فقال: «أتضحك وأنتٌ تَتبعْ 
الجازة؟ لا كلمتك آبدا)“. 

(وقد كان السلف وخ في حضور جنائزهم يُتناكرٌ بعضهُم من بعض. . . 
حتى إذا رجَعُوا للبلدٍ تعارفوا على عادتهم في وذهم الشرعيٌ. 

ثم العَجَبٌ من ب بعضهم في كولهم د يَسبقون الجنازةًء» ويجلسّون ينتظرونهاء 
ويتحدّئون إذ ذاكَ في التّجاراتِ» والصّنائع» وفي مُحاولة أمور الذّنيا . 

ومّن كان على هذه الصَّفَةٍ كيف يُرجَى قبولٌ شفاعته؟. 

_ بل بعضهم يفعل ذلك والميت يُقبر في الغالب» بل بعضهم يتضاحكون حينَ 
لمرد واخرون يمورد واخرون يسسغرن: وکل ذلك محالت للنية 
المطهّرةء فإنا لله وإنا إليه راجعغون”” . 

(وقال مُطرَّفُ بن عبد الله بن الشخير عن أبيه: أنه كان يلقى الرجل في 


(۱) تاريخ مدينة دمشق 1954/41. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١١715 270١/7‏ (في رفع الصوت في الجنازة) . 

)۳( رواه ابن أبي شيبة 270١/7‏ ح17١1‏ (رفع الصوت في الحرب). والبيهقي في السنن 
الكبرى ٠۲٤١/٤‏ ح۷۱۸۲ (باب كراهية رفع الصوت في الجنائزء والقدر الذي لا يكره منه). 
وقال الألباني: (بسندٍ رجاله ثقات). أحكام الجنائز وبدعها. ص۹۲ رقم .٤۸‏ 

(5) المغني ۳۹۹/۳ ۔ ۳۹۷. (5) المدخل .٠٠٠/۳‏ 





- التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
الجنازة من خاصّةٍ إخوانه قد بَعْدَ عهذه به فلا يزيده على السلام» حتى يَظْنَّ 
الرجل أن فى صدره عليه موجدة. كل ذلك لانشغاله بالجتازة وتفكره فيها وفى 
00 1 
حتى إذا فرغ من الجنازة لقيه وسأله ولاطفه» وكان منه أحسن ما عهد). 
(وقال ثابت البناني: «كنا نشهدٌ الجنائرٌ فلا نرى إلا مُتقدّعاً باكياً» . 
فهكذا كان خوفهم من الموت» والآن لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة 
إل وأكثرهم يتضحكون» ويلهون. ولا ا إلا في ميراثه وما خلّفه لورثته» 
ولا یتفر أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة التي بها يتناول بعض ما خلفه» ولا يتفكر 
واحدٌ منهم ‏ إلا ما شاءَ الله - في جنازة نفسه» وفي حاله إذا حمل عليهاء ولا 
سبب لهذه الغفلة إلا قسوة القلوب بكثرة المعاصي والذنوب» حتى نسينا الله 
تعالى واليوم الآخرء والأهوال التي بين أيديناء فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل بما لا 
بعنينا» فتسأل الله تعالى البقظة من هذه الغفلة» فإ أحسق أحوال الحاضرين على 
الجنائز بكاؤهم على الْميِّتَء ولو عقلوا لبكوا على أنفسهم لا على الميّت). 
وقال شيخنا محمد العثيمين: (ومما لا ينبغي فعله أيضاً: أن بعض الناس 


)١(‏ العاقبة فى ذكر الموت» ص4 »٠1١‏ لعبد الحق الإشبيلى ت87ه05ه. تحقيق: خضر 
الخضرء دار الأقصى» طاء عام 405١ه.‏ ۰ 

(؟) إحياء علوم الدين ١7١/5‏ - 21797 لأبي حامد محمد الغزالي ت5٠05ه»‏ تحقيق: سيد بن 
عمران» دار الحديث» طا عام ۹ هھ. 
قاد لويم ابن یي و2 معد الكتاب وصاحبه : (والاحياء : فيه فوائد كثيرة لکن 
فيه مواد مذمومة فإنه فيه موادٌ فاسدةٌ من كلام القلاسفة تنعل بالتوحيد والنبوّة والمعاد» 
فإذا ذكرَ معارف الصوفية كان بمنزلة مَن أخذ عدواً للمسلمينَ أَلبَسَهُ ثيات المسلمينَ» وقد 
أنكرٌ أئمةٌ الدّين على أبى حامدٍ هذا فى كتبهء وقالوا: مرَّضَهُ «الشّفاء»؛ يَعنى: شفاء ابن 
سينا في الفلسفة. 0 ٠‏ 1 1 
وفيه أحاديثٌ وآثارٌ ضعيفةٌ» بل موضوعةٌ كثيرةٌ» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وتُرّهاتهم 
وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفينَ المستقيمينَ في أعمالٍ القلوب الموافق 
للكتاب والستةء ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو مُوافقٌ للكتاب وَالسَّنَّةَ ما هو 
أكثرُ مما يرد منة» فلهذا اختلّف فيه اجتهادٌ الناس وتنازعُوا فيه) . ا الفتاوى /٠١‏ 


|00 -05ه. 





نمل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًَا 
و 


إذا كانوا ينتظرون دفن الجنازة تجدهم يجتمعون أوزاعاً ويتحدّثون حديث 
المجالس» حتى أن بعضهم تسمع له قهقهة» وما أشبه ذلك» وهذا خطأ وليس 
هذا موضعه» ولهذا قالوا: ينبغي للإنسان المشيّع أن يكون وقوراء وأن يكون 
مفكّراً في مآله» وأنه الآن ينتظر دفن هذا الميت» وغداً سوف ينتظرٌ الناس دفنه 
هوء كما دفن غيره نا 

قال التووق: (ويكره اللقظ فى الجدازة) > ر(الأصرات المرتفعة)7, 

نجار السلقك (كافث على التزام الأب والسكون والخشوع والٌضَرَع. 
ا ضاعت لدي قاذ لا عزن من يعو لكر حزن الجميع؛ وما أخذهُم 

من القلق والانزعاج بسبب الفكرة فيما هم إليه صائرون» وعليه قادمُونَ» حبّى لقد 

كان بعضهم يُريدٌ أن يَلقى صاحبة لضَرُوراتٍ تمَّعْ له عندَهُ فيلقاهُ في الجنازة فلا 
اد على السلام الشرعيّ شيئاء لشغل كل منهما بما تقدّمَ ذكرْهُ» حى إن بعضهم 
لا يَقدرٌ أن يأخُذ الغذاءَ تلك اللْيلَةَ لشدَّةٍ ما أصابَّهُ من الجَرّعء كما قال الحسنٌ 
البصرئ تله : ميت غد يُسْيْعْ میت اليوم»)“ . 

وإن من العجب ما يُسمعُ من صوت الموسيقى من هواتف بعض المشيّعين» 
والاسترسال من بعضهم في المكالمات الهاتفية أثناء تشييع الجنائزء وهذا من 
الغفلة» نسأل الله لنا وللمسلمين العافية. 

قال ابن المنذر 5 كاله : (فليكثر [من]”*؟ تبع الجنازة حيث مشى منها ذكر 
الموت» را رای ساج وأنهم صائرون إلى ما صار إليه» وليستعد 
تلوت ولما عدي سول الله لنا عمق الا نداد واللقاء به“ 


.500/١ شرح رياض الصالحين 050/5. (۲) منهاج الطالبين‎ )١( 

(۳) حاشية عميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين ۲/۲ لأحمد الرسلي الملقب 
بعميرة ت۷٥۹ه.‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية» طا› عام اها 

.۲٤٤/۳ المدخل‎ )( 

(5) في المطبوع: (مع)ء ولعلّ الصواب ما أثبته» كما نبّهني على ذلك أحد العلماء حفظه الله 
فال 

(5) الأوسط ه/84". 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
C=‏ ۰ 
١‏ - تخصيص لباس معين لتشييع الجنائز 

تخصيصٌ لباس م مُعِّنِ في تشييع الجنائز (بدعة مُحرّمة)» لعدم وروده عن 
النبيئ اة وصحابته و » قال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله: (لأن الذين 
يفعلون ذلك يجعلونها من الدين»› واجبة أ مستحبة » ولا واجب ولا ميقعت إلا 
ما أمرّاللة به ورسوله جلا وهذه البدعة ليست من ذلك» بل مما أمرّ به 
الشيطاقة. ورين لأركك الضادل): 


۷ - وضعٌ القماش الأخضر على الجنائز تفاؤلا 
وكتابة الآيات على غطاء الميّت 

من البدع وضع القماش الأخضر أو الأبيض على الجنازة تفاؤلاً» أو كتابة 
بعض الآيات والأدعية على الغطاء الذي يُوضع على الْميِّتَء و(هو في الحقيقة 
امتهانٌ لكلام الله ك بجعله غطاء يتغكّلى به الْميّت» وهو ليس بنافع الْميِّت 

أولاً: لك لين هن عمل الات 

وثانياً: لأنَّ فيه شيئاً من امتهان القرآن الكريم . 

ر لأ قبن عفادا فاسدا رر أن هذا نشم المت وهو ليس 
ناف )0 

وقال شيخنا ابن باز 4: (يَعمدُ بعض الناس إلى وضع أردية على 
الجنائز مكتوبٌ عليها بعض الآيات القرآنية» فالواجبٌ ترك ذلك» والتواصي 
بالتحذير منه» لما فى ذلك من تعريض الآيات القرآنية للامتهان. 

ولأنَّ بعضّ الناس قد يظنٌ أنَّ ذلك ينفعٌ الميت» راك ا لوده 
له في الشرع المطهّر)””" . 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۲۷٠/۲١‏ فتوى رقم ۲٠٠٠١‏ من المجموعة الأولى. 


(۲) فتاوى في أحكام الجنائزء ص1758., لشيخنا العثيمين كاه . 
(۳) مجموع فتاويه /١‏ 185. 





فصل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًا - 

وكذا كتابة كلمة التوحيد على القبر أو داخله (غير مشروع» وإنما شرع 
ك لقوله يا : «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله» 
رواه مسلم'' والموتى هنا: الْمُراد بهم الْمُحتضرون حتى يكون آخر كلامهم: لا 
إله إلا الله أمَا الكتابة على كفنه أو على قبره فلا بجون , 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا يجورٌ كتابة كلمة التوحيد لا إله إلا الله 
داخل القبر» ووضع جثة الميّت فوقهاء لِما في ذلك من الامتهان لكلمة التوحيدء 
ولِما في ذلك من الابتداع قي الدين: وقد ثبت أن النبيّ 85 قال: «من أحدتٌ 
في أمرنا عذا هاا لبد عفد ا 117ل 


6 تشييعٌ جنائز مرتكبي الڪبائر“ ودفنهم 
(من فل شيعا من المتكرات #الفواحقن والخمر والعدوات وقير ذلك فاه 
نت الإنكاذ علي مقي التلوقه قها كان الدرة هلله لن راق مك اذك 
فليَغيِّرهُ بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يُستطع فبقلبه وذلك أضعفٌ 
ايسان" 


(1) ۳۱/۲ ح۱ 415 (بابُ تلقین الموتى لا إِلهَ إلا الله . 
(۲) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز ِناش 7/17 187. 
(۳) رواه البخاري» ح۲۹۹۷ ص١٤٤‏ (باب إذا اصطلَحُوا على صلح جَوْرٍ فالصلحٌ مردوة). 
ومسلم ۱۳٤۳/۳‏ ح۱۷ - ۱۷۱۸ (باب نقض الأحكام الباطلَة ورد مُحدثاتِ الأمور). 
() فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ ٠١‏ فتوى رقم ١55٠05‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز اة . 

)٥(‏ (الكبائرٌ: هق ها فيها حَدٌّ في الدّنيا أو في الآخرة: كالرّنا والسرقة والقذف التي فيها 
حَُدُودٌ في الذنيا. 
وكالذنوب التي فيها خود في ا وهو الوعيد الخاصٌ» مثل الذنب الذي فيه 
عَضَبُ الله ولعنثة؛ أو جهنم ومَنعُ الجنّق كالسحرء واليمين العَمُوسِء والفِرار من 
الزحفي» وعُقوقٍ الوالدين» وشهادة الرور» وشرب الخمرٍء ونحو ذلكٌ. 
هكذا رُوِيَ عن ابن عباس وسَّفِيانَ بن عُيينة وأحمد بنِ حنبل وغيرهم من العلماء). 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية اة .508/1١١‏ 

500) رواه تام ارك ح۷۸ ۔ 4: (بابٌ بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانء وأن 
الإيمانَ يزيد وَينقُصٌ» > وأن الأمرَ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر واجبان) . 





KB‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


فإن كان الرّجَل م ل e E‏ 
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كما قال النبي ية : القن ع عدا سره الله في الدّنيا لالت ا 
يتعدّى ضَرَرُه وَالْمُتعدّي لا بُدَ من كف عُدوانوء وإذا نهاءٌ المرء سِرَاً فلم ينته 
ا 

وأمّا إذا أظهرَ الرَّجُل المنكرات وجب الانكارٌ عليه علانيةٌ ولم يبق له 
غيبة» 3 ووَجَبَ أن يُعاقبَ علانية بما يردعْهُ عن ذلك من هجر وغيروء فلا يُسلَمْ 
عليه» ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعلٌ لذلك متمكناً من ذلك من غير مَفسدةٍ 


راجحة. 


ويي لأهل الخير والدَّينٍ أن بيخروة ما > كما هروه حا إذا کان في 
ذلك كف لأمثاله من المجرمينَ» فيتركون تشيِيعٌ جنازتوء كما ترك النبي 2 
الصلاةً على غير واحدٍ من أهل الجرائم 

وكما قيلَ لسمرة بن جُندب: ِن ابنكَ مات البارحةء فقالَ: لو مات لم 
أصلٌ عليه ؛ يعني : لأنهُ أعانَّ على قتل نفسوء فيكونٌ كقاتل نفسه. 

وقد ترك اننيئ اة الصلاء على قاتل اش 1 

وكذلك مخ السحابة الدلودة ا الجهادٍ الواجب 


(1) وواه البخاري» ح١٤٤۲‏ (باب: لا يطل المسلم المسلم ولا يُسلمه). ومسلم 1995/54, 
ح58 - 750580 (باب تحريم الظلم)» كلاهما بلفظ: (ومّن سر مُسلماً سَتَرَهُ الله يوم 
القيامة). وفي رواية لمسلم: (ومّن سر مُسلماً سره اله في الدّنيا والآخرة) »۲٠۷٤/٤‏ 
ح۳۸ ۔ ۲۹۹۹ (بابُ فضل الاجتماع على تلاوة القَرآنِ عل ال 

(۲) رواه وكيع في الزهد ١‏ حل (باب رد النفس وقلة الأكل)ء عن الحسن: (أن ابنأ 
لسمرة بن جندب أكل حتى بشمء فقال سمرة: لو مت ما صليث عليك). 
ورواه الإمام أحمد في الزهدء ص۸٤۲‏ بلفظ : (قيل لسمرة: إن ابنك لم ينم الليلة» قال: 
أبشماً؟ قيل: بشما قال: لو مات لم أصل عليه). 
قال الإمام ابن تيمية: (كأنه يقولٌ: قتلتٌ نفسكٌ بكثرة الأكلء وهذا من جنس هجر 
المظهرين للكبائر حتى يتوبواء فإذا كان فى ذلك مثلّ هذه المصلحة الرّاجحةٍ كان ذلك 
حَسَناً). مجموع الفتاوى 581/54 ا 

(۳) عن جابر بن سَمُرَةَ ضينه قال: 7 ني النبي 45 برجُل تل نفسَهُ بمشاقص فلم يُصل 
عليه). رواه ه مسلم ۲/ ٦۷۲‏ » ح۰۷ ٩۷۸ ٠‏ (باتث ترك الصلاة على القاتل نفسَّة) . 





نسل : في حَمَلٍ الجنازة وَاتَباعِهَا 0 - 
کک الله عليه" AEE‏ لهُ الخيرء وأمّا مَن أنكرٌ تحريمٌ 
من المحرّماتِ المتواترّة كالخمر والميتة ا أو شكّ في تحريموء 

E 01‏ وبغرفت ا 0ات و و عن دين الإسلام» 
ولم يُصلّ عليوء ولم يُدفّن بينَ المسلمينَ)"”" . 

وقال شيطنا ابن باز كاله : (قاتل نفسه الي عي عليه» ويُدفن مع 
المسلمين؛ لأنه عاص» وهو ليس بكافرٍ؛ أن قت الشين معضية لبس بكر فإذا 
ندل ی ف عليه و الو لقم يقن اا الأكيو 
ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكارء لئلا يُظنَ أنه راض عن 
عملهء والإمام الأكبر أو السلطان أو القضاة أو رئيس البلد أو أميرها إذا ترك 
ذلكَ من باب إنكار هذا الشيءء وإعلان أن هذا خطأء. هذا حَسّن» ولكن يُصلي 
عليه بشن الا 

إذن (في ترك الأئمة الصلاة على الفُسَّاقَ مصلحة شرعية» وهي التأديب 
للرعيّة» وتحذيرهم من الوقوع في المعاصي المفسّقة» وهي سياسية شرعية يسلكها 
الإمام) . 


00 قال كعب بن مالك ينه في حديثه الطويل: (ونهى رسول الله ية المسلمينَ عن كلامنا 
أيها الثلاثةٌ من بين مَن تخلّف عن فاا الداين + وزرا لا سی كتكرت قي قبي 
الأرضٌ فمًا هي التي أعرف؛ فلبثنا على ذلك خمسينَ ليلة). ردكا كاري كيه 
(باب حديثِ كعب بن مالك وقول الله كك : اول لَه ألزرت حفر [التوبة 
2.26 ومسلم ۲۱۲۰/٤‏ ح۳٥‏ ۔ ۲۷۹۹ (باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه). 

oF‏ لود 8 -_ ۲۱۸. وينظر: 4 و۲۸۹ لشيخ الإسلام ابن 

0 عن الشعيئ قال : (لَمَا رَجَمَ علي تابه شَرَاحَة الهمدانيّة جاء أولياؤها فقالوا: كيف نصَع 
بها؟ فقالَ لهم: اصنَعُوا بها ما تصنعُون بموتاكم» يعني: : شسلهاء والصلاة عليهاء وما 
أشبة ذلكَ). رواه عبد الرزاق في المصنف ؟/ cov‏ ح11 (باب الصلاة على ولَدٍ 
الزنا والمرجوم). 

(:) فتاوى إسلامية ؟/57”7. 

(5) مجلة البحوث الإسلامية ع95/ 945 بحث بعنوان: (ترك ولاة الأمر والأئمة الصلاة على 
الفسّاق سياسة)» للشيخ سامي الحازمي. 





م التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
4 - تشييعٌ جنائز المبتدعة ودفنهم 

(الصلاة على المّث المسلم واجبة وإن كانت لديه بدعة. 

ويُصلَي عليهم بعض الناس إذا كانت بدعتهم لا تخرجهم عن الإسلام 

أنَا إذا كانت کک وجب کرم بے لا لی طبهم ار ر م 
كالجهمية > والمعتزلة» والرافضة الذين يدعون علياً طك > ويستغيثون به وبأهل 
البيت وأشباههم» لقول الله سبحانه في المنافقين e‏ ولا صل ع1 أحدٍ 
م مات أن وک قم عل ر ا قروا باه ورسولو وَمَانَاْ وهم يفوت @4 
ا ا 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كانُه : (مَن كان مُبتدِعاً ظاهر البدعةٍ وَجَبَ 
الإنكارٌ عليه» ومن الإنكارٍ المشروع أن يُهجرٌ حتى يتوبّ. 

ومن الهجر : ابد لمن الدّينِ من الصلاةٍ عليه لينزجرٌ من يَتشبه بطريقته ويدعو 
إليه» وقد أَمَرَ بمثلٍ هذا مالك بن أنس» وأحمد بِنُ حنبل» وغيرهما من الأئمّة)””. 


00 ال كرد مخ رح لي اتج اجيم »> منها : أن بعضهم يُوْذْن ويُقيم في القبرء ويزعم 
أن هذه سنة» ومنها: التلقين. 
فإذا حضرتهم أنكرتَ البدع» وعلّمتهم السَّنّقَ فيكون في اتباع طالب العلم مصالح لبيان 
السُّنَّق ولإنكار البدع التي يفعلها أهل الجنازة في الطريق وعند الدفن وغير ذلك). 
الفوائد العلمية من الدروس البازية .44١/0‏ 

(۲) (ولا يُصلّى على المبتدعَة؛ ولا عاذ مرضاهم » ولا تشهد جنائزهم أدبا لهم . 
فإن خيف ضيعتهم: را ووا وصلى عليهم غيرٌ أهل الفضل). الفواكه الدواني 
على رسال بن ا ويد الجر لى 8900/1 اعد من خف ارارق الك 
ت5؟١١اهء‏ ضبطه: عبد الوارث علي » دار الكتب العلمية» ط١ا»‏ عام ١ه‏ 

(۳) قال أبو العباس السراج ت١كه‏ كئه : : من لَمْ يقر ويُؤمن ان الله الى عجت: 
وتضحك» ويَنزلٌ كُلَّ ليلة إلى السماء الدّنيا فيقولٌ: امن ديا لني فأعطيه). فهو زنديقٌ 
كافرء تساب فإن تاب وإِلّا ضربت عنقهء ولا يُصلَّى عليهء ولا يدفن في مقابر 
المسلمين). مختصر العلو للعلي الغفار» ص٣۲۲٠‏ للذهبي» تخريج : : الألباني» المكتب 
الأسلامي»ء طاء عام 451اه: 

© سرع فار ۱۹١/۴‏ 

(0) مجموع الفتاوى ۹١/١١‏ لقيخ الإسلام ابن تيمية. 





تسمل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًَا 
ت ٣ا‏ 


وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: عن حكم تشييع جنازة عَبّاد القبور الذين 
يذبحون عند القبور ويتوسّلون بأهلهاء ويُقدّمون النذور لهم. . . إلخ. 

فأجابت: (مَن مات على الحالة التي وصفت لا يجوز المشي في جنازته. 
ولا الغلا عليه ولا العا ولا الأمعففار. له ولا قا حشدء ولا التصدق سه 
لأنَّ أعماله المذكورة أعمال شركية» وقد قال يله في الآية السابقة: إما كرت 
ئی وَل امنا 3 غفا انرك ر كا أل 4 [العربة: ۳٠٠۲ء‏ وما 
ثبت عنه ية أنه قال: «استأذنتٌ ربّي في الاستغفار لأمّي فلم يأذن لي» 
واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي . 





٠‏ - تشييع جنائز المنافقين 

(المنافقونَ الذينَ لم يُظهروا نفاقهم يُصلّى عليهم إذا ماتواء ويُدفنونَ في 
مقابر المسلمينَ من عهد النبيّ لاي والمقبرة التي كانت للمسلمينَ في حياته كلا 
وحياة خلفائه وأصحابهء يُدفنُ فيها كل مَن أظهرٌ الإيمانَ وإن كان مُنافقاً في 
الباطن» ولم يكن للمنافتين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيءٍ من ديار 
a e‏ یرون بهاء ss‏ 
القرآن0©, > فلم أنّ ذلك اغا الان ير واللهُ يَتَولَّى السّرائرٌ وقد كان 
النبي يك يُصلي عليهم» ويستغفرٌ لهم حتّى لين عن ذلك؛ وعُلّنَ ذلك بالكفرء 
فكانَ ذلك دليلاً على أن كل مَن لم يُعلَمْ أنه كافرٌ بالباطن جازت الصلاة ة عليه 
والاستغفارٌ له وإن كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوث» وإذا رك الإمام أو أهل 


العلم والدين الصلاءً على بعض الْمُتظاهرينَ ببدعة أو جور رَجْراً عنها لم يكن 


.۲۸ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۱۲/۹ - ١٠ء‏ فتوى رقم ٠٠١۸‏ من المجموعة الأولى» 
بوئاسة شیا ابن باذ 

(۳) قال الله: اي مات أبْدا ولا 5 
قفوت ل6 [التوبة: ٤‏ 
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لس ير 0 سارو 


86 ل )> ا ١‏ جر ب 
م عل قَبو اهم قروا ياه وَرسُوله- ومانوا وهم 





التذكرة في أحكام المقبرة 
= کے 
ذلك مُحَرّماً للصلاة عليه والا ستغفار له بل قال النبيُ 6 كان د 6 عن 
الصلاة عليه» کو الان وقاتل نفسه» واد الذي لا وقَاءَ له «صلوا على 
صا 0 
تشييعٌ الجنازة باصطفافٍ الجنودٍ وتقديم التحيّة وعزف الموسيقى 

تشيِيعٌ الجنائز باصطفاف الجنود وتقديم التحية وعزف الموسيقى (أمورٌ 

مبتدّعة» لا يجوز للمسلمين فعلهاء ولا إقرارهاء ويجب على الإنسان قبل موته أن 


ی رد کور نتن قبل عله المح كاك حتى لا يكون له نصيبُ من 
الإثم والوزر برضاه وسكوته» نسأل الله العافية)"". 


۴ - اتَباعٌ الجنائز بنار 

أجمعٌ العلماء على النهي عن أن تتَّبع الجنائرٌ بنار. 

قال ابن المنذر: (كره كلّ مَن نحفظٌ عنه من أهل العلم: أن يُتبع الْميِّت 
تار تحمل من 

وقال ابنْ عبد البرّ: (ولا أعلمٌ بين العلماء خلافاً في كراهة ذلك) . 

لحديث أبي بُرْدَةَ قال: (أوصَى أبو مُوسَى الأشعريٰ حين حَضّرَهُ الموثٌ» 
فقال: لا تتبعُوني بِعِجْمَّر 2 قالوا له: أو سَمعتَ فيه شيئاً؟ قال: نعم من 
رسول الله ای . 


)١(‏ رواه البخاري» ح۲۲۸۹ (باب إن أحال دَيْنَ الميتِ على رجلٍ جارً). ومسلم ۳/ ۱۲۳۷ء 
ح٤۱‏ - 1119 (باب مَن ترك مالاً فلوّرثته). 

(۲) مجموع الفتاوى 25١1 - 5١7/1‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ككُأَشْهُ. 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 0741/1 فتوى رقم ١10204‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(4) الإجماعء ص »5١‏ رقم 2٠١7‏ لابن المنذر ت8١"؟ه‏ نه تحقيق: صغير حنيف» 
مكتبة الفرقان ومكتبة مكة الثقافية» طء عام ١٠5١ه.‏ 

.776/8 الاستذكار‎ )٥( 

(0) (المجمر: بكسر الميم» » هو الذي يوضع فيه النار لو النهاية ۲۹۳/۱. 

(۷) رواه ابن 57 ۲ ۰ ح۸۷٤۱‏ (باب ما جاء في الجنازة لا ثور إذا حضرت ولا بع = 





فصل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهَا 
كت 202 لبت ا 


ضر ت عير قير 


وغن عبد الرخمن بن يهراك: (أنْ أبا هريرةً قال حين حَضْرَهٌ الموت: لا 
تَضْرِبُوا على فسْطاطاًء ولا بوجْمر» وأسْرِعُوا بي . 

وقال عمرو بن العاص نه : (فإذا أنا مُث فلا تَضْحَبْني نائِحَةٌ ولا 
نار)”" . 

وعن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن مغفل وليه : (أوصى أن لا 
ن و راان 

وعن عبد الأعلى بن عامر التعلبي قال: (كنث مع سعيد بن جبير وعو يتب 
جنازة معها مجمر يُتَبِعٌُ بهاء فرمى بها فكسرها. 

وقال: سمعتٌ ابن عباس يقول: «لا تشبّهوا بأهل الكتاب»)“. 

وقال ابن القيم: (وقد كره السلفٌُ ومّن بعدهم: أن يُتبع الميت بنار إلى 
قبره» ودر أو غيره» وفي معناة: الشمع. 

فال عائشةٌ وا ١لا‏ تجعلرا خر رادو أن تعره بالتار“. 

45 - اتَّباعٌ الجنائز بصوت 
نهى النبنٌ بيا عن أن تتبع الجنائز بصوت . 


فعن أبي هريرة أن رسول الله اة قال: (لا لا تُتْبَعْ الجتازة بصوتٍ ولا 
05002 
ا 


= بار)» وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز» ص18١2‏ رقم .٠١‏ 

.741٤ح‎ ۳ رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

وصحّحه الألباني في أحكام الجنائز» ص”297 رقم 494. 

() رواه مسلم .1١١5/١‏ ح۱۹۲ - ٠١١‏ (باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة 

والحج). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۰۱۹٠/۷‏ ح186١١١‏ (ما قالوا في الميت يُتبِعٌ بالمجمر). 

() رواه عبد الرزاق ورواته ثقات ۰٤۱۹/۳‏ ح۹١٠٦‏ (باب الميت لا يتبع بالمجمرة) . 

(5) مفتاح دار السعادة ۲/ ۲۳۷. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند .7”١5/١5‏ ح40190. وأبو داود واللفظ له» ص۳٦٤‏ 
ح۳۱۷۱ (باب في اتباع الْميّت بالنار) . 








قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا يُستحبٌ رفع الصّوتٍ مع الجنازقى لا 
بقراءةء ولا ذكرء ولا غير ذلك هذا مذهبٌ الأئمّةٍ الأربعة» وهو المأثور عن 
ا ا eT‏ ولا أعلمُ فيه مُخالفاً. . . وقد اتفقَ أهل العلم 
بالحديثِ والآثار: أنَّ هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة). 


ولذلك اتفقّ الفقهاء على كراهة رفع الصوت مع الجنازة» أو فى المقبرة. 
ولو کان بقراءة قر آن »› أو انار قال ابن القطان: (ولا تتبع الجنازة بصوت» 
ولا نارء ولا أعلمٌ بين العلماء خلافاً في ذلك)» لِما روى ابن جريج قال: 
(كان رسولٌ الله اة إذا كان فى جنازة أكثرٌ السَّكُوتَ, وَحَدَّتَ نفْسَهُ)20 . 

وعن قيس بن عباد اّ4 قال: (كان أصحابٌُ رسول الله ياء يكرهون رفع 
الصوت عزنل ثلاث : عند القتال» وعند الجنائز » وعند الاك , 


(ولأنَّ فيه تشبّهاً بالنصارى» فإنهم يرفعون أصواتهم بشيءٍ من أناجيلهم 
وأذكارهم مع التمطيط» والتلحين» والتحزين» وأقبح من ذلك: تَشْيِيعُها بالعَرْفٍ 
على الآلات الموسيقيّة أمامّها عزفاً حزيناًء كما يُفَعلٌ في بعض البلادٍ الإسلامية 
E‏ ا 


وعن إبراهيم م النخعي قال: (كان يكره ه أن يَتبعَ الرجل الجنازة» يقول: 
استغفروا له غَفَرَ الله لكم)”" . 


= وقال الألباني: (في سنده مَن لم يسم لكنه يتقرّى بشواهده المرفوعة» وبعض الآثار 
الموقوفة). أحكام الجنائز» صا٩»‏ رقم .٤١‏ 

.195 ۔‎ ۲۹۳/۲٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني .٠٠٠/۳‏ المجموع .۲٠۷/١‏ المدخل .۲٤٤/۳‏ الفتاوى الهندية .٠١١/١‏ 

(۳) الإقناع في مسائل الإجماع ۱۹۰/١‏ رقم .٠٠١۸‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة ۲۰۱/۷ - ۲۰۲» ج16١١‏ (في رفع الصوت في الجنازة). 

(5) رواه ابن أبي شيبة ۱۸/ ۷١١۱ء‏ ح7١51”‏ (رفع الصوت في الحرب). 
وقال الألباني: (بسندٍ رجاله ثقات). أحكام الجنائز» ص295 رقم 48. 

(5) أحكام الجنائز للألباني» ص۹۲ رقم 48. 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 199/17. ح1707١١‏ (ما قالوا في الرججلٍ يقولُ خلت 
الْمّتِ: استغفرُوا له يَغْفْرٌ الله لكم). 





تمل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًَا 
. 5 
وعن ابن عتيق قال: (كُنتُ في جنازةٍ فيها سعيدٌ بِنُ جبير» فقال رَجل : 
«استغفروا له غفر الله لكم». قال سعيد بن جبير : ا O‏ 
وال ابد دام (واكرة صد ين المي وسعيد بن جبير؛ والحسنٌ 
والنخعيٌ؛ و واا قول القائل خلفت الجنازة : استغفرًوا 3 
وقالَ الأوزاعي : تاا وال عط ا ا وتال سح ي الب 
في مَرَضه: اياي وحاديهمُ. هذا الذي يَحدُو لهمء يقُولٌ: استغفرُوا لَه غَفَرَ الله 
لكم»» وقال فضيلٌ بِنُ عمرو: «بينا ابنُ عُمرَ في جنازةٍ إذ سممٌ قائلاً يمُولُ: 
استغفرٌوا له غفرّ الله لكمء فقالَ ابنُ معَُمرَ: لا عَمَرَ الله لک“ رواهما 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۱۹۹/۷» ح7054١1»‏ الباب السابق. 

(؟) قال شيخنا البراك: (وفى هذا الإغلاظ فى الإنكار» مثل: «لا ردّها الله عليك» لمن أنشدَ 
ا لسسع" ٠‏ 
والحديث رواه مسلم ۰۳۹۷/۱ ح۷۹ - 5/7 لاب النبى هو د الا فى السجد وما 
يقُولَهُ من سمح الناشد). 
وقال شيخ الأزهر سابقاً الشيخ محمود شلتوت ت۳۸۳١ه:‏ (إذا كان رفع الصوت بطلب 
الاستغفار - وهو دعاءٌ من الحاضرين للميت - بهذه المثابة من الإنكار» واستحقاق صاحبه 
المقتّ والتشنيع والدّعاء عليه بالحرمان من مغفرة الله فما بالنا بالصياح» والنياحة» 
والندب» وعاف الموسيقى ذات النغمات المحزنة! وقد «نهى الي كك كك عن اتباع 00 
التي معها راتقّى والرانة: : هي المصوّتة؛ أي : ذاث الصوت» فتشمل بعمومها: 
والموسيقى والقارئ والذاكوًى ء فكل ذلك أمام الجنازة حرام ومنهيّ عنه» 0 
في أن عدن المظافم تلا عن أا ك درن العدكر وا العاف د ي الا ان 
وتضاعف الأسى» وتخلعٌ القلوب» وتأخل بها عن جميل الصبر» وفضيلة الرضا 
بقضاء الله وقد سمعَ عمرٌ بن الخطاب طبه مره ندباً ونياحةً) فدخل مكان الصوت» 
وأخذ الحاضرين ال ا 0 وقال لمن معه: 
«اضرب» فإنها نائحةٌ ولا خُرمة لهاء إنها لا تبكي لشجوكم» إنها ثُريق دموعها على أخذ 
دراهمكم» وإنها تؤذي موتاكم في قبورهم» وأحياءكم في دورهم» إنها تنهى عن الصبر 
وقد أمرَ الله به وتأمرٌ بالجرّع وقد نهى الله عنه) . 
ولا أدري ماذا كان يفعلٌ عمرٌ لو رأى ما نرى وسمعٌ ما نسمع : : في الشوارع» ر 
والنوادي» ماشيات». حافياتء» راكبات» قد صبغن وجوههن وملا بهن وغيّرن 
خلق الله؟). الفتاوى المهمات» ص٣۳٠‏ - 215 للشيخ محمود شلتوت» استخرجها 
وعلق عليها: علي الحلبي» دار ابن الجوزي» طاء عام ؟1١5١ه.‏ 





0 التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
ا 

ملت راا کان .هذا فى الاغاء والذكر فما فنك بالعناء الخادت كن هذا 
الزمان)*". 

م ل النووي: (واعلم أن العا والسنواي المشعار ما ان عا 
السلف وق : السكون في حال السير مع الجنازة» فلا يرفع صوتاً بقراءق» ولا 
ذکر» Ms‏ 

والسكحة فيه قاف و أنه أسكق لاط واج فک يا علق 
بالجنازة» وهو المطلوب في هذا الحالء فهذا هو الحٌء فلا تغترَنً بكثرة مَن 
بخالفه» نس مان ابو علي النصيل ين ان طبه ما معناه: «الزم طرق الهدىء 
ولا يَضِرَّك قله السالكين» وإيّاك وطَرّقَ الضلالة» ولا تغترّ بكثرة الهالكين». 

وقد رَوَينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما فلن وأمّا ما يَفعله الجهلَةُ من 
القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط. وإخراج الكلام عن 
موضوعه» فحرامٌ بإجماع العلماء» وقد أوضحتٌ قبحه» وغلظ تحريمه» وفسق مَن 
تمكن من إنكاره ولم يُنكره في كتاب «آداب القراء». والله المستعانء وبه 
الرفى. 

وقال الشيخ الشقيري المصري دا4 : (وذهاب المُرّاء إلى المقابر خلف 


رص 34 


الجنائز للقراءة برغيف› أو فُرص» أو قرشٍ» خِسَةٌ عظيمةٌ» قال تعالى : #ولا نرا 


اتی تمتا قليلاه [البقرة: »]٤١‏ وقال: ل لدت يکم ما أَنَرْلَ آله مِنَ ألكتب 
مءء 46 سر وک ل م س ر لظف سم . وو 0 
وشتروت بدء ننا قليلا أَوْلَيِكَ ما يأكوت فى طونهرٌ ل آ4 [البقرة: 11/5]) 


= وینظر : بدع الجنازات والمآتم للشيخ محمود شلتوت» مجلة التوحيد» ص6١2‏ س 25١‏ 

(1) المختي .4:٠/#‏ (۲) حاشية ابن عابدين .٠١۳/۳‏ 

(9) الأذكارء ص6١5.‏ 

(8) السنن اينات المتعلقة E‏ ومركم ا > لمحمد بن أحمد الشقيري 
الفقي كه عن كتاب السنن والمبتدعات: (وقد نفع الله به 0 فعادوا إلى السلامة). - 





فصل : في حَمَلٍ الجنازة واتباعِها 7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة 
اتفاقاً. وضربٌُ النساء بالدّف مع الجنازة منكرٌ منهئٌ عنه) . 

(ولهذا عَظْمَ نه العلماء عمّا ابتُدع فيها مثل: الضرب بالدفُوفِ ونحو 
ذلك» ورأوا تقطيع الدّف في الجنازة» كما نص عليه أحمد وغيره). 

وقال البهوتي: (وكره «رفعٌ الصوت معها»؛ أي: الجنازة» «ولو بقراءة» أو 
تهليل لأنه بدعةٌ» وقول القائل مع الجنازة: استغفروا له» ونحؤه بدعة)”” . 

۰ وهي (أفعال جاهلية لا أصل نا 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (رفع الصوت عند اتباع الجنازة بذكر و 
غيره فهو بدعة بھی عنه) . 1 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (رفعٌ الصوت بالتهليل مع الجنائز بدعة 
مُنكرة» وهكذا ما شابة ذلك من قولهم: وحدوه» أو: اذكروا الله» أو قراءة بعض 
القصاثد )3 , 

وقالت أيضاً: (قراءة قصيدة البردة أو غيرها من قرآن» أو أناشيدء أمام 
الجنازة بدعةٌ مُحدثةٌ فهي ممنوعةء لقول النبئ يلَةِ: «مَن أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس مت قمر ر > وقي رراية امن عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو 


= المصدر السابقء» ص" من التقريظ . 

.١177ص الاختيارات الفقهية لابن تيمية»‎ )١( 

(۲) الاستقامة ٠۳۲٤/١‏ للإمام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم. مطبوعات جامعة 
الإمام» ط؟ء عام ١١١١ه.‏ 

(۳) شرح منتهى الإرادات ۱۳۱/۲. 

(6) الفوائد العلمية من الدروس البازية .۳١۸/١‏ (0) مجموع فتاويه 2195/7 رقم .٠٠٠‏ 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 27١/9‏ فتوى رقم ۱۷١۷‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز شه . 
ويُنظر: مظاهر الغلو في قصائد المديح النبوي» ص ١50‏ - 2174 لسليمان الفريجي. 
وقوادح عقدية في بردة البوصيري» ص۷۷١‏ - 1۱۸۸ء لشيخنا عبد العزيز آل عبد اللطيف» 
ضمن كتاب: حقوق النبيّ ية بين الإجلال والإخلال من إصدار مجلة البيان» طاء 
عام 577١ه.‏ 

(۷) تقدّم تخريجه في المسألة ۷۷. 





Ka‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


E, 


وقال مفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ محمد بخيت المطيعي: (وأما رفع 
المشيعية للجتازة أصواتهم بنحو قرآن» أو ذكرء أو قصيدة بردة» أو يمانية» أو 
غير ذلك فقيو بذعة مكروعة :مزعومة شرعاً بلا شبية» ل" سيما على الوجه الذئ 
يفعله الناس في هذا الزمان مما يمجه الذوق السليم» ويستقبحه الطبع المستقيم» 
ولم يكن شيء منه موجوداً في زمن النبيّ ياء ولا في زمن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وغيرهم من السلف الصالح» بل هو مما تركه النبي 4 مع قيام 
المقتضي لفعلهء فإنه ية كان يعلمهم كل ما يتعلق بالميت من غسل» وصلاة 
عليه» وتشييعه» ودفنه» فلو كان رفع الصوت من المشيعين مطلوبا شرعا لفعله عة 
أو أمرَّ بفعله» وما تركه يال في مقام التعليم يكون تركه سنة» وفعله بدعة مذمومة 
شرعاًء كما هو الحكم في كل ما تركه جياه مع قيام المقتضي لفعله. 

على أذ رقع الضوف انى الحكمة المتضودة مق الى نع الان مين 
التفكر في الموت وما بعده» مع أنه قد ورد النهي عن ذلك بخصوصه» فقد روى 
أبو داود عنه يك أنه قال: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار»)“ . 

وذكرٌ الشيحٌُ بكر أبو زيد ية أنَّ من الأذكار الْمُبتدّعة في الجنائز: 
(الذكر خخلفها بلفظ: «اللداء أو بالأسماء الحستى ».. أو بلفظ: (وحدوة. 

والعيتيل لحت اوا .فى البجعازة قر لأ إله ز١‏ افا روا الديلس 
في الفردوس بسندٍ ضعيف” . 1 ۰ 


)١(‏ رواه مسلم ۳/ ۰۱۳٤۳‏ ح۱۸ - ۱۷۱۸ (باب نقض الأحكام الباطلَةٍ وردٌ محدثات الأمور). 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء / ٠١‏ ١١٠٠ء‏ فتوى رقم ٥۸٤١‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 

(۳) تقدّم تخريجه في أول هذه المسألة. 

(5:) أحسن الكلام فيما يتعلّق بالسّنََّ والبدعة من الأحكامء ص6" /ا". 

(5) قال المناوي: (في سنده مقال). فيض القدير 21١7/7‏ ح508١.‏ 
وكذا قال إسماعيل العجلوني ت77١١ه‏ في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس 2١88/١‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية 
۷ھ 





ّل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهَا 
للستت شتت 931010سفشظشظ1 8 ي 


والتكبير خلفهاء وقول: الله أكبرء الله أكبرء أشهدٌ أن الله يُحيي ويُميت 
وهو حى لا يموت» سبحان من تعرّز بالقّدرة والبقاء» وقهرٌ العباد بالموت 
والفناء»). 

والصياح خلفها بقولهم : «استغفروا الله يغفر الله لکم»» ونحوه. 

والصلاة على النبيّ يياه عند تشييعها والجهر بهاء والجهر بها جماعياً)"''. 

وقال أيضاً: (ترتيب الذكر في المقابر بدعةٌ» والصياح بالتهليل بين القبور)”" . 

فإن قيل: عن ابن عمر ويا قال: (لم يكن يسمع من رسول الله 44 وهو 
يمل Es‏ فول ل( اله ل ابه تيف ورا سي 

ا أن هذا الحديث موضوع. 
أبا عروبة يقول: : اإبراهيم بن أي سيد كذ يدع سیه 

قال الشيخ : وحدّث إبراهيم هذا ر بنسخ لسالم الأفطس وغيره عن شيوخ لا 
بأسَ بهم من أهل حران مناكير الأسانيد والح يُتابع عليها)“ . 

فإن قيل: حدر يعي الواخررن رلع اعيرس باللكر سين يمدي مع الجارة 
إذا كان ذكراً شرعيا ۽ اء عل أن علة كراهة رفع الصوت هي موافقة أهل الكتاب 
في رفع أصواتهم 0 الجنائز» وقد زالت كلك العلة؛ لأن آهل الكتاب صاروا 
الصوت بالذكر 85 کر يقل رتور الك لر الله . 


= وقال الألباني: (ضعيف). السلسلة الضعيفة 24١5/5‏ رقم .588١‏ 

)١(‏ تصحيح الدّعاءء ص497» للشيخ بكر أبو زيد ت579١ه‏ ينه دار العاصمة» طا 
عام 519١ه.‏ 

(۲) المصدر السابق» ص448. 

(۳) رواه ابن عدي ت٣٣۲‏ في الكامل في ضعفاء الرجال »۲٦۹4/١‏ تحقيق: عادل 
عبد الموجود وآخرين» دار الكتب العلميةء طاء عام 5418١ه.‏ 

(4:) المصدر السابق. 

)٥(‏ أحسن الكلام فيما يتعلّق بالسّنّةَ والبدعة من الأحكام» ص/7. 





00 التذكرة في أحكام المقبرة 
فالحواب: (لا يخفى ما فيه: 
أما آولاً: فإن المشاهد فى زماتنا الآن بالدياز المصرية أن كيرا من آهل 

الكتاب يرفعون أصواتهم مع جنائزهم بأناشيد يرتلونهاء فكانت مخالفتهم في عدم 

رفع الصوت كما هو الستة. 

ر ا العله ليست ہے ما کک يل هله البكريك ہے ار کی 

المرت وما عده: ۰ ٠ ٠‏ 
وآما الا : فلآن المعول عليه فى الأحكام الشرعية هو الأ فى المنضوضن 

عليه وإن زالت العلّة؛ لأن النص هو الذي أثبت الحكم فيما نص عليه فيه. 

والعلة حكمة فقط لا يشترط بقاؤها في المنصوص عليه لبقاء الحكم» وليس هذا 

الحكم من الأحكام التي بناها الشارع على العغرف وأناطها به حتى يختلف 
باختلاف عرف الناس وعوائدهم» ولو كان الأمر كما يقول ذلك البعض وأن 
الحكم تغيّر بتغيّر العلة لكان عندهم رفع الصوت مكروها مع الجنازة» ولا قائل 
به» بل الكلام في جواز رفع الصوت وعدم جوازه فقطء وقد علمت أن الحق 

عدم الجواز. 
وما ما يفعل في زماننا أمام الجنائز من الأغاني» والأناشيد» ورفع الصوت 

بنحو البردة» واليمانية» وغيرهماء مع تغيير في الصوت» وتمطيط الكلمات» 

وتغيير للحروف» وغير ذلك مما يفعل في هذا الزمان» فهذا مما لم يقل بجوازه 

اجان العلمانءوو ول هو م اط 


- اتبا الجنازة بالات التصوير 
لقد شرع الله تعالى ورسوله اة اتباع الجنائز» وزيارة القبور لتذكر الآخرة 
والاتعاظ بالموت» والإحسان إلى الأموات كما تقدّم» وظهرَ قومٌ في هذا الزمن 
مِمّن قَسَّت قلوبهم» وزيّن لهم الشيطان أعمالهم» فاتّبعوا الجنائز بأنواع آلات 
التصويرء وعبر كمرات الجوالات» لتصوير الْميِّت وهو يُصلى عليه» وهو يُدفن» 


)€ المصدر السابق» ص۲۷ ۔ ۳۸. 





تمل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًا 
تتشت ڪڪ ن 
وتصوير الْمشْيّعين للذكرى والاعتبار بزعمهم» و(قد جاءت الأحاديث الكثيرةٌ عن 
النبيّ ية في الصحاح»ء والمسانيد» والسنن» دالة على تحريم تصوير كلل ذي روح» 
دسا كان آو شر وهعك الست ر الى قبها الصور» والام يبط الضورء ولعق 
المصوّرينء وبيان أنهم أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة. . . ففي الصحيحين"'' عن أبي 
هريرةً كيه قال : قال رسول الله یار : قال الله تعالى: اومن أظلَمُ ممن ذمَب يَخَلقٌ 
خلقاً كخلقي TT‏ حبّة أو ليخلقوا شعيرةً؛ لفظ مسلم . 

وقبهما أيضا"؟ عن نابح سعرة كفم قال قال رسول اله ل :إن 
الناس عَذاباً القيامة او 0 

باس عن ابن عمر ونا قال: قال رسول الله اة : «إنَّ الذينَ يَصِنعُونَ 
هذه الصو ديو يوم م القيامة» قال 8 أحيّوا ما خلقتم» ' لفظ البخاري. 

ل ا "عو اي نا وص أن ابي َك نى 
والمستوشمة› والمصوّرا. 

وعن ابن عباس ويا قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «مَن صَوَّرَ صُورة 
في الدنيا کلک أ بع فيا الو وليسن بنافخ ا ا 

هه م و 200 
وخرجَ مسلة'' عن سعيدٍ بن أب ی الس قال : جاءَ رجل إلى ابن عباس 


الدن 


)١(‏ البخاريء ح۹٥٥۷‏ (باب قول الله تعالى : اول لق وما من (4)©3*. ومسلم ؟/ 
۷۱ ح۱١۱‏ ۔ ۲۱۱۱ (باب لا تدخُلٌ الملائکۂ بيتاً فيه کلب ولا شور 

9 البخاري» د (باب عذات المصوّرينّ يوم م القيامة). ومسلم ۳ C1۷‏ ح۹ - 
9 ري ا E E‏ 
۸ ۰ (باب لا تدخلّ الملانکۂ يت فيو كلب ولا ضور 

)6( البخاري» ح0۹1۳ (باب من صَوَّرَ صورةً كلف ا e‏ م القيامة أن يفخ فيها الرُوحَ ولیس 
بنافخ). ومسلم 75١١ - ٠١٠١ج ۱٦۷۱/۳‏ (باب لا تدحُل الملائكة بيتاً فيه كلت ولا 
صورة). 

() ۷۰/۳ ح۹۹ ۔ ۲۱۱۰ (باب لا تدخُلٌ الملائكةٌ بیتاً فيه كلبٌ ولا صورة). 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

۲۸ 1 
قال الل ا جل غر هذه او ا فی فما فاا ا کا مه د 
قال : ان مثي دنا متهء حثّى وضع يده على زأسه فقال” نك بما سمعثُ من 
رسول الله یا سَمعت رسول الله ية يقول: «كل مَصَورِ في النارء يُجعل له 
كل صُورةٍ صَوَرَهَا نفْسَ تعدب في جهنم وقال: إن گنت لا ُد فاعلاً فاصنع 


L1 


لسر وما لا تشن ا: 
ومح الا الكل علي الى ولاق وقد شتزت شؤوة لي بقرام 
فيه تماثيل + : فلمًا راه 5 هتکه هتک وتلون وجهه يا عائشة شد الناس عذاباً يوم 


القيامة الذينَ يضاهئونَ بخلق اللّهى» قالت عائشة: فقطعناه» فجعلنا منه وسادة أو 


وسادتين») رواه سا 
اھا يسول موس جسم عرقت فى وجيه 00 
قالت: ابيا الله توت إلى الله وال رسولة ها أقية؟ كال فا يال هذه 
التَمْرّقَةِ؟ فقالت: شتريتّها لتقعُدَ عليها وتّوسَّدَهاء فقال رسول الله كَككةِ: 
أصحات هذه 0 يَعذْبُونَ يوم م القيامة» يقال لهم : أحيّوا ما خلقتم. وقال: 
البيتَ الذي فيه الصّوّرُ لا تدخلّهُ الملائكة» رواه البخاريٌ ومسل . 

وفرع عسل ب عن أبي الهياج الأسديّ قال : «قال لي علي طبه : ألا 
أبعتُك على ما بعثني عليه رسول الله جا أن لا تَدَعَ صُورة إلا طمستهاء ولا قبراً 
شرن لانن يقد دوقن لباك مع ا او غير بدا كرا کي 

وهذه الأحاديث وما جاء في معناها: دالةٌ دلالةً ظاهرة على تحريم التصوير 
لكلّ ذي زوح» وأن ذلك من کبائر الذنوب المتوَّعَدٍ عليها بالنار» وهي اي لأنواع 
التصويرء سوا کان الو ظا أم لا وسواء كان التصوير في حائطء أو منترء 


. 
إن 
3 

إن 


)١(‏ ۸/۳ ح۹۲ 7٠١07‏ (باب لا تدخُلٌ الملائكةٌ بیتاً فيه كلبٌ ولا صُورةٌ). 

۷ التخاري» ج (بات الفجارة فا رة لبشه للكجال والساءا, وميك ۹0۹/۴ 
ح95 7٠١7‏ (باب لا تدخُلٌ الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صُورةٌ). 

(۳) 555/5 _لاككى ح۳٩‏ - 959 (باب الأمر بتسوية القبر). 





فصل : في حَمَلٍ الجنازة واتَبِاعِهَا _ 
أو قميص» أو مرآة» أو قرطاس» أو غير ذلك؛ لأن النبيّ 5ي لم يُفرّق بينَ ما له 
ظلّ وغيره؛ ولا بين ما جُعلَ في سترٍ أو غيره» بل لَمَنَ المُصوَّرَ وأخبرَ أن 
المرب اعد الناس عذاباً يوم م الشيامة» وآخ گل مُصوَّرٍ في النارٍء وأطلَّقَ ذلك 
ولم يستئن شیئ)“. 

ET‏ الأدلةَ ورَدّت في لعن المصوّرينًّء وتوعُدِهم بالنارٍ في الدارٍ 
الآخرة» فكذلك الذي يُقَدّمُ نفسه من أجل أخذٍ صُورةٍ لها داخل في قال 
تعالى : وود يل لكان الكدب أنْ إا يعم تاي أل تفر ا وَيْسَكَهَوَةُ يبا کد 
EULESS EEE EES‏ لتقي لكوي 
ف جَهَمَ جيعَا 4063 [النساء: .]٠٤١‏ 

وقالَ تعالى في قصّةٍ ثمود: كدت ود وها © إذ أبْعَتَ انتا © 
فقا هم رسول آله نَاقَدَ لل رسا © ك Kk‏ نكم عه رر له 
ونا €9 ولا عاف عقبها 4 ا e‏ قال عبدُ الواحدٍ بن زيدٍ: قلت 
IS o :‏ ل 
بقلبه؟ قالٌ: ys‏ فلت يد واجدة الس 
قد هِلّكَ القومُ حب اعم وتمالیهم»؟! رواه الإمام أحمد في الزهر" 

فهاتان الآبتان تلان على أن الرَّاضي بالفعل كالفاعل)”” . 

هم اتّباعٌ الجنازة إذا كان مَعَهَا مُنكرٌ 

(إن كان مَعَّ الجنازة مُنكرٌ يراه أو يَسمعْهُء فإِنْ قدرٌ على إنكاره وإزالتى 

أزالّةُ» وإِنْ لم يُقدر على إزالتهء ففيه وجهان: 


اه 


.177- 5١١ /: مجموع فتاوى شيخنا ابن باز یش‎ )١( 
ويُنظر: كتابي (فتاوى كبار العلماء في التصوير)» تقديم شيخنا عبد الله الجبرين‎ 
ياء وشيخنا صالح الفوزان حفظه الله دار التوحيد ط١ء للطبعة الجديدة»‎ ه٠٤١١٠ت‎ 
عام 5717 اه.‎ 

.۲۳٤ص‎ »۱٦۷۱ح‎ )0( 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5178/١‏ - 574. السؤالٌ الثالثُ من الفتوى رقم ۲۲۲ من 
المجموعة الأولى. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
کا ۱۳۰ : 


أخلهها ینک ره ويتبعهاء ف E‏ فرضه بالإنكارء ولا ترك م لباطل . 
والثاني : يرجع . 
لأنه يودي إلى استماع مَحظور ورؤيته» مَعَ ا و 
e‏ ابن تيمية كَنْةُ: (وآمًا الجنازةٌ التي فيها منك 
مثل: أن يحمل اها أو وراءها: الخبزء والغنم» أو غير ذلك من البدع 
الفعلية» أو القولية» أو يُجعل على النعش شنخانات" ٠‏ فهل له أن يمتنع من 
غلى قوليع هنا روايثان عن أحمد. 
والصحيح: أنه يُشْيّعها لأنه حقٌّ للميّت» فلا يسقط بفعل غيره» ويُنكر 
المنكرَ بحسبه » وإن كان ممن إذا امتنع المنكر امتنع بخلاف الوليمة» إن 


صاحب الحق هو فاعل المنكر» ١ EE WE‏ قالاس عة ل يسل 
عليه حال تلبّسه بهاء والله أعلم"" . 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا يجوز اتباع الجنازة التي يُعمل معها بدع» 
إل كان قادرا على إزالة المتكر» أى الي عن 


3 المت ٣‏ 0 
(؟) قال الشيخ محمد الفقي كله: (هو أن تى نعوش الأغنياء بثياب متقوشة فاخرة مراءاة 
وتظاهراً). مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ت8/الاه کا4 ٠۳۹۹/۱‏ تصحيح: محمد 
الفقى كَكْدَنْةُه دراسة: محمد صفوت الشوادفى ت١55١ه‏ كْدَنْهُء دار ابن رجب» ط٣‏ 

عام ١47١ه.‏ ْ 
وقد نصّت اللجنة المشكّلة برئاسة شيخ الأزهر سابقاً الشيخ عبد المجيد سليم على أن من 
البدع (تزيين النعش بالحريرء والذهب» والنياشين)» مجلة هدي الإسلام الأردنية (طائفة 
من البدع)» للشيخ عبد الله القلقيلىي» مج۳»› ع5.» ص۲۹۸۲ - ۰۲۰۸۳ س1908م. 

(۳) مختصر الفتاوى المصرية 0 
وقال شيخنا عبد الرحمن البراك وفقه الله: (هذا في الجملة» وقد يختلف باختلاف 
الناس» وقد لا يعلم الناس أنه أنكر المنكر). 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء /1/ 270/8 فتوى رقم 185755 من المجموعة الثانية» برئاسة 

شيخنا ابن باز. 





تمل : في حَمَلٍ الجنازة واتَباعِهًَا 
و ص )سح | 2 
1 - مكان الراكب والماشي مع الجنائز 
السنّة في تشييع الجنازة أن يكون الراكبٌ خلْقّها''". وأن يكون الماشي حيثُ 
شاء عن يمينها » أو شمالهاء أو أمامهاء أو علنياء (يعني : ينتشرود للش ”7 
ورجّح الشيخ السعدي في راكب السفينة أنه (كراكب الدابة فيكون خلفها)"" . 
فعن المغيرة بن شعبة طلا أن النبى ية قال: (الرَّاكبٌ حلت الحتازق 
والماشى خی شاءَ منهاء والظطفل غل 
(والتصود من ما الذكرى والأساظ» والصساعة لعل المت وجره 
ومواساتهم. . وإحياء السْنَة التي فعلها الرسول ية ورغب فيها)”” . 


۷ - الرُكوبٌ حال تشييع الجنائز 
ظرة ا ھل عل کے ھا إلى المطثابر عاقيا أناقثه واو كانت 
سُنَهَ حلفائه الراشدين ون من بعده لاي" . ۰ 
ولا بأمن بالركوب في الرّجوع . 
لحديث جار بن سَمُرَةَ قال: (أنيَ النبي يكل برس مُعْرَوْري”". فركبَهُ حين 
انصَّرّفٌ من جَنازةٍ ابن الدَحْدَاح ونحنُ نمشي م 


)١(‏ (إذا كانت جنازة مسلمء وأما إذا كانت جنازة كافر فإنه يركب ويتقدمها). مجموع مؤلفات 
السعدي دنه .484/٠١‏ 

() الفوائد العلمية من الدروس البازية 7/6 .57١‏ 

)۳( مجموع مؤلفاته .5894/١٠١‏ 

(:) رواه الإمام أحمد 95/9٠‏ - ۹۷ء ح١١١۱۸ء‏ والترمذي وقال: (هذا حديتٌ حَسَنٌ 
صحيحٌ) 014/5 ح۲٣۱۰‏ (باب ما جاء في الصلاة على الأطفال). 
وقال ابن حجر في الفتح ۳/ 187: (وصحّحه ابن حبان والحاكم). 

(5) الفوائد العلمية من الدروس البازية .57١/6‏ 

(5) زاد المعاد .548/١‏ 

(۷) أي: (فْرَسٍ عُزي ما عليه سَرْجٌ). صحيح البخاري (باب ركوب الفرس العُرْي)» 
ح ۰۲۸٦٦‏ ص 47. 


(۸) رواه مسلم ٦٦٤/۲‏ ح٩۸‏ - 915 (باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف) . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


م 


وفي روايةٍ: (أنَّ النبي بي انَبَعَ جنازةً أبي الدّحداح ماشياً وَرَجَعَ على 
ل 
وعن توبات ضف : (أنَّ رسول الله اة أتن بدائة وهو مع الجتازة فابى أن 
يركب فلمًا انصَرّف أتيّ بدابّةِ فركبٌ. 

فقيل لهء فقال: إنَّ الملائكة كانت تمشي فلم أكنْ لأركبَ وهم يمشونٌ: 
فلمًا ذَهبُوا رکیت)". 

قال النووي: (فيه: إباحة الركوب في الرجوع من الجنازة» وإنما يكره 
الرُكوب في الذهاب معها) . 

كالم اع كدئدة ف اارتكر هال كوب المنقيا | Ea‏ 

وقال الحافظ العراقي: (الأفضل لمشيّع الجنازة أن يكون ماشياًء وهو 
كذلك من غير خلاف أعلمه)””' . 

وقال القاري: (قال العلماء: لا يُكره الركوب في الرّجوع من الجنازة 
اتفاقا) . 


والله تعالى أعلم. 


0 لا لا 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ۰٤۹۸/۲‏ ح١۱۰۳‏ (باب ما جاء في 
الرخصة فى ذلك). 

9 راہ أبو داو ص۰8 ج۳۱۷۷ ااب الركوت فى الجتازة». 
وقال الشوكاني : (ورجال إسناده رجالٌ الصّحيح). نيل الأوطار .۸٩ /٤‏ 

(۳) شرح صحيح مسلمء ص٦۱٦‏ ۔ .٦۱۷‏ 

(4:) الكافى ٥۹/۲‏ لأبى محمد عبد الله بن قدامة ت ٠ه‏ تحقيق: عبد الله التركى» دار 
هجرء طاء عام 1417١ه.‏ / 

(40 طرس التغريب ۲۳/١‏ 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /٤‏ ١٠ء‏ لعلي القاري ت54١١٠هء‏ تحقيق: جمال 
عيتاني» دار الكتب العلميةء طاء عام 577١ه.‏ 





نمَّل: في دخول المقبرة 


٠0٠05459-27 
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۸ - المشروعٌ حال دخول المقبرة 
اس في تقديم اليمنى في الدخول إلى المقبرة. وتقديم الببسرى في الخروج 
منها (سُنَة عن النبيّ ياء وبناءَ على ذلك فالإنسان يدخلٌ حيثٌُ صادف» إن 
صادف دخوله برجله اليم فالرّجل اليُمتى+ أو اليسرى فالبسرق+ حتى يتين دليل 
(raê‏ 
من السنة) 


قلتٌُ: والمقبرة في عهد النبي ىيا لم تكن مسوّرة ذات أبواب. 


9 - ما يُغَالُ عند زيارة القبور 

اتفقّ الفقهاء على استحباب السلام على أهل القبور من المؤمنين» والدّعاء 
لهم عند زيارة ك التو" او مل لع سومان بق بريد عرو ايه بكي 
قال: اكان وسو الله اة يُعلّمُهُم إذا خرجوا إل المقابر فكان قائلّهُم يقول»»› 
في رواية أبي بكر: «السَّلامُ على أهل الدَيّار) . 

وفي رواية زهير ر: «السلامٌ عليكم أهل الذيان من النؤشيق والمسلميق» وإنا 
إن كا اله للاحترن» أسألٌ الله لنا ولحم العافية»). 

وفي رواية عائشة ويا : (السلامٌ على أهل الذَّيارٍ من المؤمنينَ والمسلمينَء 


. فتاوى في أحكام الجنائز» ص57١21 لشيخنا العثيمين شه‎ )١( 

(۲) يُنظر: الآثار ۲۷٦/۱‏ لمحمد بن الحسن الشيبانى ت89١ه»ء‏ تحقيق: خالد العوادء دار 
الغوافز» طا هام :494 كف المدحلى ۸۹/١‏ رقم 581+ لابق حزم شعرفة السكن 
والآثار ٠١/١‏ رقم ۷۷۹١‏ (زيارة القبور). مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 50/7. 

(۳) ۷۱/۲ ح٤۱۰‏ - 906 (باب ما يقال عند دُخَولٍ القبُورٍ والدّعاءِ لأهلها). 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
حر ۳٤‏ - 


ويَرِحَمُ الله المستقدِمينَ منّا والمستأخرينَ» وإنا إن شاء اله بكم للاحقُونَ)”" . 
وفي رواية: E‏ مُوْمنِينَ» وأتاكم ما توعدون غد 
مُوْجَلُونَه وإنّا إن شاء الله بكم لاحقُونَء اللَّهُمَ اغفرٌ لأهل بقيع ا 


وهل يَرفْعٌ العمل 0 
قال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله : (الذي يظهرٌ: أنه يرفع صوته). 


ا 


4٠‏ هل يكفي السلام على الموتى في أول المقبرة مرة واحدة؟ 

قال شيخنا ابن باز كانُه : (يكفي ذلك وتحصل به الزيارة» وإن كانت 
القبور متباعدة فزارها من جميع جهاتها فلا بأس)"". 

رال فا فيد الرحدق الراك اما على التيرن الت ف دا أن 
المقبرة أقسام وجهات» وكأثي أشعرٌ إلى حاجة إلى أن أقف عند كل مجموعة 
وإذا تأمّلنا الآثار لا نجد أن الرسول جي يأتي لكل ناحية» مقبرة البقيع مجموعة 
واحدة» وليست مُقسّمة» الزائر يكفيه لتحصيل الذكرى طَرّف المقبرة» قضية نفع 
أولئك بالسلام والدعاء لهم» فمثل ما قال الشيخ عبد العزيز بن باز يته عند 
كل مجبرعة واس . 

9 - كيفيةٌ الوقوف أمام القبر للسلام عليه 

(الشلة أن يقت حلى القير وسل على اليف سوا هق غه أو مامه اله 
أن يُسلم عليهء وإذا أتاه من أمامه حتى يكون أمام وجه الميت هذا لا بأس» 
الأمر واسع في هذاء فالنبئٌ ت قال: «زوروا القبور فإنها تُذكّركم الآخرة»“»› 
ولم يعن جهة معيّنة» فالأمر واسع والحمد لله المهم أنه يزور القبور وشل 
عليهم ويدعو لهم» وإذا خصٌّ بعض الناس كأبيه أو أخيه زاره وخ وسلّم عليه 


. ح۱۰۳ - 415 (باب ما يقال عند دُخولٍ القبور والدعاء لأهلها)‎ ۰٦1۹/۲ رواه مسلم‎ )١( 
(باب: ما يقال عند دُخولٍ القبور» والدعاءِ لأهلها).‎ ٩۷٤ - ح۱۰۲‎ ۰٦1۹/۲ رواه مسلم‎ )۲( 
.۳۳٣ /۱۳ مجموع فتاويه‎ )۳( 

(5) تقدّم تخريجه في المسألة .٠١‏ 





نصمل: في دخول المقبرة 
\To‏ ڪڪ 
فالأمرٌ واس والحمد ش). 
- الجلوسٌُ عند القبر لمن شيّحها قبل وُصول الجنازة 
ووضعها على الأرض 

نهى النبئ 445 عن الجلوس عند القبرٍ قبل أن توضعٌ الجنازة على الأرض 
لعن 0 

فعن أبي سعيدٍ الخُدري طبه عن النبيّ كيا قال: (إذا ريثم الجنازة 
و کک 4 017 5 006 E zr‏ 
فقومُواء فَمَّن تبعها فلا يَقعُد حتى توضع) . 

وفي رواية: (إذا م ا 
جازة: إن لم يكن ماشياً تهاء ان ١‏ ليك ع کا 5 


أن تلق 


وعن جابر بن عبد الله ون قال: (مَرٌ بنا جنازةء فقامَ لها النبي بلا 
فقُمناء فقلنا: يا رسول الله إِنَّها جنازةٌ يهوديّء قال: إذا رأيتم الجنازة فَقُومُوا)"" . 

وعن سعيدٍ الْمَقْبْريُ عن أبيه قال: (كُنَا في جَثَارَةٍ فأخذ أبو هريرةً بيد مروانَ. 

فَجَلّسَا قبل أن تُوضَعَء فجاء أبو سعيدٍ فأخدٌ بِيدٍ مروانَء فقال: قُمْء فوالله 
لقد علِمَ هذا أنَّ النبيّ يا نهانا عن ذلك فقال أبو هريرةً: صَدَقَ)'" . 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز داه ٠٤۳۹/٠٤١‏ ترتيب: الشويعر. 

() يُنظر: كتاب الأصل المعروف بالميسوط ۳۷١/١‏ . الشرح الكبير ١١١/١‏ لابن قدامة 
مطبوع مع المقنع والإنصاف. 

(۳) رواه البخاري» ح۱۳۱۰» ص١١7‏ (باب من تبح جنازةً فلا يقعدٌ حتى تُوضعَ عن مناكب 

الرّجَالٍِء فإن فَعَدَ أمرّ بالقيام). 

. (باب القيام للجنازة)‎ 409  /6ح‎ .»55٠/” رواه مسلم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري واللفظ له» ح۱۳۰۸» ص۲۰۹ (باب متّى يقعدٌ إذا قام للجَنارَّةِ). ومسلم 

Vz 1 /۲‏ 908 (ياب القيام للجنازة) . 

(5) رواه البخاري» ح۱۳۱۱» ص٠٠۲‏ (باب من قام لجنازة يهودي) . 





)۷( رواه البخاري» 6ك ص 5١٠١‏ (باب متى يقعد إذا قام للجنازة) . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
0 : 
ومن تقدّم الجنازة إلى المقبرة فلا بأسَ من جلوسه. 
قال الترمذي: (وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبئ بيا 
وغيرهم: أنهم كانوا يَتَقَدَمُونَ الجنازةء ويقعُدُون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة)'" . 


- المشي على القبور والجلوس عليها 

(قبرٌ المسلم له من الْحُرمة ما جاءت به السنّةء إذ هو بيتُ المسلم الْميّتَء 
فلا يترك عليه شيءٌ من النجاسات بالاتفاق. 

ول توطاتولة و ع و جر العا 

ولا يجاور يما بودي الأمرات من الأقوال والأفعال الخيغة": 

ولا يجلس عليه . 

فعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله اة : (لأن يجلسَ أحذكم على 
a‏ ل ا د 

وعن عمرو بن حزم ڪاه قال: (رآني رسول الله ية قائماً على قبر» فقال 
النبيئ ية : انزل عن القبرء لا تؤذِ صاحب القبر) . 


. (باب ما جاء في القيام للجنازة)‎ ٥٩١/۲ سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم 1۷1/۲. 
ويُنظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي »455/١‏ للشيرازي ت٦۷٤ه‏ تحقيق: محمد 
الزحيلي» دار القلمء ط١ء‏ عام ١١١٤٠ه.‏ المحلى ۳٥۸/۳‏ رقم .٥۷۸‏ تحفة الفقهاء /١‏ 
١‏ -505. للسمرقندي الحنفى ت ۳۹٥٠ه.‏ تحقيق : محمد عبد البر» مكتبة دار التراث» 
الام عام 60۹ ال 0/۴۳ دده 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة .١‏ 
وقال شيخنا محمد العثيمين كه : (وهذا يدل على غلظ التحريم فيه). شرح بلوغ 
المرام 5/1//5. 

0) رواه e‏ في معرفة الصحابة 21١98١/4‏ ح4917. وصحّحه ابن حجر في الفتح /٣‏ 
.٥‏ والألباني في الصحيحة 5/ 2495 رقم .195٠‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن المعلّمي ت١۳۸٠ه‏ كْدَنْه: (فإن قيل: وكيف يكون الإيذاء 
للم : 


قلت : الله أعلم. 





نمل : في دخولٍ المقبرة 
لل حلب لي ا 


وعن عُقبةً بن عامرٍ لبه قال: قال رسول الله يَكِةِ: (لأنْ أمشي على 
جَمْرَةه أو سَيْفِه أو أخصت تعلى الي حت إلى من أن أمشيّ على قبر 
ل ال أَوَسْط القُبُورٍ قضيتٌ حاجتي» أو وَسَط ® 

e على‎ O E e e 

أطأّ على قبر رجل مسل . 

وقال سليمان ا (الوكره چلوس اة أ : إن كان ترما ]ا غير 
المحترم كقبر مرتدٌء وحربيّء فلا كراهة فيه) . 

وقال شيخنا ابن باز اّ4: (المسلم حياً وميتاً مُحترمٌء لا يجوز أن يداس 
قبره» ولا تكسر عظامه» ولا يُقعد على قبره» ولا يُبال عليه» ولا أن توضع عليه 
القمائم» کل هذا ممنوعٌ)” 1 . 

(وبالجملة: فاحترام الْميِّت في قبره» بمنزلة احترامه في داره التي كان 
يسكنها في الدنياء فإن القبر قد صار داره) . 


5 المشيُ بين القبور بعر 


e‏ 06 کا ثلاث 585 المسلمية e‏ ا ا 
ا ثم حانث من رسول الله ية نظرَةٌ فإذا رجل يمشي فى القبور عليه 


= صح عن رسول الله ية : أن الاتكاء على القبر يُؤذي صاحبه» فسمعنا وأطعنا). عمارة 
القبور» ص 2775 أعدّها للنشر: ماجد الزيادي» المكتبة المكية. 

.٠١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ۷/ 7557 ح8945١١‏ (من كره أن يطأ على القبر). 

(۳) حاشية البجيرمي ت١؟177١ه‏ على شرح منهج الطلاب 2147/١‏ ضبطه: عبد الله عمرء 
دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام ١57١ه.‏ 

(4:) فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز /١‏ 2741-7540 جمع: الموسى والطيارء مدار 
الوطن» ط١ء‏ عام 578١ه.‏ 

(5) تهذيب السنن /1541. 





التذكرة فى أحكام المقبرة 

ا 
تعاذنء کال يا صا حت النبشيي! ويعداف الى سيت 
عَرَفَ رسول الله یا حَلَعَهْمَاء قَرَمَى بھما). 

لقال ن إسناد حديث بشير بن اا ا ی اليه اعد 
علة»» والعلَّة التي أشار إليها أحمد كه كالشوك والرّمضاء ونحوهماء فلا 1 
بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى). 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: (ورأيته ‏ أي: الإمام أحمد - إذا أراد أن 
يخرج إلى الجنازة لبس خفيه» وكان يأمرٌ بخلع التّعال في المقابر)"” . 

ول (رأيتُ أحمدّ إذا تبعٌ الجنازة فقرّبَ من المقابرٍ خلَعَ 
ف 

وقال إسحاق بن راهويه: (ولا يدخلٌ بحذاءِ ولا بخفٌ إلا أن يضطرً إليهء 
من شد بروء أو حر . 

ای ی ا إلا بون ان عقي ااا قن «المقيزة | عند 
الحاجة» مثل وجود الشوك في المقبرة» أو الرّمضاء الشديدة» أمّا إذا لم يكن 
هناك حاجة فينكرٌ عليه» كما أنكرّ يا على صاحب السبتيتين» ويُعلم الحكم 


4 : 


يك» فنظر الج فلم 


)١(‏ رواه أبو داود» ح٠۳۲۳‏ (باب المشي بين القبور في النعل). 
وحسنه النووي في الأذكارء ص96١١.‏ 
وقال ابن القيم: (لم نعلم أحداً طعن فيه بل قد قال الإمام أحمد «إسناده جيّدا» وقال 
عبد الرحمن بن مهدي: كان عبد الله بن عثمان يقول فيه: حديث جيّدء ورجل ثقة)). 
تهذيب السنن ٠١٤١/۳‏ . 
(السّبت: بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظء يحذى منها النعال السّبتية). اللباب فى 
الج بيق ال والكداب 205/8 لبي مسا خلي الي اه يق مسد 
المرادء دار القلم» ط؟»ء عام 5١5١ه.‏ 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 4/ ١٤۲٠ء‏ فتوى رقم ٠١5٠١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۳) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص۱۲۷ - 2158 رقم 251 أعدها للنشر: أبو 
الأشبال المصريء دار المودة» ط”. عام 579١ه.‏ 

(4) :في مسائله ص 4514 رقم 5 1, 

(5) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 240/78/49 رقم 275٠٠‏ لإسحاق الكوسج. 





نصمّل: فى دخول المقبرة 

لخ 1 ليب 
الشرعي. + يشلعها إذا كاة ير ين التبوو+ أي إذا لم يمر بين الشور فلا 
يخلجياء کل أن يقفه غد آرل اله وما فلا يلي" 


8 دخول السبّارات المقبرة 

قال ابن العطار الدمشقي الشافعي: (وينبغي لزائر القبور ألا يدخلها راكباً؛ 
لأنها ميحل التواضعء..ولحرمة الموى. .)40 

و(دخول السيارات للمقبرة من غير حاجةٍ لا يث تي ي أحيانا تضق على 
الناس» وتجعل مشهد الجنائز كمشهد الأعراس» مما يتسى الئاس كذكر 

الأعري"" (قها للشييم انر ولا تعنم آبى الاو في أن سيارة» وعى کال 

هذا الوضع تُشبه الأعراس» وأيضاً: تتأثر أرض المقبرة من كثرة وطء السيارات 
لها فيخرج منها الغبار والأتربة» وإذا نزل مطرٌ أصبحت طينية مؤذية للمشيّعين 
الم 

وإذا وُجدت حاجةٌ فالا حرج في دخول السيارات إلى المقبرة» بشرط 
الحذر من المشي على القبورء يعم اا ا 

رقا شعفنا انوع باق o eg‏ القيرن» وأن 
تكون في محلات سليمة ليس فيها پا وو 


1 قضاءُ الحاجة في المقبرة 
التبؤل والتغوّط على قبر المسلم (حَرامٌ بالإجماع) . 
لأنّ (قبرَ المسلم له من الْحُرمةٍ ما جاءت به السُّنَّةُ افر بيت السك 


)١(‏ مجموع فتاويه /١‏ 06". (؟) فضل زيارة القبور» ص7". 

(۳) فتاوى في أحكام الجنائز» ص04017 لشيخنا ابن عثيمين كآنه . 

(4:) قاله شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء /ا/ 5/ا”» فتوى رقم ۲٠۸٤٤‏ من المجموعة الثانية. 

(5) فتاوى نور على الدرب 2700/١‏ جمع: الموسى والطيار. 

(۷) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ۳/١١ء‏ للرملي الشهير بالشافعي الصغير ت4١١٠هء‏ 
إحياء التراثء طاء عام 577١ه.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

ااا ف وس 
المت فلا رك عليه شى ن التجاسات بالاشاق". 

وإذا كان الاتكاء والجلوس على القبر حراماً كما تقدّم» فالفخلي على القبور 
أو بها من بات آولى": 

فعن أبي هريرة لابه أنَّ رسول الله اة قال: (اتمّوا اللَعَانيْن» قالوا: وما 
اللَعَانَانِ يا رسول الله؟ قال: الذي يُتَخْلّى في طريق الناس أو في ابا 

فالتخلي على القبور أو بينها (هو في معنى التخلّى في الظلال والطرق» 
والشجر المثمر» وغير ذلك» ولأن ذلك استهانة بالميت المسلم» وأذى لأوليائه 
ا 

وقد رَوَى إبراهيم النخعي عن ابن مسغرد لقي قال (آذى المؤمن في 
موته كأذاه في حياته 9 

(وكره الى بها .وكرهه احتف زاد عر راه شديدةا. 

وفي «الفصول»: حرمتّه باقية» ولهذا يُمنع من جميع ما يؤذي الحيّ أن ينال 
يدج قب اة م 

(ومَن تدبّرَ نهي النبيّ ية عن الجلوس على القبرء والاتكاء إليه» والوطء 
عليه» 5 أن النهي إنما كان احتراماً لسكانها أن يُوطأ بالنعال فوق رؤوسهمء 
ولهذا يُنهى عن التغوّط بين القبور) . 

۷ _ رمي القمامات في المقابر 

(قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبئ يله على وجوب احترام الموتى 

مخ المسلمين وعدم ايام ولا شك أن المرور غليها بالشيارات وار كلاف 


.1۷1/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح منتهى الإرادات 7/ .١55‏ كشاف القناع ۱ 

(۳) رواه مسلم ۰۲۲٣/۱‏ ح1۸ - ۲٨۹‏ (باب النهي عن التخلّي في الطرُق والظلال). 
)€3 المفهم 111۷/۳« للقرطبي . 

(4) رواه ابن أبي شيبة »٤۳۲/۷‏ ح ٠١١١١‏ (ما قالوا في سب الموتى وما كره من ذلك). 
(5) الفروع .٤۱۸/۳‏ (۷) تهذيب السنن 7/7 .١051‏ 





نصمل: في دخول المقبرة 
ww‏ حت ل 0111]ا = 
والمواشي» وإلقاء القمامات عليهاء كل ذلك من الاستهانة بها وعدم احترامهاء 
وكل ذلك منكرٌ ومعصية لله ولرسوله ية وظلم للأموات واعتداء عليهم»› وقد 
ثبت عن النبئ بيا النهي والتحذير عمَّا هو أقل من هذاء كالجلوس على القبر أو 
الاتكاء عليه ونحوه» فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا على القبور» ولا 
تجلسوا عليها» رواه مسلم في صحيحه ٠‏ وقال النبئ ية : «لأن يجلس أحدكم 
على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلسٌ على قبر» خرّجه 
ا 

وعن عمرو بن حزم قال: «رآني رسول الله يا متكا على قبر» قال ا 
1 صاحت هذا القبرا» أو للا تؤذه) رواه ا 

فالواجبٌ على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم» وعدم التعرّض لها 
بشيءٍ من الأذى» كالجلوس عليهاء والمرور عليها بالسيارات ونحوهاء وإلقاء 
القمامات عليها» وأشياه ذلك من الآذئ. 

وف الله المسلمين جميعاً لما فيه صلاح أحيائهم» وسلامة أمواتهم من 
الأذىء ورَرَّقَ الله الجميعَ الفقه في الدين» والوقوف عند الحدود الشرعية» إنه 
سميعٌ قريبٌ» وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)“ . 

والله تعالى أعلم. 


0 لا لا 


.”7 تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 
.٠١ (؟) تقدّم تخريجه في المسألة‎ 
.97 تقدّم تخريجه في المسألة‎ )۳( 
."77 /٤ مجموع فتاوى شيخنا ابن باز کا4‎ ):( 
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نمل : في الصلاةٍ على الجنائز في المقبرة 
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في الصلاةٍ على الجنائز في المقبرة 


4 الصلاةٌ على الجنازة في المقبرة قبل الذّفن 
تجوز الصلاة على الميّت داخل المقبرة قبل أن يُدفن'' ما لم يُعتقد أفضايّة 
للصلاة داخل المقبرة» وما لم تتخذ عادة؛ أن (الصلاة على القبر چا ال 
الصحيحة» ل ا ددن > ولفعل 


e‏ قال : as‏ البقيع ب بينَ القبورء 
قال: والإمام يوم ا غل خا آي هرف و دلت ان ع 

(وينبغي التنبية : على أنه لا ينبغي للناس أن يعتادوا الصلاة على جنائزهم 
فى المقبرة» وإنما المقصود بهذا البحث: أنه لو فات على بعضن الئاس الصلاة 
عليها في المسجدء فلا بأس أن يُصلوا عليها في المقبرة)“ . 

فإن قيل: e‏ على الجنائز ب بين القبورء كما 
روى ابن الأعرابي' رد ان به مالاا 5 ضقن قال : نهى رسول الله ا أن 


صلی بين القبون علق السا . 


05 ينظر : المغني ”/ 8777. 7 تصحيح الفروع ۲ 0 الإنصاف »53١0/١‏ للمرداوي. 

إفرة رداك عبد الرقاق 00/۳ 0 لناب هل فى عل الا وسط القبور ؟(. 

(5) فقه الدليل شرح التسهيل 2777/5 لشيخنا عبد الله بن صالح الفوزان» مكتبة الرشدء 
ط5. عام 559١ه.‏ 


(5) في معجمه .27١81/‏ ح07770 تحقيق: عبد المحسن الحسيني» دار ابن الجوزي. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
كلا سس نه هد هه 
وعند الطبراني”'': (أن النبئ ي نهى أن يُصلَى على الجنائز بين القبور). 
الراك o‏ ترب أ أعله ملس إل ار 
ورواه بإسناد صحيح بدون لفظة: (على الجنائز)» وصخحح إرساله 
الدار قط 59 


5 ا 22 5 . 
ورواه الطبراني» والضياء 2 من طريق حسين بن يزيد الطحان وهو 
ضعيف» قال عنه أبو حاتم: (لين الحديث)”” . 


و(قد ثبت أنَّ رسول الله ية صَلَّى على القبر» فلا فرق بين أن يُصلّى على 
جتازة مدقولة أو.هلى جنازة فير مناقوتة لأ العلة رخدت وهي أن هذا اميت 
الل تست حا كان فى ا و ا غل إن الضلةة على الت 
تدخل في ذلك أصلاً؛ لأن النبيت بيا قال: «الأرض كلها کک ای مكان 
للصلؤة ذات التجودء وضلا الختازة لا سجود شه 


9 تخصيصٌ مُصلى للجنائز في المقبرة 
لا يُشْرِعٌ بناء مُصلّى في المقبرة لصلاة الجنائز ولا لغيرها. 
لما رواه قتادة: («أن أنساً مر غل مقبرة وهم يبنون سخلا فقال ا 


)١(‏ في المعجم الأوسط 5/5. ح١2577‏ تحقيق: الحسيني وطارق محمد دار الحرمين» 
طبع عام 5410١ه.‏ 

)۲( في مسنده 2198/1 ح51150. 

() العلل ؟١/‏ الاء رقم »۲٤۳۲‏ للدارقطني ت٠۸٠‏ تحقيق: محمد الدياسي» دار 
التدمرية» ط۲» عام ۸١٤١ه.‏ 

9 الأحاديث المخخارة ١٤١/١‏ ع٠۸۷ء‏ للفياء المقدسي كاه تلحقيق: 
عبد الملك بن دهيش ت21575 مكتبة الآسدي» ط٥‏ عام 479١ه.‏ 

(5) الجرح والتعديل ٦۷/۳‏ رقم ٠٠٤‏ لابن أبي حاتم ت7الاه» دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد» ط1ء عام ١۳۷١ه.‏ 

(7) رواه ابن ماجه» ح١٤۷‏ (باب المواضع التي يُكرهُ فيها الصلاة). 
وهي رواية مسندة ثابتة. يُنظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١؟/ .57١‏ 

(۷) الشرح الممتع على زاد المستقنع 274١/7‏ لشيخنا محمد العثيمين كله دار ابن 


الجوزي› طا» عام ۲ هھ. 





ّل : في الصلاة على الجنائز في المقبرة Ca‏ 


کان یکره أن يُبنى مسجد في وسط الو وقال أشعتثٌ: عن ابن سيرين: 
«كانوا يكرهون الصلاة بين ظهراني القبور»» خرّج ذلك كله أبو بكر الأثرم)”" . 
رل اا کی (لكره ينام اچد لدان لأنه ى عن الصلاة .فى 
المقبرة» وقد صح : «لا تتخذوا قبري es‏ 
قال صاحب المغنى: وقد روى قتادة : «أن أنساً ين مر على مقبرة وهم 
يبنون فيها مدا فقال أا كان يكره أن ت سخ ت وسط يديا 
رقالت اللجنة الذاكمة للافتاء: (لا يُشرع اتخاذ مسجد مُخصّص لصلاة 
الجاء ولا قرغا هع الفيتوات فى" الي 


وقالت EN‏ ذلا يجوز تخصيص مكان في المقبرة وتمييزه بمحراب أف 


2١9٠/4 رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظ : (كان یکره أن يبنى مسجد بين القبور)‎ )١( 
(ما تكره الصلاة إليه وفيه).‎ ۷٦1۲ح‎ 

(؟) فح الباري ۳/ 2194 لابن رجب: 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ . 
وروی مسلم ١/لالالاء‏ ح۲۳ - ٥۳۲‏ (باب النهي عن بناءِ المساجدٍ على القبورٍ» واتخاذ 
الصّوّرٍ فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد) عن جندب انه قال : (سَمعتُ النبى كيا 
قبل أن يَمُوتَ بخمس وهو يقول: إني أبرَأ إلى الله أن يكونَ لي منكم خليل؛ > فَإِنَّ الله 
تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت مُتخذاً من أُمّتي خليلاً 
لاتخذتثٌ أبا بكر خليلاً» ألا وإنَّ من كان قبکم» كانوا يَتخذونّ قُبورَ أنبيائهم وصالحيهم 
مَساجِدَء ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد» إني أنهاكم عن ذلك). 
ور الإمام مالك في الموطأ ,747/١‏ ح٥۷٤‏ (باب جامع الصلاة): (عن عطاءٍ بن 
يسار أن رسول الله ل قال : الَو 5 جل قرف ر د اشتد عَضَبٌ الله على قوم 
اتخذوا قبورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ) . 
قال ابن عبد البر: (هذا الحديث صحيحٌ عند مَن قال بمراسيل الثقاتِ» وعندٌ مَن قال 
بالمسند» > لإسنادٍ عمرَ بن محمدٍ لَه وهو ممن تُقبل زيادتة» وبالله التوفيقٌ) . التمهيد 0/ 57. 

2 تقدَّم تخريجه في أول هذه المسألة. 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد» ص27”55 لمحمد بن عبد الله الزركشي ت٤۷۹ه»‏ 
تحقيق: مصطفى المراغي» الناشر: وزارة الأوقاف المصرية» طه» عام ١57١ه.‏ 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2707/1 فتوى رقم 171717 من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 





التذكرة في أحكام المقبرة 


C= 
سجَادٍ أو غير ذلك للصلاة فيه على الجنائزء لعدم ورود ذلك في الاه ويي‎ 
أن يقصده الناس لأداء الصلوات المفروضة أو النافلة فيه» وذلك مُحرّمٌ قطعاء لما‎ 
جاء فى أحاديث كثيرة متواترة من النهى عن الصلاة فى المقبرة» مخافة الفتنة»‎ 
۰ ٠ وحماية للفوحيد» وسا لذرائع الشرك.‎ 

وبناءة على ذلك: فالواجب منع إحداث مثل هذه الأمكنة في المقابر» وإزالة 
am a‏ 


٠١‏ - وضعٌ خُطوط لتسوية صفوف الصلاة على الجنازة في المقبرة 

(لا يجوز وضع خطوط من الجبس» أو البحص» أو غيرها في المقبرة 
لأجل تسوية الصفوف في صلاة الجنازة» ويكفي التنبيه من الإمام على تسوية 
ار ا 

۹-- التيمّم على أرض المقبرة 

يجورٌ التيمم على أرض المقبرة إذا كانت خالية من النجاسة. 

لدخولها في عموم قوله كيا : (جعلَت لي الأرضٌ مُسجداً وطَهوراً)" ". 

وسواة کات ال مشر السلفين أو قير الم كين 

فال اين عبد الب (لجمخ العلا على أن العم على ابقيرة المشركيق إا 
كان الموضعٌ طيباً طاهراً نظيفاً جائز . 

والله تعالى أعلم. 


0 لا لا 


)١(‏ المصدر السابق 271١/17‏ فتوى رقم 5١419‏ من المجموعة الثانية. 

(۲) المصدر السابق 2778/1 فتوى رقم ۲٠۸٤٤‏ من المجموعة الثانية. 

() رواه البخاري» ح478. ص76 (باب قول النبيّ ية : «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا»). 

.۲۲۹/۰ التمهيد‎ )٤( 





نسل : في دفن ا لمث 
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في دفن الميَّتِ 


0 


۴ - اختلافٌ أولياء الميّت في محل الدَّفن 

إذا تنازع أولياءٌ الميت في أي مقبرة يقبر فيها ميّتهم» وكانت مقابرهم مقابر 
شرعية» فينبغي كما قال مفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ بكري الصدفي (أن 
يكون من له حقّ الأولوية في اختيار محل الدفن عند استواء المسافات» هو: 
أقواهم قرابة للمتوفّى» فيُقدّم الأخ على العم مثلاً. 

وأما إذا كانت المسافات مختلفة فيراعى في ذلك جهة قرب المسافة» هذا 
ما ظهرٌ لي أخذاً من كلام العلماء في كتبهم)""' . 

شراءٌ القبر للميّتِ 

يجوز شرا القبر للميّت» وشراء الانسان موضع قبره عند قرب أجله'" . 

فعن أبي ذرٌ نه قال: قال لي رسول الله ية : (يا أبا ذر! قلت: لبيك 
بانوشول لوقف نكا تال عيك انث إذا أضات الاس مرت يكو البيث فيه 
بالوصيف - يعني : القبرَ -؟ . 

ثل الله ورسوله أعلم» أو قال ما غار اله لى ورسرلت قال» عليك 
بالصَّبِرِء 11 فال ف لديف 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 5/ 2١775‏ رقم 099 س ۷ م 48. ص۳١‏ في 
اه 

(0) ينظر: الشرح الكبير 255١/5‏ لابن قدامة. الفروع ۳/ ۳۸۷. 

(۳) رواه أبو داود» ص۹۸٥٠‏ ح١٦١٤‏ (باب النهي عن السعي في الفتنة). وصحّحه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود ۰۸۰۲/۳ ح۳۹۸۳. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

: ٤۸ 

(أراد بالبيت هاهنا: القبرء والوصيف: العبد» والوصيفة: الأمَة» والمعنى 
أن القن تكترء. فتكت القتلى + حت إله ل#قترى موضع قر يدقن فيه المت بعك من 
ضيق المكان عنهم مُبالغة في كثرة وقوع الفتن» أو أنه لاشتغال بعضهم ببعض 
وبما حَدَّث من الفتن لا يُوجد من يَحفرٌ قبرَ مّتِ ويدفنه إلا أن يُعطى وصيفاً أو 
e‏ 

درقق اين سعد فن إتزاعيم بن سس اد عر جن عد العريز. ند 
اشترى موضع قبره قبل أن يموت بعشرة دنانير)”" . 

قال الإمام أحمد: (لا پاس أن يشعري الرجل موضع بره ويُورصي أن 
تفر فيه إا مات قن تغل ذلك تمان بن عفان وعائشة) وعمرٌ ين 


عبد العزيز و 7 . 


e‏ باو و 
في رحاب 0 56 الأسواق» ويُقرّع إن جاءا ن فيْقدَمُ من خرججت له 


القُرعَةٌ؛ لأنها وُضعَّت لتمييز ما ابه (فإن خيت على أحدهما بثفويته هذه 
البقعةً» فينبغى أن يدم بذلك» كما يقم الط على صاحب الطعام eT‏ 


۵ _ إذا اختلفٌ الرّجل مع أهل زوجته في آي مكان تَدفنُ زوجته؟ 
قال أبو غنيك الله القوري المالكى ككائة: (مدفن الررجة تنص مناحب 


)١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول بي 4/4 ٥‏ لابن الأثير ت5١5ه»‏ تحقيق: 
عبد السلام علوش» دار الفكرء ط١ء‏ عام ا١41١اه.‏ 

(؟) كتاب الطبقات الكبير 2797/1 لابن سعد ت٠7هء‏ تحقيق: علي محمد عمر» الناشر: 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» طاء عام ١47١ه.‏ ويُنظر: المعرفة والتاريخ 294٠/١‏ 
ليعقوب بن سفيان الفسوي ت۲۷۷ه» تحقيق: أكرم العمري» مكتبة الدار» ط١ء‏ عام 
اه 

9 كشاف القناع ١١١ ٠۲۲۲/١‏ وينظرة المهذلب .445/١‏ المخي ©/ 14417 

(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 144/5. مجموع مؤلفات السعدي .001/٠١‏ 
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الاستغناء أن القول لعصبتهاء ولو كان لزوجها منها ولد . 


١‏ - دفن شهيد المعركة 

يُدفنْ شهِيدٌ المعركة بثيابه» قال ابن قدامة: (أمّا دفنه بثيابه فلا نعلم فيه 
خلافاً)'" . 

لع بواج ابر E‏ (كان النبي 45 يَجِمَعُ بين الرَجُلينِ 
من قتلى َحْدٍ في ثوب واحد» NE‏ ا أكثرُ أخذاً للقرآن؟ فإذا شير له إلى 
ادها قرف في العم وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم م القيامة» وأمَرَ بدفنهم 
في دمائهم» ولم يُعْسّلُواء ولم يُصَلَ عليه . 

ويدف شهيد المعركة في موضع قتله. لما رواه جابر بن عبد الله وچ قال : 
ذكعا خشلعا التعلى بره u‏ د لندفئهُمء فجاءً مُنادي النبئ يكل فقال: 
رسولٌ الله يك يأمُركم أن تدفثوا القتلى في مَضاجعهم» فرَدَدناهُم) . 

وعنه طبه أن النبيّ يا قال : (ادفثوا القَتلّى في مَصارعهم) . 

وغه كلفد قال (لنا كان يوخ خت جاءث عنى بأبي لتدكة فى مقابرناء 
فنادى مُنادي رسول الله اة : رُدُوا القتلّى إلى مضاجعها)” . 

وأما شهيد غير المعركة كمن يقتل دون عرضه أو مالهء أو يقتله الكفار أو 


27١/١ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب‎ )١( 
لأحمد الونشريسى ت5١9هء. خرّجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجى»‎ 
1 نشر وزارة الآرقاف للمملكة المكربية» عام 491 اه‎ 

(۲) المغنى .٤۷١/۳‏ 
: كتاب الأصل ."57/١‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ۲٦۳/١‏ 
لابن نجم بن شاس ت6١5ه»‏ تحقيق: محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصورء دار 
الغرب» طا عام 515١ه.‏ الحاوي الكبير */ 70. المحلى ۴۳٦/۳‏ رقم 037. 

(۳) رواه البخاري» ح157. ص٤٠۲‏ (باب الصلاة على الشهيد) . 

(5) تقدّم تخريجه في المسألة .٠١‏ 

(5) رواه النسائي» ص۲۸۱ - 2787 ح۲۰۰۷ (أين ن يدفن الشهيد). وصحّحه الألباني في 

صحيح الجامع الصغير وزيادته 2١٠١/8/١‏ ح۹٤۲.‏ 

(5) رواه الترمذي وقال: (حسنٌ صحيح) .5١7/”‏ ح4١18‏ (أبواب الجهادء باب ۳۸). 
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الظلمة» أو المبطون والغريق والحريق وغيرهم» فإنهم يُدفنون في المقابر مع 
المسلمين» فعمر وعثمان وعلي دي لم يدفنوا في مكان قتلهم . 


٠‏ دفن السشقط 


اتفق الفقهاء على وجوب دفن السّقط إذا تبيّنَ فيه خلق آدميٌ''' (قد فخت 
فيه الروح م وهو الذي مضى عليه أربعة أشهرء نه يقن بتكت ر 
ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بيخ مشلفين > أو بيق والدين أحدهما 

آ رن كان الفط من والديع كات اه 9 تنكل ولا ص عليه يل 
يُدفن في ثيابه» أو في لفافة في أرض مجهولة) "". 

(فأمًا من لم يت لهُ أربعة أشهر فإنهُ لا يُعْسَلُء ولا يُصلى عليهء ويف في 
خرقةٍ ويُدفنٌ» ولا نعلمٌ فيه خلافاً إلا عن ابن سيرين)”*) 


)١(‏ ينظر: مختصر المزني في فروع الشافعية» ص٦٥٠٠‏ لإسماعيل المزني ت74؟1ه»ء وضع 
حواشيه: محمد شاهين» دار الكتب العلمية» طا١ء‏ عام 19١5١ه.‏ المغني ”408/7 
48. منحٌ الجليل شرح على مختصر العلامة خليل ۰۳٥٤/۱‏ لمحمد علیش ت99؟7١اه»ء‏ 
تصحيح: عبد الجليل عبد السلام» دار الكتب العلمية» طا عام 475١ه.‏ اللباب في 
شرح الكتاب 0177/١‏ لعبد الغني الغنيمي» من علماء الحنفية في القرن الثالث عشرء 
المكتبة العلمية بدون ذكر سنة الطبع. 

)۲( (وتُنفخ الرُوح فيه إذا تمَّ له أربعة آشهر» e‏ بل يدوه ضهن اقال: خزتنا 
رسول الله 5 بي وهو الصَّادق المصدوق: «إِنْ ا علنا فى يط أله أربعين 
يوماً نُطفةً» ثم يكون علَقَةَ مثل ذلك» لم يكون مضع ةمل للك ثم يُرسل إليه الملّك» 
يمر بأربع كلمات» بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقيٌ أم سعيدء ثم ينفح فيه 
الرُوح)). الشرح الممتع ام 

() فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2147/4 فتوى رقم 8049 من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(:) المغنى "/ .55١‏ 
ويُنظر: حقوق السقط بعد موته فى الشريعة الإسلامية للدكتورة ليلى أبو العلاء مجلة 
ززارة الل السعردية عا ريم الآ ٠١‏ وليه ص14 104 





فوت 00 
۸ - دفن الطفل اللقيط 

أجمعَ العلماء (أنَّ الطفلَ إذا جد في لاد المسلمين ميناء أن غسله ودفته 
يجبٌ في مقابر المسلمين)”" . 

وأما إذا وجك الطفل في بلاد الكفار (فحكمّه حكمهم في الدّنياء فلا يُعْسَّل 
ولاالملى عليه لأف تع لول الدع كله فمن بتكل .مق آرلاد المشركيق: 
الهم مھم 

أمّا في الآخرة فأمرهم إلى اللهء لقول النبي ًة لما سنل عن أولاد 
المشركين قال: الله أعلمٌ بما كانوا عاملين»")“ . 

و(الصحيح من أقوال العلماء: أن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة» فمن 
أطاع فهو من أهل الجنة» ومّن عصى فهو من أهل النار» وفي هذا تفسير 
لقوله يا : «اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملين» جواباً لمن سأله عن أولاد الكفار)”” . 


۹ - دفنٌ الأطفال 


الاختيار والتمييز أن كمه حُكم المسلمين في المواراة» والصلاة عليه» ودفنه في 
مقابر المسلمين إذا مات)" . 


)١(‏ الإجماع» ص59١»‏ رقم 2.574 لابن المنذر. 
وينظر: الإقناع في مسائل e‏ ركم .» لابن القطان. 

(0) رواه البخاري» ح۳۰۱۲ (باب آهل الدَّارٍ پبیتون» فيُصاتٌ الولدان والذراري). ا ومسلم / 
٤‏ ح٣۲‏ _ 1740 (باب جوازٍ قتل النساء والصبيان في البَيّاتِ من غير تعَمّدِ). 

(۳) رواه ه البخاري+ ج۱۳۸ (باب ما قبل في آولاد المشركين) Ease‏ 0 
(باب معنى كُلّ مولودٍ يُولَدُ على الفطرةء وحُكم مَوتِ أطفال الكُفَارٍ وأطفالٍ المسلمينَ). 

)٤(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 250١/7‏ فتوى رقم ٩‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(5) المصدر السابق ”/ 205٠6٠١‏ فتوى رقم 5047 من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن 
باز تة . 


(5) الإقناع في مسائل الإجماع ۱۸۸/١‏ - 2189 رقم .١١55‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (حكم هؤلاء الأطفال في الدنيا أنهم يُعَامَلون 
معاملة آبائهم وأمهاتهم. فمن كان أبواه مسلمين أو كان أحدهما مسلماً: عُومل 
معاملة المسلمين» في الغسل» والكفن» والصلاة عليهء والدفن في مقابر 
المسلمين» وفى إرث أقاربه المسلمين منه» وإن كان أبواه كافرين عُوملَ معاملة 
الكافرين . ۰ 

أمّا حكمهم بالنسبة للآخرة: فإن كان آباؤهم كفاراً فأمرّهم إلى الله العليم 
الحكيم العدل الرؤوف الرحيم. 

لقول النبئ ييا حينما سمل عن أولاد المشركين: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين»» سبحانه لا يَظلمٌ مثقال درو وهو اللطيك الخبير. 

وإن كان أبواه أو أحدهما مسلماً فهو من آهل الجنة بفضل الله تعالى)" : 


٠‏ - وجوبٌ دفن الطفل الميت وعدم جواز تحنيطه 
سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم تحنيط طفل ميّتِ مشوّه لخرض 
الدّراسة؟ . 
فأجابت: (الواجبٌُ أن يُعْسَّلَء ويُكَّنْء ويُصلَّى عليه» ويّدفن في مقابر 
المسلمين فوراًء إذ إنه لا يجوز إبقاؤه لهذا الغرضء ولا لغيره من الأغراض 
المماثلة» ولو سَمَحَ وليه . 


۷ - دفنٌ مَن جد ميّتاً في ديار المسلمين وعليه علامات المسلمين 
اتفقّ الفقهاء على أنَّ من وُجِدَ ميّتاً في ديار الإسلام وعليه علامات المسلمين 
فإنه يُدفِنُ في مقابر المسلمين . 


.٠٠۸ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 405/4 2405 فتوى رقم ٠٥۲١‏ من المجموعة الآولىء 
برئاسة شيخنا ابن باز. 

(۳) المصدر السابق 4۸/۲١‏ فتوى رقم 507١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن 
باز كاله . 


(4) يُنظر: أحكام القرآن ,»55١/١‏ للجصاص ت١/الاه.‏ ضبط نصّه: عبد السلام شاهين» - 





صل : في دَهْنٍ الميّتِ 
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5 - دفن من وجد ميّتاً في ديار المسلمين وعليه علامات الكفار 

مَن وُجِدَ ميّاً في ديار الاسلام وعليه علاماتثُ الكفّار فإنه يُدفِنُ في مقابر 
الكقار . 

قال القرطبي : (قوله تعالى: «تَعَرفَهُم بيهم [البقرة: ۲۷۳]. 

فيه : ذليلٌ على أن للسّيما آثراً في اعتبار مَن يَظهرٌ عليه ذلك» حتى إذا رأينا 
ميّتاً في دارٍ الاسلام وعليه زُنَارُ وهو غيرٌ مختونء لا يُدفنُ في مقابر المسلمين. 
ويُقدّم ذلك على حكم الدار)”"' . 


- دفن مَن ؤجد ميّتاً في ديار الكفار وعليه علامات المسلمين 
قال الكاساني: (لو وُجدَ في دار الحرب فإِنْ كان مَعَهَ سيما المسلمينّ 
ا ويُصلى عليه › ویدفن فی مقابر المسلمين بالإجماع) . 


5 دفن مَن جد ميّتاً في ديار الكفار وعليه علامات الكفار 


8 5 عه ر س 3 2 

اتفق الفقهاء على ان من وَجِدَ ميتا فى ديار الكفار وعليه علامات الكفار فإنه 
ك ۽ 9 
يدفن في مقابر الكافرين . 


68 . دفن مَن وُجد ميّتاً في ديار المسلمين 
وليس عليه علامات المسلمين ولا الكافرين 
من وجد ميّتاً في ديار الإسلام وليس عليه علامات المسلمين ولا الكافرين 


= دار الكتب العلمية» طا عام 5١5١ه.‏ الذخيرة ٤۷١/۲‏ - ”2497 للقرافي. الإقناع في 
مسائل الإجماع .189/١‏ رقم ١٤٠٠ء‏ لابن القطان. تقرير القواعد وتحرير الفوائد 
المعروف بقواعد ابن رجب (القاعدة 2١85-1865 /” )۱١٥۹‏ تحقيق: مشهور سلمان» 
دار ابن عفان. الفتاوى الهندية .٠١۹/۱‏ 

200 واي ف 0 بدائع الصنائع ۱ 

(۳) ينظر: الآصل 2569/١‏ للشيباني. أحكام القران ٠٦١/١‏ للجصاص . الذخيرة ٤۷١/١‏ 
- 577. الإقناع في مسائل الإجماع ١/۱۸۹ء‏ رقم ١٤٠٠ء‏ لابن القطان. قواعد ابن 
رجب (القاعدة )١09‏ 7/79 185. 





C=‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


فإنه (يُعْسَّلُ ويُصلّى عليه» ويُدفنُ في مقابر المسلمينَ لحصول غَلَبَةٍ الطّنّْ بكونه 
مُسلماً بدلالَةِ المكانء وهي دارٌ الإسلام)”" . 


5 . إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار 
إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ولم يمكن تمييز المسلم عن 
i 5‏ ل د 5 ا 

الكافر» فإنهم يدفنون في مقابر منفردة . 

وإن لم يُمكن ذلك دُفنوا في مقابر المسلمين ٠"‏ (نظراً لإقامة مصلحة ذلك 
في حى المسلمين؛ لأن تجهيرٌ المسلمين مصلحة مقصودةٌء وتجهيز الكافرين 
وسيلة إلى تحصيل المصلحة المقصودة للمسلمين» ولا يُصلى على الجميع› بل 
نوق الضلاة علق المسطلمية عاض" :. 

قال أبو طالب للإمام أحمد: (مسلمون ونصارى غرقوا أين يُدفنون؟ . 

قال: إن قدروا أن يَعزلوهم» وإلا مع المسلمين) . 


۷ - دفن عدَّة أمواتٍ في قبر واحدٍ 
(لا ينبغى أن يُدفن الرجلان والثلاثة فى قبر واحدٍء لعمل الآمة على دفن 
ا و وسل ال ل الله عليه ال وا هذا)» وقد 
اتفقّ الفقهاء على جواز دفن أكثر من ميّت في قبر واحدٍ عند الضرورة» كقتلى 
الاد والزلازل لازلييق سن الضرورة الي لجع اکر من ت ف قير + حي 


/١ وينظر: أهل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع‎ ."٠٤ - ٠۳/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
لأبي بكر الخلال ت١١7ه»ء تحقيق: إبراهيم السلطان» مكتبة المعارف» طا‎ ٦١ 
.185- 185/9 219693 عام 17١5١ه. قواعد ابن رجب»‎ 

(0) ينظر: المجموع .١۷١/١‏ الفتاوى الهندية .٠١۹/۱‏ 

(") يُنظر: الإقناع لطالب الانتفاع 2758/١‏ للحجاوي ت958ه»ء تحقيق: الشيخ عبد الله 
التركي» دار هجرء ط۲» عام 19١5١ه.‏ 

(4) القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام »151/١‏ للعز بن عبد السلام 
ت566هء تحقيق: نزيه حماد وعثمان ضميرية» دار القلم» ط١ء‏ عام ١547١ه.‏ 

(5) أهل الملل والرّدة والزنادقة من كتاب الجامع 2595/١‏ رقم 518. 

(7) تحفة الفقهاء ٠٤١١/١‏ للسمرقندي. 





فصل : في دَفنٍ الميّتٍ 
\oo : 3‏ ڪڪ 


محل الدّفن في تلك المقبرة» م وجود غيرها مسّلة» موقوفة» ولا دفن الرّجل 
مع قريبه اتفاقاً)"" . 


ويُّقدّم إلى القبلة أفضلهم " . 

(كما في الإمامة) . 

(كل واحدٍ منهم على جنبه الأيمن مُوجّهاً إلى القبلة) . 

(وكذلك إذا ذفنَ اثنانٍ في قبر واحدٍ واستوّيا في الصَّفَاتِء 
أحَدُهُما إلى القبلة بالقّرعقٍء كَمَا فَعَلَّ مُعادْ بن جبل بامرأتيو )20 . 


(وإن جعل القبر طويلاً» وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخرء أو 
وسطه جازء وهو أحسن مما قبله؛ ويكون رأس المفضول عند رجلي الفاضل أو 


.5٠0/8 الدين الخالص‎ )١( 

(0) ينظر: المبسوط 255/7 للسرخسي . متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي» ص5١٠»‏ 
للقاضي أبي شجاع الأصفهاني الشافعي ت597ه» تحقيق: ماجد الحمويء دار ابن 
حزمء طا عام 516١ه.‏ زاد المستقنع» ص”17, لموسى الحجاوي الحنبلي 
ت5940هء تحقيق: محمد الهبدان» دار ابن الجوزي» ط7ء عام 5478١ه.‏ القوانين 
الفقهية» ص٤۷ء‏ لابن جزي المالكى ت١٤‏ ۷هھ» صحّحه: محمد الضناوي» دار الكتب 
العلمية» ط۲» عام 1571اه. 
وقال مفتي الديار المصرية الشيخ جاد الحق علي جاد الحق: (لا يجوز شرعاً دفن أكثر 
من ميّت في قبر واحدٍ إلا للضرورة). الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية /٠١‏ 
2065© فتوى رقم 1. 

() إخلاص الناوي فى إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي 207/١‏ لابن المقرئ تله 
فطق خاول حيد الج وعلي معوض» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام 5754١ه.‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كآنه ۲۱۲/۱۳. 

(5) يشير إلى ما رواه يحيى بن سعيد قال: (لمعاذ بن جبل ييه امرأتان» فإذا كان عند 
أحدهما لم يتوضأ من بيتٍ الأخرى» قال: فماتتا في طاعونٍ أصابهم في يوم واحدء 
فقدَّمَهُما إلى الحفرةء ثمَّ أقرعَ بينهما أيهما يدخلّ الحفرة قبل الأخرى). أخرجه ابن أبي 
الدنيا ت١۲۸ه‏ في كتاب العيال 2١٠5/5‏ رقم 514 (باب حق المرأة على زوجهاء 
والثواب على النفقة عليها)» تحقيق: نجم خلف» دار ابن القيم» ط١ء‏ عام ١47١اه.‏ 
وذكر الشيخ مشهور سلمان في تحقيقه لقواعد ابن رجب ۲۰۰/۳ بأن إسناده منقطع . 

() قواعد ابن رجب ۲٠٠/۳‏ (القاعدة .)١5١‏ 





التذكرة في أحكام المقبرة 


هه 
ساقه كالدرج)”"' . 


فعن جابر بن عبد الله :أن رسول اله 5ل كان يمع بين الأجلين 


عو 


من فتلى أحٍُ في ثوب واحدٍء ثمَّ يقولٌ: أيهم أكثرٌ أخذاً للقرآن» فإذا أشيرٌ له إلى 
أحَدِهما قَدَمَهُ في اللَحْدِء وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاءء وأمَرَ بدفنهم بدمائهم» ولم 
ل عليه ولم ُغشلهم)". 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (الأصل في الشريعة الإسلامية أن يُدفن كَل 
في فر لشفل إذا أمكن ذلك نولا يدقن معه غير ا ن عاص في 
الوفاة» و مات بعده. 

وكذلك الأصل أنه لا يجوز نبش الأموات بعد فترة وأخذهم من قبورهم 
ووضعهم في حفرة واحدة)"" . 

وقالت أيضاً: (الأصل أن يُوضعَ كل ميّت في قبر لوحده كبيراً أو صغيراً أو 
جنيناً قد نفخ فيه الروح» وهو ما تمَّ له أربعة أشهرء ووٌّجِدَ فيه خلق إنسانء أمّا 
ما لم تنفخ فيه الروح فلا مانع من جمع أكثر من واحدٍ في حفرةٍ واحدة). 


64 - دفن المرأة مع الرَّحْلٍ في قبر واحدٍ 
ذكرّ الفقهاءً جواز الجمع بين الرجل والمرأة في القبر الواحد» عند تأكد 
الضرورة (ويُجعل الرجل أمام المرأة إلى القبلة في القبر كما يتقدّمها إذا 
ضاي ا 


.٠٠٠/٠١ مجموع مؤلفات السعدي‎ .١51/١ الرعاية الصغرى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» ح744١»‏ ص٠٠۲‏ (باب من يُقدّم في اللحد). 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ 25865 فتوى رقم ۱۸۷١۷‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز انه . 

(4) المصدر السابق 2475/8 فتوى رقم ٩٠١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن 
باز كانه . 

(5) يُنظر: مختصر الخرقي» ص"4. الشرح الكبير ٤٠٥/۲‏ للرافعي. التاج والإكليل ۲/ 
٦‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 41/5". 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة» ص2487 لابن عبد البرء دار الكتب العلمية» ط"» عام 
۷ هھهھ. 





شل . الى کے ا /اه ١‏ يجت 
4 - دفنٌ التوائم الملتصقة“ 

قال الشرواني الشافعي : (لو مات مُلتصقانٍ ماذا يفعل بهما؟ . 

انك لجرت ضه E TN TT‏ 
الموتِ لا ضرورة إلى بقائهما مُلتصقين» ونُْقلَ عن بعض الهوامش الصحيحة ما 
يُوافقُةُ اع ش»» وفيه توفت ولو قیل بالإقراع لم يغد ٠‏ 

ودام فى نفاكنية الشير املس : ان فى بنط الأنوار: قلث: لو أن 
شخصين لا ما مُلتصقينٍ مات ا أمكنّ فصلّهُ من الحيّ من غير 
ضرَّرٍ يَلحقُ الحيّ وجَبَ فصلُهُ وإلَّا وجَبَ أن يُفْعلَ بالميّتِ الممكنٌ من العْسلء 
والتكفين» والصلاقء وامتنع الَدَفنُ لعدّم إمكانه» وَيُنْتظرٌ سوط فإن سقط وجَبَ 
دفنُ ما سمَّظ» وإن ماتا معاً وكانا ذگرین ¿ أو أنثيين غُسّلا معا وا و 
عليهما معاً ودُفناء هذا القولٌ الظاهرٌ. 

ويحتملٌ أن يُقالَ: يجب فصِلْهُما إن أمكّنّء وإن كانا ذگراً وأنثى وأمكَنّ 
فصلّهُما فالظاهرٌ وُجوبةُء وإن لم يُمكن فعَلنَا ما أمكنّ فعلَّةُ ويُراعى الذگرٌ في 
الاستقبال ي ونحووء وال 000 0 


ناحية الظهر؛ اا مختلفان في e‏ فإذا مات أحدهما 7" اتا ديعا 


)١(‏ يُعرّف التوأم الملتصق بأنه (الولد يكون معه ولد آخر أو أكثر في بطن واحد» بحيث 
تضعهم الأم ملتصقة أجسادهم من أيّ موضع كان هذا الالتصاق). أحكام التوائم 
الملتصقة في الفقه الإسلامي» ص190. للدكتورٌ فيصل بالعمش» مجلة الآداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة الملك عبد العزیز» مجلد ,.١5‏ عدد ۲» عام 579١ه.‏ 
وقيل: (المراد بالأجنة المتلاصقة: الجنينان التوأمان المتطابقان» مكتملا الخلقة ومتحدا 
الجنس» المتلاحمان فى أثناء الحمل تلاحماً غير طبيعى» ولهما فى كثير من الأحيان 
أعضاء مشتركة). أحكام الأجنة المتلاصقة للدكتور فهد السنيدي» مجلة الجمعية الفقهية 
السعودية» ع9» ص۲٥۰۲‏ س١١١5م.‏ 

(؟) حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج 211١/7‏ لعبد الحميد الشرواني وأحمد العبادي» 
المكتبة التجارية بمصر. 

() حاشية الشبراملسي الأقهري ت807١٠ه‏ على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ؟/475. 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
= - 
كيف يتم دفنهما؟ هل يجبٌ فصلهما؟ أو كيف يتصرف أهلهم؟ جزاكم الله خيراً. 
الجواب: إذا وقعّ مثل هذا يُعرض على الأطباء المختصين» إن وَجَدُوا 
حيلة في ذلك فعلواء حتى يُخْلْص هذا من هذاء وإن لم يجدوا حيلة إذا ماتا دُفنا 
جميعاًء وإن مات أحدهما فصل الميّت من الحيّ بالطرق التي يراها الأطباءء ثم 
تغل ولصلى عليه إذا كان سلما وثدكن وحده وقي ال غلن حال ولا 
يضر الح بسبب الميث» بل يستغمل الأطباء الطريقة الى يفضلون بها هذا الذي 


مات حتى يُدفن و 


١٠‏ - دفن العضو المقطوع من الحيّ 
(العضو المقطوع من الحيّ بأيّ سبب» سواء كان بحادثء أو بحدّء 
وغيرهماء لا يُغْسّلُ» ولا يُصلّى عليه ولكن يلف في خرقةٍء ويُدفن في ا أو 
فين أرض طيّبة بعيدة عن الامتهانء, إذا كان واجده ليس اق و 
حرج في دفن أكثر من جزء من أكثر من شخص في محل واحدٍ؛ لأن ذلك أرفق 
بالذين يقومون بدفنها» " . 


لامح و 
إذا تلف جسد الميت بحريق أو حادث ب ولم يبقى إلى بعضٌ أطرافه. فإنه 


يحب دفنه فى قول عامّة ال 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز ي »١١١ /٠١‏ جمع: محمد الشويعر 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠٤٤۸/۸‏ فتوى رقم ١١7577‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز كانه . 
ويُنظر: الأصل ۳٠۷/١‏ - 2778 للشيباني. حاشية قليوبي على كنز الراغبين شرح منهاج 
الطالبين ۹٦١/۲‏ لأحمد القليوبى ت79١٠ه»ء‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة 
العصرية» طا عام 5478١ه. ٠‏ / 

(۳) تسهيل الفقه ٤0۹/٥‏ رقم ٥۳۳۸‏ للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين . 
وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٤٤٤/١‏ من المجموعة الثالثة. 

(4) يُنظر: الأوسط .4١١/5‏ الإرشاد» ص۰۱۲۲ لابن أبى موسی ت178هء تحقيق: عبد الله 
التركي» الرسالة» ط۱ عام 419١ه.‏ ۰ 





نمل : في دَفْنٍ الميّتِ 
١48‏ کڪ 

(¥) ٤ 5 وا‎ 

ويُصلى على ما بقي من أجزائه' ''. 

تعن ابن أب ملكا قال كلك الا حر يمن بز أسماء يحزول انها 
يعني + ابن الزبير - قدعت بمراكن وشب يماني: 

كا ل اول نة عضا إل جاء معنا فنغسله ونضعه فى أكفانه. فنتناول 
العقني الذي يليه فلق تضبعه في أكقالهة حتى فرعت منه ثمّ قامت فصلّت 
عليه» وكانت تقول قبل ذلك: اللَهُمّ لا تمتني حتى تقر عيني بجثته» فما أتت 
اا جم حم مانت رحا ا 


-- دفنٌ الأشعار والأظفار والأسنان 


يقومُ بعض الناس إذا قلم أظافره» وحلقَ أو قصّ شعره بدفنهاء ولا يُعلم 
دليل شرعيٌ في إيجاب دفنها (والأمرٌ في ذلك واسمٌ إن شاء دفنهاء وإن شاء 
ألقاها)”” . 


(وقال مهنا : سألتت أحمدّ عن الرجل يَأَخْمْلْ من شعره وأظفاره أيدفئه أم 
قال ده قلث > رلت فيه کے قال كان ابن عم بد , 


وكذلك الأسنان المخلوعة لا يجب دفنها (لأنها في حكم المنفصل) . 


)١‏ يُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٤۳٤/۸‏ فتوى رقم 04937 من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز اة . 

(۲) أخرجه اللالكائي ت18١4ه‏ يه في كتاب كرامات الأولياء. ص 2١756‏ رقم ١١5‏ 
(سياق ما روي من كرامات أسماء أختها وَكّْتا)» تحقيق: أحمد الغامدي ت147”5١اهء‏ 
دار طيبة» ط۲» عام 5١5١ه.‏ 
وقال الشيخ عبد العزيز الطريفي: (إسناده لا بأس به). التحجيل في تخريج ما لم يخرج 
من الأحاديث والآثار فى إرواء الغليل» ص8١٠.‏ مكتبة الرشد. 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء ۸ فتوى رقم ۳۷۸١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(6) المغتي »١١5/١‏ لابن قدامة. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2719/17 فتوى رقم 7١1377‏ من المجموعة الثانية. 





C=‏ التذكرة في أحكام المقبرة 

(ولأنه لا يحصل آذى بترك دفنهاء والقلفة"'؟ من جنس الأشعار والأظفار» 
وكذا العشيمة للها لست جو هن الالسان؛ فيو غشاء يكون على الجين 
ويخرج بعد الولادة او 

وسئل شيخنا ابن باز كَشْةُ: (ما حكم بتر جزء مُعيّن من الإنسان زائدء 
كبتر الأصبع أو غيرهاء هل ترمى مع النفايات» أو أنها تجمع ويُكلف شخصٌ 
بدفنها بمقابر المسلمين؟ . 

الجواب: لمر واسعٌء فليس لها حكم الإنسان» ولا مانم من أن توضع 
في النفاية» أو تُدفن في الأرض احتراماً لها فهذا أفضلء وإلّا فالأمر واسع 
والتفيد لد كما قلا د قله بج قك زول كت إل إذا كان جیا اكل أريعة 
أشهرء أمّا ما كان لحمة لم يُنفخ فيها الروح» أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك» 
فالأمرٌ واسعٌ. لكن دفنه في أرض طيبة يكون أحسن وأفضل"" . 

فإن قيل: قد رُوي: (ادفنوا الأظفار والشعر والدَّم فإنها ميتة). 

فالجوابُ: هذا الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى وقال: (هذا إسناد 
ضعيف» قد رُويّ في دفن الظفر والشعر اعات اندها ماف 


- دفن المصحف المتمزق 
(المصحَفٌ العتيق والذي تخرّقٌ وصارٌ بحيث لا يُنتفّعُ به بالقراءة فيدء فإنه 
يُددنُ في مكان يُْصَانٌ فيو» كما أنَّ گرَامة بَدَنِ المؤمن دَفَنُ في مُوضع يُصَانُ فيه)”* . 
روفكة العية أذ آنا الشرزاء ل العقت انه اا سمو ف : 
وقيل : يُدفنُ كما لو بلي المصحفت أو اندَرَسَء نص علي . 


)١(‏ أي: القلفة الساترة لحشفة الذكرء والتي تقطع في الختان. 

(؟) قاله شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

(۳) مجموع فتاويه ۱۷۲/۱۳. 

(4) السئن الكبرى "8/١‏ ح١۷‏ (باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة). 
(5) مجموع الفتاوى 2549/١7‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية شه . 

.558/١ الفروع‎ )5( 





فصل : في دَهْنٍ الميّتِ 
ك7 ww‏ 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (ما اندرسَ من أوراق المصحف الشريف فإنه 
يُحرق أو يُدفن في مكانٍ طاهر صيانة له من الامتهان» وكما فعَلَّ الصحابة وي 
بالمصاحف التي ا ا ا كش مک ان ی 

وقالت أيضا : ذا يليت أوراق المضعف وتداقف من كقرة القراءه فيها 
مثلاً» أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بهاء أو عُثْرَ فيها على أغلاط من إهمال 
مَن كتبها أو طبعها ولم يُمكن إصلاحها جار دفنها بلا تحريق» وجاز تحريقها ثم 
دفنها بمكان بعيدٍ عن القاذورات ومواطئ الأقدام ؛ ضياثة ليا عم الأنيان» ‏ وحفظا 
للقرآن من أن يحصل ذ فيه لبس أو تحريف أو اختلافٌ بانتشار المصاحف التى 
طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو طباعتهاء وقد ثبت فى :«باب جم اران من 
صحيح البخاري”"' أن عثمان بن عفان نه أمَرَ أربعة من خيار قُرَّاء الصحابة 
Ed‏ ابي عكر وي » فلما فَرَعُوا 
من ذلك آرسل عثمان إلى کل أفق بمضيحات هما تسخواء وآمر يما سؤى ذلك من 
القرآن في كل صحيفةٍ ومصحي أن يُحرق» ولم يُنكر عليه ذلك أحدٌ من 
الا إلا ما زوق هن ابن سرد كلقي لكنه إنيا أكر فهر الناس فل 
المصحف الذي أرسل به عثمان إلى الآفاق» ولم يُنكر التحريق) . 

وقالة انها سور لك أن تدده فى ارق دما من الاج 
ويجودٌ لك أن تحرقه» اقنداء بعشمان )2 . 


- دفن كَتُب العلم 
لقد روي عن بعض السلف أنه دمن كته ا أوصى بدفئهاء قال 
الذهبن كله : (قال أبو عبد الله الحاكمٌ: «إسحاقء وان المباركِ» ومحمدٌ بن 
يحبى» هؤلاء دقنو متهم . 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳/ ٠٤١ - ٤١‏ فتوى رقم ۲٠۷۷١‏ من المجموعة الثانية. 

غ5 ح6۹۸۷ (باب جمع القرآن)؛ وهم. : زيد بن ثابتٍ» وعبدٌ الله بنَّ الزبيرء وسعيد بنّ 
العاص» وعبدَ الرحمن بنَ الحارث بن هشام وو . 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2١5١ - ٠١١ /٤‏ فتوى رقم ١175‏ من المجموعة الأولى. 

(4) المصدر السابق 2178/5 فتوى رقم 4548 من المجموعة الأولى. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

و ڪڪ 

قُلتٌ: هذا فَعَلَهُ عِدَّةٍ منَ الأئمَةٍء وهو دال أنهم لا يَرَوْنَ نَفْلَ العلم 

وِجَادَة"2. فان الكَطّ قد يَتَصَحََفُ على الناقل» وقد يُمكنٌ أن يُادَ في الط 

حرف فَيُغيّرٌ المعنى» ونحوّ ذلك وأمًا اليومّء فقد انَسَعَ الخُرق» وَل تحصيل 
العلم يِن أفواء الرّجالٍء بل ومِنّ الكت غير المغلوطة. 
وبعض النََّلَدِ للممسائل قد لا بحسن أن يتهجى) . 

وقال أيضاً: (قالَ مُطيّنُ: أوصى أبو كُرَيْبِ بکثبه أن تُدفَنَ» كُذفنت. 

فلك نكل هذا بب من الدّفْنِ والعّسلٍ والإحراقٍ عدَّةٌ من الحَفَّاظٍِ خوفا 

من أن يَظْفَرَ بها مُحدَّثْ قليل الذّينِء فيُغيّرَ فيهاء ويزيد فيهاء فيسبَ ذلك إلى 

الا أن أن شوم كان فيا تعاطيع وواغياث ها حلا يها أبذا» واا 


انتب من ا ما رَوَاه وما بلي ؛ فَرَغْبَ عنه وما وجدوا لذلك سوى 
الإعدام» فلهذا ونحوه دَق 26 7 کی . 
وجاء في ترجمة ابن الحذاء القرطبي ت6١4ه:‏ أنه (عهد أن يدفن بين أكفانه 
كتابه المعروف بالإنباه عن أسماء الله تعالى» فثثرَ ورقه» وجعل بين القميصين 
والأكفان. . . ذكره عياض في طبقات المالكية» ولم يُصب في دفن كتابه معه)“ . 
قال المروقي: وت لي عبد الث أي الإنام احمل إن أنا .هاف 


)١(‏ قال ابن كثير: (الوجادة وضورثينا + أن تجن خذيفا أو كتانا بخ شخص بإسناده» فله أن 
يرويه عنه على سبيل الحكاية» فيقول: وجدتٌ بخط فلان: حدثنا فلان» و سندلة :+ 
والوجادة ليست من باب الرواية» وإنما هي حكاية عمًا وَجَدَه في الكتاب» وأما العمل 
بها : فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين» أو أكثرهم» فيما حكاه بعضهم» ونقل 
عن الشافعي وطائفة من أصحابه جوازٌ العمل بهاء قال ابن الصلاح: «وقطع بعض 
المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به»» قال ابن 
الصلاح: «وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في 
هذا الزمان» يعني: فلم يبق إلا مجرد وجادات»). الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث لابن كثير» ص۲۲٠‏ - 2177 للشيخ أحمد شاكرء الكتب العلمية بدون ذكر 
الطبعة وسنة الطبع. 

(۲) سير أعلام النبلاء .۳۷۷/١١‏ (۳) المصدر السابق ."۹٦/۱۱‏ 

(4) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ۲۷١/۹‏ للذهبي ت48لاه» تحقيق: بشار 
معروف» دار الغرب الإسلامي» طا عام ١٤١٤٠ه.‏ 





نسل : في دَهْنٍ الميَّتِ 
— 
ا يق اوت سالق أن اعاتا ا ص ات اوضى أن ا کک 
قالَ: ما يُعجيتى أن يُدَفَنَ العلم)''' . 


الذَّفْنُ في الأوقات المكروهة 

يجوز الدَفِنُ في الأوقات التي نهِيَ عن الصلاة فيها لمن لم يتحر الدّفن فيها. 

فعن عُقبةَ بن عامر طبه قال: (ثلاثُ سَاعَاتِ كان رسولٌ الله اة ينهانا أن 
صلّي فيهنَ أو أن نقبرَ فيهنَ مَؤْتانا: حينَ تَطلْعْ الشمسُ بازغةً حتى تَرتفعَ» وحينَ 
يَقُومٌ اتم الظهيرة حتى تميل السَّمِسٌء وحينٌ ضيف الشمس للغرُوب حتى 
عرب . 

قال النووي: (تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات» ولا تكره في أوقات 
النهى لأنها ذات سبب» قال أصحابنا: لكن يُكره أن يتحرّى صلاتها فى هذه 
الأؤقات» بخلاك ما إا حل ذلك اتفاقاً)”" . ۰ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كْآَنْةُ: (لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا 
الوقت بالإجماع» وإنما معناه: تعمد تأخير الدَّفن إلى هذه الأوقات» كما يُكره 
تفن ا خير هل3 العصر إلى اضغرار. الس .ا عدر 

فأمًا إذا وقعَ الدّفن في هذه الأوقات بلا تعمّد فلا يُكره)”” . 


١‏ الذَّفنٌ في الليل 
ذهب جماهيرٌ العلماءِ من السلف والخلف إلى جواز الدّفن بالليل ما لم يود 
دفنه بالليل لتفويت شيءٍ من حقوق الميّت» من تغسيل» وتكفين» وصلاة»ء 


)١(‏ كتاب الورع للمروذي» ص٦۸‏ رقم ۲۸۷ (باب في الصبر وخراب الدنيا). 

(؟) رواه مسلم ٥٦۸/۱‏ ح۲۹۳ - ۸۳١‏ (باب الأوقاتٍ التي هي عن الصلاة فيها). 

(۳) المجموع ٠۲٠/١‏ . ويّنظر: أوقات النهي الخمسة وحكم الصلاة ذات السبب فيهاء 
ص۲۷۹ - 273017 للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مركز البحوث التربوية بجامعة 
الملك سعود» ط١ء‏ عام 411١ه.‏ وحكم الصلاة في الأوقات المنهي عنهاء للدكتور 
محمد الزحيلي» مجلة الوعي الإسلامي بالكويت» عالالا ص١” ‏ الا س19917م. 

(:) الاختيارات الفقهية» ص5"١.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
کا - 
ف N‏ 
وغيرها”١‏ 

وقد دف وول الله كلل ليلذ ور بض الصحانة لیا كان کا 
وعثمان ا بلا خلاف ° وفاطمة os‏ وغيرهم. 


7 قولهم: دفن في مثواه الأخير 

(انتشرت هذه العبارة في زماننا على ألسنة المذيعين وبأقلام الصحفيين» 
وهي من جهالاتهم الكثيرة» المبنية على ضعف رعاية سلامة الاعتقاد. يقولونها 
حينما يموت شخصء ثم يُدفن» فيقولون: «ثمّ ذفن في مثواه الأخير» ونحوهاء 
ومعلوم أن القبرَ مرحلةٌ بين الدنيا والآخرة» فبعده البعث ثمٌّ الحشرء ثم العرض 
في يوم القيامة» ثم إلى جنة أو نار: هرق فى َة ورن فى التَعيرٍ ©4 
[الشورى: ۷]. 

ولذا: فلو أطلقها إنسانٌ مُعتقداً ما ترمي إليه من المعنى الالحادي الكفري 
المذكور كا كام فد كحت انار إطلذتياة وعدم استعمالها)"" . 

وقال شيخنا محمد العتبمين. كاله + (قول القائل: ذفن فى مقراه الأخيرة 
حرام ولا يجوز؛ لأنك إذا قلت في راه الا غير فتقتضاء أن القبر آخر شيء له» 
وهذا سكن إلكان العف 

نح اا ا ااا ار لبس اعبس لوي عدا 


۲۹۰/۸ الاستذكار‎ 25454١ يُنظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص۱۲۸ رقم‎ )١( 
شرح صحيح مسلم للنووي» ص2»2707 حاشية ابن عابدين‎ ٠٤٤/١ الإفصاح‎ ۹١ - 
. 185 ؟/‎ 

(0) ينظر: مصنف عبد الرزاق ۳/ ٠٥۲١‏ ح۱١٥٠‏ (باب الدفن بالليل). 

() يُنظر: صحيح البخاري» ص5 7١‏ (باب الدفن بالليل) . 

(4) يُنظر: مصنف ابن أبي شيبة ۰۳۷٦/۷‏ ح ۱۱۹٥٩‏ (ما جاء في الدفن بالليل) . 

(5) يُنظر: الإقناع في مسائل الإجماع 2188/١‏ رقم ۰۱۰٤٤‏ الاستذکار ۲۹۱/۸. 

(5) ينظر: صحيح البخاري» ح٠575»‏ ح١٤۲٤»‏ ص9١"‏ (باب غزوة خيبر). وصحيح مسلم 
۰/۳ ح۲٥‏ - ١754‏ (باب قول النبيّ كَكنْةِ: لا نورث ما تركنا فهو صدقة). 

(۷) معجم المناهي اللفظية» ص497. للشيخ بكر أبو زيد ت579١ه‏ ينل دار العاصمةء 
ط۳ عام 411١اه.‏ 





نسل : في دفن الميّتِ 
جت ڪڪ هھ ڪ 
يُؤمنون باليوم الآخرء فالقبر آخر شيء عندهم» أمّا المسلم فليس آخر شيء عنده 
القبر» وقد سمعَ أعرابيٌ رجلاً يقرأ قوله تعالى: #ألهدكم الكَكَامٌ () حى ددم 
لْمَعَارَ 42 [التكائر: ١‏ ۔ ؟]. 

فقال: «والله ما الزائرٌ بمقيم»؛ لأن الذي يزور يمشي» فلا بُدَّ من بعث» 
وهذا صصح ٠:‏ لذا ي ي هذه العبارة» فلا يقال : إنه المثوى الأخير؛ لان 
المثوى الأخير إمّا الجنةء وإمًّا النار في يوم القيامة)“ 

وقال شبخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله: (أما القبرة فليس هو كنا 
يجري على ألسن الناس إذا دَفْنوا الميّت قالوا: انتقل إلى مثواه الأخيرء فإن القبر 
ليس هو المثوى الأخيرء بل بعده رحيل وانتقال من دار البوزخ إلى الدان الآخفرة: 
إلى الجنة أو النار. 

واستنبظ بعض أهل العلم هذا المعنى من قوله تعالى: نمكم الكَكَاثرٌ (© 
ل 0 4 [التكاثر: ١‏ - ۲]. 
TT‏ عل سن عندما 7 الداضي : انی ب باد ا 
کان مرب © بوم يمعو الصّيْحَة بألْحَقّ ذلك بم لنرج € [ق: .]٤١ - 5١‏ 

ويخ فى الشور مَسَمِقَ تن فى التنموت ومن في الْأَرضٍ إِلَّا من سا آل 
فيه ری دا هم م قیام ون © [الزمر: O‏ 

والله تعالى أعلم. 


اط 


عت ٠‏ اي 


شا ١ه‏ ه 


2 


8 


و 
كع 


0 لا لا 


)١(‏ فتاوى في أحكام الجنائز» ص507» لشيخنا العثيمين شه 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص٠٠٠‏ لشيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله اعتنى 
به: عبد الرحمن السديس» دار التدمرية» ط5. عام 559١ه.‏ 
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3-6 تعميقٌ القبر وتحسينه 

لا پُجزئ وضع المت E‏ وردم التراب والحجارة عليه» لمخالفته 
سن اليه له" فا لتقن فى الأرضى»ء. وتعسيق القبر» وتحسيئه به من 
ا رها بالوسيعة E‏ كن ال ال و بدني" 
لق ل اوا وا رسفو وااو , 

وفي رواية: (اخفرُواء وأغمقواء وأخستوا) . 

وعن عاصم بن كُلَيْبِ عن أبيه عن رَجُلٍ من الأنصار يبه قال: (حَرَجنا 
مع رسول الله ية في ججنازةٍ» فرأيث رسول الله ية وهو على القبر يُوصي 
الحافرٌ: أوسِعْ من قبل رجليهء أوسع من قبل رأسه. . ال 

وعن الحسن قال: (أوصى عُمَرٌ كه أن تجغل عمق قبرء قامة 


.”3006 _ ۳۷٤/۳ الفروع‎ ."٤٤/١ ينظر: منهاج الطالبين‎ )١( 

(۲) قال محمود خطاب: (يُستحبٌ توسيعه وتحسينه اتفاقاً). الدين الخالص 7/ 577. 

(۳) أخرجه الترمذي وقال: (هذا حديث حسن صحيح) 508/7 504. ح١۱۸۱‏ (باب ما 
جاء فى دفن الشهداء). 

(4) أخرجه النسائي» ص ”2787 ح۲٠۲۰‏ (باب ما يُستحبٌ من إعماق القبر). وصخحه ابن 
لملقن فى البدر المنير 5/ 75940. 

(5) أخرجه أبو داود» ص٥۸٤۰‏ ح۳۳۳۲ (باب فى اجتناب الشبهات). وصحّحه النووي فى 
لمجموع هلما ١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة /ا/ 7574 ح784١١‏ (ما قالوا في إعماق القبر). 








التخذكرةٌ في أحكام المقبرة 


C= 


(والزيادة غلل هذا التعميق غر عاو 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (واستحسنّ الشافعينٌُ وأبو الخطاب أن يكون 
عيه قدي قاف ورای عير بن عد الو أن تحر إلى ال واب ية 
أن يُعمّق إلى الصدر» وهي متقاربةٌ» والسَّنّةُ: أن يُعمَّق تعميقاً يُمنع خروج 
الريح» وحفر السباع له). 

تالت أيضا ؟ (وتشحتث أن یکن الي واس اء كدر قامة قا ب 
ولم يُحدَ في العمق قدراًء فكان الأمرٌ في ذلك واسعاً مُراعى فيه حال الأرض من 
صلابة ورخاوة» والمحافظة على الْميِّت من أن تنبشه السباع ونحوها) . 

و(لو ضاق القبر على الميت فإنه يجب أن يُوسَّع حتى يمتدّ كاملاً» ولا 
يفعل كما يفعل بعض الجفاة والعياذ بالله إذا كان القبر ضيِّقا كَسَرَ عظام الميت» 
وض بعضها إلى بعض» فإِنَّ هذا شناعةٌ عظيمةٌ» بل الواجبٌ أن يبقى الميت على 
ما هو عليه بدون إهانة له)“» ولتعميق القبر (ثلاث فوائد: أن لا ينبشه سبع ولا 
تهر راتت وان عدن أو تعر تفه على قرح رول سر 8 ف 

9 الدَّفْنٌ في اللحد والشق 

(أجمعَ العلماء أنَّ الدَفْنَ في اللحد وفي افق حجان )7 

قال اين رة (وانققوا عل أن آل اللحده وان ال لبن 1 

و(اللحد في القبر هو: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولاً» ثم 
)١(‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١/5544؟»‏ للحصني الشافعي ت419» الرسالة» 


طاء عام ١547١ه.‏ 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 477/8» فتوى رقم 511١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 


شيخنا ابن باز. 

(۳) المصدر السابق 2470/8 فتوى رقم ٠١١١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن 
باز تة . 

(:) شرح بلوغ المرام 2058٠١ /١‏ لشيخنا العثيمين شه . 

)2 المجموع درلا . (0) المصدر السابق 7/6 .١728‏ 


.١159/١ الإفصاح‎ )۷( 





www 12:2‏ 
يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الْميِّت في الحفر 
الجانبى :مسيقبلا القيلة»: ولا يشر ذلك إلا فى الأرضن الضلبة أو المعماسكة) 
والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولاً فقط ليوضع 0 طولاً 
ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية)'» (والدَفنُ في 
اللحد مُستحبٌ بالإجماع. . . إلا أن تكون الأرض رُخوة ليّنة يُخاف منها انهيار 
الا 

اروا أنس بن مالك 5 لله قال: لما وي النبن اة كان بالمدينة رجل 
لحد وآخَرُ يَضْرَحٌ: فقَانُوا ركنا ونبعَتُ إليهماء فَأيّهُمَا سبق تَركنا 
EEN SS‏ لبن يا . 

وعن جابر بن عبد الله ها : (أنَّ النَبَىَ كه ألْحِدء ونُصبَ عليه اللّبن 
نصَباًء ورُفعَ قبرُهُ من الأرض نحواً من شير . 

وعن سعد بن أبي وقاص نه قال: (الْحَدُوا لي لَحْداًء وانصبُوا على 
اللبن نصْباً. كما صْنْعَ برسول الله للاي . 

وقد اتفىّ الصحابةٌ وي على أن النبئ اة ذفن في اللحد”" . 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2477/4 فتوى رقم 011١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(1) فتوى مفتي الديار المصرية سابقاً الشيخ عبد اللطيف حمزة ت5٠5١هء‏ ضمن كتاب: 
فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور» ص۲٥‏ - 55» دار 
اليُسرء ط۲ عام 5759١ه.‏ 
وينظر : الدين الخالص 7/10 4505. 

نه Na‏ . وابن ماجه واللفظ له» ح۵۷٥۱‏ (بِابُ ما جاء فو فى الشَّقّ) . 

وسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 7/ 21775 رقم 95٠‏ 1007. 

(4:) أخرجه ابن حبان واللفظ E‏ ص۸٦۷٠‏ (ذكر وصف قبر المصطفى ية وقدر 

ارتفاعه من الأرض). والبيهقي ذ في فى الكبرى ٥۷٦/۳‏ ح1 VY‏ (باب لا يزاد في القبر على 

أكثر من ترابه لئلا يرتفع جداً)ء وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز» ص 2١190‏ رقم .٠٠١‏ 

(5) أخرجه مسلم ۲/ ٦٦٥‏ ح٠٩‏ 955 (باب في اللحد ونصب اللبن على الْميّت). 
وقال الشيخ سليمان العلوان وفقه الله: (وفي الحديث دليلٌ على جواز الوصية بمثل هذا). 

(7) شرح صحيح مسلم» ص1۱۷ » للنووي. 








C=‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


o2 


- 3 


قال ابن حجر: (ولابن أبي شيبة عن مالك عن ابن عمر وها: «ألحدَ 
للنبيت اة ولآبى بكر وعمر»» وهذا من أصحّ ا 


١‏ - الدّفن في التابوت (الصندوق الخشبي) 
الدفنُ في التابوت مكروةٌ بلا خلاف بين المسلمين كافة" . 
قال الخطيب الشربيني: (يُكره دفنه في تابوت بالإجماع لأنه بدعةٌ)'", 
و(لأنه لم يُنقل عن النبيت بء ولا أصحابه ن)) و(لأنه من زي 
التضارى ‏ ولآ نخحشيت)"*. (والآرض أنشث لفضلاة . لول كبنذ 
ال ي و( كان المت ار 
قال إبراهيم النخعي 'كُدَنُةُ: (كانوا يسكَحبُونَ اللّبنء ويكُرَهُونً الآجرء 


د ل ل م شرن عدو O‏ 
ويستحبولد القصَتّ» ويكرّهون الخشب) َ 


)١(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2579/١‏ رقم 2709 لابن حجر. 

(۲) ينظر: المجموع ٠۷۹/١‏ . الدين الخالص 7/ 455. 

() مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٠۳/۲‏ للخطيب الشربيني ت۹۷۷ه» 
تحقيق: علي معوض وعادل أحمد» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام 5١5١ه.‏ نهاية 
المحتاج 7/ .”٠0‏ 

(:) المغنى ”/ 570. 

(8) الشرح الكبير على مختضر خليل ١/١*۴ء‏ للدردير. 
والتابوت زي لجنائز النصارى من قديم الزمن. ينظر: مقبرة الورديان بالإسكندرية: رؤية 
جديدة لتأريخ الصور الجدارية لمحمد سليمان» ص۲۸۷ - 23599 مجلة مركز الدراسات 

0) الشرح الكبير 1147/5 لابن قدامة. 

(۷) مطالب أولي النهى .40١/١‏ حاشية الروض المربع 2١١8/7‏ لابن قاسم. 

(۸) الشرح الكبير ؟/١55»‏ للرافعي. ويّنظر: فتاوى اللجنة الدائمة 245٠/7‏ فتوى رقم ۸٩۳‏ 
من المجموعة الأولى. 

(9) الفروع ۳۷۸/۳. المبدع شرح المقنع 277١/7‏ لابن مفلح ت884ه»ء المكتب الإسلامي. 
الإنصاف ؟/055. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۷/ 707 ح۱۸۹۲ (في تجصيص القبر والآجر يُجِعَلٌ له). 
وقال الشيخ عبد العزيز الطريفي في التحجيل» ص١١‏ : (ورجاله ثقات). 





ا 


وقال عمرو بن العاص ذلك : (ولا نَجْعَلَنَ في قبري حَشبَةَ ولا - 


وقرّر المجمع الفقهي الإسلامي بالاتفاق (أنَّ الدّفن في صندوق إذا صد به 
الله يكير الستلفية كان بعراما ؛ 

وإن لم يُقصد به التشبّه بهم كان مكروهاً» ما لم تدع إليه حاجة» فحيئذ لا 
5 00 كأن يكون الميّت مُحترقاً (بحال لا يضبطه إلا وضعه في تابوت 
و ا 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : (السُنَةُ ألا يُدفنَ الْميّت في تابوت مُغْلقٍ عليه أو 
مفتوح ؛ لأن ذلك لم يُنقل عن النيّ <4 عَمَلاً ولا قولاً» ولم يُتقل عن أصحابه کا“ 
والخيرٌ كله في الاتباع» والشرٌ في الابتداع» ولأنَّ فيه تشبّهاً بالكُمًار)“. 

ؤثالف أيضا: 2-0 وضع الْميِّت في تابوتٍ على عهد رسول الله کی 
ولا عهد الصحابة و » وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم» ولذا گره وضع 
المت في تابوت سواء كنض ارك صلب ام رخوة أم نديّة» وإذا أوصى بوضعه 
في تابوت الم تند وضو واساة ذلك القافية ا عاي الأرفن زغرف أو 
ند :وله تسل وص عندهم إل في مثل ذه الال 


(ويكون من رأس المال» وينبغي أن يُفرش فيه التراب» وتطيّن الطبقة العليا 
مما يلي الميت» ويُجعل اللبن الخفيف على يمينه ويساره ليصير بمنزلة اللحد)''' . 


40 أخرجه الإمام | خم 1 ح۹ 1۷۷۸. 

(۲) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي» ص٤۷٠‏ - ١١۷٠ء‏ من مطبوعات رابطة العالم 
الإسلامى (الدورة ۸ سنة ١٠٠٤٠ه.‏ القرار الخامس: بشأن دفن المسلمين فى صندوق 
كي E EE E‏ ۰ 

© الأحراق فى اسل رارت ياء مق مقار للد كور محا مء سيلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية بالكويت» مج ٠۲‏ ع" سنة ٩۱۹۸م‏ . 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٤۳۹/۸‏ فتوى رقم ۳۹١١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 
وينظر: ۷/ ٠٠١‏ فتوى رقم ۱۷۸۸۳ من المجموعة الثانية» برئاسة شيخنا ابن باز شه . 

(5) المصدر السابق 244٠/7‏ فتوى رقم 897 من المجموعة الأولى. 

(0) فتوى مفتي الديار المصرية سابقاً الشيخ عبد المجيد سليم» رقم ٠٦٠٦‏ س47». م2177 - 





_- التذكرة في أحكام المقبرة 

- نقَلٌ الميت المسلم من بلاد الكفار لكي لا يُدفن في التابوت 

تقدّم أن الدّفن في التابوت مكروةٌ بلا خلافِ» وتقوم بعض حكومات الدول 
الكافرة بإجبار المسلمين على دفن موتاهم في التابوت في المقابر الخاصة بموتى 
المسلمين» فيتكلف بعض المسلمين بنقل موتاهم لدفنهم في ديار الإسلام لكي لا 
يُدفنوا قش التابوت» وهذا النقل غير مشروع »› (وكون الميت يدفن في لاك في 
ا » ما دام هناك مقبرة للمسلمين يُدفن بها في محل موته 
وكان دفنه في التابوت)'» (وهذا كله فيما إذا لم نهن أجسادٌ موتى المسلمين في 
ديار الكفر بالإتلاف أو الإحراق ونحو ذلك» إذا لم تدفع المبالغ المالية على 
وجه الاستحقاق للإدارة العمومية في ديار الكفر)”" . 


؟ 5‏ الذَّفْنُ في القصدير 

سُعلت اللجدة الدائمة للإفتاء ما خخلاصعه: أنه في حالة نقل الْميّت العام 
من دولة كافرة إلى دولة إسلامية» سوف يتم شحنُ الجثة بصندوق من قصديرء 
وهذا هو الْمُتعارّف به في هذه الدول - أوربا ‏ ويُمنع نقله بصندوق من الخشب 
غلماً أن ا القصدير يحكم بإحكام شديد» بحيث يحافظ على الجثة من 
التفسّخ , وإذا فح هذا الصندوق سوف وه مشاكل صحيّة للذين يفتحونه» وهذا 
ما حصل في بعض الدول العربية» بحيث تم فتح الصندوق بعد كسره مما أذَّى 
إلى وفاة اثنين بسبب البكتيريا فيها بعد فتحه» علماً أن الْميّت يُغْسّل ويكمن وفق 
الشريعة الإسلامية» ثم يوضع في هذا الصندوق؟ . 

فآأجايت: (إذا كان الال كما ذكر نإئه بجت تكسيل المت المذكرر: 
وتكفينه» والصلاة عليه» ولا مان من وضعه في صندوق من القصدير المذكور بعد 


= ص۸4٤‏ فى ۳/۲/ ١٠٠٠ء‏ نقلاً من الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية .١7514/5‏ 

QW‏ فار اال الدائمة للإفتاء 479/8» فتوى رقم ۳۹١١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۲) فتوى الشيخ محمد بن علي فركوس بمجلة الإصلاح» ص۲٦٠‏ ع» جمادى الآخرة» عام 
۸ هھهھ. 





ا حتت ف ۷۴ — 
ذلك» ونقله لدفنه بمقابر المسلمين في أيٌّ بلدٍ إسلامي» ولا مانعٌ من دفنه في 
صندوق القصدير المذكور دون فتحه)”"' . 

وقال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله : (الأولى عدم نقله» ويُدفن في 
مقابر المسلهيق سلاد الان 

۴ -_ الذَّهْنُ في غرفةٍ تحت الأرض 

ذمّبَ جمهورٌ الفقهاء إلى تحريم الدّفن في الأماكن التي تسمّى فساقي"› 
وهو غرفة تحت الأرض يُوضع فيها عدَّة أموات» وذلك لمخالفته للستَة (وإجماع 
السلف”". ولأنه ليس دفناًء بل بيت تحت الأرض» ولعدم (اللحد» ودفن 
الجماعة في قبر واحدٍ بلا ضرورة)”*) 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (الواجب أن لق كر ملت فى كر خلى س 
الخد لد فى قله ويد الد يلين اجره رلا نون ا قبن له ذا 
کان ات م 2 کی فى کن کا واس على دت ولككر ة ا سمت 
وباء» أو قتل» ونحو له فلا بأس والحالة هذه أن يدفن الاثنان والثلاثة فى 
اک ويْقدّم أفضلهم ديناً إلى القبلة كما فعل التي يك في قتلى أَحدٍ. 1 

أما ما ذكرٌ في السؤال من نبش القبر بعد مُضيّ زمن على دفن الْميّت يُجمع رفاته 
في ناحيةٍ من قبره» ومن ثم يُدفن بمكانه ميّت آخرء فهو عَمَلُ لا يجورٌ شرعاً)* . 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ 27954 فتوى رقم 7١977‏ من المجموعة الثانية. 

(0) يُنظر: شرح فتح القدير .٠١7/5‏ لابن الهمام الحنفي ت١58ه»ه‏ دار إحياء التراث. 
حاشية الطحطاوي» ص7؟١1.‏ نهاية المحتاج ٥/۳‏ للرملي. المدخل ”/ 770 -5154. 
وقد أبطل ابن الحاج الدفن في الفساقي من تسعة عشر وجهاء فانظرها إن شئت. 


(۳) مغني المحتاج ؟/ /ا. (4:) حاشية ابن عابدين .٠١۳/۳‏ 
(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۲۸١/۷‏ فتوى رقم ۱۷۹١١‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 


وجواب اللجنة هو على سؤال هذا نصّه: (فقدد تم دفن أحد أقاربنا في مقابر الطائف 
المجاورة بجامع ابن عباس ضيلنه ولاحظنا أن مقابرهم مجوّفة داخل الأرض ومبنية 
بالطوب بطول مترين تقريباً» وعرض سبعين سم» وارتفاع متر وعشرين سم قرا وذلك 
يوم الجمعة 5١/517/7١ه.‏ السؤال: ما رأي سماحتكم بمثل هذه القبور حيث أنها - 





= التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


وسّئلَ مفتي الدولة الأردنية سابقاً الشيخ عبد الله القلقيلي ت۳۸۸١ه‏ عن 
حكم طلب أحد الناس السماح له بإقامة أربع فستقيات في مقبرة اليوسفية اثنتان 
هما وا يريا «واتفان لعاف : 


فأجاب: (إن المقبرة متى كانت موقوفة لدفن الموتى عامة لم يجز أن 
يختصٌ أهل بيت ببقعة منها يبنون فيها بناء يدفنون فيها موتاهم خاصة» وهي 
كالمسجد ليس لأحد أن يختصٌ ببقعة منه يُصلي فيهاء وأي مكان منه فهو لمن 
سبق» ولو أن أحداً حفر لنفسه قبل أن يموت قبراً فلغيره أن يقبر فيه ميّته»ء قال في 
البحر: «ومَن حَمَرَ لنفسه قبراً فلغيره أن يَقبْرَ فيه وإن كان في الأرض سَعَةٌ إلا أن 
الأولى أن لا يُوحِشَّهُ إن كان فيه سعد كَمَن بَسَطَ سجادة في المسجدٍ أو نزلَ في 
الرّباط»» وهذا قاض بأنه ليس لأحدٍ أن يحجر لنفسه» بله غيره من أهل بيته قبراً 
له أى تفلي أو مدرلا قا عو وق عام راسا نما ھی آبنية تحجر ف 
E‏ من المقابر لتكون مدافن لفريق من أهل بيوت مخصوصة فلا يجوز أن 
يُسمح بهاء وحسب أهل الغنى أن يستأثروا على الفقراء بالدور والقصور في 
الدنياء أما في المقابر فهم والفقراء سواء لا بميز أحد منهم بتشييد قبر ولا بناءء 
وإن إقامة الأبنية في المقابر على الموتى مما لا يسمح به الدين» فقد جاء في 
حاشية ابن عابدين في الجنائز ما نصّه: «وفي شرح المُنية عن مُنيةٍ المفتي : 
المختار أنه لا يكره التطيينْ» وعن أبي حنيفة: يكرة أن يبني عليه بناءٌ من بيتِ أو 
قَبّةِ أو نحو ذلك اا ی الله ية عن تجصيص المَبورٍء 
وأن يُكتبّ عليهاء وأن يُبنى عليها روا مُسلمٌ''' وغيره»» وقد نص الفقهاءٌ على 


= ليست بها لحد» كما نفيد سماحتكم: عند السؤال عن المقبرة» وعن قدمهاء وأنها 
: صغيرة» كيف تتسع لعدد الأموات خلال هذه السنين الطويلة» خاصة وأن القبور كبيرة 
الحجم» » فأفادنا ثلاثة من العاملين بالمقبرة» وكان أحدهم له ما يُقارب العشرين سنة وهو 
يعمل بها قائلاً : ابعل عقي با ولص إلى تين بن E N‏ 
ويُحفر له حفرة في نفس القبر» ثم تُدفن» ويُسوَّى القبر من جديد» ويُدفن فيه شخص 
آخرء وهكذاء خاصة وأن هذه الطريقة مُريحة للعُمّال من عملية الحفر مرة أخرى وبنائها 
بالطوب) . 
)١(‏ تقدّم تخريجه في المسألة 7". 





0 | 2:2 


كراهة هذه الفساقي والدفن فيهاء كما في ابن عابدين في «مطلب دفن الميت»» 
من الجنائز «ويُكرةٌ الدَّفِنُ في الفساقي» اه» وهي كبيتٍ مَعقُودٍ بالبناء يَسَعُ جماعَة 
قياما لاا ال اعدا والكراعة قها من وُجوو: عدم اللحدِ» ودّفن 
الجماعة في قبر واحدٍ بلا ضرورة» واختلاط الرَّجالٍ بالنساءِ بلا حاجزء 
وا واا عليها. بحرٌ. قال في الحلية: وخصُوصاً إن قاذ قبها ميث 
5 يَبِلّء وما يَفعلّهُ جَهِلَةٌ الحفَارِينَ من نبش القَبورٍ التي لم تبل أربابُهاء وإدخالٍ 
أجانبَ عليهم فَهُوَ من المنكرٍ الظاهرء وليسٌ من الضرورة المُبيحةٍ لجمع ميتين 
فأكثرٌ ابتداء في قبر واحدٍ قَصدّ دفن الرَّجْلٍ مَعّ قريبه». 

aE ET‏ صاحب البحر ل الكراهية يقضى بأن هذه 
الفساقي يحرم السماح بإقامتهاء وهذا مفاد ما نقله عن ا «فهو من 
المنكر الظاهر»»ء وإذا كانت الفسقية ليست خاصة بعائلة واحدة كمثل الفسقيتين 
اللتين يُريد الطالب أن يَقفهما وقفاً خيريّاً عاماً فهي أشدّ كراهية» وأعظم نكراً؛ 
لأنه يُدفن فيها أجنبيٌ إلى أجنبيٌ» ويقبر صالح مع طالح» وامرأة مع رجل لا صلة 
بينه وبينها . 

هذا ولعلَّ بعض مَن يرى أن الفساقي موجودة في المقابر منذ القديم يظنٌ 
أن في ذلك دليلاً على جوازهاء ومّن يعلم أن كثيراً من المنكرات والبدع متناقلة 
منذ القديم لا يجدٌ في وجود الفساقي منذ القديم أي دليل» والله ولي التوفيق)'" . 

8 الذَّفْنُ في الأرض الجبلية 

قال اا بال 5ل و لدف وتحاظ بالحهارة فيو 
أولى من الغارء فإن لم ينيشر ذلك جعل في الخازء ورّدمَ عليه حتى يصان عن 
السباع وغيرهاء عَمَّلاً بقول الله كيك : انوأ أله ما اسْتَطْعم4 [التغابن: 0015" . 

وقال الزركشي: (لو وضع الْميِّت على وجه الأرض وبججعل عليه أحجار 
)١(‏ مجلة هدي الإسلام» مج5. عدد ۱۰ء عام ١195١م؛‏ باب الفتاوی» ص5078. 


(۲) مجموع فتاويه كلش 1/ 190. 
وینظر : فتاوى نور على الدرب له ٠۷۳ - 77/١5‏ ترتيب: الشويعر. 





التذكرة في أحكام المقبرة 
I=‏ کے 
كثيرة بحيث لا يصل إليه سبع فلا يكفي إلا إذا تعذَّر الحفر). 

وقال شا عبن الحنن. الراك فة اه (تبحف لاعن شق فى الآرقن 
الجبلية أو منخفض يوضع فيه الميت» ويُسقف عليه بالحجارة) . 


٥‏ - البحرٌ قَبْرٌ لمن مات في السفينة 

اتفقّ الفقهاء على أنَّ من مات في البحر فإنه يُغْسَّلء ويُكفَّنء ويُصِلّى عليه 
ثم يُلقى في البحر إن خُشيَ تغيّره وحصول الضَّرّر به فإِنْ لم يُخْشُ فيجبُ 
الانتظارٌ إلى الساحل”". 

لفارواه انق ج ا كنس كرا مور براة ان على هلم 
الآية: انفِروا قافا وَيِقَالَا» [التوبة: »]4١‏ فقال: ألا أرّى ريي يستنفرني ا 
وشيخاًء جهُرُوني» فقال له بنُوةُ: قد غَرَرْتَ مع رسول الله اة حنّى قبض»› 
وغزوتٌ معّ أبي بكر حنَّى مات» وغزوت مع عُمَرَه فنحنٌ نغزو عنكٌ. 

فقال: جهُڙوني» فَجَهَرُوهُ. وركبّ البحرّ فماتٌء فلم يَجدوا له جزير 
يدفنونة فيها إلا بعد سبعة أيام» فلم يَتَغيّر) . 

قال الإمام أحمدٌ: ا ذه إن كاتوا ترهرة أن عدوا له كركيها د 
فيدء حَبَّسُوهُ يّوماً أو يُومينء ما لم يخافوا عليه الفساد فإِنْ لم يَجِدُواء عسل 
ومن وخُنّط ويُصلَى عليه» ويشقل بشيءء ویلقی في الماء)“. 


الديكت 


۲ - وحجوبٌ دفن من مات في الصحراء 
(قال الشافعئ انه : لودآد رفقة فى سفر مات أحدهم فلم يدفنوه» 0 


(۱) خبايا الزواياء ص٤۷‏ - دلاء لابن بهادر الزركشى الشافعى ت45لاهء تحقيق: أيمن 
شعبان» دار الكتب العلمية» طا عام ۷١اه ٠‏ 1 

(0) يُنظر: المغني .٤١/۳‏ المجموع .۷۷/١‏ شرح فتح القدير 2٠١7/7”‏ لابن الهمام 
الحنفي. القوانين الفقهية» ص24 لابن جزي. 

(۳) أخرجه ابن حبان» ح٤۷۱۸»‏ ص٤۱۹۲‏ (ذكر الموضع الذي مات فيه أبو طلحة 
الأنصاري). وصحّحه النووي في المجموع .٠۷۷/١‏ 

.57"1١/7" المغنى‎ ):( 





اففلف|” 
إن كان نطريق كدر قد المارةء أو ب ري العامة كفك أساؤواء وغل من 
بقربه من المسلمين دفنه» وإن كان بصحراءء أو موضع لا يمر به أحدٌء أثموا 
وعلى السلطان مُعاقبتهمء إلا أن يخافوا ‏ لو اشتغلوا به عدذواًء فيُختار أن 
يواروه ما أمكنهم . فإن تركوه لم يأثموا لأنه موضع ضرورة. 

قال الشافعيٌ: لو أنَّ مُجتازين مرّوا بميّت في صحراءء لزمهم القيام به 
رجلاً كان أو امرأة» فإن تركوه أثمواء ثمّ إن كان بثيابه ليس عليه أثرٌ غسل ولا 
تكفين» وَجَبَ عليهم غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. 

وإن كان عليه أثر الغسل» والكفن» والحنوط: دفئنوه» فإن أرادوا الصلاة 
عليه صلوا بعد دفنه على قبره؛ لأنَّ الظاهر أنه صُلّىَ عليه . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي ْلَْةُ: (لا يلزم الدَّفن بموضع مُعيَّنء 
فلو دفنوه في أرضهم المملوكة بإذن المالكين أو في مَوَاتِ جار ذلك» ولو كانت 
المقبرة ليس بعيدة عنهم إل أن الأولى أن يدفن في مقبرة المسلمين)”" . 

وقال شيكنا عبد الرحمة البراك حفظه الله: (لو كانت هقبرة قريبة فالأولى 
دفنه فيها؛ لأنه أقرب لصيانته» ولكي يُزار» ويُدعى له» وقد تخفى معالمه إذا دفن 
في الصحراء). 

58 البئرٌُ قير لمن مات فيه عند تعدر إخراجه 

قال ابن قدامة: (إن مات في بثر ذاتِ نَفّسء فأمكنّ مُعالجة البئر بالأكسية 
الميلراة لواز. فى الطر ص اليدب ققارة قر كرك تو لطلدة إن اكه 
إخراجه بكلاليتٍ من غير ملق لزم ذلك؛ لأنهُ أمكنّ عُسَلَْهُ من غير ضررٍ فلزمً» 
كما لو كان على ظھر الأرض» وإذا شك في زوالٍ بُخاره» أنزلَ إليه سراح أو 
نحوّهء فإن انطفأ فالبَّحَارُ باق» وإن لم يُنطفئ فقد زا فإنه يُقالٌ: لا تبقى 
النارٌ إلا فيما يَعيشُ فيه الحيوانء وإن لم يُمكنُ إخراجه إلا بمثلةء ولم يكن 
)١(‏ روضة الطالبين .557”/1١‏ 


2 بە» Eê‏ شخ عبد 3 ٠»‏ ملش ت و سسه به 
(۲) الفتاوى السعدية» ص١١٠‏ يخ عبد الرحمن السعدي» منشورات | ة السعيدية 
بالرياض . 





_- التذكرة في أحكام المقبرة 
إلى البئر حاجةٌ؛ طُمّت عليهء فكانت قبرَهُ وإن كان طمُّها يَضُرُ بالمارّق أخرج 
بالكلاليب» سواءٌ أفضى إلى المثلة» أو لم يُفض؛ لأن فيه جمعاً بين حُقوقٍ 
كثيرة: نفع المارّة» وعُسل الميتِ» وربما كانت المثلةٌ في بقائه أعظمَ لأنه يَتقطَمْ 
و 

فإن نزكَ على البئر قومٌء فاحتاجوا إلى الماءء وخافوا على أنفسهم» فَلَهُم 
ادوا را ا ق E‏ امير و اش 
اعا وا تعد هع ا ا ر ا ا 
الحَنء ولان حَُرْمَةَ الحَيّ وجفظ نفسه أولى من جفظ الْميّت عن الْمُْلَة؛ لأنَ 
َال الدنيا أهوَنْ على الله من قتل مُسلمء ولأن الْميِّتَ لو بَلَعّ مال غيره شى بطنهُ 
لجفظ مال الحَيّء وحفظ النفس أولى من جفظ المالء والله أعلم)”" . 

6 الذَّهْنُ في البلاد المتجمّدة 

سَئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: (س: يُدفنُ المسلم في كفن بسيط ويوارى 
عليه التراب» كيف يتأثى دفن المسلم في بلاد شمال كنداء مناطق الإسكيموء 
وهناك لا يوجد تراب» بل كل الموجود طبقات متجمّدة من الثلج» إذا تم 
لكين قاد كو كماما هذا ای ا قاد الجفماة لن يتاكل ويتعدل» 
ويُوجد بنفس الصورة التي يدفن بها بعد عشرات أو مئات من السنين» وعوامل 
التعرية وانصهار الثلج تسبّب تحركه» مما يجعل جثمان المدفون عُرضة للظهور 
فوق سطح الثلج مرة أخرى بعد سنوات قليلة» وحَدّث فعلاً هذاء وتأكل الأجسام 
الآدمية وقتها الحيوانات الجائعة في تلك المناطق» هل هذا يجوز؟ ويكون أحسن 
من وضع الجثمان في كفن بعد تغسيله» ثم حرقه في النار ليتحول إلى رماد؟ 
حاولت يا فضيلة الشيخ أن أشرحَ لكم الوضع» ويا ليت تفتوننا فيه بنظر الممكن 
في تلك البلاد هنا في الشمال» وليس من عين الناظر للموجود في بلاد الشرق 
الأوسط المليتة بالمناطق الترابية والرملية» والممكن الدفن قيها ومواراة جتمان 


)١(‏ المغنى ٤۸۱/۳‏ - 485. ويُّنظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1١‏ لأحمد 
الشويكى ت۹۳۹ه» تحقيق: ناصر الميمان» المكتبة المكية. 





ل 
الميت بالتراب» فلا توجد في مناطق أقصى شمال كندا طبقات من التراب» ولا 
تحت ربما ا م الخد 

ج: لا يجوز إحراق جثة الميت المسلم الذي يموت في المناطق 
المتجمّدة» مثل الإسكيموء بل على من ولي أمره أن يعمل ما في وسعه وطاقته من 
نقله إلى جهة غير متجمدة يُمكن دفنه فيها إذا كان ذلك ميسوراًء أو حفر قبر له 
في الطبقات المتجمدة ويُدفن كأمثاله» وذلك لعموم أدلة اليسر والتوسعة على 
المسلمء كما في قوله تعالى: انوا أله ما سطع [التغاين: +1]. 


وقوله سبحاته : ال کلت أنه شنا إلا وناي این ۸۹ , 


48 - حرق جثث المسلمين حال الأوبئة وحال الوصيّة بذلك 

سمل مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين مخلوف عن (حكم الشريعة في 
إحراق جُثث الموتى من المسلمين في حالة الأوبئة وفي حالة الوصية بذلك؟ . 

أجاب: إنه لا خلاف بين المسلمين في أن للإنسان خرمة وكرامة حيّاً 
فف كما يشير إليه قوله تعالی: وقد کنا بن ادم [الإسراء: 217١‏ ومن 
كرامته بعد موته: دفنه في اللحد أو القبر بالكيفية المسنونة التي بيّنها النبئُ ىيا 
فيما ورد عنه من السنن الصحيحة» ودرّجَ عليها أصحابُه والتابعون وسائر 
المسلمين إلى الآنء فلا يجوز بحالٍ إحراق جثث موتى المسلمين» ولو أوصى 
إنسان بذلك فوصيته باطلةٌ لا نفاذ لهاء ولم يُعرف الإحراق للجثث إلا في تقاليد 
المجوس» وقد أمرنا بمخالفتهم فيما يصنعون مما لا يُوافق شريعتنا الغراء» والله 


تعالى أعلم)”" . 


0 لا لا 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳٤۳/۷‏ فتوى رقم 16177 من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۲) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 7/ 27501١7‏ فتوى رقم 21١1/4‏ س١7‏ م441 
۸ 5 
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في صفة الدفن 


١‏ - الإسراعٌ بالدّفن 

(ينبغي أن يكون القبرٌ مُهيّناً قبل وصولهء لل يطول على الناس القعود لهء 
[ولعدم الإسراع إلى حفرته]”"')”"'». وأمًّا ما يفعله بعضٌ الناس عند القدوم 
بالجنائز للمقبرة لثُدفن: من صف الجنائز للصلاة عليها ممن لم يُصلّ عليها 
بالسكدة .كين عاف ال ال ]3 رق وة لماح القير ولحو » وضلى 
عليه فلا باس به؛ لآأن تعويقه ليس بسببه) . 

قال الشافعي : (ولا يُنتظرُ بدفن الميّت غائبٌ مَن كان الغائب) . 

وقال ابن العربي: (أمّا دفنه فإنَّ السَّنّة فيه الاسراع”” . وقال ابن قدامة: 
(وإذا صُلَّيَ على الجنازة لم توضع لأحدٍ يُصِلّي عليهاء ويُبادرٌ بدفنها""' . 

زلا أن يكوت ولال لص عليه تجاه التصلي» فان لم تكن دير الست 
فلا بأس أن يوضع ليُصِلَّيَ عليه)” . 


0 كال مسد المظيواة + ا كن اتر وا کے اکرو وللإسرام إن کر 
مجلس في أحكام الموتى وما يتعلّق بهم» ص409». حاشية رقم *. 

© المصدن السانق رغ (9) المصدر السابق» ص94". 

0( الأم 10/۲. 

(5) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 2407/١‏ لأبي بكر بن العربي ت47 4هء تحقيق : 
محمد ولد کریم» دار ابن الجوزي» طاء عام 579١ه.‏ 

(5) الشرح الكبير 018١/7‏ لابن قدامة. 

(۷) البيان في مذهب الشافعي ۷۲/١‏ للعمراني ت۸١٠ه»‏ تحقيق: قاسم النوري» دار 
المنهاج» طا عام ١57١ه.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ّ 

وقال فا فيد ال ا الاسر فيا لحتازة هو السلة 
والأفضل» ولا يُنتظرٌ أحد والذين يأتون متأخرين يُصلّون عليه ولو بعد الدفن. 

اها الدع كله فلي على قير ا ا لحي ع 

وعن ابن جريج عن أبي الزناد كانه قال: (شهدت جنازةً مع عبد الله بن 
جعفر فجلسَ في المقبرة» ثمّ جعل ينظرٌ إلى الجنازة مقبلا وهم بطاءء فقال: 
سبحان الله لِمَا أحدتٌ الناسُ في الجنائز؟ لقد كنت أَسمعٌ الرّجل يُذْكرٌ الرجل 
ويُحْوّفه فيقول: اتق الله ليوشكن أن يُجمّز بك» لا والله ما كان المشي بالجنائز 
TIT,‏ 


4 البكاءُ عند رؤية القبر 


EN‏ عد نه القبر ودفن المونى ا که واا قل حا القلن» 
والانتفاع بالمواعظء فعن أنس طبه قال: (شهدنا بنتاً لرسولٍ الله اة قال : 
ورسول الله ية جالسٌ على القبرء قالَ: فرأيتٌُ عينيه تدمعان» قالَ: فقالَ: هل 
منكم رَجُلٌ لم يُقارف الليلة؟ فقالَ أبو طلحة: أناء قالَ: فانزل» قال: فل في 
قبرهاء فقبَرّها)“ . 

و(كان عثمانُ ضيه إذا وقّفت على قبر بكى حتى يبل لحيّئَُ فقيل له: تُذكُرٌ 
الجنة والنارٌ فلا تبكي وتبكي من هذاء فقال: إِنَّ رسول الله اة قال: «إِنَّ القبرَ 
أول عتازل الآخرةة إن نجا منه فما بعدهٌ أيسرٌ منه» وإن لم ينج منه فما بعدهٌ اشد 
مندلاء قال: وقال رسول الله 4 اها رايت E TEE‏ القبرٌ أفظع نا 


.٥۷ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) فتاوى في أحكام الجنائز» ص 2179 لشيخنا العثيمين كاش 

)۳( أخرجه عبد الرزاق 2557/7 ح110۳ (باب المشي بالجنازة)» و(يجمز بك) : أي: يسرع 
بك» والجمز: العدو والإسراع . يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۹٤/١‏ (جمز). 

)£( تقدَّم تخريجه في المسألة 55. 

للدم تقدم تخريجه في المسألة «٤‏ و(اعلم أن طحق كلك الأنة وأئمّتها: أن الميّتَ إذا ماك 





نمصمّل: في صفة الدّفن 
<> 7ل ل ححت ا 


= الحُلوسٌُ والقيامٌ حالّ الدّفن 
جاءً النهئ لتابع الجنازة عن الجلوس حتى توضع على الأرض كما تقدَّم . 
وثبتَ أن النبيّ يكل قعدّ وحوله بعض أصحابه وين عند القبر ولَّمّا يُلحد 
وَوَعَطَهُم فعن عليٌ بن أبي طالب نه قال: (كُنَا في جَنازةٍ في بقيع الْعَرْقَدِ 
فأتانا النبئُ اة فمّعَدَ وقعدنا حولَّهُ ومَعَهُ مِحْصر فنكسٌء 0 
بمخصرته. ثم قال: ما منكم من أحدء ما من نفس مَنفُوسةٍ إلا كُتبَ مكانها من 
E‏ ال 


وعن البَرَاءِ بن عازب طبه قال: (خرجنا مَعَ النبيئّ ئا في جنازة رجل 

من الأنصارء فانتهَيّنا إلى القبر وا اة فا ا الله ۾ لا وجلسنا 

حَوْلَّه» وكأن على رَؤُوسنا الطيرَء وفي يذو غوة يكت في الأرض» فرقَعٌ رأَسَهُ 
فقال: استعیذوا باو من عذاب القبرء مرَّتيْنَ أو ثلاثاً. ...)0 . 


ِ- یکو في نعيم يم أو عذاب» وأن ذلك يحصّل لرُوحه ولندنه» .وأن ا 
البدّن ا أو مل وأنها تتصل بالبدن أحياناً: فيحضل له مَعَها النعيم واا ثم 
إذا كان يوم مُ القيامة الكبرى ایت الأرواح إلى أجسادهاء وقامُوا من قبورهم لوبت 
العالمين» ومَعَادٌ الأبدان مُتفقٌ عليه عندَ المسلمينَ واليهود والنصارى» وهذا کله متفقٌ 
عليه عند علماءِ الحديثِ والسّنَّةِ). مجموع الفتاوى 2584/4 لابن تيمية رحمه الله تعالى. 

)١(‏ (مِحْصَرَةٌ: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصادٍ المهملةء هي عَصاً أو قضيبٌ يُمسكة 

لرئيسٌ ليتوكاً عليوء ويدفعٌ به عنةُء ويُشيرٌ به لِمَا يُرِيدُء وسُمّيت بذلكٌ لأنها تُحملُ تحت 

لخضر غالباً للاتكاء عليهاء وفي اللغة: اختّصّرٌ الرجل إذا أمسَكَ المخْصّرةً). فتح الباري 

۹۱ لابن حجر. 

(؟) أخرجه البخاري واللفظ له» ح1577. ص۲۱۸ (باب موعظة الْمُحَدَّثِ عند القبر وقُعُودٍ 

أصحابه حولةٌ). ومسلم ۲۰۳۹/٤‏ ح5 - 5147 (باب كيفيّة الخلق الآدميّ في بطن أمَّه 

وكتابة رزقهء وأجله. وعملهء وشقاوته» وسعادته). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ٤4۹4/۳۰‏ ح ٤۱۸۳ء‏ وقال ابن منده ت7940ه: (هذا إسنادٌ متصل 
مشهور). الإيمان 2477/7 تحقيق : علي الفقيهي» مؤسسة الرسالةء ط5. عام 505١ه.‏ 
وقال الإمام ابن تيمية: (وهو حديثٌ حَسَّنٌ ثابتٌ) مجموع الفتاوى /٤‏ ۲۹۰. 





وقال ابن القيم: (هذا حديث ثابت مشهور مستفيض» صحّحه جماعة من الحفاظء ولا 
نعلم أحدا من أئمة الحديث طعَنّ فيه» بل رووه في كتبهم» وتلقوه بالقبول» وجعلوه - 





I=‏ التخكرة في أحكام المقبرة 


وعن أنس لبه قال: (شهدنا بنت رسول الله اة ورسول الله اة جالسٌ 
على القبرء فرأيت عيئيه تدمّعان. EE‏ 

وعن قي هريرة طني قال: قال رسول الله عمد : (من اتبع جنازة مسلم 
إيماناً واحتساباً حتى يُصلّي عليهاء 4 لم ا ی و و يريت وه 
قيراطان واا جره وا ھل اا ودع على اعا ا م قبل آنا ارصع فى 
القبر» فله قيراط) . 

وفي رواية: (مَن قبع جنازةً فصلّى عليها ثمّ انصرف فلَهُ قيراظ من الأجرء 
ومّن تبعها فصلّى عليها ثم قَعَدَ حتى يُفرَْ من دفنها فله قيراطان من الأجرء كل 
واحَدٍ منهما أعظمٌ ان 

وعن عبادة بن الصامت و قال: (كان رسول اله كلل إذا ابع الجنازة 
لم يَقعُد حى توضّعَ في اللّحدِء. فعَرَضَ له حبرٌ فقالَ: هكذا نصِنَّعٌ يا محم 
قال: فجلس رسول الله ب وقال: «خالفوهم») . 


5 آلا من أصول الثيق في عاب القبر ونعيمه» ومساءلة منكر ونكيرء وقبض الأرواح 
وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر). الروح .774/١‏ 
ويُنظر: فال (صحة حديث البراء في رد الروح إلى جسذ الميث عند سؤال الملكين والرّد 
على من ضعّفه)ء للدكتور عاصم بن إبراهيم» مجلة صوت الأمة» أغسطس 1984م 
ن۷ د ۷ء رغاد سكمير :44 ام صن 11١‏ ے٣‏ 

)00 تقدّم تخريجه في المسألة 35 

(۲) أخرجه ابن حبان» ح٠۸٠۳»‏ ص۸1۸ (ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن فعل 
ذلك احساناً بل لا رياء» ولا سمعة» ولا قضاء لحق). 
وصجّحه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان 7/ 070٠0‏ مؤسسة الرسالةء ط”ء 
عام 515١اه.‏ 
وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» ح5059. 

(۳) أخرجه النسائي» ح٩۱۹۹»‏ ص١78‏ (باب ثواب من صلى على جنازة)» وقال الألباني: 
(حسن صحيح). صحيح سنن النسائي ٠٤١١/۲‏ ح218817 مكتب التربية العربي» طا 
عام 158١اه.‏ 

(4:) أخرجه الترمذي» ح١٠١٠‏ (باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع). وابن ماجه» 
ح٥٤٥۱‏ (باب ما جاء في القيام للجنازة)» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي /١‏ 
۸ ح۸۳ مكتب التربية العربي» ط١ء‏ عام 408١ه.‏ وصحيح سنن ابن ماجه = 





نمل : في صفة الدَّفْنٍ 
55> 77777 << << وا 

قال أبو داود: (ورأيتُهُ - أي: الإمام أحمد بن حنبل - يَقعدُ قُربَ القبر» ولا 
يقرب القبرّء ولا يحثي فيه حتى ينصرفون فينصرف)"" . 

وقال الإمام ابن تيمية: (قد اختلف العلماءٌ في القيام للجنازة إذا مرّت» 
ومعها إذا شيّعت» وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة» ومن اعتقد نسخها أو 
نسخ القيام للمارّة فعمدته: حديث علئٌء وحديث عبادة هذاء وإِنّْ كان القولٌ بهما 
ممكناً : لأنَّ الْمُشيّعَ يقومُ لها حتى توضع عن أعناق الرّجال لا في اللحد. 

فهذا الحديث إمّا أن يُقال به جمعاً بينه وبين غيره» أو نسخاً لغيره» وقد 
علّل المخالفة» ومن لا يقولٌ به يُضعّفهء وذلك لا يقدح في الاستشهاد به» 
والافتفضاد .على جس المالفة" . 

قال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله: (أفاد الحديث مشروعية الجلوس 
قبل وضعها في اللحد» وحديث: «فلا يجلس حتى توضع» مجمل . 

فالمشروع الجلوس تأسياً بالنبيئّ اة وحديث البراء: «خرجنا مَعَ النبي كلا 
في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر وما يُلحدء فجلسنَ رسولٌ الله يكن 
58 | 1 

والجلوس أقرب للأدب بالتذكر والتفكّر) . 

15 الرّفق بالميّت 


من إكرام الْميِّت واحترامه: الرّفق به حال الغسل» والحمل» والدَّفن. 
وأا حديث: (إكرام الميّت دفنه) فلا أصل له . 


٥۸/١ =‏ ح١١٠١٠ء‏ مكتب التربية العربي» ط۳ عام ۸١٤٠ه.‏ والإرواء ۳ 
وقال سهيل عبد الغفار: (حديث عبادة ضعيف. ولكن وجود الشواهد الكثيرة تدل على 
أن للحديث أصلاء ولذا نستطيع أن نقول أن الحديث حسن لغيره). السئن والآثار في 
النهي عن التشبه بالكفارء ص۲*۷» دار السلف» طاء عام 415١ه»‏ إشراف الشيخ: 
حماد الأنصاري ت8١51١ه‏ كانه . 

.1٠١55 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود رحمهما الله ص 2.3550 رقم‎ )١( 

(؟) اقتضاء الصراط .5١١- 5٠٠١/١‏ (۳) تقدّم تخريجه في أول المسألة. 

(:) يُنظر: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» ص55» رقم 2749 لمحمد بن = 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

ااا حش وس 

5 9 إذا لم يود للم للميّت كَمَنْ إلا ما يُواري رأسه أو هَدَمَيْه 
فيُقطى رأسة 


عن خبّاب وله قالَ: (هاجرنا مَعَ النبيّ اة نلتمس وجة الل نوق جا 
عن اله نينانت r‏ مُصعَبُ بن عُميرِء وما 
كن اه لذ مره فيو هدا + فل بوم أشن فلم تنجد ما تكفا إلا بر إذا 
عَطينا بها رأسّهُ حَرَجَتْ رجلاة» وإذا عَطيتا رجليه حرج رأسه» فأمّرنا النبئ َكل 
أن نعطي رأسَهُء وأن نجعَلَ على رجليه من الإذخر)"" . 


المت 


8 إذا لم يُوجد للميّت كَمَنٌ 
مات ولم يوجد له كفنٌ؟ قال: الاي ولا يُستقبل بفرجه القبلة». 
قلتٌ: هذا بعيدٌ الصّحَة عن ابن عباس زاء بل هو باطل» والصوابٌُ أنه 
ل ل a‏ 
العربان اللي نشو عليه شلا أو غيرها» وإذا كان عليه جاج من تراب وهو 
مُستقبل القبلة كان بمنزلة مَن عليه ثيابه)”" . 


7 - الطوافٌ بالميت على د بعض القبور قبل الدّفن 
من بدع الرافضة والصوفية القبوريّة: الطواف بميّتهم حول بعض الأضرحة 
المقدّسة عندهم» قال الشيخ علي محفوظ الحنفي: (من البدع: الطواف بها حول 
الأضرحة كضريح الإمام الحسين» والسيدة زينب وهيياء ثم يُوقف بها عند باب 


= درويش الحوت البيروتي الشافعي ت115١١ه»ء‏ تحقيق: مصطفى عطاء الكتب العلمية» 
طا عام 5418١ه.‏ وأحكام الجنائز» ص٤۲٠‏ رقم ۷١ء‏ للألباني. 

)١(‏ رواه البخاري» ح117175١»‏ ص٤۲۰‏ (باب إذا لم يجد كفنا العا اواو رام ار كم 
ی به رأسه). 

(؟) بدائع الفوائد 2١١59/7‏ لابن القيم دنه تحقيق: علي العمران» دار عالم الفوائدء 


طا» عام ٥‏ ههھ. 





نمصمّل: في صفة الدَّفْن 
uuu‏ ا 


الضريح» ويأتي خادمه يقول كلمات كالمستشفع لها عند صاحب الضريح» فهذا 
لم يُعهد عن الشرع وأهله» وقد يجرٌ إلى إفساد عقائد العامة). 

وقال شيخنا صالح الفوزان وفقه الله: (وكذلك الذهابٌ بالجنازة إلى قبر 
الوليّ لا يجوزء وإذا كان يعتقد لذلك أنَّ الول ينفعٌ الميّتء وأنه تُغفر للميِّت 
ذنوبه فهذا من الشرك الأكبر؛ لأن هذا معناه الاستغاثة بالميّت صاحب القبرء 
وظلي» البركة مه والشتاهة م وعدا من الشركة ال 


07 تغسيلٌ الكافر للمسلم ودفنه 
لبحو تيل الكافر للمسلم لخ العحبيل عاد والكافة لبس من 
۹ 9 
ا 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: (قلتٌ لأبي: النصرانيةء واليهودية 


و و وو 


بالجوتب كمل السا ال 

وقال المواق المالكي: (ولا يترك مسلمٌ لوليه الكافرء قال ابن القاسم 
وأشهب: إن مات الابنٌ المسلم فلا يوكل إلى أبيه الكافر في شيء من أمره» من 
غسل» ولا غيره. 

وأما سيره معه» ودعاؤه له فلا يُمنع ار 

وقال الكاسانى: (ويُكرة أنْ دحل الكافرٌ قبرَ أحدٍ من قرابته من 
المؤهتية .واا يدخ رة المسلقون» ليفكوة ملل شن الله يورا 


.5١”ص الإبداع»‎ )١( 

(۲) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ٠٠٠/١‏ جمع: عادل الفريدان» مكتبة الفرقان» 
ط۲ عام 5755١ه.‏ 

(۳) ينظر: المغنى ۳/ 556 - ٤٦١‏ حاشية ابن عابدين .٠١۸/۳‏ 

(44 مسائل الإمام أحمد زواية ابه عبد الله ص "١ع‏ رقم ٠٠٥‏ 
ويُنظر: أهل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع 2594/١‏ رقم 5١١‏ و؟7١5.‏ 

(5) التاج والإكليل 154/7. ويُنظر: مختصر خليل» ص44. حاشية الخرشي .۳۸١/۲‏ 

(5) بدائع الصنائع ۲/ .۳٦۰‏ وینظر: المبسوط 55/75 -25. البحر الرائق ۳۳٤/۲‏ ۔ 90”. - 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
1۸۸ - 
ولا بأس بمشاركة الكافر في دفن ابنه المسلمء أ ما أن و الكافرٌ ذلك 
فلا؛ لأنه غير مأمون» ورجّحه شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله . 


4 عدد من يُدخل الميت القبر 

لم يرد عن رسول الله اة توقيتٌ وإيجابٌ في عَدَدِ مَن يَدخل القبرَ لدفن 
المّت. 

ولم يختلف العلماءٌ في ذلك . 

(وإنما هو على حسب الحاجة» فقد يكون الْميِّت عظيم الجثة ثقيلهاء 
فيحتاج إلى جماعةٍ يتناولونه من النعش إلى اللحدء وقد يكون خفيفا يكفيه 
الواحد. 

وفي الجملة: فلا ينبغي أن يُزاد على قدر الحاجةء كما لا ينبغي أن يُنقص 
ھا 

5 - الجهةٌ التي يُدخل منها الميّت للقبر 

اختلفٌ أهلٌ العلم كيف أدخل رسول الله ية قبره» هل هو من جهة القبلة» 
أو من عند رجل القبر وسل سلا إلى القبر؟ . 

وقد وَرَدَ عن الصحابة وي فعل الأمرين”". روى الإمام أبو يوسف (عن 


= المحيط البرهاني ۲ ”5”, لبرهان الدين ابن مازه» حاشية ابن عابدين .۱١۸/۳‏ 

)١(‏ يُنظر: الآثار 2756/8/١‏ للشيباني . الأم سفن عوسي ران لايك (باب كم 
يدخل القبر). مصنف ابن أبي شيبة ۳۱۸/۷ (ما قالوا ف کی القير كم نک الكافي / 
5» لابن قدامة. مواهب الجليل ة. 

(۲) المعونة على مذهب عالم المدينة 55١7/١‏ -5575, لعبد الوهاب البغدادي ت۲۲٤ه»‏ 
تحقيق : حميش» مكتبة الباز. 

(۳) (عن عُمير بن سعيلٍ: أن علا که کر على يزيد : بن الْمُكمْفٍ أربَعاًء وأدخَلَةُ من قبل 
القبلّة). أخرجه اتن أبي شيبة ۷/ ° حااماا (من أدخل ميتاً من قبل القبلة). 
وصخّحه ابن حزم في المحلى ٠١ ٠۹/۳‏ رقم 1۲١‏ وعن أبي إسحاق قال: (أوصَى 
الحارث أن يُصَلْيَ عليه عبد الله بن يزيد 5ن . فصَلَّى عليهء ثم أدخلّةُ القبرَ من قبل 
جْلَيْ القبرٍء وقال: هذا من السّنَّةِ). أخرجه أبو داود» ص1۹٤۰‏ ح۲۲۱۱ (باب كيف - 





نمل : في صفة الدَّفْنٍ 
َ. 8 
أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم: أن أصحاب محمد ىي كانوا يُدخلون مما يلي 
الك رمن قبل الرجليق» وکل ذلك كانوا يدسلونخ)257, 
وقال الإمام أحمد ككَْنْهِ : (كلّ لا بأس ب . 
وقال شيخنا ابن عثيمين: (والأمرٌ في هذا واسع)"". 


6 إنزال الميّت في القبر 
يُقَدّم الوصئٌ. ثمّ أولياء المت الأقرب» ا ل(من آهل العلم 
والشير والصلاي ١‏ (وتذخل» مهم اتتهه > (ويكون بعودة راطف 
ورفق)”" . 
قال تعالى: واولا الاد بعصم أ رَد عض في كنل 2 [الأنتفال: 
وعن عامر الل ال (غَسَل رسول الله اة علنٌء والفضل» 0 ابن 


زید» وهم 0 © قَبْرَه قال: وحدّثني مَرْحَتْ أو ابن أبي مَرْحَبٍ : نهم ااا 
مَعَهُمُ عبد الرحمن بن عَوْفِء فلمًا قَرَعْ على قال: ااب ال ا 


د نعل البثن شن رکه ابح سوق الى ١‏ رق ا 

ءه١187ت كتاب الآثار» ص٤۸ رقم 418» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري‎ )١( 
تصحيح: أبو الوفاء دار الكتب العلمية.‎ 

(۲) المغنى /575. 

)۳( قفاري في اا الجنائز» ص١218‏ لشيخنا العثيمين كاده 

(:) ينظر: المحلى ”2507/7 رقم 517. المهذب .458/١‏ العدة في شرح العمدة ١59/١‏ 
37 لبهاء الدين المقدسى ت4؟57هء تحقيق: عبد الله التركى» مؤسسة الرسالة» طا 
عام اه الكت راقرا النبعية 59/١‏ لابن مقلع ىلاعت مطبوع نمع الميحور 
لآبي البركات ابن تيمية ت507ه» دار الكتاب العربي. 

(5) المدخل "/ 507. 

(7) البيان في مذهب الإمام الشافعي 0٠١7/9‏ للعمراني. 

(۷) مجلس في أحكام الموتى وما يتعلق بهم» ص؟١4.‏ 

)۸( أخرجه أبو داود» ص2:59 غ ۲۰ اباب كم يدخل القبر)» وقال ابنٌ كثير: (وهذا 
حدیٹ غریب جد وإسناده جيذ قويء ولا نعرفه إل من هذا الوجه). البداية والنهاية 
ENI‏ 





C=‏ التخذكرةٌ في أحكام المقبرة 


4 إنزال المرأة في القبر 

اتفقّ الفقهاء على أنَّ أولى الناس بإدخال المرأةٍ قبرها هو محرمها الأقرب 
فالأقرب"'' (إذا كان لم يطأ ‏ يُجامع ‏ تلك الليلة)”" . 

فعن الشع: (أنه صلی مم عُمَرٌ على زينب» وكانت اول نساء النبن كله 
و 

وكان يُعجبَهُ أن يُدخلَها قبرّهاء فأرسلٌ إلى أزواج النبي يل : مَن يُذخلها 
ھا فل من کان يراع ف حياتها نلتذخلهًا قرعا . 

وذقت: المالكيةة 50 الشافعية» وبعض الحتايلة: إلى أن الزوج مقَدَمٌ 
فل أولباء ال 0 

لحديث عائشة وتا قالت: (دخل على رسول الله ييا في اليوم الذي بُدىّ 
فيه فقلتٌ: وارأساة» فقال: وَدِدْتُ أن ذلكَ كان وأنا حيئٌ فهيَّاْكِ ودَفْطّكِء قالت: 
فقلتٌ غيرّى: كأني بك في ذلك اليوم عرُوساً ببعض AEN E‏ 
ادعوا لي أباك وأخاكِ حتى أكتُبَ لأبي بكر كتاباًء فإني أخاف أن يقولَ قائلٌ» 
وينم متم آنا أؤلى ! وتاي الله كك والموسرة إلا أبا بک 


/١ يُنظر: المدونة ١1/؟55. الآم ؟/14١. المغني */ 477+ لابن قدامة. بدائع الصتائع‎ )١( 
للكاساني. مختصر الإنصاف والشرح الكبير» ص۸٥٠ء لشيخ الإسلام محمد بن‎ ١ 
عبد الوهاب ت5١١١ه يناه مجموع مؤلفات الشيخ الجزء الرابع» ط5؟» عام‎ 
اه‎ ۳ 

2غ( أحكام الجنائز للألباني» ص2188 رقم 494. 

() أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠٠/۲١‏ ح2175 وقال الهيثمي: (ورجاله رجال الصحيح). 
مجمع الزوائد ۰٤٠٩/٩‏ ح1917905. 

(5) يُنظر: المدونة ۲٠۲/١‏ للإمام مالك. شرح الزركشي على مختصر الخرقي 275١/7‏ 
لمحمد الزركشى ت الالاهء تحقيق: شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
إلى ا مكتبة العبيكان» ط١ء‏ عام ۳هھ. أسنى المطالب شرح روض 
الطالب 2775/7 لزكريا الأنصاري ت977هء تحقيق: محمد تامرء دار الكتب العلمية» 
طاء عام 577١ه.‏ 

(5) أخرجه الإمام آهل ۲ oz‏ 
وذكرٌ ابن الملقن في خلاصة البدر ١07/١‏ أنَّ ابن الجوزي مال إلى تصحيحه. 





090mm ا‎ 


وذمَبَ جمهوز العلماء إلى أنَّ أولى الناس بإنزال المرأة في قبرها بعد 
محارمها هم الخال الأجانب من أهل الدّين والأمانة"'''. (مَن لم يطأ تلك 
)۲( 
الليلة) . 


لحديث أنس طايه قال: (شهدنا بنت رسول الله ية ورسول الله كيا 
جالسٌ على القبر» فرأيت عينيهِ تدمَعان» فقال: هل فيكم من أَحَدٍ لم يقارف 
اليلق تقال آبو طا أناء قال .فافزل قن قبرهاء فل فى قرغا ره 

وفي روايةٍ: (أنَّ رقيّة ,هفتا لَمّا ماتت قال رسول الله يَكةِ: لا يَدحل القبرَ 
رجلٌ قارف الليلة أهلّه فلم يدخل عثمان بن عفان ينه القبر)“ . 

(لأن المقامٌ ليسّ مقام شهواتٍ ولا مقام فتنة» بل مقام حزن ومصيبة ومقام 
ذكر الآخرة» فليس المحل محل فتنة.. والمشهور في المقارف أنه الذي جامع 
أهله بالليلة التي هذا صباحها كأنه كان حديث عهدٍ بجماع. . فقد يذكر ما فعل 


= وفي رواية: (عن عائشةء قالت: قال لي رسول الله يل في مَرَضْهٍ : ادعي لي أبا بكرء 
أباك» وأخاكِء حتى أكتثّبَ كتاباًء فإني أخاف أن يتَمنّى مُتَمَنْ ويقولُ قائلٌ: أنا أولى» 
ويأبى الل والمؤمنونَ إلا أبا بكر). رواه مسلم 4/ا180» ح١١‏ ۔ ۲۳۸۷ (باب من 
فضائل أبي بكر ط8نه) . 

تنظر: الما ۳ ۷ رقم 66ه: بذائم الصناتم ؟/ +7 المعني. 471/2 
المجموع .18١ - ١8٠/5‏ فتاوى شيخنا ابن باز ۱۹۱/۱۳ - ۱۹۲. 
قال الإمام ابن تيمية: (الصحيح أنه إن كان من أهل الخير يلحدها). المستدرك .١55/7‏ 

ف المحلى ۳ رقم .٥۸٩‏ أحكام الجنائز وبدعها. ص188١2‏ رقم 14. 

)۳( تقدَّم تخريجه في المسألة 11 
(يُقارف الليلة: أراد الجماع). شرح صحيح البخاري ۳“ لابن بطال ت۹٤٤ه‏ 
ضبط نصّه: ياسر إبراهيم» مكتبة الرشدء ط۲» عام 5471١ه.‏ 

e (0‏ ۱ ح۱۳۳۹۸. والحاكم وصځحه EON‏ (ذكر رقية 
بنت رسول الله يا)» وقال الألباني: (وهو كما قال» وأقرَّه الذهبي» إلا أن بعض الأئمة 
قد ا تسه الت «(رقيَّة), فقال البخاري في التاريخ الأوسط: «ما أدري ما 
هذا؟ فإنَّ رقيّةَ ماتت والتبئ كك ببس لم پودء ورجح الحافظ في الفتح بأنَّ الوهم 
فيه من حمّاد بن سلمة» وأنها 3 كُلثوم زوج عثمان» فراجعه» وهو الذي جزم به 
الطحاوي في المشكل وقال: «وكانت وفاتها في سنة تسع من الهجرة»). أحكام الجنائزء 
ص۸ رقع 34 





التذكرة في أحكام المقبرة 


اقننة 


قريباً ويتأثر بما فعل قريباً في إنزاله المرأة). 


6 ستر قبر المرأة عند إنزالها قبرها 
اتفقّ الفقهاءغ على استحباب ستر قبر المرأةٍ بثوب عند إنزالها في قبرها حتّى 
توارى فى لحدها”''؛ أي: (يُجعل اللبن على اللحد)”" » (وذلك أستر لها)'. 
قال الموفق ابن قدامة: (لا نعلمٌ في استحباب هذا بِينَ العلماء خلافً) . 


لما رواه أبو إسحاق السبيعى قال : (شهڏت جنازة الحارث قَمَذُوا على قبره 
ثؤباً فكَشَّمَهُ عبدُ الله بن يزيدَء قال: إنما هو رَجُل)) (إِلّا لعذرٍ مطر وغيره)”". 


رذعت عفن العلناء إلى اتات :كلك الد" 
وسالت شيخنا عبد الرحمن.البراك. حفظه الله: 


فل تقال د الانقون للم من الكجعاتب الا قادن الق :هين ا 
الميتة؟ . 


تاجات ؤفقه ا لاء لن الرسول كلل ما اندّث التاس ايعاد عند إنزال 


ابنته إلى القبر) . 


.7”0/١ _ ۳٦۹/٩ الفوائد العلمية من الدروس البازية‎ )١( 

(0) يُنظر: الأصل .۳۷۷/١‏ عقد الجواهر الثمينة .707١/١‏ المحرّر فى الفقه .٠١”/١‏ 
المجموع 8/ 141, 

(۳) الاختيار لتعليل المختار .٠١١/١‏ 

(:) فتوى مفتي الدولة الأردنية سابقاً الشيخ محمد عبده هاشم» مجلة هدي الإسلام بالأردن» 
مج۰۲۲ ع۳ »٤‏ ص۸٦۰‏ س1978م. 

.٤١١/۳ المغنى‎ )٥( 

45 اجره ابن أن کی 2947 ه118 لعا را في مذ العرب حلي اا رال 
البيهقي في الكبرى »۸۹٩/٤‏ ح٠٠٠۷:‏ (هذا إسنادٌ صحيحٌ وإن كان موقوفا). 
وصحّحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 21757877 رقم 19054. 

(۷) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 23"88/١‏ للشويكي. 

() ينظر: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب» ص5١5.‏ لعثمان النجدي ت١٠٠١٠اهء‏ 
تحقيق : حسنين مخلوف» دار البشير» ط”. عام 516١ه.‏ 





نل : في صفة الدّفنٍ 
پپپ ا 
۴ - الذّكرٌ الواردٌ عند إدخال الْميّت القبر 

اتفقّ الفقهاء على أنه يُستحبٌٍ لواضع الميّت في لحده أن يقول: (بسم الله 
وف مله وسيل ا ا د 

فعن ابن عُمَرَّ و قال: (كان النبي بك إذا أدخلّ الْميّتَ القبرّ قال: 
«بسم اللو وعلى يِل رسول اللا وقال أبو خالدٍ مَرَّةَ: «إذا وَضَّعَّ الْميَّتَ في لحده 
قال: بسم اللءء وعلى سَّنةٍ رسول اللوا. 

وقال هشام في حديثه: «بسم الله وفي سبيل الل وعلى ملَّةِ رسول الله)”” . 

فا ا ا ال لرن المت قبره؛ أي: يدعو كل واحدٍ 
منهم بذلك)'“» لحديث البياضي ابه : عن رسول الله يا أنه قال: (الْميّتُ إذا 
وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: باسم الله وبالله» وعلى 
ملة وسول اله عن 


5 الأذانٌ والإقامة عند إدخال الميّت القبر 
لا يجورٌ الأذانُ والاقامةٌ عند إدخال المت القبر”'. لعدم وروده عن 


)١(‏ (أي: على طريقته وشرعه ومنهجه)» قاله: الشيخ سليمان العلوان وفقه الله تعالى. 

(0) يُنظر: الأم 2177/7 مختصر القدوري» ص۸٤‏ لأحمد القدوري الحنفي ت478ه. 
تحقيق: كامل عويضة» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام 518١ه.‏ الكافي 215/7 لابن 
قدامة» الذخيرة .٤۷۸/۲‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه واللفظ له 498/5 ۰٤۹٩‏ ح٩٥٥۱‏ (باب ما جاء في إدخال الْميّتَ 
القبرَ). والترمذي وحسّنه ؟//5717, ح۹۷١٠‏ (باب ما يقولٌ إذا 0 الْميّتُ القبرً). 
وقال النووي: (رواه أبو داود والترمذي بأسانيد حسنة أو صحيحة). خلاصة الأحكام ۲/ 
م اانا 

(4) بجر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي 70/1/78 لأبي المحاسن الروياني 
ت07١5هء‏ تحقيق: أحمد الدمشقي» دار إحياء التراث» ط1١ء‏ عام 577١ه.‏ 

(5) أخرجه الحاكم 2197/١‏ ح١۳۹٠‏ (كتاب الجنائز 504: إذا وضع الميت في قبره قال: 
بسم الله وعلى ستة رسول الله). 
وحسنه الألباني في أحكام الجنائز» ص2197 رقم .1٠١7‏ 

(5) يُنظر: حاشية ابن عابدين .١177/7‏ حاشية إعانة الطالبين 2797/١‏ لعثمان بن محمد - 





I=‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


النبيّ ية ولا عن أحدٍ من أصحابه و (وقد صرّح ابن حجر في فتاويه بأنه 


رل غ 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ت٠۲۸١ه‏ كله : (الأذان عند القبر 
ندع میک نا أنول الث ديا خن سلطاة؟ ال وقد نهى 
النبي ية عا هو دون ذلك من الصلاة في المقبرة وإليها""» وإن كان الْمْصلي 
يُصلَى للف لعل يكون ذريعة إلى تعظيم القبور وعبادتها)" ". 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لم يثبت عن النبئ بالا أنه شيع جنازة 7 
التهليل ولا الأذان بعد وضع الت 2 لحده» ولا ثبت ذلك عن أصحابه قن 
فيما نعلم» فكان بدعة محدثة» وهي مردودة» لقوله ئ : «مَن أحدتٌ في أمرنا 
هاا ما ل ا و 1 

وقالت أيقنا 2( يجوز الأذان ول الأقامة عند القبر بعد دقن الميكه :ولا 
في القبر قبل دفنه» لأنَّ ذلك بدعةٌ مُحدثة) . 

وقال الشيخ بكر أبوزيد 4 (الأذان في أذ الميّت» والأذات للاغلام 
به» والأذان والإقامة عند إدخاله في قبره» والأذان عليه في قبره» وهذه بدع أربع 
أذ آم ددمي : 


الصلاةٌ على النبيٌّ كيا عند إدخال الميت القبر 
(الصلاةً على النبي اة عند إنزال الْميّت في قبره بدعة لا أصلّ لها) . 


= الدمياطي الشافعي توفي بعد ١٠1١هء‏ صحّحه: محمد هاشم دار الكتب العلمية» طلاء 
عام ۲۸٤۱ھ.‏ 

.۳ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )۲( .١1577/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۳) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .٠٤١/١‏ (5) تقدّم تخريجه في المسألة ۷۷. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۲۲/۹ - 077 فتوى رقم 0187 من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 

(5) المصدر السابق 277/9 فتوى رقم 059" من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن باز. 
وينظر : مدع فتاوى شيخنا ابن باز 0//ا٠5.‏ 

(۷) تصحيح لفان ص٦۹٤‏ . () المصدر السابق» ص۹۸٤.‏ 





gm 2 


١‏ - وضعٌ الميت في قبره على جنبه الأيمن وتوجيهه للقبلة 

اتفق الفقهاء على أنَّ السَّنّة أن يُوضعَ الميّت في قبره على جنبه الأيمن» 
مستقبل القبلة'''. (بوجهه وجسمه)'. 

لقوله ية في ذكره للكبائر (واستحلالٌ البيتٍ الحرام قبلّيِكم أحياء 
رامات ١‏ 

و(لأنينا شرفت الجيات: ,واشارها اله تعاك لضلاته)”؟: وعلية (جرئ 
عمل أهل الإسلام من عهد النبئّ يكيا إلى يومنا هذا) (وما خالف هذه الصفة 
فإنه غير مشروع فيجبُ تركه)”''» و(لو وضع على الجنب الأيسر مستقبلاً كره ولم 
يُنبش)”"'» وتوضعٌ يده تحت جنبه» قال إسحاق الكوسج: (قلتُ لإسحاق ‏ أي: 
ابن راهويه -: إذا وضع الْميِّت في اللحد كيف يُصنع بيده؟ قال: تحت جنبه)”” . 

وأمّا ما يحصل في بعض البلاد أنهم يجعلون الميت على ظهره» وتجعل 
يداه على بطنه فلا أصل له“ ولم يُعلم أن (أحداً من أهل العلم يقول: أن 


)١(‏ يُنظر: التلقين فى الفقه المالكى »١55/١‏ لعبد الوهاب البغدادي ت477ه» رسالة دكتوراه 
بجامعة أم القرى» عام 5405١ه»‏ تحقيق: محمد العاني. المحلى »5٠4/7”‏ رقم 5١14‏ 
ورقم .5١5‏ الوسيط في المذاهب ۳۸۹/١‏ للغزالي ت5٠5ه»‏ تحقيق: أحمد إبراهيم 
وحمد تامرء دار السلام» طا عام 5417١ه.‏ تحفة الفقهاء 2599/١‏ المغني 478/7. 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2709/1 فتوى رقم ١9187‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

() أخرجه أبو داود» ص۱۸٤»‏ ح٠۲۸۷‏ (باب ما جاء في التشديدٍ في أكل مَالٍ اليتيم)» 
ووثق رجاله الهيثمي في مجمع الزوائد 2507/١‏ ح157. ١ ١‏ 
صبري شاهين» دار أطلس» عام هھ. 

(5) المحلى ٤٥٤/۳‏ رقم 116. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2709/1 فتوى رقم ١9187‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز كآنه . 

(۷) الشرح الكبير ٤٥١/١‏ للرافعي. 

(۸) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤۷۳۹/۹‏ رقم 27407 لإسحاق الكوسج. 

(9) يُنظر: فتاوى في أحكام الجنائزء ص 2187 لشيخنا العثيمين آله . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

الآحل - 

الميت يُضجع على ظهره وتجعل يداه على بطنه)" ''. 
۷ _ إدخال القبر ما مسّته النار 

کره الضحاية ا إدخال القبر ما مسّته النار من الك" أو حديد» أو 
نحوهما إلا لضرورة» فعن أبي بَرْدَة 26 قال: (أوصى أبو موسّی الأشعري 
حين حَضَّرَهُ الموتٌ فقال: لات تتبعوني بِمِجْمَرء قالوا له: أل a‏ 
قال: نعم من رسول الله 5 . 


METE PETE OAT 


الموثُ: لا تَضْرِبُوا علي فَسْطَاطاًء 0 َتبْعُوني بِمِجْمَرٍ oT‏ 
وقال شرو د س EE‏ ان ب ولا 0 


وقال e‏ البر: (ولا لا امل ر بين العلماء ري ذلك 


۸ - حعل الفراش تحت الميّت ف قبره 
ذفت جنهوز الل إلى كراغة أن تخل حك الست قن کن فرافة» أو 
حصيرٌء ونحوهما"», لمخالفته للسّنَّة الثابتة عن رسول الله اة وعَمَل 
الصحابة وي . 


.٠۳ /۲ قاله شيخنا محمد العثيمين ككْآَنْهُ. فتاوى إسلامية‎ )١( 

(۲) وهو (الطين المطبوخ) المغرب في ترتيب المعرب 23١/١‏ لناصر الدين المطرزي 
ت١٠5ه»ء‏ تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد بحلب» 
طاء عام ۳۹۹١ه.‏ ْ 
وقال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله : (وفى معناه: البلك من الإسمنت). 

م2 تقدّم تخريجه في المسألة ۸۲. 5( تقدَّم تخريجه في المسألة ۸۲. 

(5) تقدم تخريجه في المسألة ۸۲. 

(0) أخرجه ابن آي شيبة /1/ 707 ح۱۱۸۹۱ (في تجصيص القبر والآجر يُجعل له). 

.۲۲٣/۸ الاستذكار‎ )۷( 

(۸) ينظر: المغني ارق المجموع A /o‏ - 185. البيان في مذهب الشافعي 1/۳ _- 
7 . حاشية الطحطاوي» ص508. 





نعل : في صفة الدَّفْنٍ 
ج/3۹۷ ڪ 

و(لم يُنقل عن أحدٍ من السلفٍ» وفيه تضبيعٌ للمال)“. 

فعن أبي بُرْدَةَ ا قال: (أوصّى أبو مُوسَى هه حين حَضَّرَهُ الموثُ 
فقال: إذا انظَلْقتمْ بجنازتي فأسرعوا المشي» ولا يتبعني مجمرٌء ولا تجعلوا في 
لحدي شيئا يَحُول بيني وبينَ التراب» ولا تجعلوا على قبري بناءً» وأَشْهِدَكُمْ أني 
برق هخ كل الق أو سالفا أو حتارقة» قال : أي سمعت فيه شيعاً؟ قال: نعم 
من رسول الله لاي . 


فإن قيل: قال ابن عباس يخ ين : (ججعِلَ في قبر رسول الله بيا قطيمة 
ان 


فالجوابُ: (بأنَّ شقران وله انفرد بفعل ذلك» لم يُوافقه غيره من 
الصحابة» ولا 2 ذلك» وإئما قعله شقران لما ذكرتاه عنه من كراهعه أن 
يلبسها أحدٌ بعد النبئ كلا ؛ لأنَ النبئ ية كان يلبسها ويفترشهاء »> فلم تطب نفس 
شقران أن يستبدلها أحدٌ بعدّ النبي ياء وخالفه غيره» فروى البيهقي عن ابن 
عباس وچا : أنه كره أن يُجعل تحت الْميِّت ثوب في قبره) . 

وأخرج عبد الرزاق”' بإسنادٍ رجاله ثقات» عن عبد الله بن الأصم اة 
قال: (ماتت ميمونة وتا زوج النبيئ 45 بسرف» فأخذث ردائي فبسطته تحتهاء 
فأخذه ابن عباس ا فرمى به). 

وأا :+ فقد (ذكرٌ ابن عبد اليد ك أن تلك التطبقة استشرجت قبن أن 
ORR‏ ۰ 


(1) الشرح الكبير ٠٥١/١‏ للرافعي 

4 ارك الإمام يك V> IY‏ 10. 

(۳) أخرجه مسلم 578/7. ح۱٩‏ - 957 (باب جعل القطيفة في القبر). 

20 شرح صحيح مسلمء ص1۱۷ . 

)0( ى مصنفه ۳/ ٤۷۸‏ » ح1۳۹۰ (باب اللحد). 
وصح إسناده البوصيري ت ١٤۸ه‏ في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ۲/ 
لضم رقم /ا5 5 تحقيق : دار المشكاة: دار الوطن› طا عام )هھ 

(5) التلخيص الحبير / 21777 رقم 101/8. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
1۹۸ َ 
9 قراءةٌ القرآنِ على تراب القبر 
وحثوه على ڪمن الْميّتِ بدعة منكرة 
يعتقدٌ بعض الجهلة أن قراءة بعض الآيات على تراب القبر وحثوه على كفن 
الْميّت يقي الْميّت من عذاب القبر (فهذا شيخ لا أصل له» بل هو بدعة مُنكرةٌ لا 
ر اول قاقز ة وديا ن النبيّ يا لم يشرع ذلك لأمته» وإنما المشروع 
أن يغسّل المسلم إذآ ق رفن عليه» ثم يدفن في مقابر المسلمين. 
ويُشْرعٌ لمن حَضّرٌ الدَّفنَ أن يدعو له بعد الفراغ من الدّفن بالمغفرة والثبات 
على الحقٌّء كما كان النبئ يك يفعل ذلك ويأمرٌ به. وبالله التوفيق)”" . 


۰ - هل يوضع تحت رأس الميّت وأمامه وخلفه شيء؟ 


ذمَبَ جمهورٌ الفقهاءٍ إلى أنَّ الميّت إذا وضع في قبره فإنه يُوضع تحت 
رأسه تراث» أو لبنة» أو حجرء أو شىء م رتفع › 57 به لاد و 
I‏ 
المخلة) : 


عد رمش امن وران هرك [ ولي 11 اك 7 e‏ 


.۱۹۷/۱۳ مجموع فتاوى شيخنا ابن باز له‎ )١( 

(۲) يُنظر: الوسيط 897/7". المغني 558/7. القوانين الفقهية» ص4 /7. 
وقال شيخنا محمد العثيمين ينه : (وقال بعض العلماةء* إنه يكشف عن خدّه الأيمن 
ليباشر الأرض. 
واستدلوا: بأن عمر بن الخطاب واه قال: «إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا 
بخدي إلى الأرض»؛ أي: اجعلوه مُباشراً للأرض. 
ولأن فيه استكانة وذلاً). الشرح الممتع 877/0. 
والأثر الذي ذكره شيخنا المروي عن عمر #85نه» ضعَفه البوصيري في إتحاف الخيرة ۲/ 
44 رقم 1948 

(۳) مجموع 8 الشيخ السعدي .440/١٠١‏ 

2 يُنظر : مختصر المزني» ص6 5. المغني ”57587/7» الشرح الكبير على مختصر خليل /١‏ 


5300 





9m عا‎ 


- وضعٌ ثلاث طيناتٍ تحت خدٌّ الميّتِ في قبره 
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: عن حكم وضع ثلاث طينات تحت خد 
الك الأبيدء وت ف ,ك 
فأجابت: (لا نعلمُ أصلاً شرعيّاً من كتاب الله تعالى» ولا من سَلّة نه يكن 
اصح يدل على ا كرت من رتم طيناك تهت الها الأبيق وال 
وتحت كعبه» بل ذلك بدعة) . 


۳ - وضعٌ الجِنَاءٍ مَعَ الْميْتِ في قبره 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (وضعٌ الحنّاء مع المت في القبر فلا نعلمٌ له 
أصلّ في الشرع المطهّرء بل الواجب تركه)”" . 

فإن قيل: روى وائلة بن الأسقع ينه أن رسول الله ية قال: (عليكم بالحنّاء 
فإنه يُنوّرُ رؤوسكمء ويُطهّرٌ قلوبكم» ويزيدٌ في الجماع» وهو شاه" في القبر)“ . 

فالجواتٌُ: أن الحديث موضوغ قال ابن عدي بعد أن أوردً هذا الحديث 
وغيره فى ترجمة راويه معروف الخياط: (وهذه الأحاديث لمعروف عن واثلة 
O‏ 


وقال الذهبئ: (هذه موضوعات بيقين)"» وقال العامريٌ: (ولو ثبت فلا 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷٤/۹‏ فتوى رقم ٥۷۲۸‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۲) المصدر السابق 29/9 فتوى رقم 5477 من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن 
باز كاله . 

(۳) وقع في المطبوع: (شاهد لي)» والمثبت من اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 
7 للسيوطي ت١١4ه»ه‏ علق عليه: محمد رابح» دار الكتب العلمية» ط5» عام 
ه. وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ۱۹/٠١‏ رقم 23587178 لعلي المتقي 
ت95هء تحقيق: محمود الدمياطي» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام 19١5١ه.‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 577/57» ح؟451. 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال 8/ 2”5 رقم 1801. 

(7) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 5594/5» رقم 248555 للذهبي ت۸٤۷ه»‏ تحقيق: علي = 





= التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


دليلَ فيه؛ لأن المراد أن خضاب الشيب بالحنًاءٍ عَمَلْ شاهدٌ لمتعاطيه فى 
الق . 


۳ _ وضعٌ ثوبا لميّت أو شيءِ من شعره مَعَهُ في قبره 
يقومٌ بعض الجهّال بوضع ثوب الميّت أو شيءٍ من شعره أو شعر أسرته مَعَه 
فى تبن رغال أضل لديل مر (بدعة» وقد قال ل كل بوعة 
2000 


إلباسٌ الميّتةٍ شيئاً من حُليّها 
نصّت اللجنةٌ المشكّلةٌ برئاسة شيخ الأزهر سابقاً الشيخ عبد المجيد سليم 
على ا مالع رق القبووه ولاس المراة ف من ا 
وقال مفتي الدولة الأردنية سابقاً الشيخ عبد الله القلقيلي في ذكره لبدع 


القبور: (من أشنع ذلك: إلباس المرأة بعض خليّها فهو من السمَه» اا 
)0( 
يغري بعض اللصوص بنبش القبر لسلبه) ". 


و 


6-. حل عفد ڪمن الميّتِ في قبره 
يُستحبٌ حل عُقَدٍ كفن الْميّت إذا وُضعَّ في قبره لزوال ما لأجله عُقَدَ» وهو 


= معوض وعادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية» ط۲» عام ۲۹٤١ه.‏ 

)¢ الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث» ص ٠١‏ 3 رق لكام لأحمد بن عبد الكريم 
العامري ت ٣٤۱١ھ‏ تحقيق: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد انف دار الراية» طا» 
عام 5١5١اه.‏ 

(۲) رواه أبو داود واللفظ لهء ح۷٠٠٤‏ (باب في لزوم السّنّة). والترمذي وصحّححهء ح٦۷٦۲‏ 
(باب ما جاء في الأخذ بالسّنَّةَ واجتناب البدع)» وغيرهماء وحسنه شيخنا ابن باز كانه 

)۳( فتاوى منار الإسلام 7۷۲/۱ لشيخدا محمد العثيمين› جمع: عبد الله الطيار» دار 
الوطن› طا» عام ١١٤۱ه.‏ 
ص ۰۲۹۸۲ س ۱۹۸م . 

)2 المصدر السابق» ص ١/873‏ 7. 





نفل : فى صفة الدّفن 
ده - 

خوف انتشار اللفائف”''. (كما فَعَلَ الصحابة وين) (وتبقى في مكانهاء ما 
بپ ولا لكوع ول تفرك" بلا نواه اي نات ابن لسمرة ضفي 
وذكَرَ الحديث» قال: فقال: انطلق به إلى حفرته» فإذا وضعته فى لحده فقل: 
بسم الله» وعلى سُنَّهَ رسول الله يَكَِِةِه ثمّ أطلق عُمّد رأسه وعُقّد رجليه). 

وقال البهوتي : (لقول ابن مسعود دنه : «إذا أدخلتم الْميِّتَ اللحدّ فخلوا 
العقَّدَ) رواه الأثرم)”” . 


وعن إبراهيم م النخعي قال: (إذا أدخل الْمَيْت القبرَ حل عنه العُقَدُ كله . 
وعن عامر الشعبي اة قال: (تحل عن المَيْت الخقن)77, 


7«_ كشفٌ وجه الميّت في القبر 
(لا نعل دلبلاً يدل غلى كشف وجه الميّت في القبرء بل ظاهرٌ الأدلة 
الشرغية ودل عل آل ك ى كان آى اء لأن الأصيل فقطية الوجه 
كنبا يانه CEN‏ حرم قل لفقي واس ول و" 


)١(‏ يُنظر: الأم 2١17/7‏ الهداية شرح البداية ۹١/١‏ للمرغيناني ت97هه»ء اعتنى به: 
أيمن شعبان» المكتبة التوفيقية بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع. كتاب المقنع في شرح 
مختصر الخرقى 7/ 2.597 لأبى على الحسن بن البنا ت١۷٤ه»‏ تحقيق: عبد العزيز 
البعيمي» مكتبة الرشدء ط١»‏ عام 414١ه.‏ الذخيرة ؟/40/8. 

(۲) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كآنه ۱۳/ 190. 

(۳) شرح الدروس المهمة» شرح صوتي لعبد الكريم الخضيرء وقال النووي: (ويُنكَى في 
القبر). المجموع .٠٠۷/١‏ ْ 

(4) في السنن الكبرى .51/١/‏ ح٠٠۷٦‏ (باب عقد الأكفان عند خوف الانتشارء وحلها إذا 
أدخلوه القبر) . 

(5) كشاف القناع .١١5/4‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 77/17, ح١۷۹٠‏ (ما قالوا في حَلَّ العُقّد عن الْميّتِ). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۲۹/۷ ح117/47» الباب السابق. 

(۸) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 247١ 4١9/4‏ فتوى رقم 57717 من المجموعة الأولى» 
برئاسة شتا ابن .باز : 
وقالت أيضاً : (السْتّة أن يعلى جسم الإنسان كله بعد وفاته» وكذلك بعد الفراغ من غسله 
وتكفينه» لما ثبت عن عائشة ڪا «أن رسول الله ڪيا حين توفي سبي ببرد حبرة». رواه = 





التذكرة في أحكام المقبرة 


= 
(عن ابن عباس ا : أن وجا أوقصته راحلته وهو e‏ فمات› فقال 


رسول الله ية : اغسلوه بماءِ وسدر» ا في ثوبيه» ولا تخمّرُوا رأسة ولا 
وجهةء فإنه يُبِعثُ يوم القيامة ملسا . 


(لكن: إذا كان الميث امرأة» فإله حمر وجهها بكفتها ولو كانت محرمة 
لأنها عورة) (فإذا نَزّلت في القبر كُشفت وجهها) . 


= ل شيج يس اي ع ا ل 
الصحابة وين » استناداً لما كان عليه العمل في عهد رسول الله لاي ويدل لذلك ما روته 
عائشة وا زوج النبيّ كيا في خبر وفاة النبي اة قالت: «أقبل أبو بكر طبه على 
o‏ الاي فلم يكلم التاس حتى دحل على 
عائشة وا ؛ أي : بيتهاء + الهم اللي 7 5 رخو کی يبرد خيرة لكشب عن و ثم 
أكب عليه فقبله ثم بكى, > فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين» أما 
اة الى كيت فبك نقد ها :6 اليك روا البغارق: فقوله: فكشف عن وجهه 
بعد آنا مات وغو فی بت لم تفل عليه بحت يال على مشروعية تخطية الميت كله وسعره عن 
العيون» ولذلك قال النووي في شرح مسلم: إن تسجية الميت مجمع عليهاء والحكمة في 
ذلك صيانة الميت عن الانكشاف وستر صورته المتغيرة بالموت عن الأعين». 
وعلى ذلك: فإن ترك وجه الميت مكشوفا فترة لمن يرغب إلقاء نظرة عليه من عامة 
الناس» وإضفاء الهالة عليه» كما ذكر في السؤال: بدعة لا أصل لهاء ومخالف لما 
أجمع عليه المسلمون» وقد يُؤدي ذلك إلى الغلو المحرم في ذلك الميت» أو نشر عيوبه 
إن رُؤي على هيئة غير حسنة» لكن إن أحبّ أهله أن يكشفوا عن وجهه قبل غسله أو بعد 
غسله لتقبيله أو ليروه لفترة قصيرة لا تؤثر على تأخير تجهيزه أو دفنه» فلا مانع من ذلك» 
بشرط: أن لا تراه أو تُقبّله امرأة أجنبية منه إن كان رجلاً» وكذلك أن لا يرى المرأة 
الميتة إلا محارمهاء ويدل لذلك حديث عائشة السابق» وما رواه جابر بن عبد الله ڪه 

: الما قل أب جلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكى والنبيٌ کی لا ينهانى» أخرجه 
3 جمد فى مسقده» :وذكره البخاري تعليقاً » وأخرجه الأمام مسلم والتسائي والبيهقي 
وابن حبان وغيرهم» وما روته عائشة وا قالت: «قبّل النبئ اة عثمان بن مظعون وهو 
ميت حتى رأيتُ الدموعٌ تسيل على وجهه». أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج7.» ص5هء 
وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه). المصدز الشاين ۷ -_ ۳۸۸ فتوى رقم 
۹ من المجموعة الثانية برئاسة شيخنا ابن باز Es‏ 

.07 تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كآنه 195/17. 

(۳) شرح عمدة الأحكام 31١/١‏ من أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي. 





صمل : في صفة الدَّفْنٍ 


=e 


۷ اث شق كفن الْميّت بعد وضعه في قبره 
لا يجوز شق الكفن بعد وضع الْميّت في القبر (لأنه إتلافٌ مُستغنىٌ عنه 


ولم يرد الشرع به 5 قال النبي كك : (إذا كفن أحدگم أخاه فليّحسن كقنه) 


رواه ا 2( وق بتلفه» ويَذهتٌ بحسنه) 


0 


و(عن الحسن ومُحمَّدٍ أنهُما كانا يكرهان أن د اع عد الو ار اه 
وقال ابن أبي موسى: (ولا يُخرق الكفنٌ في القبر)“ . 


۸ - سد القبر باللبن من الطين 
ذهَتَ جمهوز العلماء إلى أن السا أن سد القير باللين من الط 599 
لقول عائشة وا : (أنَّ النبيّ يك كَُنَ في ثلاثةٍ أثواب سُحُولية» ولْحِدَ لَه 


وليك الل عله اهيا 


س ل( 2 3 | 3 4 0 
وعن جابر بن عبد الله ا : (أن النبيّ 25 الح3» ونصبّ عليه اللبن 


لفيا ورفعَ قبره من من الأرض نحواً من شبر)”". 


2600 
ليك 
26 
)€( 
)0( 


0 


(Vv) 


۲ ح4٤‏ - ٩٤۳‏ (باب في تحسين كفن المیتِ). 

المغنى 7/ 5 57. 

اشرب ابن أي شيبة ۷/ ۳۲۷» ح745١١‏ (ما قالوا في شق الكفن) . 

الإرشاد إلى سبيل الرشادء ص8١١.‏ لابن أبي موسى . 

يُنظر: الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ت2785 للآبي 
الأزوري» ص۲۲۸» تحقيق: يحيى مرادء دار الحديث» عام 578١ه.‏ الحاوي الكبير 
۳ الهداية شرح البداية .84+/١‏ المغني 455//7, 

وقال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله : (واللّبن ما يُعمل من الطين ونحوه على شكل 
مستطيل يوضع في فتحة اللحدء ويُغني عن اللّبن ما يحصل به المقصود من الحجارة 
ونحوها عند الحاجة) . 

أخرجه ابن حبان» ح۳۲٦٠‏ (ذكرٌ البيانٍ بأن المصطفى كلِةِ لحد له عند الدَّفنِ)» وقال 
المحقق شعيب الأرنؤوط : (إسناده قوي على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين» 
غير الدراوردي» وهو عبد العزيز بن محمدء فقد روى له البخاري تعليقاً ومقروناً» واحتج 
به مسلم). صحيح ابن حبان 500/15. 

أخرجه ابن حبان واللفظ له ح٥11۳‏ ص۸٦۱۷‏ (ذكر وصف قبر المصطفى وي وقدر - 





6 التذكرة في أحكام المقبرة 

وعن سعد بن أبي وقاص َه قال : (الْحَدُوا لي لَحداًء وانصبُوا على 
لبن نصْباًء كما صْنعَ برسول الله e‏ 

قال ارو (قيه ااال جه وي رة واه عا وناك 
برسول الله اة باتفاق الصحابة ويي » وقد نقلوا أنَّ عدد لبناته ييا تسع) . 

وقال ابن هبيرة: (وأجمعوا على استحباب اللَّبن والقصب في القبر» وكراهة 
ااج و ٠‏ 

رشت الو لو س اللبح على الل ما لشقط فى اليب“ . 

(قال ييل فلت لبن عبد الله فإن لو يکن لبِن؟ قال بصب غلية 
الأب والحفيةنٌ ».وما آمك من ذللفه ثم زهان علية العراث)59. 

ولت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم استعمال الطوب الفخاري؟ . 

فأجابت بأنه (خلاف سنّة الصحابة و » وخلاف ما جرى عليه السلف 
الصالح من بعدهمء وادّعاء أن هذا الطوب الفخاري لا اگل و تنهار ند 
وول إل ووه والماة المادكية E‏ الواقع وى 1 كيان E‏ 
ا كما أنه يختلف عن اللبن في ارتفاع تكلفته» وقد لا يتيسّر 
الحصول عليه في بعض الأحيان)”" . 

وقالت أيضاً: (إذا كان يُوجد لبن من الطين القوي» فإنه أولى بالاستعمال 
ئن ا الخد من الین الاسيس: 


= ارتفاعه من الأرض). والبيهقي في الكبرى ٠٥۷٦/۳‏ ح١۷۳٦‏ (باب لا يزاد في القبر على 
أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدّاً)» وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز» ص190» رقم .٠١5‏ 

.٦۱۷ص شرح صحيح مسلم»‎ )۲( .٠١١ تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

.٠١١/١ الإفصاح‎ )۳( 

() توضيح الأحكام ۲٤١/۳‏ (لأن ذلك أثبت لهء وأقوى لتحمّل التراب). شرح بلوغ 
«oT /o‏ 

کارت ا الدائمة ده ۷ _ ۰۲۹۱ فتوى رقم ۲٠۳۷۲‏ من المجموعة الثانية» 
برقاسة شيخنا ابن باز: 





کل 5 

وإذا لم يُوجد اللّبن من الطين أو لم يتيسر إلا بكلفة» فلا بأس باستعمال 
اللو الس فى ار ا لذ وليل على ال" 

وقال الشيخ عدو د 40125 0 سه وا ققد 
كرهه جمعٌ من أهل العلم» فكل ما أحرقته النار فالأولى ألا يُدخل إلى القبرء 
راتا تجعل فى القبر: الطين واللين والحصنى وا آنه ذلك" . 

وقال شيخنا ابن باز كُلَشْةِ: (إذا لم يُوجد اللْبن وَجَبَ استعمال الصخور 
أو الألواح أو الخشب» أو غير ذلك مما يُصان به الميت» ثم يُهال عليه التراب 
للآية السابقة» وهي قوله سبحانه: توا أله ما أسْتَطعَ» [التغابن: »]١١‏ وقول 
النبيئّ يا : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»)“ . 

وإذا لم يُوجد اللّبن» والقصب» وغيرهما مما يمنع التراب (فيُدفنُ الْميّت 
ولو باشره الراب لقول الله تحال عل كك اله ا إلا وي اة 
7 وقوله سبحانه: 50 لَه ما سطع ااب 0 

6 العا عتت وة ابن 

لم يثبت عن النرخ لا دُعاء يقال غند تسوية اللبن فيما أعلم. 

فة ل ورف ابن ساس" عن سين الب فال عفرت :اين 
ُمَرَ ت في جنازق فلمًا وَصَعَها في اللّحدٍ قال: بسم اللوء وفي سبيل اللو 
وعلى مِلَّةِ رسول الله. ۰ 1 

فلمًا أخذ في تسوية اللّبن على اللَّحَدٍ قال: اللَّهُمّ أجرها من الشيطانِ» ومن 


)١(‏ المصدر السابق ۳١١/۷‏ فتوى رقم 7١71/5‏ من المجموعة الثانية» برئاسة شيخنا ابن 
باز كانه . 

(۲) فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ت07٠4١ه‏ اش من برنامج نور على الدرب» ص59٠١2‏ 
عني به : عمر القاسم» دار القاسم» طا» عام 8١51١اه.‏ 

(۳) رواه البخاري» ح۷۲۸۸ (باب الاقتداء بسنن رسول الله ككةِ) . 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۸/ ٠٤٤١‏ فتوى رقم ۸۳۹ من المجموعة الأولى . 

(7) في سننه» ح۳٠٠٠‏ (باب ما جاء في إدخال الميت القبر). 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
C=‏ ْ 
عذاب القبرء اللَهُمّ جافٍ الأرضّ عن جَتَيُهاء وصعّد رُوحها els‏ 
قلتٌ: يا ابن عُمَرَ: أشيءٌ سمعتَهُ من رسول الله يكل أم لته برأيك؟ قال: إني إذاً 
لقادرٌ على القول» بل شيءٌ سمعته من رسولٍ الله ع ) . 

الا أن (الحديف مآ ا رت سكا بن سك لر وهو 
منفقٌ على تضعيفه)" : 


١‏ سد الشّرج التي بين اللّبن 

اتفقّ الفقهاء على أنَّ الفْرَج التي بين اللّبن تُسدٌ بقطع اللّبن» أو الحشيش» 
أو الطينء لتلا ينزل التراب ويصل إلى اميت" . 

انتانق ال وضعل فرق الو اا 
ينهال التراب على الميت في القبر. 

لحديث أبي هُريرةً طبه في ذكره لخطبته يك لما كسح الله عليه مك فذكر 
تحريم قطع حشيش الحرم (فقال العبَّامنُ كلب : إلا الإذغرَ لصاعيتا وقُبُورناء 
فقال جه : إلا الإذ 0 

الا حه ا ا ت ها الوت فرق الي 


. لابن أبي حاتم‎ 2٠١04 رقم‎ ۳٦۳ - 7577/١ العلل‎ )١( 

(؟) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ۳۸/۲ لأبي العباس أحمد البوصيري ت٠81هء‏ 
تحقيق: محمد الكشناوي» دار العربية» ط١ء‏ عام 507١ه.‏ 

(۳) ينظر: الذخيرة 578/7. المبدع .۲۷٠/۲‏ إخلاص الناوي ."٠١/١‏ حاشية ابن عابدين 
الا .١‏ 

() الإقناع 217/١‏ لابن المنذر ت8١اهء‏ تحقيق: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مكتبة 
الرشدء ط5., عام 4١54١ه.‏ 

(5) أخرجه البخاري واللفظ لهء ح۹٤۱۳»‏ ص٣١٠۲‏ (باب الإذخر والحشيش في القبر). 
ومسلم 4۸/۲ ح٥٤٤‏ ۔ ۱۳٣۵‏ (باب تحريم مَك وصيدهاء وخّلاهاء وشجرهاء 
ولقَطتها إلا لمنشدٍ على الدّوام) . 

0( النهاية في غريب الحديث و ۱ (إذخر). 
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0 


9 إهالةٌ التراب على الميّت دون حاجز 
رلا يحور أن يهال الترات على المت دون أن يوضع في لَحْدٍ ونحوه» ويسد 
عليه بلبن ) أو أحجار» أو نحو ذلك لا عند اا 


؟ - حثو التراب على القبر لمن حضّرَ الذّفن 

استحبّ جمهورٌ العلماء لمن حَضَّرَ دفن الميّت أن پو على قيرة ثلاث 
حثيات يديه جميعاً بعد الفراغ من سد اللحد”*. لفعله #كلقة. 

(وفي ذلك أقوى عبرة EES‏ 

فعن أبي هريرة طبه : (أن رسول الله اة صلى على جنازةء ثم أتى قبرَ 
الْمّتِ فحثى عليه من قبل رأسه ثلانً)”” . 

وعن أنس ضيه قال: (لَمَا ثقّلَ النبيُ ية جعل يَتَغْشَاهُء فقالت 
اة وا : واكربّ أباةء فقال: ليس على أبيكِ كرب بعد اليوم. 

فلتااحاف الت نا ا چات وا ایا ااه م ال دو 
مأواه» يا أبتاة إلى جبریل E‏ 

فلمًا دفن ڪل يه قالت فاطمةٌ: يا أنسُ أطابث أنفُسكم أنْ تحثُوا على 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۲۹١/۷‏ فتوى رقم 184149 من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(0) قال النووي: (يُقال: حثا يحثوء وحثى يحثي حثواً وحثياًء وحثوات وحثيات). د 
المنهاج» ص 2.5١‏ تحقيق: إياد الغوج» دار ابن حزم» طاء عام 1١51١ه.‏ 

(۳) يُنظر: الأم .٠١۸/۲‏ المغني .٤۲۹/۳‏ حاشية الخرشي 48/7". حاشية الطحطاويء 
ص١٠١5 .5١١-‏ 

(4) نيل المآرب بشرح دليل الطالب »77١/١‏ لابن أبي تغلب الشيباني ت70١١ه»‏ تحقيق: 
محمد الأشقر ت٠57١هء‏ توزيع: دار أحدء طا عام 01٠5١ه.‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه 2508/7 ح٠٠١٠‏ (باب ما جاء في حثو التراب في القبر). 
وجوّد إسناده النووي في المجموع 2187/5 وقال ابن حجر: (إسناده ظاهره الصَّحَّة). 
التلخيص الحبير 217757/7 رقم 10/41. 

() قال الشيخ محمد بن إبراهيم كْدَنُْ: (استدلٌ به بعض أهل العلم على أن القليل من 
الندب إن كان على سبيل الحقيقة جاز). مجموع فتاويه 2755/7 رقم .10١‏ 
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C= 
رسول الله اة التراب).‎ 

يعن أبن اتا کے ال ر ے رل فلم اس له سد ا لات 
حَنِيَاتِء حثاها في قبر فغُفرت له ذنوبه) . 

قال مرغي الكريفي : (وسن ی الان عله لان" 

وقال ابن قدامة: (رُويَ عن أحمد أنه حضّر جنازةً» فلمًا ألقي عليها التراثث 
قام إلى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات» ثم رجَعَ إلى مكانه» وقال: «قد جاءَ عن 
علي ينه وصح أنه حَثى على قبر ابن مُكمّف») . 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب را4: (ويُستحبٌ لمن حضرٌ أن يحثو 
غلية فخ قبل راه تلات سات" . 

رال ا اليو اوها رال ختماؤنا بشعلرن كف قافا ل 
تاعداء لكلا بسب إلى كونه تصاباً بهذ المتصيبة كالجاتي على ركب لأن 
الإسانة إذا آتاہ ما يفزعه أو أصيبا بمضيبة جضق على ربت كما هي الماد لک 


يحثو وهو قائم رى : 


وقال المزني: (ثمَ يُهال التراب عليه» والإهالةً: أن يطرح من على شفير 
القبر التراب بيديه جميعاً) . 


. أخرجه البخاري» ح۲٦٤٤ ص۸٥۷ (باب مرض النبيّ ية ووفاته)‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى وقال: (هذا موقوفٌ حسنٌ في هذا الباب) "/ »٥۷٥‏ ح١۷۳٦‏ 
(باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي). 

لل الطاب س ٠‏ 

.٤۲۹/۳ المغنى‎ )٤( 

(5) كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب ت5١١١ه‏ كاله 
ص٣۰۲۳‏ شرحه: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ت۱۳۸۹ه ادُةُ جمعه ورتبه: 
الشيخ محمد بن قاسم ت١47١ه‏ یشو ط٤»‏ عام 579١ه.‏ 

(7) سلسلة محاضرات وفتاوى اللقاء الشهري ۳/ 2777 لشيخنا محمد العثيمين كاده اعتنى 
به: عطاء الله بن نايف الأسلميء مكتبة ابن عباس» ط١ء‏ عام 570١ه.‏ 

(۷) شرح بلوغ المرام 0754/0 لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. 

(۸) مختصر المزني» ص55. 





ا ع 

وقال الصا دالا عا مو الخ لے اتی فا اوهو 
کا ا اق ت غار رق ر ا ا 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: (والحثو: الأخذ بالكفين معاً أو 
أحذهما: .: وبال يكون فيمن شارك فيها)””” . 

(ثمّ يُهال بالمساحي”"؛ (لأنه أسرع إلى تكميل الدفن... وإنما كانت 
الإهالة بعد الحثي لأنه أبعدٌ عن وقوع الاه وف اذى الان بالقيا 1 


۳ _ حثو التراب من جهة القبلة 

قصد حثو التراب من جهة القبلة لا أصل له. 

وأمّا ما رواه الطبراني في الأوسط”"' عن عمرو بن عبد الجبار» ثنا عبيدة بن 
حسان» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أنس بن مالك ڪيه قال: (من 
السُنّة أن يدا يدفق المت وأن يلقن عليه الثراث من قبل القيلة): 

فهو حديثٌ ضعيف » قال ابن عدي: (عمرو بن عبد الجبار الستجاري كي 
أبا معاوية؛» ووى عن عمه عبيدة بن حسان مناكير) . 

لم ذكز له عة أحاديف ومنينا هذا الجديت: ثم قال: (وهذه الأحاديث 
التي أمليتها مع التي لم أذكرها لعمرو بن عبد الجبار كلها غير محفوظة)"" . 

را ال اعرد عع عبد القكان و ین اد كان 
الدارقطني: «هما ضعيفان. . .22 وقال ابن حبان: «عَبَيْدَة بضم العين» وقيل: 
بفتحهاء يروي الموضوعات عن الثّقات» لا يحل الاحتجاج به بحال»» وضعَّفه 


)١(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام ۲/ ١٠ء‏ لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ت87١١ه‏ خاش 
صحّحه وعلق عليه: خليل خاطر» طبعة جامعة الإمام» ط٤»‏ عام 508١ه.‏ 

(۲) الإحكام شرح أصول الأحكام 285/7 للشيخ عبد الرحمن بن قاسم ت؟97١١ه‏ ياه 
ط۲ عام 105١ه.‏ 

(۳) مختصر المزني» ص55. 

(5) مغني المحتاج 8/7". ويُنظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب 95/5". 

ATTY ح‎ (0) 

(5) الكامل في الضعفاء ۲٤۳/۲‏ ۔ 2754 رقم 1707. 





T=‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


7 5 ب عدت > oa‏ 0/7( 
ابن الجوزي في تحقيقه. وعد الجن ما ضاي 


- حثو التراب بظهور الأكف 
من البدع: حثو التراب على القبر بظهور الأكفٌ؛ لأنه خلاف الستة» وهو 
من فعل الرافضة لعنهم ا 


٠١‏ الذكرٌ مَعَ الحثياتِ على القبر 

لم يصح ذكرٌ معين يقال مع الحثيات على القبر ‏ فيما أعلم - 

اا عا ووا اام احا یو عن أبى ا حه کال ا 
وَضعَتْ 3 ابه رسول الله كيا في القبرء قال رسول الله كيا : ينبا 
اکم وف یشم وي عي 3 E‏ @4 [طه: .]٠١‏ . .) الحديث» فقد 
- له جمعٌ من أهل العلم بالضعف. قال البيهقي: (هذا إسناد ضعيف)“› 
وكال ان الم (ست)*"+ وتال الحروى: اسلا فيه عقا > وتال 
الفيقين: (وإنتداده ضيف ٠"‏ وتال ابن حجر (ضعيف جد" : رتال 
الألباني: (الحديث ضعيف جداًء بل هو موضوعٌ في نقد ابن حبان) . 

وأمّا ما يفعله بعض المشاركين في الدّفن من قول: بسم الله» وعلى ملَّة 
رسول الله أثناء الحثيات على القبرء فهو خلاف الستّة؛ لأن هذا الذكرٌ كما تقدّم”*') 


."*۲/۷ البدر المنير‎ )١( 

(؟) يُنظر: أحكام الجنائز وبدعهاء ص2”1772 رقم 84 (بدع الجنائز: الدفن وتوابعه). 

02 في مسنده 2075/5 .TYIAVz‏ 

(4) السنن الكبرى ”/ 51/4» ح٦۷۲٦‏ (باب الإذخر للقبور وسد الفرج). 

(5) البدر المنير ."٠١/١‏ 

30( خلاصة الأحكام ۲ اماك (۷) مجمع الزوائد .٤۳/۳‏ 

(۸) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 2547/5 رقم “2147 لابن حجرء 
تحقيق: زهير الناصر وآخرين» مجمع الملك فهد بالمدينة» طاء عام 415١ه.‏ 

(9) أحكام الجنائز» ص٤۱۹‏ رقم .٠١*‏ ويّنظر: مجموع فتاوى شيخنا العثيمين .٠۸١ /١7‏ 
تصحيح الدعاء» ص۲۷۹. 

)٠١(‏ يُنظر: المسألة» رقم ٠٠١‏ (الذكرٌ الواردٌ عند إدخالٍ الْميّت القبر). 





نفل : فى صفة الدّفن 
لت خ-- ا || آ١‏ 


قد وَرَدَ قوله عن رسول الله أثناء إدخاله بيا المّت فى قبره» فموضعه عند الإدخال. 


-- آلاثٌ الدّفن 

المشروع في الذقق اال اللات 'البنوةة كالنباحي» والحضاف.: 
ونحوها”''؛ كما جاء في حديث عائشة وا : (ما شعرنا بدفن النبئ بيا حتى 
سمعنا صوت المساحي من آخر الليل)”” . 

وهذا هو الذي دَرَجَّ عليه المسلمون إلى يومنا هذاء وأمّا استبدال ذلك 
بالآلات الكبيرة كالشيول ونحوه كما يُفعل في بعض البلادء فعلاوة على أنه 
خلاف الستة فهو يُفرّت على الناس أجر التعاون والمشاركة في دفن أخيهم 
الصسلة: 

وقد يكون فيه أيضاً نوع كِبْرِ وترفع عن القيام بهذا الأمر الشرعيّ» وقد 
يكوك فيه مشِرّة على التبوو المجاورة» تسأل الله العافية لنا وللسلمين. 

۷ - الموعظةٌ وقتَ الدّفن 

وا بن أبي طالب وا ضفن قال : ا في جنازة في بقيع الغرقد. 
فأتانا النبئٌ ية فقَعَدَ كمد وقعلانا بخولة: ا ال يك بدك 


.750 /” ينظر: الأم ۲ . الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ”/ ,»57١‏ ح١١٠٠‏ (باب الدفن بالليل). والإمام أحمد ۳۹۱/٤۰١‏ 
7 

(۳) السنن الكبرى 9/ 510/5 ح1۷۲۷. 

() ويرى شيخنا صالح الفوزان بأن (النبيّ ية وَعَط عند القبر لسبب» وهو أنَّ القبر لم ينجز 
إعداده» ولم يفعل هذا بصفة دائمة» والله أعلم). 
كتبَ ذلك في تعليقه على بحث أخي الشيخ جديع بن محمد الجديع ‏ الباحث برئاسة 
الإفتاء - حول هذه العشالة: 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

٤ u ۲‏ 
بمخصرّتو» ثم قال: ما منكم من أحدء ما من نفس مَنفُوسةٍ إلا كُتبَ مكائها من 
الجا والنان: إلا قد غنيك فف أو ضعا هال رخن :يا رسول ال ألا بتكن 
على كتابنا وندَّعٌ العَمَلَّ» فمَنْ كان منّا من أهل السعادة فسيصيرٌ إلى عَمَل أهل 
السعادةء وأمّا من كان منّا من أهل الشقاوةٍ فسيصيرٌ إلى عَمَلِ أهل الشقاوةء قال: 
اما آهل السعادة يرون لحكل السات وأ أهل الشقارة فييسرون عمل 
الشقاوقء ثم كَرَاً: تلن سن أغعك و @4 الآية [الليل: ٠)‏ . ۰ 

وعن البَرَاءِ بن عازب ونه قال: (حَرَجنا مَعَ النبئّ ئها في جَنَارَةٍ رَجَلٍ 

منّ الأنصَارٍ فانتهينا إلى القبر ولمًا للكذ:ه: فلن رسول الله له واا خو 
وكأن على رَُؤُوسنا الظيرَء وفي و ا َرَفَعَ رَأسَّهُ فقال: 

استعيدُوا بالل من عذاب القبر مرّتيْنِ أو ثلاثاً. . .) الحديث”) 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالَ: (خرجنا مع رسولٍ الله اة يوما إلى 
سعدٍ بن معا حينَ تُوُفْيَء قالَ: فلمًا صلی عليه رسول الله يده ووْضِعَ في قبره» 
سوي عليهء سبح رسول الله يكل فسبّحنا طويلاًء ثمّ كبّرٌ فكبّرناء فقيل: يا 
رسول الله» لم سبَّحتٌ؟ ثم كبَّرتَ؟ قال بلا : لقد تضَايّقَ على هذا العبدٍ الصالح 
قر ی ف جه الله عنة)7” . 


.٠٤١ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) تقدَّم تخريجه في المسألة .٠٤١‏ 
وأمّا ما رواه الطبراني في الأوسطء ح۳١٦۸‏ عن أبي هريرة طبه قال: (خرجنا مع 
رسول الله 5 في جنازة» فلس إلى قبر منهاء ٠‏ فقال: ا 
إلا و ضرق ي ا ابن كت سحي ألم تعلم أني بيت الوحدقء 
وبيتٌ العربةء وبيتٌ الوّحشة» وبنت الدُودء وبيتٌ الضيتق» إل من وَسعَني الله عليه)» فقد 
ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة برقم ۰ وقال: (موضوع). 
ويُنظر: تحذير الداعية من القصص الواهية (الحلقة )١١١‏ «قصة نداء القبر يوميًا على ابن 
آدم»» للشيخ علي حشيش» مجلة التوحید» س۳۸ ع454», شوال ١57١هء‏ ص۳٥‏ - .٥۷‏ 

(۳) أخرجه الوم أحمد كُلَنْهُ ۰۱٥۸/۲۳‏ ح ۰۱٤۸۷۳‏ وحسّن إسناده محققو المسند. 
قال الإمام ا و2 : (وسؤال مُنكر ونكيرٍ حقٌّ كائنٌ في القبر» وإعادة الروح إلين 
الجسد في قبره حق» وضغطة القبر وعذابه حقٌ. . .). كتاب الفقه الأكبرء ص۷» لاب 
حنيفة ت٠5١هء‏ طبعة دائرة المعارف» ط237 عام 99١1اه.‏ 





نل : فى صفة الدّفن 
لسلس سس سح ۷۱٣ | ١‏ 


ل n‏ (لم نرف أن اول قله أت كان کف 
عند القبر أو في المقبرة إذا حضرت الجنازة ثي يعظ الناس 0 ا 
جمعة» وهذا ما سمعنا به» وهو بدعة» وربما يُودّي في المستقبل إلى شيء 
أعظم. . . فلهذا نرى ألا يقوم ee‏ ا 
فلم يكن الرسول 4 يقف إذا فرغ من دفن الميت» أو إذا كان في انتظار دفن 
الميت» يقوم ويخطب الناس أبداًء ولا عهدنا هذا من السابقين» وهم أقرب إلى 
eS‏ 
بکر» ولا عمر» ولا عثمان» ولا علي وي فيما نعلم يفعلون هذاء وخير الهدي 
فى تن سل إذا رافق الحن: 

وا لو اي تُعتبر كلام مجلس : فهذه لا بأس بهاء فإنه قد ثبت في 
السئن"'' أن الرسول اة خرج إلى بقيع الغرقد في جنازة رجل من الأنصار ولم 
يُلحد القبر» فجلس وجلس حوله أصحابه» وجعل يُحدَّثهم بحال الإنسان عند 


= وقال ابن حجر: (وصّحٌ أن القبر يُضِمٌّ على كل ميت). الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» 
ص۲۹٠‏ لابن حجرء تحقيق : محمد الشافعي» الكتب العلمية» طا E‏ 
وقال الذهبيٌ : (هذو الصَمَّةٌ ليست من عذاب القبر في شيءء بل هو أمرٌ يجه المؤمنْ› 
كما د ألم فقدٍ ولَّدِه وحميمه في الدّنياء وكمًا يَجِدٌ من ألم مَرَضه» وألم څروچ نفسه » 
وألّم سُوَالهِ في قبره وامتحانهء وألّم تأثره ببكاء أهله عليه» وألّم قيامه من قبره» وألَم 
الموقفٍ وهولهء وألم الوْرُودِ على النارء ونحو ذلكَء فهذهٍ الأراجيفٌ كلها قد تنالٌ 
العبدٌ وما هيّ من عذاب القبرء ولا من عذاب جهنّم قط ولكنَّ العبد التقيّ يرق الله به 
في بعض ذلك أو كلو ولا راحة للمؤمن دون لقاءِ ربّوء قال الله تعالى : ورهز م 
كبرق وقالَ: ودره وم الآرْمَةَ إز الْقُلُوبُ أدى الاجر فنسأل الله تعالى العَمَرَ 
واللطف الخفيّ» 1 E‏ د أي: سعد بن معاذ ‏ ممّن َعم أنه من أهلٍ 
الجنّةء وأنهُ من أرقع الشيداء ك كأنك يا هدا تل أن الفا لا تال مَل في 
الدَّارَِنِء ولا رَوْعَه ولا أَلَمٌ ولا خوفٌء سل ربك العافية» وأن يَحشّرّنا في زُمرَةٍ 
سعدٍ). سير أعلام النبلاء .۲۹١ - 790/١‏ ويّنظر: ضغطة القبر للشيخ علي الشهراني» 
مجلة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة» ع۷٤۰‏ رجب 5794١هء‏ ص٥4٤‏ - 017. فتنة القبر 
للشيخ عبيد العبيد» مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة الدراسات الإسلامية» ع۸٤٠‏ ذو 
الحجة» ٠57١اهء‏ ص٤١٤‏ - 587. 

.٠٤١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
کل وإ اس 


موه وال ات بعد ده خد الس على ميل النقظية: 

وكذلك ثبت عنه يا في صحيح البخاري"''' وغيره أنه قال: «ما منكم من 
لعو رقن تع مشعده ون E‏ لقالواف يا يسول ادل" 
تنك ؟ قال ل اعرا فكل ميس لما لق لا 

والحاصلٌ: أن الموعظة التي هي قَيامُ الإنسان يخطبُ عند الدفن» أو بعد 
اسک ن ال ولا تيضق لما عرقت 

وأما الموعظة التي ليست كهيئة الخطبة» كإنسان يجلس ومعه أصحابهء 
فيتكلّم بما يُناسب المقام» فهذا طيّبٌ اقتداء برسول الله بلي" . 

وقال التتيخ محمد فركوس الجزاتري: الذي ثبت مق ديت البراء بخ 
عازب ڪاه أن النبيّ هة حرج في جنازة رجل من الأنصار فانتهى إلى القبر لم 
يُلحد بعد» فجلس بي يُحدّث أصحابه من حوله عن مراحل انتقال الميت» 
وأحوال نعيم القبر وعذابه'". كما ثبت أنه بيا كان إذا فرغ من دفن الميت وقفت 
عليه فقال: «استغفروا لأخيكمء وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل»“» كما 
أنه اة حدّئهم قائماً على قبر إحدى بناته وهي تدفن» وهذه الحالات المنقولة 
عنه ۶ إنما صدرت منه ٤‏ على وجه تعليم حُكمء أو نصيحة بفعل» أو إخبار 
بغيب» أو إرشاد إلى اعتقاد» فلم تجر على هيئة الخطب الدينية التي شأنها البسط 
م ولا المنواعظ سيره ال كر الم ا 


ائات 0 بعده» والعلم عند الله تعالى)"' . 


.]٠١ (باب: في رى 462 [الليل‎ ٤۹٤4ح‎ )١( 

)۲( 0 الجنائز» ص۲۳۲ - ۲۳۳. ويُنظر: مسألة» رقم ۳٠۸‏ (الموعظة في 
المقبرة فى غير وقت الدفن). 

(۳) تقدّم 5 في المسألة .٠٤١‏ 

(6) أخرجه أبو داود» ص١47».‏ ح١55”‏ (باب الاستغفار عند القبر للميّت في وقت 
الانصراف)» وحسَّنه النووي في الأذكارء ص72١7.‏ 

(5) تقدّم تخريجه في المسألة 006 

(7) مجلة الإصلاح» ص۲٠٠‏ س”ء ع17» ذو القعدة وذو الحجة 579١ه.‏ 





نممّل: فى صفة الدّفن 

ا اقطفة - 
۸ - سُؤال أهل العلم فى المقبرة 

لا باس بسؤال أهل العلم في المقبرة عند الزيارة أو تشييع الجنازة عند 
الحاجةء (قال الميمونئُ: جلستُ مع أبي عبدٍ الله في المقبرَةٍ وکنا نتحدَّثُ» ونث 
ا 

قال الخلال: وكُنتُ أمضي مع المروذي إلى المقابر» ويُصلّي على الجنائزء 
فأقرأ عليه ونحنُ فُعُودٌ بِينَ القُبورٍ إلى أن يُفْرَعَ من دفن الميّتِ)”" . 

والله تعالى أعلم. 


0 لا لا 


.٦۳ /۲ الآداب الشرعية‎ )١( 
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2-49 تسطيحٌ القبر وتسنيمه 

لا خلاف بين العلماء في جواز تسطيح القبر وتسنيمه""'» (والتسنيم في 
القبر: ارتفاعه قدرٌ شبر مأخوذ من سنام البعير)"» (والتسطيح: جعل القبر 
مُسطحاً؛ أي: مستوياً له سطح)”" . 

وذمَبَ جمهورٌ العلماء إلى أنَّ التسنيم أفضل” ٠‏ لِما رواه (أبو بكر بِنُ 
عيّاش» عن شسُفيان التَمَارِءِ أنه حدّئه: أنه رأى قبرَ النبيّ الاه مما . 

وعن القاسم بن محمد قال: (دخلتٌ على عائشة فقلتٌ: يا أَمَد! اكشفي لي 
عن قبرٍ رسول الله 5يا وصاحبيه ناء فكَشَّمّتْ لي عن ثلاثة قُبُورِء لا مُشْرِفَقٍ 
ولا لاطئق» مَبْطُوحَةٍ بِبَظْحَاءِ الْعَرْصَةَ الحمُرًاء) . 


)١(‏ قال ابن حجر: (ثمٌّ الاختلاف في ذلك في أيهما أفضلء. لا في أصل الجواز). فتح 
الباري ”7/ /701. 
وقال الشوكاني: (قد اتفق أهل العلم على جواز التربيع والتسنيم» وإنما اختلفوا في 
الأفضل). كتاب السيل الجرار ."557/١‏ 

() تفسير القرطبي .58١/١١‏ (۳) حاشية إعانة الطالبين .٠۹۸/۲‏ 

(4) يُنظر: الأصل ۳۷۷/١‏ لمحمد بن الحسن الشيباني. المغني ٠٤۳۷/۳‏ لابن قدامة. 
المجموع 188/5» للنووي. الذخيرة ٤۷۹/۲‏ للقرافي. 

(5) أخرجه البخاري» ح۱۳۹۰» ص۲۲۳ (باب ما جاء في قبر النبيّ ية وأبي بكر 
وعم 5ها) . 
وفي مصنف ابن Ee‏ (ما قالوا في القبر يُسنّم) زيادة: (وقبرَ أبي 
بكر وغُمَرَ E‏ وصححه ابن التركماني ف فى الجر ال ٤‏ 

)6 أخر جه أبو داود» ص »٤۷‏ ح۲۲۲۰ لاوش قفوي القبر) . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

1 ۲1۸ 

وقال این ار کمائی: ارش مص ابو أ ف کا سے بن ووی 
عن سفيان التمار: «دخلتٌ البيت الذي فيه قبر النبيئ بء فرآيت قبره» وقبر أبي 
يكوه ومر مسلا 
ارايت تور شهداء أَحُدٍ جشى مستمة». 

وهذان السندان صحيحان . 

ری الارن ع قر اا ا الع وامتدك ل باه هبه الور 
e o‏ 

قال الطبري: (لا .و أن e‏ العغعليين: من تسويتها 
بالأرض» أو رفعها مُسنّمة قدر شبر» على ما عليه عمل المسلمين في ذلك»))'". 

و(لأن اط من شعان الراقضة)""": ومن (عبيم آغل الكداب) 7 

قال ابن القيم كاله : (وكانت قبورٌ أصحابه ا لا اف ولا لاطئةٌ 
وهكذا كان قبره الكريم ع وقبرَ صاحبيه ا > فقَبره ية مسنم مبطوح 

ببطحاء العَرْصَّةَ الحمراء»ء لا مَبْنِيَ ولا مُطيّن» وهكذا كان قبرٌ صاحبيه) . 


٠‏ - تسقيفٌ القبر من الداخل 
ليهو قت القر لكر كلذف ال الا ع المسضهرة السرا هه 
أنهم كانوا بعد وضع الميّتِ في حفرته يُهيلون عليه التراب حتى يسنوي على 
الأرض. 


وقال البيهقي في سننه الكبرى ٠٥/٤‏ ح١5175:‏ (وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب 
أصح وأولى أن يكون محفوظاً). وصحه النووي في خلاصة الأحكام ؟/74١٠».‏ 
E‏ وار بن الملقن في البدر المنير ."٠۹/٩‏ 

0 تقدّم تخريجه في أول هذه المسألة في الحاشية رقم 5. 

(0) الجوهر النقي 4/5. (۳) المهذب .55١/١‏ 

2 بدائع الصنائع T/۲‏ (0) زاد المعاد ١/6٠ه.‏ 





تسل : فيما بعد الدّفن 
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وأيضاً: هذا التسقيف يصدُقٌ عليه أنه بناءٌ على القبر» وهو منهئٌ عنه). 


1-- رفع القبر عن الأرض قدر شبر 
اتفقّ الفقهاءغ على استحباب رفع القبر عن الأرض نحو شیر" . 
لفعل الصحابة ول بقبر النبيّ بي (وهم مجتمعون» فلا يصنعون بقبر 
النبيئّ يا إلا ما يعلمون أنه المشروعء ولم يُنقل عن أحد منهم خلا ولا 
ایا ليل يُخالف فعلهم» وعليه فهو حُبّة)"". 
يك اها : (أنَّ النبي كل ألْحِدَّء ونُصبّ عليه اللّبن 
نصَباً ورُفعَ قبرُهُ من الأرضٍ نحواً من شش . 


ا 


وعن جعفر بن محمد عن أبيه: (أن النبئّ ية رش على قبره الماء» ووضع 
عليه حصباءٌ من حصباء العرصة» ورُفْعَ قبره قدرَ شبر)'” . 


ا “د 3 و ا ا 2 و ت C0‏ 
00 آنه قبر فيتوقى» يترم على صاحبه)''. 
وروی ا : (أنَّ عمران بنَ خصينٍ أوصى هله إذا مات أن لا 


.۷۲۷ - ۷۲١/١ السيل الجرار‎ )١( 

0) أي: (على امتداد الشق قدر شبر). يُنظر: مختصر المزني» ص56. بدائع الصنائع ؟/ 
۳. الكافى ”/77» لابن قدامة. الذخيرة ”/5,78. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۸/ 
٤‏ س٦‏ من الفتوى رقم ۰٤۰٥۹‏ ۰۱۵ برئاسة ابن باز. 

(۳) عمارة القبور» ص177» للمعلمي. 

(:) أخرجه ابن حبان واللفظ له نا ص۸٦۱۷‏ (ذكر وصف قبر المصطفى ىي وقدر 
ارتفاعه من الأرض). والبيهقي في السئن الكبرى 7/ "لاق ح١1۷۴‏ (باب لا يزاد في 
القبر على أكثر من ترابه لتلا يرتفع جداً). 
وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز» ص 2190 رقم .٠١54‏ 

(5) أخرجه البيهقيُ في السنن الكبرى */ 515, ح۷۳۷٦‏ (باب لا يزاد في القبر على أكثر من 
ترابه لئلا يرتفع جذا). 
وقال الألباني: (وهذا سند صحيحٌ مُرسل). الإرواء .۲٠٠/۳‏ 

(5) المغنى 7/79 575. 

60 الظيقات الك ١‏ ١١ء‏ رت +50" (عراة ابن الحصين ين عه 2 وح الجيرين فى 
تسهيل الفقه .٦٦۹ /٥‏ 





تذكرةٌ في أحكام المقبرة 
6 التذكرة في أحكام المقبرة 
يتبعُوه صوتاًء ولَعَنَ مَن يَفعل له وان جرا قينا عا وأن يرفعوة أربَع 
أصابعَ أو نحوّ ذلك). 

وعن أبي مجلز أن معاوية ضَنه قال: (إِنَّ تسويّة القُبُورٍ منَ السْنَة» وقد 
رت الد والسارى فلا را بی 

قال أبو الوليد الباجي: (ومعنى ذلك عندي والله أعلم: أن يُسوّى نفس 
القبر بالأرض» ويُرفمَ رفم تسنيم» دون أن برقع صله . 

(يعني: تبقى أطرافه مُساوية للأرض» ويرتفع وَسَطه مسنّماًء كما هي هيئة 
المسنّم الذي يُقتصرٌ على إعادة تراب حفرته إليهاء وجمعه عليها) ". 

وقال الشوكاني: (والظاهرٌ: أن رفع القبورٍ زيادة على القدرٍ المأذونٍ فيه 
مُحرَّمٌ: وقد صرَحَ بذلكَ أصحابٌُ أحمدّء وجماعة من أصحاب الشافعيّ» 
ال , 

ؤقاله أيقيا: (اعلم أنه قد اتفق الناس» سابقهم ولاحقهم» وأولهم وآخرهم 
من لدن الصحابة وين إلى هذا الوقت» أنَّ رفعَ القبور والبناء عليها بدعةٌ من 
البدع التي ثبت النهئ عنهاء واشتدٌ وعيدٌ رسول الله اة لفاعلها) . 

وقال محمود خطاب: (أمّا رفع القبر فوق الشبر فهو بدعة مذمومةٌ في 
الدّين» مُخالفة لهدي الرسول بيا والسلف الصالحء فيلزم إزالة الزائد)"" . 

وقال الشيخ صديق حسن خان: (الأحاديث الصحيحة وَرَدَت بالنهيّ عن 
رفع القبور» وقد ثبت من حديث أبي المَّياج ما تقدّم'"'» فما صَدَقَ عليه أنه قبرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 707/١19‏ ح877» وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح). 
مجمع الزوائد ۰۱۸٤/۳‏ ح۲۹۷٤.‏ 

(0) المنتقى في شرح الموطأ 544/7» للقاضي أبي الوليد الباجي ت٤۹٤ه»‏ تحقيق: محمد 
عطاء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام ١57١ه.‏ 

(۳) عمارة القبور» ص۲١ء‏ للمعلمي. (؟) نيل الأوطار .٠١7”/5‏ 

اللع4 شرح الصدور في تحريم رفع القبور» ض 67 للشوكاني» تحقيق: محمد حلاق» دار 
الهجرة»› طا عام ١٠5اه.‏ 1 

(5) الدين الخالص .٤٦۳/۷‏ (۷) تقدم تخريجه في المسألة .۸٤‏ 





نمل : فيما بعد الدّفن 
۲۲١‏ 


مرفوعٌ أو مُشرف لغة: فهو من مُنكرات الشريعة التي يَجِبُ على المسلمين 
إنكارهاء وتسويتها من غير فرق بين نبي وغير نبيّ» وصالح وطالح. فقد مات 
جماعة من أكابر الصحابة في عصره بلا ولم يرفع قبورهم» بل أمَرَ كك 
عليَاً كيه بتسوية المشرف منهاء ومات لاء ولم يُرفع قبره أصحابه» وكان من 
آخر قوله: «لَعَنَ الله اليهود اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد"''» ونهى أن يتخذوا 


/١ أخرجه البخاري» ح٠۳۹٠ (باب ما جاء في قبر النبي ية وأبي بكر وعمر). ومسلم‎ )١( 
(باب النهي عن بناء ا القبور واتخاذ الصُّوَّرٍ فيها والنهي‎ ٥۲۹ - ح۱۹‎ ٩ 
. عن اتخاذ الور مسَاجِدَ)‎ 
واللفظ لمسلم: (عن عائشة وا قالت: قال رسول الله #4 في مَرَضه الذي لم يفم‎ 
منة : اله اليهود والنصارى اتخذوا قور أنبيائهم مساجدً).‎ 

: «فلولا ذاك بر قبره» غيرَ أنه خشيّ أن يُتخذ مسجداً») . 
قال 0 (قوله: «غير أنه خشي»: بفتح الخاء» قال القاضي عياض : «ورُوي بالضم 
على ما لم يُسمّ فاعله»» والصواب الأول). النكت على العمدة في الآحكام» ص 2550 
لبدر الدين الزركشي ت٤۷۹ه»‏ تحقيق: نظر الفاريابي» دار طيبة» ط۲» عام 478١ه.‏ 
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم» ص1١٠٤‏ : (ضبطناه: الخشيً" بضم الخاء وفتحهاء 
وهما صحيحان) . 
ورجّح شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله: الرواية بالضم. 
(فعلى الفتح: يكون ية هو الذي خشي ذلك وأمَرَهُم أن يدفنوه في المكان الذي قبض 
فيه» وعلى رواية الضمٌ: يُحتمل أن يكون الصحابةٌ هم الذين خافوا أن يقع ذلك من 
بعض الأمة» فلم يُبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلرًَاً وتعظيماً بما أبدى 
وأعاد من النهى والتحذير منه» ولعن فاعله. 
قال القرطبي: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبيئّ ياء فأعلوا حيطان 
تربته» وسوا المدخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره ية ثم خافوا أن يُتخذ موضع قبره 
قبلة دا إذ كاثة مسقل ال > فتتصوّر الصلاة إليه بصورة العبادة ‏ فبنوا جدارين من 
ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاويةٍ مُثلثة من ناحية الشمال» حتى لا 
يتمكن أحدٌ من استقبال قبره)). فتح المجيدء ص۳٠٠.‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (إن دفنه ية في بيت عائشة ويا كان [بإيعاز] منه 
إن كان قولها: «تحشي» مبنيًاً للفاعل» ويشهد لذلك الحديث الذي ورد: أنه يك أمرَ أن 
يُدفن فى المكان الذي مات فيه. 
وإن كان قزلياة افيا متا لرل فيكون ذلك اغاق حن الصحانة): شرح عمد 
الأحكام 0/۱. 





التذكرة في أحكام المقبرة 


C= 


فما أحقّ الصّلّحاء والعلماءَ أن يكون شعارهم: هو الشعار الذي أرشدهم 
إليه ياي . 

وقال شيخنا ابن باز كاه : (المشروع شبر أو ما حولهء وقبر النبيّ 4لا 
لى ترق إلذ يرا آنا رمه عفرا فلا يجوو: 

لما ثبت عن النبئ اة أنه قال لعل كيه : «لا تدع صورة إلا طمستهاء 
ولا قرا مشرفا ]له سوت أخرجه مسل ف ص“ 

فإن قيل: روى البخاري كتنة عن (قمرق بخ محمد قال: حدثنا يعقوب» 
قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة الأنصاري قال : ممعت غارچ بق زين يبن ابت قال : رای ونحنٌ 
ملا شكان وت عقبانة قله وان اا وة اللي بقث قير غتمانا بن 
مظعونٍ انه حتى يجاور . 

فال اة أن هذا الآ هه كارة لات او انق اسحاق عض 

والمعروف والمشهور: أن القبور لم تكن تُرفع في ذلك العصرء وخارجة بن 
زيد که مات سدة هاثة على قول الأكثر. وعمره سبعون سنة» فيكون مولده سنه 
ثلاثين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان تله فقتل سابع ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين» فيكون سنّ خارجة يوم قُتل عثمان ضَنه نحو خمس سنين» فكيف 
يكون شاباً في زمن عثمان ذهنه؟ ولا يُظنٌ بالصحابة أبداً أنهم كانوا يتركون 


= تنبيه: في المطبوع [بإيزاع] ولعلّ الصواب ما أثبته. 

.٤٤١ 547/١ تقدّم تخريجه في المسألة 49. (؟) الروضة الندية‎ )١( 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة .۸٤‏ 

(4) مجموع فتاويه .104/١7‏ ويّنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۸/ 0784 السؤال السادس 
من الفتوى رقم 50٠04‏ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن باز كْآَنْهُ. 

(5) أخرجه البخاري ت٣٣٣ھ‏ واد في التاريخ الأوسط 0١‏ ح۰۱۱۹ تحقيق: محمد 
اللحيدان؛ دار الصميعي» طا عام 518١ه.‏ 
وذكره معلّقاً في صحيحهء ص۲۱۸ (كتاب: الجنائز» باب: الجريدة على القبر). 





تسل : فيما بعد الدّفن 


هننة > 
أبناءهم يتوثبون على القبور» ويجعلون المقبرة مكان لعب لأبنائهم”'" . 


-- الزيادةٌ على تراب القبر أكثر مما خرجَ منه 

اتفقّ الفقهاء على عدم استحباب الزيادة على تراب القبر أكثر مما خرجَ 
ن لنهي النبيٌ د عن ذلك» ولعلا (يعظم شخوصه عن ا و(لأن 
الؤياقة عليه بوك اليا ء» (وغو مع عد : 

فعن جابر بن عبد الله و قال: (سمعتٌ النبي ية ينهى أن يُفُعْدَ على 
القبرء وان شض أو تت عليه ': 

وفي رواية: (أو یزاد ف 

ولا يُزاد ارتفاع القبر عن شبر كما تقدّم'” . 

قال ابو كاوه (سينعت الحمد 08 9 اراد على القبر هن قراب غر إلا 
أن يستوي بالأرقن فلا يُعرفُاء فكأله رخص إذ زائ" , 

وقال الكاساني: (ويكره أن يُزاد على تراب القبر الذي خرج منه؛ لأن 
اليا عليه و ا 


)١(‏ ينظر: البناء على القبور» ص۳۷ +4١‏ للشيخ عبد الرحمن المعلّمي ت85١1ه‏ لف 
تحقيق: حاكم المطيري» دار أطلس» ط”. عام 575١ه.‏ 

(۲) ينظر: المغني "/ 575. الذخيرة .٤۷۹/۲‏ مغني المحتاج ۳۹/۲. 

(۳) الشرح الكبير ٤١١/١‏ للرافعي. 

(4) بدائع الصنائع .٠١۳/۲‏ 

(5) فتوى مفتي الديار المصرية سابقاً الشيخ عبد المجيد سليمء رقم 5٠١4‏ س۳۱ م۸۲٠‏ 
ص۱۷ فى 5١/١/157ء‏ نقلاً من الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 5/ .١76٠‏ 

(5) أخرجه الا أحمد یناه .57/1١‏ ح58١151١.‏ وأبو داود یا4 ص١47.‏ ح٣۲۲٣‏ 
(باب فى البناء على القبر) . 

@ لأبى اوت ص2۷ ۲۲۹ اب فى الباناه على الق والكسساكي» صن دة 
ح۲۰۲۹ (الزيادة على القبر). وصححه النووي في الخلاصة» 7154 

(۸) مسألة» رقم (۱۸۱ - رفع القبر عن الأرض قدر شبر). 

(9) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» ص٤۲۲‏ رقم .٠١5١‏ 

() بدائع الصنائع ۳۲۰/۱. 





TO=‏ التذكرة في أحكام المقبرة 

وقال ابن قاسم: (ويُكره زيادة التراب عليه للنهي وفاقاً لأبي حنيفة 
والشافعي» إلا أن يُحتاج إليه» لحديث جابر طبه : «نهى رسول الله لا أن 
يُبنى على القبر» أو يُزاد عليه» رواه النسائي» وأبو داود . 

راه العادة أنه يفضل من الراب ما يكقي لتسكيبه فا عاجة إلى 
الوا ٠‏ 

وقال المعلّمي: (وأمًا إن لم يكف تراب الحفرة لتسويتها بالأرض» بأن بقي 
ها تقطن فاته بجت الزيادة بقدر ها يُسؤبيا بالآرقن» وذلك أن نرعها تاقصة 
إخلالٌ بأصل الدّفن» وهو غيرٌ جائز)"” . 

8 إطالةٌ القبر 

إطالة القبر من الخارج فيه مخالفة للسّنَّةَ» ومخالفة لفعل الصحابة و » 
وقد يُظنُ أنه بسبب فضيلة للميت فيكون فيه فتحٌ لباب الغلوٌ في صاحب القبر. 

وفيه أيضاً: تضبيق على القبور المجاورة» قال عمرو بن شرحبيل ككلَنْه: 
(لا تطيلوا جَدَئي؛ يعني: القبرء فإِنّي رأيتُ المهاجرين يكرهون ذلك) . 

ال مسجد غخطانية رك ل اد القن نطولا أو عضا حن قد خسن 
ال 


5 _ جعل الحصباء على القبر» ورش الماء عليه 
يُستحبٌ أن يُجعلَ على القبر الحصباء (الحصى الصغار) بعد أن يُردٌ 
التراب على القبر ويُسوّى (ليحقَّطٌ ترابه)" بشرط أن لا يزيد في رفع القبر عن 


)01 تقدّم تخريجه في أول هذه المسألة. (؟) حاشية الروض المربع .٠١١/۳‏ 

05 عمارة القبور» ص5 .١5‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق ياه في مصنفه 0507/7, ح۸1٤1‏ (باب الجدث والبنيان). وابن 
سعد رده فى الطبقات واللفظ له ۲۲۸/۸. 
وصحّحه العلامة الألبانى ّنه فى تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص١7١2‏ 
مكتبة المعارف. ط١ء‏ عام 477١ه.‏ 

(5) الدين الخالص ۸/۸. (5) نيل المآرب ۲۳۱/۱. 





تسل : فيما بعد الدّفن 


9 


القدر المشروع. 


ر اقول اا > وروا غد ا 
وذهبت جمهور الفقهاء إلى استحباب رشن القبر بالماء بعد الفراغ من دفن 


الْمّث وتسوية التراب عليه لفعل الصحابة ون بقبر الب #كلنه. 


فعن جعفر بن محمد عن أبيه: (أن النبئ كيا رشن على قبره الماءء ووضع 


عليه حصباء من حصباء العرصة» ورفعَ قبره قدرَ حك 


5 ۴ م 5 5 د اا 650 
وفي رواية: (أنَّ الرّش على القبر كان على عهد رسول الله يك ''. 
زفق التخدثات: رشن الق مالا الارد افشادا اكه رة عل المت قرم 


وهذا اعتقادٌ لا أصلّ له (ولا ينتفع الميت بهذا قطعاً)”" . 


ومن التتحدقاف + ار القير أو المت حال افجاعه فى القن يباه الورك 


TT 


49( 
فد 
2 
)€( 


(0) 


(0 


(Vv) 
(A) 


يُنظر : عمارة القبور» ص179١.‏ 

يُنظر: مختصر المزني» ص256. الشرح الكبير ٠٥١/۲‏ للرافعي. 

يُنظر: الفروع ۳۷۹/۳ - ۳۸۰. شرح منتهى الإرادات .٠٤١١/۲‏ 

يُنظر: الحاوي الكبير "/ 75. دليل الطالب لنيل المطالب» ص85» لمرعى بن يوسف 
الكرمي ت١٠ههء‏ المكتبة الفيصلية» ط١ء‏ عام ١٠5١ه.‏ حاشية ابن عابدين .١159/7‏ 
تقدّم تخريجه في المسألة .18١‏ 

(والعرصة: جمعها عرصات» وهئ: كل موضع واسع لا بناء فيه» والبطحاء: مسيل 
واسع فيه دقاق الحصى) مرقاة المفاتيح E‏ (وهي أربع عَرّصات: عَرصة الل 
وعرصة الماع» وعرصة جعفر بن سليمان قبّل الجماءء وعرصة الحمراءع» وبها قصر 
سعيد بن العاص). معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع /١‏ ۲١۳٠ء‏ لأبي عبيد 
البكري الأندلسي ت۸۷٤ه»‏ تحقيق : مصطفى السقاء عالم الكتب» ط”. عام 507١ه.‏ 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 801/5/7, ح1۷۳۹ (باب رشن الماء على القبر ووضع 
مُرسلاً) . 1 
شرح صحيح البخاري 4/ 20817 لشيخنا ابن عثيمين شه . 

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» ص2””7 لابن النحاس المقتول على أيدي النصارى 
سنة ٤‏ ١۸ه»‏ اعتنى به: هيثم طعيمى » طبع مؤسسة سليمان الراجحى» اها وینظر : 
المجموع 189/6. أحكام الجنائز» ص۳۱۷» رقم ۸۸. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

۹ 

وقال ابن الحاج : (ثم العَجَبُ في كونهم يأتون بماء الورد فيسكبون ذلك 
NES GE‏ 
الغسلء لا فى الق 

وين التحلكات: لصت الماء على الت مو قبل راه ت يدور عليه 
وصبٌ الفاضل على و وهو من فعل الرافضة لعنهم الله . 

ومن المحدثات : وش القبور المجاورة» ورش القبر في كل زيارة» وال 
رش القبر بعد الدفن مباشرة فقط . 


فو - اعصيض القبر 
فال المرداوى: و ا والكقارة حلي ١‏ ص 
وه بلا خلاف نعلَمّهُ» وكذا الكتابةٌ عليه وكذا تزويقهُء وتخليقةُ؛ ونحؤف 
وهو ف لی النبي اة عن > ذلك29؟ , 
فعن جابر بن عبد الله وت قال: (نهى رسول الله اة أن يُخصّصَ القبخ)2 . 
سراء كان الخضيفى (ظاهرا أو اطا" 


22 4 177 N e 
. وفي رواية: (نْهِيَ عن تقصيص القبور)‎ 


.۲۲۲/۲ المدخل‎ )١( 

(۲) يُنظر: أحكام الجنائز وبدعهاء ص9١”27‏ رقم ٠١‏ (بدع الجنائز: الدفن وتوابعه). 

(۳) الإنصاف /١‏ ۲۳۲. مجموع مؤلفات الشيخ السعدي .491/٠١‏ 

(4) يُنظر: المهذب .45١/١‏ عيون المجالس ٤٥١/١‏ للقاضي عبد الوهاب البغدادي 
ت477هء تحقيق: امباي كاه» مكتبة الرشدء طاء عام 475١ه.‏ الكافي» لابن قدامة 
۲ . البحر الرائق ۲/ .٠٤١‏ 

(5) تقدَّم تخريجه في المسألة ۳. 

(3) فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعُدَّة الناسك ٠٤١١/١‏ لعمر بن بركات 
البقاعي الشافعي ت190١ه»‏ تحقيق: محمد عطاء الكتب العلمية» طا عام ١57١ه.‏ 
وينظر: شرح البلوغ 5/17/5, لشيخنا ابن عثيمين. 

(۷) أخرجه مسلم ٩۹۷١ - ٩٥ح ٦٦۷/۲‏ (باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه . 

و (التقصيص هو التجصيصٌء وذلك أن الجصّ يُقَالُ له: القَصَّةٌّء يقال منه: قصّصتٌ 
القبور والبيوت: إذا جَصصتها) غريب الحديث ”558/7» لأبي عبيد القاسم بن سلام = 





نسل : فيما بعد الدّفن 
۲۷ 

وقال الشافعي: (لم أرَ قُبورَ الأنصار والمهاجرين مُجَصَصَةَ). 

وو العين + (أن ذلك ماعات وامععمان زينة اليا ق أول عازن 
e a‏ ش 

(وأيضاً: فإن تجصيصه ذريعة للغلوٌ فيه المُفضي إلى عبادة من فيه» وما 
أفضى إلى المحرّم أو كان ذريعة له كان مُحرّماً)"". ْ 

فتجصيص القبور (من البدع المحدثة» ومن الوسائل المفضية إلى 
ا 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (يجبٌ منع تجصيص ار اورشها الوت 
والبناء عليهاء ونحو ذلك من البدع؛ لأنه ثبت عن النبيّ ك4 أنه نهى عن 
تجصيض لفو . 

وھا يدخل في الصف زخرفة القبورء قال الشوكاني : (الزخرفةٌ حرا 
نميه كله عن أن بجكض القبر > (رلا شك أن عة الى من جعل القبرر 


= الهروي ت٤‏ ۲ه تحقيق: حبري انر متحي AN‏ 
وكا اح as E N a‏ 
الحجارة من الجصلء وقد قصّصن دازه؛ آى: جصضهاء ومدينة نقصّصة: مطلية بالق » 
وكذلك قبرٌ مُقَصَّصٌّء وفي الحديث: «نهى رسول الله ية عن تقصيص المُبورِا» وهو 
تازا بالقضّة: ۰ اا 
والتقصيص : هو التجصيص» وذلكَ أنَّ الحَصّ يقال له: القّصَّةء بُقال: قصّصتٌ البيت 
وغيرَهُ؛ أي: جَصّصئّْه). لسان العرب ٠٠٠/١‏ دار المعارف» تحقيق: عبد الله الكبيرء 
ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي . 

. معرفة السئن والآثار ه/ 85 رقم ۲ (باب ما يقال إذا أمخل المت قبره)‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد ٥۹١ /١‏ للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والمقتول 
سنة ۳١١٠ه‏ ياشء تحقيق : أسامة العتيبي» دار الصميعي» طا عام ۸١٤٠ه.‏ 

(۳) الإحكام شرح أصول الأحكام ۸۸/۲. 

8 شرح بلوغ المرام 5۸۷/6 لعيكنا أبن عتيمين. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 1/ 75» فتوى رقم 180817 من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز شه . 

0( تقدَّم تخريجه في المسألة ". (۷) السيل الجرار .۷۲۷/١‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

۲۲۸ : 
مساجد وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها: هي ما ينشأ عن ذلك من 
الاعتقادات الفاسدة.. وكل عا بعلم أن الزخرفة 0 وإسبال الور 
ينشأ عنه e‏ ا ادات الباطلة وهكذا إذا ا نفوسهم ا ا 
لاحات وها السب اعد ك من الطو ف الاليكة فى اشخاص هة 
ورأيتٌُ في بعض كتب التاريخ : أنه قدمّ رسولٌ لبعض الملوك على بعض خلفاء 
بني العباس» فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسولء» وما زال أعوانه ينقلونه 
أبراجه» وقد جمّل ذلك المنزل بأبهى الآيات» وقعد فيه أبناء الخلفاء وأعيان 
الكبراء» وأشرف الخليفة من ذلك البرج» وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما 
رأىء فلما وقعت عيئاه على الخليفةء قال لمن هو قابض على يده من الأمراء: 
أهذا الله؟! فقال ذلك الأمير: بل هذا خليفة الله. 

وروي لنا: أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبّة الموضوعة على قبر 
الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذي بين ا4ء فرآها وهي مسرّجة بالشموع 
والبخورء ينفخ في جوانبها وعلى القبر الستور الفائقة» فقال عند وصوله إلى 
الاي مسف ,لخي يا" أرطي الر ج 


- تطيين تطيينٌ القبر 
قال الألباني: (للعلماء فيه u‏ الال الكراهة نص عليه الإمام 
EE‏ يعني : ابن الحسن الشيباني - فيما نقلته آلف عئه» والكراهة عنذده 
للتحريم إذا للقت وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما ی الإنصاف 
5 والآخر: أنه لا بأسَ به» حكاه أبو داود ١958‏ عن الإمام أحمدّء 


(1) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد [حكم بناء المساجد على القبور وبيان مضرّة 
تكرقيااء ه424 للشوقاقء على عليه أبو عبد الل اللي دار ان با 
طا» عام ١ه‏ 





نمل : فيما بعد الدّفن 
۲۹ 

وجَرّمَ به في الإنصاف» وحكاه الترمذي ٠٠١/۲‏ عن الإمام الشافعيٌ. 

قال کو ا و ي الاصنداب لب ا 
كراهة فیه» كما نص عليه ولم يرد فيه نه . 

قلتُ: ولعلّ الصواتٍ التفصيل على نحو ما يأتي: إن كان المقصودُ من 
التطيين المحافظةً على القبر وبقائه مرفوعاً قدرَّ ما سمح به الشرع» وأن لا تنسفه 
الرياح» ولا تُبعثره الأمطارٌء فهو جائدٌ بدون شكٌّ؛ لأنه يُحَقّق غايةٌ مشروعةً 
ولعل هذا هو وجة عن قال من الحتابلة آنه بستحت وإن كان المقصوة الايا 


وتديها هيا لأ فاده ف فلا يجوز لاه ميحد | 


0 تعليمٌ القبر 
تعليم 3 قبر الميّت بعلامةٍ شاخصةٍ بحجرء أو غيره» لكي يُعرف عند زيارته 
جائز؛ لأنَّ النبيّ ية حمل حَجراً ووضعه عند رأس عثمان بن مظعون (وقال : 
أنعَلَمُ بها قبرَ أخي» وأدفنُ إليه مَّن مات من أهلي) وهذا مذهب الشافعية» 
وروا عمد ااام وال ب القرافي مع المالكة ‏ . 
اولس من ا ت في وضع العلامات» والمبالغة في ارتفاع 
السا والراجت اتر مو كلف“ . 


۸ -- هل يُشرع أن يوضع حَجَرٌ عند رأس الميت وحَجرٌ عند رجليه؟ 

لم يرد في الستة وضع أكثر من حجر واحد» والأصل فيه حديث عثمان بن 
مظعون. 

قال النووي: (السّنَة أن يُجعَلَ عند رأسهِ علامّة شاخصّة من حَجَر أو حَشَبةٍ 
أو غيرهماء هكذا قالهٌ الشافعينٌ والمصنّفٌ وسائرٌ الأصحاب» إل ضا الحاو 


)0 أحكام الجنائز وبدعها» ص777» رقم ١15‏ (ما يحرم عند القبور). 

(۲) تقدم تخريجه في المسألة .١7‏ 

(9) ينظر: الشرح الكبير 557/7» للرافعي. الذخيرة ٤۷۹/۲‏ للقرافي. الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف 55757/5. 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ ۳١‏ فتوى رقم ۲٠۸٤٤‏ من المجموعة الثانية. 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
- و االللطتهه ڪڪ 
قال اس علامتان» إحداهما؟ عند رأسه: الى عند رجليهاء قال : 
لان النبيّ ية جَعَل حَجَرَينِ كذلك على قبر عثمان بن مظعَونٍ»» كذا قالَ» 
والمعرُوفُ في رواياتِ حديث عثمانَ: حَجَرٌ واحد والله أعلم”" . 
وقال الحطاب المالكي: (وفي مُختصر الواضحة: «ولا بأمنَ أن يوضع 
الحجرٌ الواحدٌ في طرف القبرء علامة ليُعرف بو أن فيه قبراً» وليعرف الرَّجُلُ قبرَ 
اما الحجارة الكثيقة» والصّكر؛ كما قعل يعفل من لا سرك فلا سير 


Ty 


وسّئل شيخنا ابن باز ّ4 : (في بعض البلاد يُوضع نصيبة واحدة للمرأة 
وللرجل اثنتين» فهل لهذا العمل أساس ولو لمعرفة قبر المرأة من الرجل؟. 

الجواب: لا أعلمٌ لهذا العمل أصلاًء وإنما السّنَّة أن يُسرَّى بينهما في 
العُمق والدَّفن وفي ظاهر القبر””. 

(فعلى هذا لا يُشرع وضع حَجّرين» بل يكتفى بِحَجَرٍ واحدٍ عند رأس الميّت 
تأسياً بالنبئ كيا (وما يُفعل من التفريق عند بعض الناس بوضع حجر واحدٍ 
على قبر المرأة» وحجرين على قبر الرجل» فهذا لا أصلّ له)9' . 

89 التعليم بكتابة الاسم عند القبر أو عند المقبرة 

(سُئل الشيخ العالم العلّامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله 
تعالى عن كتب اسم الميّت على نصيبة القبر؟ . 

فقال: داخلٌ في عموم النهي عن الكتابة على القبر) . 


.١7 تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
14/0 المسموع‎ ©0 
وینظر : شرح بلوغ المرام 4591/5 لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى.‎ 
.۱۹۹/۱۳ ا ا “31 (:) مجموع فتاويه‎ 
لشيخنا عبد الله بن صالح الفوزان وفقه الله تعالى.‎ ۳۳٤/۲ فقه الدليل‎ )5( 
لشيخنا ابن عثيمين.‎ 259١/5 شرح بلوغ المرام‎ )5( 
مطبعة المنار بمصرء طا عام 6ه‎ 2١8١ /۲ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )۷( 





نمل : فيما بعد الدّغفن 
7 - 

وقالت اللجنة الدائمة: (التعليم بالكتابة» سواء كانت بكتابة الاسم أو 
كتابة رقم» أو وضع وسم قبيلة» ونحوه» لا يجوز. لعموم ما رواه جابر طفن أن 
رسول الله عمد : (نھی أن يَجصّص القبر» أو يقعد عليه وأن يبنى عليه» وأن 
يكتب عليه») رواه أبو داو امو وابن ا والحاک*» وأصله 
1 260/0 
وت وو ار 

وقال الشيخ علي محفوظ الحنفي: (من البدع الفاشية بين الناس : الكتابة 
على القبور» سواء فيها كتابة اسم الميت ونسَبهء أو غيرهاء وسواء كانت في لوح 
أو حجر يوضع عند رأسه» أو غر ف 

وسّئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم اللوح الرّخامي المكتوب فيه أسماء 
شهداء معركة بدر وجي أمام مقبرة بدرء فأجابت: (إن المتعيّن هو إزالة النصب 
الاك رة نيان الد وسا لذرائع الشرك والبدع» والمشروع نحو هؤلاء 
الشهداء من الصحابة وي هو الذعاء لهم» والترضي عنهم» ونشر سيرهم الطيّبة 
بين الناس للاقتداء بهمء أمّا مجرّد تعليق أسمائهم على الأعمدة والجدران حول 
مقابرهم فليس من هدي التي د ولا من هدي أصحابه» ولا هدي تابعيهم 
ااه .ولو کان کا اسا اله 


١‏ - التعليم بترقيم القبور 
(السّنَهَ دلت على جواز إعلام أهل الْميّت قبر ميّتهم بحجر ونحوه» كما في 


. في سننه» ص١47. ح٠۳۲۲ (باب في البناء على القبر)‎ )١( 

(۲) في سننه» ح۲۷٠۲‏ (الزيادة على القبر). 

(۳) في سننهء ح۲١١٠‏ (باب ما جاءَ في النهي عن البناء على القّبورٍ وتجصيصها والكتابةٍ عليها) . 

. ح۱۳۹۹ (كتاب الجنائز)‎ ٥۲٥/۱ في مستدركه‎ )٤( 

(5) 11۷/۲ ح٤٩‏ - ٩۷١‏ (باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه) . 

(7) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳٦۲/۷‏ فتوى رقم ١7791‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۷) الإبداع» ص١18.‏ ويُّنظر: مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كانه ۳۹۸/۱. 

(۸) الرسائل الحسان في نوازل هذا الزمان ‏ مجموعة رسائل المؤلف حول بعض المنكرات - 
لج کیل بجا 





التذكرة في أحكام المقبرة 


C= 


سنن أبي داود أن النبيّ ي أعلَمَّ قبرَ عثمان بن مظعون بحجر فقال: «أَعلّمُ به قبر 
أت 

وأمًا وضع الأرقام على القبور فلا يجوز؛ لأنه من الكتابة على القبور التي 
نهى عنها النبئ كل . 

وقال شيخنا ابن باز كُاَنْهُ: (لا بأسَ بوضع علامةٍ على القبر ليُعرف 
کحجر» أو عظمء من غير كتابة» ولا أرقام؛ لأنَّ الأرقام كتابة» وقد صح النهي 


من النبيئّ 4ة عن الكتابة على القبر)" . 


94 التعليم بالترقيم على جدران المقبرة 
دلا يكرد وضع أرقام على القبور. ولا على جدران المقبرة؛ لان ذلك فاا 
فل الى هه اا على الوه أو ره له 


-- التعليمٌ بالوسم 
سمل مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم يياه عن حكم نقش 
الحصاة التي توضع على القبر؛ أي: بأن يُجعل (وسم) يبن أن هذا قبر فلان؟ . 
فا جاب (هو بمعتى الكتابة»؛ وفيه مريك الأغتعاء الذى ليس شرعياء ولیس 
عليه الصحابة ويي » فهو ما ينبغي) . 
۴ -_ التعليمٌ بالبوية 
(تعليم القبر بالبوية ونحوها من الألوان» أو وضع علامة خاصة بقبيلة أو 
جماعة من الناس» فكل ذلك مُحدتثٌ فلا يجوز» وفي المشروع كفاية 


.١7 تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ 07784 فتوى رقم ۱۸١۸۷‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۳) مجموع فتاويه ۲۰۰/۱۳. 

)٤(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳۷۳/۷ فتوى رقم 7١844‏ من المجموعة الثانية» ويُنظر: 
مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كانه 1/ .7٠١‏ 

(5) مجموع فتاويه ۰۲۰۰/۳ رقم 41. 





نمل : فيما بعد الدّفن 
۴ 

والحمد لله)) فايجبٌ منع ت بى الور مرها بالبوية واليناء غلا وتحو 
ذلك من البدع؛ أنه ثيك عن الن ل أنه نهى عن تجصيص القبور. والبناء 
علبها» والكابة علبها"""».ولآن المطلوب من دوي المت الدصاء لمتتيني: 
والترحم عليه» سواء عرفوا قبره أم لم يعرفوه) ". 

وكذا (التعليم بالبوية الخضراء هي بمعنى الجص» سواء كانت خضراء أو 
أي لون آخرء فلا يجوز التعليم بها)“ . 

قال شيشنا ابم عن 21125+ (آنا العلوين فاته من عنس التخصيصض : 
وقد نهى النبئٌ 44 عن تجصيص القبور. 

وهو أيضاً ذريعة إلى أن يتباهى الناس بهذا التلوين» فتُصبح القبور محل 
مباعاة» ارلا ينعي تب هذا العري13, 


5 9 التعليمٌ بالبلاط والرّخام 

قال الحطاب المالكي: (وكرة ابن القاسم أن يُجعلَ على القبرٍ بلاط 
ويُكتبٌ فيهاء ولم ير بأساً بالحَجَرٍ والعُودٍ والخشبَةٍِ ما لم يُكتب في ذلك يَعرف 
الرّجل قبرَ وليّهوء وقال ابنُ رُشْدٍ: «كرة مالك البناءَ على القبرء وأن يُجعلٌ عليه 
البلاطة المكتوبة؛ لأن ذلك من البدع التي أحدّثها أهلْ الطَلولٍ من إرادة الفخر 
والمباهاة والسّمِعَةَء وذلك مِمّا لا اختلافق في كراهته) انتهى)'" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (التعليم برخام يُصنع لهذا الغرض» هذا من 
مظاهر الغلوٌ ولم يكن عليه مَّن مضى من صالحي سلف هذه الأمة» فيُمنع 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ ”الالاء فتوى رقم 7١844‏ من المجموعة الثانية. 

(۲) تقدَّم تخريجه في المسألة 184. 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳٦٤/۷‏ فتوى رقم ۱۸١۸۷‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز كانه . 

(4) المصدر السابق 2757/17 فتوى رقم ١77917‏ من المجموعة الثانية» برئاسة شيخنا ابن 
باز تة . 

(5) فتاوى في أحكام الجنائز» ص۱۸۹ لشيخنا العثيمين كاذه 

(5) مواهب الجليل .٦٦/۳‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
و کے 
ااذه نذلكف), 
ولو أوقفت الميتٌ و وأوصى بأن يُشترى منه رخام يوضع على قبره» 
(ووجبَ صرف هذا المبلغ إلى الفقراء؛ لأن ما بطل صرفه إلى الجهة التي 
عيّنها الواقف صرف إلى الفقراء)” , 
٥‏ 2 التعليمٌ بالحجر والخشب المنقوش 
قال الحطاب المالكي : (قال في التوضيح: «وأجاز علماؤنا ركز حجر أو 
عيقية خد رای امیت ما لم يكن قرغا 
75 التعليم بالحديد 
سل الشيخ محمد بن إبراهيم َة عن تعليم القبر بغير الحجارة؟ . 
فأجاب : (الحجارة أولى» والحديد ليس مما يُستعمل جنسه» ولا مانع. 
لكن ليس في زمن الصحابة ”1 . 
وقال شيخنا ابن باز: (لا حرج إذا كانت من حجرء أو عظم» أو حديد» 
فهذا لا بِأسَ به. 
کا عم الم ا قبر عتمان بن ملعون 7 : 


-- التعليمٌ بالخرقة تعقد على النصيبة 
سُئل الشيخ محمد بن إبراهيم كا عن تعليم القبر بالخرقة؟ . 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ ۳١ء‏ فتوى رقم 17791 من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(0) فتوى مفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ عبد المجيد سليمء رقم ۰1۰٤‏ سا" مكلمع 
ص۱۷ فى ١۳٤۷/١/٠١‏ نقلاً من الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية .٠٠١١/٤‏ 

as ©‏ (؛) مجموع فتاويه ۱۹۹/۳ رقم .41١‏ 

(5) تقدّم تخريجه في المسألة .١١‏ 

(7) مجموع فتاويه ۲۰۰/۱۳. 





صل : فيما بعد الدّفن 
Yo‏ 
فقال: (لا؛ E e‏ 
فا و لاق 55 هذا 0 


۸ - التعليمٌ بالعظم 
رر الشيع محمد بع راع 20155 ف کک کل القثر بال زان 
عظام الميتة طاهرة إذا كانت بالية ليس فيها رطوبة» والظاهر أنه لا بأسَ إذا 
صارت بالية ولا فيها بلّل) ". 


قذة- حعل علافة خاصة يكل اة 
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (وضع علامة خاصة بقبيلة أو جماعة من 
الناس فكل ذلك مُحدتٌ فلا يجوز» وفي المشروع كفاية والحمد لله)”* . 


١‏ - التعليمٌ بالعمود 

ذكر ابن الحاج المالكي في المحظورات في تعليم القبر التعليم بعمود 
يُوضع عند رأس الميّت فقال: واش من ذلك: أن يكونَ على عَمُودٍ کان رُخاماء 
أو غيرَهُ والرَّخَامُ أشدٌ كراهة» وكذلك لو كان العمُودُ من حَشَّبٍ فيُمنعُ أيضاً. . 
وكذلك يُمنعٌ أن يُونَمَ عند رأس الميّتِ عمودٌ. وإن لم ا شيء» سواءٌ 
كان من رُخام» أو حَجَرِ اب الام لأنهٌ من باب الخيلاءء 
So esa‏ ممنوعٌ في ل الاد ا داك ان سان 
الوفاة» وفيه من القبح: أن فاعلَ ذلك n li‏ 
الموتِء إن كان وصّى بذلك. أو كان يُحبُهُ» فإن لم يكن وفَعَلَهُ عليه غيرهُ فبدعة 


.٩۱۱ مجموع فتاويه ۰۱۹۹/۳ رقم‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ ۳٦۳‏ فتوى رقم ١77917‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز كاله . 

(۳) مجموع فتاويه 2119/7 رقم .٩۱۲‏ 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ ۳۷۳ فتوى رقم ۲٠۸٤٤‏ من المجموعة الثانية. 





التذكرة في أحكام المقبرة 


= 


ذلك مُختصَّةٌ بفاعلِهًا؛ لأنَّ ذلك كُلَّهُ ممنوعٌ في الشريعة المُطهّرةِ)". 


۹ - التعليمم برسم صورة الميت 
(لا يجوز... لأحاديث النهى الشديدة عن التصويرء ويزدادٌ النهى عنها فى 
هذا الموضوع لأنها على قبرء فهي وسيلة مُباشرةٌ للشرك والوثنيّة)””" . 


۲ 9 التعليمٌ باللياسة 


(التعليمٌ بلياسةٍ كجصٌء وطينء ونحوهماء لا يجوزء لثبوت النهي عن 

تجصيص القبر» لحديث جابر نه المذكور"''» والطين ونحوه بمعناه) . 
۴ - نَقّاشُو أحجار القبور 

يتخصّص بعض الخطّاطين في الكتابة على القبور» وفي النقش عليها . 

وعملهم هذا محرّمٌ لتحريم النبيّ ية للكتابة على القبور”') وكسبهم 
محرّمٌ كذلك» وقد كانت هذه المهنة المحرّمة معروفة قبل زمن» قال الدكتور 
يسري زيدان: (تخصّص عدد من المسلمين في تكن ا حجان القبوى وتوارلت 
بعض الأسر هذه المهنة» وعُرف هؤلاء بالنقّاشين الكاتبين» ومنهم: محمد بن 
بركات بن أبى حرمى الذي يقول عنه الفاسى: «كان كعمه يكتب الوثائق» وينقش 
احجان رع ۰ 


.556/“ المدخل‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء /1/ 23755 فتوى رقم ١7791‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة ۳. 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳٦۲/۷‏ فتوى رقم ١77917‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(5) تقدّم تخريجه في المسألة 189. 

(7) الأهمية التاريخية لشواهد قبور المعلاة بمكة المكرمة عصر سلاطين المماليك» ص21 
للدكتور يسري زيدان» حولية سيمنار التاريخ الإسلامي الوسيط بمصرء ع١2‏ سنة 
۲ هھ. 





فصل : فيما بعد الدّفن 
5 - 
4 - تميّز ظاهر قبر المرأة عن قبر الرَّحْل 
(لا افلم ذليلاً بدل على مشروعكة تمي اهر قبن المراة عن قبر الرجل : 
بحجرء ولا غيره» والأصلٌ عدم التمير) . 
وقال شيخنا ابن باز َدِْ: (لا أعلمٌ لهذا العمل أصلاً» وإنما السّنَّة أن 
يُسوّي بينهما في العمق» والدّفن» وفي ظاهر القبر)"" . 
٠‏ - نقلٌ علامة (نصيبة) قبر قديم إلى قبر حديث 
سكل شيخنا ابن باز 4 : (هل يجوز نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث)؟ . 
فأجاب: (الذي يظهر لي من الشرع المطمّر أن ذلك لا يجوز؛ لأنها علامة 
على القبر الأول» إذا رآها الناس احترموه فلم يطئوه ولم يجلسوا عليه» ولم 
يضعوا عليه كرا فقا إغناة: لحرت وا اللعديد يس بسروزة اها بل 
يُمكن أن يُجعل عليه نصيبة أخرى» فان لم يُوجد شيءٌ فلا حرج في بقائه بدون 
نصيبة إذا رُفعَ عن الأرض قدرَ شبرٍ على صفة القبر)'" . 
تلقين الميّتِ بعد دفنه 
لا يجوز تلقِينُ الميّت بعد دفنه» لعدم ثبوته عن النبيّ يا ولا عن خلفائه 
الراشدين ؤي . 
فإن قيل: روى الطبراني”*' عن سعيدٍ بن عبد الله الأوْدِيّ قال: (شهدْتٌ أبا 
أمامدٌ وهو في النّرْع فقال: إذا آنا مُت فاصعُوا بي كما أُمَرَنا رسولٌ الله جياه أن 
اطم موان 
أمَرَنا رسولٌ الله لا فقال: إذا مات أحَدٌ من إخوانكم فسَوَّيثُم الترابَ على 
قبروء فليَقُم أحدكم على رأس قبرو ثم ليقّل: يا فُلانَ بن فلانة» فإنه يَسمَعْهُ ولا 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٥٤/۹‏ فتوى رقم 57794 من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۲) مجموع فتاويه ۱۹۹/۱۳. (۳) المصدر السابق ۱۹۸/۱۳ -194. 

(؛) في المعجم الكبير ۰۲٤۹/۸‏ ح791094. 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
A=‏ ب 
يُجِيبُ» ثم يقول: يا قُلانَ بن فلانةء فإنه يَستوي قاعداء ثم يقول: يا قُلانَ بن 
فللالة» كانه يقول: ارقا رعا اله ولک لذ ترون فلل : اذكورها 
عبشم هليه سن الذنيا شهاذة انلك إنة إلا الل راف مضيدا ضذه ررسرله يرانك 
رضيتٌ بال ربّاًء وبالإسلام ديئاً» وبمحمدٍ نبيّاء وبالقّرآن إماماًء فان مُنكراً 


Ee Eu Nr as a, 
َفَنَ حُجَتهُء فیكون الله حَحِيجَهُ دُونهُمّاء فقال رجلٌ: يا رسُولَ الله فإن لم يعرف‎ 
ا‎ 


E يا لان ين‎ EE 
. فالجواث: أنَّ الحديث (ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث)”"‎ 


و 





)١(‏ وَرَهَ فى تسمية فتّانى القبور هااا : (منكراً ونكيراً) أحاديث» أصخُها حديث أبى 
هريرة ڪل قال: قال وسو الله يقللة: (إذا قُبِرَ الميثُ ‏ أو قال: أحدّكُم ‏ أتاة ملكان 
أسودان أزرقانء يُقالُ لأحدهما: المنكرٌء وللآخر: النكيرٌء فيقولان: ما كُنتَ تقول فى 
هذا الرجُل. ..) الحديث. رواه الترمذي» ح١۷١٠‏ (بابُ ما جاءَ في عذاب القبرِ)» وقال 
الألباني: (إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» وفي ابن إسحاق وهو العامري 
القرشي مولاهم كلام لا يضرٌ). السلسلة الصحيحة "/ 555. 
وقال الإمام ابن تيمية ككْدَنْهِ : (فأمًا أحاديث عذاب القبر» ومسألةٌ مُتكر ونكيرء فكثيرة 
مُتواترةٌ عن النبئّ يَكيِ). مجموع الفتاوى 5/ 785. وقال أيضاً : (يجبُ الإيمان بالملائكة 
والنبيّينَ» ويُؤْمِنُ بكلّ ما أخبرٌ به الرسولٌ بيا مثلَ: مُنكر ونكير» والحور العين» 
والولدانِ» وغير ذلكَ). المصدر السابق 596/١‏ -595. 
ويُنظر: (تسمية فتانى القبور منكراً ونكيراً والرد على المخالفين دراسة عقدية)» 
للذكتور عبد الرعحمن. العركي + مجلا العلوم الظرهية + علد >۴١‏ محر هه ج۷ا 
- كلا 

(؟) تحفة المودود بأحكام المولود» ص107., لابن القيم 4ء تحقيق: سليم الهلالي» دار 
ابن القيم ودار ابن عفان» طا١ء‏ عام ١57١ه.‏ 
ويُنظر: المجموع 115/5. المغني عن حمل الأسفار ۲ ح۳۷٤٤»‏ للحافظ 
العراقي ت5١8ه‏ ين اعتنى به: أشرف عبد المقصودء مكتبة دار طبرية» ط١ء‏ عام 
6 ه. سلسلة الأحاديث الضعيفة 54/١‏ - 255 رقم 230194 للألباني. 

() حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كله على بلوغ المرام» ص٤٦۳٠‏ راجعها: 
عبد العزيز بن قاسمء دار الامتياز» ط۲ عام 475١ه.‏ 





تسل : فيما بعد الدّفن 


- 

(والقمل به يدعة ”© (ويجت نا 

قال العز بن عبد السلام: (لم يصح في التلقين شيءء وهو بدعة 
وقوله يَكِ: ١لقّنوا‏ موتاكم لا إله إلا اله“ محمولٌ على من دنا موته» ويس 
ا 

وقال ابن قدامة: (فأمًا التلقينُ بعد الدَّفْنِ فلم أجد فيه عن أحمد شيئاً. ولا 
أعلمٌ فيه للأئمة قولاً سوّى ما رواه الأثرمُ قال: «قلتٌ لأبي عبد الله: فهذا الذي 
وة اا دف اله يقث الل ورل وا فون ابح كلانه اذكر ها قارف 
عليه شهادة آن لا إله إلا اله فقال: ماءرايث أحدا قعل هذا إلا آهل الشاء 
حرة حالف آبى المعيرة ععاة اليتان قال ل 

وقال الشيخ محمد حامد الفقي: (ما قيل في التلقين لم يرد من طريق 
oa‏ كرة أعدل الأترال EOS‏ انه يدع 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد 
الموت أنه غير مشروع» بل بدعةء وكلّ بدعة ضلالة... وليس مذهب إمام من 
الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حُجَةَ في إثبات حكم شرعي» بل الحُجّة في 
كتاب الله» وما صَمَّ من سُنْةَ النبيّ ييه وفي إجماع الأمة» ولم يثبت في التلقين 
بعد الموت شيء من ذلك فكان مردوداً)"" . 


(۱) سبل السلام 1۸/۲« للصنعاني . 

(۲) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان .٠۹۷/۱‏ ۰ 

(۳) رواه مسلم ۰1۳۱/۲ ح۱ 415 (باب لقنوا موتاكم لا إله إلا الله). 

(4) فتاوى العز بن عبد السلام ت٠٠٠ه‏ ين4 ص2177 تحقيق: محمد كردي» مؤسسة 
الرسالة» ط١ء‏ عام 515١ه.‏ 

.٤۳۸ ۔‎ ٤۳۷/۳٣ المغنى‎ )5( 

05 تمق الخ ّ4 على الاختيارات العلمية للبعلي» ص177١.‏ 

(۷) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳۳۸/۸ - ۳۳۹» فتوى رقم ۳٠١١‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز واه . 
ويُنظر: تحذير الداعية من القصص الواهية (الحلقة .)۱١۸‏ قصة تلقين الميت بعد دفنه» 
للشيخ علي حشيش» مجلة التوحيد» عدد ٤۸٤‏ السنة الحادية والأربعون» ربيع الآخر» - 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
2 سے 
07 - الاستغفارٌ للميّت والوقوف عليه بعد الفراغ من الدّفن 


من (السّئَّة المتواترة)”' بعد الفراغ من دفن الْميّت: الوقوف عند القبر 
للاستغفار والدعاء 0 


فعن عُثمانَ بن عفَّانَ طالب قال: (كان النبئ اة إذا فَرَعْ من دفن الميت 
وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم» واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن يُسألٌ) ". 


ويُشرع أمرُ الحاضرين بذلك» ويكون الوقوف (عند رأس الميت إذا تيسّرء 
ولا يُزاحمء وإلّا فله أن يقف عند وسطه أو عند قدميه)2' . 


وروی محمد بن سيرين: (أن الس ريق هالت ين شَهِدَ جَنازة رجل من 
الأنصارء قال: فأظهرُوا الاستغفارٌء فلم يُنكر ذلك أنسٌ)”* . 


OP كما تنه‎ STA CAE E 
.' جنازته)"‎ 


قال ابن هير (واتفقرا عل أ الأسعقاز للست هل إلبه واب“ 


= ۳١٤١ه»‏ ص”57 - 455. والحلقة الثمانون (قصة تلقين الصحابي أبي أمامة)» مجلة 
التوحيدء» ع577. س5 ص57 00. 

)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص۳۳ رقم 28١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كاه 
تحقيق: الشيخ ربيع بن هادي المدخلي» مكتبة الفرقان» طاء عام 477١ه.‏ 

(۲) يُنظر: الأوسط ٠٤٥۸/١‏ لابن المنذر. الكافي ٥۷/۲‏ - 258 لابن قدامة. الشرح الكبير 
۲م للرافعي. شرح العقيدة الطحاوية ٠٠٦٠/۲‏ لابن أبي العز الحنفي 
ت۷۹۲ھ كانُه تحقيق: عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط؟» عام 
۳ ه. الفروع ۳۸۲/۳ - 0787 لابن مفلح. أسنى المطالب شرح روض الطالب ؟/ 
نض > ۳۹ 

(۳) تقدَّم تخريجه في المسألة ۱۷۷. 

(4) شرح بلوغ المرام ٠٥۹۲/١‏ لشيخنا ابن عثيمين. 

(5) أخرجه الإمام أحمد .17١/17‏ ح٠۸٨٤‏ وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح). مجمع 
الؤوائك 15/8 س4 41, 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۷١/۲۷‏ 

.٠١١/١ الإفصاح‎ )۷( 





نسل : فيما بعد الدّفن 
0 

3 يفضرك اليش (وهذا أكمل مراتب الالضواف» بوعو ها كان عقت 
الفراغ من الذقو» وألا سار للك وسوال اليف له 

وهذه س تركها أكفر النامن + لأن اععمامهم ضار متعلقا بععزية آقارب 
البيش» والح فى ال 

فرحمَ الله امرأ أحيا السُنّهَ وحتٌّ الناس على ذلك . 

وهل يُشرع أن يُقال عند حث الناس على الاستغفار: (فإنه الآن يُسأل)؟ . 

قال شيخنا البراك حفظه الله: (يظهر لى أنه ليس لنا أن نقول: «فإنه الآن 
يُسال»» وإنما نقول: استغفروا لأخيكمء واسألوا له التثبيت فقطء أما أن نحكم 
على المت يانه الآن سال فهذا لا علم لنا به على الغصوص ٠‏ 


۸ - أيهما أفضل: الصلاة على الجنائز أم الذعاء للموتى عند قبورهم؟ 


(الصلاةٌ على الجنائز أفضل باتفاقٍ المسلمينَ من الدُّعاءٍ للموتى عند 
قبورهم» وهذا مَسْرُوع» بل فرض على الكفاية» متواترًه متفق عليه بين 
| وين 
۹ _ صفة الدّعاء ألمت بعت الذفن 
(لم برد فى بان ضقة الابعفار والذعاء للت بعد القن حدية. بيد 
عليه فيما نعلم» وإنما وَرَدَ الأمرُ بمطلق الاستغفار والدّعاء له بالتثبيت» فيكفي في 
امتثال هذا الأمر أي صفة استغفار ودعاء لهء كأن يقول: اللَّهُمّ اغفر له وثيّته على 


)١(‏ فقه الدليل 770/7. لشيخنا عبد الله الفوزان وفقه الله. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية» ص 2550 لشيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

(۳) مجموع الفتاوى 9/71/اء لشيخ الإسلام ابن تيمية شه . 

(6) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 294/9 فتوى رقم ١545‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
4۲ 


القيامُ أثناء الذعاء للميّت بعد دفنه 

(السُّنَة لمن آراه أن يدعو للميّت بعد دفنه وتسوية القراب غليه: أن يدعو 
وهو قائم» والأصل في :ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان لكيه قال: « 
النبيئُ يا إذا فرع من دفن الْميّت وَقَمَ عليه فقال: استغفروا لأخيكم» واسألوا له 
الست الان ا 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : (وفي الاختيارات لعلاء الدين أبي الحسن 
البعلي ص١5‏ ضمن مجموعة الفتاوى المصرية ما نصّه: «ويُستحبٌٍ أن يدعو 
للدت عند الي بعد الذفى افا 

وقال أحمد: لا بأسَ به قد فعلّهُ علنٌ والأحنف» وروى سعيد عن ابن 
مسعود كه : أنَّ النب بيا كان يقف فيدعوء لقوله تعالى في المنافقين: ولا 
قم على بود [التوبة: 01208 وهذا هو المراد على ما ذكره المفسرون» ا.ه. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ا لى 712 من بمو فتاواه وجه الاستدلال 
بالاية المذكورة بقوله: «إنه لَمّا نهى نبيّه ية عن الصلاة على المنافقين وعن 
القيام على قبورهم؛ كان ذليل القطاب أن العومن تصلى عليه قبل الدنن: ويُقام 
على قبره؛ آي : للدّعاء له بعد الدَّفن». 

تنبيه : قد يعمل بعض الناس حال هذا الدعاء المشروع بشكل غير مشروع» 
وهو أن يقوم صف يتقدّمهم شخصٌ قد يكون أمثلهم ويدعون هذا الدعاء. 

كما أنَّ رفع اليدين حال هذا الذّعاء لم يرد فيه شي وهذا الشيء بدعةء لم 
رد به سُنّةٌ عن النبيّ E‏ 

وسُئل الشيخ عبد الله أبا بطين كْآَنْةُ: عن رفع اليدين حال القيام على 
القبر بعد الدفن؟ . 


.١ا/ا/ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2١17/9‏ فتوى رقم ۲۳۹۲ من المجموعة الأولى» برئاسة 
7 شيخنا ابن باز. 

(۳) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ کاش ۳/ ۱۹۷ - 2198 رقم 406. 





سل : فيما بعد الدّفن 
C5‏ 

فأجاب : (رفع الأيدي في تلك الحال فلا أراه» لعدم وروده) . 

فإن قيل: روى البزار في ين عن (عبّاد بن أحمد العَرْرّمِيَء قال : 
حدّثني عمّي محمد بن عبدٍ الرّحمِنٍِء عن أبيه. عنِ الأعمشء عن أبي وائل» عن 
عبدٍ الله قال: والله لكأني رسول الله يا في غو تبوك وهو في قبر 
عبد الله ذِي البجادَيْن» وأبو بكر وعُمَرُ رحمةٌ الله عليهماء وهو يقول: فأوُلُوني 
اا ا فلَمّا فَرَعْ من دفنه استقبّل القبلَةء فقال: الله 
إلى أمسيك عة راضيا فارضن عنة): 

وفي روايةٍ أبي نعيم في الحلية : (فلمًا فَرَعْ من دفنه استقبلَ القبلة رافعاً 
يديه. ..). 

فالجوابُ: أن الحديث فيه عباد العرزمي» قال عنه الدارقطني : (متروك)“ . 


9 9 رفعٌ الصوت بالدّعاء للميّت بعد الدّفن 
رفع الصوت بالدّعاء للميّت بعد الدّفن (بدعة؛ لأنَّ الرسول ية كان إذا 
فرغ من دفن الميّت وَقَفتَ عليه» وقال: «استغفروا لأخيكمء واسألوا له الشيت» 
فإنه الآن يسأل»» ولو كان الدّعاء بصوت جماعى سُنَةَ لَمَعلّه النبئُ يِل ولكن 
تقال لفاس كز اهر جد لهذا السك إذا كلق ومر لد ويال الل له 
التثبيت» ويكفى مرّة واحدة لكن إن كرّرها ثلاثاً فهو خخيرٌ؛ لأن النبت ية كان إذا 
دعا دعا ثاوی ")7 , 


.86 الدرر السنيّة ه/‎ )١( 

(۲) البحر الزخار ۱۲۲/١‏ ۔ ۳٣۱۲ء‏ ح5١7١.‏ 

(۳) حلية الأولياء .»١59/١‏ رقم ۳۷١‏ (عبد الله ذو البجادين) لأبي نعيم الأصفهاني 
ت*”517هء تحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب العلميةء» طا عام ٤۱۸‏ اه. 

9 سؤالات البرقائي للدارقطنيء ص۷ رقم ۳۳١‏ المغي في الضعفاء 4455/١‏ رقم 
۸ للذهبى ت18لاه اة كتبه: نور الدين عتر» وعنى بطبعه: عبد الله 
الأنصاري» دار إحياء التراث الإسلامي بقطر. مجمع الزوائد 534/9. 

.۱۷۷ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )٥( 

(5) رواه مسلم ۳/ ۰۱٤۱۸‏ ح ۱۷۹٤-۱۰۷‏ (باب ما لقي الب ية من أذى المشركينَ والمنافقينَ) . 

(۷) لقاء الباب المفتوح 218/79 لشيخنا محمد العثيمين كاشهٍ. 





00 IE 
التذكرة في أحكام المقبرة‎ CO= 

وقال شيخنا صالح الفوزان: (ومعلومٌ أن الإسرار بالدعاء والاستغفار أفضل 
من الجهر لأنه أقرب إلى الإخلاص» ولأن الله سبحانه يسم الذعاء سرَاً كان أو 
جهراًء فلا يُشرع الجهر إلا بدليل» علاوة على أن الجهر يحصل به تشويش على 
الآخرين» ولم يُعرف فيما أعلم أن السلف كانوا يجهرون بالدعاء عند القبر بعد 
دفئه» أو يدعون بصوت جماعي» وقد روى أبو داود: النهي عن اتباع الميت 
بصوت او نار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ياه في مجموع الفتاوى :۲۹٤/۲٤‏ «قال 
قيس بن عبّاد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب طب : 
كانوا سرن حفض الضوث. عند التجداة وعتد. الذكر .رغد القعال». وقد اتفق 
أهلّ العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضّلّة) 
انتهى . 

وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يرفعون الأصوات بالدّعاء للميّت لا مع 
الجنازة» ولا بعدَ الدفن عند القبرء وهم أعلم الناس بالسّنّة فيكون رفع الصوت 
بذلك بدعة» والله أعلم)”" . 


الدّعاءً جماعيّاً بعد الدّفن 
(لا يكون الدّعاء بصفة خف أن يدهو واد زالشية E‏ 
فاو الصبفن كي رار ولك كز يعر لغيه دروا هن الاخ سواد كان 
عق يمي القبر' أو عالت أو امام أن كيل 


وقرّر الشيخ بكر أبو زيد أن من البدع التي تفعل بعد الدَّفن: (الدّعاء جهراً 
من واخل هته القير» وتان :الجماعة علي ٠‏ 


.75١/١ المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان‎ )١( 
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 0/8/1 فتوى رقم 18704 من المجموعة الثانية» برئاسة‎ )۲( 
شيخنا ابن باز.‎ 


(۳) تصحيح الدعاء» ص598. 





تسل : فيما بعد الدّفن 
°{ 


لمشت 


۴ - الرحوعٌ يعد دفن المت خطوتين إلى الوراء للذعاء 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم يدنه : (الدعاء بعد التخصي خطوتين إلى 
الوراء فلا نعلم لذلك أصلاً)”"' . 


4 - جلوس أحد أقرباء الميّت عند رأس القبر بعد الدّفن 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (ما يطلب من قريب الميّت من الجلوس عند 
رأسه بعد الدَّفن دنا 

ولك شا (جلوس أحد أقرباء المت عند قبره بعد القن لمدة نصف 
اع اغ ا فون 

وقال خخا ادن ار كانه (وإنها ال أن تزفق عليه بعد القن 
ويُدعى له بالمغفرة والثبات» فيقفون وقفةً للدّعاء له بالمغفرة والثبات» ثم يتصرف 
الناس سواء كان ذلك في يوم الخميس أو في غيره» أمّا أن يقف عنده أقارب 
المّت أو جيرانه إلى ليلة الجمعة» أو في بعض الليالي الأخرى وقفات خاصة» 
نهذ لأ أضل' لع وإنجا الوققة بعك الذفن لعا لد وسؤال الله له المغثرة 
والثبات؛ لأنَّ النبئَّ عليه الصلاة والسلام: «كان إذا فرغ من دفن الْميّت وَقَفْ 

عليه وقال: استغقروا لأخيكم. واسألوا الله له النشبيت» فإنه الآن يسال : 
فيُستحتُ للمشبّعين إذا فرغوا من الدَّفن أن را غلك المنك» وأن يدعوا له 
بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة» ولا و يُشرع لهم أن يقفوا 


ويك کا کی ا لليلة الجمعة» أو في ليالٍ أخرى بطريقة خاصةء إنما 
هى وقفة للدّعاء بالمغفرة والثبات فقط بعد الذفن» وقفة ليست لها عد معدو 


.1١06 مجموع فتاويه ”2198/7 رقم‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 25١7/7‏ فتوى رقم ٠٠٠١١‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

() المصدر السابق ۲٠۳/۲‏ فتوى رقم ١١١51‏ من المجموعة الثانية» برئاسة شيخنا ابن باز. 

(4) تقدّم تخريجه في المسألة .٠۷۷‏ 
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بل وقفة لا تضرّهم ولا تشنُ عليهم» ثم ينصرفون). 


٠‏ _ هل المكتٌ عند القبر بعد الدَّفْن بقدر ما يُذبح البعير مشروعٌ؟ 

قال شيخنا ابن عثيمين : (هذا أوصى به عمرو بن العاص َيِكِبْه فقال: «أقيموا 
حول قبري قدر ما تنحر جزور» ويُقسم لحمها»"» > لكن النبيّ ياء لم يرشد إليه 
الأمّة» ولم يفعله الصحابة وين فيما نعلم» بل إن النبيّ ييا كان إذا فرغ من دفن 
العف ولف غيليه» وقال: استخفروا لأخيكم واسألوا له التقيت الان سال : 


ففق عل القبر وتقول: الا ب لقننو اللي تفده اليه RR‏ له اللي 
اغفر له» اللّهُمّ اغفر له» ثم تنصرف» أما المكث عنده فليس بمشروع)“ . 
1 - طلبٌ تحليل الميّت قبلَ أو بعد الدّفن 
قول: حَدَّلُوا هذا الْميّتَء أو: فلان يطلبكم الجل» قبل دفنه أو بعده (من 
البدع» وليس من السّنّة أن تقول للناس حللوه)“. 


(لكن إذا كان يُعلمْ أنه ظالمهم و منهم أن يبیحوه فلا پاش و 
ته الظلب غل الذهاء و الام 


5 رثاءٌ الميّت عند الصلاة عليه وعند دفنه 
وإلقاء الكلمات قبل الصلاة على الأموات 
من البدع رثاءٌ المبّت (بمدحه وذكر محاسنه)» قبل الصلاة عليه وعندٌ دفنه 


وبعده. 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب 2”57/١‏ لشيخنا ابن باز كاه جمع: الموسى والطيار. 

)۲( رواه همسلم ۰۱۱۲/۱ ح۱۹۲ - ۱۲١‏ (باب کون الإسلام هدم ما قبله» وكذا الهجرة والحج). 

)۳( تقدم تخريجه في المسألة ۷ 

©6066 فتاوى في أحكام الجنائز» صض۲۱۸. وینظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز ١777/١5‏ - 
ع ترئيب: الشويعو. 

(5) فتاوى في أحكام الجنائز» ص5١25‏ لشيخنا العثيمين كاه 

(7) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كانُه ٤٨۹/۱۳‏ . 

(۷) ينظر: فتح الباري "/ .١754‏ 





تسل : فيما بعد الدّفن 
٤۷‏ 

والقاد القطي» والمحاضراك» والكاماتء والتسافدء كل ذلك سا 
أحدتٌ في هذه الأزمان المتأخرة» ولم يكن على عهد السلف الصالح”. 

قال محمود خطاب: (من البدع المنكرة: رثاء الْميّت في المسجد» وتعديد 
مخاسته قبل الضلاة عليه وبعذها + وقد بكرن عند القبر» فإنه إن خلا عن الكذت 
والتغالي في المدح» ففيه رفع الصوت في المسجد لما لَمْ يُعدَ لهء وفيه ترك سنة 
التفجيل بالدفن. 

وإن اشتمل على الكذب والتغالي في المدح والمبالغة في تَعدّاد محاسن 
الميّت على وجو يثِير الحزن والجزع كان من النياحة المحرمة. 

قال ابن الحاج: «ويّنهى الإمامٌ المؤذنين عمّا أحدثوه من النداء على الْميّْت 
بالألفاظ التي فيها التزكية والتعظيم؛ لأن النبيّ يَكةِ قال : «لا تُرَكُوا على الله أحداً»”" . 

ال إلى العام وال شين ماعو الفط اله نقد تكو سيا 
لملا أو ت غا له آم 7 

وئ كتاوى ابن حجر .(إن المرائي التي تبعت على النوح وتجديد الحزن 
كما بصت الشعراء في ظماء الدثياء. وتسَدٌ في المحافل عقب الموت فهى نياحة 
مُحرَّمةٌ بلا شك». 

وقال ابن عبد السلام كَْْةُ: «بعض المرائي حرام كالنوح» لما فيه من 
التبرّم بالقضاءا» وقال الشيخ تقي الدين كلد : «وما هبج المضيبة من وَعظ أو 
إنشادٍ شعر فمن النياحة)» نقله في كشاف القناع) . 


)١(‏ يُنظر: الإبداع» ص۲۲۳. أحكام الجنائز للألباني» ص5١”27‏ رقم 58 (بدع الجنائز). 
تصحيح الدعاء» ص۹۸٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري بلفظ: (ولا يُزْكّى على الله أحدٌ). ح۱٦۰٦‏ ص۹۸٠٠‏ (باب ما يُكره 
من التمادح). 

)۳( ا (عن النعمانِ بن بشير ويا قال: أغمي على عبد الله بن رواحةً فجعلت 
أختة عمرَةٌ تبكي : واجبلاه» واكذاء واكذاء تُعَدّدُ عليه» فقال حين أفاقَ: ما قلت شيئاً 
ِل قيلَ لي: آنتَ كذلكَ)» ح847717» ص۷۲۲ (باب غزوة مؤتة من أرض الشام). 

9) الدين الخالص "/ 00". 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
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وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كاله : (النياحة أنواع: منها: تعديد فضائل 
الميث على وجه التفججع)"". 

وقال الشيخ علي محفوظ: (ومن البدع التي يدورٌ أمرها بين الحرمة 
والكراغة:وغالبها أن توق راما ال كلك القضافن الى تشدها الكهراء عند 
حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعهاء وكثيراً تكون 
عقب دقن المنت عند القبرء فإن البعتى الذى لأجله حرمت النياحة على المت 
حتى صارت به من الكبائر» يتحقّق في كثير من مرائي شعراء اليوم»ء فإنه لعدم 
وقوفهم على حدود الدين أو جهلهم به» ترى النابغين منهم ينهجون في مراثيهم 
نهج الجاهلية والجاهلين» يندبون كما تندب النائحات فيسبون الدهر ويخطئون 
المناياء وقد ورد في صحيح البخاري”'' وغيره: النهي عن سب الدهرء فعن أبي 
هريرة طبه قال: قال رسول الله ية : «قال الله تبارك وتعالى: يُؤذيني ابن آدم» 
بسب الذّهر وآثا الذهر بيدي الأمر أقلتٌ الليل والنهار). ..:. ويذكرون أن الآمة 
خسرت بموت المرثي خسارة لا تُعوّضء وأنّ الفضيلة قبرت مَعَه» وأن العلم 
تينّم» ويُعدّدون من المحاسن والنعوت ما هو كذبٌ صراحٌ» وافتراءٌ محض . 
فترى المرثية مُصدَّرة بإساءة الأدب مع الله تعالى» مُختتمة بالكذب المحرّم... 
والمراثي اليوم على فرض خلوّها عن كل ما يُوجب التحريم الذي منه الكذب فلا 
تخلو من الكراهةء فإنَّ فيها ترك سّنََّ التعجيل بالدَّفنء وفيها: أنها كثيراً ما تُقدّمُ 
على الصلاة كأنها الأهم... فكل ذلك مما يودي الميت» ويرجع فاعلوه 
بالغضب والوبال آثمين غير مأجورين» ولا سبيل إلى إزالة المنكرات والبدع 
الواقعة في المقابر والجنائز والمآتم إلا أن تقوم السادة العلماء وخطباء المساجد 
بضبّة عظيمة في تقبيحهاء وتنفير الناس منهاء بالوعيد الشديد عليهاء أو يُوفْق الله 
ولاة الأمور إلى احترام الذّين وتنفيذ حدوده» بالضرب على أيدي الخارجين عنها 
من أفراد الأمّة» ولو باعتبار هذه المخازي من الجرائم والإخلال بالنظام العام 


.407 مجموع فتاويه */747. رقم‎ )١( 
ح855؛ (باب «وبًا بلك إل اهر الآية) [الجاثية 4 ؟].‎ )0( 





نسل : فيما بعد الدّفن 
۹ 

وبالله تعالى التوفيق» والله أعلم)""' . 

وسئل شيخنا محمد العثيمين عن حكم رثاء الميت بقصيدة عند قبره؟ . 

aS E) E‏ د 

وقال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله : (ويخشى أن يكون من النياحة: 
ما يفعله بعض الخطباء إذا مات أحدٌ الأعيان من العلماء» أو غيرهم» من 
الحديث عن منزلته» وفضائلهء وأعماله. وعظم مصاب الأمّة بفقده). وذكرٌَ - 
حفظه الله أنه لا ينيعي إلقاء الكلمات فيما بين الأذان والإقامة قبل الصلاة على 
الجنازة لما تقدّم ذكره. 

وسألته - أعظم الله أجره ‏ عن حكم إلقاء الكلمة قبل الصلاة على الميت 
والثناء عليه فيها؟ فأجاب: (من البدع» أو طريق الها وفك ارفقه الى أن اعد 
الذّعاة - وفقه الله قلي ا بين الأذان والإقامة في جنازة ا 
التويجري دا4 وأثنى عليه» فعقَّب شيخنا عبد العزيز بن باز يَش بأن مَن 
أدركهم من المشايخ رحمهم الله لم يكن من عادتهم ذلك. 


4 سؤال المشيعين عن صلاح الميّت بعد دفنه 
مُناداة بعض أولياء الْميّت عقبّ الصلاة على متهم أو بعد دفنه: ما تقولون 
في فلان؟ فيّقال صالِحٌ» أو من أهل الخير فهذا (ليسٌ له أصل في الشرعء ولا 
يفعي للإنسان أن يسعشهد الاس على المت لأنه من البدغعة". 
وأمّا ما رواه أبو الأسود كن قال: (قدمت المدينة وقد وقَعَ بها مَوَضضء 
فجلّستُ إلى عُمَرَ بن الخطاب ينه فمَرّت بهم جنازةٌ فأثني على صاحبها خيراً: 
فقال عْمَرٌ #5نه : وجَبّت» بلخرى تالس عزلى اا خيراًء فقال 


)١(‏ الإبداع في مضار الابتداع» ص۲۲۳ - 2775 وكتاب الإبداع قد أوصت ونصّبّحت اللجنة 
الدائمة للإفتاء بقراءته في الفتوى رقم ۲٤٦۷‏ و288/9 فتوى رقم ۷٥۹۸‏ من المجموعة 
الأولى من فتاويها ٠٠٥۷/۲‏ برئاسة شيخنا ابن باز. 

(۲) سلسلة محاضرات وفتاوى اللقاء الشهري .177/5٠‏ 

(۳) فتاوى في أحكام الجنائزء ص۷٠۲٠‏ لشيخنا العثيمين كآنه . 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 

ڪڪ 
عَمَرٌ وڪله : وجَبّثْ ثم مر بالفالفة فأثين على صاحبها مرم ال و ال 
أبو الأسوو: فقلت: ونا وت يا أميز المؤمنية؟ قال قلت كما قال اله عة : 
أَيْمَا مُسلم شهد له أرئعة بخير أَدخَلَهُ الله ا و "قال وثلائةٌ 
فقلنا : واثتان؟ قال: واثنان» ثم لم نسألةُ عن الواحي). 

قال محمود السبكي : (فما يفعله كثيرٌ من أهل زماننا من قول بعضهم بعد 
الصلاة على الميت: ما تشهدون فيه؟ ويريد بذلك الثناء عليه بخير ولو كان من 
الفاسقين» فيقولون: هو من أهل الخير والصلاح» ولو لم يكن الميت كذلك» 
وربَّما أوقعت كثيراً من الناس في شهادة الزور «بدعة» مخالفة لهديه صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم"'" . 

وقال السفارينى: (ما اعتاده بعض من لا فقه عنده» ولا معرفة له 
بالأحاديث والأخبار» بخ أ يقوم إنسان فيقول: كيف تشهدون في هذا الرَّجَل؟ 
فتتابع ألسنة الناس بالشهادة له من حنٌّ وباطل» بدعةٌ لا أصل لشيء من ذلك 
وإذا شهد في إنسان أنه من أهل الخير والصلاح» وهو يعلمٌ منه خلاف ذلك 
كان شا و 

وقال الشيخ بكر أبو زيد يْدَشّهُ: (فهذا الحديث وما في معناه هو في حقٌّ 
من شهد له اثنان فأكثر من المسلمين الصالحين» العارفين بحاله من أنفسهمء لا 


)١(‏ أخرجه اي IFA‏ ص۲۱۹ (كتاب الجنائز. باب: ثناء الناس على الميت)» 

آي مشروعيتة وجواره مُطلقاًء بخلاف الحيّ فإنه منهئٌ عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية 
مو الق ف الباری ۲۹۸۳ 

5 يسألوا رسول الله كه عن الواحد (لأن ذلك أقل ما يجزي في الشهادة على سائر 

الحقوق رحمة من الله تعالى لعباده المؤمنين وتجاوزاً عنهم» خف أجرى أمورهم في 

الآخرة على نمط أمورهم في الحياة الدنيا). عمدة القاري ۸/ .٠۹۷‏ 

(۲) المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود 97/9 - ۹۳ لمحمود محمد خطاب 
السبكي ت07١١ه‏ ان4 تصحيح: أمين محمود خطاب ت817١١ه‏ يا4 مؤسسة 
التاريخ العربي» ط5؟, عام 1745١ه.‏ 

(۳) نفثات صدر الْمُكمّد وقرّة عين الأرمّد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد 771//7» لمحمد 
السفاريني ت88١1١ه»‏ تحقيق الشيخ: عبد القادر الأرناؤوط ت5750١»‏ المكتب 
الإسلامي» طهء عام 477١ه.‏ 





تسل : فيما بعد الدّفن 
۲٥١‏ 


gs عه‎ 


أن يستشهدَ له. فطلب من مشيّعيه الشهادة له ولهذا فإنَّ ما يجري في بعض 
الأمصار من قول بعض الفا بعد ال على الف اشهدوا له بالخير» 
فيقولون: من أهل الخيرء أو صالحء فهو بدعة لا عهد للسلف بهاء ومن الفهوم 
المغلوطة في فهم السنن)“. 


6 غرز الجريد في القبور وعليها 

لا يجوز غرز الجريد في القبور ولا عليهاء وما ورد عنه اة من وضعه 
الحريدة على بعض القبور هى حوادث أعيان مخصوصة؛ لذن الله أخبره بأنّ 
أصحاب هذه القبور المذكورة و وذکر ڪي سَبَبَ عذاب بعضهم كالنميمة» 
وعدم الاستتار والاستنزاه من البول» فأحبٌ ىيا بشفاعته أن يُخفف عنهم. 
الرؤوف الرحيم بأمته. 

فعن ابن عباس حا عن النبيّ ية : (أنه مَرَّ بقبرين يُعذّبان فقال: إنهما 
ليعذبان» وما لياق في كبير» ما أحذهما : فكان لا بسر هن البول» وأما الآخرُ 
فكان يُمشي بالنميمةء ثُمَّ أخذ جريدةً رطبةٌ فَشْقّها نصفين» ثمّ غررٌ في كل قبر 
واحدة» فقالوا: لم صنعت هذا؟. 


تقال ا تغنت ا ا 


)۱( معجم المناهي اللفظية» ص98 - .٠۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري واللفظ له» ح١١١٠.»‏ ص۲۱۸ (باب الجريدة على القبر). ومسلم /١‏ 
٠‏ ح۱۱۱ - ۲۹۲ (باب الدليل على نجاسة البول» ووجوب الاستبراء منه). 
قال ابن حجر: (تنبية: لم يُعرف اسم المقبورَيْنِ ولا أحذهماء والظاهرٌ: أن ذلك كان 
على عَمدٍ من الرُواةٍ لقصدٍ السَّترٍ عليهماء وهو عمل مُستحسنٌ» وينبغي أن لا بالغ في 
الفحص عن تسمية من وق في حقَّه ما يُذمٌ به. 
وما حكاءٌ القرطبيٌ في التذكرة وضعَّفَهُ عن بعضهم: أن أحدّهما سعد بن معاذ ڪن ! فهو 
قول باطل» لا ينبغي ذكرّه إلا مقروناً ببيانه. 
عا كد لافار N ECE‏ أن النبيّ ي حضَرَ دفنَ سعد بن معاذ ڪه 
كيااليت فى المنيك ا ی وأما قصة المقبورَين: ففي حديث أبي أمامة طايه عند 
أحمد انمع قال لمم" من دفْثُمْ اليوم ها هُنا»» فدل على أنه 4 لم يَحَضُرْهُماء 
وإنما ذكرتٌ هذا ذبا عن هذا السيّدِ الذي سمَّاهُ النبئٌ ية سيّداًء وقال بي لأصحابه: - 
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وفي رواية: (إني مَرَرْتُ بقبرين يُعدّبانِ» فأحببثُ بشفاعتي أن يُرَقَهَ عنهما ما 
دام العُصنانِ رطبين)"'" . 

کرات اه الرواية على أنَّ مدّة : :. ج اداپ هي با رطوية الغصنين › 
فهى شفاعة خاصّة من النبئ كي لهذين المقبورين» وأنى لأحدٍ بعد رسول الله کیا 
أن ظا اللْهُ على فاا اده وأن تقبل شفاعته عن أحدٍ في رفع العذاب عنهء 
ويُحدّده بمدّة ظاهرة معلومة» عَم الْمَيّبِ فلا طهر ل عيبو لَعَدَا © إلا مَنِ 
ارتضی من رَسُولٍ ِنَم تاكن عن ينه مين ا ا @4 [الجن: ۲١‏ ۷]» ولم 
يتفعل ذلك بي إلا في هذه القبور المخصوصة التي أطلعه الله على تعذيب أهلهاء 
ولو كان ذلك مشروعاً لفعله يه في كل القبورء ولَمَعلّه الخلفاء الراشدون وكبار 
الصحابة» و(لبادروا بأجمعهم إليه» ولكان يقتضي أن يكون الذَّفنُ في البساتين 
لسسع" ومن يقول يذلاق؟1. 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (إنَّ وضع النبي ياء الجريدة على القبرين» 
ورجاءه تخفيف العذاب عمّن ضعت على قبرهماء واقعة عين لا عَموم لها في 
شخصين أطلعه الله على ياء وان ذلك خاصنٌ برسول الله يكن وأنه لم يكن 
منه سنه مُطّردة في قبور المسلمين. وإنما كان مرنيع و على کاس تعد 
الواقعة لا أكثرء ولم يُعرف فعل ذلك عن أحد من الصحابة» وهم أحرص 
المسلمين على الاقتداء به ياء وأحرصهم على نفع المسلمين» إلا ما روي عن 
بريدة الأسلمي: أنه أوصى أن يُجعل في لد ولا نعلم أن ااا م 
الصحابة وي وافقٌّ بريدة على ذلك) . 


= اقُومُوا إلى سيّدكم»» وقال يا : «إن حُكمَهُ قد وافق حكمٌ اللهو)» وقال يَكَِةِ: «إن عرش 

الرحمن اهترَّ لموته»» إلى غير الکن انه تل الجليلة» خشية أن يعت ناقضُ العدم 
بما ذكَرّهُ القرظبئ» فيعتقد صحََةَ ذلك وهو باطل). فتح الباري ۳۲۰/۱ 891. 

(۱) أخرجه مسلم 7705/4. ح۲٠١۳‏ (باب حديث جابر الطويل وقصّة أبي اليسر). 

(؟) المدخل ۳/ ۲۸۰. 

(۳) رواه الإمام البخاري (باب الجريد على القبر). 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء / 2457 فتوى رقم ١77‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز دة . 
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وا ب ر ا ف اف را واتتعديك: لذ يذل عليه حم الو 
كان عامّاًء فإنَ النبئ ييا لم يضع الجريدة في القبر» بل عليه كما سبق» وخير 
الهدئ هدي محمد )7 . 


YY.‏ - وضعٌ المصحف مع الميت ت وعند القبور 
(جعلُ المصاحف عند القّبور لِمَّن يَقصدٌ قراءة القرآن هنا وتلاوتهُ فبدعةٌ 
مُنكرة» لم يفعلها أحدٌ من السلف» بل هي تدخلٌ في معنى اتخاذٍ المساجدٍ على 
القبور» وقد استفاضشت الستن عن ال ب في التهى عن ذلك» حتى قال 
الَعَنَ ال اليهود والنصارى انوا قرز انبا مساج عد مارا قلف 
غائشة : ولولا ذلك لأبرة قبره»ء ولكن کا 
وقال :إن من كان قبلكو انوا يتخذون ال مساهن» الآ د 
تخذوا القبُورٌ مساجد» فإني آنهاگم عن ذلك . 
ولا نزاع بین السَلّفٍ والأئمّةِ في النهي عن اتخاذ القبور مساجدّء 2 
أن المساجدّ بُنيت للصلاةء والذكرء وقراءة القرآنِ» فإذا اثُخذ القبرٌ لبعض ذلك 
كان داخلاً في النهي» فإذا كان هذا مع كونهم يقرؤون فيهاء فكيف إذا جعلت 
المصاحفُ بحيتٌ لا يقرأ فيها؟ ولا ينتفع بها لا حينّ ولا ميَّتْء فإنَّ هذا لا نزاعَ 
في النهي عنهء ولو كان الميّتٌ ينتفع بمثل ذلك لَفَعَلَهُ السلف» فإنهم كانوا أعلم 
بما يُحبّهِ الله ويرضاهء وأسرعَ إلى فعل ذلك وتحريه) . 
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا يجورٌ أن يوضع مع الميّت كتابٌ لغرض 
تله عفد السؤال عن الملكين: ولا عْرَضٍ كان؛ لأنَّ التثبيت من الله جل 


وعلاء كما قال تعالى: ىت كله البرت ارا بالقول a‏ 
ات الآخرة وشل أده تمي وبَفَعَلُ لَه ما يسا )€ [إبراهيم: ۲۷]. 


ولآن هذا ندع وقد ثبت عن رسول الله با أنه قال: «مَن أحدّثٌ فى 


)01 أحكام الجنائز وبدعهاء ص25508 رقم 177. 
68 تقدَّم تخريجه في المسألة .18١‏ (۳) تقدّم تخريجه في المسألة 49. 
(4) مجموع الفتاوى ٠٠۲ - ۳۰١٠/۲٤‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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N‏ ا 


وقالت أيضاً: (لا يجوز دفن المصحف في قبر المتوفى؛ لأن هذا العمل لا 


صل له فى الكتاب والس ولم يكن من هدي سلف هذه 20 , 


0 
0 


۳ 


2 


0 
¥ 


لوقه رفي الست للل ك بضدين العيف إذا اش 


۰ 


6 أحيرةٌ الدّفن 
فكت سباي النقياء إلى راف عت للم على الب © 


؟؟ 5‏ هل يعاد التراب على القبور المتهدّمة؟ 
(إذا تهدّم القبر: يُعاد إليه التراب» ويُسوّى ظاهره» كسائر القبور» حتى لا 


00 0 


۴ - الكتابة على القبور 
عن (جابر 5 رضن قال : لين رض الله اة أن يُكتب على القبر شيء) . 
وفي رواية: 7 سول الله اة أن تحصّص القَبورٌء وأن يُكتبَ عليهاء 


تقدَّم تخريجه في المسألة /الا. 


فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷١/۹‏ فتوى رقم 790947 من المجموعة الأولى» برئاسة 


شيخنا ابن باز. 

المصدر السابق 2777/7 فتوى رقم “10717 من المجموعة الثانية» برئاسة شيخنا ابن 
باز تة . 

هجر القرآن أنواعه وأحكامه» ص٤٠۲‏ لمحمود الدوسري» دار ابن الجوزي» ط١ء‏ عام 
۹ هھهھ. 


ينظر : التاج والإكليل .۲٠۲/۲‏ مختصر خليل» ص٥٤.‏ كشاف القناع EE‏ 

بد فتاوى شيخنا ابن باز كاله 77/17 7. 

أخرجه ابن ماجه ٠٠٦/۲‏ ح۳١١٠‏ (باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور 
وتجصيصها والكتابة عليها). 

وصحّحه المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير 2”18/5 رقم ۱ تحقيق: 
مصطفى الذهبي؛ دار الحديث» طاء عام ١47١ه.‏ والشوكاني في السيل الجرار /١‏ 


الا 
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والكتابة على القبور أو عندها لو كن معهودة عند السلف الصالح من 
الصحابة ون ومن بعدهم» وهو من فعل بعض الأمم السابقة". 

قال الذهبيُْ: (ولا نعلمُ صحاببًاً فعَلَ ذلك) . 

كما أنه لَّم يُنقل أنه كتب على قبر أحدٍ من الصحابة ويي وأرضاهم» فهو 
من الا 

وقال الدكتور عادل شريف علّام: (أجمعَ الفقهاء على كراهية العناية بتشييد 
القبور» وتجميلهاء والكتابة عليهاء وتمييزها) . 


وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : (ونكره أن يُجِصّص » أو يطبن » أو 
يجعل عنئده مشخلا أو غل أو يُكتبَ قلي 


قال ابن الحاج المالكي: (وليحذر مِمّا يفعلَه بعضُهُم من نقش اسم الميتِء 
وتاريخ موتو على القبرء سواءٌ كان ذلكَ عند رأس الْميّتِ في الْحَجَ لعل 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال: (حديث حسن صحيح) ٠٥۳١/۲‏ ح٤۷٠٠‏ (باب ما جاء في 
كراهية تجصيص القبورٍ والكتابة عليها). 
وصسّحه ابن الملقن في البدر المنير 77١/0‏ وشيخنا ابن باز في مجموع فتاويه /٠١‏ 
۱ 

(0) يُنظر: اللعنات في نقوش المقابر النبطية في الحجر [مدائن صالح] لزياد الشرمان» مجلة 
ادوماتو» ع١25‏ س 5776 .١‏ 

(۳) مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم 239١/١‏ رقم ٠۸١‏ 
لابن الملقن ت5٠8/هء‏ تحقيق: عبد الله بن محمد اللحيدان» وسعد بن عبد الله آل 
حميد» دار العاصمة» ط١ء‏ عام ١١5١ه.‏ 

(:) فالكتابة على القبور لم تعرف في القرون الثلاثة المفضّلة. 
قال الدكتور يسري زيدان: (يبدو أنه قد بدئ في انتشار ظاهرة الكتابة على شواهد القبور 
بالمعلاة بمكة الك ا م القن الاس البتجري): الحا الا ريخ الشواعة قور 
المعلاة بمكة المكرمة عصر سلاطين المماليك» ص٤٠.‏ 

(5) دراسة لمجموعة من تراكيب وشواهد القبور بجبانة دمياط» ص٥۳۸‏ للدكتور عادل 
علام» مجلة كلية الآداب بجامعة طنطا بمصرء عدد ٤٠ء‏ يناير» ١٠٠1م.‏ 

(5) الآثار 2557/١‏ للشيباني. 
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قبرُهٌُء وإن كان الْحَجَرٌ من السِّنَّةِ على الصَفة المُنقدّمة» أو كان النقشُ على البناء 
الذي اعتادُوة على القبر» مَعَ كونٍ البناء على القبر ممنوعاً كما تقدَّمَ. أو كان في 
بلاطةٍ منقُوشَةٍء أو في لَوْح من حَشَّبٍء وأشدٌ من ذلك أن يكونَ على عمُودٍ كانَ 
رُخاماً أو غيرَةُ» والرّحَامُ أشد كراهةء وكذلكٌ لو كان العمُودُ من حَشسَّبٍ فَيُمِنَعُ 
أيضاً)“. 

وقال النووي: (قال أصحاينا : وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند 
رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيرهء فكله مكروةٌ لعموم الحديث)”" . 

وقال المرداوي: (ويُكرهُ تجصيصّة» والبنا والكتابةٌ عليه أمَّا تجصيصٌة: 

روه بلا خلاف نعلّمُُ وكذا الكتابةٌ عليه» وكذا تزويقُهُ وتخليقُةٌ ونحُةُء وهو 

بدعة) 7 . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (تحرم كتابة آية أو آيات من القرآن أو جُملة 
منه على جدران القبور. لما في ذلك من امتهان القرآن وانتهاك خرمته» واستعماله 
في غير علا الك من أجله» من التعبد بتلاوته» وتدبّره» واستنباط الأحكام من 
والتحاكم إليه» كما تحرمٌ الكتابةٌ على القبور مُطلقاً ولو غير القرآن» لعموم نهي 
النيئ اة عن الكتابة le‏ 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كَئُةُ: (وقد ثبت أن 
النبيى اة نهى عن البناء على القبر» وتجصيصهء وتخليقهء والكتابة عليه") . 

وقال یآ از الا بجر أن تعد :على قر الملف لذ ات دا 
ولا غيرهاء لا في حديدة» ولا في لوح» ولا في غيرهماء لما ثبت عن النبي ج4 
من حديث جابر #85نه أنه ي «نهى أن يَجصّص القبرء وأن يُقعدَ عليه» وأن 


.1894/0 المجموع‎ )0( .۲٠١/۳ المدخل‎ )١( 

(۳) الإنصاف 7/5 7737. )٤(‏ تقدّم تخريجه في أول هذه المسألة. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2٠١5/9‏ فتوى رقم ۲۹۲۷ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شحنا ابن يان 

(7) تقدّم تخريجه في أول هذه المسألة. 

(۷) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ١/5557؟.‏ 
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تبت عليه رواد مام + وزاة الترمدي”7+ والميدائي"* بإشكاد صخيح: اوأن 
کب ل 

(ولأن ذلك نوع من أنواع الغلروٌ فوجب منعه» ولأن الكتابة ربما أفضت إلى 
عواقب وخيمة من الغلوٌ وغيره من المحظورات الشرعية» وإنما يعاد تراب القبر 
عليه» ويُرفع قدرٌ شبرٍ تقريباً حتى يُعرف أنه قبر» هذه هي السُّنَّةَ في القبور التي 
درج عليها رسول الله کا وأصحابه ا 

وقال شيخنا صالح الفوزان: (لا يجوز كتابة اسم الميت على حجر عند 
القبر» أو على القبر؛ لأنَّ الرسول بيا نهى عن ذلك» حتى ولو آية من القرآنء 
ولو كلمة Ee‏ حرق راسد الا فوت عن الآن الكعابة ly a las‏ 
الشرك» فقد يأتي جيلٌ من الناس فيما بعدء ويقول: إِنَّ هذا القبر ما كُتبٌ عليه 
إل أن صا فيد خر وف لاس 

وقد ذهَبَ جماهيرٌ العلماء إلى كراهة كتابة الآيات على الجدرانء قال ابن 
عابدين الحنفي: (وتُكره كتابة القرآن. وأسماء الله تعالى على الدرهمء 
والمحاريب» والجدران» وما يُفرش» والله تعالى أعلم)"" . 

وقال القرطبي: (ومِن خُرْمَتهِ: ألا يُكتب على الأرض» ولا على حائط كما 
يُفعل به في المساجد الْمُحدّئة. . . قال محمد بن الزبير: رأى عمر بن عبد العزيز 
ابا له کب القرآن على اط فر 

وقال محمد بن عليش المالكي : (وينبغي حرمة نقش القرآن» وأسماء الله 
تعالى مطلقاً» لتأديته إلى الامتهان» وكذا نقشها على الحيطان). 


)١(‏ تقدّم تخريجه في المسألة ". (؟) تقدّم تخريجه في أول هذه المسألة. 
(۳) في سننه» ح۲۷٠۲‏ (الزيادة على القبر) . (5) فتاوى إسلامية ۸/۲". 

(5) المصدر السابق ۸/۲". 

(0) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان .195/١‏ 

(۷) حاشية ابن عابدين .١174/١‏ وينظر : رسالتي (التبيان في حكم تعليق آي القرآن على الجدران) . 
(۸) الجامع لأحكام القرآن .٠١ /١‏ 

(9) منح الجليل على مختصر العلامة خليل 511/١‏ -018. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ' 

وقال السيوطى الشافعى: (قال أصحابنا: «وتكره كتابته على الحيطان» 
والجدران» وعلى السقوف» أشد كراهة لأنه يوطا)". 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لم يعرف عنه بيك أنه كتبّ سورة من 
القرآن» أو آية منه» أ حديثاً له و أسماء الله تعالى» على لوحات» أو أطباق» 
ق على الجدرات ان فى الماك سن جل اا أن الغا في وتكن 
وسيلة للتذكير» والبلاغ » أو للعظة. والاعتبار» ودَرَجَ على هذليه فى ذلك الخلفاء 
الراشدون وسائر الصحابة وي » وتبعهم في هذا أئمة الهدى من السلف الصالح 
1 خير القرون من بعده ویر فلم يكونوا يكتبون 

شيئا من القرآن» ولا الأحاديث النبوية الصحيحة» ولا أسماء الله اليخستى على 
الواح أو على أطباق» أو أقمعة لثعلقوها على الجدران للزينة». أو التذكيء 
والاعتبار» بعد أن انتشر الإسلام واتسعت رقعته» وعمّت الثقافة الإسلامية البلاد 
والأقطار» وكثر الكسّاب» وتيسّرت وسائل كثيرة متنوعة للإعلام. 

كما لم يفعلوا ذلك من قبل وهم أفهم للإسلام ومقاصده» وأحرص على 
نشره وإبلاغه» ولو كان ذلك مشروغاً لدلنا عليه التب يله وأرشدنا إليه: ولعمل 
به أصحابه» واستغله أئمة الهدى بعدهم . 

وأيضاً: فهذه الكتابات على القبور كاسم الميت وغيره لا تُترك بعد أزمان» 
بل يفتتن بها أهل الآثار البدعية» وينقلونها إلى متاحف وغير ذلك. 

قال الدكتور يسري زيدان* (آنا الأحجار الشاعدية فقد ثقل ما تبقى متها 
بمقبرة المعلاة إلى قصر خزام بجدة» وسّجلت» ووثقت› وبلغ عدد الشواهد 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ۲۲٠١/١‏ (النوع السادس والسبعون: في مرسوم الخط وآداب 
كتابته)» للسيوطي ت١١۹ه»‏ تحقيق: مركز الدراسات القرآنية بصع الملك فهد. 

02 عن عبد الله نه عن النبيّ 4ة قال: (خيرٌ الناس قرني» ثم الذينَ يلُونهُم ثم الذينَ 
بو رواه البخاري» ح۲19۲ (باب لا يَشْهِدُ على شهادة جور إذا أشهد) . ومسلم 
٤‏ , ح۲۱۲ ۔ 5577 (باب فضل الصحابة ثم الذينَ لوتقم ق اللي و 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة 208/4 فتوى رقم ١7١5‏ من المجموعة الأولى برئاسة شيخنا ابن 


باز كاله . 





تسل : فيما بعد الدّفن 
- 

ال له ج اا ب 

وآيضاًة داع اسم المت غلل القير تح الاب لكدابة غي الا 
كالسيرة الذاقية للميف ووظينته!؟. 

قال يسري زيدان: (حفظت شواهد قبور المعلاة للتاريخ الإسلامي أسماء 
عدد ضخم من علماء الآمة وأمرائها ومشاهيرها بصفة عامة» وسجّلت نسب هؤلاء 
وكناهم وألقابهم ووظائفهم» وكان بعضها مختصراًء بينما كان البعض الآخر 
مطوّلاًء بدليل قول الغا سي وهر برجم للآمين اضر الدين محمد بن بهاء الدين 
أصلم ت١5/اه/‏ 1759م: «نقلت وفاته من حجر قبره بالمعلاة» وترجم فيه بتراجم 
ل 

وأيضاً: تفتح الباب لكتابة اسم الزائرين من الوجهاء والمسؤولين» قال 
الدكتور محمد الحناوي عمًا شاهده بمقبرة البجوات بمصر من الكتابات: (حَضَرَ 
في هذا المكان: فخر الدولة البرهاني العامل الأخميمي» رحم الله مَن قرأ ودعا 
له ربّه بالرحمة والمغفرة» في الثامن من ربيع الآخر سنة أربع وعشرين. . .). 

وأيضاً: كتابة بعض الأحداث التاريخية» ومن ذلك ما نقله الحناوي عن 
كتابةٍ أخرى: (تزلزلت الأرض يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة 
اثنتين وسبع مايه وكانت عظيمة. . انهدم من القاهرة أماكن كثيرة» ذكروا لنا أن ما 
تهدَّم منها ثمان ماية ربع فقون کر 

وانقنا ة قطان الأفر إلى كعدو ان د کی و هة الو و ت 


.٠١- ١٠١ص الأهمية التاريخية لشواهد قبور المعلاة بمكة المكرمة عصر سلاطين المماليك»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص7١‏ - .١5‏ 
ويُنظر: علاقة المضمون العقائدي بالصياغات التصميمية لرموز جداريات مقبرة تحتمس 
الثالث» للدكتور أحمد عبد الكريم» مجلة دراسات تربوية واجتماعية بمصر» مج5. ع۲» 
مارس». 1498م عن 88-11 

(۳) الدور التاريخى لجبانة البجوات على طريق درب الأربعين: دراسة وثائقية على نصوصها 
العدارية. ة۷ تالور مين الختارى» ما ع ا لداب بجا أسيوط خض 
عدد لاء عام 1١457١‏ -١55١ه.‏ 

(:) المصدر السابق» ص٥۷.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
کا( ۲۹۰ : 
زخارفهاء وغشيت أسطحها بالزخارف الكتابية» وسائر عناصر الزخارف النباتية 
التركية» ووجدت أشكال الزهريات تخرج منها حزم من زهور السوسن والقرنفل 
وبعض الزهور المحورة» ووصل الأمر بمحبّى هذه النقوش إلى تصديقها وتقديمها 
على ما فى الكتب التاريخية وغيرهاء فإذا وجدوا كتابة على حجر عند قبر» وأن 
هذا القبر للأمير الفلاني المتوفّى سنة كذاء في قرن كذاء صدّقوه» وجعلوه دليلاً 
على وُجود هذه الخرافةء مع أن كُتبَ التاريخ لم تذكره» قال الأستاذ حمد 
القطامين عن نقش مكتوب على حجر قبر» ضمن مقتنيات المتحف التابع لمسجد 
جعفر بن أبي طالب طبه في محافظة الكرك: (تبرز أهمية هذا النقش في أنه 
يُمثل النص المادي الوحيد الذي يُفصح من بين المصادر التاريخية الأثرية وتراجم 
افا عق اشم اضر جتنيو من ورا امالك ل ب ا في الاد 
التاريخية المعروفة» ولا في تراجم الأعلام). 
والله تعالى أعلم. 


0 لا لا 


»۲۳١ص قراءة لنقش شاهد قبر الأمير ابن على أحد أمراء المماليك يذكر لأول مرة»‎ )١( 
الأمكاة خي كب القطامين + عة موق لحرت وال اعات اة وا عند ي‎ 
عام 55م.‎ 
وبحاة على ما سبق ن أن نا ذكن غن الشيخ عيذ الرحذن السعدي. كله من عدم‎ 
كراهته للكتابة على القبر التي بقدر الإعلام» وأن المحظور ما كانوا يفعلونه في الجاهلية‎ 
."٠٦٦/١ من كتابات المدح والثناء. يُنظر: الشرح الممتع‎ 
وكذا قول الشيخ الألباني كله بجواز كتابة اسم الميت إذا كان التعليم بِالحَبجَر لا يُحمّق‎ 
الغاية من التعرّف على الميت بسبب كثرة القبور وكثرة الأحجار. يُنظر: أحكام الجنائزء‎ 
.7١ ص‎ 
فإن قولهما  رحمهما الله مرجوحٌ لمخالفته للسّنّةَ الصحيحة عن النبيّ ياء وعن‎ 
الصحابة حي ۰ فلا يجوز العمل به.‎ 
(عن أبي بكر الحنفي» عن أفلّح. عن‎ 1١877 ح‎ ٠۳٤۳/۷ روى ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
القاسم» أنه أوصى» قال: يا بُنِيَ لا تكتّب على قبري» ولا تُشرّفنهُ إلا قدرٌ ما يرذ عني‎ 
. الماء)‎ 
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في التعزية في المقبرة 


- تعزية أهل الميّت ف المقبرة 
(كان من هديه اة تعزية أهل الْميّت)7'. 
و(التعزية هي التصبيرُء وذكر ما يُسلَّي صاحب الْميّت» ويُحمَفُ حُزنه 
ويهرّن مصيبته» وهي مستحبّة» فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المت" 
ولم يختلف الفقهاء في استحباب تعزية أهل الْميّت . 


(ويُستحبٌ تعزية جميع أهل المصيبة كبارهم وصغارهم» ويّخصٌ خيارهم 
والمنظورٌ إليه من بينهم» ليستنَّ به غيرٌه» وذا الضَّعْفٍ منهم عن تحمل المصيبة 
050 ّ 
لحاجته إليها) . 


قال أب اوو ج ا عدن الف 


. الأذكارء ص٠١٠۲ للنووي‎ )۲( .608/1١ زاد المعاد‎ )١( 

(۳) يُنظر: المجموع 191/5. المغني / 485. البحر الرائق ؟/ ۳۳۷. مواهب الجليل ۳۷/۳ 
- ۳۸. مجلة هدي الإسلامية الأردنية» مج١ه‏ ع٠٠»‏ ص۲١٠‏ (التعزية في الإسلام)» 
لمروان العمايرة» أحكام التعزية» دراسة فقهية مقارنة» للدكتور عادل المطيرات» مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية المعاصرة بالكويت» مج١7.‏ ع0٠35.‏ ص"777. عام 
0م 
وقد ذكر الدكتور إبراهيم عبد الرحيم: اتفاق الفقهاء على سُنية تعزية المسلم لأخيه 
المسلم» ص 2759 حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة» ع270 سنة 84175اه. 


.٤۸٥ /" المغنى‎ )5( 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


ES 
ao ONS 
(وعنة: يُكرهُ عند القبر لِمَن عرّى» وقال ابن تميم: «قال الإمامٌ أحمد:‎ 
أكرة التعزية عند القبرء إلا لِمَن لم يُعَرٌْء وَأطلقٌ راز ذلك فى رواية أخرى)‎ 

اا 
ويُحملٌ كراهةٌ مّن كره تعزية أهل الْميِّت في المقبرة'" إذا دى ذلك لتأخير 

دفنه» أو الانشغال عن الذّعاء لميّتهم . والاستغفار له 9 
قال ابن الحاج المالكي: (والتعزية جائزة قبل الدَّفن إن لم يحصل للميّت 

بسببها تأخير عن مواراته» فإن حَصَلَ ذلك فتُمنع)”؟ . 
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (تُشرع التعزية للميّت قبل الدَّفن أو بعد الدّفِن 
إذ لا دليل على تحديد وقتهاء والغرض منها مواساة المصاب وهذا يجعل التعزية 
في أي وقت» وقد صح عن رسول الله اة أن عرَّى إحدى بناته في طفلها قبل 


و 


آ الا 

وسئل شيخنا محمد العثيمين: (ما حكم الاصطفاف للعزاء في المقبرة من 
قبل أقارب الْميِّتَء وتتابع الناس على المرور أمامهم لتعزيتهم؟ . 

فأجاب: الحقيقة أتى آكره ذلك وقد حَدّك هذا عتدنا أخيراً» .وكذلك 
الوس قن الروت اى الاب وقد أدركتٌ الناسَ في بلدنا لا يفعلون ذلك »› 


.475 مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» ص0١19١.2 رقم‎ )١( 

(؟) الإنصاف .772١7/5‏ 

(۳) يُنظر: الذخيرة .58١/7‏ الشرح الكبير لابن قدامة 517/5. البحر الرائق ۲/ ۳۳۷. مواهب 
الجليل ۳۸/۳. 

.۲٤۷/۳ المدخل‎ ):( 

(5) رواه البخاري» ح۷۳۷۷ (باب قول الله تبارك وتعالى: «ثُلٍ اَم آله أو دوا لمن أي با 
دموا فل اسما سی [الإسراء .)]١١١‏ ومسلم ٦۳٥/۲‏ ح۱۱ - ۹۲۳ (باب البكاء 
على الميتٍ). 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ ٤٠١‏ فتوى رقم 189377 من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۷) قال الشيخ أحمد بري: (وُقوف أولياء الميت في صف بانتظام بعد عملية الدفن لتلقي - 





صمل : في التعزيةٍ في المقبرة - 
وإنما يُعرُون ذوي الْميّت الأقربين جدّاً إذا قابلوهم أو صلّوا معهم في مساجدهمء 
أمّا أنا فإني أكتفي في المقبرة بتعزية أقرب الناس للميّت» وأوصيه بنقل العزاء 
اتوه أو أقك شط وان ا اليصطديق وأعريهم جميعاً بكلام واحد» ومن 
ال أنه يقع تزاحمٌ وعناق» ونحو ذلك» وأنه يُعرّى أحياناً من ليس بمصاب» 
بل زيما کان فرحا للت بالراحة كما يقك تاس كقبر ممن لنسوا من حاص المنك»ه 
ويُغني عن قصد المنزل الاتصال بالهاتف)""' . 

وطاق ا عا البراك حفظه الله بقوله: (هذا فيه وضع النقاط 
على الحروف» ولهذا الآن بسبب التزاحم يُفضل إن الإنسان يحضرء وإذا فَرَعْ من 
دفن الميت يمشي ولا يقف» وإذا أراد مواساتهم فزيارتهم في البيت أهون). 

وقال أحمدٌ بن محمودٍ الساوي: (رأيتٌ أبا عبد الله - أي: الإمام أحمد - 
جاء يُعرّي أبا طالب» فوقّف بباب المسجدٍ فقال: عظّمٌ الله أجركم» وأحسَنَ 
عزاءكم» ثم جلّسَء ولم يقصد أحداً منهم)”" . 

8 المصافحة والتقبيل في التعزية 
سئل الإمامٌ أحمد كُآَنْهِ : (عن الرَّجْلِ يُعرّي الرَّجُلَ يُصافحه؟ . 
قال ها ا ما سس 


= العزاء: مخالفة.. إن التعزية المذكورة على الصفة السابقة» لم تعرف أبداً في الصدر 
0 00-7 لا 2 النبيّ كي 0 قي عهبد أصحابه اا ولا فى ضير 
العلماء المحققين» وإذا ا مله الم ابت عن حمل ا اد بدعة» 
والبدعة وصَمَها ىيا بالضلالة» وفي الحديث: «كل أمر ليس عليه أمرنا فهو ردً)). أحكام 
كنيع الجا في الققه امالك ؛. صن 187 - 144+ الرس الوظية لكاب بالجرائر» 


طبع عام 1997م. 
)١(‏ مذكرة: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين كَْنْةَء مسألة ۱۹٤‏ للشيخ أحمد 
القاضى . 
صن 


(؟) طبقات الحنابلة ۱۸۸/١‏ رقم ٦۸‏ للقاضي أبي يعلى ت٣۲٠ه»‏ تحقيق : عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين ت57”5 اه طبع عام ۹١٤١ه.‏ 
(۳) بدائع الفوائد 20١55١7/54‏ لابن القيم. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

oo‏ ڪڪ 

(فليس في التقبيل عند العزاء سُنَةٌ مُتّبعة» ولا نقَلّه أحدٌ من أهل العلم عن 

السلّف. فتركه أولى وأحوط”"“. لا سيّما أنه يحصل به تأذّي الْمُعِرَّى ‏ بفتح الزاي - 

أحياناً» ثم إنه رما يحصل به به تطوّر إلى أبعد من ذلك» كما يُفعل فى بعض 
الجهات من الأجتماعات المذمومة" : 


- تميّز أهل الميّت بلباس للتعزية 

اعا التعل شيع الام ابن تة وال ١‏ رت :أذ ااال 

کا رو شما عن ذلك ل قل هذا عرد اعد م الات والفابضيي) 1 

قال ن التيم كلنة: (وأمًا قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : لا 

-- يجعل E‏ ادر ييه تانر لان التعزية سنة» وفي 

تيسيرٌ لمعرفته حتى يُعرَّىء ففيه نظرء وأنكره شيخنا ‏ أي: ابن تيمية - ولا 

ا ا ال رلا لا ليده 

الصحابة والتابعين› والاثاد المتقدّمة كلها ف ود د هذا القول» وقد أنكرّ 

اسحاق بو راهويه كانة أن ا لبس ماعا ليم وال ام مين 
التسلّب . 


وبالجملة: فعادتهم أنهم لم يكونوا يُغيّرون شيئاً من زيّهم قبل المصيبة» ولا 
يتركون ما كانوا يعملونهء فهذا كله مُناف للصبرء والله أعلم)””' . 


)١(‏ (إلا إذا كان المعرّي أو الملاقي قد قدم من سفر فيشرع مع المصافحة المعانقة» لقول 
أنس واه : «كان أصحابٌ النبيّ ية إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر 
تعانقوا»). مجموع فتاوى شيخنا ابن باز .۳۷٤/۱۳‏ 

(۲) فتاوى في أحكام الجنائز» ص٦٠٠‏ لشيخنا العثيمين كاذه 

() تسلية أهل المصائب» ص١١١‏ للمنبجي . 

98 اتسليت المرأء إذا لته آي كرب اداد وقيل+ هو قرت أسوة تخطى بد اليا 
رأسّها). النهاية e‏ 
وقال شيخنا عبد الرحمن ¿ البراك حفظه الله : (كأنه لبس شعار). 


000 اة الصابرين» ص۱۸۷ - «IAA‏ لانن القيم» تحقيق: إسماعيل مرحبا» دار عالم 
الفوائدء ط١ء‏ عام 5476١ه.‏ 





صمل : في التعزيةٍ في المقبرة _ 

ؤقال أيضا: (قال خالد بن أبى عفمان القرشي: كان سعيد ہن جبیر يُعرّيئي 
على ابني» فرآني أطوف بالبيتٍ مُتقئْعاًء فكشف القناعَ عن رأسي» وقال: 
«الاستكانة من الجزع))' ''. 

#النانق ای اا نان ا ا هو الاين ق 
معت غير الاحداة : 

وقال خطاب: (ويُكره تحريماً تغيير اللباس ححُزناً على الميت» أو ترك 


35 ۹ 
وقرّر الشيخ محمد بن إبراهيم: بأن تَميّز أهل الميت بلباس لكي يُعرفون 
(E‏ 
بذعة . 


وقال الشيخ الأمين أحمد السوداني: (من البدع القبيحة التي تصاحب 
مجالس العزاء فى بعض البلاد الإسلامية: لبس السواد. . وهذه العادة السيئة تشبّه 
بها هؤلاء بالكفارء وقد تُهينا عن التشبّه به “) . 


فعن عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله كَكيْةِ: (مَن تشب بقوم فهو 
و (VD),‏ 1 
ا 


وأيضاً: فهو من آلبسة الشيرةء وقد ورة الوعيد الشديد ثبهاء:فعن ابن 
عمر وا قال: قال رسول الله 4: (مَن لبس ثوب شُهرةٍ في الذنيا أَلبَسَهُ الله 


)€ المصدر السابق» ص۱۸۷. 

(۲) أحكام القرآن ۲۸۲/١‏ لأبي بكر ابن العربي ت٤٠ه»‏ تحقيق: محمد عطا. الكتب 
العلمية» ط۳ عام 575١ه.‏ 

(۳) الدين الخالص ۷ 0. )٤(‏ مجموع فتاويه 2557/7 رقم .٩٥۰‏ 

.۲۸ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )٥( 

)7( التعزية حكمهاء وقتهاء صيغتها» صفتهاء» الجلوس لهاء البدع المصاحبة لهاء ص١235‏ 

(۷) رواه الإمام أحمدء ح١٤٠١١.‏ وأبو داودء» ح١٠٠‏ (باب في لبس الشهرة). وصح سنده 
الحافظ العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار فى الأحياء من الأخبار 2765/7 وحسّن 
إسناده الحافظ في الفتح 48/5. وصحًّح إسناده شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب ي4 مجموع مؤلفاته» قسم الحديث .٠١۸/١‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
اننشةا ْ 
وت ملو يوم القيامقء م آلب فيو ثارا)*. 
وعن أبي ذرٌ جندب بن جنادة الغفاري كله قال: قال رسول الله كه : 
(مَ١‏ ؟ م و ي ةا و ص الله 2 © ايض ر E‏ 
من لبس ثوب شهرة أعرّض الله عنه حتى يَضعَّه متى وضعَه) © . 
وثوب الشهرة: (هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به واشتهرٌ بين 
5 ضرف 
الاس 


۷ - الجلوس للتعزية 

(يُسنُّ تعزية أهل الميت كبارهم وصغارهم» تسلية لهم عن مُصابهم» وإعانة 
لهم على الصبر وتحمُّل ما نزل بهمء لعموم ما رواه الترمذي“ من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَن عرّى مُصاباً فله مثل أجره»» وقال: «حديث غريب»» ولما 
رواه ابن ماجه'”' عن النبيّ عليه الصلاة والسلام: «ما من مؤمن يُعرّي أخاه في 
مصيبة إلا كساه الله من حُلل الكرامة يوم القيامة»» وفي سنده قيس أبو عمارة 
الفارسي مولى الأنصار» وفيه لين» لكن مجموع ما وَرَهَ من الأحاديث في التعزية 
يفوي بعضه بعضاًء فتنهضٌ للاحتجاج بهاء ويَثبتُ بها مشروعية التعزية دون 
الحلوس والاجتماع لها . 

ويُكره الجلوسٌ للتعزية والاجتماع من أجلها يوماً أو أياماً؛ لأنّ ذلك لم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد» ح٤٦٦٥‏ وابن ماجه واللفظ له» ح۷٠٠۳‏ (باب من لبس شهرة من 
الثياب). وأبو داودء» ح۲۹٠٤‏ و٠٠٠‏ (باب في لبس الشهرة)» وجوّد إسناده ابن مفلح 
في الآداب الشرعية /٤‏ 545. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» مجموع مؤلفاته» 
قسم الحديث 2٠١/١‏ وحسنه العجلوني في كشف الخفاءء ح5040. والألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب ح۲۰۸۹. 

)۲( رواه ابن ماجه» ح۰۸٣۲‏ (باب من ليس شهرة من الثياب). والبيهقي في شعب 
الإيمان» ح٠1۲۳.‏ وأبو نعيم في الحلية .١14١/54‏ وحسّن إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة .٠٠/٤‏ 

(۳) جامع الأصول في أحاديث الرسول ية .108/٠١‏ ِ 

(6) في سننه» ح۷۳٩۱‏ (باب ما جاءَ في أجر من عرَّى مُصابا). 

(5) في سننه» ح۰۱٩۱‏ (باب ما جاءَ في ثواب مَّن عرَّى مصاباً). 





صمل : في التعزيةٍ في المقبرة ج 
تغرف عن التق كك .ولا عن خلناته الراشدين؟ لأن في جلوسن أهل المت 
واجتماع الْمُعْرَّينْ بهم يوماً أو أياماً إثارة للحُزنء وتجديداً له» وتعطيلاً 
لمصالحهم)""' . 

قال النووي: (قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله: «يُكره الجلوس 
ال 

(لأه ا وهر يدها وراه اد التو راف المي ونا ت 
عن عائشة من أنه عله لما جاء خر ققل: زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة 
علس فى السا تعرك :قن وجه الخرن". خلا أسلى أن نويه كاه كان 
لين ا ان الام تومه قلى تعدا د ل 

وقال ابن القيم كآنه : (وكانَ من هديه كيا تعزية آهل المي 

ولم يكن من هديه ية أن يَجِتَمعَ للعَزاءء ويقرأ له القرآنَ لا عند قبره ولا 
غيره» وکل هذا بدعةٌ حادثةٌ مكروهةٌ)”” . 

وقال الطرطوشي راش : (قال علماؤنا المالكيون: التصدّي للعزاء بدعة 
بک يد زوا مو غير أن يتصدى للعداء 
فلا بأس به فإنه الما جاء النبيّ 45 نعي جعفر #5نه» جلسٌ في المسجد 
محزوناً؛ وعرّاه الناس» . .. فأما المآتم: فممنوعة بإجماع العلماءء قال 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١9/9‏ ١٠٤٠ء‏ فتوى رقم 5518 من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 

(۲) الأذكارء ص۲٠۲‏ (باب التعزية). 

(۳) رواه البخاري» ح۱۲۹۹ (باب مَّن جلَّس عند المصيبة يُعرفُ فيه الحُزن). ومسلم /١‏ 
٤‏ :”د ٩۳١‏ (باب التشديد في التياحة) . 

(5) الفتوحات الربانية ١57/5‏ ١١٤٠ء‏ لابن علان الشافعى ت۷١٠٠٠ه.‏ إحياء التراث 
العربي» بدون ذكر سنة الطبع . ۰ 

.0۸/۱ e زاد‎ )5( 

0( عن أم المؤمنين عائشة وتا قالت: (لَّما جاء النبيّ يياه قل ابن حارثةء وجعفر» وابنٍ 
رَوَاحَةَ حلي تحرف فة الخزن» وأا أنطر من صائر اليا اي فأتاة رجل فقال: 
إن نساءً جعفرٍ وذكرَ بُكاءَهَن › فأمرة جل ية أن يَنْهاهَنّ › 2 ثم م أتاة الثانية» لم يُطعنة» - 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
5 [ئئنة ْ 
الشافعي : «وأكره المآتمء وهو اجتماع الرّجال والنساءء لما فيه من تجديد 
الحزن»... والمأتم: هو الاجتماع في الصبحة» وهو بدعة منكرةٌ لم يُنقل فيه 
شيء . 

وكذلك ما بعده من الاجتماع فون الثانى والثالث والسابع والشهر والسنة» 
فهو طامة» وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي ‏ وكان من أئمة المسلمين - 
أن بعض أصحابه حضر صبحة» فهّجَره شهرين وبعض الثالث» حتى استعان 
الرّجل عليه» فقبّله وراجعه» وأظنه استتابه ألا يعودء فأمًا ما يُوقد فيها من الشمع 
والبخورء فتبذيرٌ وَسَرَّفٌ» وإن أنفقه الوصي من مال التركة» ضمنه» وسقطت به 
عدالته» واستأنف الحاكم النظر في الوصاية» قال ابن السماك: «سألتُ بعض 
رهبان الأكراح: لم سمي الاجتماع في المصيبة مأتماً؟ . 

6 0 د مر ا ا عدي‎ A 

وقال تس الإسلام ابن تيمية: (وأما صَنعَة أهل اليك طحاما يدغون القاس 
إليه فهذا غيرٌ مَشرُوع» واا هو د 

وقال مفتي الان الا رة اقا الشيخ عبد الله القلقيلي: (مما يجري في 
هذه البلاد الجلوس للعزاء 5 القرآن مدَّة ثلا نة أيام» مع توزيع الدّخان والقهوة» 
فهذا من البدع المنكرة التي لم ترد في الدّين» ولم تؤثر عن أحدٍ من المسلمين 
الاو 

وقال ابن باز: (أمّا صُنع أهل البيت الطعام للناس سواء أكان ذلك من مال 


= فقال عَكيّةِ: انَهَهُنَ؛ فأتاة الثالئة قالَ: والله لقد عَلََِنَا يا رسولَ الله فَرَعَمّت أنه جياه 
قالَ: فاحثُ في أفواههنٌ الترابتء فقلتٌ: أرعَم الله أنمَكَء لَمْ تَفعَلْ ما أمَرَكَ 
رسول الله لا ولم ترك رسول الله ية منَ العَناءِ). رواه البخاري» ح۱۲۹۹ (باب من 
جلس عند المصيبة يُعرف فيه الحزن). ومسلم» ح١”  ٩١‏ (باب التشديد في النياحة). 

)١(‏ الحوادث والبدع» ص۳۲۷ - ۳۳١‏ رقم ۳۰۱ و۳۰۸ و۳۰۹ و١٠"‏ (فصل في منع 
الماتم). 

(۲) مجموع فتاويه .5١/75‏ 

() مجلة هدي الإسلام الأردنية (طائفة من البدع) للشيخ عبد الله القلقيلي» مج" ع٥»‏ 
ص 27١87‏ س۱۹۹۸م . 





صمل : في التعزية في المقبرة 
۲۹ 


الورثة» أم من ثلث الميت» أو من شخص يمد عليهم» فهذا لا يجوز؛ لأنه 
خلاف السَّنَّةَ» ومن عمل الجاهلية؛ لآن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم» 
وشغ العا 


وروی الح وا ا اساد ا عن جرير بن عبد الله 
البجلي ڪيه أنه قال: «كنا نعدٌ الاجتماع إلى آهل الميت» وصنعة الطعام بعد 
الدفن من الفا 


)١(‏ قال أستاذ الاجتماع بالأزهر الدكتور محمد صادق: (إن ظاهرة الاسراف في الجنائز 
والتعازي تكاد تكون منتشرة في معظم إن لم يكن كل المجتمعات العربية» خاصة تلك 
التي يغلب عليها الطابع القبلي» حيث أنها تكلف المجتمع المصري ما يقرب من ” مليار 
جنيه سنويّاً وفي الجزائر التي يُعاني أكثر من /5٠‏ من سكانها من الفقر يتكلثف مجلس 
العزاء الواحد ما يُعادل 50٠١‏ دولار أمريكيء وفي السعودية ومعها بقية دول الخليج 
يتكلف مجلس العزاء الواحد فيما يُعادل حوالى ٤‏ آلاف دولار أمريكى» وربما أكثر. . 
وهناك كثير من المجتمعات الأفريقية تُبالغ في عملية الإسراف في الجنائز والتعازي» ففي 
سويتو تُصاحب الجنازة الكثير من مظاهر الإسراف» والجنازات عند الفقراء أغلى ألف 
ضعف من الأفراح» فالجنازة مكلّفة للغاية» بداية من الكفن الذي لا يُمكن التنازل عن 
كونه ملوّناً» ومزركشاًء ومرسوماً بكلّ فنون القبائل السوداء» كما أن أقل جنازة ينبغي أن 
تسير فيها وراء النعش خمسون سيارة» وأكثر من ثلاث أتوبيسات تحمل مَّن لا يملك 
سيارة. . أما الجنازة في جنوب أفريقيا: فإنها تتأخر حوالي أسبوعين عقب وفاة الشخص 
لتدبير وترتيب الطقوس المصاحبة للجنازة» فإكرام الميت هناك ليس في الإسراع بدفنه» 
ولكن في جمال وعَظّمة ومهابة جنازته» ولهذا يشترك معظم السود في جمعيات دفن 
الموتى» حتى يضمنوا جنازة تليق بهم في وداع مهيب). ظاهرة الإسراف في الجنائز 
والععازي وأكرها على الک ع١١۵ 8١١‏ مجلا كلية الآدات بام ها عضر 
ع٤‏ جا ینایر» 1005م. 

)۲( ۱ ح14°. 

(۳) ح1117 (باب ما جاءَ في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميتِ وصَنعةٍ الطعام) . 

)٤(‏ وصححه الوق اق اي 0/ ."٠٠١‏ والقاري في مرقاة المفاتيح 87/4". والشوكاني 
في نيل الأوطار .1١8/5‏ وقال السندي ت8١١ه:‏ (وفي الزوائدٍ إسناده صحيحٌ رجالٌ 
الطريتق الأولٍ على شرط البخاريً» والثاني على شرط مسلم). حاشية السندي على سنن 
ابن ماجه .540/١‏ والألباني في أحكام الجنائز» ص۷١٠»‏ رقم 11 

(5) فتاوى إسلامية 57/7. 
ويُنظر: حديث: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً)» رواية ودراية للشيخ نويجع العطوي» - 





التذكرةً في أحكام المقبرة 
کل ۲۷۰ : 

قال السندي: (هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة وج أو تقرير النب اة 
وعلى الثاني فحكمه الرّفع على التقديرين فهو حُبَة)7". 

وقال السنامي ا (بسط الفرش في أيام التعزية فإنه من أقبح 
القبائح)"" . 

وقال أيضاً: (وما يُصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع 
الطريق من أقبح القبائح)”" . 

وقال أحمد البنا: (فما يفعله الناس الآن من الاجتماع للتعزية» وذبح 
الذبائح» وتهيئة الطعام» ونصب الخيام» والقماش المزخرف بالآلوان» وفرش 
البسطء وغيرهاء وصرف الأموال الطائلة في هذه الأمور المبتدعة التي لا 
يقصدون بها إلا التفاخر والرياء» ليقول الناس: فلان فعل كذا وكذاء وأنفق كذا 
وكذا في مأتم أبيه متلا كله حرام مخالفٌ لهدي النبيّ ية وهدي السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين» ولم يقل به أحدٌ من أئمة الدين» نسأل الله 
الت 


رتال شيشا محمد العتيمين : (لم يكن من شنة ال لي ولا من عادة 


= ص۳٥٥‏ - ٥۷۷‏ مجلة كلية التربية بجامعة الأزهرء ع٤٤۰۱‏ ج۲» مارس» ١٠١7م.‏ 
وبحث: أحكام المأدبات والولائم في الحفلات للدكتورة فاطمة الجار الله» حولية مركز 
البحوث والدراسات الإسلامية بمجلة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة» مج۸» علا”ء 
س۰۸ ص٣٣‏ ۔ 5ولا. 
وقال الشيخ بكر أبو زيد كَكْدَنْهُ : (ومن بدع العزاء المحدثة: ما يُعرف باسم «الهدّة» وهي 
تقديم مبلغ معيّن من المال أثناء العزاء للمصاب على أن يدفع مثله عند تعزية هذا الدافع 
عند مصابه. . . ومن هذه البدع: ما تفعله بعض القبائل من جمع مبلغ من المال كثيراً أو 
قليلاً» لاستضافة عدد من الأشخاصء لشراء الذبائح» والسمن» والعسل» وتفريقه على 
أفراد القبيلة). فتوى جامعة فى آداب العزاء الشرعية والتنبيه على بعض ما أحدثه الناس 
ت عين د ١١ء‏ للقي بكر أبى زيذ عؤسسة الرينالة». ظا عام 14117 . 
وقال أيضا: (ومن محدثات البدع . . رفع اليدين في التعزية). المصدر السابق» ص١١ .١7-‏ 

.44٠/١ حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) نصاب الاحتساب» ص١ .5١‏ (۳) المصدر السابق» ص٥٤".‏ 

(6) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني .٩٦/۸‏ 





صمل : في التعزيةٍ في المقبرة - 
السلف الصالح: اجتماع أهل الميت» أو جلوسهم للتعزية» فقد مات للنبي كيا 
زوجتان في حیاته» إحداهما فريدته وأم أكثر أولاده خديجة وچا › ومات جميع 
أولاده ما عدا فاطمة راء وقال ية في ابنه إبراهيم: «العين تدمع» والقلب 
يحزن» ولا نقول إلا ما يُرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 

ولم يحفظ عنه ية أنه جلس ليُعزى بهؤلاء» وأما جلوسه ئي في المسجد 
يعرف فيه الحزن حين جاء خبر قتل زيد وجعفر وغبد الله بن رواحة" » فليس فيه 
أنه جلس لقصد التعزية» ومن أجل أن الجلوس للتعزية لم يكن من ستة النبي كيا 
ولا من عادة السلف الصالح كرهه الإمام أحمد يياه فقال: «ما ينبغي»» ومرّة 
قال: «ما يعجبني»» وقد ذكر في الفروع أن الإمام أحمد إذا قال: «لا ينبغي» فهو 
للتحريم» ولذلك نقل عنه المنع من الجلوس» ونقل عنه الرخصة فيه» والذي 
استقرٌ عليه مذهبه عند المتأخرين من أصحابه: أن الجلوس للتعزية مكروه. 

قال في الفروع: «ويُكره الجلوسُ لهاء نص عليهء واختاره الأكثر وفاقاً 
لمالك والشافعي»» وقال في المنتهى والإقناع وهما عمدة المتأخرين في 
المذهب: «ويكره الجلوس لها»» قال في الشرح: آي : لزيا بان يجلس 
المصاب بمكان ليعرّى» أو يجلس المعرّي عند المصاب بعدها» ا.ه. 


وقال في المهذب» وهو من أكبر كتب الشافعية قدراً: «يُكره الجلوسٌ 
للتعزية؛ لأن ذلك مُخدّث› والمحدث بدعة»» قال في الشرح في تفسير الجلوس 
لها اسو أن عت يجتمع أهل الميتِ في بيت فيقصذهم من يُريد التعزية؛ الوا پل 
ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم» فمن صادَفهم عرّاهم) |. ه۸ 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي اش : (والتعزية ليست كما يظنٌ بعض 
العوام أنها مجرّد قول: «أعظم الله أجرك» وأحسن عزاكء وغفرَ لِميّتك2. 


- ٦۲ح رواه البخاري» ح۱۳۰۳ (باب قول النبيّ ية : «إنا بك لمحزونون»). ومسلم»‎ )١( 
. (باب رحمته ية الصبيانَ والعيالَ» وتواضعه وفضل ذلكٌ)‎ ٠ 
تقدّم تخريجه في أول هذه المسألة.‎ )۲( 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 

ا ڪڪ 

بل هي كما قال أبو الوفاء بن عقيلء» قال داش كلاماً معناه: 

إن التعزية هي أن تأتي إلى قلب قد هدّته المصيبة وغيّرته» فلا تزال تلقي 
عليه من الآيات» والأحاديث» eT‏ والترشيب عض ددا الح 

فهذه العرية اء سواع كانت عشافية» أو كات اذا كان بعيذا. 

رما ما يفحله يعفن الثاس 'اليوم بل كلهم إلا الائ قلست يغعرية» . وهي 
لتهييج الحُزن أقرب منها للتعزية)' . 

والله المستعانء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


0 لا لا 


)١(‏ شرح عمدة الأحكام 577/١‏ من أمالي الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي. 





نصمل: في الصلاة على القبر 
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في الصلاة على القبر 


۸ - الصلاةٌ على الميّت بعد دفنه 
(لا يجورٌ دفنُ الميت دون أن يُصلى عليه إن قدرَ على ذلك» وعليه جمهور 


علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من فقهاء الأمصار)'"', 
(والوارد عن رسول الله كدي وعن الصحابة والتابعين أن صلاة الجنازة على الميت 
عقب تكفينه وقبلَ دفنه» واستقرٌ الأمرٌ على ذلك. فيجبٌ علينا أن نلتزمَ بذلك)»› 
فإن دُفِنَ قبل الصلاة عليه فيجبٌ أن يُصلَى عليه في قبره"» حتى ولو كان 
طفل وتجوز الصلاةٌ على الْميّت بعد دفنه لمن لم يُصلّ عليه”©. 


09 
لك 


لوق 


06 


(0) 


الإقناع في مسائل الإجماع 2188/١‏ رقم .٠١٤١‏ 

فتوى مفتي الديار المصرية انشا الشيخ محمد مجاهد» رقم 768484 نقلاً من الفتاوى 
الإسلامية من دار الإفتاء المصرية .۷٤١١/٠١‏ 

يُنظر: المهذب .401/١‏ الهداية شرح البداية /١‏ 587. المغني "/ 455 . القوانين | 

ص ”"/ا. 

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ا (س: توفي لي طفل عمره ستة أشهرء وذهبثٌ به إلى 
المقبرة» ودفنته فيهاء دون أن أصلى غل شهراً مني » علماً بأني لا أعرف جهة القبر 
الذي دفنت فيه الطفل» > فهل هناك صدقة تجزئ عن الصلاة عليه» أو أي عمل آخر يجزئ 
عن الصلاة عليه؟ . 

الجواب: ليس هناك عمل آخر يُجزى عن صلاة الجنازة على الميّت طفلاً أو كبيراًء لا 
الصدقة ولا غيرها من أفعال البرّء وعليك أن تذهب إلى المقبرة التي دفنته في قبر منهاء 
وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة» وتصلّي صلاة الجنازة على هذا الطفل» متطهراً مستكملاً 
لباقى شروط الصلاة» ويكفيك ذلك حيث إنك لا تعرف قبر الطفل بعينه) . 

الفتوى ركم 6 فى 1/09 ۳۴اه م اليخوت الأضلاية عاب مك 

ينظر : الأم ۲ المحلى / 754» رقم .38١‏ الكافي ؟/ 25٠‏ لابن قدامة. 





I=‏ التخكرة في أحكام المقبرة 


قال السعدي يْدَنُهُ: (هذا مما لا نزاعَ فيه أعلمه» يعني: أنه يُصلي على 
الميتِ وهو في القبر)"''. ما لم يتّخذ ذلك عادة أو اعتقاد أنَّ الصلاة عليه بعد 
الدفن أفضل . 

لما روا أبق عريرة كه أن 'امرآة سوداة كانت تق المسيحد» أن شاباء 
فمَقَّدَها رسول الله ية فسأل عنها أو عنهء فقالوا: مات» قال: أفلا کشم 
آذنتمُوني» قال: فكأنهُم صَغَرُوا أمْرَهاء أو مره فقال: الوق على قبروء فَدَلُوه 
فصل غليها ثم قاله: إن هله الق ممل طلا على أعلهاء بوإن الله حك 
يُنوّرُها لهم بصلاتي عليهم)”" . 

وعن ابن عباس وكا : (أنّ رسول الله ية صلّى على قبر بعد ما دُفنَ» 
فكبّرَ عليه أربّعاً) . 

وفي رواية: (انتهّى رسول الله اة إلى قبر رَطْب»› فصلَّى عليه ودرا 
لف 3 ا 1 1 

قال الإمام أحمدٌ: (ومَنْ يَشّْكّ في الصلاة على القبر؟ يُروى عن النبئ كلا 
م مذ E‏ 

وقال ابن عبد البر: (قد ذكرثها كلها بالأسائيدٍ الجيادٍ في التمهيدٍء وذكرثٌ 


.498/٠١ مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في المسألة .٥۷‏ 
وقال شيخنا ابن باز َه في شرحه لهذا الحديث: (فيه: شرعية الصلاة على القبر لمن 
لم يحضر الصلاة عليه» فإنه يُستحبٌ له أن يُصِلّي على قبره) . الفوائد العلمية .٤١/١‏ 
وقال أيضا : (ويُستفاد من هذا: أنه إذا مات ميت يُستحبُ أن يخرج الناس ويُصلُوا عليه 
عند القبر إذا ميرو به» فمن أحبّ أن يخرج خرج كما خرج ج النبيٌ كَيِةِ). الفوائد 
العلمية .٤۷۸/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم 558/7. ح 58‏ 104 (باب الصلاة على القبر). 

() تهذيب السنن #"/ 6؟6١.‏ 
وقال الألباني: (صتحيح متواترء وَرَدَ من حديث ابن عباس» وأبي هريرة» وأنس بن 
مالك» ويزيد ر بن ثابت أخي زيد بن ثابت» وعامر بن ربيعة» وجابر بن عبد الله» وبريدة بن 
الحصيب» وأبي سعيد الخدري» وأبي أمامة بن سهل). إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل "/ 2187 المكتب الإسلامي» ط۲ عام 1508١ه.‏ 





نمل : في الصلاةٍ على القبر 
Vo‏ 


أيقيا ثلاثة أوجه حسانٍ مسندة عن الت کیا ف ذلك» فتمّت تى 

فإن قيل: ألم ينة النبٌ ييل عن الصلاة إلى القبور والصلاة في 
الوا 

فالجوابُ: بلى (والذي قاله هو النبئٌ بي الذي صلَّى على القبر» فهذا 
قولةة وهلا قعلهة ولا تاف احذفها الا قان الصا المديزة غنها إلى القير 
غيرٌ الصلاة التي على القبر» فهذه صلاةٌ الجنازة على الْميِّتِ التي لا تخت 
بمكان» بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه» فالصلاةً عليه على قبره 
من جنس الصلاة عليه على نعشهء فإنه المقصودٌ بالصلاة في الموضعين» ولا فرق 
بين كونه على النعش وعلى الأرض» وبين كونه في بطنهاء بخلاف سائر 
الصلوات» فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها؛ لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجدء 
وقد لَعَنَ رسول الله #5 من فعلَ ذلك" فأينَ TTT‏ عفري واعية 
أن أهِلَّهُ شرارٌ الخلقء كما قال يَكِةِ: إن من شرار الخلقٍ مَّن تدركهم الساعة 
وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجدا » إلى ما فعلَهُ يا مراراً مُتكرّراً؟ 
وبالله التوفيق) . 

(فإن قيل: فرض الصلاة في ذلك الوقت إنما كان يسقط بصلاة النبئ ياء 
فما لم يُصلّ عليه فكأنه لم يُصلَّ عليه» يدل على ذلك أنه قال: «لا يُصلَّ على 


موتاكم ما دمت بين أظهركم أحدٌ غيري)" . 


."* الاستذكار 558//8. (؟) تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة» رقم .١16١‏ 

)2 أخرجه الإمام أحمد TAGE T/1‏ الع ا ب ا 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين ؟577/5» للإمام ابن القيم» ضبط نصّه: محمد 
إبراهيم» دار الكتب العلمية» طاء عام ١١5١ه.‏ 

000 لم أجده بهذا اللفظ» وقد روى الإمام أحمد في مسنده ,7١١/7‏ ح19507: (عن 
خارجة بن زيدٍء عن عمَّهِ يزيدٌ ب بن ثابت قال : ا ا 
إذا هو بقبر جديدٍء فسألَ عنة؟ فقيل : قلانةٌ فعَرّفهاء فمَالَ: ألا آذنتمُوني بهاء > قالوا: 
رسو الله گنت قائلاً صائماً» فكرهنا أن تُوذنكَ» فقالَ: لا تفعلواء لك 
ما كُنتٌ , بِينَ أظهُركم إلا آذنتمُوني بوه فان صلاتي عليه له رحمةٌ قال : ثم أتى القبرً). - 





8 التذكرة في أحكام المقبرة 

قلغا لا نسلم ما ذكرتم؛ لأنه لو كان كما ذكرتم لما أقدمت الصحابة على 
دفن ميّتِ قبل أن يُصلّي عليه النبيُ يك وقد دفنوا ولم يعترض فيقول: ألم 
أنهكم عن ذلك؟ بل قال: «لا يموتن أحد منكم ما دمت بين أظهركم إلا 
آذنتموني» فإن صلاتي عليه رحمة» ٠‏ فين ية أن صلاته للرحمة والفضيلة لا 
لإسقاط الفرض» ولهذا قالوا: كرهنا أن نؤذيك» ولم يقل : وهل يضيّع الفرض 
لأجل أذاي؟ لهذا كانوا يُوقظونه كيل لصلاة الفرضء ولمّا أخَر يا خروجه 
وقت صلاة الفجر قالوا: «الصلاة خير من النوم»""» وكذلك أيقظوا لصلاة 
الظهر . 

فإن قيل: يُحتمل أنهم لم يعلموا بنهيه 4؟ . 

قلنا: فوجبٌ أن يكون عذرهم: ما علمناء ولا يعدلوا إلى قولهم: «كرهنا 
أن نؤذيك»» ولأنه لا يجوز أن يكون ذلك منهيّاً عنه» ولا يعلمون به مع كثرة 
الموت» وكثرة سؤالهم عن أقوال النبئ ىيا وأفعاله» فسقط ما ذكرتم 

نان قبل كنا كرون أن تكون الصلاة على کک للنبي اة ولهذا 
قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة حتى أصلي عليها فتمتلئ نوراه . 

فلا الواستث الاس به بيقوته تعالى * د کو لک فى رثول آم سر 


سوس 


= وحسنه ابن عبد البر فى التمهيد .۲۷١/١‏ 

33 ك المعدي اا 

(۲) يشير إلى ما رواه ه الإمام أحمد في مسنده ۰٤٠٩/۲۱‏ 114191 في قصة ابتداء الآذان» 
وفيه: : (ثم أمرَّ بالتأذين» فكان لاك مولى أي بكر يؤذن بذلك» ويدعو سول الله کی 
إلى الصلاة. 
قالَ: فجاءءٌ فدعاهٌ ذاتَ غداةٍ إلى الفجرء فقيل لهُ: إن رسول الله بلا نامء قالَ: فصَرَّحَ 
بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم) . 

0 لم أجده بهذا اللفظ . 
وروى البخاري» ح۸٥٤٠‏ ص۷۹4 (باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان). 
ومسلم اباس اليا (باب الصلاة على القير): عن أبي هريرة اينه أن 
رسول الله کا قال: (إنْ فله الخرة كلو ظلمة على N‏ وإن الله ك ينورُها لهم 
بصلاتي عليهم) . 





فمل : في الصلاة على القبر 

- 
َة [الأحزاب: ١؟]»‏ ودعوى تخصيصه تحتاج إلى دلیل» على أنه لو جاز قول 
ذلك لجاز أن يُقال: إن صلاته ية على الموتى كان خاصاًء وأن جميع 


اا كله ع ر ا کو ای خا ن بض 
على القبر إذا صلَّى عليه غيره» فدلً على عدم الاختصاص عنده). 


۹ - الصلاة على القبر وقت النهي 
(لا يُصِلَّى على القبر وقت النهي إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل؛ أي : 
بعد صلاة العصرء وصلاة الفجرء فوقت النهى هنا طويل» فلا بأس بالصلاة فى 
هذا الوقت؟ لأنها مخ ذوات الأسباب: قا فى الأوقات المضيّقة وهى الى 
جاءت في حديث عقبة ول في صحيح ل قال ولیه : «ثلاث باعات 
كان رسول الله اة ينهانا أن نصلي فيهنٌء وأن نقبر فيهنّ موتاناء حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول» وحين تضيّف 
الس للغرويهاء قلا شجرز الضلاة فى هذه الأوقاك على المت ولا دته قبياء 
لهذا الحديث الصحيح)"" . ۰ 
١‏ - المذَّة التي إليها يُصلَّى على القبر 
يُصِلَّى على القبور الحديثة التي لم يمض عليها بعد الدّفن إلا شهرٌ أو ما 
تقار دزن أن سحل عاد لما رواه (سعيد بن اليش 5ن أن 3 سعد 
ماتت والنبي 24 غائبٌ» فلما قد صلى عليهاء وقد مَضَّى لذلك شَهْر) ”. 


)١(‏ الانتصار فى المسائل الكبار ”510/7 »15١‏ لأبى الخطاب الكلوذانى الحنبلى 
ت١٠امه‏ تحقيق : عوض العوفى» مكتب العبيكان» ط١»‏ عام ۳ هھ. 

(۲) تقدّم تخريجه في المسألة .٠٠١‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز اه 161//17. 

(4) يُنظر: سنن الترمذي 55١ - ٥۲١/۲‏ (باب ما جاء في الصلاة على القبر). المهذب /١‏ 
4. الكافي ؟/50, لابن قدامة. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 8/ 2700 فتوى رقم 
64 من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن باز. 

(5) أخرجه الترمذي ٠٥۲۱/۲‏ ح۹١٠٠‏ (باب ما جاء في الصلاة على القبر). 
وقال ابن حجر: (وإسناده مُرسلٌ صحيح). التلخيص الحبير ۱۲۱۸/۳ رقم 275717 - 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
VA‏ : 


5 


(ولأنها مُدَةٌ يَغلبُ على الظنّ بقاء الْمّتِ فيها). 


فإن قيل: روى عقبة بن عامر ڪه : (صلَّى رسول الله اة على قتلى أَحُدٍ 
بعد ثماني سنينَ كالمودّع للأحياء والأموات)2© . 

فالجواب: قال الماوردي: (أمَّا الجواب عن حديث عقبة بن عامر: 
فمحمولٌ على الدعاء لهم بإجماعنا وإيّاهم على أن الصلاة عليهم بعد ثمان سنين 
غير سجائذ )70 , 

وقال الكاساني: (ألا ترى أنَّ العظامَ لا يُصلَّى عليها بالإجماع)^ . 

وقال النووي: (لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإجماع؛ لان عندنا 
لا يُصلَّى على الشهيد» وعند أبي حنيفة كََْطَةِ: يُصلى على القبر بعد ثلاثة أيام» 
فوخت تاريل لدف 


ا 
قُربَ موته اة كالمودّع لهم ويُشبه هذا خروجه يي إلى البقيع قبل موتهء 
يَستغفرٌ لهم كالمودّع للأحياء والأمواتِ ٠‏ فهذه كانت توديعاً منه ييل لهم لا 
أنها س الما الا را لا را لسري 
سيّما عند من يقولٌ: لا يُصلى على القبر» أو يُصلَى عليه إلى شهر). 

وأمّا القبور القديمة التي مضى عليها سنين عديدة فلا يُصلّى عليها. 


قال ابن عبد البر: (وقد أجمعَ العلماء أنه لا يُصِلَّى على ما قدم من القبورء 
وما أجمعوا عليه فحة» ونحن نتبع ولا نبتدع» ا 


= وقال ابن مفلح: (أخرجه الترمذي ورواته ثقات). المبدع .٠٠۹/۲‏ 

)۱( المغني 00/۳. 

(۲) أخرجه البخاري واللفظ له» ح٤٠٤٠‏ ص٤1۸‏ (باب غزوة اخ ومسلم ۰۱۷۹٩ /٤‏ 
ح۳۱ ۔ ۲۲۹۱ (باب إثبات حوض نبينا 444 وصفاته) . 

(۳) الحاوي الكبير ."٠/۳‏ () بدائع الصنائع ."٠١/۲‏ 

(5) المجموع .٠١١/١‏ (7) تقدّم تخريجه في المسألة .٠١‏ 

(۷) زاد المعاد ۳/ 1١98‏ ۔ .۱۹١‏ (۸) التمهيد ۲۷۹/۰۹. 





نصمل: في الصلاةٍ على القبر 


1۷۹ 


۹ - الصلاةٌ على القبرين المتجاورين 
إذا دفن ميتان في قبرين متجاورين و (القيران كلاهما بين يدي المصلى فإثه 


بق صلبيها ضا واخ إن كان كر زاح کان لكل وا خد ا 


53 


_ تكرارٌ الشخص الصلاة على الميّت في قبره 
ذكتر.ابن عبد البر إجماع المسلمين (على أنه لا يُصَلَى آحدٌ على قبر 


00 0 


۳ _ صلاةٌ الجنازة على ڪل مَن دُفْنَ حديثاً 
صلاة الجنازة في كلل زيارة على كل مَّن مات ودُفْنَ حديثاً من البدع . 
قال الإمام ابن تيمية: (ما يفعلّه بعضٌ الئاس من أنه كل ليلةٍ يُصلي على 


جميع من مات من المسلمين» فلا ريب أيضاً أنه بدعة لم يفعلها أحدٌ من 
السلف) , 


200 
99 


ضف 


فتاوى في أحكام الجنائز» ص509١»‏ لشيخنا العثيمين كاذه 

الاستذكار »5١5/8‏ وينظر: الحاوي الكبير 09/7. 

وأما تكرار الصلاة على الجدازة قل الدكن: ففي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 8/ 359: 
(ويُصلي على الجنازة مره بعل ا لأنه دعاءٌ. وهو وجه في المذهب» واختارة ابن 
عقيل في القنوتِ. 0 وقال أبو العباس في موضع آخرّ: ومن صلّى على الجنازة فلا 
بها إلا لمعنه بعل أن يُعيدَ يره الصلاة فيُعيدَها معَة أو يكون هوّ أحَّ بالإمامة 
من الطائفة التي صلَّت أولاًء فيصلي بهم). 

وقال أيضاً: (إعادةٌ صلاةٍ الجنازة لمن صلَّى عليها أوَّلاً؟ فإن هذا لا يُشْرعٌ بغيرٍ سبب 
باتفا العلماء). مجموع الفتاوى 57/ 777. 

فقن افيا : (إذا حضر الجنازة من لم يُصلّ ولا فهل لمن صلَى عليها أوَّلاً أن يُصلي مَعَهُ 
تبعاً كما يَفِعلٌ مثلَ هذا في المكتوبة؟ على وجهين؛ قيل : لا يجوز هنا لأن فعلّهُ هنا نفل بلا 
نزاع» وهي لا يفل بهاء وقيل : بل لهُ الإعادة فإن النبيّ ية لما صلى على القبر صلّى 
خلقَة من كان قد صلى أولاً. وهذا أقربُ» فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه لا إعادة 
مقصودةًء وهذا سائعٌ في المكتوبة والجنازة» والله أعلم) . المصدر السابق .۲٦۳/۲۳‏ 
جامع المسائل» الك الرابعة» ص7؟18. ويُنظر: المستدرك على مجموع الفتاوى "/ 
7 15. 





C=‏ التذكرة في أحكام المقبرة 
قال شيا محين العسيين + (فمجت ال عن غذاء وآن نين للعاس الذين 
يفعلونه أنَّ هذا لا يزيدهم من الله قُربة» ولا ينتفع به الْميّت أيضاًء لأنه بدعة). 
وسئل كن ١‏ ذفي يعض البلدان أثناء دفن ميت ينادي شخصٌ عموم الاس 
قائلاً : هذا قبر فلان الذي صُلَّي عليه أمس الظهرء وهذا قبر فلان الذي صُلَيَ 
عليه قبل أمس. . إلخ» فيأخذ الناس في الصلاة على تلك القبور فما الحكم؟. 
فأجاب: هذا العمل بدعة» ليس عليه فعل السلف الصالح. 
بل إن سال الاد غل التي عه عدن الماد فة .عي : 
مجياء لماجي رفوت عاج تر صا الجا و 
الغراة العن كانت ف الس 


5 صلاةٌ الجنازة على الميّت الغائب عن البلد 

(إذا مات المسلمُ ببلدٍ من البلدانِ وقد فضي حقّه في الصلاة عليه» فإنه لا 
يُصلّي عليه من كان ببلدٍ آخر غائباً عنه» فإن علم أنه لم يُصلَّ عليه لعائق أو مانع 
عدر كانت السّنة أن تصلى عليه ولا يعرك ذلك لبعد السافة» فاا صلوا غل 
استقبلوا القبلة ولم يتوجّهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة)“ . 

(وقال شيخ الإسلام ا ت الصَّوابٌ أن الغائبَ إن كيه ل بول 
عليه فيه صُلَّيَ عليه صلا الغائب» كما صلَّى النبيُ اة على النجاشيّ 2 لأنة 
مات بِينَ الكفار ولم يُصلّ عليه. 

إن صُلَيَ عليه حيثُ مات لم يُصلَّ عليه صلاةً الغائب؛ لأنَّ الفرضّ قد 
سقط بصلاة المسلمينَ عليه. 


)00 فتاوى في أحكام الجنائز» ص 2١55‏ لشيخنا العثيمين شه . 

)1( تقدَّم تخريجه في المسألة 0۷. 

(۳) ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين مسألة 2197 للشيخ أحمد القاضي . 

(4) معالم السنن ۳٠١/١‏ -١١”ء‏ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ت۳۸۸ه» 
تصحيح : محمد الطباخ ) المطبعة العلمية بحلب» طا عام ١١١١ه.‏ 

(5) تقدّم تخريجه في المسألة 01. 





ّل : في الصلاة على القبر ESS‏ 

رالتبن يل ضلى على ac o al‏ 
موضمٌ. وهذا له موضعٌ» والله .د 

قال شيخي الكريم حمود بن عقلاء الشعيبي ت475١ه‏ كُاَنْةُ: (وهذا 
القول هو القول الراجح الذي تدلٌ عليه الأدلة» وهي: 

١‏ أنه فعل الرسول ييا في صلاته على النجاشي وصلاة الصحابة معه. 

- إجماع الصحابة وعدم منعهم من الصلاة على الغائب» إذ لو كانت 
خاصة بالرسول ية لمنعوا ذلك قال ابن حزم في المحلّى: «ولم يجئ قط عن 
أحدٍ من الصحابة أنه زجرَ عن هذا أو أنكره ‏ أي: الصلاة على الغائب -). 
اه. .. أمّا ما يُروى عن النبيئ ية أنه صلى على الصحابي معاوية بن أبي معاوية 
فلا يصح قال ابن القيم في زاد المعاد :١40/١‏ «وما روي أنه صِلَّى على 
الصحابي معاوية بن أبي معاوية صلاة غائب فلا يصح» وقال ابن عبد البر 
والبيهقي والذهبي: (إن أسانيد أحاديث صلاته على معاوية بن أبي معاوية ليست 
بالقوية» عون المعبود .١19/9‏ 

ومن المعلوم أن المقاصد الشرعية من الصلاة على الغائب هي الدّعاء 
والاستغفار له» كما روى أبو هريرة ضيه قال: «نعى رسول الله ىيا النجاشي 
لأصحابه» ثم قال: استغفروا له»» رواه أحمد. المسند ٥۲۹ .75١/7‏ وقال 
ابن القيم في زاد المعاد :١51١/١‏ «ومقصود الصلاة على الجنازة هو الذعاء 
للميت» اه. 


.0١0١/١ زاد المعاد‎ )١( 
وقال الشيح عبد الله بن سليمان المطرودي: (إن الغائب لا يُصِلّى عليه إلا إذا مات في‎ 
بلدٍ لم يُصلّ عليه فيه» فيُصلَى عليه صلاة الغائب» وهذا قولٌ في مذهب الحنابلة» وقول‎ 
الخطابي» وابن عبد القوي»› وابن تيمية » وابن القيم» واستحسنه الروياني من الشافعية»‎ 
وبه ترجم أبو داود في السنن قال: «باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد‎ 

الشركة 
الألباني» والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين). حكم الصلاة على الغائب ٠١١‏ - 


5 » مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود» VE‏ س ٣٣٣٣م‏ 





ِ_- التذكرة في أحكام المقبرة 

ولكن مما أحدث في الأزمنة المتأخرة وهو جعل صلاة الغائب صلاة مدح 
وتكريم» وصلاة مجاملة وتأييد» فخرجت عن مقاصدها الشرعية التي شرعت من 
أجلها إلى هذه الأمور المحدثة» وقد قال ككللة: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو ردا » بل صل على من أمر الله بعدم الصلاة عليه» كما قال تعالى: طلا 
ل 5 أ مم کات اا ول ف ل کرو الآية [التوبة: 84]» قال ابن رشد: 
«أجمعَ العلماءً على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة» اه. بداية 
المجتهد ۱/ ۲۳۹. 

ولي على من حارب الله ورسوله ياء وصدّ عن سبيل الله» وحكم بغير 
شرعه ووالى أعداء الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولو كان من مقاصد صلاة الجنازة التكريم والمدح والثناء وإظهار المكانة 
لكان أولى الناس بها المصطفى ييا عند موته والخلفاء الراشدين من بعده 
والآئمة المهديين من بعدهم. 

هذا ونسأل الله أن يهدينا لما اخثلف فيه من الحقٌّ بإذنه إنه على كل شيء 
ققيرء وى اله على 1 نا متو وعان ا و لعفي ا 


ل 1 ا 


.87 تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
http://www.saaid.net/Warathah/hmood/h13.hغm فرك موقع صيد الفوائدك‎ 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد 
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78 ا 75 5 
هي معرقة القبور وظهور المشاهد 


© © © 


٠‏ 2 هل ف معرفة القبور بأعيانها فائدة دينية؟ 

(ليسَ في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدةٌ شرعيةء وليس حفظ ذلك من 
ال ولو كان من الذين لعفظه الله كبا حقظ ا الي 

بل إن عدم العلم o‏ لياه سد هن الملا ييا قل 
الجن حت اماد جوز لوعن إن كور مايه انهل ول دام في 
الأمم المتقرّمة؛ لأنَّ مُحمّداً بك وأمّته أظهروا التوحيد إظهاراً لم يُظهره غيرُهمء 
فقهروا عُبَّادَ الأوثان» وَعُيَّادَ الصلبان» وعُيّاد النيران» وكما أخفى اله بهم الشرك 
فأظهرَ اله بمحمد كيا وأمّته من الإيمان بالاأنبياءء وتعظيمهم » وتعظيم ا جاع | 
به وإعلاق كر باحس الوجوه ما لم هر مكل ف أت عن الأ 


هل هُبورٌ الأنبياء نها معروفة؟ 
قال الإمام مالك اَنُه : (لا يُعرف قبر نبي اليوم على وجه الأرض غير 
قبر محمد کل" . 
وقال الكتاني''': (لم يتفق المسلمون على معرفة عين قبرٍ نبي وصَّحَابيٌ غير 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2455/77 للإمام ابن تيمية. ويُنظر: جامع المسائل» المجموعة الرابعة» 
ص١5 .١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى V/V‏ 

(۳) ترتيب المدارك وتقريب المسالك »١١5/١‏ للقاضى عياض ت٤٤٠ه»‏ تحقيق: عبد القادر 
الصحراوي» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» ط۲ عام ۳١٤٠ه.‏ 

(6) هو: الإمام الحافظ عبد العزيز بن أحمد بن علي الكتاني الدمشقي» ات455ه. 
والكتّاني بفتح الكاف وتشديد التاء المفتوحة» وتصحّفت في كثير من الكتب المطبوعة إلى 
الكناني بالنون. ينظر: سير أعلام النبلاء 58/1 71. 





I=‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


قبر نبيّنا محمد بيا وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر 5ه ''. 

وقال الإمام ابن تيمية: (ليسَ في الأرض قبرٌ نبي معلومٌ بالتواتر والاجماع 
إلا قبد نبا )0 . 

قال ا : (وكان غير واحد من أهل العلم يقول: لذ ل هھ یود 
الأنيياء اتا كل وف فد ت شير هنذا أيضاء > مثل قبل إبراهيم 
الخليل» وقد بكرن ملك أذ افر فك ماع کے کے انت فى غينه» 
يريع قنور الفا الى باب 'الصشير عن ديفي قن الأردن عارك ات 
فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة» وإن كان لو 
تیت ذلك لم يتعلق به بستكم شرع هنا قد أ عت عد 

وقال الحافظ ابن كثير بعد أن قرّر أن قبر الخليل عليه الصلاة والسلام في 
بلد الخليل بفلسطين”'' قال: (فأمًا تعيينه منها: فليس فيه خبرٌ صحيحٌ عن 
معطو 

وقال ابن الجزري ت87ه: (ولا يصح قبر نبينٌّ بعينه سوى قبر نبينا کا 
بالإجماع فقط. وقبر إبراهيم #4 داخل السور من غير تعيين)'. 


)١(‏ مختصر تاريخ دمشق 2307/١‏ لابن منظورء تحقيق: روحية النحاس وآخرين» دار 
الفكرء طاء عام 504١ه.‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .۲٥١٤١/۲۷‏ (۳) اقتضاء الصراط .١١١- ٠١١/۲‏ 

(5) (مدينة الخليل تقع جنوب غرب القدس . . وهي من أقدم مدن الأرض» وثاني أقدم المدن 
الفلسطينية بعد مدينة القدس الشريف) قبر الخليل #5 وبيان ما فيه من البدع عرض 
ونقدّ» ص۲۳۸ للدكتور حافظ الجعبري» مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث 
والدراسات» ع١١»‏ شباط» 8١١5م.‏ 

(5) البداية والنهاية /١‏ 505. 

(7) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ية ص57.» للشوكاني» 
مؤسسة الكتب الثقافية» ط١اء E‏ 
وقال الدكتور حافظ الجعبري: (تقع في الركن الجنوبي الشرقي من مدينة الخليل المغارةٌ 
التي ذفن فيها إبراهيم تلظ وقد بُنِيَ على عله السغارة يون كيين فم البناءء متقن 
الصنعة» حجارته كبيرة جداً. يصل طول الواحد منها إلى سبعة أمتار أو أزيد من ذلك 
بقليل» ويزيد ارتفاعه عن المتر» ويبلغ طول السون لخمسة عشر هترا قرا : وفي الداخل - 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد س 

وتاك أيضا: (لا يَصح تعيينُ قبر نبىّ غير نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ نعم 
سيّدْنا إبراهيم ي في تلك القرية لا بخصوص تلك البقعة) . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا يُعلم قبرُ أحدٍ من الأنبياء لا يونس تجلا 
ولا غيره» سوى قبر النبيّ محمد 45 وقبر إبراهيم الخليل تلز .في فلسطين؛ 
ومن ادف أن قير يري أو غه من الأتبباء محرت للك كلب أو ضاف 
بض لكاي 

وكال فيا مالين :الا تضم آى قبر من رن الأنياء إلا قبر الي 
عليه الصلاة والسلام» فإن الأنبياء لا تعلم قبورهم» وقد قال النبى اة في 
موسى تايلا أنه سَملَّ الله أن يُدنيه من الأرض المقدّسة» قال الب كل : «فلو كنت 

اريتك قبره إلى جائب الطريق عمد الكثب الاح ey,‏ ما 
الآن» وكذلك قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليس معلوماً مكانه)“ . 


۷ - من رَعَمَّ معرفة قبر هود 2 بعينه فهو مفتر ضال 
سُئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ت7717١ه‏ كانُه : (فيمن 
يأتي قبر نبي الله هود 5# في كل حول للزيارة والتبرّك به» والاغتسال في 
موضع تجتمع فيه المياه مالك المحعدرة سخ رووس الشعابء ويطوث الأودية» 
ويعتهدوة أن الذي يمكن عن الفسل فيه» يكون مغفوراً له من جميع الذنوب» 
وهنالك «بئر» يذهبون إليهاء ويقولون بزعمهم إنها «البئر المعطلة» التي ذكرت في 
سورة الحج» وينادي أكبرهم فيقول: السلام عليك يا نبي الله آدم» ويُعدد 


= مشاهد علوية وهمية لأضرحة الأنبياء وزوجاتهم. .). قبر الخليل #5 وبيان ما فيه من 
البدع عرض ونقدٌء ص9؟77. 

)١(‏ الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة» ص2”85 للقاري ت5١١٠ه»ء‏ تحقيق: محمد 
الصباغ» المكتب الإسلامي» ط۲» عام 455١ه.‏ 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳۹۲/١‏ فتوى رقم 4185 من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة .٠١‏ 

() فتاوى في أحكام الجنائز» ص188.» لشيخنا العثيمين ْلَه . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
C=‏ شض 
ارواح الأنبياء موجودة في هذه اليكن ؟ + 

الحواب: إنه لا بعلم على وجه الأرض قبر معروف من قبور الأنبياءء لا 
هود ولا غیره» ومّن زَعَمّ ذلك فهو مُفتر ضالٍء ر رات الأ قبن مد 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وهذه الغارات والقبون الى تسب الى الآنياء» كلها كلت راقرا 

والماء الان يوضموة حورل فر هره وأن فن اغسل عن فيو مرا لهه هن 
أعظم الكذب والرُور الذي يُروّجون به على خفافيش البصائر. 

وما «البئر المعطلة» فالله سبحانه أخبرَ أنها هي والقصر المشيد آثار مَن 
مضى» ذكرها الله للاعتبار» وأن الله أفناهم» وأبقى آثارهم عبرة. 

وأمّا معنى الآية: فقال البغوي ياه في تفسيره «قوله تعالى: وير 
NEE‏ مانا يع دع بكر erga ll‏ عن أخلها: 

وقوله: #وَقصَرٍ مَثْبدٍ ©* [الحج: 1:5 قال قتادة والضحاك ومقاتل: 
رفيع طويل» من قولهم: شاد بناءه إذا رفعه؛ وقال سعيد بن جبير ومجاهد 
وعطاء: مجصص من الشيدة وهو الجص . 

وقيل: إن البئر المعطلة والقصر المشيد باليمن؛ أمّا القصر فعلى قمَّة جبل» 
والبئر في سفحه» ولكل واحد منهما قوم كانوا في نعمة» فكفروا فأهلكهم الله 
فبقي البئر والقصر خاليين. 

وروی أبو روق عن الضحاك : أن هذه البئكز كانت بحضرموت » ف بلدِ يقال 
لها: حاصوراعء وذلك أن أربعة آلاف نفر ممن آمن بصالح نجوا من العذاب» 
أتوا حضرموت ومعهم صالح» فلمًًا حضروه مات صالح› فسمی حضرموت ؛ لان 
ضالحا لم حضره مات › فبنوا حاصوراء» وقعدوا على هذه وأَمَّرُوا عليهم 
رجلاًء فأقاموا دهراًء وتناسلوا حتى كثرواء ثم إنهم عبدوا الأصنام وكفرواء 
فأرسل الله إليهم نبيّاً يقال له: حنظلة بن صفوانء وكان حمّالاً فيهم» فقتلوه في 


السوق» فأهلكهم الله. 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد س 

وعُطلت بئرهم» وخربت قصورهم» | 

وقال الحافظ ابن كثير على قوله: وير مُعَطَلَةِ)ه [الحج: ١٤]؛‏ «أي: لا 
يستقي فيهاء ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليهاء وَقَصَرٍ مشي 
40 [الحج: 45]» قال عكرمة: يعني : ا بالجص» وروي عن علي بن ين 
طالب رلب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبى ي المليح والضحاك نحو ذلك» 
وقال اخرون: هو المنيف المرتفع. 

وقال آخرون: المشيد: المنيع الحصين» وكل هذه الأقوال متقاربة» ولا 
منافاة بينها فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه. ولا إحكامه ولا حصانته عن 
حلول بأس الله بهم» كما تال تال :واا و و اموت ول كم ف 
مُمَيدوٌ [الساء: 78]» انتهى كلامه. 

وأمّا دعوى إن أرواح الأنبياء في هذا البئرء فمن الخرافات والكذب» التي 
تنافي ما جاءت به الشريعة المطهّرة» ومن المعلوم بالضرورة: أن أرواح الأنبياء 
والعمرسلية في جنات عدن في الرفيق الأعلى» مُنعّمة من النعيم المقيم؛ وأما 
أرواح الكفار ففي أسفل سافلين» في الأرض السابعة» وأجساد الأنبياء في 
الأرض لا تبلى» 0 يأكلها التراب» وأرواحهم كما تقدَّم في الجنة. 

وأمّا وقوف أحدهم على البتر ينادي: يا آذم تحت بعد الأنبياء ا 
فهذا من الكذب البحت» فإنما تخاطبهم في القليب الشياطين» تضلهم عن سواء 
السبيل» ويروّجون بذلك على خفافيش اا الذين خليت قلوبهم من ¿ الإيمان» 
ولا شعور لهم بما جاءت به الرسل» وألزلت به الكتب» بل هم في جاهلية 
جیا وقلا عا 


وقال ابن جرير الطبري ْاَدّهُ: (قال ابن زيد في قوله: ودر أا عَادٍ إذ 


ندر فوم اكان اسان 881+ قال الأحقاف: الرفل الذي يكرت كييكة 


)١(‏ الدرر السنية ٠٤٤١ - 545/٠١‏ ولمعرفة أهمية ومكانة كتاب الدرر السنية يُنظر: ثناء 
العلماء على كتاب الدرر السنيةء إعداد: الشيخ سليمان الخراشي» دار القاسمء ط١اء‏ 
عام ۲۸٤۱ھ.‏ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
= 6 
الجل تضوه العرتن ال رلا تكن أحقانا الامو الل فال وا عر ماد 
هودء وجائز أن يكون ذلك جبلاً بالشام» وجائز أن يكون وادياً بين عُمان 
وحضرموت» وجائز أن يكون الشحر. 

وليس في العلم به أداء فرض» ولا في الجهل به تضييع واجب). 

وقال المؤرّخ الحضرمي محمد بامطرف: (أمّا القبر الذي يعتقده بعض 
الحضارمة أنه قبر هود ل فهو في حقيقته مُخالفُ للروايات الأخبارية القديمةء 
ومنها رواية الأصبغ والهمداني)""' . 

وقال الشيخ محمد بافضل الحضرمي كاله : (زيارة أهالي تريم وسيون 
وغيرهم للقبر الذي يُقال بأنه لنبيّ الله هود 22 فعادة صوفية» وهودٌ هو نبي 
عادٍء وعاد أول لبعد قرم نوح» وتاريخهم مجهول. 

راما اللي على الأتياعيخد الوقوف على لبس افا بان رواد 
الأنبياء فيهاء فأمرٌ يدعو إلى العجب والاستغراب؟؟ ومن أين لهم العلم بأن 
أرواح الأنبياء حشرت فيهاء وبحت أقول: بأن القوم لا يتبعون في ذلك إلا الظنّ 
الخاطئع» وإلا التقليد الأعمى لا ره حتى لو فرض بأن هوداً غ هُنا: فلا 
يسوغ وُجوده إقامة هذه الزيارة كموسم في كل عام» وفي شهر شعبان بالذات؟ 
واا اذا وخا للا درا لجهلهم مكلا فسوف لا نجدٌ عذراً للعلماء الذين 
يتزعمون هذه الزيارة وأمثالهاء بل إننا لقي اللوم عليهم ونعصبه برؤوسهم!! نعم 
يجب علينا الإيمان بنبوّة هود ذ؛ وبأنه مُرسل إلى قومه عاد بالأحقاف» وذلك 
لقوله تعالى : انکر أا عاو د ادد فك اقات االات لاه ولقوله تعالى: 
وول عار د أَحَاه 4 [الأعراف: .]٠١‏ 


3 


هذا وما عرفت قصة هود 4# وقومه إلا من القرآن؟ وأنها لو لم تُذكر في 


.١؟6‎ /77 تفسير الطبري‎ )١( 

© ملاحظاك على الومداق ف کا م نالرت فر راف كاب الصرفة 
فى رورت فاا أصوليا ارا هن 061 لاعن ين احم العا دار التوسيك: 
طاء عام 1479ه. 





نسل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد 
5 
القرآن لما غر قا خنيا شعا» وذكرت ف القرآن وسقت للعيرة فط هذا ما مكنا 
القول به. 
هذا وكم سمعثٌ من أفواه علماء بأن هذا الأمرّ قائمٌ على ما يُسمّونه 
الكشف؛ أي: كشف الصوفية على الأمور الغيبية بزعمهم» ويشهد لهذا الزعم ما 
جاء في قصيدة للسيّد علوي بن عبد الرحمن المشهور أحد علماء تريم» وَصَفَ 
فيها هذه الزيارة وذكرٌ مّن أشاد بها وشهدها من الأعلام» يقول فيها: 





للسلف في شعب هود أعلام 
راسخةدع عاذلا قدلام 
زار هود ال س بيد الأواب 
شيخناالسقاف والخطاب 
والولي با فض طم الأواب 
كأبي جغعد الذي اتساب 
كم حظوا في هذه الحضرة 
هاهناللعيون قره 


عن حقيق الكشف به أقدام 
فاليعهه :رتيرك السثال 
الفقيهوابنه وبعدهناب 
هو عمر محضار في الحال 
وبي عبادوأسدالغاب 
والعسهتوة الكامل الال 
كتاشفوايل عايكوا جهر: 
وشراب الوصل سلسال 


من هنا تعلم: أن العلم بهود #4 كونه بهذا المكان لم يأت إلا من طريق 
الكشف» لا عن طريق العلم والبحث» هذا هو دليلهم لا غير)”" . 

رقال الي أعمد المعلم اليماتي رفت الله من أشير تلك القبور في اليمن 
على الإطلاق القبر المنسوب إلى رسول الله هود ## شرقي حضرموت» وهو 
أشهرها وأكثرها زواراًء وأكثرها كذلك فضائل وكرامات مزعومة» بل إنه من أعجب 
وأغرب القبور المعظمة في العالم» حيث لزيارته مناسك مكانية مُرتّبة» ومناسك 
زمالة دة وحوله مع الماك الماعوعة ما لا يرجا عند أي قبن من القيور» لا 
أن يكون قبور أئمة الشيعة في العراق وإيران» فهناك نهرٌ من أنهار الجنة ‏ على 
حسب زعمهم - وبئر مُعطّلة تضم أرواح الأنبياء والأولياء - على حسب زعمهم ‏ 


)١(‏ دعوة الخلف إلى طريقة السلف» ص١5”‏ ۳۲۲» للشيخ محمد بن علي بافضل 
الحضرمي ت٤‏ ١٤٠ه‏ را4 مطابع النصر الحديثة» طاء عام 1199١ه.‏ 


= التخكرة في أحكام المقبرة 
وناقة هود المتحجرة التي هي عبارة عن صخرة ضخمة جدَأًء ومُعظمة جدّاً عند 
القوم» حتى لقد مهّدوا ما حولها ووسعوه وجعلوه موضع صلاتهم» وموقع تعبّدهم 
الجماعي عندما يُقيمون صلاتهم وسماعهم وموالدهم ومواعظهم» وتحتها في 
الطريق إليها صخرة صغيرة مقعرة» قالوا: إنها موطئ قدم هود #4 كما أن في 
مكة حول الكعبة مقام إبراهيم 5 الذي فيه موطئ قدميهء أما المناسك الزمانية 
والعملية: فهي تجمُعٌ عند مشاهد أبي بكر بن سالم وبنيه عند نيّة التوجه إلى شعب 
هودء ثمَّ المرور ب «المحذفة»؛ أي: المرجم الذي يرجمه جموع من الزوار» ثم 
المرور يقبو الكافرة الذي بسب ويشكم ويتفل عليه» كم الوضول إلى الشتعيب 
والاغتسال في نهر هود الذي هو في زعمهم من أنهار الجنة» ثم الصلاة عند 
«حصاة» عمر المحضار؛ أي: الموقع الذي كان يَتعبّد ويُصلي فيه ذلك الصوفي 
الكبير المقدّس عندهم. . . ثمٌّ الوقوف على البئر المعظّلة» والسلام على الأرواح 
التي فيهاء وهي أرواح الأنبياء والأولياء» ثم الوقوف على القبر المزعوم؛ ثم 
النزول إلى تحت الصخرة المقدّسة «الناقة المتحجرة» ‏ كما يزعمون ‏ وعند العودة 
إلى تريم» يختمون بالطواف سبعة أشواط حول مقابر تريم الثلاث المسمّاة: بشار. 
المتاسك الزمانية: 

١‏ - جمادى الآخر وشهر رجب: شهرا التحريض على الزيارة. 

۲ - ليلة السابع والعشرين من رجب» ثُقرأ قصة الإسراء والمعراج» ثم 
تكون التيويدةب روعي هرات تت على زيارة قر هوف 

٣‏ - ليلة آخر ربوع من رجبء ليلة الإشهار الرسمي للزيارة» وهي ليلة 
سعد لديهم. 

٤‏ - الأيام المحدّدة للزيارة: هي الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من 
شهر شعبان» ويوم العاشر يوم عيد الزوّارء» فينحرون ويذبحون الأغنام» ويتلذذون 
بأنواع الطعام . 

ه ‏ الوقفة: تكون يوم الحادي عشر» وهي مأخوذة من وقفة عرفة» فمن 
حَضَّرَّها فقد أدرك الزيارة. 





ّل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد 
للحتتبتتب 1 /(7؟ تر ا 


ومن فاتته فاتته الزيارة كما هو الحال في وقوف يوم عرفة للحَجّاجٍ. 

5 دخلة القبائل آخر الزيارات» وبعدها ينصرف أكثر الناس. 

- النفرة الأولى عصر يوم الحادي عشر من شعبان. 

۸ - النفرة الأخيرة يوم الثاني عشر من شعبان. 

الاي الخلق وا قر 

عندما يُقبل الزوار على بلدانهم فينزلون خارج البلد» ثم يحلقون أو 
يُقصّرونء ويُتطيّبون» وربما ذبحوا الأغنام. . . 

٠‏ - عصر يوم الثالث عشر: تبدأ الدخلات بالألعاب الشعبية والخابه - نوع 
من الألعاب الشعبية ‏ وترديد هذه العبارة: زرنا وقد رجعنا عسى القبول. 

١‏ - تختم المناسك بالشعبانية» عصر يوم الرابع عشرء ليلة الخامس عشر 
من شعبان . 

حيث يقرؤون دعاء ليلة النصف من شعبان. . وفي تلك العصرية: يكون 
الطواف بمقابر تريم)'. ٠‏ 

نسأل الله العافية من الشرك ووسائله. 


4 دفن إسماعيل 2 بالحطيم 
واه هاجر بالمسجد الحرام من خُرافات الإسرائيليين 
(ما قيل من أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مدفونٌ في الحطيم غير 
صحيحء فلا يُعَوّلُ عليه بحال)» (وأمّا كون هاجر مدفونة بالمسجد الحرام» أو 


)١(‏ القبورية: نشأتها. آثارها. اليمن نموذجاً. ص٣٠٠٠‏ - 1۷ لأحمد المعلمء دار ابن 
الجوزي» طاء عام 5717١ه.‏ 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 0787/7 فتوى رقم ٤۳١۳‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز اة . 
و(سُمّي الحطيم حطيماً: لأنه حطم من البيت وحُجر عنه» فهو حطيم بمعنى محطوم. . . 
وسُمّى الحجر حجراً: لأنه حجر من البيت... وهو المكان المعروف المشهور بجانب 
الكعبة المشرّفة مما يلى الميزاب شمال الكعبة المعظمة» وهو محوط مدوّر على نصف - 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
م ف 
غيرها من الأنبياء» قلا نعلم دليلاً يدل على ذلك» وأمًا من رَعَمَ ذلك من 
المؤرخين فلا يُعتمد قوله» لعدم الدليل الدال على صحته)'» و(قولٌ بعض 
الناس: إِنَّ فيه أمواتاًء وإِنَّ إبراهيم مدفون فيهء أو ما أشبه ذلك» هذا كله 0 
ليبن فة أمواكاء لا إسماغيل ولا غه وميه يوي 
التواريخ التي لا تبالي» فالحجر ليس فيه أموات» والمسجد ليس فيه أمو e‏ 


وقد ثبت عن رسول الله اة أنه صلى في الجر (ولو كان يعلم أنه به 
Mes 11‏ 
قبرا لما صلى فيه) © . 


فعن عروة بن الزبير قال : (سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني ا شيءِ 
صَنَعَهُ المشركون بالنبئ كَليِةِ؟ قال: بينا النبئ 5ه يُصلي في حجر الكعبةء 


= دائرة» وله فتحتان من طرفيه للدخول إليه والخروج منه. . واشتّهر باسم: حجر إسماعيل؛ 
لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله حجراً لإسماعيل عليه الصلاة والسلام يأوي إليه هو 
وغنمه» وجعل فوقه عريشاً من أراك» وحين بنت قريش الكعبة المشرفة قبل بعثة النبي َكل 
لمن اليه لخر مين أذ وأدخلتها في حجر إسماعيل » 8 وجود المال الحلال 
لإكمال البناء» ولذا سمي الحجر بالحطيم؛ لأنه خطم من البيت» وحجر عنه» فصار مُقدَّم 
الحجر الحالي بمقدار نحو سبعة أذرع هو من الكعبة المشرّفة» وباقيه الذي هو حجر إسماعيل 
الأصلي ليس من البيت). الأحكام الفقهية المتعلقة بالحطيم» ص٤‏ - 45 لسائد بكداش» 
المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل . العلوم الإنسانية والإدارية» ٠٠۴‏ » ع21 عام 570 اه. 
زرو اوی وخ عا عن د بن أبي علقمة عن أَمّهِ عن عائشةً ا قالت : 
(فيث اب أن أمخل البيك: داص قيوط ف رسول الله ي بيدي فأدخلّني الحجرَ 
فقال: صلَّي في الحجر إن أردت دخول البيت» فإنما هوّ قطعةٌ منّ البيت» ولكنّ قومك 
اسِتَفْصَرُوهٌ حينَ بوا الكعبة فأخرّجُوهٌ من البيتٍ). 

)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠٤٠١/١‏ فتوى رقم ١144‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز كاله . 

(۲) فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز يه 2794/11 جمع: الشويعر. 
وينظر : تحذير الداعية من القصص الواهية: الحلقة ٠١١‏ (قصة قبر إسماعيل نئل وأَمّه 
في الحجر من المسجد الحرام)» للشيخ علي حشيش» مجلة التوحید» ع۸٦٤‏ س25"9 
ص۷٥‏ - .1١‏ 

(۳) من العناصر المعمارية بالكعبة المعظمة: حجر إسماعيل» ص٤٦٤٠‏ لإسماعيل أحمد 
حافظ» مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي» ع٥»‏ م۳۰۲ عام 1987م. 





ّل : في معرفة القّبورٍ وظهور المشاهد 

۹T 
أقبل 1 سّ أبي معط › وضع ثوبه في عنقه نة عنقه 35 فحنقه خنقاً دا فأقبل أبو‎ 
بكر حتى أخذ بمنكبه ودقّعَة عن النبيّ ياه قال: لون راد أن يفول ري‎ 
. 70608 لَه الآية [فاطر:‎ 


9 2 أسطورة القبر المزعوم لحواء اَم البشر بِجُدَّة 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ُاَنُةُ: (وفي بندر جدَّة: ما قد 
بلع من الضلال حَحدَّهء وهو القبر الذي يزعمون أنه قبر حوّاء. وصَّمّه لهم بعضٌ 
الشياطين» وأكثروا في شأنه من الإفك المبين» وجعلوا له السدنة والخدامء 
وبالغوا في مخالفة ما جاء به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» من النهي عن 
تعظيم القبورء والفتنة بمن فيها من الصالحين والكرام”" . 

وقال أحمد مطر: (لقد كان الشيطان عوناً ومساعداً لهم أي: للقبوريين - 
ومُزيناً هذه الأعمال في ا فوَضَّعّ لهم قبراً في جدَّة: طوله ستون ذراعا . 

وأوحى لهم : بأنه قبر امهم و 

وقال عقي الو کی (وفي أبي بيس - بمكة - على ما فل قر ب 
آدم وأمّه حواء» كذا ذكر الذهبي في جزء ألّفه في تاريخ مُدَّة آدم وبنيه؛ لأنه قال: 


)١(‏ رواه البخاري» ح٠١۳۸‏ (بابٌ ما لقي النبئٌ ية وأصحابه من المشركينَ بمكة). 

(0) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل 577/7 - ٦٦۷‏ للشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ت597١١ه‏ رحمهم الله تحقيق: حسين 
أبو عبد الرحيم» مكتبة الرشد» ط١ء‏ عام ١57١ه.‏ 

hs (۳)‏ القبر المزعوم ل لأمنا حواء . د : ا اك سي 
الباب وجدت آمامت رأس قبر طويل ضارب إلى الشمال سان 030 وخمسين متراً على 
ل ا ووت PEE‏ وهنالك مر 
فيه) . الرحلة الحجازية» ص١١2‏ لمحمد البتونى» ط۲ عام اه مطبعة الجمالية 
پیر 

)٤(‏ مجلة البحوث الإسلامية ١ه‏ مقال: الشيخ محمد بن عبد الوهاب عبقري العصرء 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

ا اا بايا سے 
«ودفنَ شيث چ أبويه في غار اي E‏ 

وهذا أيضاً يحتاج إلى دليل يُعتمد عليه؟!. 

وقال اين جر فى ركلته: (وبيذه القرية ‏ وئ جد د آثار دة ندل 
على أنها كانت مدينة قديمة» وأثر سورها المحدق بها باق إلى اليوم» وبها موضع 
فيه قبّةَ مشيدة عتيقة يُذكر أنه كان منزل حواء أم البشر صلى الله عليها عند توجهها 

وعقّبٍ الفاسي عليه بقوله: (لعلَّ هذا الموضع هو الذي يُقال له: قبر حواءء 
وهو مكان مشهور بجدة» إذ لا مانع من أن تكون لزلت فيه» ودفنت فيه» والله 
أعلم . 

وأستبعد أن يكون قبر حواء في الموضع المشار إليه لكون ابن جبير لم 
يذكره» وما ذاك إلا لخفائه عليه» فهو فيما عليه» وهو من الزمن أخفىء وال 

وقال المؤرخ حمد التخاسر ا على كلام الفاسي : (وهو مما سال به 
لقدم مدينة جدَّة» لا لما ذكرّ عن قبر حواء)“ . 

وقال الشيخ المؤرخ حسين بن غنام كَنْةُ: (وأمًا ما يُفعل في جدَّة مِمّا 
عمّت به البلوى» فقد بِلَّعّ من الضلال والفُحش الغاية القصوى» وعندهم قبرٌ طوله 
ستون ذراعاً عليه ا يزعمون أنه قبر حَوَّى» وَضْعَهُ بعض الشياطين من قديم 
وهيّأه وسوّء يجيو عنده السدنة من الأموال كل سنة ما لا يكاد يخطر على البال» 
را بال تسل على أله كل اسان إلا سلما داعو فاجلا من غير ران ابخل 


)١(‏ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف» ص١2.19‏ لأبي 
البقاء محمد ابن الضياء المكي الحنفي ت٤٠۸ه.‏ تحقيق: علاء إبراهيم الأزهري» وأيمن 
نصر الأزهريء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام 518١ه.‏ 

(۲) رحلة ابن جبير ت5١51هء‏ ص”07 (صفة جدة)» دار صادر ببيروت. 

() شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام »١١9/١‏ لمحمد بن أحمد الفاسي المالكي ت757/هء 
تحقيق: لجنة من كبار العلماء والأدباء» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام ١57١ه.‏ 

(4:) مجلة العرب» س۲» ص95١.‏ 





ّل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد (e)‏ 
أحدٌ من اللئام فضلاً عن الكرام ببذل بعض الحطامء ويدع الدخول على آم 
والسلام!). 

وقال المؤرخ البتوني: (ومن أكبر الأدلة على أنَّ هذا القبر حادث لا محالةء 
ما ذكره ابن جبير فى رحلته التى عملها سنة ٥۸۷‏ للهجرة» قال راة: وبها 
ةا eR e‏ لكر ان كان 00 لحواء أم القن حك كن ييا 
ال 

وقال الشيخ علي محفوظ : (ومن بدع الاعتقادات الباطلة ما يذكره بعض 
القصّاصين من أن الكعبة الشريفة نزلت من السماء في زمن آدم» وأنه حم إليهاء 
فتعارف بحواء في عرفة بعد أن كانت قد ضلّت عنه بعد هبوطهاء وأكدوا ذلك 
بتزوير قبر لها في جَُدَّة» وزعموا أن الكعبة نزلت مرة أخرى إلى الأرض بعد 
اوشاع بيه ا 

وقال ارغ النوم إبراميى رقميك البافناة ري وط الات فر ا 
خواء المكذوب» طولة تخو ١8+‏ متراء وعرضيه أربعة أمخارء واركفاعة مثر» عليه 
لات تات غل الرآسن والفزة والرجلين كما فون 

وقال الأستاذ عبد القدوس الأنصاري في ذكره لأصل تسمية مدينة جِدّة 
وصحَة ذلك: (وفحن ضبطها نضة الجيم من المتقدمين: مما بق أحمد 
البشاري» قال: «جدَّة بضمٌّ الجيم» مدينة على البحرء منه اشتق اسمها». 

وقد أوردها ابن المجاور الدمشقي بضمٌ الجيم» وقالية لانم سكيت يده 
بجدة لأنها دفن بها أمّ البشر حرّاء 3ء فهي جَدَّةَ جميع العالم» فلما بني 


)١(‏ تاريخ ابن غنام. المسمّى: روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات 
ذوي الإسلام 218٠/١‏ للشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام ت75١١ه»‏ اعتنى به: سليمان 
الخراشي» دار الثلوثية» ط١اء‏ عام ١57١ه.‏ 

(۲) الرحلة الحجازية» ص۳١ء‏ للبتوني. (9) الإبداع. ص”:". 

(4) مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعرّه الدينية ۲۲/١‏ (مباني جدة - قبر أمنا 
حواء المكذوب) للمؤرّخ اللواء إبراهيم رفعت باشا ت”57١١هء‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» سنة 55١1١ه.‏ 





التذكرة في أحكام المقبرة 

۲۹٩‏ ا 
هذا البلد عُرف باسم جَدَّة؛ أي: حواء زوج أبي البشر 22ذ». 

و أن اب امار فيكتت الروابة اها هة 2ة بابي آم البشير 
حواء» حيث ساقها بصيغة: «ويقال»» والحقيقة: أنها رواية «أسطورية» محضةء 
نقد اها الات اه باناء ولا تقل أنديظل قرا البق مروا كى الير: 
0 ع م الرواية في تناقض لم يشعر به» فهو ضبط اسم 

بق الج 23 ار اا سيت بهذا الاسم المضموم الجيم لدفن أ 
البشر بهاء أي ج البشر «بفتح الجيم» فهذا تناقض واضحً ضح يدل على سقوط 
اوا الا رة . 

وغ الشيخ إسماعيل الأنصاري كاذه علي كلام عبد القدوس بقوله: 
(ذكز فى ص۲۸ تعليل من غلل تسةه جد بض م الجبويانها مان ج ار 
حواء اء واستبعد ذلك من ناحية الوضع اللغوي» بأن ضمّ الجيم لا يتلاءم مع 
هذا" الاي 

ومن الناحية الأخرى: صرّح بإبطال كون قبر حوّاء بِجدَّة» وهذا الموقف هو 
الذي سلكه كثيرٌ من العلماء» منهم: الشهاب الخفاجي في شفاء العليل فيما في 
كلام العرب من الدخيل» قال في الكلام على اسم جدَّة: «العامّة تفتح الجيمء 
وتزعم أنه سمي اء ن وام مد اء ولا أضل له كما خر حرا ها 

واستبعد الفاسي في شفاء الغرام ج١‏ ص۸۸ كون قبر حواء بالموضع الذي 
يُذَّعَى أنه هو فيه بجدّة» قال: «وأستبعدٌ أن يكون قبر حواء بالموضع المشار إليه؛ 


)١(‏ تاريخ مدينة جدة» ص2”8 لعبد القدوس الأنصاري ت7٠5١ه»ء‏ مطابع دار الأصفهاني» 
طاء عام ۱۳۸۳ھ. 
وقال الدكتور سحمي الهاجري: (تاريخ جُدَّة لم يُعرف إلا في القرن السادس قبل 
الميلاد» إذ عُرفت آنذاك بأنها محطة بحرية» وهذا ينفي وجود ما يُثبت نزول أمّنا حواء 
إلى جدَّة). جريدة عکاظ» عدد 4١1١‏ في ۳۳/۱۱/۲۲٤٠ه.‏ 
وقال الدكتور عبد الرحمن العرابي: (إن تاريخ جُدَّة شكلت بعض ملامحه حكايات 
وخرافات وأساطير أصبحت مع الأيام وكأنها حقائق» بل إن بعضها رسخ في الذهنية 
المجتمعية لأهالي جُدَّة على أنها من الثوابت الحياتية التي تصل إلى حد القداسة» كما 
في : : قبر حواء). جريدة اليوم » عدد هلام 2١‏ في ۷ مارس » € م 





نسل : في معرفة القّبورٍ وظهور المشاهد 


5 - 
لأن ابن جبير لم يذكره» وما ذاك إلا لخفائه عليه» فهو فيما بعد رحلته من الزمن 
أخفى» والله أعلم». 

ومما يُشكّك في دفن حواء بجْدَّة: ما ذكره ابن كثير في تاريخه البداية 
والكياية ضىمة قال «وثقال أن نوها 2 لما كان ومن الطوفان خمله هو . 
أي: آدم ‏ وحواء في تابوت فدفنهما ببيت المقدس» حكى ذلك ابن جرير». 

وفي تاريخ ابن جرير الطبري ج۱ ص9١٠‏ ما نضّه: «وذكر أن حواء عاشت 
بعده ‏ أي: بعد آدم 22د سنةء ثم ماتت رحمها الله فدفنت مع زوجها في 
الغار ‏ يعني : غار أبي قبيس - وأنهما لم يزالا مدفونين في ذلك المكان حتى كان 
الطوفان» فاستخرجهما نوح وجعلهما في تابوت» ثم حملهما معه في السفينة» 
فلما غاضت الأرض الماء ردَّهما إلى مكانهما الذي كانا فيه قبل ذلك». 

ونقل الفاسي في شفاء الغرام من خط الذهبيّ في الجزء الذي ألفه في تاريخ 
مدّة آدم وبنيه ج١‏ ص۲۷۲ ما لفظه: «وحَلَمَه - أي: آدم ي - بعده شيث ابنه» 
وأنزلت عليه خمسون صحيفة» وعاش تسعمائة سئةء ودفنٌ مع أبويه في غار أبي 


كشن 
وهذا الغار الذي ذكروا دفن آدم وحواء فيه ايلاء قال العلامة محمد 
جار الله بن ظهيرة القرشي المكي في كتابه: الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها 
وك الت ا د له وله تسرف ال 
وقال الشيخ حماد الأنصاري: (قبر حواء الذي بمدينة جُدَّة لا أصلّ له)”" . 
وقال شيخنا عبد المحسن العباد وفقه الله: (إن دفن حواء أمّ البشر في جذة 
وفي هذه المقبرة المنسوبة إليها لا يصح؛ لأنه لا دليل من الشرع على ذلك. 
والأصل عدم ذلك حتى يثبت» ويدلٌ على عدم صحته ما يلي : 





)١(‏ قبور ومشاهد مكذوبة (5): قبر حواء في مدينة جدة» ومقال نادر للشيخ إسماعيل 
الأنصاري ت417١ه‏ ي للشيخ سليمان الخراشي بموقع صيد الفوائد. 
http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/174.htm‏ 

(؟) المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري ت8١5١ه‏ ياد 
؟/ ٠‏ لعبد الأول بن حماد الأنصاري» طا عام ؟47١ه.‏ 





- التخكرة في أحكام المقبرة 

- أن مجرد اشتهار نسبة المقبرة إلى حواء لا اعتبار له ولا يفيد دفنها 
فيها؛ فإِنَّ من القبور ما اشتهرت نسبته ومع ذلك لا صحة لهذه النسبة» كالقبر 
الذي نسب إلى الحسين َيِه في القاهرة. 

ب - أن الناس في أول الخليقة كانت أجسامهم كبيرة وأعمارهم طويلة» 
قال الله Eo‏ 0 وقد أرَسَلْنَا وا إل قوف قلت 
فيه أل مَمَةٍ إل سیت ت عام [العنكبوت : ٤‏ 

لما خلّقٌ الله آدم خلقه وطوله ستون ذراعاً» ويدخل أهل الجنة الجنة على 
قدر خلق أبيهم . 

ففي صحيح البخاري ۳۳۲١‏ ومسلم ۷٠١۳‏ عن أبي هريرة طبه عن 
النبئ ا قال: «خلق الله ېك آدم على صورته طوله ستون ذراعاً» فلمًّا خلّقه 
قال: اذهب فسلم على أولئك النفر ‏ وهم نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما 
يُحيونتك به» فإنها تشيعك وتحبة ريتك قال: فذهب فقال: السلام عليكم» 

فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» قال: فزادوه ورحمة الله» قال: فكل من يدخل 

الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً» فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن». 

وروی البخاري ۳۳۲۷ ومسلم "١59‏ أيضاً عن أبي هريرة ضيه في وصف 
دخول أهل الجنة الجنة. 

وفي آخره: «وأزواجهم الحور العين» ٠‏ على تَحَلّقَ رجل واحد» على صورة 
أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء ع). 

ففي هذين الحديثين ثبوت طول آدم وأنه ستون ذراعاً . 

وأما العرض فجاء في مسند الإمام أحمد ٠١917‏ بإسناد ضعيف عن أبي 
هريرة ينه أن رسول الله اة قال: «كان طول آدم ستين ذراعاً في سبع أذرع 
عرضا) . 

وفي الحديثين أيضاً الإخبار عن آمر غيبيٌ وقح في الماضي وهو خَلّق آدم 
وطوله ستون ذراعاًء والإخبار عن أمر غيبيَ يقعٌ في المستقبل» وهو دخول أهل 
الجنة الجنة على خلق آدم طولهم ستون ذراعا. 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد 6 

ومن المعلوم أن طول حواء مثل طول آدم أو قريب منه للتماثل والتقارب 
بين الرجال والنساء في مختلف الأزمان» وأن طول قبرها يكون ستين ذراعاًء وأن 
القبور في هذه المقبرة المنسوبة إلى حواء وغيرها من المقابر متماثلة» وهي في 
حدود أربعة أذرع» وحواء أول امرأة وُجدت في الأرض . 

فمن أين لأحدٍ أن قبرها في أرض جُدَّة؟! وما ذاك إلا من الأساطير 
والرّجم بالغيب!)'" . 

زد ا أمير سكة عرق بن ميد بن نے ا ا كانة :إلى 
قبول الدعوة الإصلاحية التي دعا إليها الإمام محمد بن عبد الوهاب اة 
بفضل الله ثم بفضل داعية التوحيد الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى 
ت۳۲۹١ه‏ ياه ف(كلّمه بخصوص هدم القباب والمباني التي على القُبور 
والمزارات» وشرحٌ له أن هذا مخالفٌ للإسلام» وأنه غلقٌ وتعظيمٌ للأموات يُسبّبِ 
فتنة الأحياء» وبث الاعتقادات الفاسدة فيهم» فما كان من الشريف عون إلا أن 
أمرّ بهدم القباب التي على القبورء عدا قَبّة القبر المنسوب إلى خديجة وِيتاء 
والقبر المنسوب إلى حواء في جُدَّة فأبقاهما خشية من الفتنة) . 

وذكر المؤرخ البتوني أن ذلك بسبب منع الدول الغربية الكافرة له» فقال: 
(لّما قصد الشريف عون الرفيق هدم قبّتها فيما هَدَمّ من قباب الصالحين بمكة 
وغيرهاء قام في وجهه قناصل الدول» وحالوا بينه وبینها) . 

وذلك: لأن بقاء مثل هذه المواضع المكذوبة» وإبقاء القباب عليهاء هو من 
أسباب بقاء وانتشار الشرك والبدع ووسائلهما. 

والحمل لله قلما (اسولت الحكومة السعودية على الخجازء وفل الملك 
عبد العزيز مدينة جُدَّة سنة ١١٤٤‏ ه كان من أوائل الأعمال التي قامت بها الدولة 


)١(‏ مقال: (لم يثبت أن لحواء آم البشر قبراً في جدة) لشيخنا عبد المحسن بن حمد العباد 
البدر وفقه الله . http://www.ahlalhdeeth.com‏ 

(0) علماء نجد خلال ثمانية قرون ٠٤٤٠/١‏ للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
ت ۲۳٤١ھ‏ را4 دار العاصمة» ط۲ عام 419١ه.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
السعودية هدم قُبَّهةَ حواء» وقفل الزوايا المنسوبة إلى الطرق الصوفية» وإبطال البدع 
التى كانت: سائدة فى ذلك الزمان» والتى كان یقرب بها الناسن كما يظنون إلى الله 
تعالى» ولقد سبق للدولة السعودية الأولى أن أزالت قبّة حواء ثم اغات بناؤها في 
العهد العثماني في ولاية الحاج عثمان باشا القرملي الذي أسندت إليه ولاية 
الحجاز سنة 51١١ه‏ وبقي في الولاية إلى سنة ١177ه)7‏ . 

ألا وإن من الواجب عدم إبقاء اسم المقبرة ب(مقبرة حواء) لعدم صحَّة دفن 
أمّنا حواء يا فيهاء ولكي لا تبقى هذه الأسطورة عالقة في ذهن الزائرين 
والمشيّعين» والله المستعان. 


١‏ - أسطورة قبر يوسف الصديق 2 بنابلس بغلسطين 

قال الدكتور عصام سيسالم: (لقد أعدّت الحركة الصهيونية العنصرية 
مخططها الاستعماري الاستيطانى للعدوان على وطنناء واغتصاب أرضناء وتدنيس 
مقدساتاء :وإزالة وعووتاء والتطاوك على آثارناء وتزييف التاريخ» بادعاءات باطلة 
لا سند لهاء ولا دليل عليهاء سوى أساطير توراتية تُعشعش في عقول متخلّفة» 
تار جاهدة أن ثقبت درن جدرق وجوه أثر واحدل لها فى فلسطين» وعلى 
الرغم من كل ما بذلته بعثات الاكتشاف والتنقيب الأوربية ا العربية مل 
مطلع القرن التاسع عشر وحتى اليوم من جهودء فإن كل ما توصلت إليه ادعاءات 
END‏ دلیل أو نص تاريخييٌ موثوق» وقد أثبت بطلان ما يدعونه عدد 
كبير ن الباخعين والمورغين وعلط الأكار المصعتيق» ونن ب الاه 
الأمريكية كينون» والجيل الجديد من المؤرخين اليهود في الحقبة الحالية ما بعد 
الصعيرتيلاء: .. فمن من الأدعاءات الباطلة سودت جل شارك مانينة ا 
المجاهدة» فالبرغم من الزعم بوجود قبر ليوسف تلا في الحرم الإبراهيمي كما 
ذكرنا ووجود عدد من القبور لأولياء من المسلمين ممن يُدعون بيوسف في عدة 
قرى فلسطينية» فقد وجدت الحركة الصهيونية في التماثل في التسمية فرصة مواتية 


)١(‏ أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة وبعض القرون الماضية 2178/7 لمحمد 
علي مغربي ت1١5١ه‏ كانُه طا عام ١٠41١ه.‏ 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد ا 
للادعاء بأن قبر الشيخ المسلم يوسف دويكات هو قبر يوسف الصديق تلط 
لاتخاذ الموقع الاستراتيجي على مشارف نابلس ثكنة عسكرية للتهديد والعدوان» 
ومدرسة دينية للتضليل والتزييف» وعلى الرغم من كونه أثراً إسلاميّاً مسجلا لدى 
دائرة الأوقاف الإسلامية» وأن المدفون في هذا القبر هو أحد الصلحاء 
المسلمين» ويُؤكّد عدد كبير من الباحثين والمؤرخين» ومن بينهم العالم المصري 
أحمد عثمان فى كتابه: غريب فى وادي الملوك ص۸۷ بطلان الادعاءات 
الس 1 1 


1 - لا صكََّة للقول بأن قبر هارون 2 بجبل أحد 

يزعم تعض الجهلة وجرد قبر هارون. 6لا فى جيل أحد بالمديية البرية؛ 
ويحتجُون بما رواه ابن شبة في تاريخه قال: (أخبرني عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيُء عن 
رجل من الأنصارٍء عن عبدٍ الملكِ ب بن جابر بن عتيكِ» عن جابر بن عبدٍ الله ا“ 

عن النبيّ اة قال: خرّجّ موسى e‏ حاجن أو مُعتمرين» حتى إذا قدمًا 
المدينة خافا اليهودّء فتَّزلا ا هارو فر کر له مرس برا ره 
وقالَ: يا أخي ادحل فيه فإنك ميت فذحل فيه. 

ا کل ا اا فا موسق عله ارات . 

وها الا اماف ف ١‏ الأفطراب اساف وتكارة م" 


وقال E‏ (ونقل الشهيلك عن الرُبيرٍ بن بكار في فضل المدينة: أن 
قبرَ هارون ل ا وأنه قدمٌ مَعَ موسى في جماعةٍ من بني إسرائيل ا 
فماتٌ هناك). 


)١(‏ أسطورة قبر يوسف أوهام وأكاذيب واستغفال واستغلال» ص٤٤‏ - 247 لأستاذ جامعة 
الأزهر سابقا الدكتور عصام سيسالم» مجلة الوعي الإسلامي» س١۷٤۰‏ ع۳۹٥»‏ رجب 
۱ هھهھ. 

@© ارخ المديفة اللمعورة ۸۷/١‏ ما جات فى جل اد 

(۳) تعليق الشيخ عبد الله الدويش ينث على تاريخ المدينة المنورة ۸۷/١‏ حاشية رقم .١‏ 

(:) الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة» ص۷۹٥»‏ للشيخ صالح الرفاعي» 
دار الخضيري. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
١ C=‏ 
١‏ 0 
الحسن بن زبالة ومنقطمٌ أيضا 0 بمرفوع) . 
وقال السمهودي: eS‏ يزعمون أن قبر 
هارون 2غ 8 في أعلاه» وهو بعيدٌ جسّا ومعنئ» ولیس ثم ها يضلحٌ للحفر 
2 20 
وإخراج التراب)”" . 


57 - القبر المنسوب لآمنة أُمٌّ الرسول بجا بالأبواء 

(المكان الذي يُدَّعى أنه قبر أمَّ رسول الله كيا غير مشهور في السابقين» 
وإذا كان غير مشهور في السابقين كان تعيينه دعوى من المتأخرين لا دليل عليهاء 
فيكون تعيينه من اتباع الظنء والظنّ لا يُغني من الحقّ شيئاًء ويكون الزائرون. 
مخطئين من وجوه: 

الأول: أنه لم يثبت أنه هذا قبرهاء فيكونون اتبعوا ما ليس لهم به علم. 

الثاني: أنَّ زيارته ليست مستحيّة» ولهذا لم يفعلها الصحابة وان وهم أشد 
حُبَاً منا لرسول الله ياف وأقوى اتباعاً لسُنّته» وإنما كانت زيارة النبئ اة من 
TD E‏ ومع ذلك لم يُؤّذن له أن يستغفر لهاء ففي صحيح مسل" 
قن أبى هریرة ك قال قال النية اة «استاذنت ري أن استغفر لأمى فلم 
يُؤذْن لي» واستآذنته أن أزور قبرها فأذن لي». 

الثالث: أن التوسّل بها من باب التوسّل الممنوع» فإن التوسل بأموات 
المسلمين من باب الشرك» فكيف التوسل بمن مات قبل البعثة وبمن مُنعٌ 
اسول عله أن سر له 

الرانمة أن طب كشف الكربات من الآموات شرك أكبر خر عن ملة 
الإسلامء وهو سَفَةٌ وضلاڻ» قال الله تعالى: 9وَمَنَ أَصَلُ مِمَّن يَدَعُواْ من دُونٍ أَنَّهِ مَن 
ا سیب له إل يوم اقيم وهم عن دُعَليِهِم علو (© ودا حر الاس كثوا للم أعداة 


0020 الباري 1/۷ 


0 تقدَّم تخريجه فى المسألة ۲۸. 





ّل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد 2 


5 
1١ 


انأ بسَادَعهمَ فرت 406 [الأحقاف: »]٦ ٥‏ وقال تعالى: ووس برع عن : 
برهم إلا من سَفِه كفس [البقرة: ٠١‏ 

وأما اعتقاد أنَّ أَمّ النبئ أحياها الله تعالى فآمنت به ثم ماتت فاعتقادٌ باطلٌ 
لا أساس له» والحديث المروي في ذلك موضوع""' . 

وقال شيخنا عبد الله الجبرين كال4: (حرص بعض المواطنين في هذه 
البلاد على إحياء آثار لا حقيقة لهاء أو لا أهمية لهاء فصاروا يدعون إليها 
الوافدين إلى المملكة» ففي مكة: غار حراءء وغار ثورء ومولد النبئ بيا الذي 
[عليه] مكتبة مكة» ومسجد بلال» ومحبس الجن» ومسجد الجنء وأماكن 
كير 

وهكذا فى المدينة كسجد القلفيق» وسجد ايى بكرء والساخد السبعة: 
وتخوهاء وقبر آمنة آم الب 44# بالأبواء» وقبور أخرىء وأنا اتح آلا حقيقة 
لهذه المساجد والقبور» وأنها حديثة مكذوبة» ولا عبرة بمن يُكثر الطلب بإحياء 
الآثار وإصلاح الطرق إليها)"" . 

ومصداق ما ذكره الشيخ اة ألا حقيقة لهذه القبور أن بعض المؤرّخين 
ذكروا مكاناً آخر لقبر آمنة أمّ النبئ ياء قال المؤرّخ إسماعيل الحامدي المالكي 
في رحلته سنة ۲۹۷١ه:‏ (في يوم الاثنين ۲۸ ذي القعدة توجّهنا اا إلى 
الل الها ا المقيرة رى ال 1 ا 


وأيضاً هذا التعيين يحتاج إلى دليل ولا دليل» فالقبر غير معلوم» والله أعلم. 


. لشيخنا محمد العثيمين اسه‎ 271١ - ۳٠۹ص فتاوى في أحكام الجنائز»‎ )١( 
تاريخ ۹/۳/۳١١٤٠ه بمجلة البحوث‎ ١ وينظر : فتوى اللجنة الدائمة للإفتاءء رقم‎ 
. برئاسة شيخنا ابن باز كاله‎ »55- ٥ 

(0) في المطبوع: (فيه)ء» ولعلّ الصواب: (عليه). 
أفاده شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله . 

(۳) أحكام السياحة» ص۷٥‏ لشيخنا عبد الله الجبرين ككَنْهُ أعدَّها: سليمان الخراشي» 
دار الآفاق» طا عام ١٠47١اه.‏ 

2 مجلة العرب 6 ج60 واء ذو القعلة والحجة ۸ ھ. 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
ان اط ل--ت-تحت ]يي ةف هجتت 
۳ - موضع قبر لوط جا 


قال الترمذي يْاَشْةُ: (لم أرَ أحداً تعرّض لوفاة لوطء ولا لعمرف ولا 
لموضع قبره من أصحاب التواريخ فيما وقفت غ 


5 2 القول بأنَّ جثة فرعون بالأهرامات بمصر كذبٌ وباطل 

شعل فخا داليمو 5ن (قال می الٹاس فى قرله معالن: 
ال تق يديك لكؤت لن نك :له 4 يري 154+ إن هذه الآية مدل على 
أنَّ فرعون ما زالت جثمانه موجودة في الأهرامات» وبعضهم يزور ويقول: رأينا 
الجثمان» وبعض العلماء يقولون هذا هل كلامهم هلا له مسعد؟ . 

الجواب: ليس لهم مستند إطلاقاً . 

لكن الذين يريدون أن يفتخروا بآثار الفراعنة وبئس ما فخروا وفرحوا بهء 
هم الذين يقولون: إن فرعون صاحب موسى موجود في الأهرامات. 

هذا كذبٌ وكلامٌ لا أصل له. . .”© . 

وقال شيخنا صالح الفوزان: (قال ابن عبّاس وغيره من السّلف: إن بعض 
بني إسرائيل شكوا في موت فرعونء فأمرٌ اللهُ تعالى البحرٌ أن يُلقيه بجسده سوياً 
بلا روح» وعليه درعه المعروفة على نجوةٍ من الأرض وهو المكان المرتفع. 
ليتحققوا عع موقه وشاذكه» النهن . 

ومعنى قوله تعالی : لت لِمَنّ حَلفَكَ ا [يونس: 4]947 أي : لشكون 
لبني إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك. وأن الله هو القادر الذي ناصيةٌ كل دابّة 
بيده لا بقذر أن حلى التخلضن من ع ته ولو كان ذا سلطة :ومكاتة ن التامن + 
ولا يلزم من هذا أن تبقى جنَّةٌ فرعون إلى هذا الرّمان كما يظنْهُ الجَهَّالُ؛ لأن 


)١(‏ إتحاف الأخسًا بفضائل المسجد الأقصى .»٠١٠١/5‏ لمحمد بن أحمد المنهاجى 
ت0٠88ه»ء‏ تحقيق: أحمد رمضان أحمدء الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتب» ط. عام 
4ام. 

(۲) لقاء الباب المفتوح 590/187. 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد sS‏ 
الغرض من إظهار بدنه من البحر معرفةٌ هلاكه وتحقّقُ ذلك لمن شك فيه من بني 
إسرائيل» وهذا الغرض قد انتهى» وجسم فرعون كغيره من الأجسام يأتي عليه 
الات وا یکی م نا ى من رة وهو عجب الذَّنبء الذي مه يركب 
خلقٌ الإنسان يوم القيامة» كما في الحديث» فليس لجسم فرعون ميزةٌ على غيره 
من الأجسامء والله أعلم”" . 

وقال القرطبي: (قال أبو بكر: لأنهم لَمَّا ضَرَّعوا إلى الله يسألونه مشاهدة 
فرعون غريقاًء أبرزه لهم» فرأوا جسداً لا روح فيه» فلمًا رأته بنو إسرائيل قالوا: 
نعم يا موسى هذا فرعون وقد غرق» فخرج الشكُّ من قلوبهم» وابتلع البحرٌ 
فرعونَ كما كان. 

فعلى هذا وأشَيِِكَ دنك احتمل معنيين : 

اهيا الك على لقيو هين ارقي والثاني : نهر جسدك الذي لا 
روح فيه. 

والقراءة الشاذة «بندائك» يرجع معناها إلى معنى قراءة الجماعة؛ لأن النداء 

أحدهما: تُلقيك بصياحك بكلمة التوبة» وقولِك بعد أن أغلق بابُها» ومضى 
وقتٌ قبولها: #«دءامَث آَم ل إل إلا الى منت بي نوا سيل اا من الْمسَلمِنَ 
© [يونس: 40] على موضع رفيع» والآخر: فاليوم نعزلك عن غامض البحر 
بندائك لما قلت: أنا ربكم الأعلى» فكانت تَنْجيثّه بالبدن معاقبة من رب العالمين 
له على ما ترط عن تر الان مه تداز بالل الققرى فيه وتيضه واد القدرة 
والأمر الذي يَعلم أنه كاذبٌ فيه» وعاجرٌ عنه وغير مستحق له» قال أبو بكر 
الأنباري : فقراءتنا تتضمّن ما في القراءة الشاذة من المعاني وتزيد عليها. 

رل ا ا لتق ق اوی +129 أي لیے اسراتيل» 
ولمن بق من قوم فرعون ممن لم يدركه الغرق» ولم ينته إليه هذا الخبر. 


(۱) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان .۲٠۳ 7١7/١‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ْ 

ون كيرا من الاس عن ايتا لعفت © نس ا أي مرون 
عن تأمّل آباتنا» والتفكر فيهاء وقرئع «لمن حَلفك» بفتح اللام؛ أي: لمن بقيّ 
دك انك فى أرقيك» رد علة ين أبى طالب ال حك ااه أى: 
CT A ENS‏ 

رمت الا المرعوية لقرعرة ل كسيب ا اعا 40000 ا 
الموسوعة العربية العالمية' ٠"‏ فأين هو قبل ذلك؟ ولماذا لم يذكر جثته العلماء 
والمؤرخون من مئات السنين؟! وما الدليل على صحَّة هذا الاكتشاف؟! . 


8 _ خُرافة معرفة مكان قبر حاتم الطائي 
قال المؤرخ حمد الجاسر: (ويوجد في قرية: 'تَوَارِن) قبرٌ خرافيٌ يُنسبُ 
اا 
وسواء عرفنا قبره أم لم نعرفه فلا فائدة لنا من ذلك لا دينية ولا دنيوية» 
وليتق الله من يثير مثل هذه القضايا وغيرها على المسلمين» وليحرص على ما 
ينفعهم . 


.0١- 59/١١ تفسير القرطبى‎ )١( 
وقال الغيخ محمد بن صالح المتجد وفقه آله (وليس في الآية ما يدل على أن بده‎ 
سيبقى محفوظاً إلى يوم القيامة» كما يتوهّمُ بعض الناس» فإن ذلك من تحميل القرآن ما‎ 
لا يحتملء إذ لو كان المقصود بقاء جسد فرعون اية لجميع الناس بعله يرونه ميتا‎ 
ويُعاينون جثته» لبقيت جثته معروفة ظاهرة لكل من خلفه» ممن سمع بقصته» حتى تتم‎ 
العبرة» وتظهر الآية» ويصدق الوعد؛ فأين ذهبت قصته عن الناس» حتى عفا أثرهاء‎ 
وزال ذكرها قروناً متطاولة» قبل أن يدَّعي أهل الآثار أنهم اكتشفوا جثة فرعون الذي مات‎ 

غرقا؟!!). موقع الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.info/41/72516‏ 

(؟) الموسوعة العربية العالمية «رسم: سيتي الأول» ٠٠١/٠١‏ أعدّها: فريق من الباحثين» 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» طا عام 415١ه.‏ 

() المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية «شمال المملكة» ۳/ ٤٦٠٠ء‏ للمؤرخ حمد 
الجاسر» منشورات دار اليمامة للترجمة والنشر. 
ويُنظر: مجلة العرب». جا وء س۳ا رجب وشعبان» 198اهء ص١9‏ -35. 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد 
51 لا يُعرفُ قبر صحابيٌ مُعبنَ بمكة المعظمة 

(«ولا يُعرف»؛ أي : معرفة معينة» اک در سكا أي: ولا صحابية» 
«إلا أنه راى عضن الصالحين في الم فر خديجة الكبرى. ع قرب قر 
فضيل بن عياض فبنى قبَّة هناك»). وفيه إيماءٌ إلى أن هذه الرؤيا حدثت بعد موت 
الفضيل بن عياض هه ونحوه من التابعين'''» نعم لا شك أن خديجة ويا 
مات اة 

إلا أنه كما قال: «ولا ينبغي تعيينه»؛ أي: تعين قبرهاء «على الأمر 
المجهول». كما قال المرجاني» «والقبر المنسوب لابن عمر وتا غير صحيح»؛ 
ا امي و د إلا أن بعض 
الاي أشان إلى أله اا امد على ع" لسارم سم ننه E‏ 
والصحيح أنه ليس به» وكذا قبر عبد الله بن الزبير وڪيا لا يصح كونه في موضعه 
المعروف عند قبور السادة الضفوية» ولعله كان موضع صل 

وقال القاري و بی فيه من الصحابة الكرام» أمّا مقابِرّهُم فغيرٌ معروفةٍ 
كما ذكرة الأعلام» حتى قبرٌ حديجة إنما بي على ما وق لبعضهم من المتاي“. 

قال الت التي "البو الا د ررر و لفيا غير 
معروفة كما ذكره الأعلام» حتى قبر السيدة خديجة وتا إنما نسبّ إليها على ما 


وقَعَ 7 لبعضهم في المنام) . 


(1) كال 'شيخنا عيذ الرحمن البراك حفظه الله : (ليس من التابعين» لعلَّه من تابع التابعين). 

؟) قال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله: (والصواب أنه على اليسار» هذا الذي نعرفه). 

(۳) حاشية إرشاد الساري إلى مناسك الملا على القاري» ص6١7»‏ لحسين بن محمد بن 
فة الى ال تاه على السلك الط قل السك المفوسظ للملا على 
القاري ت5١١٠ه.‏ ا 1 
وهو شرح للمنسك المتوسط المسمّى: لباب المناسك لرحمة الله بن عبد الله السندي 
ت497هء تحقيق: محمد طلحة منيازء المكتبة الإمدادية بمكة» طا عام ١١٤٠ه.‏ 
وينظر مثله: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 2795/١‏ للفاسي . 

(:) الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعةء» ص80" - 785. 

@ أب المطالب فى احاديت ف المراكب ص 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


۷ خر افة القبور الثلاثة بمكة المشرّفة 
(عبد المطلبء وأبو طالب» وم المؤمنين خديجة (Hs‏ 


(في عصرنا حال اكلم يصو مدا تروا_ عرك ثب اع المزنين ديجا + 
معرفة قائمة على أساس من الجهل»› إن صم أن للجهل أساساًء فَشْيّدت قَبَة 
عظيمة تحمل ذلك الاسم الطاهرء ثم أقيم بجوار تلك القبّة في أول القرن 
الحادي عشر قُبّتان تحمل إحداهما اسم: عبد المطلب» وتعرف الأخرى باسم : 
َب أبي طالب» وارتباط هذه الأسماء الثلاثة بحياة المصطفى عليه الصلاة والسلام 
أضفى عليها هالة من الإجلال» حتى اعتقد كثير من الجهال صحَّحة وجود قبر 
خديجة» وقبر عبد المطلب جد النبيّ كله وقبر أبي طالب عمّه. 

وهو اعتقادٌ خاطئٌ كما أشرتٌ الال لسر «خرافة قبّة 
اليهوديةا) قلت فيها: من الأمور التي لا حقيقة لها ما يُصبح بمرور الزمان ذا 
تاريخ تتناقله الأجيال» حتى بعد طول الزمن» وغاتل کین آلا ميق لار 
الثابتة التي لا يسوغ إنكارهاء وقبر أمٌ المؤمنين خديجة رجا كان مجهولا لدى 
مؤرّخي مكة حتى القرن الثامن الهجري؛ أي: طيلة سبعة قرون» بل تزيد» ثم 
أصبح معروفاً مُحدَّد المكان في القرون الخمسة الماضية حتى يومنا هذا؟! بعد أن 
رأى أحد العارفين في المنام كأن نوراً ينبعث من شعبة النور في مقبرة المعلاةء 
ولَمّا علم أمير مكة في ذلك العهد بخبر تلك الرؤيا أمرّ ببناء قبَّة فوق المكان 
الذي رأى ذلك العارف أن التور بغت عه جازنا ذلك القمير أن ذلك المكان 
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ما هو سوى قبر خديجة وكيا . 

ويُورد المرجاني في كتاب: «بهجة النفوس والأسرار» الخبر باختصارء 
ويعقّب عليه : «ولا كان ينبغي تعيينه على الأمر المجهول». 

ويدور الزمان فيصبح المكان وما حوله مقبرة للعظماء من أهل مكةء فيقبر 
فيه في القرن الحادي عشر في سنة ١٠١٠ه‏ عبد المطلب بن حسن بن أبي 
حي 


ثم في سنة ١١١٠ه‏ يموت أحد أمراء مكة ممن غرف بالظلم والجبروت 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد e‏ 
ودر ابو طالب بن دن بن اي نمي » ين فوقه قُبّة تُعرف بقبّة أبي الي 


ما 


بجوار قبّة خديجة الخرافية» 3 عبد المطلب . 

ويدور الزمان فيُجهل أمر صاحبي القبّةء فتنشاً خرافة قبّة عبد المطلب جد 
الرسول ية الذي مات زمن الفترة» وقبّة أبي طالب بن عبد المطلب عم النبيّ 
عليه الصلاة والسلام الذي مات مشركاً بنصٌ القرآن الكريم'” 

ويُدوّن التاريخ تلك الخرافات الثلاث» باعتبارها حقائق تاريخية» وتتناقلها 
الأجيال إلى يومنا هذا. 


بل تزداد رسوخاً وقوة حين تصدّى عالم جليل من علماء العصر بكتابة 
سفر نفيس دعاه - في منزل الوحي"" - إذ تطغى عاطفة التديّن على ذلك العالم 
حي يشتاهل مقبرة مكة ١‏ المعلاة د تابه الذكريات عمن صمت من اجساذ 
عظماء الأمة خلال الثلاثة عشر قرناً وما فوقها من السنين» وتنطلي عليه خُحرافة 
قبر عبد المطلب جد النبيٌّ عليه الصلاة والسلام» وقبر أبي طالب عمّهء وقبر 
أم المؤمنين خديجة تا زوجه كله فيتقبّل القول على عِلاته» ويُريح نفسه 


)١(‏ لقد سبق الأستاذ حمد الجاسر بأن قبّة أبي طالب لأمير ظالم: الشيخ سليمان بن 
سحمان اده . 
حيث قال الشيخ سليمان بن سحمان يه في ذكره لخوف الخرافيين من أصحاب 
القبور: 
(فمن ذلك: ما يفعل عند قبر المحجوب» وة أي طالب» وهم يعلمون أنه شريف حاکم 
معد غالب» كان يخرج إلى بلدان نجد» ويضع م عليهم من المال خراج ومطالب» فإن 
أعطي ما أراد انصرف» وإلا أصبح لهم مُعادياًء ومُحارب . 
وكذلك عند قبر المحجوب» يطلبونه الشفاعة لغفران الذنوب؛ لأنه عندهم المقرّب 
المحبوب» فلهذا كانوا من شرّه يحذرون). البيان المبدي لشناعة القول المجدي» ص7١.‏ 

(0) (لقوله تعالى لرسوله اة في شأن أبي طالب: «لإتك لا تَبَرى مَنْ أحْببت». فتاوى اللجنة 
الدائمة للإفتاء »484/١‏ فتوى رقم ٠٠٠١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن 
باز كاله . 

© لرل محمد حسين حبكل باشنا: رئ هذا الكداف أخطاء علسية» وميسية). رضن 
لبيانها عددٌ من المختصين» منهم: سليمان بن حمد العودة في دراسته التي أفردها لهذا 
الكتاب بعنوان: (في منزل الوحي دراسة تحليلية نقدية). 





= التذكرة في أحكام المقبرة 
من عناء البحث والتحقيق» فيجري يراعه السيال في كتابة الصفحات التي يُعدَّد 
فيها أمجاد السادة الذين ضمّ تراب تلك المقبرة رفاتهم» ويخص 8 منهم 
أولئك الثلاثة» وينحى باللائمة على مَن أزال تلك القباب الخرافية» وليت الأمر 
يقف عند هذا الحدّء بل إن الباحثين من جاؤا بعد ذلك العالِم» اتخذوا كتابه 
مصدراً يُعتمد عليه في آثار مكة وأخبارهاء بحيث إن إحدى المجلات الدينية 
تقوم بنشر كتيب عن الحج في كل عام منذ بضع سنوات» وتُعدّد فيه من آثار 
قبور المعلاة: الثلاثة القبور الخرافية! وقل أن کت عن له البلده الك ية 
أحد من غير العارفين من أهلهاء فلم ينظر إلى هذه الآثار ونحوها نظرة الواثق 
بصحكّة ما يقال عنها لملامستها للعواطف» أمَّا مثقفو هذه البلاد وأولوا الرأي 
فيها فهم يُدركون أنها لا سند لها من التاريخ» وأنَّ ما يُروى عنها غير 
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وقال أبو الطيب الفاسى: (ولا يعرف فيها - أي: بمقبرة المعلاة بمكة ‏ 
ت قر ا الصا وليسّ في القبر الذي يقال له: قبر خديجة بنت 
خويلد وتا أئرٌ يُعتمدء والله أعلم). 


(إنما وجب عدم العلم بعين قبر فاطمة 008 وغيرها من السلفعة ها كاتوا 
عليه من عدم البناء على القبور ا 


)١(‏ مجلة العرب» س۱۷ء ج” ‏ 4» ص17» للأستاذ حمد الجاسر. وينظر أيضاً: س 
3E‏ ص۲۷۸. 

(۲) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ۳۷١/١‏ (ذكر مقابر مكة المباركة). 
ويُنظر: مجلة العرب» جا و۲» س۱۸ رجب وشعبان» 507١اهء‏ ص4١١171-1.‏ 

(۳) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى بي ۳/ .۲۲١‏ ويُنظر في ذكر الاختلاف في موضع 
قبرها ويا : طبقات ابن سعد ۸/ .٠‏ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك 
“٤‏ لابن جماعة الكناني ت۷٦‏ ۷ه» تحقيق: الشيخ صالح الخزيم ٿ ٤۱۸‏ ١ه‏ 
دار ابن الجوزي» ط١»‏ عام ۲ هھ. الإصابة 04/۸ لابن حجر . 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد س 
49 لا أصل لمعرفة مكان قُبور بنات النبيّ 5: 
أم كلثوم ورقية وزينب بالبقيع 

زعم بعض المؤرّخين او ابن جبير المتوفى سنة ١54ه‏ معرفة مكان 
قبور بنات النبيٌ د : أم كلثوم ورقية وزينب رضي الله عنهن بالبقيع » في مدخل 
بابها الغربي» وهذا التحديد ليس عليه دليل» قال السمهودي: (ولم أقف على 
صا اا دک 

وآبفنا» كالمو رن التدافى مكل: ابن وال ف١٠‏ هه وان فة 
ده وابن التجار ت ١٤ف‏ والطبري الحكى كاه والمطري 
ت١٤‏ ۷ه وغيرهم كثير» وبعضهم سكن المدينة : كرو هذه القبور المزعومة 
أصلاً» فضلاً عن تحديد مكانها. 

E‏ فالذين زعموا معرفة مكان هذه القبور هم مختلفون في تحديد 
كنا 


٠‏ - لا صكََّة لمعرفة مكان قُبور أَمَّهات المؤمنين رضي النه عنهنّ 
بمقبرة البقيع 

من المعلوم أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهنّ اللاتي توفين بالمدينة قد 
ذفن في مقبرة 1 

فعن (عائشة ا أنها أوصّت عبد الله بن الزبير حك 
وادفنّي مَعَ صواحبي له sl‏ 

وأما تحديد قُبورهنّ فكل الآثار التي وَرَدّت في ذلك غير صحيحة» ومنها : 
ما رواه ابن شبة (عن يزيد بن السائب قال: أخبرني جدّي قال: لما حمَّرَ عقيل بن 


ين 


.٠۹۲ /۲ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى عي‎ )١( 

(؟) ينظر: المباحث العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية» ص٤۸۸‏ - 2887 رسالة دكتوراه 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» للشيخ ألطاف الرحمن بن ثناء الله وفقه الله تعالى. 

(۳) رواه البخاري» ح۱۳۹۱ (باب ما جاء في قبر النبي ياء وأبي بكر وعْمَرَ (i‏ . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ّ 
أبي طالب في داره بثرا وقعَ على حجر منقوش مكتوبٌ فيه: قبرٌ أمّ حبيبة بنتِ 
صخر بن حرب» فَدَفْنَ عقيل البئرّء وب عله عا : قال ا السا فدخلت 
ذلك الك فرايث قد ذلك اش" 

وهدًا الأثر (في إستاده عبد العزيز بن عمران وهو مغروك) »> ومنته 
ين 

ل ل ل ل ا 
اذ فج أ سل ا بالبقيع» حيث ذُفْنَ محمد بن زيدٍ بن علي قريباً من موضع 
فاظمة بت رسول اله لاف وأنه كان حَمَرَ فوجَدَ على ثماني أذزع حجرأ ا 
مككوياً في بعضه: E‏ النبي ايا فبذلكَ عَرَفَ أنه برها وقد أَمَرَ 
محمد بن زيدٍ بن غلم أهلة أن يَدفئوةٌ فى ذلك القبر بعبته» وأ لحن له خا 
ثماني أذرُع» فحُفرٌ كذلك ودُفنَ فيه)“ 

وهذا الأثر (في إسناده مُبِهم)””'. ومتنه منك . 


1 لا يصح الجزم بمعرفة قبر أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان د بالبقيع 
(لا خلافٌ عند أهل العلم'" أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذه لم 
يُدفن في مقبرة البقيع آنذاك. 
وإنما دُفنَ خارج البقيع في مكان يُقال له: حش كوكب“» وهذا المكان 


. (قبر أم حبيبة زوج الني ئي ريؤتا)‎ ١١9/١ كتاب أخبار المدينة النبوية‎ )١( 

(؟) قاله المحقق الشيخ عبد الله الدويش ْدَةِ. المصدر السابق 21١9/١‏ حاشية رقم .١‏ 

(۳) ينظر: المباحث العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية»ء ص٥۸۹.‏ 

. (قبر أم سلمة زوج النبئ كك رؤننا)‎ ١١9/١ كتاب أخبار المدينة النبوية‎ )٤( 

(5) قاله المحقق الشيخ عبد الله الدويش ْدَّةِ. المصدر السابق 21١9/١‏ حاشية رقم ۲. 

(5) ينظر: المباحث العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية»ء ص۸۹۸. 

(۷) قال ابن كثير: (وأما موضمٌ قبره: فلا خلاف أنه ذفنَ بحشنٌ كوكب شرقيّ البقيع). البداية 
والنهاية ."۲٤/٠١‏ 1 

(۸) «الْحْشنُ: بالحاء المهملَةِ والشين المعجَمَةٍ البُستان» وضَم الحاء أجوَدُ من كسرهاء - 








نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد س 

كان شرقي مقبرة البقيع آنذاك» وهو الآن يقع في داخلهاء قريباً من وسطهاء 
فكونه ينه دُفِنَ خارج المقبرة وبقي بعيداً ومنعزلاً عن الدّفن العام حوله إلى 
وقت معيّن يقتضي معرفة قبره وتحديده» ولا شك أنه دُفِنَ في هذه الناحية» ولكن 
هذا التحديد الدقيق الشائع عند التاس لا يخلو من النظر عتدي» وذلك لآن 
الخليفة عثمان بن عفان وله قُتلّ ظلماًء ودُفن في ظلمة الليل حفيةء ولم تكن 
جنازته مشهودة علانية» ولم يحضر دفنه إلا نفرٌ قليل من الصحابة لا يبلغ عددهم 


در 
والذين حضروا دفنه لم يُعلّموا قبره بعلامةٍ يُعرف بها فيما بعد. 
بل ذكر جماعة من الحمّاظ منهم أبو نعيم» وابن عبد البر» وابن عساكرء 
بن اريرس والقرطبى».واللهبي» وال والفريعاتن :أن الك الذي 
دقع عمال و عفان عل لما ارا عو غا ت واف انزف 
ركان الك عرفا من الها اللين لم بريه فى حياكه وقعليه ظلياً 
وعدوانا هه رلم مسرا له بالدفن فى يقيع الغرقك فى مقبرة المسلامين» حت 
اضطرٌ المشيّعون له على دفنه ومواراة جسده في مكان منعزل عن مقبرة المسلمين. 
فكان يَحْسْى عليه من هؤلاء البغاة أن يعبثوا بجسله وبقبره بعد وفاته 
ودشه طفف» ولذلك عى قبره وأعفي أثره. 
وهذا يقنضي اختفاء قبره وانطماس أثره وعدم معرفته بالضبط والتحديد 
والتعيين منذ أيامه الأولى» فكيف به بعد مُضيَّ هذه السنين الكثيرة والقرون 


= وكوكبٌ: رجُل من الأنصار). لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية فى عقد الفرقة المرضية 7/7» لمحمد بن أحمد السفارينى ت88١١اهء‏ 
المكتب الإسلامي» ط ۳ء عام ١41١ه.‏ ۰ 
وقال المصعب الزبيري ت7"5: (وكان عثمان تان اشتراه فوسّع به البقيع). كتاب 
نسب قريش .2٠١7/7‏ صحّحه ليفى بروفنسال» دار المعارف» ط". 
وقال محمد بن أبي بكر اا ت145: (وكان عثمان طبه اشتراه وزاده في البقيعء 
وكان أوّل من فَبرَ فيه). الجوهرة فى نسب النبت اة وأصحابه العشرة ۱۸۳/۲ تحقيق : 
محمد ألتونجي» دار الرقاعي» طا عام 57١ه.‏ 





الل 55 سس هد سه 
الطويلة؟ ثم E‏ مقبرة البقيع وسخت وض هذا المكان الذي دفن فيه الخليفة 
الراشد 0 نه إلى مقبرة البقيع في عهد أمير المؤمنين معاوية بن 
أبي سفيان ڪه » وبعد ذلك بدأ 00 يدفنون ير في هذه الناحية» بل ذكرٌَ 
الحافظ ابن كثير أن عبديٰ عثمان ول اللذين قتلا يوم الدار» وهما : صبيح» 
اجک فا إلى جات عط ب کرکعی ا فشان وقد ادقن في خش 
گب بالبقيع» وَهُوَ ل ف 

(وعُمي قبره لثلا يُعرف)20: (وأخفی فيذى)9؟. 

قال البكري: (قال ابن آبي خيثمة: «كان عثمان وهه قد اشترى حش 
كوكب» ووسّع به البقيع» فكان أول من دفن فيه» وعَْبِيَ قبذه))/* ؛ 3 خَفِيَ . 


.45١ - ٩٤۹ص المباحث العقدية المتعلقة بالمدينة النبوية»‎ )١( 

(0) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 257/١‏ لابن حجر الهيتمي 
ت٤۹۷ه»‏ تحقيق: عبد الرحمن التركي وكامل الخراط» مؤسسة الرسالة» طا» عام 
۷ه 
ويُنظر: الطبقات الكبير ۷۳/۳ (ذكر ما خلّف عثمانُ» وكم عاش» وأين دُفن رحمه الله 
تعالى) : 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 75172/6, للقرطبي ت155هء تحقيق: 
يی الدين مستو وآخرين» دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» طا» عام /1ة5١اه.‏ 
وينظر: الروض المعطار في خبر الأقطارء ص١ 26٠‏ للحميرى ت٩‏ ۹۰ه» تحقيق: 
إحسان عباس» مكتبة لبنان» ط۲» عام 1985م. 

(:) معرفة الصحابة 05/١‏ لأبي نعيمء تلقيحٌ فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء 
ص 275 لابن الجوزي ت5917» دار الأرقم» ط١ء‏ عام 518١ه.‏ الرياض النضرة في 
مناقب العشرة 255/5 لأحمد بن عبد الله الطبري ت5945ه»ء اعتنى به: عبد المجيد 
طعمة» دار المعرفة» طا عام 18١4١ه.‏ كشف اللثام شرح عمدة الأحكام 2٠١7/١‏ 
للسفاريني» تحقيق: نور الدين طالب» وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية» ط٣‏ عام 
۹ هھهھ. 
ويُنظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ٥٠٤/۲‏ للعصامي ت١١١١هء‏ 
تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام 19١54١ه.‏ 

(5) مُعْسبَم ما استَعْبجَم 451/7. وقال الصالحي ت457ه: (وغيِّبوا قبره) سبل الهدى والرشاد 
فى سيرة خير العباد عه ۲۸۳/١١‏ - 27584 تحقيق: عادل عبد الموجود وعلى معوض› 
الكتب العلمية» ط١ء‏ عام 54١5١ه.‏ 





ّل : في معرفة القّبورٍ وظهور المشاهد - 
6 
لمات وكان ميان بن عناة نفك قي ذلك 1 بقن تركب 
ا يدنن هنا رجل صالخ . 
وقال ابن بليهد: (قدمت المدينة في عام ١174١ه‏ للاتجارء وبقيتٌ بها ستة 
أشهرء ورأيثٌ قبر عثمان بن عفان ناه خارج عن البقيع في جهته الجنوبية. 
فقد ثبت لدي ما قاله علماء التاريخ أنهم خرجوا به بعد قتله في ليل فقبروه 
هناك ا2 . 
فشن أن الجزم بتعيين قبره 5ن لا يصحٌ. وليس عليه دليل» والله أعلم. 
بل ليس في البقيع قبر صحابيٌ معروف بعينه» قال المؤرّخ علي حافظ : 
لبس في البقيع قبور معروفة بالتأكيد)”” , 


5 هل قبور شهداء أَحُدٍ رن معروفة بأعيانها؟ 

قال السمهودي: (لا يعرف اليوم من قبور الشهداء غير قبر حمزة طبه كما 
قاله ابن النجار» وقال: وأما بقبّة 1 بقيِّة الشهداء فهناك حجارة مرضومة يقال: إنها 
قبورهم... وقال المطري 50 وشمالي مشهد حمزة ة آرام من حجارة» 
يُقال: إنها من قبور الشهداءء ولم يثبت ذلك بنقل صحيح) . 

وقال نقلآً عن أبي غسان: (فأمًا القبور التي في الحظار بالحجارة بين قبر 
حمزة صَيكنه» وبين الجبل» فإنه بلغنا أنها قبور أعراب أقحموا زمن خالد ‏ من 
أمراء بني أمية ‏ إذ كان على المدينة» فماتوا هناك فدفنهم» سُوَّالٌ كانوا يسألون 
عند قور اليا 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير 78/١‏ (سِنٌّ عثمان ووفاته ضي#نه). وقال الهيثمى: (رجاله 
ثقات). مجمع الزوائد ۹ حارده14. 

(؟) صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار ۳/١١٠ء‏ لمحمد بن عبد الله بن بليهد 
ت/الا7١هه‏ دار عبد العزيز آل حسين» ط”. عام 51/8١اه.‏ 

(۳) فصول من تاريخ المدينة المنورة» ص57١»‏ للأستاذ: علي حافظ ت08٠5١هء‏ شركة 
المدينة المنورة للطباعة والنشر» ط۳ عام ۷١١٤١ه.‏ 

.77 9 وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى عي‎ )٤( 

(5) المصدر السابق /509/0. 





8 النذكرةٌ في أحكام المقبرة 
٣‏ _ مكان مقبرة شهداء بدر وين 
قال الموج أحمد بن محمد الهشتكي ات95١٠ه‏ في رحلته المسمّاة: هداية 
الملك العلّام إلى بيت الله الحرام: (اعلم أن قبور الشهداء أسفل الوادي من جهة 
البزوة» وليسوا الذي تزعمه العوام تحت الكثيب على طريق القادم من مصرء بل 
ما زعموا إفكٌُ من القول وزورٌء وكلام أهل الخرافات والكذب والفجور)"''. 


15 هل مقبرة شهداء خيبر صحيحة؟ 

(من الآثار الموجودة في بلدة خيبر القديمة: 

مقبرة قديمة َم تسويرها في العصر الحديث» يعتقد بأنها مقبرة شهداء غزوة 
خيبر» وهي على مقربة من قرية «بشر) حيث َم في هذه المقبرة دفن أولئك 
الشهداء من الصحابة وين وبحي نب مات 

وعندما أقول «(يعتقد» فإنني 5 أن ألفتَ نظرّ القارئ الكريم إلى أنه لا 
يُوجد دليل قاطعٌ على أن هذه المقبرة ة هي مقبرة شهداء خيبر فعلاً . 

ولم أعثر فيما اطلعت عليه من المؤلفات ما يُؤكد ذلك. 

سوى ما أشار إليه بعضهم إشارة عابرة تحتاج إلى سند» كحمود ضاوي 
القثامي بقوله: «وتوجد بخيبر مقبرة تُعرف بمقبرة الشهداء لبعض الصحابة الذين 
استشهدوا في غزوة خيبر). 

ولو فرضنا أن هذه المقبرة هي فعلاً مقبرة شهداء خيبرء فلماذا إذن اختير 
دفنهم في هذا المكان بالذات دون غيره؟. 

مع العلم أن جميع معارك خيبر قد حدثت بعيداً بعض الشيء عن هذا 
الموقع فى «النطاة»)» و«الشق». و«الكتيبة»؟ 

لماذا لم يتم دفنهم هناك في تلك الأماكن القريبة من حدوث تلك المعارك؟ . 

إنه أمرٌ لا علم لي به. 


2020 مجلة العرب 0€« ج و س 21١١‏ رجب وشعبان» 1ه 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد -- 


#وَمَوَقَ ڪل ذى ڪر علي @4 ارمق اء وا ا 


sS 
من شهداء الصحابة جين في وادي حنيفة'" باليمامة‎ 
قال الشيخ سليمان بن سحمان ْاَشّهُ: (والذي جرى من الشيخ كاده‎ 
أي: الإمام محمد بن عبد الوهاب - وأتباعه هدم البناء الذي على القبور»‎ - 
والمسجد المجعول في المقبرة على القبر الذي يزعمون أنه قبر زيد بن‎ 
. 77 الخطاب رطان‎ 
وذلك كذبٌ ظاهرء فإن قبرَ زيد وليه ومن معه من الشهداء لا يعرف أين‎ 
موضعه. بل المعروف أنَّ الشهداء من أصحاب رسول الله اة قتلوا في أيام‎ 
مسيلمة في هذا الوادي» ولا يُعرف أين موضع قبورهم من قبور غيرهم. ولا يُعرف‎ 
قبر زيد من قبر غيره» وإنما ذب ذلك بعض الشياطين» وقال للناس : هذا قبر‎ 
زيد» فافتتنوا به» وصاروا يأتون إليه من جميع البلاد بالزيارة» ويجتمع عنده جمعٌ‎ 
كثيرء ويسألوئه قضاء الحاجات: وتفريج الكربات» فلاجل ذلك َنَم الشيخ‎ 
أي: الإمام محمد بن عبد الوهاب كَْشْةُ  ذلك البناء الذي على قبره» وذلك‎ - 
المد الذى غل البقيرة اعا لها ار و ووسوله قله من #ببوية الور‎ 


)١(‏ خيبر» ص*۷» لحمد بن حميد الرشيدي» إصدار وزارة الثقافة والإعلام بالسعودية» 
طا» عام 55اه. 

9 (وادي حنيفة من أهم أودية إقليم نجد» وينبع عند درجة عرض ٥‏ شمالاً تقريياً: ويتجه 
صوب الجنوب الشرقي حيث يلتقي بوادي السهباء عند درجة عرض ۰ ٤‏ شمالاً 
ويصل طول وادي حنيفة إذا ما شت إليه أوديته الرئيسية إلى 1 كيلو مثر تقريباً» 
ويمتد حوض هذا الوادي بحذاء الحافة الشرقية لجبال طويق وتقدر مساحة حوضه بنحو 
۰ كيلو متر تقريباً» وترجع أهمية وادي حنيفة إلى اتساع مساحة حوضه.ء وانتشار 
المزارع ومناطق العمران على طول امتداده منذ عدة قرون). أودية نجد وسدودهاء 
للدكتور محمد محمدين» مجلة كلية الاداب بجامعة الرياض» مةء ص58,. عام ۱۹۷۷ - 
00 

052 (ونُسي اليوم والحمد لله - بفضل الله ثم - بأسباب دعوة الشيخ محمد قدّس الله روحه» 
وجزاه عتا وعن المسلمين أفضل الجزاء). مجموع فتاوى شيخنا ابن باز اسه 191/4. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


د 
في النهي» والتغليظ في بناء المساجد عليهاء كما يعرف ذلك من له أدنى مسكة 
من المعرفة والعلم)”" . 

ولد اناف البو رة فى تود الاد الع نكل فيها زيه بن 
الخطاب ر ۰ ٠‏ 

ال العباين اللا رى (حداى محمد لن مال البساتى عن اقاي 
قال: سُّمّيت الحديقة حديقة الموت لكثرة مَن قُتلّ بها. 

قال : رودق سداق بن ابي و ا المأمون مسجد 
جانا وکات السديفة شبك + أب 8 

وقال الطبري : (فلَمًا فَرَْ خالدٌُ بن الوليدٍ منّ اليَمَامةء وكان مَنزْلّه الذي به 
العقى الناس : أباض » واد من أودية اليمامة» م م تحوَّلَ إلى واد من أوديتها يُقال 
لد الوين كاو 

وقال أبو محمد الهمدانى: (وفوق ذلك قرية يُقال لها: 
وقعة خالد بن الوليد ييه ومُسيلمة لبني عدي بن حنيفة)©. 


ا 


2 
ا 


باض» بها كانث 


)١(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» ص١١٠ء‏ للشيخ سليمان بن سحمان 
ت۹٤۳١ه‏ راه تحقيق: عبد السلام بن برجس ت١١٤٠ه»‏ طبع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» طه. عام 4١4١ه.‏ 

2 (أباض: واد برك الآن باسم «يَوْضا» من روافد العرضص» في أعلاف وبقربه واد يدعى 
«الهُدَيدير)» ويُعرف قديماً باسم الهذّار» فيه ولد مسيلمة الكذاب). مدينة الرياض عبر 
أطوار التاريخ» ص١4‏ هامش ۲ للمؤرخ الأستاذ حمد الجاسرء دارة الملك عبد ا 
طبع سنة ۲۲٤١ه.‏ 

(۳) فتوح البلدان 2177/١‏ لأبي العباس أحمد بن يحيى البلاذري ت۲۷۹ه» تحقيق: عبد الله 
الطباع وعمر الطباع» مؤسسة المعارف» طبعة عام ۷١٤٠١ه.‏ 

(6) تاريخ الطبري المسمّى (تاريخ الرسل والملوك) ۳١١-٠٠١/۳‏ تحقيق: محمد أبو 
الفضل» دار المعارف بمصرء ط5. 

(5) كتاب صفة جزيرة العرب» ص2157 للحسن الهمداني ت74ه» طبع بمطبعة بريل 
بمدينة ليدن» سنة 18/85م. 
وفي طبعة مكتبة الإرشاد بصنعاءء ط١ء‏ عام ١٠4١هء‏ ص2710 تحقيق: محمد 
الحوالى. 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد -- 


وقال أبو الحسن الرقام البصري: (ومضى خالدٌ حتى ضرَبَ عَسكره بقريةٍ 


بن البمامة يقال لها: ا 
E ET‏ جالتمامة مة''' كثيرٌ النخل والرَّرْع . 
حكاه أبو حنيفة» وأنشدَ: 
ll N‏ ل 
اه فليا رتلا يق تاركو غاا 
وقد قيل: به كُتلنَ زيد بن الخطاب طفن )2 . 
وقال أبى عنيد البخري: خا بضمٌ أوله وبالضاد المعجمة: وادٍ 
باليمامة» وبه قَتلّ زيدُ بن الخطاب نه قال جرير: 
زالَ الجمال بنخل يثربٌ بالضّحى أو بالرّواجح من أَباضّ العامر)». 
وقال ابن منقذ: (ومن أصحاب رسول الله ية : البراء بن مالك طايه » 
حضر القتال يوم مسيلمة الكذاب» ركد تل أكثرٌ أصحاب مسيلمةء والتجأ منهم 
نحو من سبعة آلافٍ إلى حديقة الموتِ» وإنما سمّيت حديقة الموت لكثرة مّن قتل 
بهاء وكان اسمُها قبل ذلك : اا اترا قبهاء 320 
وقال أبو عبد الله الحموي: (أباضة ؛ بضم الهمزة وتخفيف الباء الموحدة 


)١(‏ كتاب العفو والاعتذار» ص2177 لأبي الحسن محمد بن عمران العبدي المعروف بالرّقام 
البصري صاحب ابن دريد المتوفى سنة ١۳۲ه»‏ تحقيق: عبد القدوس أبو صالح» دار 
البشير» ط۳ عام 15١5١ه.‏ 

)١(‏ (العِرْض: وادي اليَمَامَة» ويُقال لكل واد فيه قُرىٌ ومياءٌ: عِرْضٍ... وقال شمر: أعراض 
اليَمامَّة هي بطونُ سوادها حيتٌ الزرعٌ والنخل). تهذيب اللغة »458/١‏ للأزهري 
ت٠۳۷ه»‏ تحقيق: عبد السلام هارون ت508١ه‏ وآخرين» الدار المصرية» طبع الجزء 
الأول سنة ١۸١١ه.‏ 

(۳) المحكم والمحيط الأعظم 5757/8» لعلي بن إسماعيل ابن سيده ت408ه» تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام ١575١ه.‏ 

0( مُعْجَم ما استعْجّم من أسماء البلاد والمواضع .45/١‏ 

(5) لباب الآداب» ص۱۷۸. للأمير أسامة بن منقذ ت584ه» تحقيق الشيخ: أحمد شاكرء 
مكتبة الستة» طبع عام ١١٤٠ه.‏ 





a 
التذكرة في حكام المقبرة‎ = 
وألف وضاد معجمة: اسم قرية بالْضٍ» عِزْض اليمامة» لها نخل لم ير نخل‎ 
أطولٌُ منهاء وعندها كانت وقعة خالد بن الوليد َه مع مسيلمة الكذاب» قال‎ 
: شبيب بن يزيد بن النعمان بن بشير يفتخر بمقامات أبيه‎ 
أتنسونَ يوم النَّعْفٍ نعف بُرَاحَةٍ ويوم أباض إذ عثا كل مُجرم‎ 
ويو نين في مَواطن قتلة أفأنا لكم فيهنّ أفضل مغئم‎ 
: وقال رجلٌ من بني حنيفة في يوم أباض‎ 
فزله عتما كن راق عقن ر اھر ا رارت‎ 
فلم أرَ مثلّ الجيش جيش محمَّدٍ ولا مثلنا يوم احتوتنا الحدائق‎ 
كدو لس عو فين عتمي را ا البرارن‎ 
وقال الراجد:‎ 
لبا‎ yy انعرفا‎ a 
وقال ابن منظور: ا عِرْضٌ باليمامة» كثير النخل والزرع» حكاه أبو‎ 
حنيفة» واأنشد:‎ 
ا الرَيحَ خيرا نفك جانا‎ EK EE ألا ياجارتا‎ 
افا اف ا علينا «وتملاغيوتاظركوم ار‎ 
AS وقد قيل : به تل زيد بن الخطاب‎ 
وقال. عبد الزن القذادي: ابات بشم اليب وتشفيف الا‎ 
الموخدة» وألف وضاد معجمة: اسم قرية بالعرض عرض اليمامة» بها كانت‎ 
:' و عاله و سس‎ 
وقال .محمد الحميري + (أ باقن + فر من قرى البمامة لبتي خيةة فيهاء‎ 
لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ت٣۲٦ه دار‎ ٠٦٠/١ معجم البلدان‎ )١( 
صادر ببیروت» طبعة عام 1191ه.‎ 
.۸/١ لسان العرب‎ )۲( 


(۳) مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ۸/١‏ لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
ت۷۳۹ه» تحقيق: علي البجاوي» دار الجيل» طاء عام 7١5١ه.‏ 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد | 
الت غاد اله انكف ,و 

وقال الزبيدي: (قالَ ياقوت: لم ير أطوَل من تخيلها»» قال: «وعتدّها 
كان ولف ا الوليق ا و 

كان شا هو ابام شيك e Ne N‏ 

زاد في اللساة؟ وقد قبل :نيه كل ويد بن الخطاب وی )”1 . 

وقال ابن بليهد: (أباض: قال ياقوت: «أباض» اسم قرية بالعرض» «عرض 
اليمامة» بها نخل لم يّرَ نخل أطول منهاء وعندها كانت موقعة خالد بن 
الوليد ضيه مع مسيلمة الكذاب». . 

وزاد البكري في عبارته على «أباض» : هو وادٍ باليمامة» وبه قُتلّ زيد بن 

إن أباضا باقبة إلى هذا الغهد بهذا الس ولك حرف برغا كلب 
وأصبح يقال له الآن: ١بَؤْضَى).‏ 

والنخيل التي ذكرها صاحب المعجم والتي قال فيها: إنه لم بر نخل أطول 
منهاء فالنخل الآن لم ا هه إلا اسا وسيل هذا الوادي يصب في وادي 
E‏ 

وقال الا ساد عبد اش بن جمد ين خيس خبينا الاشعلاف فى معرفة 
موقع مقبرة شهداء الصحابة وجي : (الْجُبِيْلة: تصغير «جَبلّة) قرية صغيرة متأ خرة 
الآن واقعة في أنف «جبل» «سَدّْحة» الجنوبي الشرقي» تُشرف على وادي حنيفة 
Na EE o‏ 


)١(‏ الروض المعطار فى خبر الأقطار» ص۲۲. 

© كاج السروين ۸ ١١١‏ لمخد المرتقيى الورينق ته اله تي عبد الكري 
العزباوي» مطبعة حكومة الكويت» سنة 1199١ه.‏ 

(۳) صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار 7/ .٤۷‏ 

(4) (عقرباء: سيت بهذا الاسم لأنها وادي يشبه العقرب. 
وهي لا تزال تحمل هذا الاسم إلى الوقت الحاضر قرب الجبيلة). 
قضاة نجد أثناء العهد السعودي (۳)» ص97 15 بقلم: منصور بن عبد العزيز = 





د 
C=‏ التذكرة في حكام المقبرة 
غد اف تكون تسنييتها ااا بأنف هذا الجبل» يجتازها طريق «العْييْنَّة) 
سوسا واا د ولا شف أن اسمها الآن محدث» وإلا فهي جانب 
مخ .علارباء الحديقة مسيلحة):  .‏ والمشيور بين الاس أن قبور حولاء 
الصحابة وي تقع في الجبانة المقابلة للجبيلة» بينها وبينهما وادي حنيفة على 
عدوته الجنوبية طغت السيول في سنين متعاقبة فأكلت الجرف الذي فوقه الجبانة 
وذهب بعض القبورء وبعضها بقيت لُحودها بيّنة ثُرى العظام خلالهاء 
المستفيض بين الناس أن هذه هي قبور الصحابةء ولكنّ والدي حدّثني وقد 
ذهبتٌ معه في زيارة للجبيلة وأنا ريا في سن الثانية عشرةء قال: إن الناس 
يُخطئون حينما يقولون أن هذه القبور التي وصفتٌ مكانها الآن: هي قبور 
اا ات عور اس ال :إلى د فن يلد اا قريب 
منها تسيل على طرف عقرباء الجنوبي» فقال: إن هذه القبور هي قبور الصحابة 
وهي قبور دارسة. 

إلا أنني أستبعد أن تكون مضت عليها هذه الأحقاب ولا تزال محتفظة 
ببعض معالمهاء رغم أنها مكشوفة وتلح عليها عوامل التعرية» وهي أيضاً في 
O e‏ 

وقال الدكتور إحسان العمد: («حديقة الموت» التى تحصّن فيها بعض فلول 
كن ا يعد و فى .موقط را رات و البرك عا سوا 
على مقربة من مدينة حجر عاصمة اليمامة» وقد عرفت باسم «أباض»» ثم آلت 
ملكية هذه الحديقة لمسيلمة الكذاب» الذي غرف برحمان اليمامة» فكان بنو 
حنيفة ا حديقته «حديقة الرحمان)» ثم أطلق عليها بعد ذلك اسم حديقة 


= الرشيد»دارة الملك عبد العزيزء مج٤»‏ ع4. سنة 1918م. 
(وقال ضرارٌ بن الأزوّر في يوم اليمامة: 
ارا E‏ 
تاريخ الطبري المسمّى (تاريخ الرسل والملوك) ۳/ ۲۹۷. 
)١(‏ معجم اليمامة 514/١‏ (الجبيلة)» لعبد الله بن محمد بن خميس ت477 ١ه‏ كاش طا 
عام ۳۹۸١ه»‏ طبع على نفقة الآمير سلطان بن عبد العزيز ت477١ه‏ كآنه . 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد 
E‏ 
و ي 2 5 220 
الموت «لكثرة من قتل فيها» من بني حنيفة ومن المسلمين) . 
فمن أينَ جاء الخلّف بتحديد موضع مقبرة شهداء اليمامة وي وتحديد 


قبر زيد طن ؟ ! . 


اختلاق قبر زينب بنت علي بن أبي طالب دنہ بمصر 

قال الشيخ محمود المراكبي: (لم يرد ذكر قبر السيدة زينب الكبرى في 
العديد من روايات شهود العيان من الرّحالة الذين رحلوا إلى مصرء ولا فيما دونه 
المؤرخون في كتبهم» ومنهم: عبد الرحمن بن الحكم ت17607ه.. وكذا 
القضاعي ت407ه.. وأحمد بن محمد السلفي ت6/ده الذي يُصرّح بأنه لم 
يمت لعلي بن أبي طالب نه ولد لصلبه في مصرء والرحالة ابن جبير 
الأندلسي.. وابن أسعد الجواني ت٠٠٠ه.‏ . والرحالة السائح الهروي ت١١5هء‏ 
والرحالة ياقوت الحموي البغدادي ت5ااقء وابن ميسر المصري'ت/الا"ه. . 
زاين تغري بردي تة ٠اه‏ واين الداسخ المصري ت+ 8ه واين الؤياث 
الأنصاري ت5١8ه.‏ . ونور الدين السخاوي ت5١8ه.‏ . والمقريزي ت845ه.. 
والقاضي ابن ظهيرة ت١489ه..‏ والحافظ السخاوي ت907ه. . والسيوطي 
ت ۹۱۱هھ. 

الخلاصة : مشهد السيدة زينب المعروف هو قبر مُختلقٌ تأسَّسٌ بعد وفاتها 
ا شارت التي رين ي وا السات 


Ya¥‏ - لماذا لم عرف قبور الصحابة 3 ؟1 


(الجوا ضن هذاه إن الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرهم بأقل 
تقديراً لقدر الرّجال» وتعظيماً لشأن من نبغ فيهم من مشاهير الأبطال وأخيار 


)١(‏ حركة مسيلمة الحنفي» ص”257 لأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الكويت عضو اتحاد 
المؤرخين العرب الدكتور إحسان صدقى العمد» حوليات كليات الاداب» الحولية 
الا 4 هن ْ 

(۲) حقيقة مشهد رئيسة الديوان لمحمود المراكبي» مجلة التوحيد» ع575. ص1٦‏ - 1۸ء 
جمادى الاأخرة» 558١اه.‏ 





= التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


الأمة؛ لأنهم كانوا يأنفون من تشييد قبور الأموات» وتعظيم الرفات لتحقّقهم 
النهي الصريح عن ذلك من صاحب الشريعة الغرّاء الحنيفية السمحة التي جاءت 
لاستئصال شأفة الوثنية» وهو آثار التعظيم للرفات» أو العكوف على قبور 
الأمواث» وبرون أن خير القبور الدوارس» وأن أشرف الذكر في أشرف 
الأعمال» لهذا اختفت عمّن أتى بعد جيلهم ذلك قور كباز الصخابة :وجلة 
المجاهدين إلا ما ندرء ثمَّ اختلف نقَّلّة الأخبار في تعيين أمكنتها باختلاف 
الرواة» وتضارب ظنون الناقلين. 

ولو كان في صدر الإسلام أثرٌ لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن 
الأموات بتشييد القباب والمساجد عليها لما كان شيء من هذا الاختلاف» ولمًا 
غابت عنا إلى الآن قبور أولئك الصحابة الكرام» كما لم تغب قبور الدجاجلة 
والمتمشيخين» التى ابتدعها بعد العصور الأولى مبتدعة المسلمين» وخالفوا فعل 
الصحابة والتابعين: حتى باتت أكثر هذه القباب تُمكّل هياكل الأقدمين» وتُعيد سيرة 
الوثنية بأقبح أنواعهاء وأبعد منازعها عن الحق» وأقربهم من الشرك» ولو اعتبر 
المسلمون بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدّين» وبهم نَصَرٌ الله 
الإسلام» لَمَا اجترءوا على إقامة القباب على القبورء وتعظيم الأموات تعظيما 
يأباه العقل والشرعء وخالفوا في هذا كله الصحابة والتابعين» الذين أذَّوا إلينا 
أمانة نبيّهم بيا فأضعناهاء وأسرار شريعته فعبثنا بها: وإليك ما رواه في شأن 
القبور مسلمٌ في صحيحه"''' عن أبي الهياج الأسدي ياه قال: قال علي بن 
أبي طالب وله : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله اة : ألا أدع تمثالاً 
إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا إلا سوَّيته). 


وفي صحيحه أيضاً”"' عن ثمامة بن شفي ا قال: «كنا مع فَضَالَة بن 
عبيد ضيه بأرض الروم بالرودس» فتوفي صاحبٌ لناء فأمر فضالة بقبره فسوي » 


.۸٤ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
(باب الأمر بتسوية القبر).‎ 959 - ٩۳ح‎ 11/۲ )0( 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد س 

هكذا بلّغونا الدّينء وأدّوا إلينا أمانة الرسول ياك ثم تأكيداً لعهد الأمانة 
نددوا بكل غا آمرعم به الرسول 4ة باتفسهم» لستنٌ يستتهم» ونيقدي بهدي 
نيهم ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك الجزئيات» وانحطت مداركنا 
عن مقام العلم بسكمة التشريع الإلهي» -والآمر الموي القاضى يعدم تشييد القبورع 
اتقاء التدرّج في مدارج الوثنية . 

فلم نحفل بتلك الحكمة» وتحكمنا بعقولنا القاصرة بالشرع» فحكمنا بجواز 
تشييد القبور استحباباً لمثل هذه الجزئیات؛ حتى أصبحت كلياث وخرقا فى 
الدّينء وإفساداً لعقيدة التوحيد. ۰ 

إذ ما زلنا نتدرج حتى جعلنا عليها المساجد» وقصدنا رفاتها بالنذور 
والقربات» ووقعنا من ثم فيما لأجله أمرنا الشارع بطمس القبور. 

وكلّ هذا ونحنٌ لا نزال في غفلة عن حكمة الشرع نُصادمٌ الحىٌّ» ويُصادمنا 
حتى نهلك مع الهالكين)". 


ES لحك‎ 

(لَمّا لم يكن بناة المساجد على القُبُورٍ التي تسى المشاعد وتعظيمُهًا من 

دين المسلمينّ» بل من دين المشركينّ لم يحفظ ذلك إن اله خی لكا أن 

يَحمَط الذكرٌ الذي أنزْلَهُء كما قال: «إنًا كن برا لكر وَل لم ليطي ©4 

حسفي كان :ذقنا تعبت لنن بم وك STR TOT‏ له وأنا امد 

المشاهد فغيرٌ محفُوظِ بل عاّةُ القبورٍ التي نيت عليها المساجد إمّا مكو فيهاء 
وما من کذبها) . ۰ 

(وكذلك مشاهدٌ تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين» بناءً على أنه رُئيَ 

في المنام هناك ورؤية النبيّ كه أو الرجل الصالح في المنام ببقعةٍ» لا يُوجِبٌ 


)١(‏ أشهر مشاهير الإسلام في الحروب والسياسة 5٠5‏ -007» للأديب: رفيق بن محمود 
العظم الدمشقي ت ۳٤۳١ء‏ دار الفكر العربي» ط١ء‏ عام 1917 ۱۹۷۳م» ومات 
المؤلف ولم يُكمل كتابه» والله المستعان. 

(۲) مجموع الفتاوى 217١ ١79/517‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
الففة کک 

لھا فضيلة تقصد البقعة لأجلهاء وال فصن بإجماع المسلمين» 7 يُفعل هذا 
وأمكالة أهل الكناب)". 


۹ 2 متى ظَهَرَت المشاهد على القبور 

(لم يكن في العصور المُفضَّلةِ مشاهدٌ على القبور» وإنما ظَهّرَ ذلك وكثرٌ في 
دولةٍ بني بويه لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب» وکات ها اوق 
كفارٌ مقصوذهم تیدا فين الؤسلام ؛ واف فى يت بريه من الموافقة لهم على 
بعض ذلك» ومن بدع الجهمية» > والمعتزلة» والرّافضة ما هو معروفٌ لأهلٍ العلم» 
فبتوا المشاهد المكذوبة» كمشهدٍ على تلن" وأمثاله. 

واكام اندوز الاي ي زيار الشاهد والضلاة فندهاء والذعاء 
عندهاء وما يشبه ذلك فصارَ هؤلاء الزنادقة وأهل N‏ لهم ورن 
اغد ونيئثوة الساحة» ولك هد دين المسلمينٌء ويستترون نَ بالتشيع ". 

ففي الأحاديثٍ المتقدّمة المتواترة عنة كياة. . من النهي عن اتخاذ القبور 
ا ا ذ لهاتين البدعتين اللتين هما أصل الشرك وتبديل الإسلام ا 

9 بين ذلك: أن الله لم وذكر المشاهد ولا أمرّ بالصلاة فيهاء وإنما أمرّ 
بالمساجد. 


فقالَ تعالى: وس اَل من تم ميد ان ا فا ا ف 


() اقتضاء الصراط المستقيم ١۹۳/۲‏ 154. 

(۲) قال محمد أحمد دهمان: (والذي ع لدي أن هذا الطراز من البناء أخذ عن أصل 
فارسيّ. . . لا ريب أن قبّةَ الإمام علي ت نه هي أول قَبّة من نوعها في الإسلام). الترب 
والمدافن الخاصة في الإسلام» مي ا 

(۳) وبلعَ من خبثهم أنهم يتبرّعون بالأموال العظيمة لبناء المشاهد على القبور المزعومة في 
البلدان التي ليست تحت سلطانهم؛ زيادة في إضلال العامة» ومن أمثلة ذلك: قيام سلطان 
البهرة من الروافض بإهداء مقصورة جديدة للقبر المزعوم لزينب ويا بمصرء عام 
4م وعُمل احتفالٌ لذلك» صرف عليه أموالٌ لا يُحصيها إلا الله. 
يُنظر: مجلة التوحيد (لنقطع صلتنا بمن كادوا للإسلام إن كنا مسلمين)ء للدكتور إبراهيم 
هلال» س5» ع٤»‏ ص58 ۳۱. 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد - 


ابه چ [البقرة: »]٠١١‏ ولم يَقْل: مشاهد اله بل قد أمرّ النبيئ يكل 8 ان أنْ 
لا يدع قرا تشرفا إلا شؤاق دولا مبفالا إلا ی وھ كله عن اغا 
القبور مساجدّء ولَعَنَ مّن فَعَلَ ذلك . 

نهذا آم بعخريب المشاعن لآ يعمارقها » سرا أرية بن العمارة الطورية أن 
المعدوكئة» وقال تعالى : غؤول برشت وار رة ف التتسزجه [البمرة: ۷وا 
ولم يقل : في المشاهدٍ. 

وقالَ تعالى: :8 ا ری بالْقِسط فم جوھک عِندَ ڪل مسجد 8# 
[الأعراف: ۲۹]» ولم يدل عند ر مَشْهدٍ. 

وقالَ تعالى: ما کان المطركين ١‏ أن مروا مي مسجد ال [التوبة: »]١۷‏ ولم يَقْل 
مشاهد اللىء إذ عَمَارٌ ام و أو متشبّهونَ ن بالمش ركين › الع 0 
کا اما ع می ألو عن ار يأ لخر اقام ألصَلَوْةَ وان لڪه 


خش إل هش [التوبة: :]١8‏ ولم يقّل: ! يَعمَر مَشاهد الله . 
بل عُمَارٌ المشاعد خرن غير اله 00 الموق ع و رن اا 


عدو عبادةٌ لم يُنزّل بها سُلطاناء ولا جاء بها كتابٌء ولا سنأو ا كما كال 
الخليلٌ 4# في مُناظرته للمشركينَ لما حاجُوهُ وخوَّفُوهُ آلهتَهُم: لوكي احا 


1 ارك 17 اوت كم أشركثر بال ما ET‏ 
لَْرِيقَينِ 0% الاش لن کم A‏ @4 [الأنعام: »]۸١‏ قال تعالى: الد اما 
و تقر بِظلْرِ أُوْليكَ 0 الان وهم مهدو © [الأنعام: ۸۲]» وفي 
الصحيحين””' عن ابن مسعُودٍ لبه قال : «لَمَّا نزلث هذه الآيةٌ: لدي ءامنا 
كوا اكور ا وا ا شق ذلك على أصحاب النبئّ ية وقالوا : 

رسول الله أينا لم يَظلمْ نفسَه؟ فقال النبئ كيا : E‏ ألم تسمَعُوا 0 
العبدٍ الصَّالح: #إرت الك اط ع 49 [لقمان: 2]1» قال تعالى : ©َإوَتِلَكَ 


.٠۸١ تقدّم تخريجه في المسألة 84. (0) تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
(باب‎ ١١5 - ح۱۹۷‎ .١١5/١ البخاري» ح1۹۳۷ (باب ما جاء في المتأولين). ومسلم‎ )۳( 
صدق الإيمان وإخلاصه).‎ 





التذكرة في أحكام المقبرة 


A= 


2 چان رر عن کک لوي ج ر و 


حَجَنمآ َاتَبسَهَآ إِرهِيم عل فوموء رفع درجلتِ من ا [الأنعام: «م]ء قال زيد ين 
اسل وغيرة: بالعلم. 
وقال تعالى: ون التيد يلد ل عا م آل لَحَدَا @4 [الجن: 1۸]» ولم 
يكُلّ: وأن الْمَشْاعَدَ للء بل آهل الْمشاهدٍ يَدعُونَ مع الله غير . 
٠‏ القبورُ المكذوبة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ْاَشْهُ : (القُبِورٌ المكذوبةٌ: 
فمنها: القبرُ المضافٌ إلى بي بن كعب في دمشق» والناس مُتفقون على أن 
بی بنَ كعب مات بالمدية النبوية» .ومن كال إن اضر عق قر ال حي او أذ 
سلمة أو غيرهماٍ من أزواج النبيّ ية فقد كذبّ. ولكن بالشام من الصحابياتِ 
امرأة يقال لها إا ب بن السَكنِ» »> فهذه وفيت بالشام» فهذه قبرَها 
تحتل 
وأما قبرٌ بلال: فمُمكنٌ» فإنة دفن بباب الصغير بدمشقّء فيُعلمٌ أنه دُفنَ 
هناكَء وأما القطعٌ بتعيين قبرهِ ففيه نظرٌء فإنة يُقالُ: إن تلك القبورَ حُرثت. 
ومنها: القبر المضافٌ إلى اوس القَرَنِيُ غربي دمشقَّء فإن اا 
إلى الشام وإنما ذهَبَ إلى العراق. 
وميا القبرٌ المضاف إلى هُودٍ ت بجامع دمشقّ كذبٌ باتفاقٍ أهل العلم . 
فان هُوداً لم ب يجئ إلى الشام بل بعت باليمن وهاجَرَ إلى مكّةء فقيل: إنه 
مات باليموء ويل 1 ا وإنما ذلك تلقاء قبر معاوية بن أبي سفيان» 
اا اى عر ات ار الى غا ا مات ف عر اا بين 
يزيد بن معاويةً الذي تولى الخلافة مده قصيرةً ثم مات ولم يَعهّد إلى أَحَدِء وكانَ 
فيه دين وصلاح . 
ومنها: قبرٌ خالدٍ بحمصٌء يُقال: إنهُ قبرٌ خالدٍ بن يزيد بن مُعاوية أخو 
ار هذاه ول ا اشنية ا عا es‏ آل ES‏ 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية اسه‎ 2119 - ۱١۷/۲۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 





ّل : في معرفة القّبورٍ وظهور المشاهد 
سب ل || | 
قرا آله خالد بن الوليد» :وقد أخثلك فى ذلك هل هو رة آو قر خخالد بن يريد؟ 
وذكرٌ أبو عُمَرَ ابنُ عبد البرٌ في الاستيعاب أن خالد بنّ الوليدٍ وي بحمص› 
وقيل : بالمدينة شنة إحدى وعشرية أو اثنتين وعشرينَ في خلافة عَمَرَ بن 
الخطاب وله وأوصى إلى عَمّرّ والله أعلم . 

ومنها: قبرٌ أبي مُسلم الخولانيّ الذي بداريّاء أختُلف فيه. 

واا قير علخ بن اتسين الى بحن فاه كدت طا :قان غلم بى 
الحسين. تون بالمدينة بإجماع الناسء ودُفْنَ بالبقيع. 

ومنها: مشهذ الرأس الذي بالقاهرة؛ فان المصنّفينَ في مقتل الحسين اتفقّوا 
على أن e, I‏ هذا عت" "راض + انان من 
LS‏ سا ل 
الخامسة» وهذا بُنى فى أثناء المائة السادسة بعد مَقتل الحسين لابه بنحو 
خمسمائة ع والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو ثلثمائة عام. 

وقد بيّنَ كذبت المشهد ابن دِحيّةَ في العلم المشهورء وقكر أن الراية 
NOSE‏ 0 


a, . 1 00 5 3 5 7 8‏ 
والذي صح من أمر حمل الرأس هو ما ذكرهٌ البخاري في صحيحه' "' : 


)١(‏ قال الإمام ابن تيمية كُدَتْهُ: (وأما حمله إلى مصرّ فباطل باتفا الناس» وقد اتف العلماغ 
كلهم على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصرّ الذي يقال له: مَشْهِدُ الحسين» باطلٌ ليس 
فيه رأسُ الحسينٍ ولا شي منه» وإنما أحدتٌ في أواخر دولةٍ بني عبيد الله بن القدّاح 
الذينَ كانوا مُلوكاً بالديارٍ المصرية مائتي عام إلى أن انقرّضّت دولتهم في أيام نور الدِينِ 
محمودٍ... وقد ذكَرَهُ جميعٌ من أل في مقدّلٍ الحسينٍ: أن الرس لمكم ما عَرْبَ قط 
وهذا الذي ذكْرَّه أبو الخطاب بِنُ دحية في أمر هذا المشهد وأنه مكذوت مفترىّ» هو أمرٌّ 
مُتفقٌ عليه عند آهل العلم). مجموع الفتاوى 508/4 .01١‏ 

(۲) وقد رجح القرطبي ذلك فقال: (هذا أصح ما قيل في ذلك). التذكرة ۷۳۹/۲. 

(۳) ح۸٤۳۷‏ (بابٌ مُناقب الحسن ا (i‏ . 
ولفظه: (عن أنس بن مالك و ضَلنه أتي عبيدُ الله بن زياد برأس ي الحسين 4 فجعِلَ في 
سْڀ» فجعل يلكت Sy‏ 
فقال أنسٌ: كان أسْبَهَهُمْ برسول الله اة وكان مَخضّوباً بِالوَسْمَةِ). 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

کال ۳٣۰‏ : 
حمل إلى عُبِيدِ الله بن زياو» وجِعَل يكت بالقضيب على ثناياة»» وقد شهدَ ذلك 
ا و مالا فش رسا أبو برزةً الأسلميٌ» وکلا شا كان بالعراق . 

وقد روي بإِسنادٍ مُنقطع أو مجهول: «أنه مل إلى يزيد OE‏ 
Dd bal‏ بامركة قار yea GEG A‏ 
كذكة. نإ ا وا ع د راق 

وأمّا بَدَنُ الحسين فبكربلاء بالاتّفاقٍء قال أبو العباس: «وقد حدّثني 
اا ا كن ايد دقيق العيدٍء وطائفةٌ: ان بعس الفلك بخ 
حلفي الدّمِياطئ» وطائفةٌ: عن أبي بكر محمدٍ بن أحمدّ القسطلانيئ» وطائفةٌ: عن 
أبي عبدٍ الله القرطبيٌ صاحب التفسيرء گل عؤلاء حدنني غنة عن لا آنينة 
رعدلي عو يعضهر عند كور او 0 
أمرّ هذا المشهد ويَقُولٌ: إن كذبٌ. وليسَ فيه رأس الحسين ينه ولا شيءٍ من 
والذينَ حدّثوني عن ابن القسطلانيٌ ذكروا عنهُ أنهُ قالّ: إنما فيه راا 

ومنها: قبرٌ على ضيه الذي بباطن النجفيٍء فن المعروف عند أهل العلم : 
أن علا طبه دذفنَ بقصر الإمارة بالكو ق كما د معاوية واه بقصر الإمارة 
بالشام» ودُفِنَ عمرو بن العاص نه بقصر الإمارة بمصرّء خوفاً عليهم من 
الخوارج : أن ا ره ولكن قبل ١‏ إن التق بالسيف قير المي بن 
حم اسار وام كي كاراب لاقي علي مزه ولا يقصذه اعد أكثر عن 

ومنها: قير عبدٍ الله بن عُمَرَ في الجزيرة» والناسُ متفقُونَ على أن عبد الله بن 
عر مات يمكة عام تمل ابن الزبير: وأوصى أن يُدمْنَ بالحل» + تكرت نم 
المهاجرينَ» فشَّقَّ ذلك عليهم فدفئُوة بأعلى مكّة. 

ومنها: قبرٌ جابر الذي بظاهر حرَّانَ والناسنُ مُتفقونَ على أنَّ جابراً ضف 
ونه لماي لجراي وهو آخرٌ من .ماك من الصحابة بها : 

ومنها: ميث إلى 1 كُلثوم ورقيّة بنتي رسول الله َة بالشام» وقد اتفقّ 
النامنٌ أنهما ماتا في حياة النبيٌّ كله بالمدينة فحت غكمان حكن . 





صل : في معرفة القّبورٍ وظهور المشاهد س 

ر إنما هو بسَبّب اشترّاك الأسماءء لعل شخصاً تسَمّى باسم من ذكرٌ من 
الصحابة وتؤفي» م ا في وضع .من المواضيع المذكورة» فظن بعض الجهَّالٍ : 
أنهُ واحدٌ من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعينَ» واه أعلم)"" . 

(وكم من مَشْهِدٍ يُعظّمه الناس وهو كذبٌء. بل يقال: إنه قبر كافر» كالمشهد 
الذي بسفح جبل لبنان الذي يقال له إنه قبر نوح» فإن أهل المعرفة يقولون: إنه 
قبر بعض العمالقة» وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة» وقبر أبي بن كعب 
الذي بدمشق» اتفق العلماء على أنها كذب» ومنهم من قال: هما قبران 
لنصرانيين» وكثير من المشاهد مُتنازٌ فيهاء وعندها شياطين تُضْل بسببها مَّن 
تضل» ومنهم مَّن يرى في المنام شخصاً يظنُ أنه المقبور» ويكون ذلك شيطانا 
تصوّر بصورته» أو بغير صورته» كالشياطين الذين يكونون بالأصنام. 

والشياطين الذين يعمكلون لمن مميت بالأصكام والموتى والغائنين» وهذا 
كثير في زماننا وغيره)””" . 

وسئل الإمام ابن تيمية يا عن صحّة دفن ثلاثمائة نبئّ بجامع بني 
ا 

فقال: (لم يَثْبْت أن فيه عَدَدَ الأنبياء المذكُورين)”” . 

وسئل أيضاً عن جبل لبنان (هل ثُبَتَ أنَّ فيه نبياً من الأنبياء مدقُونٌ أو في 
أذياله؟) . ۰ 

فأجاب : (القبرٌ المشهُورٌ في سفحه بالكرك الذي يقال إن قر نوح فهو باطل 
مُحالٌ لم يقل أحدٌ ممن لهُ عل ومعرفة: إن هذا قبرُ توح ولا قب أحَدِ من الأنبياء 
أو الصالحينَ» ولا كان لهذا القبر ذكر ولا ع عل > بل كان ك الشكان 


.٠٤٠١ - ٠٤١١ص الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
ويُنظر لمن أراد التوسع: جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. المجموعة الثالثة»‎ 
.اها١55؟ تحقيق : محمد عزير شمس » دار عالم الفوائد» طا» عام‎ CVD ٠١٤ص‎ 
: لشيخ الإسلام ابن تيمية كاه تحقيق‎ 2505 ٥٠۳/۲ الاستغاثة في الرد على البكري‎ )۲( 
.ه١٤١١١۷ عبد الله السهلي» دار الوطن» ط١ء عام‎ 


(۳) مجموع فتاويه .٤۸/۲۷‏ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
سے 
حاكُورَةً يُرْرَعْ فيها ويكون بها الحاكّة إلى مُدَّةٍ قريبةء رأوا هناك قبراً فيه عَظمْ كبيرٌ 
ل اميد 0 a‏ يكُون قير ني ناي 
الرافضة لين اا اام ونا حي ا ن يد مك ذلك في را 
الظاهر فصارٌ وَثناً بُشرك به الجاهلُونَ» وقد ثبت عن النبئ اة أنهُ قال: «إنَّ الله 
حرّمَ على الأرض أن تأكُل لحُومَ الأنبياء»""» فلو كان قبرَ نبي لم يَتجَرّد العظمء 
وقد حدّئني من ثقاتٍ أهل المكان عن آبائهم من ذكرَ: أنهم رأوا تلك العظامَ 
الكبيرة فيه» وشاهدُوهُ قبل ذلكَ مكاناً للزرع والحياكة» وحدثني من الثقاتِ مَن 
شاهد في المقابر القريبة منهُ رُهُوساً عظيمةٌ جِدَاً تُناسبُ تلك العظامَ. 
فعُلمَ أنَّ هذا وأمثالةُ من عظام العمَالقة الذي كاتوا : في الرَمَنِ القديم أو 
ولو كان قبرَ نبي أو جل صالح لم يُشْرّع أن يُبِنَى عليه مسجد بإجماع 
الاه ويشئة برسول الك كله السسعيفة و 
وقال الحوت البيروتي: (فائدة: في ذكر قبور وأمكنة منسوبة للأنبياء 
منها: أن قبر نوح صلوات الله وسلامه عليه في جبل لبنان» فقد حدثت نسبة 
هذا القبر لنوح تيل في المائة السابعة. 
ومن المفتريات: جعل صورة قبر آدم ونوح بجنب قبر علي #5هنه» مَعَْ أن 
قبره ینہ ليس بثابت» وإنما بني على أمرٍ مناميّ. 
يها النقيا ای لايق كني ااب ای من وطق + سد 
اتفاق العلماء على أنه لم يقدمها فضلاً عن دفنه فيها. 


(۱) رواه ه الإمام سهان E‏ وابن ٠‏ ماجه» ا ر ٠‏ (باب فضل الجمعة). > بلفظ : (إن الله 
قد حرم على الأرض أن تأكُلَ أجساد الأئساء): 
وحسنه الشوكانى فى نيل الأوطار ۳/ 79465. 

(۲) مجموع فتاويه ٦1/۲۷‏ -5”5. 





نمل : في معرفة القَبورٍ وظهور المشاهد a‏ 
ومنها: المكان المنسوب لابن عمر بالمعلاة بمكة لا يصح نسبته إليه من 
وجهء وإن اتفقوا على أنه توفي فيها. 
ومنها: المكان المنسوب لعقبة بن عامر طبه في قرافة مصرء وإنما نسب 
إليه لمنام رآه بعضهم بعد مدة طويلة. 
ومنها: المكان المنسوب لأبي هريرة 5ه بعسقلان» فقد جزم بعض 
الحفاظ الشاميين بأنه قبر حيدة بن خشينة» ولكن جزم ابن حبان بالأول. . . 
ومنها: المكان المعروف بالسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن 
فقد ذكر بعض أهل المعرفة: أن خصوص هذا المحل الذي يزار ليس هو 
قبرهاء ولكنها في تلك البقعة)”"' . 


١‏ الإنكارٌ على مَن يُروج للقبور المكذوبة 

قال السنامى الحنفى: (الاحتسات على من يظهر القبور الكاذبة ويشبه 
المقاير با ت الاعاى اقيم خرجرا ان هة الما إلى زبارة بيت 
المقدس» فردّهم عمر رضي الله تعالى عنه» وضَرّبهم بالدرّة» وقال لهم: 
«أتريدون أن تجعلوا بيت المقدس كالمسجد الحرام». 

وإنما فَعَلَ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لَّما أنهم فعلوا فعلاً مُحدَثاًء ولا 
يجوز لأحدٍ في دار الإسلام أن يَشْتغلَ بالمحدّئات”" . 

والله تعالى أعلم. 


0 لا لا 


)١(‏ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» ص ”07 .٠١‏ ويّنظر: المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع» ص۲۲۷ - ۹١۲۲ء‏ لعلي القاري» كشف الخفاء ٤44/۲‏ - 
0۹۰( للعجلوني . 
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في آداب زيارة المقاير 


5 هدي النبيٌ ية في زيارة القبور 

(كان با إذا زارَ قُبورَ أصحابه يزورُها للدّعاء لهمء والترخم عليهم» 
والاستغفارٍ لهم» وهذه هي الزيارة التي سلا اة لادء وشَرّعها لھم وَأَمَرَهُم 
أن يقولُوا إذا زاروها : «السلامٌ عليكم أهلّ الديار من المؤمنينَ والمسلمينٌ» وإنا 
إن شاءَ الله بكم لاحقونَء نسأل الله لنا ولكم العافية»"» وكان هديّه ية أن 
يقولٌ ويفعلَ عند زيارتها من جنس ما يقولّه عند الصلاةٍ على الميتٍ من الدّعاءِ 
والتّرحم والاستغفار» فأبى الق إل ذُعاءَ الميت والإشراكٌ به» والإقسام 
على الله بء وسوَالَةُ الحوائج والاستعانة به والتوجه إليهء بعكس هديه بيا فإنة 
هديٰ توحيدٍ وإحسانٍ إلى الميتِ» وهدي هؤلاء شرك وإساءةٌ إلى نفوسهم وإلى 
ا 


۳ - الزيارة الشرعيّة والزيارة البدعيّة للقبور 
(زيارة القبور: فهيَ على وجهينِ : شرعيّةٌ وبدعيّة. 
فالشرعية:- شل الصا على الجتازة» والمقضرة بها العا للت كنا 
يُقصدٌ بذلكَ الصلاة على جنازتهء كما كان النبئٌ ية يرُورُ أهلّ البقيع» ويَرُورٌ 
ید 5 ويُعلَمُ أصحابة إذا زارُوا القبورَ أن ا «السلامٌ عليكم دار قوم 
نومت وإنا إن فة اله بك لاأخرة» بر الله المستسدمين ما ونك 
والمستأخرين» نسألٌ الل لنا ولكم العافيةء اللَّهُمّ لا تحرمنا أجرَّهُمء ولا تفتنا 


.٥٠۷/١ تقدّم تخريجه في المسألة 89. (؟) زاد المعاد‎ )١( 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

م : 
بعدهم» واغفر لنا ولهم)""' . 

وهكذا كل ما فيه دُعاءٌ للمُؤْمنِينَ من الأنبياءٍ وغيرهم: كالصلاةٍ على 
النبيّ يا والسلام» كما في الصحيح "' عنة أنه قالَ: «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا 
مثلّ ما يقولء, مراع فإنة من صلى عليّ مره واحدةً صلى الله عليه بها 
شرا لم سلوا لله لى الوسيلة فإنها كرجا فى الجدة» لا تتبغى إلا لحب من 
عاد اله وأرصو أن أكون آنا ذلك العبدء فمن سال اله ل الوسيلة حلت ل 
شفاعتي يوم القيامة». 

الها من مُسلم يُسَلَمْ علي إلا ر الله على رُوحي حى أرُدّ عليه السلا" 

وا الزيارَةٌ البدعيّةٌ : وهي زيارة آهل الشّركِ من جنس زيارة النصارى الذينَ 
يَقَصدُونَ دعاءً المت والاستعانة به وطلبَ الحوائج عنده EEE‏ 
وَيَدعُوَنَ ب4 .2 فهذا ونحوٌهُ لم يَفعلهُ أحدٌ من الصحابةء ولا كر ل وسي ول الله یا 
ولا اسه اجام شلك الام وأقنفهاء TT‏ يات الحرة» في 
الصبحيح أنه قال في مَرَضِ موته: الع الله اليهود والتضاري اتخذوا قور أنبيائهم 
مَساجِدَ» عدم فعلواء قالت عائشة وتا : ولولا ذلك لبور قبرة لکن كرة أن 
a‏ ا وقالَ قبل أن يموت بخمس : ا من كان تيلكم کارا دون 
القبورٌ مساجة» آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإثي أنهاكُم عن ذلك)0 

فالزيارة الأولى: من جنس عبادة الله والإحسان إلى خلق الله» وذلكَ من 
جنس الزكاة التى أَمَرَ الله بها. 


.۸٩ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ۰۲۸۸/۱ ح۱۱ - 84" (باب القولٍ مثلّ قولٍ المؤذنٍ لمن سمعةء ثم يُصلي 
على النبئ ياء ثمّ يسأل له الوسيلة). 

(۳) رواه الإمام أحمد 5١//ا/ا5»‏ ح95١81١٠.‏ وأبو داودء ح٠٤٠۲‏ (باب زيارة المقابر)» وقال 
ابن حجر: (رواته ثقات) فتح الباري 488/5. وصحّح إسناده الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ت97١ه‏ ناه في كتابه: رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» ص۳۲۲» دار 
عالم الفوائد» ط١ء‏ عام 577١ه.‏ 1 

(6) تقدّم تخريجه في المسألة .18١‏ (5) تقدّم تخريجه في المسألة 49. 





نصمل : في آداب زيارة المقابر 
۷ 

واقاتي مح ج الراك جا والظك ف س اللو ر او .وقي 
الصحيح عن النبيّ يليه أنه لَمَّا أنرل ال تعالى: («#الَدِنَ امنا ور يلسرا 
يمهم بلي [الأنعام: ۸۲] شی ذلك على أصحاب النبيّ بل وقالوا: أيّنا لم 
طلم نفسة؟ . 

فقال النبن يك إِنَّمَا هو الشَّركُء ألم تسمعوا قول العبدٍ الصالح: «#إنت 
للك لظام عَظِيمٌ © القمان: 281 . 

وقال کيا : «اللّهمَ لا تجعل قبري وثنا عبد" 

وقد قال الله الین وو لا انون لھک ولا درن وا ول ماعا ول ينوك 
وَيَعَوقَ ورا © [نوح : *؟]ء قال طائفة من المّلك: اعولاء كانوا رما صالحينَ 
في قوم توح فلمًا ماتوا عكَمُوا على قبُورهم» وصوَّرُوا تماثيلَهُم)”” . 

ان هذا أَوَّلَ عِبادةٍ الأوثانِء وهذا من جنس دين النصارى)“ . 


| ا 


0 


5 صيعٌ السلام والدّعاء للأموات 


قال ابن القطّان: (جاءت السّنّة المتواترة: النقل بالسلام على القبور عن 
ال کیا وأصحابه والتابعين» ولا أعلم أحداً إل عو و ل 
وقد وَرَدَ عن الرسول بي صيعٌ عدَّة في السلام على أهل المقابر والدعاء 


.949 تقدّم تخريجه في المسألة 554. (۲) تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) روى البخاري في صحيحهء ح4۲۰٤‏ (باب: ودا ولا سواعا ولا غوت وَيَعُوقَ4: (عن ابن 
عباتو ويا : عارك الآوثات الي أكلزت فى ترم برع في التزب يده 
أمّا وَدّ: : كانت لکلب بدوْمّةِ الجندل» وأمًا سُواعَ : : كانت لهذيل» وأمًّا يَعْوتُ: فكانت 
لمراد» ثم م لبتي عطي بالجوفيء غدل سا وأمًا توق : فكانت لهَمْدَانَء وَأمّا لسر 
فكانت لحميّرٌ لآل ذي الكلاع . 
أسماءٌ رجالٍ صالحينَ من قوم وح فلمًا هلکوا أوحى الشيطان إلى قومهمء أن انصبُوا 
إلى مجالسهم التي کانوا ا أنضياباً و وها بأسمائهم» ممُعَلواء فلم تنل 
حتى إذا هلك اوفك ونه تسج العلم عُبدت). 

(4:) مجموع الفتاوى 357/75 - 278 لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع 2190/١‏ رقم .٠٠١۹‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
۳۳۸ - 
لهمء ما رواه مسلم ' (عن سليمان بن بريدة عن أبيه ضيه قال: «كان 
رسول الله يك يُعلّمُهُم إذا خرجُوا إلى المقابر» فكان قائلّهُم يقولُ». في رواية أبي 
بكر: «السلامٌ على أهل الدَّيَارِا» وفي رواية زُهير: ر: #السلامٌ عليكم آهل اليا من 
الك والسسامية: وإنا إن شا ا للاتحقون» أسآك الله لنا ولكم العافية»). 
وفي رواية عائشة ويا : (السلام على أهل الذيان من المؤمتيق والمسلمينء 
ويَرِحَمٌ الله المستقدمينَ منّا والمستأخرينَ» وإذّا إن شاء الله بكم للاحقونَ)””" . 
وفي روايةٍ: (السلام عليكووار قوم مؤمنينَ› بلخم هنا فاون قد 
اوت وإنا إن شاء الله يكم لاود الل اغفر لأهل بقيع الغرقدي) ". 
وفي روايةٍ: (السلامٌ عليكم دارَ قوم وم أنثُم لنا رط وإنا يكم 
لاحقُونَ» اللَّهُمّ لا تحرمتا أجرَهُم» ولا تفتنا بِعدَهُم)؟. 
وفي رواية: (السلامٌ عليكم أهل الدّيارٍ منّ المؤمنينَ والمسلمينَ» وإنا إن شاء الله 
بكم لَلاحَقُونَء أنتّم لنا فَرَظْء ونحنٌ لكم بء فنسأل الله لنا ولكمُ العافيةً)” . 
وما زدت أخي الزائر (أو نقصتّ فواسعٌ» والمقصودٌ: الاجتهادٌ لهم في 
الدّعاءء فإنهم أحوج الناس لذلك لانقطاع أعمالهم)” . 


' 


8 - زيارة القبور للدّعاء للأموات والاعتبار لا لإكرام الأموات وتعظيمهم 
كل بعشى الاس ا ؤيازة قبن الراك طا فق ال ا 
لله والرسوك كلل انحن بالإكرام وا من كز اع رظنو اور او له 


06 تقدَّم تخريجه في المسألة 89. 0( تقدَّم تخريجه في المسألة 4 

(۳) أخرجه مسلم ۰٦1۹/۲‏ ح۲١٠‏ - 915 (الباب السابق). 

(4:) أخرجه ابن ماجه ۰٤۹٦/۲‏ ح١٤١٠‏ (باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر). 
وقال الألباني: (هو صحيح دون: «اللّهُمّ لا. . .) ضعيف سنن ابن ماجه» ص١١١2‏ 
رقم 27٠7‏ مكتبة المعارف» ط١ء‏ عام ا١5١ه.‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد واللفظ له ۰۱٤۷/۳۸‏ ح۲۳۰۳۹. والنسائي» ص٦۰۲۸‏ ح۳٤٠۲‏ 
(باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين). وصحّحه الألباني في صحيح سنن النسائي 2178/7 
ح۱۹۲۷ (الأمر بالاستغفار للمؤمنين). 

.۲٤۹/۱ المدخل‎ )5( 





نصمل : في آداب زيارة المقابر 
۳4 
فيه تنقَص لكرامته» فغلطوا وخالفوا السَنَةَ وإجماع الأمة سلفها وخلفهاء فقولهم 
نظير قول من يقول: إذا كانت زيارة القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور فإن 
ذلك أبلغ في الذعاء له وان کات تصرف دعاس كنا يقصده أعل 0 فهو أبلغ 
في دعائه» فالرسول ٤‏ اة أولى أن نصل إلى قبره إذا زرناه» وقد ثبت بالتواتر 
وإجماع الأمة أن الرسول يكل لا سرخ الوصول إلى ا له. ولا 
لدعائه» ولا لغير ذلك» بل غيره #44 يُصلَى على قبره عند أكثر السلف كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة» والصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة شرع مع 
القرب والمشاهدة» وهو 14 بالإجماع ا لے على کر سواء كان للصلاة 0 
محدود» أو كان يُصلّى على القبر مطلقاًء ولم يعرف أن لخدا من الصحابة 
الغائبين ¿ لا قدم صِلَّى على قبره َك وزيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع 
الوصول إلى القبر بمشاهدته» وهذه الزيارة غير مشروعة في حقه ية بالنصٌ 
والإجماع» ولا هي أيضاً ممكنة» فتبيّن غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم 
المؤمنين» وهذا من باب القياس الفاسد» ومّن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما 
احص نه كل واد من المقيين والمقيس په كان تبات من جس فياش 
الفشركيي» الليق كارا يقسوة الم على. المذكن 4 ويقرلون للسلسية اتأكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله)""' . 
6 - زيارة الرّجال للقبور 

(لا خلا في إباحة زيارة القبور للرّجال)'"' . 

وفعت جمافي العلماء إلى اشخان ذلك للرجال "لما وواه أبو 
هريرة نه قال: (زارَ النبئٌ ية َبِرَ أَمَّهِ فبكى وأبكى من حَولَهُ» فقال: 
)١(‏ الرد على الإخنائي» ص247 لشيخ الإسلام ابن تيمية كاش 


(؟) الإقناع في مسائل الإجماع 2140/١‏ رقم .٠١٠١‏ وينظر: التمهيد .۲۳٠۹/٠١‏ المغني ؟/ 


۷ لابن قدامة. 


© يشل السار الكيير ۴ العاق 76م لان قذامة: حاشية الشرس + 
حاشية الطحطاوي› ص۱۹٦‏ . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

کا( .]بم : 
استأذنتٌ ربّي في أن أستغفرَ لها فلم يُوْذن لي» واستأذنتة في أن أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذنَ 
لي» قَرُورُوا القُبُور فإنّهَا تُذَكٌرُ الْمَوْتَ)" . 

وعن ابن بُرَيْدَةَ عن أبيه ضَنه قال: قال رسو الله يكِ: (كنتُ نَهَيْنَكُمْ عن 
زيارة القَبُورٍ فَرُورُوهَا)"". 

قال النووي: (هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ» وهو 
صريحٌ في نسخ نهي الرّجال عن زيارتها) . 

وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي : (فلمًا كان منشأ عبادة الأصنام من جهة 
القبور» نهى ية أصحابه في أوائل الإسلام عن زيارة القبور سد لذريعة الشركء 
لكونهم حديثي عهدٍ بكفرء ثم لما تمن التوحيد في قلوبهم أذنَ لهم في زيارتها) . 

وعن ابنذ رة كلف أن وسر اله عله قال: (كنثُ نَهِيئَكُمْ عن زيارة القُبُورٍ 
فَرُورُومَاء فإنها رهد في الدُنياء وتُذكُرُ الآخرَة) وذلك للسلام على الْميِّت 
والدّعاءِ له» وتذگر الموت والآخرة» والرُهد في الدنيا. . . إلخ» (وهذا الغرض من 
الزيارة يكرة وة الور عم غير عع ذه اها ولو كور الكنا 7 


۷ - زيارة النساءٍ للقُبور 
يحرم على النساء زيارة القبورء للعن النبيّ 4ة زائرات القبور. 
0 عط ٠.‏ لاله 1 ا لہ 221 >5 & Vr‏ 
فعن ابي هريرة تله : (أن رسول الله ي لعن زواراتث القبور) "". 


.۲۸ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۳ ٤١٥۱ء‏ ح۳۷ - ۱۹۷۷ (باب استتذان النبئ مَكِلْةِ رنه كِكَ في 
زيارة قبر أمّه) . 

(۳) شرح م مسلم» ص۲۲٦‏ . 

(6) مجالس الأبرار ومسالك الآخيار» ضمن كتاب: المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة 
التوحید» ص 785 - 2787 للشيخ : محمد الخميس» دار أطلس» ط١ء‏ عام 418١ه.‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه 517/5. ح١۷١٠‏ (باب ما جاء في زيارة المُبُورِ). وحسّنه البوصيري 
في المصباح 47/7. 

(5) الإبداع» ص١17.‏ 

(۷) أخرجه الترمذي وحسّنه ؟/ »٠۳۳‏ ح۷۷٠٠‏ (باب ما جاء في كراهية زيارة القَبِورٍ للنساء). 





نمل : في آداب زيارة المقابر 5 

وعن ابن عباس وي قال: (لَعَنَ رسولٌ الله ي زائراتٍ القّبورء وَالْمُتخذينَ 
عليها السا 0 

قال الإمام ابن القيم: (أحاديثُ التحريم صريحة في معناهاء فإنً 
رسول الله يه لَعَنَ النساءً على الزّيارة» واللعنُ على الفعل من أدل الدّلائل على 
تحريمه» ولا سيّما وقد فَرّنه في اللعن بِالْمُتخذين عليها المساجد والسرّج» وهذا 
غير منسوخ» بل لَعَنَّ ي في مَرَض موته من فَعَلَّه".. . بل كان في أول 
الإسلام قد نهى 5ل عن زيارة القبور" صيانة لاتب الوا وفيا لمان 
باالأموائع وبين لويد الشرك O E‏ كنها قال أبن 
عباس . 1 

فلمًا تمن التوحيدٌ من قلوبهم» واضمحل الشرك» واستقر الدين» أذن كيا 
في زيارةٍ يحصل بها مزيدٌ الإيمانء وتذكير ما خُلقَ العبدٌ له من دار البقاءء فأذن 
حينئذ فيهاء فكان نهيه عنها للمصلحة» وإذنه فيها للمصلحة. 

EE r aE سد المساليخة ورن‎ ON, 
زيارتهنَ من المفاسد التي يَعلمها الخاصٌ والعام» من فتنة الأحياءء وإيذاء‎ 
الأموات» والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهنّ منهاء أعظم مفسدة من‎ 
مصلحة يسيرة تحصل يسيرة» تحصل لهِنَّ بالزيارة.‎ 

والشريعة مَبناها على تحريم الفعل إذا كانت مَفسدته أرجحٌ من مصلحتهء 
ورُجحان هذه المفسدة لا خفاء به فمنعهن من الزيارة من محاسن الشرع) . 

وقال الإمام ابن تيمية كْدَشُهُ: (لو كانت زيارةٌ القبور مأذوناً فيها للنساء 


.18١ تقدّم تخريجه في المسألة ۲۸. (۲) تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) يُشير إلى قوله يَكدِ: (كُنتٌ نهيتكُم عن زيارة القُبِورٍ فزُورُوها)» وفي رواية: (كُنتُ نهيتكم 
عن زيارة القبور فرُورُوهاء فإنها تزهد في الدنياء وتذكرٌ الآخرة)» وتقدّم تخريجهما في 
المسألة 555. 

() تهذيب السنن .١667 _ ۱٥١۱/۳‏ 
ويُنظر: بحث في زيارة القبور وأحكامهاء ص١٠۷٠‏ - 218١‏ ليوسف البرقاوي» مجلة 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
کر 1 
لابقيوت لز كبا ات جال تما تامو الاعاد للمويفيةقء وا 
الموتِ» وما علمنا أنَّ أحداً من الأئمّةِ استحبٌ لهُنّ زيارة القبور» ولا كان النساء 
على عهدِ النبئ يا وخلفائه الراشدينَ يَخْرّجِنَ إلى زيارة القبورٍ كما يَحْرَحٌ 
ا 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (أمَّا بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهنّ عموماًء 
ومنها قبرٌ النبئ ية منهئٌ عنهاء وليست من السنة» بل لا يجوز لهنَّ زيارة 
قبره ية ولا سائر القبورء لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن 
عباس وقهها: «أن النبئ ية لعن زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد 

e 1 0 200‏ ا اا کا 

والسرج» » ولما رواه الترمذي عن أبي هريرة ضيه : «أن رسول الله ي لعن 
زوّارات القبور»» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)”". 

وما ثبت من قول | لنبي 4 : قت نهيتكم عدن زبارة القبور آلا 
فوووا فخطابٌ للرّجال فقطء وإذن لهم في زيارتها لا يدخل فيه النساءء 
لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور» التى جاءت عن النبت طكلِنَةٍ عن ثلاثة 
من الصحابة وو)“ . 

رال قا ايان 8ه (كاقف الزيارة أولا متها عنها للجميع» ثمّ 
3 حص فيها للجميع» ثم حصي النساءٌ بالمنع» فعلى هذا يكون تعليم النبئ ككل 
لعائشة ويا آداب الزيارة"“ كان ذلك في وقت شرعية الزيارة للجميع) . 


وقال مفتي الدولة الأردنية سابقاً القلقيلي: (خروج النساء خلف الجنائز 


.۲۸ مجموع الفتاوى 54؟/46". (۲) تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) تقدّم تخريجه في أول هذه المسألة. (:) تقدَّم تخريجه في المسألة 577. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2٠١ ٠١7/9‏ فتوى رقم ١18١‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 

652 بشو إلى الحديث المتقدّم ذكره فی الوا لذ 09 الذي رواه مسلم عن أم المؤمنين 
عائشة ياء وفيه: (قُلتُ: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلامٌ على أهل 
الدّيار من المؤمنينَ والمسلمينَ. ..). 


(۷) مجموع فتاويه ۳۳۱/۱۳. 





نصمل : في آداب زيارة المقابر 
E‏ 

وزيارتهنَ للقبورء فهو من المنكر؛ لأن النساء على الغالب لا يتمالكن أن يصرخن 
ويلطمن ويندبن» فإذا بَرَدَ حزنهنَ انتقلن إلى ما لا يحسن من الكلام» ولا يليق 
بذلك المقام). 

فإن قيل: روى الحاكم في المستدرك (أن فاطمة بنك النبي ية كانت تزورٌ 
قير عمّها حمزة كَل جُمُعةء فصي وتبكي عندة). 

قال الحاكم : (هذا الخدت رُواته عن آخرهم ا 

فالسوات؟ هذا العديف اس جذاء وفيه سليمات بن اوذ وقد حك" 


4 - مرور المرأة بالقبور بدون قصد الزيارة 

(المرآة لا بشع لها زيارة لا الزيارةٌ الشرعيةء ولا غاس . 

الله إلا إذا اجتازت بقبر بطريقها add bE‏ 

(وسّئلَ الشيخ عبد الله أبا بطين يدنه : إذا كان طريق على حدٌّ المقبرة هل 
كن لياه و عه 

تاجات ذا ان ی ی على نح ا ا وي ت ت ا وس ی 
ااا ھا لذ سے د 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 'كْلَنْهِ : (سلامُ المرأة على قبر اجتازت به 
في طريقها إلى مقصودها فلا بأمنَ به)”” . 


)١(‏ مجلة هدي الإسلام الأردنية (طائفة من البدع) لمفتي الديار الأردنية سابقاً الشيخ عبد الله 
القلقيلي» مج ۳ ع5 ص 25١854‏ س195/8ام. 

٥۳۳/۱ )0(‏ ح1895١‏ (كتاب الجنائز). 

() مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ۳٠١/١‏ رقم »٩١‏ 
لابن الملقن: 

(5) (التي تقصد للتعبد) أفاده شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

(5) قال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله: (ولا لغير ذلك فلا ثباح؛ لأنه ذُكرٌ في الزيارة 
الجواز والاستحباب» ولم يقل أحدٌ بالوجوب). 

(5) الاختيارات الفقهية لابن تيمية كَكْدَنْهُه ص۱۳۹ - .٠٤١‏ وينظر: نيل المآرب .774/١‏ 

(۷) الدرر السنية .٠١١/١‏ (۸) مجموع فتاويه ”/ 2191 رقم /454. 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
کے 


وقال شيخنا محمد العثيمين ا4 : (إذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة 
فلا حرج عليها أن تقف وأن تُسلّم على أهل المقبرة ة بما علّمه النبئ اة أمتهء 
فيفرق بالنسبة للنساء بِينَ مَّن حرجت من بيتها لقصدٍ الرّيارة» ومن مرت بالمقبرة 
ES AL‏ فالأولى الي كربت من بينها لليارة قد فَعََت 
مُحرّماً وعرّضت نفسها للعنة الله يك وأمًا الثانية فلا حَرَّجّ عليها) . 


۹ - السلامٌ على القبور عند المرور بالمقبرة غير المسوّرة 


ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى استحباب السلام على أهل القبور عند المرور 
00 
بالقبور `. 


u e‏ ُو يَف اله لنا ول الهم ا ری 
بالأن)"+ وش كانك الاير فى ذلك الرقت غير رة 


١‏ 2 السلامٌ على القبور عند المرور بالمقبرة المسوّرة 


قال شيخنا محمد العثيمين: (السلام على أهل القبور يكون داخل المقبرة؛ 
أي : إذا دخل المقبرة» أمّا إذا مر بها فإن كانت المقبرة مُسوّرة فإنه لا يُسلم» وإن 


.۳۰۸ رقم‎ ۰۲٤١ مجموع فتاويه 7405/7 ۔‎ )١( 
كفل ا إذاناه السراة سرون المقيرة فول سام على‎ 
. الأموات؟‎ 
ج: الذي يظهر لي أنه لا ينبغي لها ذلك؛ لأنه وسيلة إلى الزيارة» وقد يُعدٌ زيارة»‎ 
فالواجب ترك ذلك» وتدعو لهم من غير زيارة.‎ 
س : إذا وَجِدَ فوق المقبرة ة جسرٌ وتوقفت السيارة وفيها امرأق هل تخد هذا من جم‎ 
الزيارة؟ وهل تُسلّم المرأة على الأموات؟ ج: هذا ليس من الزيارة» وحتى لو مرت‎ 
بالأرض ونظرت فهذا ليس بزيارة» وترك السلام على الموتى بالنسبة للمرأة أولى ولو‎ 
.۳۳۲/۱۳ كانت مارة بالمقبرة). مجموع فتاويه‎ 

(۲) پنظر: المغني 0117/7. التاج والإكليل 757/7 - ۲۳۷. منهج الطلاب» ص45» لزكريا 
الأنصاري الشافعى ت975هء اعتنى به بعض علماء الأزهرء مطبعة القاهرة. 

0 أخخرجه الترمذي وه ۳١/۴‏ ح٥۷١٠‏ باب ما يقرث الرجل إذا مغل المقابن: 





نصمل : في آداب زيارة المقابر 
حدم هه 
لم تكن مُسوّرة فقد قال بعض العلماء: إذا مر بها فليسلم ليحصل على الأجر لأنه 
سيدعو لإخوانه فيكون محسناً إليهم» وفي ذلك أجرٌ وخيرٌ إن شاء الله" . 
ومما يُوضّحُ هذا: أن زيارة القبور لا تتحمَّقُ إلا بالوقوف على القبورء لا 

بالوقوف من وراء الحائط. ولهذا كان للمارٌ على القبور من حيث ما يُشرع له من 
السلام والدعاءء خكم من أنشا الزيارة للقبرر» بخلاف المارٌ من ؤواء السوو فإله 

5-0000 7 E 
لا بعد زائرأء ولا يُشرع له ما شرع للزائر'"‎ 


4 9 اعتياد زيارة القبور ف أوقات معيّنة كيوم الجمعة والعيدين 


نهى النبئٌ كيا عن اعتياد قصد القبور في وقت مُعيّن عائد بعود السّنّة 
كيوم العيدين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء وليلة النصف من شعبان» أو الشهر 
كشهر رجب» أو الأسبوع كيوم الجمعة» أو اليوم الثاني» أو السابع من دفن 
ا أو الاجتماع العام عند القبور في وقت مُعيّن» ولا خلافٌ بين أهل العلم 
في تحريم اتخاذ القبور أعيادا. 

عن أي غريرة طفن قال : قال رسول الله 5ا4 : ا ونم ورا 
لا را قري وا وضاوا علق و ا يللي حي 1 

(ثمّ إنّ في اتخاذ القبور أعياداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله 
تعالى ما يَخغضبٌ لأجله كل مَن في قلبه وقارٌ لله تعالى» وغيرة على التوحيدء 
وتهجين وتقبيح للشرك. ولكن: ما لجرح بميت إيلام» فمن مفاسد اتخاذها 


(۱) فتاوى في أحكام الجنائز» ص77" BAO‏ كاذ هيدا هذا 1 تمد عار يننا 
فالظاهر أنه لا يُشرع له أن يُسلّم عليهم» > فلو فرضنا أن هناك مقبرة بينك ت وبينها مثلاً كيلو 
لكنك تراهاء فإن هذا لا يُعدٌ ماراً بهاء فلا بُدَّ أن يكون المرور عن قُرب). شرح بلوغ 
المرام 6/ 101. 

7( له البراك حفظه الله تعالى. 

(۳) أخرجه أبو داود» ص٦۲۹»‏ ح٠٤٠۲‏ (باب زيارة القبور). وصحّحه النووي في رياض 
الصالحين» ص٤۸٤‏ رقم 2١4094‏ تخريج: الألباني» المكتب الإسلامي» طا عام 
هه وقال ابن القيم: (هذا إسناد حسن» رواته كلهم ثقات مشاهير). إغاثة اللهفان 
0١‏ االباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم). 





التخذكرةٌ في أحكام المقبرة 
حا 


أعنا 


عيادا: الصلاة إليهاء والطواف بها و واستلامها وتعفير الخدود على ترابها 
5 أصحابها والاستغاثة بهمء وسؤالهم النصرَ والوّزق والعافية» وقضاءً 
الدّيونء وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات التي 
كان عُبّاد الأوثان يسألونها أوثانهم”" . 

(فاتخاذ القبور عيداً هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام» 
وقد نهى عنه رسول الله ڪيا في سيد القبور مُنبّهاً به على غيره)”" . 

وقال الإمام ابن تيمية: (قبرٌ رسول الله اة أفضل قبر على وجه الأرض» 
وقد نهى اة عن اتخاذه عيداًء فقبر غيره أولى بالنهي كاثناً من كان)”” . 

ومّن اعتقدَ أنَّ الزيارة في أيام معيّنة أفضل من الزيارة في غيرها فقد اعتقدَ 
أهرأ مبتدعاًء وعمل عملا مدا لم يرد به الشرع . 

قال أبو القاسم العبدوسي التونسي ت877ه: (وأمّا تخصيص زيارة قبور 
القرابات في الأعياد فبدعة عظيمة إن كان الاعتقاد أن في ذلك اليوم زيادة على 
غيره من الأيامء وإن كان لتفرّغه ذلك اليوم من أشغاله فوجد فرغة فلا بأس 
5 

نصّ عليه القاضي أبو الوليد بن رشد في جامع البيان)“ . 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان كْلَنْةُ: (هذا الاجتماع في هذا اليوم 
لزيارة القبور بعد صلاة العيد من دسائس الشيطان» ومن البدع المحدثة في 
الإسلام» بل هو من وسائل الشرك وذرائعه؛ لأن هذا الصنيع لم يكن يفعله 
أصحاب رسول الله ية وهم أسبق الناس إلى كل خيرء ولا يجوز لأحدٍ أن 
يعتقدَ أن الله خصّه بمعرفة هذه الفضيلة» وحَرَمَّها أصحاب رسول الله اة وقد 
قال کک امن عمل عملا لبد عليه أمزنا فهو ردا 4 أي عردوة عليه 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم اَنُه : (وأما زيارة القبور في يوم مُعيّنِ 
)١(‏ إغاثة اللهفان .٠۷۹/۱‏ (۲) المصدر السابق ١/لا/ا١.‏ 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ؟/1977. © المعبار المغرت 80/1 
)0( تقدَّم تخريجه في المسألة 1 (5) الدرر السنية 8/ .١5١‏ 





نصمل : في آداب زيارة المقابر 
۷ 
وعمل الاحتفالات عندهاء والإقامة عندهاء والعكوف» فهذه الأمور ليست من 
دين الإسلامء بل من دين عَبَدَةٍ الأوثان. 
فالتردد إليها في وقتٍ مُعيِّن» أو انتخاقها عيدا الل صرحت الأحاديثك 
بالنهى عنه» والتحذير منهء لما lk‏ عنه من المفاسد. ولذا جاءت الأحاديث 
ار بالنهي عن ذلك سداً لباب الشركء وحماية لجناب التوحيد . 


فعن أبي هريرة طفن فال قال رسول الله ڪيا : «لا تجعلوا بیوتکم قُبوراً» 
ولا تجعلوا قبري عنيداً ؛ در علي فإن صلاتكم بالق بعرت كنا رواه أبو 


قود اساد عسو وروا قات 


وقال مفتي الدبار الخ ا اا الشيخ محمد مجاهد: (الخروج للمقابر في 
المواسم والأعياد كل ذلك من البدع المذمومة التي لا أصل لهاء ولا سند لها في 
الشرع الإسلامي» لا في عهد رسول الله اة ولا في عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم» ولم يُؤثر عن التابعين» وهذه 0 مستحدثة منذ عه قريب ب 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا فرق في زيارة القبور بين يوم الجمعة 
وغيره من أيام الأسبوع؛ E e‏ مين 
الأسبوع ار فة القبور» فتخصيص يوم لزيارتها ا ل وقد ثبت عنه ڪيا 
أنه قال: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ“) . 

وقالت أيضا: (تخضصيض زيارة القبور بالأعياد بدعة) . 

وقال شيخنا محمد العثيمين كَْذْهِ : (الخروج إلى المقابر في ليلة العيد 
ولو لزيارتها بدعة. فإن النبيّ ية لم يرد عنه أنه كان يُخصّص ليلة العيدء ولا 


.57 رقم‎ 215١/١ مجموع فتاويه‎ )۲( .77١ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ۷۳۹۷/۲۰ فتوى رقم ۳۲۹۸. 

(:) تقدّم تخريجه في المسألة ۷۷. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2١١5/9‏ فتوى رقم ۸٠۸٤‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(5) المصدر السابق 2٠١9/9‏ فتوى رقم 51517 من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن 


باز كاله . 





التخكرة فى أحكام المقبرة 
A=‏ کک 
يوم العيد» لزيارة المقبرة» وقد ثبت عنه اة أنه قال: «إياكم ومُحدثات الأمورء 
فإن كل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار)”''» فعلى المرء 
أن يتحرَّى في عباداته وکل ما يفعله مما يتقرّب به إلى الله ِنَء أن يتحرَّى في 
ذلك شريعة الله تبارك وتعالى؛ لأن الأصل في العبادات المنع والحظي إل ها 
قام الدليل على مشروعيته)”" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (تخصيص يوم الخميس بزيارة القبور فهو 
ابتداغ في الدّين» وقد ثبت عن النبيّ ية أنه قال: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَد" أمّا إن كان ذلك لكون يوم الخميس أو غيره أيسر للزيارة 
دون اعتقاد في تخصيص ذلك اليوم للزيارة فلا حرج في ذلك؛ لأنَّ زيارة القبور 
للرّجال مشروعة في جميع الأيام والليالي)“ . 

ومن بدع هؤلاء الجهلة اتخاذهم شهر رجب (لزيارة قبر الرسول 355 
كفوعا الزيارة الج 

وكل ذلك ضلال مُوْسَّسٌ على جهل وعمى» وبُعدٍ عن الهدي النبويّ الذي 
ارسله"اللاريحية الثاني قرس الوكين 

نهنا كان وسل الك كله تعد ا ارة القبور شير غاضا ولأ يونا خاضا: 
باعتبار أن ذلك الشهر أو لليوم للزيارة فيه ميزة على غيره أصلاًء ومن اذَّعى ذلك 
على رسول الله ية فهو كاذبٌ مفترء وها هي كتبّ الحديث الصحيحة بين أيدينا 
ووا شيعا عم ف ۰ 

قال الإمام ابن تيمية كا4: (وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعيةء 
كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يُقالُ: إنها ليله المولدِء أو بعض ليالي رَجَبِء 


.٥۷/۲ (؟) فتاوى إسلامية‎ .٠١۳ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة لالا. 

(6) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2٠١/9‏ فتوى رقم ۲۹۲۷ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز كانه . 

(5) تعليق مجلة الهدي النبوي على مقال الشيخ أحمد شاكر كُاَنْهُ: من بدع القبور. جمهرة 
مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر اة ۲/ .٥٤۸‏ 





نمل : في آداب زيارة المقابر 
- ® - 

أو ثامنَ عشرّ ذي الحجَّةَء أو أولٍ جمعَةٍ من رَجَبء أو ثامن شوَّالٍ الذي يسمَيه 
الجَهّال : عيدَ الأبرارء فإنها من البدع التي لم e‏ الات ولم قرغا : 

فان قبل: روي عن رسول الله کل أنه قال: (مَنَ زار قبر والديه أو أحدهما 
يوم الجمعة فقرأ يس» عفر له). 

فا لهذا الخدت هاا الاستاد اط ر 2ا 

فإن قبل: رُوي عن النبي اة أنه قال: (مَن زار قبر والديه أو أحدهما كل 
حم لد لد رقت قفر 

[العراكشه ا 

ولا يصلح الاحتجاج به لضعفه» وعدم صحَّته عن الب )”7 . 

فإن قيل: روى الطبراني'' عن الحارث الأعور عن على طبه قال: 
(الخروجٌ إلى الْجَبّان في العيدين من السنَة). 

فالجوابُ: أن الحديث (في سنده الحارث الأعور)» (وهو ضعيفٌ)” . 


5 2 ليس لزيارة القبور وقت محدّد من ليل أو نهار 
قال شيغنا محمد العتيمين * (زيارة القبون لبس لها وقت تهدد» أى: ساعة من 
اللبل أو النهار ترورها فلا باس وقد ثبت عن الب لله أنه زاوها 37 


.198/75 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 255١‏ رقم .٠١١١‏ 

(۳) المصدر السابق 5/ 25596 رقم .٠١١١‏ 

(:) أخرجه ابن بي الدنيا ت۲۸۱ه في كتاب مكارم الأخلاق» ح۹٤۰۲‏ ص87. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2١١7/4‏ فتوى رقم ۷۷۷۷ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(7) في المعجم الأوسط 7754/4. ح5040. وقال ابن الأثير: (الجبّان والجيّانة: الصحراءء 
وتَسمَّى بهما المقابر؛ لأنها تكون فى الصحراء» تسمية للشىء بموضعه). النهاية ۲٠٠/١‏ 
N Ye‏ 1 1 

(۷) الجوهر النقي ۳/ .۲۹٥‏ (۸) مجمع الزوائد .۲۰٠/۲‏ 

(9) تقدّم تخريجه في المسألة .٠١‏ 

)٠١(‏ فتاوى في أحكام الجنائز» ص۲۹۳» لشيخنا العثيمين كاشه. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
555552522 1 کے 
وقال مفتي الديار المصرية سابقاً الشيخ محمد مجاهد: (زيارة المقابر ليس 

لها وفتٌ محدّدء فهى سسية فى كل وقت لتحقيق العظة والاعتبان)7, 


¥ - ليس لأحدٍ أن يمنع من زيارة المقابر ا معينين 

إذا أوقت شخصٌ مقبرة للدفن فيها على آهل بلد مُعيّنَ أو قبيلته وغائلته 
فلي 0 أن يبت اا من این مق كيارة للك ا 

قال مفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ محمد بخيت: (لا يجوز لأحدٍ من 
المسلمين أن يمكم غيره من زيار القبور؟ لأنها مندزبة شرعا للأمر بها في 
الحديث الشريف : «كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»") . 

5 9 القيام أثناءَ زيارة المقابر 

من الستة القيام أثناء زيارة المقابر . 

فعن أم المؤمنين عائشة وتا قالت: (لَمّا كانت ليلتي التي كان التب ل 
فيها عندي انقلّبَ فوضّعٌَ رداءة؛ وخْلَعَ نعليه فوضَعَهُما عند رجليه» وبَسَط طَرَفَ 
إزاره على فراشه فاضْطَبَعَ» فلم يَلِبِتْ إلا ريثما طَنَّ أن قد رقَدْتُ» فأخذ رداءة 
رُوَيْداً وانتععل رُويداًء وفتحَ البابَ فخرجٌ» ثم أجاقفَهُ رويداً. فجعلتٌ درعي في 
رأسي واختمرث وتقنَّعْتُ إزاري» ثم انطلقتُ على إثروء حتى جاء البقيعٌ» فقام 
فأطال القيام» ثم رفعَ يديه ثلاتٌ مرَّاتِ) الحديث”' . 

وعنها وتا قالت: (خرج رسول الله ية ذاتَ ليلة» فأرسلتٌ بريرةً في 
أثرو لتنظرٌ أينَ ذهَبَء قالت : N‏ فوقف في أدنى البقيع» 
ثم رفع يديه ثم انصرّفء فرَجَعَت إلى بريرة ا فلمًا أصبحتٌ 
سألتهُء فقلتُ: يا رسول الله أينَ حرجت الليلة؟ قال: بُعثتٌ إلى أهل البقيع 


.5794 الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ۷۳۹۸/۲۰ رقم‎ )١( 

(۲) تقدَّم تخريجه في المسألة 577. 

(؟) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية »١١58/54‏ فتوى رقم الاد» س۱۸ م١٠٠2‏ 
ص٣٤‏ ۔ .۱۳۳۸/١ /٣‏ 

(6) تقدم تخريجه في المسألة .٠١‏ 





نصمل : في آداب زيارة المقابر 
ِ ۳0۱ 


لأصلّى عليهم)”" . 


٠١‏ _ استقبال الزائر للقبور حال السلام على أهلها 
ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب استقبال الزائر للقبور حال السلام على 
لما رواه ابن عباس و ا چ فال: ا الله اة بقبور المدينة فأقبل 
عليهم بوجهو. 
فقال : السلام عليكم يا أهل القبور» يعفر الله لنا ولكمء أنتم لتنا ونحنٌ 
ا 0 
a‏ 
۷١‏ - استقبالٌ الؤاكر للغيلة حال الذّعاء المقبورين 
يُستحتٌ للزائر عند الذّعاء للميّث أن يستقبل القبلة. 
قال آبو ايفن التطفراق + لن قضة الكلام على نض سك عليه عن قبل 
وجهةء وإذا آراد الدعاء رل عن موضعه اقل ال 
و ابن تيمية 20 : (وهذا أصل سند فإنه لا پستحبٌ 
للدّاعي أن يستقبل إلا ما تحب أن اا إل“ 
۷ - رفع اليدين أثناء الدّعاء للأموات وقت زيارة القبور 
يُشرع رفع البدين آحياناً أثتاء الدعاء للأموات وقت ؤيارة القبوو. 
لاوا ا في الحديك المحقده" قالت: (فقامَ ية فأطال 
القيامَ؛ ثم رفعَ يديه ثلاث مرَّاتٍ) الحديث. 


)١(‏ أخرجه الإمام اجون ۱ = 11۹ ح1450”5. و سد الألباني في أحكام الجنائزء 
رق ا س 

(0) يُنظر: مغني المحتاج .٥۷/١‏ مرقاة المفاتيح .۲۱۸/٤‏ حواشي الشرواني على تحفة 
الح ۳ -_ ٠۲۲‏ لعبد المجيد الشرواني ت۲۸۹١ه.‏ الفتاوى الهندية .٠٠٠ /١‏ 

)۳( تقدم تخريجه في المسألة 1 

() المجموع ٥‏ وأبو الحسن الزعفراني» توفي سنة ۷١۵ه.‏ 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ؟/٠54.‏ (7) تقدّم تخريجه في المسألة .٠١‏ 





e‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
° 

وفي رواية: (فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه) الحديث“ 

قال النووي: (فيه استحباب إطالة الدّعاء» وتكريره» ورفع اليدين فيه. 


وفيه: أنَّ دُعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور). 

10 - هل ثبتَ فضلٌ خاصٌ في زيارة مقبرة البقيع ومقبرة الشهداء؛ 

لم يثيت يثبت في فضل زيارة مقبرة ا و أحُد ان ديت ولا أنه 
خاصٌ نيما أعلمء وإنما ا زيارتهما كما لمعم زيار سائر قبور 
اتسين اغا فا وا ار وا عاط واا عاي يدوت قفن ال 
إليها . 

قال الإمام ابن تيمية: وار نام ف و المدينة أن يأتيّ 
قباء فيْصلّيَ في مسجدهاء وكذلكڭ بسحب له عند الجمهُور أن بتي البقيعَ EY‏ 
لين كما كان النبئٌ اة يفعل)» (قال مالك وغيرّه: لا نأتي إلا هذه الآثارَ: 
مسجد النبي كيا ومَسجد قباء» وأهل البقيع وأَحُدٍء فإِن النبى ئة لم يكن 
يَقصدٌ إلا هذين المسجدين» وهاتين المقبرتين) . 


4 2 معرفة أسماءٍ المقبورين في زيارة البقيع غير لازمة 

قال شيخنا ابن باز يدنه : (المقصود من الزيارة لأهل البقيع هو الذعاء 
لهم بالعافية والمغفرة» والتذكر للآخرة بزيارتهم... وذلك متيس بحمد الله وإن 
لم يعلم الزائر أسماءهم» وليس هناك حاجة إلى. . الكتابة.. ولو كان في ذلك 
خيرٌ للمسلمين لكان السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان أسبق إلى ذلك 
وأولى بفعله من المتأخرين؛ لأنهم بالشريعة أعلم» وفي العمل بها أرغب» 
ولزوجات النبي يياه وغيرهم من آهل البيت أحبٌ وأغيرء فلمًا تركوا ذلك 
واكتفوا بما كان عليه الحال في زمن الرسول ية والخلفاء الراشدين عَلمَ أن ما 
أحدثه الناس بعدهم في القبور من البناء والكتابة هو الباطل» والغلو المحرَّمء 


.٦۲۱ص شرح صحيح مسلم»‎ )۲( .۲۷١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
."۸١۱/۲۷ مجموع الفتاوى ۳۷۹/۲۷. (6) المصدر السابق‎ )۳( 
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° 
والحدث المنكرء فتنبّه أيها القارئ لذلك» واحذر من شبه المشبهين» وبدع 
المبتدعين» وال الهادي إلى الصراط المستقيم)”" . 


8 هل يجورٌ زيارةٌ القبور التي عليها قبابٌ وأبنيةٌ وسُرْجٌ؟ 
أو يُطافٌ بها ويُستغاث بها؟ 


قال التي عبد الريصواون ج الشيخ ا : (وأمًا قولكم في 
الذعات :إلى المقابر التي بتي غا او ت فيها المصابيح؟ فإن 
وسول. الله لله لعن البهود والتضارئ». وقال؟ «ألا لعتة الله على البهوة والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"”. وقال ككيَةِ: «لَعَنَ الله زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج» ٠"‏ وبناء القباب على القبور وإسراجها وسيلة 
إلى عبادتها والخضوع لهاء والتذلل والتعظيم» وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله 
وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن النبي اة أنه قال: «اللَّهُمّ لا 
تجعل قبري وثناً يُعبدء اشتدّ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
دا 


نال فا عين الرسدن الراك قد تك كن ا او حل تي 
بناء المساجد والقباب على القبور» وتعليق السرج» واقتصر على ذلك» ولم 
يُصرّح بحكم زيارة هذه القبور» ولعله يرى أن هذا كاف للنهي عن زيارة هذه 
القبور التي جُعلت أوثاناًء أو يرى أن في ذلك تفصيلاًء وتركه لينأى المسلم عن 


.۳۹۹ ۳۹۸/۱ مجموع فتاويه‎ )١( 

7 عن عائشة وعبد الله بن عباس ويا قالا : (لَمّا نز برسول الله كَل طِفِقَ يَطرَّحُ خميصة 
له على وجهوء فإذا اخم بها كشَّمَها عن وجهوء فقال وهو كذلكٌ: «لعنةٌ الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد)ء يُحذْرٌ ما صَنعُوا). 
رواه البخاري» ح٥٤‏ (باب الصلاة في البيّعّة). ومسلم ۰۳۷۷/۱ ح۲۲ - ٥۳١‏ (باب 
النهى عن بناء المساجدٍ على القبّور»ء واتخاذ الصور فيهاء والنهى عن اتخاذ القبور 
ا ْ ْ اا 

2 تقدَّم تخريجه في المسألة ۲۸. )٤(‏ تقدّم تخريجه في المسألة 49. 

(5) الدرر السنية ٠٠١/١‏ (الذهاب إلى القبور التي بنيت عليها القباب). 





=9 التذكرة في أحكام المقبرة 
هذه المواطن التي يظهر فيها الشرك ووساتلهء وإذا كان المقضود الأول هن زيارة 
القبور هو تذكر الآخرة' إت عا يحضل بزيارة أي قيورة ولا شك أن زيارة 
فل ا ا عليها مفاسد» منها: اتهام الزائر بأنه من أهل البدع» 
ومنها: الاغترار به» ومنها: إقرار المنكر؛ لأن الغالب على الزائر أنه لا يقدرٌ 
على الإنكار على أهل الغلوٌ بأصحاب القبور). 

وقال الكرمي: (وإسراج المقابر حرام» فيكون الحضور حينئذ حضور 
مجلس منكر» وحضور مجالس المنكر حرام)' '". 

وإذا كانت إجابة دعوة الوليمة واجبة لقوله ية : (إذا دعي أحدّكُم إلى 
الوليمَة فليأتها)"» وحصول المنكر مانعٌ من إجابتهاء إلا أن يَقصدّ إنكارها 
ومارك إزالتهاء. فن أزيلك ورت ال جر قن علخ قال« (سعث انا 
ودعوث رسول الله يا فجاءَ فرأى في البيتٍ تصاويرٌ فرجعً» قال: فقلت: يا 
رسول الله لمّ رجعت؟ قال: إنَّ في البيتِ شيئاً فيه تصاويرٌء وإِنَّ الملائكة لا تدخل 
بیتاً فيه تصاویر) . 

(فتعارضَ المانع والمقتضي» والحكم للمانع). 

فزيارة القبور التي عليها القباب والأبنية» أو يُصرف لها أنواع العبادة من 
الدّغاء والطواف والذبح والنذر وغير ذلك» لا يجوز من باب أولى؛ لأن الزيارة 
في الأصل مستحية وليست راح ال شرهية اراتا أن الانكار على 
هؤلاء ؛ ودعوتهم إلى التوحيد والسَّنَهَ قال النبيئ ية : (مَن رأى منم مُنكراً فليُغيّر 


)١(‏ قال يه : (قَرُورُومَاء فإنها تُرَمّدُ في الدّنياء وتُذكٌرُ الآخرّة). تقدَّم تخريجه في المسألة 
٦‏ 

(1) شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» ص۷١٠ء‏ لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي 
ت ۳۳٠٠ھ‏ كَْنْةَ تحقيق: جمال صلاح» نشر رئاسة الإفتاء» ط۲» عام 5475١ه.‏ 

() أخرجه البخاري» ح5117,: ص٤۲٩‏ (باب إجابة الوليمة والدعوة). ومسلم ؟/؟57١٠2‏ 
ح٩‏ - 1579 (باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة). 

(:) رواه البزار وصحّحه واللفظ له ۲/ ٠١۷‏ ح۲۳٥»‏ والنسائي» ح٠١۳٥‏ (التصاوير). 

)0( سبل السلام اهلا 
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oo‏ 
بيده» فإن لم يَستطع فبلسانه» فإن لم يَستطع فبقلبه» وذلكَ أضعفٌ الإيمان)”" . 
وقال الله ت في بيان صفات المؤمنين ج الموخدين: را لا سْهدوت 
لور ولا مروا باللقّو موأ حكرامًا )€ [الفرقان: 5/١‏ . 
أي: لا يحضرون الأمكثة المشفملة على المحرمات من الآقوال» 
والأفعال. 


وأي رور وكذب أعظم من الشرك بالله» وتحسينه» وتزيينه» وترغيب الناس 


وقد سّتكلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم حضور دروس العلم 
والمحاضرات في المساجد؟ . 

فقالت بأن ذلك مشروع (إِلّا إذا كان في هذه الاجتماعات بدعٌ؛ أو شركياتٌ» 
فإنه لا يجوز حضورها. ولا السفرٌ إليهاء إلا بقصد الانكارء والدعوة 
إلى اله ج 

فهذا في المساجد التي هي بيوت الله فكيف بالمقابر؟! . 


4 - زيارة المقابر ف الأوقات التى يَعقصدٌ زيارتها المبتدعة 

زيارة المقابر مشروعة في جميع الأوقات كما تقدّمء وإذا كان للمبتدعة 
أوقاتٌ يَخصُون فيها المقابر بالزيارة لاعتقادٍ لهم» فينبغي للمسلم ألا يزور المقابر 
في تلك الأوقات التي يقصدٌ زيارتها المبتدعة من الرافضة وأشباههم» لكي لا يُتشْبّه 
بهم» ويُكثْرَ سَوادَهُمء إلا إذا كان يستطيعٌ إنكارَ ما يقعٌ منهم من الشرك والبدع . 

يك اي ابن تيمية تة في حكم زيارة بيت المقدس في الأوقات 
التي يقصدها الضادل: (وأمّا زيارةٌ يت المقدس فمشرُوعة في جميع الأوقاتٍ . 

ولكن لا يَنبغغى أن يؤتى ئ الأوقاتِ التى تقصذها الضَّلالُ: مثل وقت عيد 


(۱) أخرجه مسلم ارك اح - 54 (باب بيان ه كونٍ النهي عن المنكر من الإيمان» وان 
الإيمان يزيد ويِنقّصُ . 6 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2114/١7‏ فتوى رقم ١114377‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ْ 
المحره قإن كر عن الكللال تسافروة ال لبقنوا ع وال اله أجل 
التغريف به مُعتقداً أن هذا قُربةٌ مُحرّمٌ بلا ريب» وينبغي أن لا يُتشبَّه بهم ولا 
سوادهُم) . 
87 - زيارة القبور على وجه اللهو والطرب 

قال ابن العطار الدمشقي الشافعي بعد أن ذكر الحكمة من زيارة القبور: (فأمًا 
إذا صارت الزيارة لهواء زلعياء وا وطرياء وا رک E‏ صارت 
عَجَباء وانعكست القضية صورة ومعنّى. . . وصارٌ موضعٌ البصيرة غفلة» وموضع 
التذكر نسيانا» وموضع الحزن فرّحاء وموضع قصر الأمل طول الأمل» وموضع 
عمارة الآخرة خرابهاء وموضع الحسنات السيئات» فنعوذ بالله من ذلك”" . 


5 - توصيلٌ المبتدعة إلى المشاهد 


(لا يجوز لشخص أن يُوصل أحداً إلى قُبّةٍ من القباب للطواف بهاء أو 
الحضنوو ولات o oO‏ ذفق ١‏ يكت عسي أن 
ا والعدواة» وكوف الذي ريه الذمات اذأو أكه لا 
بيخ له ذلك» فقد قال اة : «لا طاعة لمخلوقٍ في معصية اا 


(۱) مجموع الفتاوى 215/710 وروی ابن وضاح ت۲۸۷ھ عن يحيى بن أبي كثير ت۱۲۹ھ 
قال: (إذا لقيت صاحبّ بدعة في طريتي فخذ في طريقٍ آخر) ما جاء في البدع» ص6 2٠١‏ 
رقم 21١‏ تحقيق: بدر البدرء الصميعي» ط١ء‏ عام 5١5١ه.‏ 

(۲) فضل زيارة القبور» ص۸٤.‏ 

(۳) رواه أبو بكر الخلال ت١١۳ه‏ في السنّة /١‏ ١٠٠١ء‏ ح۸ (باب الصبر والوفاء)ء» تحقيق : عطية 
الزهراني» دار الراية» ط١ء‏ عام ١٠54١ه»ء‏ وضعّفه المحقق (لأنه مرسل» أرسله الحسن). 
ورواه الإمام أحمد 2777/5 ح١۹٠٠‏ بلفظ: (لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الله كك)» 
وصحّحه المحققان: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد. 
ورواه البخاري» ح١٤٠۷‏ (باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية). ومسلم "/ 
۹ , ح۳۹ - ۱۸٤١‏ (باب وَجُوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية) بلفظ : (إنما الطاعةٌ فى المعرٌوف). 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء T/1‏ فتوى رقم ٥۷٤١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز كاله . 
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وإذا كان من يحمل الرافضة إلى مكة يُعتبِرٌ فاسقاًء فكيف بمن يحملهم لأداء 
شركياتهم حول المشاهد والقبور. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كُدَنْهُ: (مَن حَمِلَ الرافضة إلى مكة» 
فقد عصى الله تعالى» وأصرّ على كبيرةٍ من الكبائرء فمّن كان كذلك صارَ 
فاسقاً)”" . 


5 - التشاؤم بمن زار القبور أو شيع جنازة. ومَنعِهِ من التُخول على الَّقَسَاء 
من العقائد الجاهلية: تشاؤم المرأة النفساء بالدخول عليها ممن زار القبور 
أو شيع جنازة» وأن ذلك سببٌ لانحباس الحليب في ثديهاء أو أنها لن تحمل إلا 
إذا اغتسلت بماءٍ غُسّل به ميّثء أو تمشي على ماءٍ یکوت قد عسل به ميّت» أو 
تقوم بالمشي فوق ماء البحر... وكل هذه الأمور المذكورة (لا أصل لها في 
الشرع» بل هي من الخُرافات الباطلة» وهي تخل في العقيدة» فيجبٌُ تركها 
والتحذير منهاء والتوكل على الله سبحانه والاعتماد عليه» ويجبٌ ترك العوائد 
المخالفة للشرع من هذه الأمور وغيرهاء والتمسّك بالعقيدة الصحيحة)”" . 


٠‏ _ شق القبر والاختلاف إليه صبيحة دفنه 

کر ابن تة كلل "أن من البدع المكرة الى لا صل لها (شن هرات 

قبره بعد ثلاث» بل الاختلاف إلى قبره صبيحة موته» أو ثالثه» وسابعه» ورأسَ 

شهره» ورأسَ حوله» هو أيضاً من البدع التي لم يكن يُفعل عهدّ النبي كيا 
نا 

وقال السيوطي: (ومن البدع... اجتماع الرجال على القبر اليوم الثاني 
Cr a‏ 
الال 


."۷۹/٥ الدرر السنية‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة ٠۲ - ۳١٠/۲١‏ فتوى رقم ۲٠۷٠١‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز اه . 

(۳) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» المجموعة الرابعة» ص١١٠٠.‏ 

(:) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» ص۲۸۸ للسيوطي . 
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= ْ 
١‏ _ كثرة الذهاب إلى القبر بعد الدَّفن 

لااب إل القبر بعد الذفو قلي مسح + وإنما الم حا 
القن أن بام على قبرو» ويُدعى له بالنبيت» كما رزوی أبو داود فی سو عن 
النبئ اا : «أنهُ كان إذا دَقَنَ الرَجُل من أصحابه يَقُومُ على قبروء ويقُول: سلوا لَه 
التشبيتَ» فإنة الان يُسأل)». 

وهذا من معنى قوله: مولا صل عل أحلر منم مات أبدا ولا نكم عل قرو 
ا 4 فاه لما نهى تبه 5 عن الصلاة على المنافقينَ» وعن القيام على 
قبورهم» کان دليل الخطاب ر المؤمنّ 9 عليه قبل الدقوة ويقام على قبره 
بعد الذفنِ» فزيارة المت المشروعة العا والاستغفارء هي من هذا القيام 
ال 

وقال ها محمد النقيية ا خت لان ا مات له السف اذ عن 
قلبه به» وأن تكش الخرده إلى قبره؛ لأن هذا جد له الأحزان» ونتسية 
ذكر الله وِنَء ويجعل أكبر همّه أن يكون عند هذا القبر» ورَبَّما يُبتلى بالوساوس 
راتات ر کار الم سب ل 


۷ - وضع الزائر يده على القبر عند سلامه عليه 
استحبٌ بعض الفقهاء عند السلام على الميت عند قبره أن يَضْعٌ الزائرٌ يده 
على القبر لأنه يُعتبرٌ كالمصافحة“» وهذا غيرٌ مشروع؛ لأنه خلاف السّنّة الثابتة 
عن رسول الله ية وصحابته في زيارة المقابر» ولآنه من فعل اليهود والنصارى. 
(قال شمسٌُ الأئمة المكي: وضع اليد على المقابر بدعة)”” . 
وقال محمود خطاب: (قال أبو الليث: لا يُعرف وضع اليد على القبر سنّة 


.٠۷۷ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

)۳( ا في أحكام الجنائز» 52 ۳۰ اليا الان كاله . 
() يُنظر: الآداب الشرعية .77١/7"‏ 

(5) الفتاوى الهندية 7/80 ."01١‏ 





نصمل : في آداب زيارة المقابر 
۳۹ 


ولا مستحباً» بل هو بدعة منكرة من عادة أهل الكتاب)"'' . 


۸ - هل يُشرعٌ الإكثار من زيارة قبور العلماء والصالحين؟ 
قال قيكنا سايم ناه : (الاكثارٌ من زيارة ‏ قبور - أهل العلم 
والعبادة رُبّما يُؤْدّي في النهاية إلى الغلوٌ المُوقع في الشرك ولهذا ينبغي أن يُدعى 
لهم بدون أن وف على ود ر والله ك إذا قبل الدَّعوة فهي نافعة 
للميّت سواء حضّرٌ الإنسان عند قبره ودعا له عند قبره» أو دعا في بيته» أو في 
السبحدة كز ذلك صل ات اء أله كل E‏ 


۹ - هل يَسمعٌ الزائرٌ أصوات المعذّبين في القبور؟ 
ولك الأحاديى السحيحة على ماع الرسول كلل لأصرات المعدبيةء 
وقد أعطاه الله القّدرة على سماعهم في قُبورهم””"» فعن البراءِ عن أبي 
أيوب وتا قال: (خرّجَ رسول الله ية بعدما غربّتِ الشمس فسمعَ صوتاء فقالَ: 


5 


يهود 5 في قبُورها)””' . 


وعن زيد بن ثابتٍ طبه قال : (بينما النبئ 5 في حائط لبني النجارٍ على 
بغلة له وله تكة» إذ ات يه قكاوت له ودا افر هذا اوخا أن اه 
فقال: من يَعرفُ أصحابَ هذهو الأقبّر؟ فقالَ رجلٌّ: أناء قال: فَمَتى مات هؤلاء؟ 
قال: ماتوا في الإشراك» فقال ل : إن هلو الأثة تبتلى في قبُورهاء فلولا أن لا 
تَدَافنُواء لَدَعَوتٌ الله أن يُسمعَكُم من عذاب القبر الذي أسمَعٌ من ثم أقبلَ علينا اة 
بوجهدء فقال: تعوّذوا بالله من عذاب النارٍ» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النارٍ. 


.۸۳/۸ الدين الخالص‎ )١( 

(۲) فتاوى في أحكام الجنائز» ص٦۲۸»‏ لشيخنا العثيمين أله . 

(۳) سماع أصوات المعذبين في القبور» دراسة عقدية» ص١15.‏ للدكتور علي الزهراني» 
حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية» س٥»‏ ع٠.‏ 

(5) رواه البخاري» ح٣۱۳۷‏ (باتٌ التعوذ من عذاب القبر). ومسلم واللفظ له 4/ 25٠٠١‏ 
ح1۹ ۔ ۲۸۹۹ (بابُ عرض مقعد الميت من الجنة أو النارٍ عليه» وإثباتِ عذاب القبر 
والتعوّذْ منه). 





aes e 
التذكرة في حكام المقبرة‎ I= 

فقال: قو را با من غاب الق فالرا: قموة ماك من عاب القيرة 
قال: تعوّذوا بالله منّ الفئنِ ما ظَهَرَ منها وما بَطنَّء قالوا: نعوذ الله منّ الفئّنِ ما 
هر منها وما بَطَنّء قال: تعوّذوا بالله من فتنةٍ الدَّجََالِء قالوا: نعُوذ بالله من فتنةٍ 
الّجّال)“. 

وعن عائشة وا قالت: (دخلت على عَجُوزان من عَجُز يَهُودٍ المدينق 
فقالتا لي: إِنَّ أهل القبور ع في قبورهمء فكذبتهُماء ولم یم e‏ 
00 ودخل على النبيئُ ياء فقلث له يا وسول: الله إن عججوزين» وذكرثٌ 
فقالَ: صَدَقَتاء E ERR‏ > فما رأيثّه بعد في 
إلا تعوّذ من عذاب القبر*). 


وقال الإمام ابن تيمية: (قد يُرى - أي: الميّت - خارجاً من قبره والعذابُ 


عليه» وملائكة العذاب موكلة بو» فيتحرَّكُ بِدَنْهُ ويمشي ويخرٌّحٌ من قبره» وقد سَمعَ 
غيرٌ واحدٍ أصوات المعذبينَ في قبُورهم» وقد شوهد من يَخْرّجٌ من قبره وهو 
عل 

ومن ذلك: ما رواه (هشام بن عروة عن أبيه قال یتما راك نسر 
[بين]””' مكة والمدينة» إذ مر بمقبرة» فإذا رجلٌ قد خر من قبره يلتهبٌ ناراً 
EES‏ بالحديد» فقال: يا عبد الله انضح» يا عبد الله انضح» قال: وخرج آخر 


)١(‏ رواه مسلم .5١99/54‏ ح1۷ 58517 (بابٌ عرض مقعدٍ الميتٍ من الجنة أو النار عليهء 
وإثباتِ عذاب القبر» والتعوّذٍ منة). 

(؟) لقد وَرَدَ عن النبئ لا أن الشهيد يقيه الله من عذاب القبرء فعن راشد بن سعدٍ عن رجلٍ 
من أصحاب النبيّ 4 أن رجلا قالَ: (يا رسول اله ما بال المؤمنينَ بفتنون في قبورهم 
له الشيية؟ قال: كمّى ببارِقَةٍ السيوفٍ على رأسه فتنة). رواه النسائي» ح۳٥٠٠‏ 
(الشهيد)» وقال ابن القطان الفاسي: (ينبغي أن يكون حَسّنا). بيان الوهم والإيهام 
الواقعين في كتاب الأحكام 5/ 47. 

() رواه البخاري واللفظ لهء ح٦٦۳٦‏ (بِابٌ التعّذ من عذاب القبر). ومسلم »4١١/١‏ 
ح٣۱۲‏ - 586 (بابٌ استحباب التعؤّذ من عذاب القبر). 

(4؟) مجموع الفتاوى .٥۲٦/١‏ 

(5) في المطبوع: [بن]» والصواب ما أثبته إن شاء الله. 





نصمل : في آداب زيارة المقابر 
TT َ‏ 
يتلوه» فقال: يا عبد الله لا تنضح.ء يا عبد الله لا تنضحء قال: وَعْشيَ على 
الراكب» E,‏ إلى ا قال : وأصبحَ وقد ابيض شعره حتى صار 
كآنه ا قال اع عا .كف بالف کی أن اد الخ ر 
و(لعل الجمع بين الآدلة وبين ما حدث من وقائع ثابتة وصحيحة أن يقال : 
إن الأصل هو عدم السماعء وأن العذاب لا يسمعه الثقّلان» كما دلت الأدلة على 
ذلك» ولكن قد يسمعه البعض من الناس»› وذلك للعبرة والاتعاظ› ولحكم لا 


0 

والله تعالى أعلم. 

9 الكتيبات المؤلفة في الأذكار عند زيارة المقابر المشهورة 

ما يوجد من الكتيبات التي يُرثّبها بعض الناس لزيارة بعض القبور كالبقيع 


وغيرها» فا بلع : 

ولا ينبغي للإنسان أن يُتعب نفسه بشيء لم يرد عن النبئ ب4 يقصد التعبد 
به لله تعالى ؛ لأنه إذا فعل ذلك فإنه لا ينفعه؛ لأنه مردودٌ عليه» لقوله 6ةِ: (مَن 
عمل غا ابسن عله مرا وو 


١‏ 2 عمل الملقنين لزوار المقابر 
عَمَلُ بعض الناس مُلقّنين لزوّار المقابر من الأمور التي لم تكن على عهد 
کک mR E‏ الف الجا د 


)١(‏ القبور» ص45. لابن أبي الدنيا ت١۲۸ھ‏ ته خرّج نصوصه: طارق العمودي» مكتبة 
الغرباء الأثريةء طا عام ۹ه وقال المحقق: (إسناده إلى عروة حسن »2 وهو لم 
يشهد القصة). المصدر السابق» ص۷٩.‏ 

02 د أصوات المعذبين فى القبور دراسة عقدية» ص560١2‏ للدكتور علي الزهراني 

02 تقدم تخريجه في المسألة ۳ 
وينظر: فتاوى في أحكام الجنائزء ص۳۳۸ لشيخنا ابن عثيمين. ومجموع فتاويه ۱۷/ 
TA‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
1 : 
فالزيارةٌ الشرعية أن يُسلّم على الأموات» ويدعو لهم بما يحضره من الأدعية. 
واا الزياة على ذلك عن الآدصية» والأقوال» والأفعال البدعية 
والشركية». فاه مسرم لا يجوز .وفاعله آل + والمر شد إليه أشد إا 
وإذا كان حال سلف الأمة عدم وجود هؤلاء الملمّنين فالخير في اتباعهم 
وعدم الخروج عن منهاجهم. 


5 9 الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر في المقبرة 

عن بشير لابه مولى رسول الله الا قال: (بَيْنَما أنا أماشي رسول الله يكلا 
مر بور النشركيخ فقال: لقد سب هؤلاء خيراً كثيراء ثلاثاء ل مر بور 
المسلحية فقال: لقند أدرك عولاء شير كثيراء وشاتث من رسؤل الله كله نظرة 
فإذا رل يمشي في القَبورٍ عليه نعلانٍ فقال: يا صاحبّ السَّبْتيتَيْنِء ويْحَك أل 
سبتيّتيك , ر الرَّجْلُ فلا عرف رسول الله اة خَلَعَهُماء قَرَمَى بهمَا)"" . 

وعن أنس ينه قال: (مَرَ النبي اة بامرأة عند قبر وهي تبكي» فقال: 
اتقي الله واصبري)7. 

(وعن عكرمة قال: كان ابن عبّاسِ في جنازة» فلمًا ضع ار 
E‏ اللّهُمّ رَبّ القرآنِ اغفر له فوثبَ إليه ابن عبّاسٍ فقال لهُ: ١م‏ 
القرآن منة) . 

وفي رواية: «القرآن کلام الله ولیس بمربُوب» منهُ حَحرَجَ وإليه يَعُود1)"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَشّهُ: (وعلى ولي الأمر: الأمر بالمعروف 
والنهي عن هذا المنكر وغيره» ومّن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره» 


.44 تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 
اي ح۲٠۲٠» ص١٠ (باب قول الرَّجْلِ للمرأةٍ عند القبر: اصبري).‎ (۲) 
. يحتج البعض بهذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور؟‎ 
ا ا انه : (لعلّ هذا كان في وقت الإذن العام منه ية‎ 
للرجال والنساء فى الزيارة؛ لأن أحاديث النهى عن الزيارة للنساء محكمة ناسخة لما‎ 
1 .۳۳۲ /۱۳ قبلها). مجموع فتاويه‎ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ككْآَنْهُ.‎ 2418/١7 مجموع الفتاوى‎ )۳( 





نصمل : في آداب زيارة المقابر 
ودع 


لا سيّما النوح للنساء عند القبورء فإن ذلك من المعاصي التي يكرهها الله 
ورسوله ية من الجزع الدب والفاخة)» واا ا منك وفتنة الحي» وأكل 
أموال الناس بالباطل» وترك ما أمر الله به ورسوله يياه من الصبر والاحتساب» 
وفعل أسباب الفواحش» وفتح بابها ما يجب على المسلمين أن ينهوا عنه» والله 
عل 


0 لا لا 


.۳۸۳ ۔‎ ۳۸۲/۲٤ المصدر السابق‎ )١( 
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نوتل : في الشرك ووسائله في المقابر 


٠0٠05405927 





© © © 


في الشرك ووسائله في المقاير 


۳ - تعظيمٌ القبور أصلٌ الشرك 
الو بني _ ا عن اصلين؛ أولهما: 00 0 
وهو 0 قوم نوح» i‏ ابن عباس : «كان بين ونوح عشرة قرون i‏ على 
الإسلا. 


وقد ثبت في الصحيح”" عن النبيّ اة أن نوحاً تيكل أول رسول بعت إلى 
أهل الأرض» ولهذا لم يذكر الله في القرآن قبله رسولاء فإن الشرك إنما ظهّرَ في 


عاق 


۰ . . 06 شاع . 
وفل ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس ¢ وذكره اهل التفستر والسير 
عن غير واحد من السلف في قوله تعالى: «وقالوا لا رن الهنكد ولا درن وا ولا 


A2‏ 2004 د دو ب 


سواعا ولا يغوت وعوق ورا ©4 [نوح : ۳ أن هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم 


(1) روى الحاكم في المستدرك وصحّحه 0045/1 ح4004: (عن ابن عباس تا قال: كان 
بِينَ نوح وادم عَشَرة ١‏ قُرونٍ كلّهُم على شريعةٍ منّ الحقء فاختلقُواء فقت اله يي 
مُبِشَرِينَ ومُنذرِينَ) . 
وروی ابن حبان وصشّحه 2.39/14 ح۱۹۰٩‏ : عن أبي أمامة كه (أنَ رجلاً قال: يا 
رسول الله أنبيّ كان آدمٌ؟ قال 45 : نعم ملي »> قال: فكم كان بِينَهُ وبِينَ نوح؟ 
قال ي : عشَّرَةُ فُرُونِ). 

(۲) البخاري» ح۱۲١٤‏ (باب ية من سلتا مع نوج ! نه کات عَبَدَا سک ©4). ومسلم 
0 ح۳۲۲ - 198 (باب أدنى أهل الجنة مَزْلةَ فيها). 

(۳) تقدَّم تخريجه في المسألة 5717. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ' 
نوح» فلمًا ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوّروا تمائيلهم» وأنْ هذه الأصنام 
سارت إلى 'الغورت» زذكر :ابن عبان قبائل العرب الى كانت فيهم عقل هذه 
الأصنام . 

والسبب الثاني: عبادة الكواكب» فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم 
للكواكب» ويتحرّون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم» ويصنعونه من مادة 
فالس ا تدس لبي ذلك ا وو مرن ملا اك واک فا 
الشياطين فتكلمهم» وتقضي بعض حوائجهم» ويُسمُونها روحانية الكواكب» وهي 
الشيطان أو الشيطانة التي تُضلّهم)"" . 


5 الخوفٌ من أصحاب القبور 
(الخوفٌ عبادة من جملة أنواع العبادات» يجب إخلاصه لله تعالى» بل ركنٌ 
من أركانها) فهو (من أفضل مقامات الدَّين وأجلّها. . . وقد ذكره الله تعالى في 
كتابه عن سادات المقرّبين من الملائكة والأنبياء والصالحين» قال الله تعالى: 
فا رم من فوفَهِرٌ» [النحل: »]٠١‏ وقال الله تعالى: لوهم ين حيو مُشفِقُونَ 
©» الأنبياء: 08]ء وقال تعالى: ظإإنَّ أل هُم بن حَنْيَةِ َم فة ©» 


م ا سج سج سير 


[المؤمنون: »]٠٥۷‏ وقال تعالى : E:‏ عون رست الله وشو نهر ول ون 14 إل 


أذ [الأحزاب: ۳۹]ء وأمرٌ بإخلاصه لهء فقال تعالى : رى بون @4 [البقرة: 
]٠‏ وقال تعالى: «إفّلا خسوا الاس وَآحَسّونِ» [المائدة: »]٤٤‏ وقال تعالى : 
افع أله قو 63 [النحل: .]٠١‏ 

وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: خوف السرّء وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاءٌ من 
تاش أو فقي أو افده وتر ذلك هدرت وميه رة أك أن ذلك كرام 
ارف بالق تزه ار ل الاستقلال» فهذا الخوفُ لا EC‏ بغير الله 


(1) الرد على المتطقیین» ص٠۲۸‏ - ۲۸١‏ لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية هة تولّى إعادة 
طبعه : إدارة ترجمان السَّنَّةَ بلاهورء 95١ه.‏ 


(۲) شرح كتاب التوحيد» ص۲۷۷ للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ اده . 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر 

۳۹۷ 
أصلاً؛ لأن هذا من لوازم الإلهيّة» فمن اتخذ مع الله ندّاً يخافه هذا الخوف فهو 
مشركٌء وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم» ولهذا 
يُحْوّفون بها أولياء E‏ إبرا e‏ 


لهم: مإ وَحَاجَه 0 قل 2ك عجن فى آمو وقد هَدَسْن E‏ لخا ما تروت پو إل أن 
خا ون أن حكن عو عنما أذ تَتَدَكَرُودَ (© وڪي ااب مآ 


رصم :5 قات لكي تقر يلل نا کم بد يو متك شلا كائ ارق 
چ صم ص 


أحق الام إن كنم لور @4 [الأنعام: .]۸١ - ۸١‏ 
رقال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له: لإ انید لك وافبثدا أ برع ك 


0 4 ےو u‏ + ع 5 > ص 4 دل مو 9 
شر © © الا بوط إا مل ريك أن يصلواً إِليِكَ 5 قر اقلت فكع 23 الل 
وى Fl‏ عو ور سم ا مو م مرو و م 


يقت سكم ا ت ا 
قري @4 [هود: ٥٤‏ _ 00]. 

وقال تعالى: لوَوَفويَكَ بال من دونو [الزمر: 8. 

وهذا القسمٌ هو الواقعٌ اليومَ من عبّاد القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل 
الطواغيت» كما يخافون الله بل أشدٌَء ولهذا إذا توجهَتْ على أحدهم اليمينُ بالل 
أعطاكٌ ما شت من الأيمان كاذباً أو صادقاًء فإن كانت اليمينُ بصاحب الثربة لم 
1 يُقَدِم على اليمين إن كان كاذياً+ وما ذاك إل لان ال ىش التراب أخوفٌ عنده 
من الله ولا ريب أنَّ هذا ما بلع إليه شرك الأولين. 

بل جَهد أيمانهم اليمينٌ بالله تعالى» وكذلك لو أصابَ أحداً منهم ظلمٌ لم 
يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب» وإذا أراد أن يَظلم أحداً فاستعاذ بالله 
أو ببيته لم يُعذه» ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يُقدم عليه أحد» ولم 
يُتَعرّض له بالأذى» حى أن بعض الناس أخذ من التجار أموالاً عظيمةً أيام موسم 
الحاج» ثم بعد أيام أظهرٌ الإفلاسس» فقام عليه آهل الأموال» فالتجاً إلى قبر في 
جدَّة» يُقال له: المظلومٌ؛ فما تعرّض له أحدٌ بمكروه خوفاً من سر المظلوم» 
وأشياة عدا من الك .وهذا الخوق لا يكوث العبدٌ مسلما إلا بلخلاصه لله تعالى» 
وإفراده بذلك» دون من سواه. 

الغاني: أن بر السا سا بجت عليه سن الجياق» والآمر الروت 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
كروي ا کے 
حر م ١ن‏ الله تحالى ا اا و القيامة: eu‏ رأيت 


2 دم 


المنكرَّ أن لا تغيرة؟ 5 

تيقول: پار و العاية» و إبائ ی أن کیا روا 
re‏ 

القالف: حرف وعيد الله الذي توعد به الحضاةً» وعو الذي قال اله فيه: 
دلت لمن حافت مقابی وات وَعِيدٍ 4€ (إبراهيم: »]٠٤‏ وقال: ومن حَافَ مام 
ي جسن ©* [الرحمن: :014 وقال تعالى: قارا إا ى مَل ف أَهْلنَا مْفِقِينَ 
4 [الطور: 75]» وقال تعالى : #و وان بوا کان سره مُستَطِيرا 4O‏ [الإنسان: ۷]» 
وهذا الخوف هن أعلى مراتب الأبعان» وكسية الأول اليه كنسية الإسلام إلى 
الإحسان» م كود 0 إذا ّ۳ 2 في انوي والس م من 0 الله 
lt‏ ا 

وبق قسم رابع : وهو الخوفٌ الطبيعي› کالخوف من عدو وَسَبَع وك أو 
عرق ونحو ذلك». فهذا لا يُلْمّ وهو الذي ذکره الله عن موسي عا الضلدة 
والسلام في قوله: 56 ما حَايًا 4 [القصص : E‏ 

ولمقكنا” لحت هذه الأضرحة الوثنيّق وسَمّيت كل تربة منها بالحرم» حتى 
نقد قاقت الحرمين الغريفيم خرمة وتعظيماء بعد أن رقرق الأمن على قبايهاء 
واطمأن المجرمون فى رحابهاء ومما ناء على ذلك: ما جاء فی مذكرة 
الاحتجاج التي قدَّمها حمدان بن عثمان خوجة ‏ المتوفى حوالي ١١١١ه‏ - بتاريخ 
٥۵‏ محرم ۹٤۲١ه‏ 1877م إلى وزير الحربية الفرنسي» وعدّد فيها الأخطاء التي 
ارتكبها حَُكّام الجزائر الفرنسيون ضدهم» وكانت هذه المذكرة عبارة عن ثمانية 


م في المسند ۱۷[ cov‏ ح ۱۱۲١١‏ وابن ماجه» ح۸٥٩٤‏ (باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر). وصح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة :/ AT‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 851/7 ۸٥١‏ 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر 

۳۹ 
عشر بنداً» جاء في البند الثامن منها: مقتضى ديننا وسياستنا: احترام الأولياء 
واحترام تربتهم » حتى أنَّ من هرب إلى تربة وليّ» ولو كان عليه قصاص شرعي» لا 
تخرجه من التربة» بل نترصد خروجه بنفسه» احتراماً لذلك الوليّ» وتعظيماً لمن 
أطاع الله فهي بمنزلة الجوامع في الاحترام» واشتراك الناس في زيارتهاء 
والاحدماء. بي" 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان ياه في ذكره لخوف الخرافيين من 
أصحاب القبور: (فمن ذلك ما يُفعل عند قبر المحجوب» وقُبَّة أبي طالب» وهم 
يعلمون أنه شري حاكمٌ مُتعد غالب» كان يخرج إلى بلدان نجدٍ ويضعٌ عليهم من 
المال عراس وبطاتب: ود عط هآر الصرت» وا اص لين قافا 
ومُحارب» وكذلك عند قبر المحجوب» يطلبونه الشفاعة لغفران الذنوب؛ لأنه 
عندهم المقرّب المحبوب» فلهذا كانوا من شرّه يحذرون» وإن دخلّ مُتعدّ أو سارت 
أو غاصب مال قبرّ أحدهما لم يَتعرّض له أحدّ من الرّجال» ولا يخشى معاقبة ولا 
نكال» ولا يُتوصّل إليه بما يكره ولا ينال وإن تعلّق جانٍ ولو أقل جناية بالكعبة 
سحب منها بالأذيال» فهم في تعظيمها مفرطونء لوَاكخَدُوْ من دون آله َالِهَهٌ َعَلَّهُمْ 
صروت ( لا يستطيعون تضرم وهم e MEA‏ @4 ا 


٠۵‏ - الخشيةٌ من أصحاب القبور 


الخ من أنواع العبادة التي أمر الله بها > قال الله تعالى : چنل خسوا 


الاس ولحمون»ه [المائدة: +4]» وقال تعالى: 0# لر خش لإ 4 [التوبة: 1۸]» 
وقال تعالى : ومن بطع آله وَرَسُوهُ و أله ويه اوك هُمْ لَب 462 [النور: 
«[o۲‏ (فجعل الطاعة لله والرسول ا وجَعَل الخشيّة والتقوى لله و م 


)١(‏ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارها في 
حياة الأمة "47/١‏ - 2747 للشيخ علي بن بخيت الزهراني» تقديم: الشيخ محمد قطب 
ته175١ه‏ راء رسالة ماجستير» دار الرسالة. 

(؟) البيان المبدي لشناعة القول المجدي» ص۷٠.‏ 

(۳) مجموع الفتاوى 058/١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
-: 7اجهتككهكح تت 
فمّن صَرَفٌ هذه العبادة لغير الله من ميّتِء أو حيّء فهو مشركك كافرٌ. 
(حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر الذين لا يخشون فيما يفعلونه من 
القبائح» كان إذا رأى قُيّة الْميّت أو الهلال الذي على رأس الْقُبَّهَ خشيّ من فعل 
الفواحش» ويقولٌ أحدّهم لصاحبه: ويحك هذا هلال القبَّة» فيخشون المدفون 
تحت الهلال». ولا يخشون الذي خلق السموات والأرض» وجعل أهلة السماء 
مواقيت للناس والحجٌ)""' . 


9ن اقول سان اضف الور 

(من جَعَلَ الملاتكة والأتبياة وسائظء يَدعوهُم» ويتوكل عليهم» ويُسألهُم 
جلت المنافع» ودفعَ المضارٌء مثلَ: أن يَسألهُم غفرانَ الذنب» وهداية القلوب» 
وتفريج الكُرُوبٍء وسدَّ الفاقات: فهو كافرٌ بإجماع المسلمينَ)”" . 

وذلك الأن ا ن عاي اجر اع ر اهل ا جم نوات الات پل 
ما امت العنادة إلا على ساق الكل فر وواجت لاه له وده" : 

قال الله تعالى: ظوَعَلَ آلو فووا إن تر مَوْمِيِي ©4 [المائدة: ۲۳]» 
و(التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان» وبحسب قوّة توكل العبد 
على الله يَقوّى إيمانه» ويتمٌ توحيده» والعبد مضطرٌ إلى التوكل على الله 
والاستعانة به» في گل ما يُريد فعله» أو تركه من أمور دينه أو دنياه. 

وحقيقة التوكل على الله: أن يعلم العبد أن الأمر كله للهء وأنه ما شاء الله 
کان» وما لم خا لم يكن» وأنه هو النافع الضار المعطي المانع» وأنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فبعدَ هذا العلم يَعتمد بقلبه على ربّه في جلب مصالح دينه 
ودنياه» وفي دفع المضارء ويثق غاية الوثوق بربّه في حصول مطلوبه» وهو مع 
هذا باذلٌ ججهده في فعل الأسباب النافعة. 

فمتى استدامً العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكّل على الله 
)١(‏ الاستغاثة في الرّد على البكري 519/7. 


(۳) شرح كتاب التوحيدء ص2777 للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ اده . 





فصل : في الشرك ووسائله في المقابر TT‏ 
ا وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوگلین» وم علق ذلك بق اله کیو 
قرع ون e‏ قب اله وماج بس 0 الند وات ا 

و(التوكلٌ على غير الله قسمان : 

أحَدُهُما: الول في الأمور التى لا يُقدرٌ عليها إلا الله» كالذين يتوكلون 
على الأمواتء والطواغيتء في رَجَاءِ مُطالبهم؛ من النصرٍء والحفظ والرّزق» 
والفتاعة كود شر اق قن عل DE O‏ علييا E‏ شارك 
وھا 

اقاي الول فى السات الظاهرة العافية» كشن ول على امير أو 
سلطان» فيما عله الله بيده يق اررق أو دفع الأذى» ونحو ذلك» فهذا نوع 
شرك د 

۷ - لبس الإحرام لزيارة القبور 

من اليدخ التبيحة ها عله عضن الجهلة عن لبس ا تحرام عن زيارة اوو 
حيث لم يشرع الله ورسوله بيا التجرّد من المخيط إلا في الحجّ والعمرة. 

كال ابن حجن الوبعين* (وآنا ما يقحله يعن الجهلة من السرّد عن 
الملبوس كالإحرام فهو حرام يجبٌ منعهم منه» ويعرّرون عليه التعزيز الشنيع حتى 
ينزجروا هم وأمثالهم عن ارتكاب مثل هذه البدعة القبيحة)"" . 

رال الفيصاني + جج أنراع العراداك» من الخضي + دالا ن 
تعالى» والركوع» (السجود» والطواف» والتجرّد عن الثياب» والحلتق 
والتقصير كله لا يكون إلا لله كيك ومن فعل شيئاً من ذلك لمخلوق»› حيئّ» أو 
ميّت» أو جمادء أو غير ذلك» فقد أشرك في العبادة» وصار من تُفعل له هذه 


)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص۳٩‏ - 45» للشيخ عبد الرحمن السعدي كانه 
دار ابن الأثيرء ط١ء‏ عام 579١ه.‏ 

() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد .۸٦۸/۲‏ 

(۳) حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي» ص٠١54»‏ دار 
الحديث بلبنان» توزيع المكتبة السلفية بالمدينة النبوية. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
' 
الأفون الها لعايديهة سواة كان ملكاء و اء أو ول »او شكراء أو كر أو 
ا أو جا أو ميت وصار بهذه العبادة» أو پائ نوع منها: عابداً لذلك 
المخلوق» وإن أقرّ بالله وعبده) . 


۸ 2 استقبال القبر في الصلاة واستدبار الكعبة كفرٌ أكبر 
أجل العلماءٌ (على أنَّ استقبال القبلة شر في صحَّة الصلاة لقوله: 
ا E‏ ک مطرد» [البقرة: 70144" , 

ولذلك اتفقَ علماء الا على أنَّ من الكفر الصريح استقبال القبر في 
TE‏ الي (إذ الذين خرجوا عن المشروع زيّن لهم الشيطان 
أعمالهم حتى خرجوا إلى الشرك» فطائفة من هؤلاء يُصلون إلى الميّت» ويدعو 
أحدهم الميت فيقول: اغفر لي وارحمني ونحو ذلك» ويسجد لقبره. 

ومنهم من يستقبل القبر ويُصلي إليه مستدبراً الكعبة» ويقول: القبر قبلة 
الخامتع وك ا العامة 


06 
وهذا يقوله دم هو أكثر الناس عبادة وزعداً: وهو شيخ د 


)١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» ص٥٤‏ - ٠٤٦‏ لمحمد بن إسماعيل الأمير اليمني 
الصنعاني ت87١١ه»ء‏ اعتنى به: محمد الشحري» مكتبة الإمام الوادعي» ط١اء‏ عام 
اها 

(؟) اختلاف الأئمة العلماء 291/١‏ لابن هبيرة ت٠57ه»ء‏ تحقيق: يوسف أحمدء الكتب 
العلمية» ط١ء‏ عام 577١ه.‏ 
ويُنظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات» ص١”2‏ لابن حزم 
تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة ببيروت» ط”. عام 507١ه.‏ 

(۳) يُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم 2785/١‏ الرد على الإخنائي» ص۹١٠.‏ 

(5:) الاستغاثة في الرد على البكري 514/7. 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا : (أخبرني الشريف محمد شرف عدنان باشا: أنه رأى 
رجلاً يُصِلَّي في مسجد الطائف مستقبلاً قبر ابن عباس فظن أنه أعمى» فأمرّ رجلاً بتحويله 
إلى القبلة» فحاول الرجل ذلك فامتنع عليه المصلّيء وإذا هو بصيرٌ مُتعمّد لاستقبال 
القرة تقال له الف اخ من المسحد فاته شرت اللي على مجر ةة لوحن 
النجدية» ص2”55 طبعة المئوية» ط. 194١5١ه.‏ 





نمل : في الشرك ووسائله في المقابر - 
489 استقبالٌ القبر في الأذان واستدبار الكعبة 
بدعةٌ في الدّين وضلالٌ مبين 

أجمعَ العلماءً على أن من السّنّةَ للمؤذن أن يستقبل القبلة في الأذان"'', 
(إلا الحيعلَة فإنة يَلتْتُ بها يميناً وشمالاً» ولا يَخْتَصٌ المشرق بالكلمتين» ولیس 
في الأذانٍ والإقامة ما يُخْتص المشرق والمغربٌ بجنسه» فمَن قال : الصلاءٌ خی 
من النوم كلاهُمًا إلى المشرقٍ أو المغرب فَهُوَ مُبتدعٌ خارجٌ عَن السّنَّةِ في الأذانِ 
بائَقَاقٍ العُلّمَاءِ)”" . 

فإذا كان قن القت بسا وشمالاً فى غير الهعلتين مدعا خارجا عن ال 
في الأذان باتفاق العلماء» فكيت بمن 000 القبر في أذانه ويستدبر القبلة تعظيماً 
للقبر؟! لا شك أن ذلك من الضلال المبين. 

وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا أنه كان يوماً ما عند قبر الإمام الشافعي 
(وكان ثم جماعةٌ من أكابر علماء الأزهر وأشهرهم» فأدنَ المؤذنُ العصر مُستدبراً 
القبلة» فقلتٌ لهم: لم لَمْ يستقبل هذا المؤذن القبلةَ كما هو السلّة؟ . 

فقال أحذّهم: إنه يستقبل ضريح الإمام!1)"" . 


٠‏ - السجود للقبور وعليها وثنيّةٌ جاهليّة 
(السجودٌ على المقابر والذبح عليها وثنيةٌ e‏ أكبرء فإِنَ كلد 
منهما عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله وحده» فمّن صَرّفها لغير الله فهو مشرك 
قال الله تعالى : طفل إن صَلاقٍ وشت وَبَيَاىَ وساف بے رب لمل © ل سرك لد 
وَبِدّلِكَ امت نا أَيَلُ التي 4067 [الأنعام: ٠١١‏ -178]ء وقال الله تعالى: لإا 
َعَطبِسك الْكَوْئَرَ 9© فصل ريك وار 40 [الكوثر: ١‏ ؟]ء إلى غير هذا من 
الآيات الدالة على ا آن 'السجود واللبح عبادة وآ ضرفهما لغير الله شرك أكبر. 


022 يُنظر: الإجماع. ص 25١‏ رقم 6 لابن المنذر. 
() مجلة المنار. المجلد الأول/ ۸۳۳ سنة ١٠١١ه»‏ لمؤسسها الشيخ: محمد رشيد رضا 


۹ هن 





I=‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


لا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود د عليهاء أو الذبح عندهاء إنما 
هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تُذبح أو تُنحر عندها). 

ونقل القاضي عياض الإجماع على أذ الشوود لقيو لمان * يصدر من 
ساي كال (وكذلك تُِفَرٌ بكلّ فعلٍ أجمعَ الممتموق اة ااي 
کافر» وإن كان صاحبه لها بالإسلام مع فعله ذلك الفعل. 

كالسجود للصنم. وللشمس > والقمرء والصليب» والنار. .. فقد أجمع 
المسلمون على أن هذا الفعل لا يُوجد إلا من كافر)" . 

رل دال ركان رس الل عله بار اة وسات اه 
سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم» واتخذوها قل وسيهدا كنا 
صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليهاء ويُعظمونهاء وذلك الشرك 
اكير 1 

وقال الإمام ابن تيمية يكَُفْةُ: (أما السجود لغير الله وعبادته: فهو محرّمٌ 
في الدّين الذي اتفقت عليه رسل اش)“ . 

(وكذلك إذا قيل: إنه يسجد لقبر الشيخ أو يستلم ويقبّل» > قيل: إذا كان قبر 
الي يا لا يُسجِدٌ له. ولا يُستلم» ولا يُقبّل باتفاق الأئمة فكيف بقبر غيره)”” . 

وقال أيضاً: (وكذلكَ خجرةٌ نبيّنا كلاق وخجرةٌ الخليل» وغيرهما من 
المدافن التي فيها نبي أو رجُلٌ صالحٌ: لا يُستحبُ تقبيلهاء ولا التمسّحُ بها باتفاق 
الأئمة» بل منهئٌ عن ذلك» وأما السّجودُ لذلك فف" . 

وقال أيضاً: (وإذا كان النبئٌ ية قد نهى عن الصلاة إلى القبر" وإن لم 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 40٠١/١‏ - 2407 فتوى رقم ٠٠٠١‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة ابن باز. 

() الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٤۷۸/١‏ للقاضي عياض ت544هء تحقيق: عامر 
الجزار» دار الحديث ١١٤٠ه.‏ 

(۳) التمهيد ه6/6غ. (4) اقتضاء الصراط المستقيم .575١/١‏ 

)0( الرد على البكري ۱/. 00 مجموع الفتاوى لا 

(۷) تقدّم تخريجه في المسألة ۳. 





نمل : في الشرك ووسائله في المقابر 2 
عند الد السا ت كف بن ينكد للقي ان هذا فف 

وقال ابن القيم. 2 5ه زقال ای اللا روه وفده الأسور 
الْمُبتدعة عند القبور مراتب: أبعدها عن الشرع: 

أن يسال الميتَ حاجته ويستغيث به فيهاء كما يفعله كثير من الناس» قال: 
وهؤلاء من جنس عاد الأصنام» ولهذا قد يتمثّلٌ لهم الشيطان في صورة الْميّتَء 
ار الكاقي» كنا ل اباد الأصنام» وعذا يحصل کار من المشركين وأهل 
الكتاب يدعو أحدهم مخ عله فيتمكّل له الشيطان اعانا وقد يُخاطبهم ببعض 
الآموى الغاقة» وكذلك: السحوة لاق 

وسُئل شيخنا عبد الله الجبرين ك4 عن حكم السجود على القبور؟ . 

فقال: (هو شر أكبرء وعبادة لساكن القبرء وتعظيم لتلك البقعة» فمن فعلّ 
ذلك فقد أشرك بالله تعالى. ولا فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم)'” . 


١‏ السجودٌ للقباب التي على القبور شركٌ أكبر 

(قد وقعَ بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يُحيظ بها على 
التفصيل إلا الله ما يَضبٌ لله من أجله من في قلبه رائحةٌ إيمان. . ol,‏ 
كثيراً من الزوّار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سَّجَدَ له» ولا ريت أن 
هذا كفرٌ بنصّ الكتاب والسّنّة وإجماع الأمة» بل هذا هو عبادةٌ الأوثان؛ لأنَّ 
السجود للقُبّة عبادة لهاء وهو من جنس عبادة النصارى للصُوّر التي في كنائسهم 
على صور من يعبدونه بزعمهم» فإنهم عبدوها ومن هي صورته» وكذلك عاد 
القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن غبدت القبابٌ ومّن بنيت عليه 
عن و ل 1 


CA 


.٤"ص جامع المسائل» المجموعة الثالثة»‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان .5٠١/١‏ 

(۳) فتاوى في التوحيد» ص5١.»‏ لشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى» 
إعداد: الشيخ حمد الحريقي» المكتب التعاوني بالقويعية» طا عام ۸١١٤٠ه.‏ 

(6) تيسير العزيز الحميد 0977/١‏ 045. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

١ ۳۷٦ 

۲ - من تضليل الدجالين السجود على تربة بعض قبور الصالحين 

بلع من تضليل بعض الدَّجّالين أن شرعوا للناس السجود على تربة زعموا 
أنها من تراب بعض قبور الصالحين» و(السّجود على الثّربة المسمّاة تربة الول : 
إن كان المقصود منه التبرّك بهذه التربة والتقدّب إلى الولئ» فهذا شرك أكبر» وإن 
كان المقصود التقرّبٍ إلى الله مع اعتقاد فضيلة هذه التربةء وأن في السجود عليها 
فضيلة كالفضيلة التي جعلها الله في الأرض المقدّسة في المسجد الحرام والمسجد 
النبويّ والمسجد الأقصى» فهذا ابتداع في الدين» وقول على الله بلا علم» وشرع 
E‏ ووا خن وساف الشرك؛ أن الله لم يجعل لبقعة من البقاع 
کا على غيرهاء غير المشاعر المقدمنة والمساجد الثلاثة» وحتى هذه المشاعر 
وهذه المساجد لم شرع لنا أخذ تربة متها لنسجد عليهاء وإنما لتا حح بيته 
العتيق» والصلاة في هذه المساجد الثلاثة» وما عداها من بقاع الأرض فليس له 
قلف ول عاض ١‏ 

وقد قال ال يد : اوجعيلتك ئ الأرض بيدا وفوا ولم 
يخصّص بقعة دون بقعة» ولا تربة دون تربة» وإنما هذا من افتراء الذين لا 
يعلمون» وتضليل الدَّجَالِين والمبطلين» الذين يشرعون للناس ما لم يأذن به الله 
وليس لهذا العمل أصل في الشرع» فهو مردودٌ على أصحابه. 

كما قال النبئٌ وَلِلِ: «مَن عَوِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

٢۳‏ - قصد الصلاة عند القبور للتبرّك من أعظم وسائل الشرك 

(إذا ققد الرجل الفلا عند يعض قيون الأتبباء والصالحينء معيركا 
بالصلاة ة في تلك البقعة» فهذا غپن المحادة لله ورسوله کا ۰ والمخالفة لدینه› 
وابتدا اع دين لم يأذن به الله فإِنَّ المسلمين د قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار 
من دين رسول الله اة من أن الصلاة عند القبر - أيّ قبر كان لا فضل فيها 


31 تقدّم تخريجه في المسألة .٠١١‏ 0( تقدَّم تخريجه في المسألة A‏ 
(۳) المنتقى من فتاوى شيخنا صالح الفوزان .5١7/١‏ 





نصمّل : في الشرك ووسائله في المقابر 2-6 
لذلك» ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاًء بل مزية شر . 

(وقد اتفقّ أئمةٌ المسلمين على أنه لا تُشرع الصلاة عند القبور» وقصدها 
لأجل الذعاء عندهاء» ولا المح بها وتقبيلهاء سواء في ذلك قبور الأنبياء 
ورج 

فهي إذن (من البدع الْمُحدَثة المُنكرَة في الإسلام» لم يَشرع ذلك 
000 الله کیا ولا كان اسا والتابعُونَ لهم بإحسان يفعلونة. ولا 
استحبّهُ أحدٌ من أئمّةٍ المسلمينَ» بل هو من أسباب الشرك وذرائع الإفكِ)”” . 


٤‏ 9 دُعاءً أصحاب القبور 
و عقن الو الا وسا يَدعُوهُم؛ ويَتوكلٌ عي كسالك 
حلت اا ودفع e,‏ مثل: أن يَسألهُم غْفْرانَ الذنن» وهداية القلوب» 
وتفریج الكرُوب» د الفاقات: فهو كافرٌ بإجماع ال فلو (جاء 
; 
إنسانٌ إلى سرير الميّت يدعوه من دون الله ويستغيثٌ به» كان هذا شركاً محرّماً 
بإجماع المسلمين)”” . 
(وهو إجماعٌ صحيحٌ. معلومٌ بالضرورة من الدّين» وقد نص العلماء من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد: على أن مَن أشرك بالله فهو 
كافرٌ؛ أي: عَبَدَ مع الله غيرّه بنوع من أنواع العبادات» وقد ثبت بالكتاب» والسنَةء 
والإجماع أنَّ دعاء الله عبادةٌ له فيكون صرفه لغير الله شركا) . 


.٠۹۳/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) مسألة المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرّفها الله تعالى» ص٦٦‏ رقم ۷١٠١ء‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ككْأَشْهُ تحقيق: أشرف عبد المقصود» أضواء السلف» طاء 
عام 5717١ه.‏ 
ويُنظر: المفاضلة في العبادات قواعد وتطبيقات» للشيخ سليمان النجران» مكتبة 
العبیکان» ط١ء‏ عام .١570‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ۲۷/ ١٠٤٠ء‏ لشيخ الإسلام كانه . 

(:) المصدر السابق .٠٤١/١‏ )0( الصارم المنكي» ص5 7"”. 

(5) تيسير العزيز الحميد ١//!؟4.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
=( ' 

رولا خلاف في ڌ تكفير من نفی الر بو أ الوحدانيّة أو عبَّدَ مع الله 
ف 

وقال الشيخ حمد بن معمّر ككَْنْةِ : (لا نعلمٌ نوعاً من أنواع الكفر والرّدة 
ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير اللهء بالنهي عنه » والتحذير من فعله. 
والوعيد عليه ولا يَشْتبهُ هذا إلا على مَن لم يعرف حقيقة ما بعت الله به محمداً بلا 
من التوحيد» ولم يعرف حقيقة شرك المشركين الذين كفْرَهم النبيٌ ياء وأخل 
دماءهمء وأموالهم. وأْمَرَهُ الله أن يُقاتلهم حى لا تكرت َة [الأنفال: ۳۹]؛ 
أي: لا يكون شركء ويڪو أَلزِينُ ڪل ينو [الأنفال: .]٣۹‏ 

نَمَن أصَعَى إلى كتاب الله عَلِمَ علماً ضروريّاً أنَّ دُعاء الموتى من أعظم 
الشرك الذى كَفْرَ الله به المشركين)”" . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ككَُنّْةُ: (الأدلةٌ والنصوصٌ 
متواترة مُتظاهرة على أن طَلَْبَ الحوائج من الموتى» والتوجه إليهم شرك مُحرَّمٌ 
وأن فاعلّه من أسفه السفهاء» وأضل الخلق» وأنه ممن عَدَلَ بربّه» وجِعَل له 
أنداداً وشركاء في العبادة التي لا تصلخ لسواه» ولا تنبغي لغيره) . 

وقال الشيخ ابن سعدي: (ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم 
مُستقلون فى تحصيل مطالبه» أو متوسطون إلى اللهء فإن المشركين يقولون: هما 
یدھم ا یریو ِل اله زلقَ» [الزمر: +0 ##ويفولونَ هتو شفعتؤتا عند ألو 
[يونس: 1۸]ء فمن زعمٌ أنه لا يكفر مَّن دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مُستقلون 
بالنفع ودفع الضررء وأنَّ مَن اعتقدَ أن الله هو الفاعلٌ وأنهم وسائط بين الله وبين 
من دعاهم واستغاث بهم فلا يكفرء من زَعَمَ ذلك فقد كذب ما جاء به الكتاب 


)١(‏ الذخيرة 57/17» للقرافي. 

(0) النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» لمفتي الديار النجدية الشيخ حمد بن معمر 
ت5١١1١ه‏ اة ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 507/4. 

(۳) مصباح الظلام في الرّد على من كذب على الشيخ الإمام» ص۳۹۳ للشيخ: 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ت197١ه‏ نل4 تحقيق: عبد العزيز الزير» طبع 
وزارة الشؤون الإسلامية» طا عام 575١ه.‏ 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر 

۳۷۹ 
ا وا جحت عل الآمة من أن من ها غير الك فير مشرك كاقر ق الحاا 
المذكورين» سواء اعتقدهم تليق أو متوسطين » وهذا معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام» فعليكَ بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهمٌ الذي 
حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل» ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحقٌّ 


وا 


وقد قال النبئ كيا : (إذا سألتَ فاسأل الله)"" . 

راغا على سم دقام عا كالفاكل السام على ال ت شاه 
وتعظيمه» وإجلاله: من التهليل» والحوقلة» والتسبيح» والتحميد» وغير ذلك. 

ودعاء مسألة: وهو الذي بصيغة طلب» نحو: اغفر لي» ارحمني» لا 
تؤاخذني» لا تزغ قلبي» وأشباه ذلك» فهذا يُقال له: دعاء مسألة. 

ودعاء المسألة متضمنٌ لدعاء العبادة» وذلك أن الرّب سبحانه أمر وتعبَّد 
عباده بسؤاله قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» 0 من عباده أن يدعونه. 

01 ا و انيت 623 ارك کک ع اق ا 
جه داخرت 4029 [غافر: .]6١‏ 

وأيضاً: في ضمنه وصفه تعالى بغفران الذنوب» ودالٌ على الثناء على الوب 
سبحانه» فإن القائل: اغفر لي» هذا مثني على الله وعابده» ودعاء العبادة مستلزم 
لدعاء المسألة» بمعنى: أن العابد في الحقيقة سائل شيء» فهو سائل في المعنى» 
فإنه ما قاله إلا وهو يطلب من الله رضوانه وعفوه ودخول جنته ونحو 0 


+١ 


)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص55 - ٦۷‏ للشيخ عبد الرحمن السعدي. 

(؟) رواه الإمام أحمد لي ل رت ل 
وقال الإمام ابن تيمية: (وهذا الحديث معروف مشهورء ولكن قد يُروى مختصراً 
و بيا : «إذا سألتَ فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باله» هو من أصحٌ ما رُويَ 
عنه وكلِة) . e.‏ الفتاوى .۱۸۲/١‏ 
وقال ف : (والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدَاً نحو بضعة عشر حديثاً في 


الصحاح والسنن» وفي سؤال الناس مفاسد. . .). جامع المسائلء المجموعة الرابعة» 
ص۲۹۸ . 





= التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


فصار بين النوعين عموةٌ وخصوص» فالداعي عبادة: سائل في المعتى»: 
والدافى مسال هر سال فى اللفظ» وهو غابد فى المعق ٠٠‏ ولا يجوز صرف لقير الله 
لا يصلحٌ أن يُثني على المخلوقين من الثناء الخاص لله» لا يصلحٌ أن يَصرفَ حى 
وك الات للا ي ف شرم هن هذا أو هذا لين الل شرك ا 

وقال الله تعالى + وول تن عن درن أنه ما ل فمك ولا زرك کن شت فك ردا 
من الطَِاِمِينَ )€ [يونس: .]٠١5‏ 

(هذا خطابٌ للنبئّ ية وهو معصومٌ عن دعوة غير الله فالنصض خر مخرج 
الخصوصء والمراد به العموم» ففيه مزيد فائدة وهي: أن سيّد الخلق لياه ممنوع 
من دعوة غير الله» فالناسُ بطريق الأولى» وأن كلا من الأنبياء فمن دونهم منهيون 
عن ذلك» والدّعاء المنهي عنه في هذه الآية شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة» 
و هلمن دون لہ شامل جي ما يدعى مع الله » سواء كان ملق أو ٿا أو 
ويا أو غيرهم» فالذي سیت بالأموات» ويسألهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» فهذا مشرك الشرك الأكبرء وآتِ بالذنب الذي لا يُغفرء إن هلت فَإِنَكَ 
إِذَا من الطَِيَ )»> يعني : من المشركين)”" . 

٠‏ - تحرّي الذعاء حال استقبال جهة قبر الرجل الصالح 

(من الناس من يتحرّى وقتٌ دُعاته استقبال الجهة التي يكون فيها الرَّجَلٌ 
الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره» وهذا ضلال بين وشرك واضحخ) ". 

١‏ 9 الاعتقَادٌ بأنَّ دعاءَ النه عند القبور مُستجابٌ: من أسباب الشرك 

قال ابن تيمية: (وآمًا الزيارة البدعية: فهى التى يقصد بها أن يطلب من 
اميت الحوائج» أو يطلب منه الدّعاء والشفاعة» أو يقصد الدّعاء عند قبره لظن 
القاصد أن ذلك أجوب للدعاءء فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها 


. شرح كتاب التوحيد» ص5١٠2 للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ شه‎ )١( 
.١٠١ المصدر السابق» ص7‎ (۲) 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم TET‏ 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر 
۳۸۱ 

النبي ياء ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبيّ 255 ولا عند غيره» وهي من 

جسن الشرك وأسيات الشرك» ولر قك الضلاة عند قيزر الأنبياء والضالحين من 
ا يقصد بكم والذهاء عندهم» مثل أن يتخذ قبورهم مساجد» لكان 
ذلك محم متها عدف لكان صاحبه : مُتعرّضاً لغضب الله ولعنته» كما قال 
الب بيا : «اشتدٌ غضبٌُ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)""' . 

وقال ية : «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم فسا حل حدر 
ا ع وقال ىة : «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك . 

فإذا كان هذا محرّما وهو سيت لسخط: الدب وله تكبف يمن يقصين دعام 
المت والذعاء عك ربا واععتد أن الك می اساب جاب الدضوات وا 
الطلبات وقضاء الحاجات!؟ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة 
الأوثان فى الناس . 

قال ابن عباس : "كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام)”*) 

لم اير لقره a‏ وقد استفاض عن ابن عباس 

(o‏ ر 

وغيره في صحبح البخاري > وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله: واوا 
1 لا يدون لي و ددرن 4 و سواعا و يخوت وَيَعوقٌ ورا ©4 اأنوح: ؟59]: «أَنّ 
هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوَّروا تماثيلهم فعبدوهم»» قال ابن عباس 'ها: «ثمّ صارت هذه الأوثان في 


.44 تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» ح۳۷٤٠‏ ص٦۷‏ (باب الصلاة في البيعة). ومسلو ٣٣ ۳۷٩/۲‏ ت 
٠١‏ (باب النهى عن بناءٍ المساجدٍ على القبور واتخاذ الصّوّر فيهاء والنهى عن اتخاذ 
القبور مساجد). 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة 4. (:) تقدَّم تخريجه في المسألة ۲۹۳. 

)0( تقدَّم تخريجه فى المسألة 777. 

(5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص٤٣ CT Y=‏ لشيخ الإسلام ابن ثيمية . 





التذكرة في أحكام المقبرة 
ک۲ 1 

وقال أيضاً: (لم يكن أحد من الصحابة يقصد شيئاً من القبورء لا قبور 
الأنبياء ولا غيرهم» لا ا عنده» ويدعو عنده» ولا يقصله لأجل الدعاء 
غندة» ولا يقولون : إن الذعاء عشده أقضلء ولا الذضء عسن شىء هن القبور 
اتات ْ 

قال شا ابن باز كاله (وهكذا السلويذ عند القبر يدعي اف آي 
يُصَلَى عند القبر هذا لا يجوز أيضاًء بل يجب الحذرٌ من ذلك لأنه من وسائل 
الشرة» ولان فاد المت كرك اكد والاستغاثة به» والاستشفاع به» ونحو ذلك 
من الشنورك الأكبر» والحلوس عنده للدّعاء» أو الصلاة» من البدع» ومن وسائل 
الشرله) 7 


۴۷ - الدّد على دعوى قضاء بعض الحاجات عند الالتجاء للقبور 

قال الإمام ابن تيمية: (إِنَّ قول القائل: إِنَّ الأعاء مُستجابٌ عند قُبورٍ الأنبياء 
والصالحينَء قول ليس له أصلّ في كتاب اله ولا سنه رسوله الا ولا قاله أحدٌ 
من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحدٌ من أئمة المسلمين المشهورين 
بالإمامة... ولم يكن في الصحابة» والتابعين» والأئمة» والمشايخ المتقدمينّ» 
من يُقول: إن الدعاء مستجات عند قور الآشياء والصالحيق لا مطلقاء. ولا معيناء 
ولا فيهم من قال: إِنَّ دُعاء الإنسانِ عند قُبورٍ الأنبياء والصالحين أفضلٌ من دعائه 
في غير تلك البقعة)"”" . 

(وأمًا إجابة الدّعاء: فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه. 

وقد يكوك سبية جرد رحمة الله له وقد يكون أمرا قضام اله لا لأجل 
دعائه . 

وقد يكون له أسباب أخرىء وإن كانت فتنة في حقٌّ الداعي» فإنا نعلمُ أن 
الكفار قد يُستجاب لهم فيسقون» وينصرون» ويعانون» ويُرزقون» مع دعائهم عند 


009 قاعدة عظمة» ص 0٥‏ . 


(۳) مجموع الفتاوى .١١5-1١5/71‏ 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر 


C5 


أوثانهم وتوسّلهم بهاء وقد قال الله تعالى : هول يد هتلاه وَعؤلح مِنْ عط ريك 
4O RE‏ لأساف ]ا 

وقال تعالى: اوھ كنَ رال م الإ وون رال من كن ادوم سا ©4 
اج 

وأسبابٌ المقدورات فيها أمورٌ يطول تعدادهاء ليس هذا موضع تفصيلهاء 
وإنما على الخلق اتباع ما بعت اله به المرسلين» والعلم بأن فيه خير الدنيا 
ا 

(وآمّا قول القائل: إِنَّ الحوائج تُقضى لهم بعضّ الأوقاتء فهل يُسوَّعُ ذلك 
لهم افضِدعا؟ فيقال: لين ذلك شيرع قضديها لوجوه: 

أحذهاة. أن المشركين وأهل الكتاب يُقضى كثيرٌ من حواتجهم بالذعاء عند 
الأصنام. . فهل يقولٌ مسلمٌ إن مثل ذلك سوّعٌ لهم هذا الفعل المحرّمٌ بإجماع 
الله 

الوجه الثاني : أن هذا الباب يكثرٌ فيه الكذبُ جد فإنه لَمّا كان الكذبُ 
مقروناً بالشرك كما دل عليه القرآن في غير موضع» والصدق مقروناً بالإخلاص» 
فالمؤمنون أهلّ صدقٍ وإخلاص» والكفارٌ أهل كذب وشركِء وكان في هذه 
المشاهل من الشرك عا ثيها: اقترنَ بها الكذبُث من وجوه شاد 

منها: دعوى أن هذا قبرٌ فلانٍ المعظّم أو رأسُّهء ففي ذلك كذبٌ كثيرٌ. 

والثاني: الإخبارٌ عن أحواله ا الكذث . 

الفا الأعباذ يما ثقفى عند مم الساحات فنا اكت ما سال 
الْمُعظمون للقبر بحيل يُلبّسون على الناس أنه حصل به خرق عادة» أو قضاءً 


.134 - ۷/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) (أي: الحكايات المكذوبة التي يدعي أصحابها أنها وقعت لهم أو لشيوخهم عند دعائهم 
عند قبر النبيّ ية أو قبر غيره» وهذا كثير في كتب الصوفية» وخاصة ما يحكون من 
كرامات شيوخهم الباطلة) . 
إضافة من شيخنا عبد الرحمن بن صالح المحمود ‏ وفقه الله - في تعليقه وتقديمه لكتابي : 
(حجرة النبيّ ية تاريخها وأحكامها)» ط١‏ عام ١١٤٠ه.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
حت |[ AE‏ 3 


اج وها اکر من تكب ينا لأ حقيقة له وقد رآينا من ذلك أمورا كثيرة جذا : 


الوابغٌ : الإخبارٌ بسب المُتصلين به مثل كتير من الئاس يدّعي الالساب إلى 
قبي ذلك المت ما وة وإمّا بغير بُنْوَّةِ حتى رأيتُ مَن يدعي أنه من ولد إبراهيم بن 
أدهم مَعَ كذبه في ذلك ليكون سادن قبره وأما الكذبٌ على العِتْرَةٍ النبويّة فأكثر مِن 
أن يُوصفت. . 

الخامين: أنَّ الرافضة أكذبُ طوائف الأمّة على الإطلاق» وهم أعظم 
الطوائف المدعية للإسلام غلواً وشركاًء ومنهم: كان أول من اأعى الإلهية في 
القرابة”''» واذَّعى نبوة غير النبئّ كَل كمن اذَّعى نبوة على ويه وكالمختار بن 
أبي عبيد الله ادَّعى النبوة» ثم يليهم الجهال كغلاة صلا العباد وأتباع المشائخ 
فإنهم أكثر الناس تعظيماً للقبور بعد الرافضة» وأكثر الناس غلوًاً بعدهم» وأكثر 
الطوائف كذباء وكل من الطائفتين فيها شبه من النصارى. 

وكذب النصارى وشركهم وغلوهم معلوم عند الخاص والعام» وعند هذه 
الطوائف من الشرك والكذب ما لا يحصيه إلا الله. 

الوجه الثالث: أنه إذا قضيت حاجة مسلم وكان قد دعا دعوة عند قبر" فمن 
أين له أنَّ لذلك القبر تأثيراً في تلك الحاجة» وهذا بمنزلة ما ينذرونه عند القبور أو 
غيرها من النذور إذا قضيت حاجاتهم» وقد ثبت في الصحيحين عن النبيّ ىيا أنه 
نهى عن النذرء وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من البخيل»”" . 

وفي لفظ: (إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيءٍ لم يكن قُدّر له» ولكن يلقيه 
الذر إلى الفدر درسي 


)١(‏ في المطبوع: (القراء»» ولعلّ الصواب ما أثبته» وأقرَّه شيخنا عبد الرحمن البراك 
حفظه الله. 

(؟) في المطبوع: (قبره»» ولعلّ الصواب ما أثبته» وأقرَّه شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

(۳) رواه البخاري» ح5508 (باب إلقاء النذرٍ العبدّ إلى القَدَرِ). ومسلم 21551١/”‏ ح٤‏ - 
۹ (باب النهي عن النذرء وأنة لا يرد شيئاً). 

0 .واه ا ارب الا ع اب الاه ار مك 1991/8 مولت 
٠‏ (باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيغا). 





فصل : في الشرك ووسائله في المقابر 9 — 

فإذا ثبت بهذا الحديث الصحيح أن النذر ليس سبباً في دفع ما علّق به من 
جلب منفعة أو دفع مضرة مع أن النذر جزاء تلك الحاجة» ويعلق بها ومع كثرة 
من تقضى حوائجهم التي علقوا بها النذور» كانت القبور أبعد عن أن تكون سببا 
في ذلك . 

ثم تلك الحاجة إما أن تكون قد قُضيت بغير دعائه» وإما أن تكون قُضيت 
بدعائه» فإن كان الأول فلا كلام» وإن كان الثاني فيكون قد اجتهد في الذّعاء 
اجتهاداً لو اجتهده في غير تلك البقعة» أو عند الصليب لقضيت حاجته» فالسببُ 
هو اجتهاده في الدّعاء لا خصوص القبر. 

الوجه الرابع:... ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعاًء 
بل ولا اغا وإتما يكرة عشروعاً إذا غلبت مصلحهه على عنسذتة» أما إذا 
غلبت مفسدته فإنه لا يكون مشروعاً بل محظوراً وإن حضل به بعض الفائدة» ومن 
هذا الباب: تحريم السحر مع ما له من التأثير وقضاء بعض الحاجات» وما يدخل 
في ذلك من عبادة الكواكب ودعائهاء واستحضار الجنّء وكذلك الكهانة» 
والاستقسام بالأزلام» وأنواع الأمور المحرمة في الشريعة» مع تضمُّنها أحياناً نوع 
كشقية توغ ا ی ونی بهذا نجه على جیا اا اب اتی کی .يها 
حوائجهم"" . 

وقال راه لبعض سائسي الخيل: (أنتم بالشام ومصر إذا أصاب الخيل 
المغل أين تذهبون بها؟ فقالوا: في الشام يذهب بها إلى قبور اليهود والنصارى, 
وإذا كنا في أرض الشمال يُذهب بها إلى القبور التي ببلاد الاسماعيلية كالعليقة 
والمنيقة ونحوهماء وأمًّا في مصر فيّذْهبٌ بها إلى ۳ هناك للنصارى. . . فقلتٌ: 
هل يذهبون بها إلى قبور صالحي المسلمين مثل قبر الليث بن سعد» والشافعي» 
وابن القاسم وغير هؤلاء؟ فقالوا: لاء فقلت لأولئك: اسمعواء إنما يذهبون بها 
إلى قبور الكفار والمنافقين» وبيّتُ لهم سَبَّب ذلك» قلتُ: لأنَّ هؤلاء يُعذّبونَ في 
قبورهم» والبهائم تسمعٌ أصواتهم. كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح””» فإذا 


.۲۸۹ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )۲( .۱۷۷ ١7/91 مجموع الفتاوى‎ )١( 





= التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
سمعت ذلك فزعت» فبسبب الرُعب الذي حَصَل لها تنحل بطونها فتروث» فإِنَ 
الفزع يقتضي الإسهال» فيعجبون من ذلك . 

رعلا الم گرا سا كنك أذكره لای ولا أجل أن اعا كالب ثم 
CR TR E‏ 


۸ - قبورٌ الأنبياء والصالحين لا تدفع البلاءَ ولا تنص؟صرٌ على الأعداء 

يعتقدٌ بعضٌ الْجَهّال (أن القبر إذا كان في مدينة أو قرية فإنهم ببركته 
يُرزقون» ويُنصرون» وأنه يُندفعُ عنهم الأعداء والبلاء بسببه» ويقولون عمّن 
يُعظموته: إنه خفير البلد الفلاني »> كما يقولون: السيدة نفيسة خفيرة مضر 
OT‏ سق أن كيرماه وقلون E‏ ان أن ضورفاء 
وفلان وفلان خفراء بغداد أو غيرهاء ويظنون أن البلاء يندفع عن هذه المدائن 
والقرى بمن عندهم من قبور الصالحين أو الأنبياءء ثم قد يكون في البلد من قبور 
الصحابة والتابعين مّن هو أفضل من ذلك الذي جعلوه خفيراً» كما أن فيهم من 
الصحابة والتابعين وغيرهم مَن هو أفضل من نفيسة بكثير... وهذا مما لم يكن 
موقا على عد الما والتابعين» ولكن حدث بعدهم... وهؤلاء قد يظنون 
أن وجود النبيّ اة مقبوراً بينهم مثل وجوده في حياته» والله تعالى يقول: وما 
كات اله لِعَدْبَهُمَ وات فيم وَمَا كات اله مُعَدْبَهُمَ وهم سعد ©4 
[الأنفال: ۳۳]» وهذا غاص عظيمٌ وف ا «(حدثنا سفيان بن وكيع› 
حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر. عن عباد بن يوسف» عن ابي 
واو أن هوس فين أبيه كاله فال وسون: الله ككف أنون انه أنافيق لاقن : 
وما ڪات اله لِعَذْبَهُمْ وات فيم وَمَا ات اله مُعَدْمَهُمْ وهم يَسْتَعْفْرُونَ ©4 
فإذا مَضِيتٌ تركب فيكم الاستغفار»» فقد بيّن ية أنَّ الأمان بوجوده هو في 


.٠٠۳ _ ٥۰١۱/۲ الاستغاثة فى الرد على البكري‎ )١( 

0 "اخقية القومة تررس الل يكونرة. في ا ا ارب 
14/۲ 

(۳) في سننه وضعَفه» ح۸۲٠۳‏ (باب ومن سورة الأنفال). 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر 
FAV‏ 
حياته» وأنه بعد 4 0 4 إل الا اي ٤‏ 


ا للسماءء فإذا ذهبّت 0 انين السماءَ ما توعد» 5 أَمَنَدٌ ا فإذا 
ذهبتٌ أتى أصحابى ما پوعدون» وأصحابى َم أت فإذا ذهب أصحابى أ ص 
أمتى ما يُوعدون». 


كو 


ومما يُوضحٌ الأمر في ذلك: أنه من المعلوم أنَّ ببيت المقدس وما حوله من 
قبور الآنبياء ها عو أكثر عن غيره» فإنه قد قيل : إن بتي إسرائيل بحت فيهم آل 
نبي» ومع هذا فقد قال الله تعالى: َا إل 4 نكيل ف لک اق 
الَْرْضٍ مَرَنِ» إلى قوله: عى 0 وَإِنَ عد دا [الإسراء: 4 8]» فقد 
بين الله أنهم إذا غلوا وأفسدواء عاقبهم الله بذنوبهم» وسلط عليهم العدو الذي 
جاس خلال الدیار: ودخل المسجدء وقتل فيهم من لا يُحصي عدده إلا الله 
ولم يخفرهم أحد مخ قبور الأنبياة التي كانت غناك وإتما التاس بجرون 
بأعمالهمء والله تعالى هو الذي يرزقهم وينصرهم لا رازق غيره ولا ناصر إلا 
هوء قال تعالى : چان هذا الل ھی خد لک صد ثن مون انه [الستك:؟ :م 
للحن تين اللعياة من دوت الله لا راذق ولا ناصرء وقد قال تعالى: چون من 
ويخ لحن ترلكيما هن زر المصحهدكه الآية لسر 16 فاخي أل يذ لكل 
قزية هد هلاك أو عذاب شديد درن اليلاة» وذلك بذنوبهم بعد إرسال الرسل 
لھم قال الله تعالى: وما اکا من فَرْيَةِ إل ا سرو €9 وكريئ وَمَا ًا بين 
© [الشعراء: ۲۰۸ - 505]. 


وكان آهل المدينة النبوية على عهد رسول الله ياء وعهد خلفائه 
الراشدين: أبى بكرء وعمر» وعثمان وي أحسن أهل المدائن خالاء ونعمة الله 
عليهم أعظم النعمء لكونهم كانوا مطيعين لله ورسولهء وكانت الخلفاء تسوسهم 
سياسة نبوية» فلمًا تغيّروا وقتل بينهم عثمان ين به تغيّر الأمرء وحصل لهم من 


TONY dT 2 AWE 0‏ (باب بيان أن بقاءً النبيٌ ا أمانٌ لأصحابه حي ۰ وبقاءً 
أصحابه امان للأمّ) . 





التذكرة في أحكام المقبرة 
a=‏ - 
اخروت ل ثم أصابهم من السيف ما أصابهم» ورسول الله ية مدفونٌ 
بالححرة وهو قد بلّغهم الرسالة وأدّى الأمانة» ولم يضمن لھم أنه لوجود قبره» أو 
قبر غيره من الأنبياء والصالحين يندفع البلاء» وإنما يندفع البلاء بطاعة الرسل لا 
بقبورهم فمن أطاعهم كان سعيداً فى الدتيا والآخرة ومّن عصاهم استحقٌ ما 
يستحقه أمثاله وإن كان عنده ما شاء الله من قبورهم... وهؤلاء الذين يعتقدون أن 
القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم» قد انخذيعا أوكاناً من دوق الله وضاروا يظنون 
فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم» فإنهم كانوا يرجونها ويخافونهاء ويظنون 
أنها تنفع وتضرّ""' . 

وأيضاً : فالقاريخ يكذب «دغواعي» (فقد كان الرسولٌ لله سية ولد آذه 
مدفُون بالمدينة عامٌ الْحرَةء وقد أصابّ أهل المدينة من القتل والنهب والخوفٍ ما 
لا يعلمُهُ إلا الل» وكا ذلك لأنهم بعد الخلفاءِ الراشدينَ أحدثُوا أعمالاً أوجبّت 
ذلكَء وكانَ على عهدٍ الخلفاء يَدفَعْ الله عنهم بإيمانهم وتقواهّم؛ لأن الخلفاء 
الراشدية کانرا يدعونهم إلى ذلك وكان ببركة طاعتهم للخلفاء و وبركّة 
عَمَلٍ الخلفاء مَعَهُمء يَنَصُرّهُم الله ويُؤْيّدهُمء وكذلك الخليل بلا مدفون بالشام» 
وقد اسعولى التضارى على تلك البلا قريباً من ماثة سن وکات أعلها في شر 
فمّن ظنَّ أنَّ المت يدف عن الحيّ مع كون الحيّ عاملاً بمعصية الله فهر غالظ . 

وكذلكَ إذا ظنَّ أن بَركَةَ الشخص تعُودُ على من أشرك به وخَرَّجّ عن 
طافة الله ورسوله مثل أن يَظَنَّ أن بركّةَ السجودٍ لغيره» وتقبيلَ الأرض عند 
ولحو ذلك خضل له السعادةء وإن لم يعمل بطاغة الله ورسولة» وكذلك إذا 
اعتقدَ أن ذلك الشخص يشفع مم له دع الجنة بمجرّد محبته وانتسابه إليهء فهذه 
الأمورٌ ونحوّها مما فيه مُخالفةٌ الكتاب والسُّنّق فهو من أحوال المشركينّ وأهل 
البدع باطل بر اعا ول افا 


وأيضاً: (في سنة ٠٠١‏ ظهرٌ: إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن 


(۱) الرد على الإخنائی» ص۱۸۹ ۔ .٠۹١‏ 
)( مجموع الفتاوى 21٠6 -1١١57/١١‏ للإمام ابن تيمية . 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر 
US‏ 

الحسة بن غلن بق آ طالب يمفكة» قهرت واليها» والثييه إسماعيل مترلة 
ومنازل أصحاب السلطان» وقتل الجند وجماعة من آهل مكة» وأخذ ما كان 
ذلك» وأخذ كسوة الكعبة» وأخذ من الناس نحواً من مائتي ألف دينار. 

وخرجٌ من مكة بعد أن نهبهاء وأحرق بعضها في ربيع الأول بعد خمسين 
اء وسار إلى المع رار غاا 

ثمّ رجَعَ إسماعيلٌ إلى مكة في رَجَبٍء فحَصَرَهُم إلى أن تماوت أهلها جوعاً 
وها :۽ وبلغ الخبز ثلاث أواقٍ بدرهم» واللحم رطل بأربعة دراهم» ف ماء 
بثلاثة دراهم» ولقي أهلّ مكة منه كل بلاء. 

ثم سار إلى جدة بعد مُقام سبعةٍ وخمسين يوماء فحبسٌ عن الناس الطعامء 
وأخذ الأموال التى للتجار وأصحاب المراكب. 

ثمّ وافى إسماعيل عَرّفة» وبها محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور 
الملقب بكعب البقر» وعيسى بن محمد المخزومى صاحب جيش مكة. كان 
المعتز وجّههما إليهاء فقاتلهما إسماعيل» وقتل من الحاج نحو ألف ومائة» 
وسلبّ الناس» وهربوا إلى مكة» لم يقفوا بعرفة ليلا ولا نهاراء ووقف إسماعيل 
وأصحابه)» (لا تقبّلَ الله منهم صرفاً ولا عدلآً"" . 

وقال ابن حزم: (فأما إسماعيل: فلا عقب له» وهو الذي حاصرٌ المدينة 

ثم مات بالجَدَريٌ في سنة 275051١‏ أيام حرب المعتز مع المستعين. 

وكان قيامُه في ربيع الأول منهاء ومات اه آخر سنة 2757 وهو مُتردّد 
Ire 5 9 : :‏ 


ث0 حديث الكتب: فصول من تاريخ المدينة» ص08 ”7 -55094» لحمد الجاسر» مجلة 
العرب» اج َس" رمضان» ۸ ھ. 

(؟) البداية والنهاية .٤۸۷/١١‏ 

(۳) جمهرة أنساب العرب /“ لذب محمد علي بن حزم ت٦٥٤‏ ه» تحقيق: عبد السلام بن 
محمد هارون تم١٠ةاهىف‏ دار المعارف» طم بدون ذكر النننة : 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

ع0 ل< ‏ ي 
اس ا ا ل 
مع رسو اله يل يقول : الأيدال يكونون بالشام» وشم أربعونٌ رجلا 05 


مات رجل أبدلَ الله مكانة رجلا سق بهم الت : وَيَنتَضَر بهم على الأعداءعء 
ويُصِرّفٌ عن آهل الشام بهم العذاتث) رواه الإمام ل 


فالجوابث: أن هذا الحديث كما قال الإمام ابن تيمية: (منقطعٌ ليس 
9 
بثابت) . 


و 
و(أحاديث ال والأقطات 5 والأغواث”*'2 وال واللخاا : 


.۸٩1ح‎ ۰۲۳۱/۲ في مستده‎ )١( 

(۲) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص الاء لشيخ الإسلام ابن تيمية كاه 
تحقيق: عبد الرحمن اليحيى» دار طويق» طا عام 15١5١ه.‏ 

(۳) الأبدال عند الصوفية: (سبعة رجال يُسافر أحدهم عن موضع ويترك جسداً على صورته» 
بحيث لا يعرف أحدٌ أنه فقد» وهم على قلب إبراهيم تكله وهذا الاصطلاح عند الصوفية 
لا أصل له). الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص١7‏ - ۷١‏ حاشية .٤‏ 

(4) القطب عند الصوفية هو: (عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان. . 
وهو على قلب إسرافيل من حيث حصسّته الملكية الحاملة مادة الحياة والإحساس» لا من 
حيث إنسانيته). التعريفات» ص۱۷۷ - ۱1۷۸ء للجرجانى ت١١۸ه.‏ المكتبة الفيصلية 
بمكة» بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع . 1 

(5) الأغواث: (لفط العّوثِ والغياثِ: فلا يَستحفةُ إلا الله فهو غِياثُ المستغيثينَ» فلا يجوز 
لأحد الاستغائة بغيره لا بملّكِ مُقرّبء ولا نبيّ مُرسل» ومن َعَم أن أهل الأرض 
يَرفعونَ حوائجَهُم التي يَطلْبُونَ بها شف الضُرّ عنهم» + ونزول الرحمة إلى الثلاثماثة» 
والثلاثمائة إلى 0 والسبعون إلى الأريعين > والارتعرن إلى السعة» والسبعة إلى 
الأربعةء والأربعةٌ إلى الغوث» فهو كاذبٌ ضال مُشرڭ). مجموع الفتاوى ٤۳۷/١١‏ - 
۸ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(5) النقباء عند الصوفية: (هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس» 
فاستخرجوا خفايا الضمائر» لانكشاف الستائر» لهم عن وجوه السرائر» وهم ثلاثمائةء 
وهذا الاصطلاح عند الصوفية لا أصل لهء وهو باطلء» إذ لا يعلم الغيب إلا الله). 
الفرقان» ص ١لا‏ حاشية .١‏ 

(۷) النجباء عند الصوفية: (الأربعون المشغولون بحمل أثقال الخلق» وذلك لاختصاصهم 
بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا يتصرفون إلا بحق الغير... وهذا الاصطلاح عند = 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر - 


والأوتاد”" ؛ كلها باطلة على رسول الله ياي . 

و(إِنَّ أولياء الله المتقينَ يزِيدُونَ ويَنقُصُونَء بحسب كثرة الإيمانٍ والتقوى» 
وبحسّب قلَّةِ ذلكَ» كانوا في أولٍ الإسلام أقلّ من أربعينٌ» فلمًا انتشَرٌ ر الإسلامُ 
كاقوا اكد هن :)77 

(ولو فُرض صحّحَة الحديث: فالمراد بدعائهم» كما قال ييا : «هل تُنصَرُونَ 
E‏ 


۹ - الاستعانة بالأموات 
(الاستعانة من الدّين بمكان» ولهذا كانت في سورة الفاتحة المشروع 
قراءتها في اليوم والليلة سبع عشرة مرّة عدا النوافل» فالإنسان مضطرٌ كل الضرورة 
الى غاد رده رلا وضول لهاك البطلويت: الآ اعات ا 


وو 


قال الله تعالى: «#إِيّاكَ نَعَبَد وَإِيَاكَ يث ©4 الفاتحة: 0]» (فتقديم 


= الصوفية لا أصل له ولا يقوم على دليل» e‏ إذ الشرع يأمر بالسعي 
لمصلحة لن والغير» قال تعالى: وما أرسلتا قنك من الْمْرسلِينَ إلا إِنَّهُمْ م او 
الام وَيمْشُونَ في الَْسْوَاق 4 [الفرقان .)]5٠١‏ الفرقان» ص الا حاشية ۲. 

)١(‏ الأوتاد عند الصوفية: (الرجال الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربع من 
العالم. .. بهم يحفظ الله تعالى تلك الجهات لكونهم محال نظره تعالى» وهذا لا أصل 
له). الفرقان» ص ١لاء‏ حاشية ”. 

(۲) المنار المنيف في الصحيح والضعيف. ص۳۲٠‏ للإمام ابن القيم يْاَنْهُ تحقيق: يحيى 
الثمالي» عالم الفوائد» طاء عام 57/8١ه.‏ 

(۳) مجموع الفتاوى 2448/1717 لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(:) أخرجه البخاري» ح٦۲۸۹»‏ ص۷4٤‏ (باب من استعان بالضعفاء والصالحين بالحرب). 

(5) قاله شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 
ويُنظر: النصرة بالضعفاء سهمٌ لا يُنسى ووعدٌ لا يخيب» للدكتور أحمد مكي» مجلة 
البيان» ص٣۲‏ - ۲۸ء ع۳۱۷ عام 574١ه.‏ 

(0) شرح الروض المربع» كتاب الطهارة» ص۱۹۲ من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ دا4 مخطوط بخط تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ككَآَنْهُ. 
بواسطة كتاب جهود سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في تقرير العقيدة» رسالة ماجستير 
بالجامعة الإسلامية للشيخ صلاح السكران. 
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المعمول على العامل فيد الحضر» أي + تستغينٌ. بك وتحدك دون كل من سواك» 
وفي الحديث: (إذا استعنتٌ فاستعن با . 

وكذلك هذا الحديث فبه حخصر الاستعاثة بالك وحدهء فدل على أنهنا 
ينا 

(فإذا اتفعان جد بر الله فيو عشرك الشرك الأكيء كما أيه إذا رل على 
غير الله أو رغب إلى غير الله فهو مشرك)"". 

و(الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسألتِه قريباً من قبره أو بعيداً منه. مثل ما 
يفعل کر من الناس : فين كله من أعظم المحرّمات بإجماع المسلمين» وهو من 
شالارا ا ال 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (الاستعانة والاستغاثة بغير الله من اللأموات» 
والغائبين» والأصنام» ونحوهاء شرك بالله يك وهكذا الاستغاثة والاستعانة 
بخير اله مق الأحياءة فما ل يقدرٌ عليه إلا الله شرك أكبر بر من مله الإساد. 

١‏ - الاستغاثةٌ بالأموات 

الاستغاثة بالأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الشرك الأكبر» قال الله 
تارك وکال ا 2 0 وملڪ سك انض 
او مَمَ ا ي مَا لَأَكَرُونَ 46 [النمل: »]٠١‏ (حيتٌ دلت الآية على أنه لا 
يستجيب للمضطر إلا الله ية » فيكون دعاء المضطرٌ وهو الاستغاثة عبادة» 








.٠٠٤ تقدَّم تخريجه في المسألة» رقم‎ )١( 

(0) شرح كتاب الأصول الثلاثة» ص۲۷» من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ كا4 مخطوط بخط تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم كاه 
بواسطة كتاب جهود سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في تقرير العقيدة» رسالة ماجستير 
بالجامعة الإسلامية للشيخ صلاح السكران. 

(۳) المصدر السابق» ص۲۷. 

(6) جامع المسائل . المجموعة الثالثة» ص۳۷ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠١8/١‏ - ۹٠۱٠ء‏ فتوى رقم ۷۳٠۸‏ من المجموعة الأولىء 
برئاسة شيخنا ابن باز ياه . 





نصمّل : في الشرك ووسائله في المقابر - 
صرت العاف ر ال 

(والفرق بين الدّعاء والاستغاثة: أن الدّعاء عام في كل الأحوال» 
والاستغاثة هي الدّعاء لله في حالة الشدائدء فكل ذلك يتعيّن إخلاصه لله وحدهء 
وهو المجيب لدعاء الداعين» المفرّج لكربات المكروبين» ومّن دعا غيره من نبي 
أو ملك أو ولك أو غيرهم؛ أو استغاث بغير الله فيما لا يقدرٌ عليه إلا الله فهو 
مشر كافرٌء وكما أنه حرج من الدين فقد تجرد أيضاً من العقل» فإن أحداً من 
اقلق لبس هفده عق الشع والدقم تفال 3ر هن فة ولا عن غير بل الكل 
فقراء إلى الله في كل شئونهم"" . 

قال الإمام ابن تيمية كْآَنّةُ: (إن الاستغاثة بالميت والغائب مما لا نعلم 
ببق اك النسلفيق ترام في أن ذلك مق اعظى المنكرات)”. 

وال اتن القيم في ذكره لاتواغ 2ا لكر من أنواعه: لَب 
الحوائج منّ الموتى» والاستغاثة بهم. والتوجُة إليهم» وهذا أصل شرك العالم» 
فإنّ المي قد القطع عمل وهو لا يَملكُ لنفسهٍ ضرَاً ولا نفعاً فضلاً عمّن 
استغاتٌ به وسأَلَّهُ قضاءَ حاجتدء أو سألَهُ أن يَشْفَعَ لهُ إلى اله فيهاء وهذا من 
جهله بالشافع والمشفوع له عندَة) . 

وقال مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم كَُلْهُ: (الاستغاثة 
تنقسم إلى قسمين : استغاثة بميِّت أو غائب» أو حي حاضر لا يقدر عليه فهذه 
فرك کر ر جاتر درفي اتا لی العاضير ليما يندا علي فيل 
جائزة» كالاستغاثة بالنبيّ ڪيا في حياته)””'» (فهذه شي وهذه شية آخرء 


00209 الجديد قن شرح کنات التوحيد» ص۰۱۲۲ لمحمد القرعاوي»› مكتبة السوادي»› ط٥»‏ 
عام 14 آها 

© القول الشديد شرح كناب اقرا ص 

(۳) تلخيص كتاب الاستغاثة .١١7 7/١‏ 

)6( مدارج السالكين «0/١‏ دكن القيم» تحقيق : عبد العزيز الجليل» دار طيبة» طكفء عام 
۳ هھ. 

)2 شرح كتاب التوحيد» ص١٠١١.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

س سے 
وبينهما فرق في الكتاب والسة» وفرق في الحكم ا 

(فمن سوّى بينهما فقد سوّى بين المتضادين» وسوّى بين المختلفين» فهو 
نظير التفريق يخ الاين فان الانشعاثة بالميق شرك أصلا لكوته قاقد الراك 
رلا يدري .ولا يقدره وألا سخا بالغاتب أيضاً شرك كرك ل يسم ولا يدري» 

والاستغاثة بالحئ الحاضر فيها تفصيل : 

فإن كان فيما لا يقدرٌ عليه كرد البصر بغير أمر طبئىٌ» أو هداية القلب بغير 
الإرشاد والحبّق أو نحو ذلك» فهذا كله شرك أن يفعل بسرّه؛ ای بألوهيته شيعاً 
من ذلك فإن هذا لا يَقدرٌ عليه إلا الله والاستغاثة بالحئّ الحاضر القادر أمرٌ فطري 
ضروري معلومٌ بالشرع والحسٌ والاستعمالء فإن الإنسان مدني مُحتاجٌ إلى بني 
جنسه ومساعدتهم في جميع معاشه واتصالاته» وهكذا كل حياة العالم على هذا)"" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (مَن كان يُصلّي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام 
إلا أنه يتستغيثك بالأموات› والغائبين › وبالملائكة› ونحو ذلك و وإذا 
نصح ولم يقبل» وأصِرَّ على ذلك حتى مات» فهو مشرك شركاً أكبر يُخرجه من 
ملّة الإسلام» فلا يُغْسّل ولا يُصلى عليه صلاة الجنازة» ولا يُدفن في مقابر 
المسلمينء ولا يدعي له بالعغفرة» ولا يرثه آولافت ولا ابراه ولا إخوته 
الموخدون» ولا نحوهم ممن هو مسلمٌ لاختلافهم في الدّين» لقول اللي كلا : 
١لا‏ يرث المسلمٌ الكافرء ولا الكافر المسلم» أخرجه البخاري ومسلم)“. 

وقالت آيضا: (أولاً: طالث المدد من شخص میت بان يقول+ مدد يا 


ت١٠١1ه‏ اّ4 ص٩٠٠‏ من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كُلَنْ4ُ 
جمعه ورتبه : الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم اة ط۳ عام ۸١٤١ه.‏ 

(۲) المصدر السابق» ص١١6١.‏ 

(۳) البخاري» ح٤٦۷٦‏ (باب لا يرت المسلم الكافرً»ء ولا الكافرٌ المسلم). ومسلم /٣‏ 
۳ ا 1314 لباب لا يرث المسلم الكافر): 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠١1/١‏ - ۸١ء‏ فتوى رقم 1۷۹١‏ من المجموعة الأولىء 
برئاسة شيخنا ابن باز. 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر 

4٥ 
فلان» يجبٌُ نُصْحُه وتنبيهه بأنَّ هذا أمرٌ مُحرّمُ بل هو شرك» فإن أصرّ على ذلك‎ 
فهو مشرك كافرٌ؛ لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد صَرّف‎ 
ج الله إلى المسقلون:‎ 


2 3 وء > 24 بي کر ا رس ھ< ے2 سل م 7 چ 
قال تعالى: لَه مَن يشرك با اله فد حَرَم أله عليه الْجَنَّهَ ومأونه لار الآية 


[المائدة+ 1۷۲ 


تاي : طلب المدد من الحي الذي ليسَ بحاضرٍ لا يجوز SS‏ 
Ee Coes‏ الله تعالى» وهو خيرك أبضاء قال تعالى: من کان 
يحوأ لاء ريو فلل عا سا ول شرك بعبادة ريع % 40 [الكهف: »]٠١١‏ ودعاء 
امار ا فمن فعلَ ذلك تصح» فإن لم يقبل فهو مشرك شركا 
يُخرج من الْملَّة)”". 

وقال المعصومي: (فالاستعانة من الأموات وأهل القبور والأرواح أيَاً كان 
المستعان به ولو نبيّاً من شعائر المشركين من المجوس والبراهمة والبوذيين 
راشا وال 

وقال الصنعاني : (الاستغاثة بالأموات. وإنزال الحاجات بهم والتوسّلء إنما 
هو بقيّة من عبادة الأصنام» فإن الجاهلية كانوا يستخيثون بهم» ويطلبون الحاجات 
منهم» وكل بدعة ضلالة كما ثبت في الأحاديث”"» وأئ ضلالةٍ أعظمٌ من عبدٍ 
يُنزل حاجاته بالأموات» ويُعرض عن باري البريات» وقد ثبت أنه ية بايعه 
جاع من الصخابة على أذ ل لر الاس اء فان أ إا قط سوط 
وهو على راخلعه لم يسآل من يحاولة» بل ينزك نض + کل هذا تعفر الله 
الال ,لے اجات 


8© الحضدرز السابق ١‏ ۷١١١ء‏ تترى رقم 6۹ من المنجمرغة الآولىء برئاسة شيخنا ابن 
باز كانه . 

(؟) حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد» ص5١.‏ لمحمد بن سلطان 
المعصومي الحنفي ت۳۹۷١ه»‏ ضمن كتاب المجموع المفيد للشيخ محمد الخميس . 

(۳) تقدَّم تخريجه في المسألة» رقم .٠١۳‏ 

(4) عن عوف بن مالكِ الأشجعيّ طبه قال: (كُنا عند رسول الله يا تسعةً» أو ثمانيةً» - 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
۳۹٦‏ 

وإن قال: لم أعرض عن الله إنما تقرّبت بهم إليه! . 

فيُقالٌ: هذا بعينه هو الذي قاله مَن قال: إنه لا يَعبدُ الأصنام إلا لتُقرَبَهُ 
إلى الله زلفى . 

غاية الفرق: أن صَئَمَهُ من حجارةٍ أو خشب» وصَنَمَكَ من سلالة من 
ی 1 
نهيه يا الصريح الصحيح» وخالفوا ما كان عليه الخلفاء الراشدون والسابقون 
الأولون» لعل الي كلت من ٠‏ المفاسد العظيمة» وفتح باب القرف مق كن 
أحد» ومع كل أحد» كما هو الواقع الموجود» فصاروا لا يُفرّقون بين الصالح 
والطالح في اعتقاد الربوبية والإلهية» كما كان يفعله بعض الناس بمصر والشام 
والعراق» مع ما كانوا يعبدونه من دون الله» كفعل آهل مصر مع أحمد البدوي 
ولحوهة وقد صح جه أله لا تصلي» وييؤل قى المسجدة نولا بر كر ذرك 
السخاوي عن أبي حيّان مشاهدة منه لذلك» وقد افتتن أهل مصر به وبأمثاله من 
الأموات» فاعتقدوا فيه أن يفك الأسير إذا دعاه» وهو فى أيدي الكفارء ويُنجى 
من أشفى على الغرق في البحارء ويطفىئ الحريف إذا اضطرمت فيه النارء 
وينادونه من مكان بعيدء وهم لا يعتقدون أن حيّاً من الفضلاء فيهم يسمع ويبصرء 
يسمع من ينادونه من فرسخ فأقل» فصار هذا الميت المدفون في قعر الأرض 
الذي تقطّعت أوصالهء وصار فى اعتقادهم أنه يسمع مناديه من البحور» ومن هو 


= أو سبعةًء فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديتٌ عهدٍ ببيعة» فقلنا: قد بايعناكَ يا 
رسول اللو ثمَّ قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناكَ يا رسول ال ثم قال: 
ألا ُبايعون رسول الله؟ قال: فبسّطنا أيديّنا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فَعَلام 
بايغكَ؟ قال: على أن تعبدُوا الله ولا تُشْركُوا به شيئاًء والصلّواتِ الخمس» وتُطيعُواء 
سر كلمة خفيّة: ولا تسألوا الناسَ شيئاًء فلَقّد رأيتٌُ بعض أولئك النفّرٍ سمط سوظ 
0 فما یسال أحداً اول إياة. رواه مسلم ؟/١"الاء‏ ح۸١۱‏ ۔ ٠١48‏ (باب ما جاء 
في المسألة). 
)١(‏ الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» ص7١٠.‏ للصنعاني» 
تحقيق: عبد الرزاق البدرء دار ابن عفان» طاء عام ۸١١١ه.‏ 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر -- 
عثة بمسافة شهور» كما كان آهل العراق يعتقدون ذلك في عبد القادر وغيره» 
وهل هذا إلا لاعتقادهم أنه يعلم اة وت وينفع» ويقدر على ما لا يقدر 
عليه إلا الله» وقد كانوا يفعلون في مولد البدوي من عظائم الشرك والفساد ما 
يطول تعداده''': أنه يتحمّل عن الرّناة واللوطية في مولده ذنوبهم» بمعنى أنه 
يُكفّرها عنهم» وقد كان بعضهم يسجدٌ على باب حضرته. 

وقد كان بعض المؤذنين بالقاهرة إذا فرغ من الأذان يُنادي بأعلى صوته 
قائلاً: يا أبو فراج» يعنون بهذه الكنية أن يُفْرّج الكربات» ولا يخفى ما بين 
القاهرة وقبره من البعدء فإنه كان في قرية في غربي مصر اسمها طنطاء وهذا 
وأمثاله تفرع عن دعوى من جوز أنه يُستغاث بنبيّ أو صالح» ومن ذلك ما يفعله 
أهل الشام عند قبر ابن عربي الاتحادي صاحب الفصوص الذي يقول في 
فصوصه : 

E‏ من جند إبليس فارتمى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 

وهو إمام الاتحادية» فيعتقدٌ فيه بعض أهل الشام مثل ما كان يعتقده أهل 
مصر في أحمد البدوي على مثل ما ذكرناه عنهم 

وكذلك ما كان يفعله أهل العراق» والمغرب» والسواحل» من البناء على 
قبر عبد القادر الجيلانى» وبناء المشاهد لعبادة عبد القادر» كالمشهد الذي فى 
أقصى المغرب»› dl;‏ من مسافة أشهرء بل سنة» لتفريج كرباتهم» وإغائة 
لهفاتهم» ويعتقدون أنه من تلك المسافة يسمع داعيه» ويجيب مناديه» يقول 


)١(‏ (يقول أحدهمء وهو عميد كلية أزهرية» كلاماً يُعدّد فيه كرامات صاحبه ‏ في الحفل 
التلفازي الذي أقيم في الليلة الختامية لمولد البدوي ‏ حتى وصل به الأمر أن قصّ قصّة 
ا أن صاحبه يعلم الخيب» ولیس بيه وني الألوهية إلا قاب قوسين : أو أدنى» 
وعجبثٌ أن أوصل البدوي إلى منزلة لم يستطع النبي الكريم ا 
إن رب العالمينَ أمَرَ خيرٌ المرسلين أن ييلع الناس هذه المقالة: «إقل لا أَمْلِكَ لتفیی ا 
رلا صا إلا ما س ا ولو كنث اعم اليب ڪات يِن لبر وما مسن السو إن أ نأ إل 
َذِيرُ وَمَثِيرٌ لوم مين ©)» [الأعراف ۱۸۸]). يا دراويش البدوي رفقاً بالعقل 
الإسلامي» للدكتور السيد رزق الطويل»؛ مجلة التوحيدء س75؛ علاء ص۹4٥»‏ عام 
6ام. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

67:61 نيا ا لجل ات تت 
قائلهم: إنه يسمع ومع سماعه ينفع»› وهو لما كان حيّاً يسمع ويُبصرء لم يعتقد 
أحدٌ فيه أنه يسمع من ناداه من وراء جدار» ثُمَّ بعد موته صارٌ متهم ما ضارء 
وهل هذا إلا لاعتقادهم أنه يعلم الغيب» ويقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله؟ فلو 
جاز في حقّ عبد القادر لجار في حقّ مَن هو أفضل منه بأضعاف» من الخلفاء 
الراشدينء والسابقين والأولين؛ والأئمة المهتدين أن يدعى من تلك المسافة» 
ويستجيب» لكن الله تعالى صان أولياءه» وخيار أهل الإيمان أن يُفعل معه مثل 
هذاء فأين هذا من اعتقاد مَّن اعتقد في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه 
الإلهية» فخدّ لهم الأخاديدء وألقى فيها من الحطب» وأضرم فيها النار فقذفهم 
فيهاء قال ابن عباس: (إنهم يُقتلون بالسيف»» وفعله أمير المؤمنين لشدَّة غيرته 
غلن الخ وهذة إنكاره للشرك والتنديدء وهذا الذي يفعله هؤلاء مع من 
ذكرنا إنما هو من تأله القلوب بهم»ء وشدَّة اعتقادهم فيهم» وصرف خصائص 
الربوبية والإلهية لهم . 

وعبد القادر كانه لا شك أنه له فضل ودين» وهو حنبلى المذهب» وأكثر 
أصحاب الإمام أحمد أفضل منه في العلم» وكذلك الإمام أحمد» ومن في طبقته 
من أئمة المحدثين والفقهاء أفضل من عبد القادر بالاتفاق» فلو جازت هذه 
الأمور في حقٌّ عبد القادر لجاز أن تفعل في حى أحد من هؤلاء» بل وفي حقٌّ 
من هو أفضل من الكل» كأعيان التابعين ومّن قبلهم من الصحابة كالخلفاء 
الراشدين. 

وعبد القادر من سائر آهل مذهبه» وله كتاب الغنية فى مذهب أحمدء وله 
رعذ وعيادة ولس أنضا من الففيل بق غياض» وبشر الحافى + والسعيد» بل 
أهل العلم يعلمون أن هؤلاء أفضل منه» فهو فاضل بالنسبة إلى مَن دونه» مفضولٌ 
بالنسبة إلى مَّن ذكرنا من الأئمة قبله» وإن كان يذكر له كراماث الله أعلم بصحّة 
ذلك وما آفة الأخبار إلا رواتهاء فإن صح منها شيءٌ فكرامات الصحابة أعظمء 
كما وقَعَ لعمر وعلي وغيرهماء فلم يُعبدوا لأجل ما وقعَ لهم من الكرامات. 

والكرامة فعل الله تعالى» وليست فعلاً لمن وقعت له» ومن أحسن مناقب 
عبد القافو أن. اتليس تراعق له فى غمامة فقال: آنا ريك وقد أبحت لك المحارمء 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر 


قال لهذ اح ات لي إن الك ل ام ااا اوقل عونل إن حر 
29 الفوجش ما ظَهَرَ هم وما بط [الأعراف: ۳۳]» فرحم الله عبد القادرء فلقد كان 
لا يرضى بما قد كانوا يفعلونه معه. ولا بمثل قطرة منه. 

وأعظم المحارم التي يُنكرها ما كان يُفعل اليوم وقبله عند ضريحه من 
الشرك الذي لا يغفره الله» فإنه أعظم ذنب عُصيّ الله بده لا يرناب في هذا 
مؤمن . 

رها الذئ رتاه على ميل العمل وإلة فتاء الموناهد» والدفاهة على 
القبور وعبادتهاء قد عمّت به البلوى في كثيرء وقد لَعَنَ رسول الله لا من فعل 
ذلك» كما صح عنه كاه أنه قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبياتهم مساجدء يُحذر ما فعلوا"'"'. وقال لام سلمة لما ذكرت له كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة» وما فيها من الصور قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً؛ء وصرَّروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ 
الخلق عند الله يوم القيامة»» فما أعظم ما وقع من الشرك في كثير من هذه 
الآأمة» فقد ربا على شرك أهل الجاهلية» فإن أولئك أقروا بتوحيد الربوبية 
وجحدوا توحيد الإلهية» وهؤلاء صرفوا خصائص الربوبية لغير الله فالله 
ال 

فإن فيل زوئ : (إذا أعيتكم فى الأمور فاسعيدوا بأهل القبوز): 

فالجواب: (هذا الحديث كذبٌ مفترى على النبيّ كي بإجماع العارفينَ 
بحديثه» لم يروه أَحَدٌ من العلماء بذلك» ولا يُوجد في شيءٍ من كتّبٍ الحديثِ 


.18١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

0 أعربيه الات اک ص ابه عل فق قري تدركي الجاهليه تعد مكالها 
مساجد). ومسلم ۷0/۱« ح١١‏ - ٥۲۸‏ (باب: النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصْرّر فيهاء والنهى عن اتخاذ القبور مساجد). 

(۳) کشف ما ألقاه إبليسن من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيسء. ص8١‏ .2774 
للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ت7850١ه‏ يا4 تحقيق: عبد العزيز آل حمدء 
دار العاصمة» ط١ء‏ عام 5١5١ه.‏ 





ا 

(وهذا المكذوبٌ على رسول الله ية مضادٌ لما جاء به الكتاب والستة من 
وجوب إخلاص العبادة لله وحلده» وتحريم الإشراك به ولا ريت أن دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم والفزع إليهم في النائبات والكروب» من أعظم الشرك 
بالله يك كما أن دعاءهم في الرّخاء شرك بالله سبحانه). 


4 9 الاستعاذةٌ بالأموات 

(الاستعاذة هي: طلب الإعاذة» وهي الالتجاء والاعتصام والتحرّز)"”" . 

(والعياذ ومثله اللّياذ كل منهما عبادة» والفرق بينهما: أن العياذ في دفع 
المكروه» واللياة فى طب المرب . 

(والظاهر أن هذا عند الاقتران» وآمًا إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر) . 

والدليل غلى أن الاستعاذة (عبادة من أفضل العبادات قوله تعالى: فل 
عو بِرَبٌ الْمَلَقِ 469 [الفلق: اء وقوله تعالى: طقل اعود يرب اناس ©4 
[الناس: »]١‏ وقوله تعالى: وان کان ل من الا وذو جال و ادوم ر 
©4 الجن: :]0 وقوله تعالى: ون يدُهَا يلك وَدُرِيَتهَا مِنَ الشّبِطن ار ©4 
لآل عراف ۳١‏ وقوله تعالى : وال 0 أن تاد إِلَّا من ودنا مستا عند 
[يوسف: ۷۹4]» وقوله ل 0 أله 5 م هليرت @4 [البقرة: »]٦۷‏ 
وقولة تال ا وات ا سد باه ت ليطن بصو © [النحل: ۹۸]ء 
وغير ذلك من الكتاب. 

ومن السّنّة: «أغوذ بكلمات الله النامات من شر ما خلىا" ء قصارت 
الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرّز من كل ذي شر وهذا منهء فإذا 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية كاله‎ ٠٠٦/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كآنه ۳۰۳/۱۳ - .۳۰٤‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيدء ص”7١5»‏ للشيخ محمد بن إبراهيم 41125 . 

)€ المصدر السابق» ص۱۰۳ )6( المصدر السابق» ص7١ .1٠‏ 
4 رواه مسلم مت ح٤0‏ - YV*A‏ (باب الاستعاذة). 





فصل : فى الشرك ووسائله فى المقاد 
شود ادر ودر لبجب 0 


قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فصار مستعيذ وهو أنتَء ومُستعاذ به 
وهو الله» ومستعاذ منه وهو الشيطان الرجيم»ء فهو استعاذة)""' . 

نذا فان هخ الشرك الأكبر: الامشعاذة والاستجارة والالعجاء بالا موات 
وقبورهم عند الخوف على النفس أو المال ممن يُريده بسوء من حاكم أو غيره» 
حتى ولو كان قد اقترف بعض الجرائم» فيؤمُنه مَّن كان يطارده إكراما لصاحب 
القبر إذا كان يعتقد أن صاحب القبر يُجِيرٌ مَن استجار به» وإمًّا خوفا من انتقام 
صاحب القبرء وهذا شرك أكبر حيث اعتقد في المقبورين النفع والضرء (ولا 
ريب أنَّ هذا ما بلع إليه شرك الأولين» بل جهِدٌ أيمانهم اليمينٌ بالله تعالى» 
وكذلك لو أصابَ أحداً منهم ظلمٌ لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب» 
وإذا أراد أن يَظلم أحداً فاستعاذ بالله أو ببيته لم يُعذه» ولو استعاذ بصاحب التربة 
أو بتربته لم حدم عليه أحذء ولم يُتعرّض له بالأذى» ا بعض الناس أخذ 
من التجار أموالة عظيمة أيام موسم الحاج» ثم بعد أيام أظهرٌ الإفلاسَ» فقام 
عليه أهل الأموال» فالتجاً إلى قبر في جُدَّة يقال له: المظلومٌ» فما تعرّض له 
اا وک من سر المظلوم» وأشياة هذا هن الكفرء وهذا الخوف لا 
بكو العيد جلها ]ل باخلامية لله تعالى وإقر اده بالك درن من سو . 

قال الإمام ابن تيمية ا4: (مَن قال : إل ميّناً من الموتي نفيسَة أو غيرها 
ج ر الخائف» و المحبوسَ . وهيّ بات الموائج : تلقال مُشْرِلك فإِنَّ الله 
سبحانة هو الذي يُجِيرٌ ولا يُجارٌ عليه» وباب الحوائج إلى الله هُوّ دُعَاؤُهُ بصدق 

إخلاص» كنا فال ای و سالك كارف کی إن کر يك دک 

للع ذا دعا [البقرة: )]1۸٦‏ . 


5 طلبٌ الشفاعة من الأموات 
(لا يجوز لأحدٍ أن يسألّ الرسول جياه قضاء حاجةٍ أو تفريج كربةٍ أو شفاء 
)١(‏ شرح الأصول الثلاثة» ص۲۷ - 78» للشيخ محمد بن إبراهيم كله . 


(9) البسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 840/1 ۸5١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى 70/ 540. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
مريض ونحو ذلك؛ لأنَّ ذلك كله لا يُطلبُ إلا من الله سبحانه. 

وطلبه من الأموات شر بالله وعبادة لغيره» ودين الإسلام مبنيٌ على 
البق احتهجا» ادا الله وده الاي الا تعب ل يما شرت الله 
والرسول ية . 

وهذا مك شهادة أن ل دا انو واد مما ومول ال وكا ذأ 
يجوز لأحد أن يطلب من الرسرل که الشناعة» لأتها ملك الله سبحاته قلا 
تطلث AAS E E a El n‏ 
لله شع فيّ نبنّكء اللَّهُمٌ شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين. اللَّهُمٌ شفع فيّ 
أفراطي» ونحو ذلك. 

وأمًا الأموات فلا يُطلب منهم شية. لا الشفاعة ولا غيرهاء سواء كانوا 
أنبياء» أو غير أنبياء؛ لأن ذلك لم يُشرع» ولان الْميِّت قد انقطع عمله إلا مما 
E‏ 


وفي صحيح مسلم ‏ عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كلاد : «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له»» وإنما جاز طلَّبُ الشفاعة من النبئ ييا في حياته ويوم القيامة 
لقدرته على ذلك فإنه يستطيع أن يتقدّم فيسأل ربّه للطالب» أمّا في الدنيا: 
فمعلوم» وليس ذلك خاصّاً به» بل هو عامٌ له ولغيره» فيجورٌ للمسلم أن يقول 
لأخيه: اشفع لي إلى ريي في كذا وكذاء بمعنى: ادع الله لي» ويجوز للمقول له 
ذلك أن يسأل الله» ويشفع لأخيهء إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبهء 
وأمّا يوم القيامة فليس لأحد أن يَشفع إلا بعد إذن الله سبحانه» كما قال الله 
تعالى : وس د ألَرِى شفع عِنْدَهءِ 1 يدنه چە [البقرة: 68؟]. 

وآنّا حالة الموت: فى سالا عاص لآ يجوز الحافيا بال الأنسان قبل 
الموت» ولا E‏ والنشور؛ لأنقطاع عمل الْميّت وارتهانه بکسبه إلا 
ما استثناه الشارع. 


.؟١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 





فصل : فى الشرك ووسائله فى المقاد 
شو رح ادر د لبجب 0 


وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع. فلا يجوز إلحاقه 
بذلك . 


لا شك أن النبيّ يياه بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة 
الشهداء”» ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت» ولا من جنس حياته يوم 
القيامة» بل حياة لا يَعلمُ حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه» ولهذا تقدّم في 
الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من أحد يُسلمٌ على إلا رد الله 
على روحي حتى أردَّ عليه السلام)””', فدلٌ ذلك على أنه ميّتء وعلى أن روحه 
قد فارقت جسده» لكنها ترد عليه عند السلام» والنصوص الدالة على موته كيا 

من القرآن والسّنَّةَ معلومة» وهو أمرٌ مُتَفْقٌ عليه بين أهل العلم» ولكن ذلك لا 
يمنع حياته البرزخية» كما أن موت الشهداء لم يمنع حباتهم ال المذكورة ف 
قوله تعالى: چول عك لين نوا ف سيل آله ااا نه ننه 07 
4 آآل عمران: 2700139 . 


0 أن ا ساي ا من الأموات لا 
الصلاة والسلام» والله يقول: قل ِنَم الشَّمَحَةٌ 2 [الزمر: »]٤٤‏ الشفاعة 
0 ا اله ا و اريم 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» وإنما جاء أنها تعرض 
عليه الصلاة َك ولذا قال: «صلوا علىّ» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»“› 





.قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ْله : (والذي نعتقده: أن رتبة نبيّنا 
محمد يلك أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق. وأنه ية حي في قبره حياة برزخية» 
أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل» إذ هو حي أفضل منهم بلا ريب). 
الدرر السنية .٠٠١/١‏ 

6 تقدَّم تخريجه في المسألة 777. 

(۳) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كآنه 1١5/1١١‏ ۔ ۱۰۷. 

.۲۷١ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ ):١ 





التذكرة في أحكام المقبرة 
اوج س 


وأما حديث: أنها تُعرض عليه الأعمالء فإِنْ وَجَدَ خيراً حمد الله» وإن وَجَدَ شرا 
استغفرٌ لناء فهو حديثٌ ضعيفٌ لا يصح عن النبئ يا ولو صح لم يكن فيه 
دلالة أن نطلب منه الشفاعة. 


فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبئ يليه أو من غيره من الأموات أمرٌ لا 
حون .وهو على القاغدة القرضية عن الفرزك الاك ١‏ طالب مى الك قينا 
لا يقدرٌ-عليه» كما لو طلت هنه شفاء المريضن: أو النضر غلى الأعداء» أو غوث 
المكروبين» وما أشبه ذلك فكل هذا من أنواع الشرك الأكبر» ولا فرق بين 
طلب هذا من النبئّ ياء أو من الشيخ عبد القادرء أو فلان أو فلان» أو من 
البدوق» أي من اين أو من غير فلكم طب هذا من الموقي آم ل بجرز؛ 
وهو من أقسام الشركء وإنما الْميِّت يُتَرَحَمٌ عليه إذا كان مسلماًء ويُدعى له 
ا و فالنبئ يكيل إذا سلّم عليه المسلّم يُصلّي عليه عليه الصلاة 
والسلام» ويدعو لهء أما أن يطلب منه المددء أو الشفاعة» أو النصر على 


الأعدات كل هلا ل محرذه وها فن عمل آهل الجاملية» ومو عمل أعل 
الشرك» قيجبٌ على المسلم أن ينتبه لهذاء وآن يحذر من هذه" . 


)012 وهو أيضاً مُعارض لقوله #4 : (سيجاء غ برجالٍ من أُمّي فيُوْخدُ بهم ذاك الشمالٍ» فأقولٌ: 
1 يا رب أصحابي» فيقُولٌ: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول كما قال العبدٌ الصالح: 
2 کت عم سیکا ما دمت فی إلى قوله: «اللكير 49 [المائدة ١١۷‏ -۱۸١]ء‏ قال: 
فيقالٌ: إنهم لم يزالوا رین حلى أعقابهم): رواه البخاري 5077 (باب كيف الحشر). 
ومسلم ۲۸٦١ - ٥۸ح ۰۲۱۹٤ /٤‏ (باب فناء الدنيا وبيان الحشر e‏ 

(۲) فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز ٠٠٠١/۲‏ - ۷١١٠ء‏ وسُئل كْلَنْهُ: (كثير من الطلبة 
يفهم من الشرك: أنه طلب قضاء الحاجة من الأموات وأنه إذا طلب من الميت الشفاعة 
والدعاء» يعنى: يدعو لهء فيقول: هذا ليس من الشركء لكن يكون بدعة؟ الجواب: هذا 
من الشرك الأكبر» لا يستطيعون أن يدعوا له ولا يشفعوا له» كلهم مرتهنون بأعمالهم» 
والدعاء والشفاعة تكون في حياته» ولهذا لما استسقى عمر بالصحابة لم يستسق 
بالنبي ىيا يشفع لهم» إنما استسقى بالعباس وبيزيد بن الأسود وبالدعاء» ولو كان هذا 
شرعي لاستسقوا بالنبي يِه وقالوا: افع لنا يا رسول الله). شرح كشف الشبهات» 
ص54 » دار المودة» طاء عام ٠841اه.‏ 
وقال أيضاً: (صرّح ابن تيمية بأن هذا شرك أكبر). المصدر السابقء ص١5.‏ 





نوتل : في الشرك ووسائله في المقابر 
١‏ يجيي پگ د 


وقال علماءُ مكّةَ ونجدٍ في | بلاغهم إلى علماء الحكومات الإسلامية وملوكهم 
وأمرائهم: (مَن جعل بينه وبين الله وسائط من خلقه» يدعوهم» ويرجوهم في 
جلب نفع أو دفع ضرّ» ومّن طلبَ الشفاعة من غير الله فيما لا يقدرٌ عليه إلا الله 
إن ذلك شركء فإن الشفاعة مُلكٌ لله. ولا تُطلبٌ إلا منه» ولا يشفعٌ عنده أحدٌ إلا 
بإذنه» كما قال تعالى: س ذا الى يَنْمَمُ عند إلا يدنف [البقرة: »]۲٠١‏ وهو لا 
یادن إل فيمن رضي قوله وغملهء كما قال تعالى : چوا شوت رل لمن اسن > 
لياف ماكز دوعو وقي ا ادو اعت 

وقال الإمام ابن تيمية: (ومن رحمة الله أن الدّعاء المتضمّن شركاً. كدعاء 
غب أن بقل ايفاك أن يدعو وتر ذلك لأ يحصل شرطن ضائفي)”. 

وقال أيضاً: (فإذا كان عله هى عن الفا الى تتضكن العا لله وحده 
الها ا ا کی :ذلك إلى قوع من ا غ1 
ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم» سواء طلب منهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى) . 

وقال يفا : (قلو شرع أن لطن من لبت العام والشفاعة كسا كان 
يُطلب منه في حياته» وكان ذلك مشروعاً في حقٌّ الأنبياء والصالحين» فكان يسن 


(1) بلاغ علماء الحرم الشريف وهم: الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي» والشيخ عمر باجنيد 
أي بكر والشيخ درويش عجيمي » والشيخ محمد مرزوقي» والشيخ أحمد بن علي 
النجار. والشيخ جمال المالكي» والشيخ عباس المالكي» والشيخ حسين بن سعيد 
محمد بن سعيد عبد الغني» والشيخ حسين مفتي المالكية» والشيخ عبد الله حمدء والشيخ 
عبد الستار» والشيخ سعد وقاص» والشيخ عمر بن صديق خان» والشيخ عبد الرحمن 
الزواوي. 
وعلماء نجد وهم: الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف» والشيخ عبد الله بن حسن» 
والشيخ عبد الوهاب بن مزاحم» والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن داود» والشيخ 
محمد بن عثمان الشاوي» والشيخ مبارك بن عبد المحسن بن باز» والشيخ إبراهيم بن 
ناصر بن حسين» مجلة المنار 5؟/ 7779. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم 0107 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة 7". 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ۳٠٤/۲‏ - 





التذكرة فى أحكام المقبرة 
جا مسلط 2ه 
أن يأتي الرجل قبر الرجل الصالح نبيّاً كان أو غيره» فيقول: ادع لي بالمغفرة 
والنصرء والهدى والرزق» اشفع لي إلى ربّك» فيتخذ الرجل الصالح شفيعاً بعد 
الموت+ كما يفعل ذلك النضارى» وكما تفعل كر من مبتدعة المسلمية. 
وإذا جاز طلبه هذا منه» جاز أن يطلب ذلك من الملائكة» فيقال: يا 
جبريل » يا ميكائيل» اشفع لنا إلى ربك» ادع لتنا 
ومعلوم أن هذا ليس من دين المسلمين» ولا دين أحدٍ من الرسلء لم يَسَنَّ 
أحد هن الآنبياة للشلق أن يظليوا عن البالحيح الموق + والكائبين » .و الملاتكة؛ 
دعاءً ولا شفاعة» بل هذا أصل الشركء فإن المشركين إنما اتخذوهم شفعاءء قال 


َه 


سد أ ال اش بت أله يما ل يثك و 


6 ورم و 


ما لا يضرشم ولا يفَعَهُمْ وولو هنؤلاء سفعتؤنا 
ف لسوت ولا ف رض ايونس : E‏ 
وقال أيضاً: (والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفعٌ بهم؛ آي : 
نطلبٌ من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا قبرَ أحدٍ طلبنا منه أن يشفع 
لاء وقد يخاطبون الميت عند قبره» أو يخاطبون الحى وهو غائب» كما 
يُخاطبونه لو كان حاضراً حيّاًء ويُنشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيّدي 
فلاناً! أنا في حسبكء أنا في جوارك» اشفع لي إلى الله» سل الله لنا أن ينصرنا 
على عدوّناء سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة» أشكو إليك كذا وكذا فسل الله 
أن يكشف هذه الكربة» أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. . . فهذه الأنواع 
من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم. وفي مغيبهم › 
وخطاب تماثيلهم » هو من أعظم انواع الشاك الموجود في المشركين من غير أهل 
الكتاب» وفي مبتدعة آهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات 
ما لم يأذن به الله تعالى» قال الله تعالی: ام هز ڪا سَرَعْوأ لهم ين أَلدِينِ 


4 ل 


مالم بان يد مذي [الشورى: (Y1‏ 


)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 
ص٠۲٠‏ - ١175٠ء‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كاله . 
(؟) قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» ص۲۳ - .٠٠١‏ 





فصل : فى الشرك ووسائله فى المقاد 
شود س و وات 9 


وقال اغا اتن اغات بخ اوغا ين الک بت يدغوة فى 
القداقل والكرياك» و بطلاب مه قضاء الحراتم: فقرل: يا سَيدي الشيخ فلان! أنا 
قي جيك وجوارك؟ أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيّدي فلان! يُستوحيه 
ويَستغيتُ ب أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته: فإن هذا 
ضال جاه مشر عاص لله باتفاقٍ المسلمين» فإنهم متفقون على أن الميت لا 
يذقى. ولا يطلب هن شيء* سوا كان ليا أو.شيكا آو غير ذلف". 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب ككَنْةُ: (مَن جَعَلَ بينه وبين الله وسائط 
يدعوهم» ويسألهم الشفاعة: كَفَرَ إجماعاً) . 

وقال الشيخ أحمد بن ناصر المعمري النجدي ياه في مناظرته لعلماء 
مكة سنة ١١١١ه:‏ (فمن جعل الأنبياء أو غيرهم كابن عباس أو المحجوب أو 
أبي طالب وسائط يدعوهمء ول عليهم» ويسألهم جلب المنافع» ودفع 
المضارء بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله. كما أن الوسائط عند 
الملوك يسألون الملوك حوائج الناس» لقربهم منهم» والناس يسألونهم أدبا منهم 
أن يُباشروا سؤال الملك» أو لكونهم أقرب إلى الملك» فمّن جعلهم وسائط على 
هذا الوجه: فهو كافرٌ مشرك حلال الدم والمال» وقد نص العلماء رحمهم الله 
على ذلك» وحكوا عليه الاجماع)"'" . 

e,‏ غلبا نود E‏ أن حاط قي اللا شرك أده وأ 
دعاء غير الله من الآموات والغائبين» وحُبّه كحبٌّ الله» وخوفه ورجائه» ونحو 

شرك أكبرء ‏ وسواء دعا عاد أو وها اسععادة فى شذة أو ركاف قان 
الدعاء مخ العبادة» وسواء دعاه لجلب النفع» أو دفع الضر أو دعاه لطلب 
الشفاعة. أو ليُقرّبه إلى الله أو دعاه تقليداً لآبائه أو أسلافه أو لغيرهمء والأدلة 


.١55- ١45 جامع المسائل. المجموعة الثالثة» ص‎ )١( 

(1)5 الذرر السنية 431/1 

(۳) الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية لجميع إخواننا الموحدين من أهل الملة الحنيفية 
والطريقة المحمدية» ص٠٦٠‏ للشيخ سليمان بن سحمان ت49١١ه‏ ياء مطبعة 
المنار» طاء عام ١٤١١ه.‏ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
= ف 
على ذلك في كتاب الله كثيرة جدأ). 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن اَنُه : (إن قول النصارى: «يا 
والدة المسيح اشفعي لنا عند الإله» شرك بإجماع المسلمين» ولو طلبَ منها في 
حياتها أن تشفع بالدّعاء والاستغفار كما كان يفعله ية مع أصحابه لم يُمنع من 
لا 

وقال الشيخ سليمان العلوان وفقه الله : (طلب الحاجات من الموتى» سواء 
كانوا أنبياء» أو صالحين» فضلا عن غيرهم» وسؤالهم الشفاعة» وطلب الإعانة 
منهم» والاستعانة والاستغاثة بهم» وسؤالهم غفران الذنوب» وتفريج الكروب» 
كل ذلك داخل في دعاء غير الله» وكله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا 
بالتوبةء قال تعالى: إن أله لا يعفر أن شرك يف وسر ما قا كلك كن اه وَمَن 
شرك باه فَقَدٍ فر إِنْمًا عَظِيمًا © [النساء: 00044" . 

رايت الها لر فى الا ا ]3 الا إا 
تکون في أهل لا إل إلا الله. . . فالذي تُنالُ به الشفاعة: هي الشهادةٌ بالحقٌء 
وهن شهادة آن .لا إله إلا اله لا تال بتوني غير اش لا الملاتكة ولا الأثبياء 
ولا الصالسية» فمن والى أحدا من هؤلاء Eb‏ وحجّ إلى قبره أو موضعهء 
ول لذأ وا يف وقرَّبَ له القرابِينَ ليشمَعَ له: لم يُغن ذلك عنهُ من الله شيئاء 
وکان مرخ أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غير تان الفاغ انما كرون لأهل 
توحيدٍ الله وإخلاص القلب والدين له» ومن و ادا مق دون الله فيو مشرك, 

وكثيرٌ من أهل الضلال: يظنٌ أن الشفاعة نال بهذو الأمُورٍ التي فيها شرك› 
أو فين شوك اا کا ف الف المشركرة الأولون» وكما نظنة السار ون 
ضل من التي إلى الاسلام الليق يدر غيد الله وره إلى قب أو 


20200 البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد» ص ».٠١‏ مكتبة الوعى 
الإسلامي. طا» عام ۲ ھه. 

20 مصباح الظلام» ص509. 
وفقه الله دار المنار» طا» عام اه 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر 11 
مكانهء وينذرُونَ له ويحلفونٌ بوء ويظئون أنه بهذا يصيرٌ شفيعاً لهم» قال تعالى : 
4 موو مم م > اس . رر سه سلطا < ب م وى I J r‏ حص د د 
اقل ادعو ارين عر من دونو فلا يلوت كشف الضْرٌ عنكم ولا وبا (© اوک 
م ب له 7 4 مس 01 2 د ير سه و ل ساح ساس 0 دهموة ,م 
الذي يدعوت يفوت إل ريهم الوسيلة أَُمْ أقرب ويرجون رَحَمَنَهُ. وكخافوت عَذَابَفه إن 
سم سر سىس سام ES AN‏ 5 0 2 ا ا 
عَدَابٌ ريك كن حَدُوَا 46 [الإسراء: ١ه‏ ۔ 7ه]ء قال طائفةٌ من السلّفٍ: كان أقوامٌ 
و2 ا :2 ا ا 50 - ا و 53 0 
يعبدول المسيح والعزيرَ والملائكة»› فبينن الله انهم لا يُملکون کت الضر عنهم » 
2 
ولا تحويله . 
ا مهم ع - 2 ٠.‏ 0 0 . > ايع و و 
كما بین أنهم لا يَملكون الشفاعة وهذا لا استثناء فيه وإن كان الله يجيب 


4 


و او وه ياد متام 0ك ب ممع 06 1 مس و م > لوہ کرو لسسع م 
دعاءهم» ثم قال: م ولك الذن یدعوت غوت لل يهم الوسيلة م اقرب وجوت 


لح سس ب l2‏ 4 و 


محةر وخافورت: غلاب إِنَّ عذاب ريك کان عدوا @4 [الإسراء: 50]» فبِيِّنَ أن هؤلاء 
المزِعُومينَ الذينَ يدعُونهم من دون الله كانوا يَرجُونَ رحمة الله» ويخافونَ عذابه 
ويتقَرّبونَ إليه بالأعمالٍ الصالحةء كسائر عبادهٍ المؤمنينَ» وقد قالَ تعالى: جو 
يَأْمَكُمْ أن تَنَحِدُوأ الكيكة وَآليّيسنَ أربابا أيَأمرثم بِالْكْثْرٍ بعد إذ َنم مسلون )4 آل 
عمران: »]۸٠‏ وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال قد بُسطت في غير هذا 
e‏ 

فكثيرٌ منهم : يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصالٍ روح الشافع بروج المشفوع 
له كما ذك ذلك آأبو خامن الغزالة وظيرة» ويقولون > من كان اکر صلا على 
النبئ كيا كان أحىٌّ بالشفاعة من غيروء وكذلكَ من كان أحسَنَ ظا بشخص 
وأكقر تعظيها ل كان أحن كفاع وهذا علط بل هذا هو قول المشركيق 
ا کے ل ا ر ان ن الوك" لهذا دمو الماك 
والأثياء والصالحية وتر لاه كان ذلك سيا لشفاعتة ل ول الام كذلك: 

بل الشفاعة سببُها: توحيدٌ الله وإخلاص الدَّين والعبادة بجميع أنواعها له 
فكل من كان أعظمٌ إخلاصاً كان أحنٌّ بالشفاعة» كما أنه أحنٌ بسائر أنواع 
الحا 


ges 


فن الشفاعة: من الله مبدؤهاء وعلى الله تمامُهاء فلا يشفعُ أحدٌ إلا بإذنو 
وهو الذي يأذن للشافع» وهو الذي يَقبِلُ شفاعتةٌ في المشفوع له» وإنما الشفاعة 
نبب من الأسباب التي بها يَرحم الله من يرحم من عباده» وا الناس برحمته : 





هُم أهلٌ التوحيدٍ والإخلاص لهُء فكل من كان أكملَ في تحقيقٍ إخلاص لا إِلهَ 
إل الله فاا وعقيدة وعملاً وبراءة» وَمُوالاة ا كان اخ 
اا e‏ 


فإن قيل : (أتنكرٌ شفاعة رسول الله اة وتبراً منها؟ . 

نفل ل اء ولا أتبرًاً منهاء بل هو لا الشافع المشفع» وار 
شناضف» ولک el‏ كا ل كما قال تعالى ؟ ل ا اله اة اتر 
كك]ء ولا ور إلا من بعد إذن اللهء كما قال تعالى: وس دا لدی شفع عند 1 
إو [البقرة: »]٠٠١‏ ولا يَشْفْعٌ في أحدٍ إلا بعد أن يأذن الله فيه» كما قال 
تعالق و ت اله لي انقو كد ی ا وهر لأ برهن إل التوسيده 


1404 ل خرص و عن ميو 


كما قال تعالى : وَمَن من يبتع عر سکم ديتا فلن يقبل .[۸٥ e‏ 
ناذا فاتك الاد ا نه ولا 0 ولا ي* يشفع النبئُ عله 


ولا قا فى الحو ي الله فيه» ولا يان إلا لأهل التوحيد» تبيّن أن 


الا كلها ع بو ها هارن الم لا تحرمني شفاعته» اللَّهُمّ شمّعه فىّ» 
وأمثال هذا. 
فإن قال : النيئ ية أعطي الشفاعةء وأنا أطلبه مما أعطاه الله؟ . 
فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة» ونهاك عن هذاء وقال تعالى : و تدعواً 
مع أله ا 4€ [الجن: 1٠۸‏ وطلبك من الله شفاعة نبيّه عبادةء وال نهاك أن تشركٌ 
في هذه الغبادة أحداء فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله : يد 
مم أله أحد | € [الجن: مله LAs‏ فإن القفاعة E‏ غير النبيّ لا فصحّ 


0 الملائكة يشفعون» والأفراط يشفعون» والأولياء ينا 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية شه‎ ٠٤٠٤ - 4٠١/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) من ذلك قوله صن في الحديث الطويل: (حتى إذا خلّصٌ المؤمنون من النارء فوالذي 
نفسي بيدو» ما منكم من أَحَدٍ بأشدّ مُناشدةً لل في استقصاءٍ الحقّ من المؤمنينَ لله يوم 
القيامة لإخوانوم الاين قي النارء و ب كانوا يصومُون مَعَنا ويُصلُونَ ويحججون» 
فيْقالٌ لهم: أخرجوا من عرفتم فتُحرَمٌ صُوَرُهُم على النار» فيُخرجُون خلقاً كثيراً قد 
أخذت النارٌ إلى نصفب ساقيهء وإلى ركبتيه» ثم يقولونَ: ريّنا ما بقي فيها أحدٌ ممن أمَرتنا - 





نممّل: فى الشرك ووسائله فى المقاد 
لح ار و للب ب 0 


أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجَعتَ إلى 
عبادة الصالحين التى ذكّرّها الله فى كتابه» وإن قلت: لاء بَطَلّ قولك: أعطاه الله 
الكشاعةى انا أطابه ما اعا ا > .وا لين درت العالمية: 


۳ _ التوشُل و 


(إن التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والستَة: هو ا إلى الله 2# 
بالأعمال الصالحات» والأسماء والصفات اللائقة بجلال رب البريات؛ كقوله 


سے سر لسعم 2 


تعاك اكا عو عاد المومنين ] توسَّلُوا إليه بصالح أعمالهم: ربا إا 
سَمِعَنًا متادیا اوی لِلْإِيمَن ن انوا يرب اما الآيات [آل عمران: 19]» وكما 





ثبت في الصحيحين”'' من قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم 
الضكرةء موسلا إلى اله بضالح أعمالهي الحديت: 
وكقوله ية في الحديث الذي رواه الإمام أحمد'"» وابن أبي شيبة“» 


= به فيقُولُ: ارجِعُوا فمن وجدتم في قلبه مثقالَ دينار من خير فأخرجوة» فبُخْرجُون خلقاً 
كثيراً» ثمّ يقولون: ربَّنا لم نذر فيها أحداً ممن أمَرتتاء ثمّ يقولٌ: ارجعُوا فمن وجدثّم في 
قلبو مثقال نصفٍ دينارٍ من خير فأخرجوهُ فيُخْرجُون خلقاً كثيراء ثمّ يقولون: ربّنا لم نذر 
فيها ممن أمرتنا أحداء ثم يقول: ا فمّن وجدتم في قلبهِ مثقال ذرَّةِ من خير 
فأخرجوة» فيُخرجون خلنا كرا ت يقولرة: ركنا لم تدر ھا خيراً» :ركان أبو سعيدٍ 
الخدري يقولٌ: إل دري بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئثّم : من َه لا يلم مِتْقَالَ 
114 إن قل تعدا E‏ تي ين أذ ذا را یا 4©3 ا خا 
فيقول الله كك : شمَّعَتِ الملائكة» وشفَّعَ النبيون» وشفَعَ المؤمتون: رل ررحم 
الراحمينَ» فيقبض قبضةً منّ النارء ا ل 0 
فيُلقيهم في نهّرٍ في أفواء الجنة يُقَالُ لهُ: نهّرٌ الحياة) الحديث. رواه مسلم 2157/١‏ 
ح۲٠۳‏ - 18 (باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ل 

)١(‏ كشف الشبهات» ص۷٦‏ - الاء للإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب كا4 تحقيق: 
عبد الله القحطاني» دار الصميعي» ط١ء‏ عام 5418١ه.‏ 

0049/4 البخاري» ح٣۲۲۱ (باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغيرٍ إذنه فرضي). ومسلم‎ )١( 
(باب قصة أصحاب الغار الثلاثة).‎ ۲۷٤١ ۔‎ ٠٠۰ح‎ 

(۳) في المسند 5/ 378430 ح۳۷۱۲. 

(:) في مصنفه ۱٦۱/۱١‏ ح۲۹۹۳۰ (ما قالوا في الرجل ما يدعو به إذا أصابه هم أو حزنٌ) . 








التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
— 11 : 
وابن حبان في صحيحه"'' وغيره: «أسالك بكل اسم هو لكء سمَّيت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» الحديث . 

والذي رواه اى" وغيره : «اللَهُمَ إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا 
أنت» المنان» بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم». 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي أيضاً وحسنه"”" : «أسألك يا الله يا رحمان 
بجلالك ونور وجهك» الحديث» وأمثال ذلك» فهذا كله أمرٌ مشروعٌ لا نزاعَ فيه وهو 
من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى : يكام الت ءامنا انوا أله وتوا 
ليه الْوَسِيكَة» [المائدة: 5]» وكذلك التوسّل إلى الله بدعاء النبيئ اة وشفاعته فى 
حياته» وبدعاء غيره من الأنبياء والصالحين في حياتهم» فهذا كله مستحبٌء كما 
توسّل الصحابة بدعاء النبئ ياه وشفاعته فى حياته» وتوسّلوا بدعاء العباس بن 
عبد المطلب عمٌ النببئ بيا وبدعاء يزيد بن الأسود الجرشي ا)0 . 


)١(‏ في صحيحه ۰۲٠۳/۳‏ ح917 (ذكرٌ الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابة عنهُ وإبدالّه 
إياه فرّحا). 

(؟) في سننه» ح٤٤٥۳‏ (باب منه)ء وأبو داود» ح١۹٤۱‏ (باب الدّعاء)» وابن حبان 
وصحّحهء ح۳٩۸‏ (ذكرٌ اسم الله العظيم الذي إذا سأَلَ المرءٌ ربّهُ أعطاء ما سألَ). 

(۳) في سننه وقال: (حديث غريب)» ح٠۷٠٠‏ (باب في دعاء الحفظ)» والحاكم وصحّحه /١‏ 
١‏ ح١۹٠۱‏ (من كتاب صلاة التطوع)» وقال السيوطي: (وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات فلم يُصب). الفتح الكبير في ضمٌ الزيادة إلى الجامع الصغير »48١/١‏ 
للسيوطى» جمعه ورتبه: يوسف النبهانى» دار الكتاب العربى» وقال الحافظ المنذري: 
(طريق أسائية هذا الحنيك عثدة وس كريث جلا وال أخلم) الريب والعرغييي: 
ص۰۳۳۱ ح۸٤۲۲‏ (الترغيب في دعاء يُدعى به لحظ القرآن)» وقال ابن كثير: (ولا شك 
أن سنده من الوليد على شرط الشيخين» حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج» فالله 
أعلم فإنه من البيّن غرابته بل نكارته» والله أعلم). فضائل القرآن» ص۲۹۲. 

(5) رواه البخاري» ح ٠١٠١‏ (باب سؤال الناس الإمامً الاستسقاءً إذا قَحَطوا). 

(5) صح الحافظ ابن حجر إسناد قصة استسقاء معاوية وله بيزيد بن الأسود كاه 
(الإصابة فى تمييز الصحابة )550/١١‏ للحافظ ابن حجرء تحقيق: عبد الله التركى 
وآخرين» مركز هجرء طاء عام 14784ه. ا 

(5) فتوى الشيخ سليمان بن عبد الله كَْنْهِ. الدرر السنية 48/١7‏ -49. 





فصل : فى الشرك ووسائله فى المقاد 
ل رح ار د لب جب 0 


(وآما التوسّل بجاء المخلوقين كفن يقول: الل إلى أسالك بيك محمد: 
أو أسألك بجاه نبيك محمد ية ونحو ذلك بعد موتهم» فهذا لم يُنقل عن 
النب ية وأكثر العلماء على النهي عنه» وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى: أنه 
بدعة إجماعا. 

ولو كان الأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله لله فلا يقتضي ذلك جواز 
التوسل بذواتهم وجاههم؛ لأن الذي لهم من الجاه والدرجات» أمرٌ يعودٌ نفعه 
إليهم» ولا ننتفع من ذلك بشيء إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم... واعلم أن 
التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائهء فالتوسل بذاته أو بجاهه أن 
يقول: الله اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة بتبيك محمد الك أو بجاه نبيّك 
محمد كل وتو ذلك» فهذا بدعة لبس بشرك". 

وسؤاله ودغاوه هو أن يقول: يا زمنول اللة أمالك الشفاعة» وآنا في كرب 
شديد فرج عني » واستجرث بك من فلان فأجرني ونحو ذلك» فهذا كفر وشر د 
أكبر› ل ساد عن الا لآ صرف حل الله لخيرة ١‏ لآن الذهاء عبات له 
يصلح إلا لله فمن دعاه فقد عبده» ومن عبد غير الله فقد أشرك» والآدلة على 
هذا أكثر من أن تُحصرء وكثير من الناس لا يُميّر ولا يُفرّق بين التوسل بالمخلوق 
أو بجاهه» وبين دعائه وسؤاله» فافهم ذلك ونقنا الله وإياك لرك اسم 
السالف ٠‏ 





)١(‏ (إن التوجه بذوات المخلوقين. والاقسام بهم على الله بدعة منكرة» لم تأت عن 
النبي ية ولا عن أحد من أصحابه» والتابعين لهم بإحسان» ولا الأئمة الأربعة 
ونحوهم من أئمة الدين. 
قال أبو حنيفة: لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به». 
وكا ابر مرمطة لاعن يغ ونان ريف ا اليه ار 


الحرام). 

f 
وقال القدوري: «المسألة بحقٌّ المخلوق لا تجوز فلا يقول: أسألك بفلانء أو‎ 
بملائكتك» أو أنبيائك» ونحو ذلك؛ لأنه لا حق نّ للمخلوق على الخالق)»). تيسير العزيز‎ 
.459/١ الحميد‎ 


(؟) فتوى الشيخ سليمان بن عبد الله كَْنْه. الدرر السنية 49/١7‏ 57. 





6 التذكرة في أحكام المقبرة 

إذن (التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك 
القريبة» كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعاًء سدّاً للذريعة» 
وحماية لجناب التوحيد)'''. 

وقال علماءً مكةَ ونجدٍ في بلاغهم إلى علماء الحكومات الإسلامية وملوكهم 
وأمرائهم : (إِنَّ مَن سألَ الله بجاه أحدٍ من خلقه فهو مبتدعٌ مرتكبٌ حراماً) . 

فإن قيل: قال صاحب تكملة المجموع للنووي ا ا سا المت 
المطيعي -: (إذا دعا العبد بهذه الصيغة: اللّهُحّ بحىٌّ الأولياء» أو بحقٌّ الأنبياءء 
أو بحن الصالحين» فإن ذلك جائرٌ باتفاق» ولا يُعارضه إلا غير فاقه لجوج). 

فالجواب: (هل يُمكن يا صاحب التكملة أن تدلّني على اتفاق العلماء هذاء 
ومن أين جاءك؟؟؟ إن كنت تقصدٌ اتفاق أصحاب رسول الله وهم العلماء 
تنخ الله نال اا عا غير السو لو ارا إلى مقرل هذا لاق 
ومسيداره !11 

وإن كنت تقصدٌ غيرهم فقد قال أبو الحسن القدوري في شرح الكرخي : 
قال يشر بن الوليد؛ سمعت آبا يوسف: قال أبو حزيفة را2 : «لا ينبغي لأحد 
أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول بمعاقد العرٍّ من عرشك» أو بح خلقك»» 
وهو قول لأبي يوسف. 

وقال أبو يوسف: «وأكره بحقٌّ فلان وبحقٌ أنبيائك ورسلك. 

MAE ET RT‏ لتر واه سين 
التكملة: ۰ 

أن حى فلان وجاه فلان هي التي جعلت الجاهلية الأولى تتمرّغ في أوحال 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠٠١ - 749/١‏ فتوى رقم ۱۷۷۹ء من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 
ويُنظر: التوسل المشروع والممنوع للشيخ عواد المعتق» مجلة البحوث الإسلامية» ع5/اء 
عام ١۲٤۱ھ‏ ص .۲۲١ - ٠١9‏ والتوسل بين أهل الستة ومخالفيهم للشيخ معاوية هيكل» 
مجلة التوحید» س١”,‏ ع۶٠٠‏ شوال 577١اهء‏ ص٦٦‏ -58. 

(؟) مجلة المنار ؟737/9. 





ّل : فى الشرك ووسائله فى المقا Ee‏ 
نصمّل : في الشرك وو هي چ )= 


الشرك والضلال فاعتقدت أن لللات حقّاًء وأن لودٌ وسواع ويغوث ويعوق ونسر 
جاها» فراحت تدعو الله بحقّ اللات» وجاه ودا وغيرها من الطواغيت» وتقول: 
إشفعوتا عند د آل ليونس: ۰۲1۱۸ و8 لِقَرَبْوتآ إلى آله رلح [الزمر: »]٣‏ ولقد دب 
ال ند بين الداس عن اج الطريق البغيض» يعتقد الناس أن هناك طائفة لها 
لی الله بخن وجاه» فيجعلهم الناس وسائط في الدعاء» ثم ينتهي الأمر إلى 
تقديس الوسطاء!!. 


يا قوم: إن ربكم كتبّ على نفسه الرحمة» ولیس حقٌّ فلان وجاه فلان هو 
الذي يُوصل إليكم رحمة ربكم» وإن ربكم يقول: وق وَسِعَتْ کل ىء 
كنبا اَي يمون [الأعراف: 01151 فوسيلتكم إلى رحمة ربكم التقوى» وإن 
ربكم يقول: لا َم الہ تَر قت لتحي 46 [الأعراف: 0151 فوسيلتكم 
إلى رحمة الله الإحسان» وإن وک يقول: لالش لَه يِكَافٍ 4 [الزمر: + 
ل الت ت الا د و کات الا ال ا شاجب 
التكسلة أجازت السؤال بحن فلان لأن هذا الحى أهداه الله لفلان تكر ما وفضلا: 
وما دام الله تعالى قد أهدى هذا الحق لفلان تكرماً وفضلاً منه تعالى فالسؤال 
بهذا الحق جائز!!! وبالطبع يا صاحب التكملة لا يستطيع أحدٌ أن يُنكر أن الله 
تعالى أعطانا الأنعام كرما وفضلاً منه» «والتل وَالِعَالَ وَالْحَمير لرڪبرها ود4 
لسن 4 فهل يُمكن أن نتجه إلى الله نه تعالى ار بهذه لين 6 أيضاً 


رحمة الله وكرمه» لك الا SE a‏ اجر الل تال ال 
ولك الهداية إلى صراطه المستقيم. 

وخخاماً تقول: لقند جاءت ضيحة الحقٌ على باطل شرك الوساطات 
والتوسلات تحر قل فم کن ل من أله شيك إت اراد أن لا َلْمَيسِيحَ 
ارت مریم واه . ومن 2 الاش جیا [المائدة: : (Iv‏ 


05 مجلة التوحيد س١‏ ع۰۷ عام اهم مقال بعئنوان: ريا صاحب التكملة)» ص۲۹ 5 
۲ لرئيس فرع سوهاج الشيخ مصطفى عبد اللطيف درويش. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
٦‏ 3 


515 2 وضعٌ الرسائل والشكاوى على القبور 


ما يفعله بعض الناس من كتابة رسائل وشكاوى يستنجدون فيها بأصحاب 


القبور ويطلبون منهم قضاء الحوائج وتفرييج الكربات (لا شک أن ذلك شرك 
بالله 5 والواجبٌ على كل من ينوبه جاخة أو ضائقةٌ أن برع اليه 2 الله 
والكواكب» ولا الجن وغيرهم؛ لأن الله سبحانه الذي بيده الضرٌ والنفع» والعطاء 
والمنع»ء وكشف الكروب» وإجابة المضطر”" . 


وقال الإمام ابن تيمية كا4: (وكذلك من يَقصدٌُ بُقعَةَ لأجل الطلّب من 


مخلوقٍ هي منسوبة إليهِ كالقبر والمقام» أو لأجل الاستعاذة بو ونحو ذلكَء فهذا 


الك 


وقال الأستاذ بهجة البيطار: (إذا قال الداعي: أسألك بحقٌّ فلان الصالح أن تقضي 
حاجتي» كان معنى ذلك: اقض حاجتي لكون فلان صالحاًء فأي مناسبة بين قضاء 
حاجتك وصلاحه» وإذا قلث: بجاه فلان اغفر لي» كان المعتى: أطلب المغفرة لكون 
فلان ذا جاه» وأي ملازمة بين جاهه ومغفرة ذنبك؟ فصلاحه أو جاهه ليس منفياً عنه» 


ولكنه ليس من عملك الذي تستفيد أنت منه» وتستحق تى الجزاء عليه» وإنما العامل هو 
الذي يجني ثمر عمله في الدنيا والآخرة قال تعالى: ل 
رر وج وو کور دار عر بز 2 ل دماح سوج 


وهو مون فلنيته حيو طِنْبَهُ ولنجزيتهر جرهم اق ا ڪاو يمون @4 [السحل 
4۷« وتوسّل کل عامل بعمله: حديث أصحاب الغار الذي انطبق عليهم» کول كل 
واحدٍ من أولئك النفر الثلاثة بصالح عمله الذي أخلص فيه فيه لربّه. ففرّج الله عنهمء 
والأصل في هذا قوله تعالى: #وَأنَ لس لاسن إلا ما سى 469 [النجم ۳۹]ء فالقول 
بأن الأعمال الصالحة تنفع العاملين وغير العاملين» ومنفعتها أو ثمرتها تشمل الصالحين 
لطالحين» مما يجرئ على ترك العمل والزهد فيه» والاكتفاء بالتوسل بدلا عنه» ويجعل 
المتقين والفجار سواء في العاقبة والجزاء الأولون لاجحون ا e‏ 
والآخرون 15 ولكن الله يقول : مام عل ان َامَنُاْ وڪيل بلحب 
ميري فى الأرض آم حمل الْمتّقيَ كلجر ©)* [ص۲۸]ء» ويقول: ام حَيِبَ ا 
اسا الات أ لهد ات اا وا لصحت سو اهم Rey‏ 
© [الجاثية .)]١١‏ مجلة هدي الإسلام بالأردن» مجلد ١ء‏ عدد لاء عام لاه 
مقال بعنوان: (على بيتي البوصيري)» ص٩۹".‏ 

مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كآنه ؟/ .4٠١‏ 

وينظر: شفاء الصدور» ص7”7”5. للكرمي» الإبداع في مضار الابتداع» ص”18. 
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نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر e‏ 


را ونوا کا ف التصبارض ومن اشم هن مبعدعة هذه الأمّق حيث 
يجعلون الححّ والصلاءً من جنس ما يَفْعَلُونَةٌ من الشركِ والبدع. . . ولهذا نهى 
العلماءً عمّا فيه عبادة لغير الله وسُوالٌ لمن مات من الأنبياء أو الصالحينَ: مث 
es‏ أو صالح» أو يَسجَدٌ لقبر» أو يَدعُوة أ 
0 
غب إليه) 


٠‏ - الذبحٌ لصاحب القبر 

الذبحٌ لصاحب القبر وثنيّةٌ جاهليةٌ: وشرل أكبرٌ مُخْرجٌّ عن ملَّة الإسلام» ومن 
فعل ذلك فهو ملعون لورود النص في لعنه» ولان لدع يد وماد لا تكون 
إلا لله وحده» فمن صرفه لغير الله فهو مشركء قال الله له : فل إِنَّ صَلَاتقِ وشن 
وتیای وماق يِه ري میب © ل مرك لد رك ثرت ا ر نبي ©4 
[الأنعام: ٠١١‏ - ۳١١]ء‏ وقال: «إفصل ريك والمحر 4O‏ [الكوثر: ؟]. 

وعن عامر بن وائلة كاه قال: (كنثُ عند عليٌ بن أبي طالب ڪلب فأتاة 
رَجْلَّ فقال: ما كان النبئٌ اة يسر إليك؟ قال: فعضب وقال: ما كان التي كلا 
يُسرٌ إل شيئاً يكثّمّه الناس غير أنه قد حدّئني بكلماتٍ أربع: قال: فقال: ما هن 
يا أميرَ المؤمنينَ؟ قال: قال: لَعَنَ الله من لَعَنَ والدَهُء ولَعَنَ الله مَن ذبَحَ لغير الل 
ولَعَنَ الله من آوَى مُخْدثاًء ولَعَنَ الله مَن غيّرَ مَنارَ الأرض). 

و(عن طارقٍ بن شهاب» عن سليمانء قال: دخل رَجْلٌ الجنّةَ في ذُباب» 
ودَخَلَ انار وَل في ذباب» قالوا: وكيت ذلكَ؟ قال: لوجلا على لوم كيم 
صَنَمْ ناو الخد على قات له شيعا ء كقالوا لاهرهيا؟. رجه U‏ لسن 
عندي شيءَ٬‏ فقالوا له: قرب ولو ذباباً» فَقَرّبَ ذباباً» فخلّوا سبيلةُ» قالَ: فَدَحَلَ 
العا وقالوا لاخر قرب ولو ابا قال ها كنت لأفرّت لاح شيعا 
دون الله يك › e‏ علق قال دشل الج . 





وا 


(۱) مجموع الفتاوی 55/ 197. 
(؟) أخرجه مسلم ۳/ ۷٦٥۱ء‏ ح۳٤‏ - ۱۹۷۸ (باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله). 
() أخرجه الإمام أحمد كه في كتاب الزهد» ص7؟.» دار الكتب العلمية» طا عام 501١ه.‏ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
= کے 

قال البربهاري ْلَدْةِ: (ولا يَخْرجُ أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى 
يرد آية من كتاب الله كك أو چ بيه من آثار رسول الله ییا أو يذبح 
لغير الله» أو يُصلَّي لغير الله» وإذا فَعَلَ شيئاً من ذلك فقد وَجَبَ عليك أن تُخرجه 
من الاسلام)"'' . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المالكي كَكابِنَةُ: (فمن صَرَفَ شيئا من 
ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح» سواء كان 
نيا أو ملكاً أو بناء أو شجراً أو حَبَراً أو غير ذلك» لا فرق في ذلك بين صالح 
أو طالح. كما نص عليه تعالى بقوله: #إولا يامركم أن تَنَحِدُوأ الْليكَه وَالبينَ 
رابا ا انا 

وقال الشوكاني يكْدَطُهُ: (وكذلك النحر للأموات عبادة لهمء والنذر لهم 
بجزء لهم من المال عبادة لهم» والتعظيم عبادة لهم» كما أن النحر للنسك» 
وإخراج صدقة المال» والخضوعء والاستكانة عبادة لله هك بلا خلاف» ومن 
زْعَمَ أن ثمّ فرقاً بين الأمرين فليّهده إليناء ومن قال: إنه لم يقصد بدعاء الأموات 
والنحر لهم والنذر عليهم عبادتهم؟ فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع؟ 
فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك» عبر عته 
لسانك» فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد 
منك لهم فأنت مصاب بعقلك. 

وهكذا إن كنت تنحرٌ لله فلأي معنئَّ جعلت ذلك للميّت» وحملته إلى قبره» 
فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع اللأرض» وفعلك وأنت عاقل 
لا يكون إلا لمقصد قد قصدتهء أو أمر قد أردته؟. 


= وصحّححه الألوسي ت47؟١ه‏ يه في شرح مسائل الجاهلية» ص٥٠٠٠ء‏ طبع المطبعة 
السلفية سنة ١٤١١ه.‏ بإشراف: محب الدين الخطيب. 
وحسنه شيخنا ابن باز ينه في مجموع فتاويه /١‏ 150. 

)١(‏ شرح السَّنَّةَ» صا۸» رقم 44» للبربهاري ٿت۳۲۹ه يناده تحقيق: خالد الردادي» 
مكتبة الغرباء الأثرية» طا عام 4١54١ه.‏ 

(۲) دفع إيهام الاضطراب الملحق بأضواء البيان ٠٠٤/٠١‏ للشيخ العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي ت۳۹۳١ه‏ كُلَشّةُء طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء سنة ۳١٤٠ه.‏ 





نوتل : فى الشرك ووسائله فى المقاير 
5 756 ب 77 2221 o‏ ا 


وإلا فانت مجنون قد رفع عنك القلم ولا نوافقك على دعوى الجتون إلا 
بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط آفعال المجانين؛ قإن كدت 
تصدرها مصدر أفعال العقلاء فأنت تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا 
الفعل بخصوصه. فراراً عن أن يلزمك ما لزم عُبّاد الأوثان الذين حكى الله عنهم 
فى کاب العؤيق ما كاه قرا يشكلا کے يها ا مرت التحزت والأشر 
تصِيبًا الوا هنذا به رمه ودا لسرا [الأنعام: ١1۱۳ء‏ وبقوله: وجل 


r‏ د 


ف ...ان جحت جتن اک 2 وي و عر ري عبر عير رو هدو م 
لما لا يَعلَمُونَ تيبا ينا رتهم تال لشن عمًا كر فف 46 [النحل: 27)01 . 


5 الذيحٌ لله عند القبور 

اتفقّ الفقهاءغ على تحريم الذبح لله عند القبور"" . 

(وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة فإنها شبهُ ما ذبح لغير الله)”” . 

فعن ثابت بن الضَّحَاكِ طبه قال: (نذرَ رجل على عهد النبئ ىيا أن ينر 
إبلاً ببُوانة» فأتى النبي ية فقال: إني نذرتٌ أن أنحرّ إبلاً ببُوانةٌ» فقال 
النبن عدي : هل كان فيها وَثْنْ من أوثان الجاهليّةِ يعبد؟ قالوا: لاء قال: هل كان 
فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قالوا: لاء قال النبئُ كَكَِةِ: أوف بنذرك فإنه لا وقاءَ لنذر 
في معصيّة اللو ولا فيما لا يَملكُ ابن آدم)“ . 

فدلَ الحديث على (تحريم الذبح في مكان يُعظّم فيه غير الله من وّثن» أو 
قبر» أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه» وإن قَصَدَ بذلكَ وجه الله) . 


)١(‏ الدرٌ النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء ص76 75 للشوكاني. 

(0) يُنظر: المجموع 507/5. الفروع "/ »4٠١‏ مواهب الجليل ۳/ ۳۷. حاشية الطحطاوي» 
ص۱۸٦.‏ 

(۳) الاستغاثة فى الرد على البكري ٤١/١‏ - 577. 

0 أخرسة راوهت صا ١‏ ## ابا و ومو الا ار وم ان 
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» ح۳۹۲٠»‏ ص١١٤»‏ تحقيق: سمير الزهيري» دار 
الفلق» طلاء عام 574١ه.‏ 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠٤٠١ - ٤١١/١‏ فتوى رقم ٠٠٠١‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 





وعن أنس به قال: قال رسول الله كيا : («لا عَقَرَ في الإسلام»؛ قال 
اا ا رود عه القبره بعلي رة أ شى 

قال ابنُ النحاس الشافعي: (أمَّا الذبح على القبر: فإن سلم من المقاصد 
القاسدة فهو بدغة مكروعة من أغمال الجاغلية)7؟. 

وقال الشوكاني: (فيه دليل على عَدَّم جواز الْعَثْر في الإسلام كما كان في 
الجاهليّةء قال الخطابة : «كان أهل الجاهليّةِ يُعقرُون الإبلَ على قبرٍ الرَّجُلٍ 
الجَوَادِء يُقولونَ نجازيه على فعله؛ لأنَّهُ كان يَعقَرُّهًا في حياته فَيُطعمُهًا الأضياف› 
E‏ يننا بعل سات كنا 
كان مُطعماً في حياته»» قال: «ومنهمٌ مَن كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عْقِرَتْ 
راحلَنُهُ عند قبره حشر في القيامة راكباً؛ وَمَنْ لَّم يُعقر عندَهُ حشر راجلا "2 
(هذا ]ذا اا ومون الي : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا يُشرع لأحد أن يذبح الأضحية. ولا 
غيرها عند القبور» بل ولا يُشرع شيء من العبادات الأصلية» كالصلاة» والصيامء 
والصدقة عند القبور. 

فمن ظز أن التضحبة عد القبور سحا وأنينا أفضل :+ قى جاهل ضال 
مُخالف لاجماع المسلمين) . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : (قد صرَّحَ العلماءٌ بتحريم الذبح في المقبرة 
لما فيه من مشابهة المشركين» ولأنه وسيلةٌ إلى الشرك بالذبح للموتى والتقرّب 
ال 

وقالت اللجتة الداتمة لاء (الذييسة عند القبون تحرياً لبر كات أهلها فهو 
مك ريدم نينر أكلها بحسنا لمان الشركة ووساكله ag‏ افده بورق A‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» ص٠۷٤٠‏ ح۳۲۲۲ (باب كراهية الذبح عند القبر). وصحّحه النووي في 
المجموع ل 

(؟) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» ص75". 

(۳) نيل الأوطار .١١8/5‏ (:) قاله شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله. 





فصل : فى الشرك ووسائله فى المقاد 
شو رح ادر وس وات 00 


بالذبيحة التقرّب إلى صاحب القبر صار شركاً بالله أكبر» ولو ذكر اسم الله عليها . 
لان غمل القلرب أبلغ من .عمل اللسان وهو الأساس في العبادالت)0©, 


۷ 9 النذرُ للقبور 
: ا أن النذر عبادة من العبادات» قال الله تعالى: يفون بالذر وان 

يرما کان سي 6 طا 49 [الإنسان: ۷]. 

ی (أثتى الله عليهم بالإيفاء بالنذر» فدلٌ على أنه عبادة» وذلك أن الله 
تعالى لا يُثنى إلا على فاعل عبادة)”" . 

وقال تعالى: وما اقم من تَمَقَةٍ او نَدَرْثُم من كدر قك ك4 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

زیچ وسیجازیکم عليه» فک الآية على أن النذر عبادة» وأنه يُثاب 
عليهاء فإن الجزاء بالثواب لا يقع إلا على العبادات) . 

وعن عائشة ويا عن النبي ىيا قال: (مَن نَذْرَ أن يُطَيعَ الله فليطعه» 
نذرَ أن يَعصيَّهُ فلا يَعصه)“ . 

وقد (أجمع أهل العلم على أن النذر لا يجوز لغير الله كائناً مَن كان؛ لأنه 
عبادة وقربة إلى الله يله والناذر يُعظم المنذور له بهذا النذرء والنذر للأموات 
من الأنبياء وغير الأنبياء شرك أكبرء فإذا نذرّ أن يُقَدّم دراهم» أو دنانير» أو 
اطعمةه أو زعا أو غير بذللقه للقيورة او للأصنام» أو غيرها عق المعبودات من 
قوق القع انمد ون لذن بطلا + يقرت شرك اك ”7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اتفقّ العلماء على أنه لا يجورٌ لأحدٍ أن ينذرَ 





)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2475/١‏ فتوى رقم 47917 من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز كاله . 

(0) شرح كتاب الأصول الثلاثة» ص*» من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل 

)۳( بر كاب ا ص١ 4.٠١‏ للشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ كله . 

() رواه البخاري» ح٦۹٦٦‏ (باب النذر في الطاعة). 

)٥(‏ فتاوى نور الدرب لشيخنا ابن باز شه ٠١۸/١‏ جمع: الموسى والطيار. 





التخكرة فى أحكام المقبرة 

ا ا تي 
لغير اللوء لا لنبيئ؛ ولا لغير نبيّ» وأنَّ هذا النذرٌ شرك لا يُوفى ب). 

وقال أيضاً: (لا يُشرعٌ باتفاق المسلمينَ أن يُنذرَ للمشاهدٍ التي على القبورء 
لا زيت ولا شمعٌ». ولا دراهم» ولا غير ذلك» وللمجاورين عندهاء وخدام 
اون 1 

وقال أيضاً : (والنذرٌ للمخلوقاتٍ أعظمٌ من الحلفٍ بهاء فمّن نذرّ لمخلوق 
لم يَنعقد نذرهُ ولا وفاء عليه باتفاقٍ العلماء: مثل مَن ينذرٌ لميتِ من الأنبياء 
والمشايخ وغيرهم . . وكذلكَ من نذرٌ لغير هؤلاء: زيتاء أو شَمعاء أو سُتوراًء أو 
نقداً: ذهَباً أو دراه أو غير ذلك: فكل هذه النذور مُحرّمةٌ باتفاق المسلمينٌ ولا 
يجبٌء بل ولا يجوز الوفاءُ بها باتفاق المسلمينَ» وإنما يُوفي بالنذر إذا 
OS E‏ الور مر ]ذا عذة عينادة ول بعر أن 
عبد الله إلا بما شرعً» فَمَن نذرٌ لغير الله فهو مشر أعظمٌ من شرك الحلف 
بغيرٍ الله وهو كالسّجُودٍ لغير الل . 

وفال أميها + زوأنا العذة اللموي عدن E‏ والمشايخ وغيرهم» أو 
لقبورهم» أو المقيمين عند قبورهم» الهو لر شرك وض 4 لے نيزا كان 
النذرٌ نفقَةَ أو ذهّبا أو غيرَ ذلك وک شه يعن يتر للكنائس والرهبان وبیوت 
الإ 


4 


2 


)۱( مجموع الفتاوى .585/١‏ 
ولقد قام بعض الغلاة باستثناء النذور لقبر النبيّ ية وحجرته من التحريم بدون دليل 
سوى الغلوّء قال السبكى: (الأقرب عندي بطلان النذر لما سوى الكعبة» والحجرة 
الشريفة» والمساجد القلاثة). الفتاوى الكبرى 2175/١‏ ونقل عنه السمهودي أنه قال: 
(وأما الحجرة الشريفة فتعليق القناديل فيها أمر معتاد من زمان» ولا شك أنها أولى بذلك 
من غيرها. . فما وَقف من ذلك إكراماً لذلك المكان صح وقفه» وإن اقتصر على إهدائه 
صح أيضاً كالْمُهدى للكعبة» وكذلك المنذور له). وفاء الوفاء ٠٤١ _ ٤۳۹/۲‏ (الفصل 
الخامس والعشرون: فى قناديل الذهب والفضة التى تعلق حول الحجرة الشريفة وغيرها 
فى اا ۰ ۰ 

a 1 .۳۱۹/۲٣ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

.٠٠٤/١١ المصدر السابق‎ )٤( 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر (ED‏ 

وقال الشيخ قاسم قطلوبغا الحنفي ت۸۷۹ه اله : (وأمّا النذرُ الذي 
ينذرُه أكثر العوَامٌ على ما هو مُشاهد» كأنْ يكونَ لإنسانٍ غائبٌ» أو مريض» أو له 
حاجةٌ ضروريّة» فيأتي بعضّ الصُّلحاءٍ فيجعَلٌ ستره على رأسهء فيقول: يا سيّدي 
قُلانٌء إِنْ رد غائبي» أو عُوفيَ مريضيء أو قُضِيتْ حاجتي» قُلَّكَ من الذمَب 
كذاء أو من الفضّةٍ كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشّمع 
كذاء أو من الرَّيتِ كذاء فهذا النذرٌ باط بالإجماع لوٌّجُووِء منها: أنه نذرٌ 
لميخلوق»: وال للميتلوق لا يشر لآ عاد والعادة لأ كون الممعاوق. 

وافية ان الو لاحك وای ل 

ومنها: إِنْ ظنّ أن الْميِّتَ يتصرف في الأمُورٍ دُونَ الله تعالى واعتقادةٌ ذلك 
لا 

وقال مفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ حسن مأمون: (وردت الآيات 
صريحة في أنَّ النذر لا يجوز إلا لله. والنذر لغير الله شرك فالنذر طاعة ولا 
طاعة لغير الله)”" . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم َْدْةُ: (النذر والذبح من أنواع العبادة التي 
هي محض حقٌّ اله» لا يصلحٌ منها شي لغير اله» لا لمك مقرب ولا لنبيّ 
مُرسل» فضلاً عن غيرهماء فمن نذرَء أو ذبحَ لغير الله فقد أشرك بالله شركا 
يخر به عن ملّة الإسلام) . 

رات الل الداكنة لوقا ن اعفد من المكلفيق السلمين جواز 
النذو.والذبح للمقبورين» افاعتقاف هذا: شرك أكبة شرح من الملةء بات 
صاحبه ثلاثة أيام ويُضيّق عليه» فان تاب وإِلَّا قتل)7. 


وقال مفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ فيد اسن اع ها ايها 


.٥١١ _ ٥۲١/۲ البحر الرائق‎ )١( 

(؟) فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور» ص"١٠.‏ 

(۳) مجموع فتاويه 2٠١5/١‏ رقم 45. 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2١487 /١‏ فتوى رقم ١744‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز كاله . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
يي س 
يُقدّمون من قربان» وما ينذرون من نذورء وما يعتقدون في الأضرحة وساكنيهاء 
بما كان يصنعٌ المشركون في الجاهلية» وما يُغني عنهم نفي الشرك بألسنتهم. 
وأفعالهم تنبئٌ عمًّا يعتقدون من أنَّ هؤلاء الأولياء لهم نافعون. ولأعدائهم 
ضا 6 
روں 

وقال محمد علاء الدين الحصكفي الحنفي : (ما يؤخذ من الدراهم والشمع 
والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرّباً إليهم هو بالإجماع باطلّ 

وقال الأذرعي في قوت المحتاج شرح المنهاج» وهو من أئمة الشافعية: 
(نذر الشموع الكثيرة العظيمة لقبر الخليل ياك ولقبر غيره من الأنبياء والأولياءء 
فإن النائر لأ يفصن بالك إلا الأقاد على القبر ترقا وتعظماء انا أن ذلك 
قربة» وأكثر من يَنذر ذلك يُصرّح بمقصوده فيقول: لله على كذا من الشمع مثالا 
يُوقد عند رأس الخليل» أو على القبر الفلاني» أو قبر الشيخ فلان» فهذا مما لا 
ريبَ في بطلانه» والإيقاد المذكور محرّم» سواء انتفعٌ به منتفعٌ هناك أم لا؛ لأن 
الناذر لم يقصد ذلك ولا مر بباله» بل قصده وغرضه ما أشرنا إليه» فهذا الفعل 
من البدع الفاحشة التي عمّت بها البلوى» وفيها مضاهاة لليهود والنصارى الذين 
لعنوا في الحديث الصحيح على تعاطيهم ذلك على قبور أنبيائهم 86كه)" " . 

و(مما ذُكر يتبيّن أن نذر العوام لأرباب الأضرحة أو التصدّق لهم تقرّباً 
إليهم» وهو ما يقصده هؤلاء الجهلة مما ينذرونه أ يتصدقون به حرام بإجماع 
اا 

وقال الصنعاني : (القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه؛ لأنه أكل لمال الناذر 
بالباطل لا في مقابلة شيء» وقد قال تعالى: ولا تاوا موک بتكم بالطل 


.٠١٠١ص فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور»‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين .٤۳۹/۲‏ (۳) الدرر السنية .٠٠۲- ۳١۰١/۱‏ 

(5) فتوى مفتي الديار المصرية سابقاً عبد المجيد سليم» رقم ۳۸۷ س٤‏ م 14م /١/١١‏ 
“٠‏ نقلاً من الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية "/ "لالا. 





نل : فى الشرك ووسائله فى المقا KB‏ 
نصمّل : في الشرك وو هي چ )= 


[البقرة: 01184 ولأنه تقريرٌ للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك» ولا يخفى 
حكم الراضي بالشركء لن أله لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ بو الآية [النساء: 48]» فهو مثل 
حلوان الكاهن» ومهر البغيّ» ولأنه تدليسٌ على الناذرء وإيهامٌ له أن الولي ينفعه 
ويضرّهء فأيٌّ تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميّت؟ وأيٌّ تدليس أعظم؟ 
وأَيُّ رضاءٍ بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأيُّ تصيير لمنكر معروفاً أعجب من 
هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب» يُعتقدٌ الناذر 
جلب النفع في الصنم» ودفع الضررء فينذر له جزءاً من ماله» أو يُقاسمه في 
غلات أطيانه» ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه» ويُوهمونه حقيّة عقيدته» 
وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب الصنم» وهذه الأفعال هي التي بعت الرّسل 
لازالتها وإمحائها وإتلافها والنهي عنها"'' . 


وقال الشيخ مبارك الميلي المالكي: (وقد أصبح الناس في جاهليتهم 
الحاضرة ينذرون لمن يعتقدون فيه من الأحياء والآموات والمزارات: الأموال 
والثياب والحيوانات والشموع والبخور والأطعمة وسائر المتمولات» ويعتقدون أن 
نذرهم سببٌ يُقرّبهم من رضى المنذور له» وأن لذلك المنذور له دخلاً في حصول 
غرضهم؛ فإن حصل مطلوبهم» ازدادوا تعلقا بمن نذروا له» واشتدت خشيتهم 
منه» وبذلوا أقصى طاقتهم في الاحتفال بالوفاء له» ولم يستسيغوا لأنفسهم 
التقصير أو التأخير كما استساغته جاهلية العرب في تعويض الغنم بالظباء 
فالعرب مع أصنامهم أقل هيبة من هؤلاء مع أوليائهم» وإن تساوى الفريقان في 
عو عو اهو كدر من اعفار حل الآله حل داكت أن.ساعليها على ف 
اهتمامها بحق أوليائهاء منها مَّن لا يُبالي مع ذلك بالصلاة أو بالزكاة أو بهما 
اہ .ومن صلی وزی لآ تنك على فارعا ما تكره على کی ترا في بار 
شيخ طريقة أو إقامة زردة أو أداء وعدة» وكذلك ما حكاه القرآن عن العرب في 
)١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» ص١٠.‏ 


وقد أثنت اللجنة الدائمة للإفتاء على كتاب تطهير الاعتقاد بمجموع فتاويها ۲/ ۲١١‏ فتوى 
“845 المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ۰ 
آياته : #وجعلوا 1 O‏ وض Pa ra‏ لم لصا [الأنعام: O‏ 
لأصحاب الأضرحة والأولياء الصالحين باطلٌ بإجماع الفقهاء؛ لأنه نذرٌ لمخلوق» 
والنذر عبادة» وھی لا تكون لمخلوق» وإنما تكون للخالق» والنذر لله من 
العبادات القديمة» ويْعدٌ وسيلة من وسائل التقرّب إلى الله وقد أقرّ الإسلامُ 
النذر لله وجعل الوفاء به ملزماًء أما النذر لغير الله: فإنه فضلاً عن أنه باطل 
وغير مشروع» فإنه لا يجوز الوفاء به» ومن جانبنا نقوم بتوجيه أئمة المساجد إلى 
توضيح ذلك لجماهير الناس”" . 


م 


4 رمي النقود على القبور تقَدّباً إليها 
(رمي النقود على قبور الأموات› والذبح عندها» وصرف الأموال» 0 تقرّباً 
اا هذا من أعظم أنواع الشرك الأكبر)'" . 


٩۹‏ 2 اعتقَادٌ الزائر أنَّ الأموات يعلمون خواطره ونياته 
علم الغيب ومكنونات الصدور خاصض بالله ك لا يطلع عليه ل غيره » 
ولا يلي وصف أحدٍ به سوى الله كيك قال تعالى: #ثل لا يعار من في أَلسَّوتٍ 
اس ِل أنه المي مح وقال ال چول ل انك ی تنما لا ع ييز 
إل مَا سا اب و کت ا الب اقش ين ار ينا م ا إن ا تأ إل 
. وو رر و 


نزير ودشير لُقَو مون 2 [الأعراف: للا وقال تعالى: ك من آنا الف 
وا ا كت تلنها ت ا ميك عن قل ذاه اه 1٤۹‏ 


(١‏ رسالة الشرك ومظاعره» ص ۳۷-۴١۷‏ للشيخ ميارك الميلي الجرائري 
ت74١١ه‏ را4 تحقيق : أبي عبد الرحمن محمود» دار الراية» طاء عام 4177١ه.‏ 

(۲) مجلة التوحيد» س٠‏ ع5١»‏ ذو الحجة ۷١٤١ه»‏ ص4» مقال بعنوان: (فتوى وزير 
الأوقاف: النذر لأصحاب الأضرحة والأولياء الصالحين باطل بإجماع الفقهاء)» للشيخ 
محمود حمدي زقزوق. 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 25١/١‏ فتوى رقم ١14517‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز كاله . 





فصل : فى الشرك ووسائله فى المقاد 
1 


وقال تعالی: #ؤثل ما کت يِدْعًا من اسل وما آدری ما يِفْعلُ فى ولا بك 


[الأحقاف: 9]. 

وقنال الي و آل الد را عل ان 4 فاو ا 2 تلن 4 
الت ١١١۲ء‏ :وغيرها هن الآيات: 

فمن اعتقدٌ أن الميّت يعلم الغيب وما تكله الصدور فقد آشرك". 

قال الإمام ابن تيمية تَكَْقَ: (ومنهم مَن يظنُ أن الرسول بالا أو الشيخ 
يعلم ذنوبه وحوائجه وإن لم يذكرهاء وأنه يقدرٌ على غفرانها وقضاء حوائجه. 
ويقدرٌ على ما يقدرٌ عليه الله» ويعلم ما يعلمه الله. 

وهؤلاء قد رأيتهم» وسمعتٌ هذا منهم» ومن شیوخ يقتدى بهم» ومفتين» 
ولاق وحن ا 

5 - الاعتكاف عند القبور 

(الاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة» كما قال 
تعالى : چول شروش واش عَنكُونَ فى الْمَجِدٌ» [البقرة: 1417]؟ أي: في حال 
عكوفكم في المساجد لا تباشروهنَ» وإن كانت المباشرة خارج المسجد. 

ولهذا قال الفقهاء: إِنَّ ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله» ومحظوره 
الذي يبطله: مباشرة النساء . 

فأمًا العكوفةه والمحاورة هين جر أو حهرء تيال أو قير تمقال: 


أو العكوف والمجاورة عند قبر نبيٌ» أو غير نبي أو مقام نبي » أو غير 


فليسَ هذا من دين المسلمين > بل هو من جنس دين المشركين الذين 
أخبرَ اله عنهم بما ذكره في کتابه» حيث قال : ولق 6 تتا الي ردو من قب 


6 يُنظر : بد اندر ع بين الاتباع والابتداع» ص 237/87 للشيخ عبد الرؤوف عثمان» 
مكتبة الضياء» طا» عام 55 
00 تلخ كواب إلا تغاثة المعروف بالرد على البكري ١‏ لشيخ الإسلام ابن 


تيمية د4ء تحقيق: محمد عجالء مكتبة الغرباء الأثرية» ط١اء‏ عام ۷١١٤١ه.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


i 3 FR 7 2‏ ع م2 ل رص 2 0 ن o3‏ 
وکا يه عَلِمِينَ (© اد قا الابيد ووی ما مذو التماییل أل اس ها © الوا 
لله سك ررر 2 5 > 6 کے ګګ ٤وو‏ رر رہ و 

وَجَدَنَاً ابات لا عبرت © قال لقد کنر اتر وَبَافُكُم فى َكل تين © 06 
e‏ 5 عي اعم 2 5 ر کس رص ر 094 ر رعو ا رهج عير 7" و ر 
اجئتنا بلحي أم أن من الللعبين و قال یل رد رب ٠‏ امور وَالارضٍ الزى طرش وأنأ 
اہ ما ملظ ر a‏ ل جر ص ++ 2 > لوم > اله سم خب عت ر و 
ل لِک من الشَهِيِنَ (@ وتال ليد أ بعد أن تولو مدن 9 فَبَعَلَهُمْ 


۹ 


9 
4 لكي e E‏ تمرك 6ك اكيس ني 

ولآن (العكوف على القبور» والتمسّح بها وتقبيلهاء الع عندها وفيهاء 
ونحو ذلك» هو أصل الشرك وعبادة الأوثان)" . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يْاَشّةُ : (ومن نوع هذا الشرك: 
الاغكاف. عن قور المشيورية الاه اور ا و ا 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن شه : (العكوف: عبادةٌ شَرَعَها 
الرسول ية في المساجد تقرّباً بها إلى الله فلا يجوز أن يُفعل ما هو مشروع في 
المساجد عند القبرء فإِنَّ الملازمة والعكوف عندها ذريعة قريبة إلى عبادتهاء 
فتعظيمها بما لم يشرعه الله ورسوله لا غلرّء والغلوٌ ا وا ال 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ككاَنْهُ: (مجرّد العكوف على 
القبور هل هو شرك أم لا؟. 

ج: هو عبادة إذا صار يعتقد أنه فضيلة» وعمل صالح» ووسيلة إلى عبادة 
أكبر منهء فإنه أدنى مراتب عبادة صاحب القبرء ويجرٌ إلى عبادته من دون الله 
بو ر 

وقال أيضاً: (الإقامة البدعية أدناها أن يُقِيم إقامة لا يحصل معها تلم ولا 
فعل» بل عكوف. 

كاتمكوك زرك حداف ووبيلة إلى العيرلة». و سل المكوف غا 
رف ر الله فرك وهو وسيلة إلى حبادتها رلا راع الا 


FOV FO اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 





نممّل: فى الشرك ووسائله فى المقاد 
شود ار وس وات 9 


وقن أحد التقايتب "15 كان اللات رجلا مالحا قيات تحكثوا على 
قبره) . ۰ 

فْجَعَلَ من عبادة اللات : العكوف على قبره» فلم يذكر إلا العكوف. 

والعكوف الحقيقي بمجرّده عبادة» وقد يجرٌ إلى عبادات أكبر منه» فإنه ليس 
بذاته عاد بل القرافخ» ونه على یں 

وعن (أبي واقدٍ الليثيّ أن رسول الله كك َو لَمّا خرجٌ إلى خُنِينِ مر بشجرة 
للمشركينّ يُقالُ لها: ذاثٌ أنواط يُعلّقون عليها أسلحّتهم» فقالوا: يا رسول الى 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاثٌ أنواط» فقال النبئ ية : سبحان الله هذا كما 
قال قوم موسى: «#اجعل لَنآ إِلَهَا كنا هم َالِهَةُ4 [الأعراف: ۳۸٠]ء‏ والذي نفسي 
بدو رک س من كان ب 

(فأخبر اة أن هذا الأمر الذي طلبوه منه» وهو اتخاذه شجرة للعكوف 
عا وتعليق الأسلحة ييا دكا + الا الط نو إسرائيل من موسى کیا 
فكذا العكوف عند القبور)“» (فأهلٌ هذه السدرة يصدرٌ منهم العكوف» والتماس 
ار ورحاوهاه موا أكان ا ذواتها» أن أنها سبي ووايظة: لمن قعل ذلك 
فهو مشر الشرك الأكبر بيمين النبيّ كله ولكنه أصغر بالنسبة إلى مجرّد 
الابعنياة رات آنا لر وا نانك من اة ا 

قال ابن القيم كَْشّْةُ: (فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف حولها اتخاذ له مع الله تعالى» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونهاء 
فما الظنٌ بالعكوف حول القبرء والدعاء به ودعاته» والدعاء غنده؟ فأى نسبة 


)١(‏ ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٥۲۳/۲۲‏ لابن جرير الطبري. 
(۲) مجموع فتاويه 237/9 رقم 1784. 
)۳( أخرجه الإمام حمل ف نيد والترمذي وصخّحه واللفظ له AE‏ جاءَ 


امرك شد عن كاذ ی وصح إسناده أيضاً شيخنا ابن باز اه في مجموع 
فتاویه ۳/ ۳۳۷. 


)€( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 4/١‏ _ 40 فتوى رقم ٥‏ من المجموعة الأولى. 





وا 
C=‏ التذكرة في حكام المقبرة 
للف ,هة إلى الف بالق لر كان آهل الشترك والبدعة يمرت" 

وقال الشيخ محمد الهلالي على حديث أبي واقد كله : (تأمّل أيها الموفق 
لاتباع كتاب الله وسّنّة رسوله ليه المحقق لتوحيد الله هذا الحديث تجد فيه 
مسائل : 

لا اتن قر لمعه ولزن مو اسل الشرية ازل الان 
لرسول الله ية قد يلتبس عليه الأمرء وتخفى عليه بعض أنواع الشرك» فلا 
يعصمه من الوقوع فيه إلا الاستنارة بأنوار السّنَّةَ المحمدية» والرّجوع إلى 
كتاب الله» وبيان رسوله الكريم ياي وكذلك فعل أبو واقد وأصحابه ڪا“ 
فإنهم حين ظنُوا أن التبرّك بشجرة يأذن فيها رسول الله يليه لا بأسّ به ولا يُنافي 
التوحيد» ولا يتعارض مع قول: (لا إله إلا الها فأخبرهم النبيئٌ لاء مُؤكّداً 
إخبارهم بالقسمء ومُكبّراً استعظاماً لذلك الأمر: أن ما سألوه هو عين ما سأله 
قوم موسى 44 وهو الشرك الأكبر الموجب للخلود في جهنم . 

الثانية: أنه لا عبرة بالأسماء» وإنما العبرة بالمسمّيات» فإنهم لم يقولوا 
الفية لك O‏ سرود مع هته اقيم يدايق لديا قن N‏ 
ub‏ بالجلوس عندهاء بل قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما المشركيق ذات 
أنواطء فأخبرهم» وأكد لهم أن ذلك اتخاذ لتلك الشجرة إلهاً. 

الغالغة: أن العبادة غير متخصرة في السجود»ء والركوع» والدّعاء؛ 
والاستغاثة» والاستعاذة» بل كل قول أو عمل عَظم به غير الله تعالى رجاء النفع» 
وإن كان من الأماكن التي مر بها نبنٌ صالح» هو عبادة لذلك المكان» ولا ينفع 
عابده زعمه أنه يُتبرّك بمكان كان فيه نبئٌ فضلاً عن غيرهء فتقبيل التوابيت» 
والقبور» والطواف بهاء والتمسّح بهاء وأخذ ترابها للشفاءء كل ذلك عبادةٌ وشركٌ 
بالل تعالى , 

الرابعة: فإن قيل: هل أشرك أبو واقد وأصحابه و لما خطر ببالهم 
ذلك؟ . 


)١(‏ إغاثة اللهفان 505/١‏ (الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم). 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر TE‏ 


قلنا: لاء لأن الله تعالى لا يُوَاخَلُ على الخواطر وما وسوست به النفس ما 
لم يعتقده الإنسان» أو يتكلّم بهء أو يعمله. 

فإن قيل: لو أقدموا على ذلك ولم يسألوا النبيّ ية هل كانوا يُشركون؟. 

فالجواب: أن ذلك مقتضى قول النبي ب : «قلتم والذي نفسي بيده كما 
قال قوم موسی»» ولكنهم أجل - ولو كانوا حديثي عهدٍ بكفر ‏ من أن يُقدموا على 
مثل ذلك أو أقل منه بلا دليل قاطع من كتاب الله وسّنّة رسوله. فليعتبر بذلك 
الذين يُسمُون أنفسهم علماءء ويُبيحون اتخاذ ارا والأعياد عند القبور 
ا ويحضرونها بأنفسهم» + ويأكلوك من القرابين © الي تُذبح عندهاء وهي مما 
اهل لغير الله به» ويُشاركون العوامّ في الابتهال والتضرّع للأوثان» فبُعداً للقوم 
الظالمين» فما تركوا للجهال إذن!!. 

الخامسة: من أعلام نبوته 45 قوله: «إنها السئن» لتركبن سنن من كان 
قبلكم)"''؛ أي : لتتبعن طريقهم في بدعهم» ومعاصيهم» وشركهم» وكفرهم. 

فاا فن العضياتن بعد لقاع ورن الخد لان وصمى اير" 

وعن أبي ر انه قال: قال رسول الله 5ة : (لا تجعلوا بيوتكم 
سورك 1 تجدر شوي e‏ علي فإِنَّ صلاتكم تبلُغني حيثٌ 

ا 

(دلٌ الحديث على النهي عن اتخاذ قبره ية عيداً. وذلك نهيٌ عن تكرار 
زيارة قبره عليه فقبر غيره من باب أولى ؛ ويلزم من النهي عن الاكثار من الزيارة 
النهئ عن العكوف من باب أولى) » «فبأيّ مُبِرّرٍ يعكفُ بعض المسلمين على 
القبور ويتخذونها عيداً درك إليهاء ويطوفون بهاء ويقبّلونهاء ويستلمونهاء 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد كن 777/77. ح۲۱۸۹۷» وصح إسناده محققو 
المشت: 

(۲) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق» ص9١‏ - ٠۲۲‏ لمحمد تقي الدين الهلالي ت ۷١٤٠ء‏ 
دار الفتح. طا عام 6١5١ه.‏ 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة ۲۷۱. 

(4:) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ينه 21١/١‏ رقم 317. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ۰ 
ويعفرون الخدود على ترابها؟ إذ | معلوم أن ذلك کله شرك فلا 4 من الابتعاد 
SN A Ee TEE i ee‏ ال 


۹ - المجاورةٌ عند القبور 

لم يكن من هدي النبي ىا وأصحابه وي : المبيت والمجاورة عند 
القبور» وقد وَجِدَ من بعض الجهلة: المكث» والعكوف» والجلوس عند القبور 
الساعات الطويلة في غاية الخشوع» والخشوع نوع من من أنواع العبادة فلا يجوز 
لغير الله» وبعضهم يعتقد: أنه بمجاورته يستمد الأنوار والرحمات» وبعضهم 
يجلس مستقبل القبر لا يتكلم عدة ساعات» يستمد في اعتقاده: الكشف»› 
والكرامات» والفيوض الروحية”" . 

(قالوا: الْميّت الْمْعظّم الذي لروحه قربٌء ومزيةٌ عند الله تعالى» لا تزال 
تأتيه الألطاف من الله تعالى» وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق الزائرٌُ روحه 
به وأدناها منه» فاضَ من رُوح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف 
بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية» والماء» ونحوه على الجسم 
المقابل لهء قالوا: فتمامٌ الزيارة: أن يتوجّه الزائرٌ بروحه وقلبه إلى الْميّت» 
ويعكف بهمّته عليه» ويُوجّه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى 
غيره» وكلّما كان جمعٌ الهمّة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وقد 


»٥۷ص‎ ءها١579 عدد ه جمادى الأولى» عام‎ :٠ مجلة صوت الأمة بالهند. مجلد‎ )١( 
مقال بعنوان: (أولئك شرار الخلق عند الله)» للشيخ ظهير أحمد بشير.‎ 

(0) نقل الشيخ حمود التويجري ت5117١ه‏ يناه عن سيف الرحمن الدهلوي أنه ذكر: 
(عن أكابر أهل التبليغ: أنهم كانوا يُرابطون على ا وينتظرون الكشف والكرامات 


والفيوض الروحية من أهل القبورء قال: «ويأتي شيخهم الشيخ زكريا ويُرابط عند قبر 
النبي يي عدة ساعات»... قال محمد أسلم: اذ الطريقة معروفة بين جماعة 


التبليغ» وهم يعملون عليها بالكثرة»). القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» 
ص١5١2‏ للشيخ حمود التويجري» دار الصميعي» ط۲» عام 518اه. وينظر: 
المجراح المي بلي الفريه ميات E‏ ص١7‏ - ۰۷۷ للشيخ محمد 
تقي الدين الهلالي المغربي كلف طبع سنة ۳۹۹١ه‏ وبدون ذكر رقم الطبعة واسم 
الناشر + 

جر 





نوتل : فى الشرك ووسائله فى المقابر 
م7777 77 222 کک 


ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه: ابن سينا" » والفارابي» وغيرهماء وصرّح 
بها عَبّاد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية 
فاض عليها منها النور. 

وبهذا الس غيدت الكواكب» والكدت :لها الماكل» وتلقف لها 
التعراته وا خت الأضناء المحكذة لها وعذا يغيته عو الذي أرجت لاه 
القبور اتخاذها أعياداً» وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السّرّجِ عليهاء وبناء المساجد 
عليهاء وهو الذي قَصَدَ رسول الله كيا إبطاله ومحوه بالكلية» وسدٌّ الذرائع 
المفضية إليه» فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده» وكان َة في 
شقٌء وهؤلاء في شقٌء وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور: هو 
الشفاعة التي ظنُوا أن آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله تعالى. . . فهذا سر 
عبادة الأصنام» وهو الذي بَعَتَ الله رُسِلّهء وأنزل كتبه بإبطاله» وتكفير أصحابه 


ولعنهم» وأباح دماءهم وأآموالهم» وَسَبّى ذراريهم» وأوجب لهم الثارء والقرآن 
من أوله إلى آخره مملوءٌ من الرّد على أهله وإبطال مذهبهم. . .). 
قال الإمام ابن تيمية: (من المحرّمات: العُكوف عند القبر والمجاورة عنده)“ . 


)١(‏ هو: أبو علي الحسين بن عبد الله الحنفي المعروف بابن سينا ت۲۸٤ه‏ قال فيه ابن 
الصلاح ت”547ه في فتاواه ومسائله ۰۲۰۹/۱ رقم 35: (كان شيطانا من شياطين 
الإنس)» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار المعرفة» ط١.‏ عام 505١ه»ء‏ وقد رد على 
كفرياته وضلالاته شيخ الإسلام ابن تيمية كما في درء التعارض 2159/90 ١75/94‏ - 
c7‏ تحقيق: محمد رشاد سالم» طا» عام ٦‏ ۹٤اه‏ طبع جامعة الإمام» ط۲ عام 
١‏ -_ ۲۱۷. والذهبي في سير أعلام النبلاء ٥۳١ 011/١17‏ وغيرهم. 

22 هو: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي ت۳۲۹ھ وهو شيخ المتفلسفة 
القائل: بأن الفيلسوف أكمل من النبي ية . وقد رد على كفرياته وضلالاته شيخ الإسلام 
إغاثة اللهفان ۲۱۱/۲ - ١”ء‏ وغيرهما. 

(۳) إغاثة اللهفان ۲۰۱/۱ - ۲٠۳‏ (الباب الثالث عشر: فى مكايد الشيطان التى يكيد بها ابن 

(:) اقتضاء الصراط المستقيم ”7517//7. 





د التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
وقال أيضاً : (العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبٌ» أو 
غير نبيٌ» فليسَ هذا من دين المسلمين» بل هو من جنس دين المشركين) '. 
وقال أيضاً: (العكوف على القبورء والتمسّح بهاء وتقبيلهاء والدّعاء 
عندهاء وفيهاء ونحو ذلك» هو أصل الشرك وعبادة الأوثان)”" . 
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يْاَشّةُ : (ومن نوع هذا الشرك: 
الاغتكاق حك قور المقيورية الق أو اك وال 


٢۴‏ - الطوافٌ بالقبور 

(عن طاوس عن رمل قد أدرك النبئ يد أن النبى بيا قال: إنما 
الات علا ا ظفثم ا الكلام)“. 

ولهذا اتفقّ العلماء على تحريم الطواف بالقبور”'. 

لأن (الطوافٌ لا يُشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين» ولهذا اتفقوا 
على تضليل من يطوف بغير ذلك» مثل من يطوف بالصخرة» أو بحجرة 
النبي ياء أو بالمساجد المبنية بعَرَفة أو مِنى أو غير ذلك» أو بقبر بعض 
المشايخ» أو بعض أهل البيت» كما يفعله كثيرٌ من جُهّال المسلمين» د الظراف 
بشير البيث العتيق لا يجوز باتقاق المسلمين» بل من اعتقد ذلك دينا وقرية؛ عرف 
أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين» وأنَّ ذلك معلومٌ بالضرورة من دين الإسلام» 


.۷۹/۲۷ المصدر السابق ”5"657/75. (۲) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية 4/7. 

(4) رواه الإمام ا ح15177. والنسائي ت”٠اه‏ في الكبرى» ح٠۳۹۳‏ (إباحة الكلام 
في الطواف)» تحقيق: حسن شلبي» مؤسسة الرسالة» طا» عام ١47١ه.‏ وصحّحه ابن 
الملقن في البدر المنير 545/7. وابن حجر في التلخيص الحبير 2359/١‏ رقم ٠۷۹‏ - 
ع6 

() يُنظر: المجموع ۲۰۳/۸. الزواجر عن اقتراف الكبائر "٠١/١‏ (الكبيرة 97 /9: اتخاذ 
القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة 
إليها). حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ؟/ 2١15١‏ 
لأحمد القليوبي ت59١٠ه»ء‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر 519١ه.‏ 





نل : فى الشرك ووسائله فى المقا e‏ 
فصل : في الشرك وو هي چ f)‏ 


فإن أصرّ على اتخاذه ديناً قتل)0" . 
و(الطواف بالبيت العتيق مما أمرّ الله به ورسوله ياةء وأمًا الطواف بالأنبياء 
والصالحين فحرام بإجماع المسلمين › ومن اعتقد ذلك ديناً فهو كافرء سواء طاف 
چ أ 2 0 
يېد نه » و بقېره 1 
(بل ليس في الأرض مكان يُطافُ به كما يُطاف بالكعبة» ومن اعتقدَ أن 
الطوات بغيرها مشرو فهو شر ممن يَعتقد جوازٌ الصلاةٍ إلى غير الكعبة. ر 
اتخذ اليوم قبلة يُصلي إليها وركام ار E‏ تاب وإ 0 


e 
وقال ابن القيم : (والشرك في الأفعال: كالسجود لغيره» والطواف بغير‎ 
(£) 
. پیته)‎ 


وقال الصنعاني: (وأمّا طوافٌ الزائر بقبر الميت» وتقبيلُه الأركان» وسوا 
الحاجات منه» وعندهء فهي عبادة المشركين لأصنامهم)”” . 

وكال قبا ابن باز <(والقالب على عاد القبور: الك ب إل اهلها 
بالطواف» والتعاء» والاستحاثة وهذا هو الشرك الأكبر» تعوة بالل خن ذلك 
وهذه هي عبادة المشركين» وهذه حالهم يتصرّفون هذا التصرّف حول القبورء 
رن فاع اهلها عند الله وهنا و الأكبرء يقولون: ما تَمَبْدْهُمَ إلا 
لبقربوتا ل آله ي رل [الزمر: »]٣‏ مهو لك فا عند د ار [يونس: ۱۸]» فلم 
يعذرهم الله سبحانه» بل قال: «#أتيرت ١‏ 


21 


١ 


6 


يمَا لا عَم في أَلسَّموتِ ولا في الْأرضٍ 


٤ 


)١(‏ مجموع الفتاوى 270٠/77‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كاشهٍ. 

(؟) المصدر السابق ."٠۸/۲‏ (۳) المصدر السابق .١١- ٠١/۲۷‏ 

(:) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص7١١»‏ للإمام ابن القيم كله مكتبة 
الرياض الحديثة» طبع عام ١۳۹١ه»‏ ونسخة الجواب الكافي خاصة بوالدي كآنه 
المتوفى يوم الثلاثاء ١/05/7٠5١ه‏ ياه وغفر له ونوّر عليه قبره وجميع موتى 
المسلمين:. 


(5) الإنصاف في حقيقة الأولياء» ص90١١5-1١1.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

: ۳٦ 
سبحت وتعل عمًا شروت 7 @4 [يونس: ۱۸] فسمّاه شيركاء وقال في سورة الزمر‎ 
في حقٌّ عُبّاد غير الله قال: «واليي ادوا مين دون 0 ما تَحْبْدُهُمَ إل‎ 
ربوب إل أنه ق ثم قال سبحانه: لن آله سکم بيهم فى ما هُمْ فِيهِ‎ 
ت 3 أ ل يقوف كن هو كفو كنار (©4 [الزمر: ؟]ء فسمّاهم الله:‎ 
. كذبة كفرة)7‎ 

وقال الألوسي الحنفي: (ولقد رأيت من يُبيح ما يفعله الجهلة في قبور 
الصالحين من إشرانها» راما بالجص والآجرء وتعليق القناديل عليهاء والصلاة 
إليهاء والطواف بهاء واستلامهاء والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير 
ذلك.. وكل ذلك محادة لله تعالى ورسوله ياي وإبداع دين لم يأذن به الله يك 
ويكفيك في معرفة الحقٌّ تتبع ما صَنعٌ أصحاب رسول الله 245 في قبره عليه 
الصلاة والسلام» وهو أفضل قبر على وجه الأرض)"'”" . 

وقال الشقيري : (وتقبيل القبر والطواف به والتمسّح به والتبرّك به وبترابه» 
والانحناء عنده» كله من فعل أهل الجاهلية الأولى» ولا يقبل الاسلام منه شيء 
أصلاً)”” . 


؟"” ‏ الدّد على قول بعض الزنادقة: 
إن الطواف بالكعبة كالطواف على القبور 


(ما أورده بعض الزنادقة من أن الطواف بالبيت كالطواف على قبور 
بأمر الله وما كان بأمر الله فالقيام به عبادة لله تعالى) . 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب 21١165 - ۱۷٤/۲‏ ترتيب: الشويعر. 

(0) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 214/١١‏ لأبي الفضل محمود 
الألوسى البغدادي الحنفى ت١7١١ه»ء‏ إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث. 

© السو الاعات ص۷ فل فى يلع اة القبري وترم رتعها» ينك القيات 
عليها). 

(4) مجموع فتاوى ورسائل شيخنا ابن عثيمين شه ۳۱۸/۲ ۔ ۳۱۹ رقم 54". 





فصل : فى الشرك ووسائله فى المقاد 
شود س ود 90 


۴ _ الح إلى القبور 

(معلومٌ أنَّ مَن اعتقد أنَّ السفر إلى قبر شيخ» أو إمام» أو نبي أفضل من 
الح فهو كافرٌء وس عب ا سار ا ل ال 
أخف من ذنب من جَعَلَ الحجّ إلى الأوثان أفضل الاج 

وقول النبيّ ية : «اللَّهمَ لذ تبعل ری .وفنا دا :لل على أن القبور 
قد تجعل أوثاناً. 

وهو ية خاف من ذلك فدعا الله أن لا يفعله بقبره» واستجاب الله دعاءه 
رغم أنف المشركين الضالين”"'» الذين يُشْبّهون قبره بها بقبر غيره”'"» ويُريدون 
او يُحج إليه ويُدعى من دون اللهء والله قد مأرَّسَلَ اسول پالهدی 
ودين الق ليظهرة. م عل ألدين كله وکس بال سَهيدًا @4 [التوبة: A‏ 

فتفضيل السفر إلى قبور الأنبياء وغيرهم على السفر للحجٌ إلى بيت الله 
العتيق (كفرٌ وردَّةٌ عن الإسلام باتفاق المسلمين)”” . 

و(الذين يأمرون بالحج إلى القبور» ودعاء الموتى» والاستغاثة بهمء 
والتضرّع لهم» ويجعلون السفر إلى قبورهم كالسفر إلى المساجد الثلاثة» أو أفضل 
منه» هم مشركون» من جنس عبَّاد الأوثان» قد جعلوا القبور أوثاناء وهذا هو الذي 


.49 تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككْاَشْهُ : (فقبره ية لا يُمكن أحداً أن يفعل عنده منكراًء بل 
ولا يصل إليه بخلاف قبر غيره كَلِيِةِ). قاعدة عظيمة» ص1۷. 
وقال أيضاً: (فإن قلت: فقد يفعلٌ بعضٌ الناس عند قبره يك مثلَ هذا . 
قلت لك: أما عند القبرٍ فلا يقد أحدٌ على ذلك فان الله جاب دعوتة» حيثٌُ قال جل : 
«اللّهُمّ لا تجعل قبري وثناً يُعبدٌ) . 
وأمّا فى مُسجدهو فإنما يَفْعلٌ ذلك بعض الناس الجهالٍ. 
وأا من يَعلمْ شرع الإسلام فإنما يَفعلٌ ما شُرعَء وهؤلاءٍ يَنهِونَ أولتكَ بحسب الإمكان» 
فلا يجتمع الزوار على الضلالٍ) . . مجموع الفتاوى ۷ -1191. 

(۳) في المطبوع: اة كبن کن ج ولجل العر اجا اكه آقاب ا حه الله 
الغنيمان حفظه الله . 

(5) الرد على الإخنائي» ص۳۸۸ - ۳۸۹. (5) المصدر السابق» ص ه". 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

۳۸ : 
دعا الرسول 5 به فيه» فقال: «اللّهُمّ لا تجعل قبري وثناً يُعبدء اشتدّ غَضَبُ الله 
على قوم اتخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجد)"'"» فقبره ي لا يمك" أحداً أن يصل 
اله ج يعغله وكناء وإنما نضا إلى مسجد لكي كن صك المجاكر إلية أن 
يتخذه وكا كقبر غيره» أو يظن ذلك» ولكن لا يُمكنه ذلك». بخلاف قبور غيره» 
فلن فيها ما اتخذ أوثاناً» وقد ثبت بل استفاض عن النبي يك أنه لَعَنَّ الذين 
a‏ قله A eo‏ خرن افق 
اتخذها مسجداً يُصلّي فيه لله تعالى ويدعو الله: ملعوناًء فالذي يقصدها ليدعو فيها 
غير الله ويتضرّع فيها لغير الله» ويخضع ويخشع فيها لغير الله: أحقٌ باللعنة» وإنما 
لعن الأول لأنَّ فعله ذريعة إلى هذا الشرك الصريح. 

ومعلومٌ أن المسافرين لقبور الأنبياء والصالحين يفعلون هذا وأمثاله» 
وتسافرؤن للك فن آم يذلك واه كان اه بالشرك باك اتاد آنداد عن 
دونه» آمراً بما حرّم الله ورسوله ولعن فاعله» والشرك أعظمٌ الذنوب» كما في 
الصحيحين””*' عن ابن مسعود قال: قلتُ: «يا رسول الله أي الذنب أعظمٌ؟ قال: 
أن تجعل لله ندا وهو خلقكَ» > قلت : ثم أي؟ قال : أن تقتل ولَدَكَ خشية أن يَظعَمَ 
مَعَكَء الا كاله أن انق ن بحليلة جارك وأئزك ا 
ولد لا يدعو مم لله لها لكر 7 يقتلن النفّس الق حرم أ د إل ِاَلْحَنّ ولا 
مويك »4 [الفرقان: 58] الآية). 


ع 


وقال شعالى :علا آله لا ين أن شرف يبد و ما د كلك لمن كا4 


الما م50 


ويجبٌ تعزير من يسمي زائر القبور: حاجًا. 


.49 تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
في المطبوع: (لا يمن)ء ولعلّ الصواب ما أثبته.‎ )۲( 


(۳) تقدّم تخريجه في المسألة» رقم )٤( .١18١‏ تقدّم تخريجه في المسألة 49. 
(5) صحيح البخاري» ح1۸۱۱ (باب إثم الزناة). ومسلم ۸٦ - ۱٤۲ح ۰٩۱/۱‏ (باب ما جاء 
في الكبائر) . 


() الرد على الإخنائي» ص٥٦٤‏ -5517. 





نوتل : فى الشرك ووسائله فى المقابر 
7777 7 777 22222 ي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَذُْ: (وكذا يُعرَّرُ مَن يسمي من زار القبورَ 
والمشاعة: اجا ومن شكاة خا أو عع له متاسكة فان ليس لأهن أن قل 
في ذلك ما هو من خصائص حَحَجٌ البيتِ العتيق» وأنة مُنكرٌء وفاعله ضال). 

وقال الشيخ محمد بن علي بن غريب ْاَشّةُ: (وقد آلَ الأمرٌ بهؤلاء 
المعتقدين تعظيم القبور: تعظيم عبادة الاحترام في الصدورء إلى أن شرعوا لها 
حَجَاًه ووضعوا له وقتاً. وجعلوه أضعاف حجٌ بيت الله الحرام سبعاً . 


هذا قبرٌ ابن علوان الذي في مرباط من بلاد اليمن: قد شاع عند الخاصٌ 
منهم والعام: أن ارت وال إليه في رَجَبٍ تعدلٌ سبع حجات» وكذا الزيلعي 
الذي في اللحَيّة قد شاع عندهم وذاع» ومّن مات فيها ودُفن حوله في تلك البلاد 
أنه في الجنة ليس عليه حسابٌ ولا عذاب» وكذا قبر العيدروس الذي في عَدَن» 
وكذا قبر الشاذلي في المخاء فإن أهل البرّ والبحر ليس لهم لهجة في الشدة 
والرّخاء إلا بذكره» زاعمين أنهم في أمانه وتحتٌ نظره» وأنه يُغيث مَن دعاه في 
الشدّة» نائياً كان» أو قريباًء في البرّ أو في البحر» حتى صف بعض غلاتهم في 
ذلك ابا سا امتاسك سج مشاهفد الأبران لمن .عي إليهم من المقيمين 
والزرّاراء وصئّف بعضهم كتاباً سمّاه: «روضة الأبرار في دعوة الأولياء الأخيار 
عند الشدائد المدلهمة الغزار»» ولا يخفى أن هذا بعينه مُفارقة دين الإسلامء 
والدّخول في عبادة الأصنام» ومن نظر مُنصفاً بإخلاص إلى هذا التباين العظيم في 
هؤلاء المنتقدين من الناسء المبعدين عن الدّين القويم والصراط المستقيمء ماز 
وفرّق بين ما شرعه رسول الله ية وقصده من النهي عمًّا تقدَّم ذكره في القبور 
والاعتقاد وجاهد عليهء وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه واعتقدوا فيه ودعوه ودعوا 
إليه» وحينئذ يحقق أنا إنما ندعو إلى صراط مستقيم» يرط أله الى لَه ما في 
اموت وما فى الَْرْضْ آلآ إلى أله تيب الأمز 467 [الشورى: +5]» ويُحقق تلك 


المفاسن الناقكة من كيت العتاكن الى يمجن العاذوق عن تتصرها» وع قلت 


)١(‏ الفروع ۱۲۰/۱۰ - ١۱۲٠ء‏ لابن مفلح. 
ويُنظر: مسألة  715(‏ الحج إلى القبور). 





التخكرة فى أحكام المقبرة 

-41ٌالخ ل لب حطحطتختت”ت<7ر تت 
العارفين لكر . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد كْآَدْهُ: (الحج لا يجوز إطلاقه في التعبّدات إلا 
على الحجٌ إلى بيت الله الحرام» وما عدا ذلك: فإطلاق بدعىٌ لا يجوز» وقد 
المبتدعة الأفاعيل» فقالوا: الحجٌ إلى المشاهد» إلى: القبور» إلى: العتبا 
المقدسةء لت زاقضية ل وفعلاً» ليس لها في السام نصيت» وفي 

بثِ موضوعٌ: أن النبي لا قال لأبي عير ليا آبا ف الناس القرآن 
50 فإنك إن مت وأنت كذلكٌ حيبت الملائكةٌ إلى قبرك» كما يح المؤمنون 
إلى بيت الله الحرام» رواه الخطيب البغدادي» قال في السلسلة الضعيفة: 
«موضوع) ا 

وقال السيوطي: (لا يصح. أبو همام محمد بن محبب» قال يحيى: 
«كذابٌ». وقال أبو حاتم: «ذاهبٌ الحديث))"". 


8 الحلفٌ بصاحب القبر وبتربته 


(أجمعَ العلماء على أن اليمين لا تكون إلا باش أو عاد وأجمعوا على 
المنع من الحلف بغيره)”” » قال ابن عبد البرّ: (لا يجوز الحلف بغير الله ك 
في شيءٍ من الأشياءء ولا على حال منّ الأحوالٍ» وهذا أمرٌ مجتمَع فلي كار 


وقال علماءٌ مكّةَ ونجدٍ في بلاغهم إلى علماء الحكومات الإسلامية وملوكهم 


(1) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الأآلباب في طريقة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب 0۷۹/۲ _ 208٠‏ الحو محاا ير دري ت9١٠اه‏ تحقيق: 


عارف السحيمي» دار التوحيد» طا» عام 6 اه ونست الكتاتث خط للشيخ 
سليمان بن عبد الله» دار طيبة» طا عام 5٠5اه.‏ وينظر: علماء نجد خلال ثمانية 


.7١7/5 قرون‎ 

(؟) معجم المناهي اللفظية» ص775. 

(۳) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة .٠٠٠/١‏ 

(:) تيسير العزيز الحميد ٠١١8/5‏ (باب قول الله: فك لوأ ينه أتدادًا اسم تقلموت 4 
[البقرة: 77]). 

."”55/1١5 التمهيد‎ )5( 





ّل : فى الشرك ووسائله فى المقا E‏ 
نصمّل : في الشرك وو هي ي EJ‏ 


وأمرائهم: (لا يجوز الحلف بغير الله لا الكعبة» ولا الأمانة» ولا النبئ لاف 
ولا غير ذلك» لقول النبئّ ي : «مَن حلفٌ بغير الله فقد أشرك)"١")”"‏ . 

(فشمل هذا العموم: الحلف بالأنبياء» والأولياءء والصالحين» والآباع 
والكعبة» وغيرهم» فدل على اختصاص الحلف بالله؛ ومنعه عن غيره وإِنْ بلغ ما 
بلع . 

وقوله: «بغير الله) هذه صيغة عموم» فإن «غير» نكرة شملت جميع من 
ضور الحلف به فمن سلف يقير الله ققد أشرك» وهو من اللنديو), 

وقال شيخنا ابن باز ْلَدْهُ: (الحلف بالنبي يك أو غيره من المخلوقات 
منكرٌ عظيمٌ ومن المحرّمات الشركية» ولا يجوز لأحدٍ الحلف إلا بالله وحده. 

وقد حكى الإمام ابن عبد البر ياش الإجماع على أنه لا يجوز الحلف 
بغير الله . 

وقد صخت الأحاديث عن النبيّ يكِِةٍ بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك» 
كما في الصحيحين”*' عن النبئ اة أنه قال : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم» 
فمن كان سالفا فليحلف بالل أو لبصمت». 

وفي لفظ آخر: «فليحلف بالله أو ليسكت» » وخخرّج أبو داود"» 
والترمذي”"' بإسناد صحيح عن النبئ ية أنه قال: «مَن حلف بغير الله فقد كفرٌ 
أو أشرك). 


)١(‏ أخرجه الترمذي وحسنهء ح١١١٠‏ (باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله). وصححح 
إسناده شيخنا ابن باز كه في مجموع فتاويه 7/ .١55‏ 

(؟) مجلة المنار ؟777/9. 

(۳) شرح كتاب التوحید» ص١59»‏ للشيخ محمد بن إبراهيم اده . 

(4) البخاري». ح٦٤٦٦‏ (باب لا تحلفوا بآبائكم). ومسلم ”21777/7, ح۳ ۔ 1145 (باب 
النهي عن الحلف بغير الله). 

(5) رواه أبو داود» E‏ (باب في كراهية الحلف بالآبا ء)» وار بن حبان في صحيحه» 
ح۹٥۳٤‏ (ذكرٌ البيانٍ بأن المرءَ منهيٌ عن أن يحلت بشيءِ غير الله تعالى) . 

(5) في سننه» ح٠٠٠۳‏ (باب في كراهية الحلف بالآباء) بلفظ : (مَن حلّف بغير الله فقد أشركٌ). 

(۷( في سننه وحسّنهء ح١۳١۱‏ (باب ما جاءَ في كراهية الحلف بغير الله). 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

= ّ 
وصح عنه بيا أنه قال: «مَن حلف بالأمانة فليس منا»» والأحاديث في 

هذا الباب كثيرةٌ معلومة» والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله 

وده وا بجر ل جد أن يحلك: بقن له عامدا عن كان لاكحاديف الملكورة 

252 

وغيرها) . 


وقال آيضا» ل بجا الحلت بء من المخلرقافه الا با كله ول 
بالكعبة» ولا بالأمانة» ولا ر قول جمهور آهل ا بل حكاه 
بعضهم إجماعاًء وقد رُويَ خلاف شاذ في جوازه بالنبئ يا وهو قولٌ لا وجه 
له» بل هو باطل» وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم» وخلاف للأحاديث 
الصحيحة الواردة في ذلك)”" . 

وقال الإمام ابن تيمية ا : (إن الصوابّ الذي عليه عامةٌ علماءِ المسلمين 
سلَمَهُم وخلمَهُم أنه لا يُحلّف بمخلوق. لا نبي ولا غير نبئٌّ» ولا مَلَّكِ من الملائكةء 
ولا مَلِكِ من الملوك؛ ولا شيخ من الشيوخ» والنهيُ عن ذلك نهِيْ تحريم عند 
أكثرهم» كمذهب أبي حنيفة وغيره» وهو أحدٌ القولين في مذهب أحمد). ' 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المالكي: (ولا تنعقدٌُ يمينٌ بمخلوق 
كائناً من کان» كما أنها لا تجُورٌ بإجماع مَن يُعتدٌ به من أهل العلم» وبالنصٌ 
الصحيح الصريح في منع الحلفٍ بغير الى . 

و(سقل الشيحٌ عبد الله والشيخ حسن أبناء شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله: عن الحلف بغير الله» مثل الحلف بالنبيّ والولي» 


31 6 


ع 


)00 رواه أبو داود”5؟5 (باب كراهية الحلف بالأمانة)» والبزار ١٠//ا0”,‏ ح4475. 
وصححه النووي فى رياض الصالحين» صا ٦‏ » رقم /اا/ا١.‏ 

)( ی فتاويه ا 6 1 

(۳) المصدر السابق .٠٤١/۳‏ 
وينظر: تجريد التوحيد المفيد» ص٦٤‏ الام لخن بن على المقريزي ت٥٤‏ ۸ه» 
تحقيق: علي العمران» عالم الفوائد» ط5. عام 5475١ه.‏ 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١‏ 47. 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر (ED‏ 
أو رأس فلان»ء أو تربة فلان» هل يكون شركاً؟ أو مكروهاً؟. 
فأجابا: الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغرء وقد يكون شركاً أكبر 
بحسب حال قائله ومقصده» والكفر والشرك أنواع» منها ما لا يُخرج عن الملة. 
كما قال ابن عباس وها في قوله تعالى: رمن لر کہ يما أل أن 


ا 


BER‏ هم امرون 4 [المائدة: »]٤٤‏ قال: «(كفر دون كفر» وظلم دون ظلمء 
وفسقٌ دون فسق»» فإذا حلّف بغير الله جاهلاً أو ناسياًء فليستغفر الله» وليقل : 
لا إله إلا الله كما ثبت في صحيح البخاري”" أن النبئ يك قال: «مَن حلفت 
فقال فى حلفه: واللات والغكىء فليقل: لا إله إلا اش" , 

وقال الشوكاتي'(وقد توارة إلينا من الأخبان ما لا يشاك معد أن كيرا من 
هؤلاءِ القبوريين أو أكثرهم : إذا توَّجَّهِتْ عليه يمينٌ من جهة خصمه حَلّف بال 
فاجراًء فإذا قيلَ له بعد ذلك: الف بشيخكَ ومُعِتَقَدِكٌَ الوليٌ القُلاني» ی 
وتلكأء وأبى» واعترف بالحقٌّء وهذا من أبين الأدلة الدالة على أنَّ شركهم قد 
بَلَعّ فوق شرك مَن قال: إنهُ تعالى ثاني اثنين» أو ثالثُ ثلاثة)”'. 

وقال المؤرخ الحضرمي صلاح البكري: (يقسم كثيرٌ من الناس بالأضرحة» 
ويخافونها إذا حنثوا في أيمانهم أكثر مما يخافون الله» فقد يَطلبٌ المشتكي من 
خصمه أن يُقسمّ على ضريح مُقدّس خيراً من أن يُقسم بالله أو بالقرآن. 

ويعتقدون أن لتلك الأضرحة قرّة الانتقام إذا كان المقِسِمٌ حانثاً)”” . 


- البناءٌ على القبور 
(لم يكن في العُصُورٍ المفضّلَةٍ مشاه على القبورٍ» وإنما ظَهَرَ ذلك وكثر في 
دولة ى يوو لما فرت القرائطة بارش المشرق والمخرب كان بها زثادقة كنار 


. رواه البيهقي في الکبری» ح5854١ (باب تحريم القتل منّ السّنَِ)‎ )١( 

(0) ح41۰ (باب ایم الست وَالْرّك © [النجم 19]). 

.٠١١- ٠٠۲/٤ نيل الأوطار‎ ):( .٠٤١۹- ۱٤۸/۱۰ الدرر السنية‎ )۳( 

)٥(‏ تاريخ حضرموت السياسي »٠٠١/7‏ للأستاذ صلاح بن عبد القادر البكري اليافعي 


تةاةقاه مطبعة : مصطفى البابى الحلبى» طا» عام 0 ھ. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

مقصودُهم تبديل دين الإسلام وكانَ في بني بويه من الموافقة لهم على بعض 
ذلكَء ومن بلع الحا وال وال ا ها هو معروفٌ لأهل العلم» ف فووا 
المشاهدٌ المكذوبة كمشهدٍ على طبه وأمثاله» وصنّف أهل الفرية الأحاديتٌ في 
زيازة المقاعد والضباةة عدا والذهام ها ونا قن فلا قار حولت الزنادقة 
وأهل ا المتبعون لهم ا المشاهد ويهينون المساجدّء وذلكٌ: د دين 
ال وان رذ ا 

ولقد اتفقّ ق أهل العلم على النهي عن البناء على القبور. 

قال الشوكاني: (اعلم أنه قد اتفق التاس »سا بكيم ولاحقهم. وأولهم 
وآخرهم من لدن الصحابة وجي إلى هذا الوقت: أن رفعَ القبور والبناء عليها 
بدعةٌ من البدع التي ثبت النهيئن عنهاء واشتدٌ وعيدٌ رسول الله يكل لفاعلها) . 

والبناء على القبور: كالبناء على جوانب حفرة القبرء أو قريباً من جوانب 
القبر كالقبّة» أو المسجد. أو الخباءء أو الفسطاط. أو بناء المظلات على القبورء 
أو الشبابيك: عن أعظم وسائل الشرك و وقد كان النبيٌ كيا يأمرٌ 
بتسوية القبور» وينهى عن البناء عليهاء فعن جابر لبه قال: (نهى رسول الله لاء 
أن يَجِصّصَ القبرٌّء وأن يقعدَ عليه» وأن ہنی 0 


وحن ا بن شدي ا قال : (كنا مع قضالة بن عُبيدٍ بأرض الرُوم 


. مجموع الفتاوى ۱۹۷/۲۷ -158ء لشيخٍ الإسلام ابن تيمية كاله‎ )١( 
وقال سعد المومني وطالب الصمادي: (تؤكد الدراسات أن بداية تعظيم القبورء واتخاذها‎ 
مشاهد» وأضرحة, ارتبطت تاريخيّاً بأسماء: القرامطة» وبني بويه» والفاطميين العبيديين»‎ 
والسامانيين» والحمدانيين» وجميعهم روافضء وإن تفاوتوا في درجة الغلوٌ). أضرحة‎ 
الصحابة وجي في بلدة المزار جنوب الأردن دراسة أثرية معمارية» ص۲۸۳ مؤتة‎ 
اعروت والدرابات؛ ماعا الخلوم الإا والاجتماعية» الماد ۷ عدو لد سن‎ 
۲م‎ 

(0) شرح الصدور في تحريم رفع القبور» ص٠۲٠‏ للشوكاني» وقال الشيخ عبد الرحمن 
الجزيري: (أما حكم بناء المساجد على القبور فهو غير جائز باتفاق ). مجلة الأزهرء 
€ مجلد 2١١‏ جمادى الآخرق ٠95اهء‏ ص١""؟.‏ 

۳ تقدم تخريجه في المسألة‎ CF) 





نوتل : في الشرك ووسائله في المقابر 
يجيي یھ 


بِرُودِسَ فثوفيَ صاحبٌ لناء فأمرَ فضالة بن عبيدٍ بقبره فَسُوّيَ» ثم قال: سمعتٌ 
رسول الله اة يمر ب بتسويتها)”" . 

وعن أبي الهيّاج الأسدي كاه قال: (قال لي علي بن أبي طالب انه : 
ألا أبعثكٌ على ما بَعَثني عليه رسول الله يا: أن لا تدّعَ تمثالاً إلا طْمَستَهُء ولا 
را مُشرفاً إلا e‏ 

قال الشوكاني: (وفي هذا أعظم دلالة: على أن تسوية كل قبر مشرف يرتفع 
زيادة على القدر المشروع واجبة متحتمة» فمن إشراف القبور: أن يرفع سمكهاء 
أويجعل علبها القناتن ان التساهده ان كلك فن المي ع يل شا ولا 
نا 

وع غبذ الرحطق بن قرات كاله : (أن آنا غريرة حه قال حن ضر 
الموتُ: لا تَضريُوا علي فُسْطَاطاً. . .)29 . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله يده : (أجمعَ العلماء على النهي عن البناء 
على القبور وتحريمه ووجوب هدمه. لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا 
مط ها نوج من الوجوه» ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مُسبَّلةٍ أو 
مملوكة» لأس السكلة ا ولا عبرة , بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك إما 
طلقا وإما فى اعساو 

(وقال ابن رشد: «كره مالك البناء على القبر» وأن يُجعل عليه البلاطة 
المكتوبة» لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول من إرادة الفخر والمباهاة 
والسمعة» وذلك مما لا اختلاف فى كراهته))9' . 

وقال الحطاب: (لا أعلمٌ أحداً من المالكية أباح البناء حول القبر في مقابر 
السا سوام 815 امكف كالسا أ غالماء أن سينا أن اانه و 


.84 تقدّم تخريجه في المسألة 51؟. (0) تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

شرف شرح الصدور في تحريم رفع القبور» ص8 5. 

(5) تقدَّم تخريجه في المسألة ۸۲. 

(5) تيسير العزيز الحميد 2588/١‏ ويُنظر: المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان .5١١/١‏ 
(5) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .٦٦/۳‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
غير الف" . 

وقال الشافعي ا4 : (وقد رأيتُ من الولاة بمكة يهدم ما بُنيَ منها - أي : 
ما بني على القبور - فلم أرَ الفقهاء يعيبون ذلك)”" . 

وقال ابن القيم ا4: (القباب التي على القبور يجب هدمها كلها؛ لأنها 
أسست على معصية الرسول يكِِ؛ لأنه قد نهى عن البناء على القبور)”. 

وقال البركوي الحنفي: (وقد صرّح عامة الأئمة بالنهي عن بناء المساجد 
على القبور» والصلاة إليهاء متابعة منهم للسَّنّة الصحيحة الصريحة» ونصٌ 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة» لكن 
ينبغي أن تُحمل على كراهة التحريم إحساناً لظن بهم ألا يُجوّزوا فعل ما تواترٌ 
عن رسول الله اة لعن فاعله والنهي عنه. . . روى مسلمٌ في صحيحه”*' عن 
جابر طلنه أنه تي : «نهى عن تجصيص القبر» وأن يبنى عليه». 

ين هذا سدم وین 

أحدهما: البناء عليه بالحجارة» وما يجري مجراها. 

والآخر: أن يُضرب عليه خباء ونحوه» وكلا الوجهين منهئٌ عنه من صنيع 
أهل الجاهلية. . . وقد تقدَّم أن ابتداء عبادة الأصنام إنما كان من فتنة القبور. 

ولهذا لعن النبينُ عليه الصلاة والسلام آهل الكتاب لاتخاذهم قبور أنبيائهم 
م وان و اا اد فى الو افع العى ف فا 
أنبياؤهم . 

ما ظتاً منهم بأن السجود لقبورهم تعظيم لهاء وهذا شرك جليٌء ولهذا قال 
ال عليه الصلاة والسلام: «اللّهُمّ لا تجعل قبري ولا يعن . 

وإمّا ظنَاً منهم بأنَّ التوجُه إلى قبورهم حالة الصلاة أعظم موقعاً عند الله 


.54/" المصدر السابق‎ )١( 

8 معرفة السئن والآثار 8/ +8 رقم ۷۷٤١‏ (باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره). 
(؟) إغاثة اللهفان .١95/١‏ (:) تقدّم تخريجه في المسألة *". 
(5) تقدّم تخريجه في المسألة 187. (7) تقدّم تخريجه في المسألة 49. 





فصل : فى الشرك ووسائله فى المقاد 
لح ادر د بل بج 0 


تعالى لاشتماله على أمرين: عبادة الله تعالى» وتعظيم الأنبياء» وهذا شرك 
21 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (الطواف بالقبورء وتظليلها فبدعة يَحرمُ 
فعلهاء ووسيلة عُظمى لعبادة أهلها من دون الله)'" . 

وقال شيخنا ابن باز كاه : (البدعٌ في الدّين تُضعف الإيمان» ولا تكون 
ردّة ما لم يُوجد فيها شرك ومن أمثلة ذلك: بدعة البناء على القبور» كأن يَبنيَ 
على القبر مسجداً أو قَبّة» فهذه بدعة تقدح في الدّين ونُضعفُ الإيمان» لكن إذا 
بناها وهو لا يُعتقدٌ جواز الكفر بالله» ولم يقترن بذلك دعاء الميّتين» والاستغاثة 
بهم» ر بل ظَنّ أنه بفعله هذا يمحترمهم ر فهذا العمل حينئذ 
ليس كفراًء بل بدعة قادحة في الدّين تضعف الإيمان وتنقصه» ووسيلة إلى 
الشرك)". 

وقال مدير جامعة الأزهر سابقاً الشيخ أحمد الباقوري ت405١ه:‏ (هذا 
العمل أي: تزيين القبور وإقامة الأضرحة ‏ ضربٌ من الوثنية» وعبادة 
الأشخاص . 

وقد منعه الإسلام. ونهى عنه النبئٌ 255 ويف على E‏ 

ثم لو فُرض أنه لم يرد دليلٌ على النهي عن البناء على القبور (لكان مُحرّماً 
بلا شك لأدلة: 

منها: أنه بدعةٌ» «وكل بدعة ضلالة»» على لسان النبي ية . 

ومنها: أنه حَدَتٌء وقد صح أن النبئ يلك قال: «مَن أحدتَ في أمرنا هذا 


)١(‏ زيارة القبور الشرعية والشركية» ص١١‏ - 24١5‏ لمحمد البركوي الحنفى ت۹۸۱ه دار 
اكير طا هام ٤1۷‏ .اه ْ ا 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2١85/١‏ فتوى رقم ٠٠٠١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۳) مجموع فتاويه 5١/8‏ -77. 

22 فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور» ص٤٤.‏ 

ك4 تقدّم تخريجه في المسألة 157. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

€۸ َ 
فا لی م كيو ردا روا الخاد 

ومنها: إجماع السلف على تركه. 

ومنها: أنه شر باب جَهِنّميٌ من أبواب الشركء ما قرّت عيِنٌ إبليس بمثلهء 
وما وَلَجَهُ أحدٌ إلا ارتطم في قعر هاوية الكفرء كما هو مُسْاهَدٌ بالعيان ولا يحتاج 
إلى إقامة برهان. 

وا اقات القاحه إل من تغيّرت فطرته على استقباحه» وا ت سان 
عنه أفعال العقلاء. 

واا آله عن سن المشركيده ولد ابا اها إلى غير داف“ 

وقال الشوكاني: لوكم دشري عن سين ابهذ القبور وتحسينها من مفاسد 
بكي لها الإسلام » منها: اعتقاد الجهلّة لها كاعتقاد الكمّارِ ضار وعَظمَ ذلك 
فظنرا أنها قادرة على جلب ب التفع» ودع الضرَر» فجعلوها مقا لظب قضاء 
ا م لنجاح المطالب» وسألوا منها ما ا العباد من ربّهمء وشدوا 
r E‏ 

وبالجملة: أنهم لم يَدَعُوا شيئاً ممّا كانت الجاهليّةٌ تفعلّهُ بالأصنام إلا 
فعلُوة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ْ 

ومَعَ هذا المنكر الشنيع » والكفر الفظيع» لا نجدٌ مَّن يَغْضبٌ لله ويغارٌ حميّة 
للدين OT‏ تعديا» رولة احيرا مول وزو ا وله كا 

وقد توارد إلينا ن الأخياز ما لا يفك معة أن كيرا من هولاء القبوريين»؛ 
أو أكثرهم» إذا توجُهت عليه يمينٌ من جهة خصمه حَلّف بالله فاجراًء فإذا قيل له 
بعد ذلك : احلف نشخك ومُعتَقدك الوليٌ الفلانيٌ» تلعثم. قلحا وأبى» 
واعترف بالحقٌء وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلع فوق شرك مَن 
ذال ال ا اء أو عالت وة 


.۷۷ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 


5 ال ا و ا ص50 21١615-١6‏ لتقي الدين محمد بن 
عبد القادر الهلالي ت ۷١٤۱ھ‏ كاتف علق عليه: صادق سليم » دار التوحيدء» طا› عام 
۰ هھ 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر GS‏ 


0 


فيا عُلماءَ الدين وبا ر اللي أي زرء للاسلام ا الكفر» 
وأَيٌّ بلاءِ لهذا الدين ضر عليه من عبادة ة غير الله واي مصيبة يصابٌ بها 
المسلمون غدل هذه المصيبةء وأ منکر يحب إنکاره إن لم يكن هذا الشرك 
البيْنِ واجباً. 

لنقيه أسمسة لو نافيك خا ولكخ ل الم ناي 
لر ارا قحك ااه ولكخ أده ت فى رناي” 
(واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يُحيطً بها 
على التفصيل إلا الله ما يَغضيٌ لله مَن أجله مَن في قلبه رائحةٌ إيمان» كما نبّه 
عليه ابن القيم وغيره: 

فمنها: اعتيادُها للصلاة عندهاء وقد نهى النبئٌ اة عن ذلك . 

ومنها: تحرّي الذعاءِ عندهاء ويقولون: مَن دعا الله عند قبر فلان استجابَ 
لف وق ن ال ان النوك 4 غاا كر 

ومنها: ظنهم أن لها خصوصياتٍ بأنفسها في دفع البلاء» وجلب النعماءء 
ويقولون: إن البلاء يدفع عن عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين. 

سداد هذا مُخالف للكتاب والستة والإجماع» قالبِيتٌ المقدسنٌ كان 
عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله» فلمًا عَصَوا الرَّسُولَ وخالفوا ما 
مرم الله به سلّط عليهم من انتقم متهم : 


وكذلك أهل المدينة لَمَّا تغيّروا بعض التغيّرء جَرَى عليهم عام الحرّة من 
النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك» وهذا أكثر من 
أن يحصر. 
(۱) نيل الأوطار .1١" 1١77/54‏ )۲( تقدم تخريجه في المسآلة ا 


(۳) قال ابن كثير كا4 في ترجمة: الخضر بن نصر الإربليُ الشافعيٌ دنه : (كان فاضلاً 
ديناً» انتفعَ به الناسُ. . وترجمه ابن تَلّكَانَ في الوفيات» وقال: «قبرٌه يُرَارُء وقد زرته 
غير مرّة» ورأيثٌ الناس ينتابون قبره» ويتبركون به». 1 
وهذا الذي قاله ابن خلكان مما يُنكره أهل العلم عليه وعلى أمثاله ممن يُعظم القبور). 
البداية والنهاية ؟5١//781.‏ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 

ااه :الملل حت ڪڪ 

ومنها: الدخول في لعنة رسول الله ية باتخاذ المساجد عليها وإيقادٍ السُرّج 
عليها . 

وا أذ ذلك تعضة] عبار النقاغد» وراب اليساجده كا غو 
الواقع» ودين الله بضد ذلك. 

ومنها: اجتماعُهم لزيارتهاء واختلاط النساءٍ بالرّجالٍ» وما بقع في ضمن 
ذلك من الفواحش وترك الصلوات» ويزعمون أن صاحب التربة تَحَمَّلَهَا عنهم» بل 
اشتّهرَ أن البغايا يُسقطنَ أجرتهُنَ على البغاء في أيام زيارة المشايخ» كالبدوي 
وغيره تقرّباً إلى الله بذلك» فهل بعد هذا في الكفر غاية؟!. 

ومنها: كسوَتَهًا بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو 

ومنها: جَعلٌ الخزائن والأموالِء ووقف الوقوفي لما يُحتاج إليه من 
ترميمهاء ونحو ذلك . 

ومنها: إهداءٌ الأموالٍ ونذرٌ النذور لسَّدّنتها العاكفين عليهاء الذين هم أصل 
کل بلي وكفرء فإنهم الذين يكذبون على الْجَهّال والطّغامء بأن فلاناً دَعَا صاحبٌ 
التربة فأجابه» واستغاثه فأغاثه. ومُرادُهُم بذلك تكثيرٌ النْذْرٍ والهدايا لهم. 

ومنها: جَعل السَّدَنةٍ لها كَسَدنةٍ عُبّادٍ الأصنام . 

ومنها: الإقسامٌ على الله في الدّعاءِ بالمدفون فيها . 

ومنها: أن كثيراً من الرُوّار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سد 
لد ولا ريت أن هذا كيه بنصٌّ الكتاب والسّنّةٍ وإجماع الأمَقَ بل هذا فو غيادة 
الأوثان؛ لأن السّجودَ للقُبّة عبادةٌ لهاء وهو من جنس عبادةٍ النصارى للصُوّرٍ التي 
في كنائسهم على صُوَّرٍ من يعبدونه بزعمهم فإنهم عَبَدُوها ومن هي صُورتُه 
وكذلكَ عُبّادُ القبور لَمّا بنوا القبات على القبور آل بهم إلى أن عُبدت القبابُ ومَّن 
بنيت عليه من دون الله يك . 

ومنها: النذرٌ للمدفون فيهاء وفرض نصيب من المالٍ والولدٍء وهذا هو 
انلق قال الله وا يها كرا ريرك ا ي ا 





نل : فى الشرك ووسائله فى المقا tel‏ 
فصل : في الشرك وو هي ی )6 


هنذا يله رمه ودا کیا لاام ١ا‏ يل هذا أبلغٌ» تان اليش ركيم ا 
كانوا يبيعون و لأوثانهم . 

وكيا أن المدفون فيها أعظم في قلوب غَبّاد القبور من الله وأخوف» ولهذا 
لو طَلْبِتَ من أَحيِهم اليمينٌ بالله تعالى أعطاك ما شعت من الأيمان كاذباً أو 
صادقاًء وإذا طَلَبتَ بصاحب الثربةٍ لم يُقدم إن كان كاذباً . 

ولا أذ غتاد الأرقان ماب "شرك إلى عدا ا بن عا 
أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله» كما في قصة القَسَامةٍ وغيرها. 

ومنها: سُوالُ الميتِ قضاءً الحاجاتء وتفريجٌ الكُرُباتِء والإخلاصٌ له من 
دون الله في أكثر الحالاتِ. 

ومنها: التضرّعٌ عند مَصَارع الأمواتء والبّكاءٌ بالهيبة والخشوع لمن فيها 
أعظمٌ مما يفعلونه مَعّ الله في المساجدٍ والصلوات. 

ومنها: 00 على خير البقاع وأحبّها إلى الله وهي المساجدٌء فيعتقدونَ 
أن العبادة والعُكوف فيها أفضل من العبادة والعكوفٍ في المساجدٍء وهذا أمرٌ ما 
بلع إليه شرك الأولين» فإنهم يُعظّمون المسجدّ الحرام أعظمٌ من بُيوتِ الأصنامء 
ويرون فضلَةُ عليهاء وهؤلاءِ يرون العكوف في المشاهدٍ أفضل من العكوف في 
المساجد. ْ 

ومنها: أن الذي شَرَعَهُ الرسولٌ ية في زيارة القبورٍ إنما هو تذكُرٌ الآخرقء 
كما قال: «زُوروا القبور فإنها تذكّركم الآخرةا والإحسانٌ ان اورا 
عليه» والدعاءِ له» والاستغفار» وسوال العافية له» فيكون الزائرٌ مُحسئاً إلى نفسه 
وإلى الميتء فَقَلْبَ عُبَّادُ القبورٍ الأمرّء وعكسُوا الدين» وجعلوا المقصود بالرّيارة 
القيرك المت 5 والدّعاءَ به» وسوالَّهُ حوائجهم ونصرَّهُم على الأعداء 


ونحوّ ذلك» فصاروا م مسيئين إلى نفوسهم وإلى المت 
ا 06 ك1 ها قرع O‏ الذعاء له والتَّرَحُمٍ عليه 


)١(‏ تقدّم تخريجه في المسألة ه". 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

1 fo 

ومنها: إيذاءً أصحابها بما يَفعلّه عُبّاد القبور بها فإنه يُؤذيهم ما يفعلونه عند 
قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح #5 يكره ما يفعله النصارى» 
وكذلك غيرهُ من الأنبياء والأولياء يُؤذِيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» 
ويوم م القيامة يَتبِرَؤُون منهم . 

كما قال تعالى: ظوَمَنَ اَل مس يدعو من دون آل سن ا سیب لَه إل بد 
اة وشم عد تطههز یاو (© را یر الاش 6ذا 
[الأحقاف: ه5-2]. 

وكيا تحاذة الله ووسولة قله وها تة نا شرع فيا 

وا النَّعَبُ العظيم م مَعَ الوزر الكبيرء ٠‏ والإثم العظيم . 

وكل هذه المفاسدٍ العظيمة وغيرها مما لم يُذكرء إنما حَدّئت بسبب البناء 
على القبورء ولهذا تجدٌ القُبورَ التي ليس عليها قبابٌ لا يأتيها أحدٌء ولا يَعتادُها 
لشيءٍ مما ذُكرٌ إلا ما شاء الله. 1 

وصاحبُ الشرع أعلمٌ بما يَؤولُ إليه هذا الأمرُء فلذلك غلَّطَ فيه وأبداً 
وأعادّء ولَعَن من فَعَلَهُ» فالخيرٌ والهٌُدى فى طاعتهء والشرٌ والضلال فى مخالفتهء 
ال عفن اعد هذه لاسا العظيمة غد القبورع ثم يِن أن النبى كيا 
افا تن عن اتغاذ السباجي عليها جل التجاسة» كما يظنه يعض ا رى 
الفقهاء . ۰ 

ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكرٌ المجازر والحُشُوش» بل ذكرٌ 
لد ا ْ 

وي ا ل ا ال ل 
وَنِبذُوه ورا ظُّهُورِهِمْ وَأَسَتْرُوأ به مما َيل ِنَسَ ما سورت © اال عمران: 00 

فإن قيل : (رأى ابن عُمَرَ ويا فُسْطَاطًا على قبر عبد الرحمن» فقال: انزعه 
يا غَلامُ فنعا ل ل 


2 


(۱) تيسير العزيز الحميد .٥۹۷ - ٥٩۹۲/۱‏ 
(؟) ذكره البخاري تعليقاًء ص۲۱۸ (كتاب الجنائز: باب الجريدة على القبر). 





نصمّل : في الشرك ووسائله في المقابر ~E‏ 

فعائشة رجا أمرت بنصب الفسطاط على قبر أخيها . 

فالجواب: أن (هذا الأثر ضعيف من أجل الرجل المبهم» وعلى فرض 
صحَّته فالصواب ما فَعَلَّهُ ابن عمرء لعموم الأحاديث الدالة على تحريم البناء على 
القبورء وهي تشمل بناء القباب وغيرهاء ولآن ذلك من وسائل الشرك بالمقبورء 
فزع ف ار وسائل اه 

وأيضاً: فان هذا الأثر على فرض صحته فهو حَجّة على منع البناء على 
القبور» فعائشة وا عندما أمرت بنصب الخيمة لم تعلم بالنهي» وقد أنكرّ ابن 
عمر ويا هذا المنكر وأمَّرَ بإزالته. 


۷ -_ بناء الشبابيك على القبور 


(لا شك أن اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء ووسيلة إلى الغلرٌ فيها 
واف بها 


۸ - بطلانٌ الوصيّة بالبناء على القبور 
قيل لمحمد بن عبد الحكم المالكي: (في الرَجل يُوصي أن يبتى على قبره؟ 
قال لول راي 
وقال القاضي ابنُ گج الشافعي ت0٠4ه:‏ (ولا يجوز أن تُجِصّصٌ القبورُء 
ولا أن يُبنى عليها قبابٌ» ولا غيرٌ قباب» والوصيّةٌ بها باطلة)“ . 
وقال الأذرعى الشافعى ت”8/اه: (وأمًا بُطلان الوصية ببناء القباب وغيرها 
دن العا ونقات موزل uo‏ 


.١ من تعليق شيخنا ابن باز ياه على فتح الباري لابن حجر ”*/2.787 هامش رقم‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز یا4 ۳۹۸/۱. 

(۳) مواهب الجليل ”/ .5١‏ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 7/ 217947 للفاكهاني 
المالكي ت "الاه» تحقيق: شريفة العمري» دار ابن حزم» طاء عام ١١٤٠ه.‏ 

(5) الدرر السنية .85/١١‏ تيسير العزيز الحميد .69٠/١‏ 

)2 فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» ص 27372١‏ للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
ت85١1ه‏ ن تحقيق: الوليد الفريان» دار المؤيد» طىء عام 577١ه.‏ 





0 لگ 

وقال ابن العطار الدمشقى الشافعى: (وأما الوقوف» والوصية لبناء القبور» 
أ للبناء عليهاء» فلا يجوز والله اع 

وقال الموصلي الحنفي : (ولو أوصى بأن يُطيِّن قبره› أو تجعل عليه ا أو 
يُدفع شيئاً إلى مَن يقرأ عند قبره القرآن» فالوصية باطلة) . 

وقال الحصكفي الحنفي: (وكذا ينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية لمن 
يقرا عند فر اء على القول يكراعة القراءة على الو . 

9 التمسّح بالقبور وتقبيلها 

اتفق علماءً المسلمين على تحريم التمسح بالقبور» أو تقبيلهاء أو تمريغ 
الخد عليهاء ولو كان ذلك من قبور الأنبياء” . 

قال الغزالي: (فإنَّ الْمَسنّ والتقبيل للمَشاهِدٍ عادة النصارى واليهود)”” . 

وقال النووي: (قال أبو الحسن: «واستلام القبورء وتقبيلها الذي يفعله 
العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعاً. . .»» قال أبو موسى: «وقال الفقهاء 


المعيخرون الخراسانيون: الستحيب كن ازيارة القبور أو قت متي ااا 
عا ونه المت صلم ولا ر يمسح القبرء ولا يله ولا يَمسَّه فإنَّ ذلك عادة 
النصارى) . 


قال: «وما ذكروه صحيحٌ؛ لأنه قد صم النهئئْ عن تعظيم القبور» ولأنه إذا 
اناب استلام الركنيخ ل فلأن لا يُستحب مسل القبور فا 


)١(‏ فضل زيارة القبور» ص”57. 

(۲) الاختيار لتعليل المختار 5/ 587. وینظر: نصاب الاحتساب» ص٤۲۹.‏ 

(۳) الدر المختار شرح تنوير الأبصار 5 .» لمحمد علاء الدين الحصكفي . 

(:) ينظر: المغني ۲۹۹/۳. مجموع الفتاوى 0١/71‏ لابن تيمية. المدخل .1505/١‏ الصارم 
المنكى» ص5 4. 

(5) إحياء علوم الین ۴۷۹/۱. © المسسموع :4/5 





نوتل : في الشرك ووسائله في المقابر 
322-2232337 ھا 


النبئ بيا أو قبر غيره من الأنبياء» والصالحين ‏ الصحابة وأهل البيت وغيرهم - 
أنه لا يتمسَّحُ بهء ولا يُقبّلهه بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يُشْرعٌ تقبيلها إلا 
الح اا و 

وقال أيضاً: (وأمّا التمسّح بالقبر» أيٍّ قبر كانًء وتقبيله» وتمريغٌ ال عله 
فمنهنٌ عنه باتفاق المسلمين» ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل هذا أحدٌ 
من مدل الا را ها بل تند اسن الف 

وقال أيضاً: (ومَن اعتقد أنه يُوْجِرُ على ذلك ويّئاب فهو جاهلٌ؛ ضالء 
مُخطئء كالذي يَعتقدٌ أنه يُوْجِرٌ ويْثابُ إذا سَّجَدَ لقبور الأنبياء والصالحين) "". 

وقاك افيا (واشق العلا ء على أنه لا يُستحبُ لمن سلّم على النبيّ كلا 
عند قبره أن يُقبَّلَ الحجرةء ولا تمسح بهاء لثلا يُضاهِي بيت المخلوقٍ بيت 
الخالقء ولأنة اة قال : «اللَهُمَ لا تجعل قبري وثناً يُعبد»“» وقال: «لا تتخذوا 
قبري عیدا»› وقال: إن من کان فبلكم كانوا يتخذون القبورٌ مساجدء آلا فلا 
تتّخذوا القبورٌ مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»”“. 

فإذا كان هذا دينَ المسلمينَ في قبر النبئّ يا الذي هو سيد ولَدِ آدم فقبر 
غيرة أولي 0 ل و 

وقال أيضاً : (إذا كان صاحب القبر يُدعى» ويسأل» ويُقسم على الله به 
ويُسجد لقبره» أو يُتمسّحُ به» فإنَّ هذا شرك صريح)” . 

وقرّر شه أن التمسّح بالقبور ليس (من دينٍ المسلمينٌ» بل هو مِمَا 
ا من البدع القبيحة التي هي من شُعَبٍ الشّركء واللة أعلمٌ وأحكة)”" . 

وقال ابن القيم ْاَشّهُ: (قال شيخنا قدَّس الله روحه: وهذه الأمور 


(۱) مجموع الفتاوى ۷۹/۲۷. (0) المضدر السابق ٩۱/۲۷‏ -45. 
(۳) المصدر السابق .٠١۸/۲۷‏ (5) تقدّم تخريجه في المسألة 44. 
(5) تقدّم تخريجه في المسألة ۲۷۱. (5) تقدّم تخريجه في المسألة 44. 


(۷) مجموع الفتاوى .٩۷/۲١‏ 
(۸) جامع المسائل» للإمام ابن تيمية كُدَنْهُ. المجموعة الثالثة» ص١٤٠.‏ 
(9) مجموع الفتاوى .57١/55‏ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
کر کے 
التيعدغة ععد الثبور جراتب: آبعدها عن الشرع؟ أن يسال المي حاجحة:» 
ويستغيث به فيهاء كما يفعله كثير من الناس» قال: وهؤلاء من جنس عُبّاد 
الأصنامء ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان فى صر المت أو الخاتب» كما ينمل 
لعباد 00 وهذا 0 0 . من المشركين دأهل الكتاب يدعو e‏ م 
اا با به » 00 

وقال. الونشريسي: (ومنها - أي: من البدع - تقبيل قبر الرجل الصالح» أو 
العالم» فإِنَّ نا كله ا 

وقال زروق المالكي: (من البدع اتخاذ المساجد على قبور الصالحين» 
ووقد القناديل عليها دائماً أو في زمان بعينه» والتمسح بالقبر عند الزيارة» وهو 
من فعل النصارى» وحمل تراب القبر تبركاً به» وكل ذلك ممنوع بل يحرم" . 

وقال الطحاوي الحنفى: (ولا يمس أي: الزائر ‏ القبرء ولا يُقبّلهء فإنه 
من عادة أهل الكتاب» ولم يُعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني 
ا 

وقال الصنعاني: (تقبيل القبور والأخشاب التي تُنحتٌُ عليها ويّقال لها: 
التوابيت» هو بعينه التي كانت تفعله عَبّاد الأوثان لأوثانهم» وهم من جملة 
عنّادها)2 . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كلف (وكذلك التبرّك مثل المسحء. هذ 
نوع شرك خفيٌ. فإنه عبادة» ووسيلة إلى شرك وذريعة إليه) . 


)١(‏ إغاثة ۰/۱. 0 e‏ للد 
آل عبد الكريم 95005 دار عام ۳ھ 

)٤(‏ حاشية الطحطاوي ت١7١١ه‏ على مراقي الفلاح» ص »٦۲٠‏ صحّحه: محمد الخالدي» 
دار الكتب العلمية» طا عام ۸١١٤١ه.‏ 

(5) الإنصاف في حقيقة الأولياء» ص١17١.‏ (7) مجموع فتاويه 2١١5/١‏ رقم 54. 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر CN‏ 


(وأمَا الطواف بالقبرء وطلب البركة عند قفوو ا ت ضاف كن ریه 
وأنه من الشرك. فإن الطواف من أنواع العبادات فصرفه لغير الله شرك وكذلك 
البركة لا تطلب إلا من الله وطلبها من غير الله شرك» كما تقدّم في حديث أبي 
و 

وقال مفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ حسن مأمون ت۳۹۳١ه‏ لَه : 
(فتقبيل الأعتاب» أو نحاس الضريح» أو أي مكان به حرامٌ قطعاً. . . وعلى ذلك 

يتضح : أن كُل زيارة للأضرحة» والطواف حولهاء وتقبيل المقصورة. والأعتاب» 
والتوشل بالاولياء. وطلب الشفاعة منهم: كل هذا حرامٌ قطعاً. ومناف للشريعةء 
وفيه إشراڭ بالله)” . 

وقال شيخنا ابن باز اّ4: (لا يُطاف بالقبرء ولا يُتمسَّحُ بالتراب ولا 
بالنصائب» كل هذا من المثكرات العظيمةء ومن البرك المذكر. 

بل طب الركة من الور كرك اكيت انان اه اة 

وقال أيضاً : (الذي يتعاطى الشرك تبطل أعماله ولو صلى وصام. فالذي 
يتصل بأهل القبور يدعوهم من دون الله أو يذبح لهمء أو يتبرّك بقبورهم. 
ويتمسّح بها ويُقبّلهاء يرجو بركتهاء هذا كفرٌ أكبرٌء والعياذ بالله» وهكذا من يتمسّح 
بمن يظن أو يقول أنهم صالحون يعتقد فيهم البركة» وأنه إذا تمسّح بهم جاءته 
بركة من عندهمء أو أنهم يشفعون له عند الله أو يُقرّبونه إلى الله» مثل فعل 
الكفان دا ل بن" 

وقال شيخنا عبد الرحمن بن حماد العمر اّ4 في ذكره للأمور المحرّمة 
عند القبور: (وأقبح من ذلك: التمسّح بهاء والطواف بهاء قصداً للتبرّك ونحو 


.57 رقم‎ 2157/١ مجموع فتاويه‎ )۲( .٠۲١ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

)( مجلة التوحيد س © ع 5» عام ۱۳۹۷. 7 
مقال بعنوان: (زيارة الأضرحة شرك بالله)» ص4 للرئيس العام لجماعة أنصار السنة 
الشيخ محمد علي عبد الرحيم ت؟7١5١ه‏ كاه . 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
= ب 
ذلك» فقد اتفق العلماء على منع ذلك واعتباره من أعظم وسائل الشرك الأكبر» مع 
ما فيه من مخالفة ستّة الرسول اة والبعد عنهاء والإثم المترتب على ذلك). 

وقال الشيخ عبد الله بن فنتوخ اّ4 : (بعض الناس يعتقدون أن البركات 
كامنة في سترة الكعبة المشرّفة» وأن الشفاء مضمونُ في تراب الحرم المكيّ أو 
غباره» وكذا في تراب المسجد النبوي» وبخاصة عند قبر الرسول عليه الصلاة 
والسلام وصاحبيه» ويمتد اعتقادهم إلى تراب الأضرحة التي تضم أحداً من 
الأنبياء أو الأولياء» وإلى أبواب هذه الأضرحة ونوافذهاء وكل ما يدانيها من 
حجر أو خشب أو فراش» وهذا كله ظاهر الفسادء ومُخالفٌ لأصول الاعتقادء 
ولا أساس له في الإسلام» ويجب استنقاذ الجهلة والسذج منه). 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كاش : (إن العلماء اتفقوا على أنه لا 
شرع التبرّك بشيءٍ من الأشجارء والأحجارء والبقع» والمشاهد» وغيرهاء فإن 
هذا التبرّك غل فيهاء وذلك يتدرَّحٌ به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو الشرك 
الأكبر كما تقدّم انطباق الحدّ عليه وهذا عام في كل شيءٍ. حتى مقام إبراهيم» 
وخجرة النبيّ ىيا وصخرة بيت المقدس» وغيرها من البقع الفاضلة»ء وأما 
استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرّفة» فهذا 
عبودية لله» وتعظيم لله وخضوع لعظمته» فهو روح التعبد. 

فا ي للعالق را لف رلك عمطي ارق واد 

فالفرقٌ بين الأمرين كالفرق بين الدّعاء لله الذي هو إخلاصٌ وتوحيدء 
والدعاأء للمخلوق الذي هو شرك وتنديں)". 

فإن اقيق ليس الفيرك اللي قفصت عيافة أو رها جهاء إا البرك هو 
التذكر والاعتبار والاستبصار. 


)١(‏ الإرشاد إلى توحيد رب العباد» ص٤٩‏ - 45» لشيخنا عبد الرحمن بن حماد العمر 
ت ۳۷٤١ھ‏ ياء دار العاصمة» ط5. عام 7١41١ه.‏ 

() البدع والخرافات حول المقدّسات. ص68. للشيخ عبد الله بن إبراهيم بن فنتوخ 
ت/477 ١ه‏ ا4ء مجلة أضواء الشريعة بجامعة الإمام بالرياض» ع20 سنة 95١1١ه.‏ 

(۳) القول السديد شرح كتاب التوحيدء ص59. 





نل : فى الشرك ووسائله فى المقا E‏ 
نصمّل : في الشرك وو هي چ 6%( 


فالجواب: كما قال شيخنا صالح الفوزان وفقه الله (أن هذا من جهله بمعنى 
العبادة» وعدم تقريقة بين الراك ومين ع التذكّر والاعتبار» أو يتجاهل ذلك من أجل 
القلبيين غلى التاس. 

فالعبادةٌ اسم جامعٌ لكل ما يُحبّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال» ومنها: 
الرغبة والرهبة والرجاء» ومنها: التبرّك وهو طلب البركة» يكون بأسمائه سبحانه» 
فالتبرك بغير الله شرك» إلا العبرك بشغر التب يلل ووضوئى”"ء فينذا حاص 
به كَكَةِ؛ لأن الله جَعَلّهِ مُباركاًء ولا يُمكن ذلك إلا في حال حياته ووجوده» ولم 
يكن الصحابة يتبركون بمنبره ولا بقبره ولا حجرته» وهم خير القرون» وأعلم 
الأمة بما يحل وما يحَرمُء فلو كان جائزاً لفعلوه)”” . 

۴ البيعة عند هبور يعض الصالحين 

من البدع المنكرة: مبايعة الولاة عند قبور بعض الصالحين» وقد كانت هذه 
البدعة معمولاً بها لدى بعض حُكام الدولة العثمانية» حيث كانوا يُقيمون حفل 
المبايعة عند القبر الذي يزعمون لأبى آبوت الأتضارى فد :ويقلد سيك 
الحكي 344 ا ع 

قالت اللجنة الدافمة للإفعاء: (التبرك بالقبورة آى: طلب البركة من الموتن 


)١(‏ (وما انفصل من جسمه ية من عَرَقٍ أو ريق» أو لامسّ جسمه الشريف من الثياب» 
لقيام الدليل على التبرّك بذلك» وهو لا يُوجد إلا في حال حياته بيا ووجوده» وقد 
انتهى ذلك بموته ية وغيابه عن الدنيا). مجلة البحوث الإسلامية 2١75/75‏ حاشية 
رقم »١‏ مقال لشيخنا صالح الفوزان حفظه الله: (رد أوهام أن زهرة في حقٌّ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله). 

(۲) المصدر السابق. مقال لشيخنا صالح الفوزان بعنوان: (رد أوهام أبي زهرة). 
وقال المؤرخ المضري : مصطفى محمد الراعي في رحلته للحج سنة 144١ه:‏ (كنتٌ أرى 
الجند السعوديين يكفون أيدي الناس عن التمسّح بالقبر الشريف). رحلة إلى الحج من مصرء 
ص69١ .17١-‏ لمصطفى محمد الراعي» مطبعة المدينة المنورة بمصرء سنة 18/57م. 
قلتُ: هذا من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزاهم الله خيراً. 

(۳) يُنظر: دليل الأستانة» ص*٠۹٤.‏ إستنبول وحضارة الخلافة الإسلامية» ص”17١.‏ برنارد لويس 
(بواسطة كتاب الانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠١٠/١‏ للزهراني). 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
0چ _اسلاظ ا لشي 
شر ]ع "كو وا كان التصدع طب ال ابن آلا رايط الو هله وسيلة 
عن وساف الت 


۹ - تسييرٌ الجيوش من رحاب بعض قبور الصالحين 

من البدع ما تفعله بعض الدول فيما مضى في حربها مع أعدائها من تسيير 
جنيوشها من رحاب يحض القبون ظلبا للبركة والتصرة على الأعداءء وهذا من 
الشرك الأكير إذا كان القصد عه طلب: الع والاعالة من الميت. 

فهذا ملك تونس: «الباي أحمد» كان إذا أراد الخروج للقضاء على بعض 
الثورات يزور قبر ضريح الشاذلي . 

والدحيهما اداه غدل جا مک من س قر آل سال لاع 
العثمانيين في حربهم مع الروس أمَّرَ قائده بالتوجُه إلى أحد الأضرحة هناك 
ليأخذوا عق مشهده الراية» وان يزوزرا عفن الأضرخة قل الغ" 

وهذا «طاهر باشا الأرنؤدي» المتوفى سنة 18١؟17١ه‏ حين قام بانقلاب ضد 
الوالي التركي في القاهرة (طاف يزور الأضرحة» والمشايخ» والمجاذيب» ويطلب 
هم الغا 


١‏ - الاستجارةٌ ببعض قبور الصالحين 
من البدع الالتجاء والاستجارة ببعض قبور الصالحين عند الخوف على 


النفمن أو المال ممن يريده بسوء من حاكم أو غيره» حتى ولو كان قد اقترف 


)١(‏ (شرك فى الألوهية والربوبية)» قاله شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 20٠ /١‏ فتوى رقم 1779 من المجموعة الثانية» برئاسة 


شيخنا ابن باز. 
(۳) يُنظر: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الآمان» ص۷۳ و2149 لأحمد بن 
أبى المضياف. 


بواسطة: كتاب الانحرافات العقدية ٠٠۲/١‏ للزهرانى. 
(:) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخيار 4555/7 لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي» دار 


الجيل ببيروت» بدون ذكر سنة الطبع. 





صمل: فى الشرك ووسائله فى المقاد 
2 س 0 


بعض الجرائم» فيوْمّنه مَّن كان يُطارده إكراماً لصاحب هذا القبر إذا كان يعتقد أن 
صاحب القبر يُجِيرُ مَّن استجار به» وإمًّا خوفا من انتقام صاحب القبرء وهذا شرك 
أكبر حيث اعتقد في المقبورين النفع والضر. 

قال أبو العباس الناصري: (ثمَّ دخلت سنة إحدى ومائتين وألف: فيها غزا 
السلطان قبيلة شراقة بأحواز فاس» فنهبهم وشرّدهم» فلجئوا إلى ضريح الشيخ أبي 
الشتاء بفشتالة» فعفا عنهم"" . 

وهذا ابن نونة ثارّ على الأمير عبد القادر بالجزائرء فلمًّا هزم فَرَّ إلى ضريج 
يدعى بالغوث أبي مدين في قرية العبّاد ثم دخل الأميرٌ مدينة تلمسان وتوجه إلى 
زيارة الضريح» ا ابه و تيلف بأستار الضريح لائذاً به» فآمنه وعفا عنه 
وق E‏ 

وفي عام 1577١ه‏ عزم نائب الوالي في القاهرة على الفتك برجل يدعي 
الولاية اسمه سليمان» فقام فاستجار بمقام الإمام الشافعي» فأراد نائب الوالي 
القبض عليه فخرّفه الحاضرون» وقالوا له: لا ينبغى لك التعرّض له فى ذلك 
المكان» فإذا خرجَ فدونك إيّاه. ۰ 

فانتظره» فخرج بعد أيام فقَّبض عليه» ثمَّ ب به للبخره ونل وألقي 
Ds‏ 
فيه . 

وفي عام 154١١ه‏ كتب حمدان خوجة مذكرة احتجاج على القوات الفرنسية 
المحتلة للجزائر» وقدَّمها إلى وزير الحربية الفرنسي» ومما جاء فيها: (مقتضى 
ديننا وسياستنا: احترام الأولياء - كذا ‏ واحترام تربتهم» حت أن من عرب إلى 


)١(‏ يُنظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. القسم الثاني ٦۲/۸‏ لأبي العباس أحمد 
الناصري» تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصري» دار الكتاب بالدار البيضاء» طبع 
سنة ۸١٤١ه.‏ 

(۲) تحفة الزائر فى مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر ٠١/7‏ (بتصرّف يسير)» لمحمد 
اشاح ا سر عه الان السوافرى الس كا۴ ۴اه النطعة العجارية ببالإاسكتدرية 
سنة 1105م وتوفي الأمير عبد القادرء ننه اي 

(۳) تاريخ عجائب الآثار ۳/ ۲۱۰ - 7١‏ بتصرّف. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ش 
تربة وليّ» ولو كان عليه قصاصل شرعيٌ؛ لا نخرجه من التربة» بل نترصد خروجه 
بنفسه» احتراماً لذلك الولئّ» وتعظيماً لمن أطاع الله» فهي بمنزلة الجوامع في 
الاحترام)'''. 

(ولا ربب أنَّ هذا ما بلع إليه شرك الأولين» بل جهِدٌ أيمانهم اليمينٌ بالله 
تعالى» وكذلك لو أصابَ أحداً منهم ظلمٌ لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في 
التراب. 

وإذا أراد أن يَظلم أحداً فاستعاذ بالله أو ببيته لم يُعذهء ولو استعاذ بصاحب 
التربة أو بتربته لم يُقدم عليه أحدٌّء ولم يُتعرّض له بالأذى» حى أن بعض الناس 
أخذ من التجار أموالاً عظيمة يام موسم الحاجٌ» ثم بعد أيام أظهرٌ الإفلاسَ» 
فقام عليه أهل الأموال» فالتجأ إلى قبر في ججدَّة يُقال له: المظلومٌ؛ فما تعرّض 
له أحدٌ بمكروه خوفاً من سر المظلوم» وأشباهٌ هذا من الكفرء وهذا الخوف لا 
يكون العبدٌ سلما إلا بإاخلاصه لل مان + وإقرادة بذلك دون من سوا" 

ومن المضحك المبكي أنه لما توفي شيخ الأزهر اليد الدمنهوري› اتفقّ 
الأمراءُ والمتصدرون من الفقهاء على تولية الشيخ عبد الرحمن العريشي الحنفي 
شيخاً للأزهرء فهاجت حفائظ الشافعية» فاجتمعوا ببيت الشيخ البكري» واختاروا 
الشيخ أحمد العروسي الشافعي شيخاً للأزهرء وأرسلوا للأمراء فلم يُوافقوا على 
لاك 

فركب ابن الجوهري ومعه كبار الشافعية إلى ضريح الامام الشافعي . 


ولم يزالوا حتى نقضوا ما أبرمه العلماء والأمراء» وردُوا المشيخة إلى 
ا 


صر 


قال الإمام ابن تيمية حا 


3 


3 لكو قال: إن عدا مق المعو تفا أو غييها 


التميمى» الدار التونسية للنشر» طكفء مارس » ۲م 
(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ۲/ .۸٥١ - ۸٤۷‏ 
(۳) تاريخ عجائب الآثار 2447/7 وبتصرّف يسير. 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر 2 
ا ا المحبُوسَ» وهي بِابُ الحوائج : شنال شرك 

فان الل سيحانة هو الذي يُجيرٌ ولا تجار عليده :وياب الحوائج جم إلى الله هر 
دُعاؤهُ بصدقٍ وإخلاص» كما قال کیال :عزوق ذا تالت كارف عن کن کرت 
e‏ دغوة ألدّاعَ ذا دَعَانِ [البقرة : 0 


۳ - التوبةٌ عند القبور 

من البدع المنكرة: ما يفعله بعض الصلال من الذهاب لبعض القبور لإعلان 
توبتهم من بعض الذنوب» وقد كانت هذه البدعة الخبيثة سارية في بعض 
المجتمعات» قال الإمامٌ ابن تيمية: (وآخرٌ من أعيان الشيوخ المتبوعين» أصحاب 
الصدق والاجتهاد في العبادة والزهدء يأمرٌ المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر 
الشيخ فيعكف عليه عكوف أهل التماثيلء وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور 
يجدون عند عبادة القبور من الرّقة» والخشوع» والدعاء» وحضور القلبء ما لا 
يجده أحدهم في مساجد الله التي أذن الله أن ترفع» ويُّذكرٌ فيها اسمه""'. 

وال ابق ا في ر لأنواع الشرك الأكبر: (ومن أنواعه: التوبةٌ للشيخ, 
فإنها شرك عظيمء ان التوبة لا کو إل للهء كالصلاة ا والحجٌء 
والنشك» فهن خالصٌ حى الوه وقي المستد: «أنْ رسول الل كله أ بأسير» 
فقالَ: الله ا ا أتوبُ إلى محمدء فقال رسول الله كلة: عَرَفَ 
الحم لأهله»» فالتوبةٌ عبادةٌ لا تنبغي إلا لله كالسَجَودٍ والصيا م 

وقال المؤرخ الجبرتي: (وفي يوم الجمعة ‏ أي: من شهر ربيع الأول سنة 
6ه ذهب المذكور ‏ أي: أحد الضباط - إلى مقام الإمام الشافعي وأرخى 


)0 مجموع الفتاوى .٤۹۰/۲۷‏ 

(۲) الاستغاثة فى الرد على البكري ؟/454. 

ooAVz Tor (۳)‏ وضعفه الحافظ العراقي 2 المغني ۰۹/۱ رقم »١‏ وقال 
البوصيري : (رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمدٌ بنُ حنبل كلاهما عن محمد بن مصعب 
وهو ضعيف). إتحاف الخيرة / 241٠١‏ رقم .۷۲١۷‏ 

(:) مدارج السالكين .1٠٤/١‏ 





6 التذكرة في أحكام المقبرة 
لحيته على عادتهم التي سنّها السدنة» ليُعفيها بعد ذلك من الحلق)”"' . 
جعل الأولاد قي ذمَّة أصحاب القبور 

من الشرك الأكبر ما يفعله بعض الضلال من الذهاب بأولادهم لبعض 
القبورء ويجعلون أولادهم في ذمّة صاحب القبر؛ أي: في ضمانه وحمايته 
ورعايته. 

يقول السنوسي : (وزرنا مقام الشيخ عبد الغني النابلي العالم الشافعي» 
وفعدة اليا أن أجل ولذي فى ذنة المع سنن النين "ب رجاء أن يكو 
من العلماء» فاسترجعتٌ رفقائي إلى مقام الشيخ محيي الدين» وأشهدتهم بذلك» 
ولقبثٌ ولدى بحي الدين) . 

نسأل الله العافية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (سؤال الميّث والغائب نبيَاً كان أو غيره من 
المحرّمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين» لم يأمر الله به ولا رسوله ىلاي ولا 
فَعَلّه أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا استحسنه أحدٌ من أئمة 
المسلمين» وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين المسلمين أن أحدا منهم ما كان 
يقول إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة لميّت: يا سيّدي فلان أنا في حسبك» 
أو اقض حاجتي!! كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى 
والا ن + 


.045 /۲ تاريخ عجائب الآثار‎ )١( 

(۲) ألهمَّ من شيطانه» أعاذنا الله من إبليس وجنوده. 

(۳) أي: محمد بن على بن عربى الحاتمى الزنديق الملحد ت57/8ه»ء القائل بوحدة الوجود 
وشركيات أخرى. 
يُنظر: مجموع الفتاوى 2785/١١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كنل ابن عربي عقيدته 
وموقف علماء المسلمين منه» للشيخ دغش العجمي» مكتبة أهل الأثرء ط١اء‏ عام 
۲ هھ. 

(:) الرحلة الحجازية 27١5/7‏ لمحمد السنوسى» تحقيق : على الشنوفى» الشركة التونسية» 
طبع عام ١١٤٠ه.‏ 

(5) الرد على البكري ۳۳۱/۱. 





E‏ کک 

وقال أيضاً: (فكُلَ من غلا في حيّء أو في رجل صالح كمثل علي ڪه 
أو عَدِيّ أو نحوه» أو فيمَن يُعتقدٌ فيه الصلاح. . . وجعل فيه نوعاً من الالهية 
مثلّ أن يقولٌ: كل رزق لكر ند ل قلانٌ ما أريدُه أو يقول إذا ذبح شاةً: 
باسم سبداي) أو بده ال له أو لغيره» أو يَدْعْوه : من دون الله تعالى» مثل 
أذ يقولة يا سق نكن اغفر لي» أو ارحمني» أو انصرني» أو ارزقني» أو 
أغثني » أو أجرني» أو توكلت عليك» أو نت حسبي » أو ل أو نحو 
هذه الأقوالٍ والأفعالٍ» التي هي من خصائص الربوبيّة التي لا تصلخ إلا لله 
تعالى: فل هذا شرك وضَّلالٌ يُستعاث صاحيّه؛ فإن تاب وإلّا ل . 

إن اله ا الرشل ‏ وألؤق الكنت» قنك" الله و شريك لك 
ولا نجعّل مع ا 


6 حلقٌ الرأس أو تقصيره لأصحاب القبور 

حلقٌ الرأس وتقصيره تعظيماً لغير الله من حيّ أو ميّت شرك أكبرٌ. 

قال الإمام ابن القيم كآَنْهِ : (حلق الرأس ثلاثةٌ أنواع : 

E 

والثاني : بدعة وش 

والكالةة؟: عاج ووواة: 

فالأولٌ الحلق في أحَدٍ السكين الح أو العُمرة. 

والثاني: حلقٌ الرأس لغير الله سبحانة» كما يحلقها المُريدُونَ لشيوخهم. 

فقول م آنا خلقت رأسئ لفلانٍ» راتسا ددن وهذا بمنزلة 
اا ل فضيث لان فإن علق 5 خضوع e‏ وذ وليذا كان مد 
تَمام الحجّء حتى إنهُ عند الشافعيّ رُكنٌ من أركانه لا يََمْ إلا بو فإنهُ وضع 
النواصي بِينَ يدي ربّها حخضوعاً لعظمته» وتذللاً لعزتهء وم من ام أنواع 
العبُودية» ولهذا كانت العَرّبُ إذا أرادت إذلالَ الأسير منهُم وعِتَقَهُ حلّقُوا رأسَهُ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
=۹ حت 
وأطلَمُوهُ» فجاءً شوخ الضلال» والمُزاحمون للرًبوبية الذينَ أساسُ مشيختهم على 
الشرك والبدعة» فأرادوا من مريديهم أن يَتعبَّدُوا لهم فزيّنوا لهم حلقّ رَعُوسهم 
لقم كفا واوا لهم السجوة لهُمء رو ب اس : کک اناو 
الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانةء وأشركت فيها من من الخلق» 
فسجدت لغير الله» وركعّت له وقامت بينَ يديه قيام الفاذة رخافت بغيره» 
ونذرت لغيره» وحلقّت لغيره» وذبحت لغيره» وطافت لغير بيته» وعظمتة بالحُبٌء 
AE NE E SS‏ 
المخلوقينَ بربٌ العالمينَ» وهؤلاء هم المُضَادُونَ لدعوة الرْسلِء وهم الذينَ بربهم 
بعدلود» وهم الذين يقولونٌ - وهم .في الدار مع اکم يَخْتصمرن -: وتا إن کا 
لتى صَكلٍ مين © إِذ ضَوَيم رت الْعَلَمِينَ )€ [الشعراء: ٩۷‏ - 48]. 

وهم 0 قال e‏ : و الاس من َد مِن دون الله أنَدَادًا بو 
کح 7 الد اا د هنا يتن [البقرة: »]٠٠١‏ وهذا له من الشرك,؛ والله 
لا يَعْفْرٌ أن يشرك 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلكَ الحج لا بَحْجْ م إلا إلى بيت الله فلا 
بطافت إلا به ولا يحلقٌ الراس إلا ف ول ترقت ا 0 لا قعل ذلك ينيغ 
ولا صالح» ولا بقبر نبّ» ولا صالح» ولا بوثن)"'. 

وقال المقريزي الشافعي: (وقوله: وباك ا 4 [الفاتحة: »]١‏ 
فإنه ينفي شرك الخلقٍ والربوبية. 

تعض كيك عله ا فيك الوخد رت السالبية كى السا وان 
يجوز إشراكٌ غيره معه» لا في الأفعال, ولا في الألفاظ. ولا الإرادات. 

فالشرك به في الأفعال: كالسّجِودٍ لغيرو سبحانه» والطواففٍ بغير بيته 
المحرّمء وحلقٍ الرأس عبوديةً وخضوعاً لغيره) . 

تاك الميساتي: اميم ارق لالخف اا 513 1 


."8/١ مجموع الفتاوى‎ )۲( .١154- 1١55/45 زاد المعاد‎ )١( 





نصمّل: في الشرك ووسائله في المقابر 
خخ س 1۷ ] = 
تعالى» والركوع» والسجود» والطواف» والتجرّد عن الثياب» والحلق» والتقصيرء 
کله لا يكون إلا لله يك . 

ون قعل شيعا هن ذلك لمخلرق حك أو ميت أو جماده أو عبر فهذا 
شرك في العبادة» وصار مَن تُفعل له هذه الأمور إلهاً لعابديه» سواء كان ملكاء أو 
نذا 5 ول 0 ا أو قبرآء أو چا أ اي أو مستا . 

وصارٌ بهذه العبادة أو بأيّ نوع منها: عابداً لذلك المخلوق""' . 

5 كشف الرأس لأصحاب القبور 

کد ار س خضوع وذل وعبودية لله كما في الحجّ والعمرة» فمن فَعَلَ 
ذلك تعظيماً وذلا ل أو ميت فقد فكل فل المشركين: 

قال ابن الجوزي: (لا يشفى على عاقل ٠‏ أن كشف الرأس. مسقبح» وفيه 
إسقاط مروءة» وترك أدب» وإنما يقع ف المناسك عدا لله ول ل . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : (فإنَّ عاد القبور لا يقتصرون على بعض 
من يعتقدون فيه الضّرَّ والنفعَ» بل كل مَن ظنوا فيه ذلك بَالَعُوا في مدحه» وأنزلوه 
منزلة الربوبية» وصِرَّقُوا له خالص العبودية» حتى أنهم إذا جاءهم رجل وادّعى أنه 
رأى رؤيا: مضمونها أنه دُفِنَ في المحل الفلانيٌ رجل صالحٌ» بادروا إلى المحل» 
وبنوا عليه فة وزخرفوها بأنواع الزخارفِ» وعبدوها بأنواع من العبادات» وأمًا 
القبورٌ المعروفةٌ» أو المتوهُمةء فأفعالهم معها وعندها لا يُمكن حصرهاء فكثيرٌ 
منهم إذا رأوا القبات التي يَقصدونهاء كَشَفُوا الرؤومنء ونَرْلُوا عن الأكوار'”"» فإذا 
اوغا طا ماد واو ار اها س وا نيا روا ها ر کین 
وحلقوا عندها الرؤوسء ووقفوا باكين» مُتذللين» مُتضرّعين» سائلين مطالبهم» 
وهذا هو الحجّ». وكثيرٌ منهم يسجدون لها إذا رأوهاء ويُعمْرٌون وجوههم في 


تطهير الاعتقاد» ص۸. 

(۲) تلبيس إبليس» ص2»777 لابن الجوزي ت۹۷٥ه»‏ دار الفكرء طا عام ١47١ه.‏ 

(۳) (الأكوار: جمع كور بالضمٌء وهو رحلّ الناقة بأداته» وهو كالسّرج وآلته للفرس). النهاية 
0 . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


كھ 
التراب تعظيماً لهاء وحُضُوعاً لمن فيها. . .). 
۷ - الاستشفاءٌ بتراب القبور 

من البدع الشركية ما وقع فيه بعض الجهّال من الاستشفاء بتراب القبورء 
قال المؤرخ الحضرمي صلاح البكري: (يُبالغغ بعض المرضى في الضلال فيأكلون 
للا من ترات ذلك القبر طلبا للشفاء. وإني لأذكرٌ أني حينما كنت في حضرموت 
ا ی کے قلطيت إلى ا المريعوم خر يح 
محمد الهدار العلوي الواقعة على مقربة من حوطة أحمد ناصرء وأكلت قليلا من 
تراب قبره» وقبَّلتُ تابوته» وتوسّلت إليه ليُذهبٍ الآلام» ويعيد إلى صحّتي كاملة 
غير منقوصة» ووضعتُ في الخزانة أوقية وربعاًء وعدت إلى البيت وأنا أرتعدٌ من 
حُمّى الورد» ومن خسن حظي أني في اليوم الثاني شفيتُ من مرضي. 

ولكن من سوء حشَّي أنْ ازداد اعتقادي في الهدار واعتمادي عليه من 
دون الله فذهبتٌ في الحال إلى السوق وابتعتٌ رطلاً من زيت السمسمء ثمّ ذهبتٌ 
إلى قبّة الهدار» ووهبثتٌ له الزيت في الخزانة. 

وهكذا ذكرث صاحب القبر في السرَّاء » والضرّاء » خفية وجهرة» وهو لا ينفعني 
بشيء ولم أذكر الله كيك الذي هو أقربُ إل من حبل الوريد» وبيده كلّ شيء) . 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: («ولا الاستشفاء بترابه» ‏ أي: تراب القبر - 
أو يؤخذ تراب ويجعل على قرحة» بل هذا من الشرك) ". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: (وأما تقبيله - أي: القبر - والتمسّح به 
وكتابة الرّقاع عليه» ودسّها في الأنقاب» والاستشفاء بالتربة» والطواف به 
والتبرّك به» والعكوف عنده» وسؤاله النفع والضرء فمن البدع المحدثة» ومن 
الشرك با) . 


.۱۱۹/۲ تيسير العزيز الحميد ١//ا١5 -418. (۲) تاريخ حضرموت السياسي‎ )١( 

() كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب» ص779» شرحه الشيخ 
محمد بن إبراهيم. 

(6) الإحكام شرح أصول الأحكام ۲/ ۸۸. 





نوتل : فى الشرك ووسائله فى المقاير 
تت 772717 277 ال7بيب7ب77777 6 کک 


وقان شيقنا ابم نال نا الزياية لدعاة المتفه. آى الأيهانة اليف فيذا 
من الشرك الأكبر» وهكذا الطواف بقبره يرجو شفاعته» أو يرجو عائدته» أو يرجو 
اليس كرشاع فل ا ا الاک 

وهكذا التمسّح بتراب القبرء والاستشفاء بتراب القبرء فهذا من عمل 
الجاهلية» ومن الشرك الذي حرّمه الله" . 

وقال أيضاً: (الذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه. أو يتمسّح بالمقام 
برجو الفا مت كيدا لا حورو يل هو شرك اکن . 


۸ -_ البرك بتراب القبور 

يحرم التبرّك بالأكل من تراب بعض القبور» والأكل من العيدان والأشجار 
التي تنبت في المقابر . 

لأنه ليسَ في الاسلام (تبرّك بأحجار وتراب القبورء فهذا من أنواع العبادة 
لأهلهاء وإشراكهم مع الله يل وهو شر أكبرٌ. 

وليس في الإسلام بناءٌ على القبور» أو تجصيصء أو ترخيم لهاء بل ذلك 
مما نهى عنه ياء وليسٌ في الإسلام عمل أي عبادة عند القبور» لا صلاةء ولا 
تلاوة» ولا ذبح» ولا توزيع طعامء ولا طواف بهاء أو غير ذلك» إنما المشروع 
أن تزار للعظة» وأن يُدْعَى لأهلهاء وليس في الإسلام توسّلٌ بالأموات مطلقاًء لا 
بجاههم. ولا بحقَّهم : ولا بذواتهم» بل ذلك من البدع ومن وسائل الشرك . 

وإنما التوسل يكون بأسماء الله سبحانه» وصفاته» وتوحيده» والإيمان به 
وسائر الأعمال الصالحات"» ومن الأدلة على ما ذكرنا من تحريم التبرّك بأرض 
القبور وأهلها وأنَّ ذلك من الشرك الأكبر : ما رواه الترمذي وغيره» بإسناد صحيح”*) 





)١(‏ فتاوى نور على الدرب 2١48/١‏ جمع: الموسى والطيار. 

(۲) مجموع فتاويه ۲۲۲/۱۷. 

(۳) (ويُلحق بالتوسل المشروع: التوسل بدعاء الحيّ وشفاعته). مجموع فتاوى شيخنا 
عبد العزيز بن باز اه ۳/ 7377. 

(4) تقدّم تخريجه في المسألة .٠۲١‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

لالجب ڪڪ 
عن أبي واقد الليثي وه قال: «خرجنا مع رسول الله يا إلى حنين ونحن 
حدَّثاءُ عهدٍ بكفر» وللمشركين سدرةٌ يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال 
لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» فقال رسول الله ية : الله أكبر إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى : #آجعل اا إلا گنا لم َالِهَةُ 4 [الأعراف: ۱۳۸]»). 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم اّ4 عن حكم تقبيل الحديد المحيط بمقام 
إبراهيم ل : (ما يتعلّق بمقام إبراهيم ل والبناية التي عليه: فلا ريب أن 
تقل الحديد المصاط عليه ومح بال کے وساكل قرت اومن 
القرك". 

وقال أيضاً : (التبرّك بالأشجار والأحجار شر أكبرٌء فإنه نوعٌ من أنواع 
ا5 الان 

وقال اشا («باب من تبرَّك بشجرة أو حجر ونحوهما»؛ أ اعتقد البركة 
من هذه الأمورء وأمّل فيها البركة أو عائدة تعود إليه من جهتهاء من جلب نفع أو 
دفع ضر وسواء اعتقد ذلك منه بعينه أو أنه سبب » والأول: ظاهر» والثانى : أن 
من جملة ما يدل عليه أنه من باب الواسطة لا من باب الاستقلال» والجامع بين 
هذه الأشياء من الشجر ونحوه ومن جنسه يشفع سواء» فالمقصود واحد» وسيرة 
الرسول ية واحدة فيمن يعتقد في هذه الأشياء وبين من يعتقد في الملائكة 
ونحوها. . ولم يكن استفصالٌ في عبدة الأشجارء هل هو الاعتقاد فيها من باب 
السبب» أو أنها بذاتها تدفع المرهوب وتجلب المطلوب. 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة 2597/١‏ فتوى رقم 5779 من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا 

0 مجموع فتاويه ۳/۱ رقم /5. 

(۳) شرح مسائل كتاب التوحيد» ص44» من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ كا4 مخطوط بخط تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم كاش 
بواسطة كتاب جهود سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في تقرير العقيدة» رسالة ماجستير 
بالجامعة الإسلامية للشيخ صلاح السكران. 





فصل : فى الشرك ووسائله فى المقاد 
ل س د 00 


ما حكمه؟ : 

حكته ادهف 3 الشرك الأكيي: لكوتم تعلق ضلن قور الله فى مول 
البركة» وأمَّل البركة وأراد حصولها من غير الله» ولا يرد عليه ما ف حديث ذات 
أنواط؛ لأنهم استحسنوه ولم يفعلوه» ولو وقع لكان أكبرء فمجرّد سؤالهم 
زامتحسانهه من الشركة الأضغزء ولذلك لم يكفرواء. يل لما تكيهم تجيواء 
وارتاعوا ولم يفعلوا. 

وإن قُلتٌ: لم قيل هنا هذاء وفي باب لبس الحلقة والخيط قيل من الأصغر 
إذا راق أنه سيت؟. 

فالفرق أن الاعتقاد في هذه المذكورات في هذه الترجمة جنسش» وهو من 
جنس الاعتقاد في الأوثانء وو چا اك ونحوهم في مناة ونحوهماء 
والاعتقاد فى الحلقة والخيط ونحوهما جنس» فلا تصل إلى الأكبر إلا إذا اعتقد 
استقلالة)30" . 


۹ 9 استفتاءٌ أهل القبور بعد موتهم 
قال أحدٌ ا بإاحدى الجامعات! .: إن 
الس ا ل ا ل e‏ دنا ودام أبي 
حنيفة النعمان» فلما مات الإمام أبو حنيفة دعا الخضر ربّه أن يرد روح ا 
إلى قبره» ليسمع منه عله علوم الشريعة كما كان يسمعها منه في الدنياء وأجابَ الله 
دعوته» فكان يذهب کل يوم بعد صلاة الصبح إلى قبر الإمام أبي حنيفة فيسمع 
من داخل القبر» ويتعلّم منه علوم الشريعة» وظلّ على ذلك خمس عشرة 
سنة حتى أتمّ علوم ا 
ولا يُصدّق هذه الخرافة إلا خُرافيٌ جاهليٌ؛ ذلك أن (من المعلوم بالضرورة 


)١(‏ شرح كتاب التوحيدء» ص١8‏ - ۸۱.۔ 

(؟) تحذير الداعية من القصص الواهية: الحلقة ١١5‏ (قصة الميت الذي يقرأ القرآن من داخل 
القبر)» للشيخ علي حشيش» مجلة التوحيدء ع٩٥٤۰‏ س۳۹ ربيع الأول» ١١٤٠١ه‏ 
ص۷٥‏ - .1١‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

س 
أن الصحابة رين كانوا يطلبون منه يا في حياته أن يدعو لهم» ويستغفر لهم 
ويستسقي لهمء ويستفتونه» ويطلب الناس منه عرض الدنيا مما أعطاه الله تعالى» 
وير جعون إليه فيما أشكل عليهم من أمر دينهم» وهذا كله معلوم بالضرورة» وأما 
بعد موته فلم يأت أحد من الصحابة إلى قبره يا بطل مله أن يدعو لده قضاة 
غن أن يطلب مته شيقاً من عرض الدنياء أو نصر على عدو وتحو ذلك» ولا 
استفتاه أحدٌّ منهم فيما أشكل عليهم . 

فأول ذلك: لما أشكل عليهم هل يُجرّدونه من ثيابه عند غسله أو لاء لم 
ع 00 
يسألوه وهو بين أيديهم' 8 

ولّما عزم الصدّيق طبه على قتال مانعي الزكاة وحصل عند عمر طايه 
توق في ذلك» لم يأت إلى قبره ي يسأله عمًّا استراب فيه . 

ولما حضّرت عمر ونه الوفاة طلّب من عائشة ويا أن يُدفن مع 
صاحبيه» ولم يقل: استأذنوا رسول الله ية في ذلك لعلمهم ون أن هذه 
الأمور مستحيلة منه بعد موته كلا . 

واستسقى عمرٌ بالعباس“» ولم يأت هو والصحابة إلى قبره ية يطلبون 
منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلونه في حياته. 

وحدّتٌ في المدينة حوادث عظيمة كوقعة الحرّة ولم يأتِ أحد إلى قبره كيا 
ليستنصر لهم» فضلاً عن أن يطلبوا منه أن ينصرهم. 

فلو كان هذا جائزاً لأتوا إلى قبره ياء ذكرهم وأنثاهم» لا سيما والمضطر 


)١(‏ ينظر: مسند الإمام أحمدء حا ل" وأبو داود» ح١٤۳۱‏ (باب في ست سدر الميت عند 
غسله). وصحّحه البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه e‏ 
فرق يُنظر: صحيح البخاري» ح٤1۹۲‏ (باب قتل من أبى قبول الفرائض » وما ُسبُوا إن 


الرّدّه) . وصحيح مسلم 01/١‏ ح۲٣‏ 3 (باب أمرتثٌ أن أقاتلٌ الاس حتى يقولوا لا 
لَه إلا الله . 


(۳) يُنظر: صحيح البخاري» ح0١٠٠/الا»‏ ص۲۳٦‏ (باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان ضينه) . 


(©) تقدَّم تخريجه في المسألة .٠٠۳‏ 





فصل : فى الشرك ووسائله فى المقاد 
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يتشبَّث بأدنى سبب يظنٌ به النفع» وهذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو 
فُعل» لكنهم أعلم بالله ورسوله يكيا من هؤلاء الخلوف» وكان الناس يأتون إلى 
عائشة يستفتونها وهي في بيته ايا فكيف يستفتونها وتفتيهم وهو اة عندهم 
يَسمعٌ كلامهم ويُجيبهم لو سألوه في زعم هذا المبطل. 

ولما وَقَعَ الاختلاف بين علي ومعاوية وأشكل أمرهم على كثير من الناس 
لم يأتوا إلى قبره اة يستفتونه في هذا الأمر ليزيل الإشكال عنهم. 

وأشكل على الصحابة مسائل كثيرة 0 فيهاء لحني اعبات ليم 
قولان» وثلاثة» وأربعة» وأكثرء وقال عمر طبه : «ثلاث وددث أني سألتٌ 
رسول الله اة عنها»" . 

فأينَ هذا المفتري عن أصحاب رسول الله ية من أن يقول لهم كيف 
رس لفسال ا ا N‏ 
عرفتم قدره؟!. 

عله خا دع هذا الما اط صاب وسل الله عله 
وتجهيلهم . . . ومن المعلوم أن أعظم مطلوب الأمة منه ية أخذ العلم عنه» ولم 
يقصد أحد منهم قبره ية لذلك» فالتابعون أخذوا العار من الحا با 
التابعين أخذوا العلم عن التابعين» وكذلك كل طبقة يأخذون العلم عمَّن فوقهم» 
والعلملة ررد إلى ال فان سيهاذا وكاما ويها وغرانا لطن العديث يالا اة 
الا ق و ا ف كان ها يقوله هذا حجنا مق أله 


)١(‏ (بل ربما سألوا عائشة وا وهي في نفس الحجرة التي فيها القبر دون أن يسألوا صاحب 
القبر كه . 
وما ذاك إلا لعلمهم أنه ية لم يعد في حال يسمعٌ فيها كلام الأحياء» أو يُجيبهم عما 
سألوا عنه» وإذا كان هذا حال أقوى روح وأشرف بدن» فكيف بغيره ممن لا يُدرى 
حاله» ولا منزلته» ممن يزعم الناس لهم ولاية أو صلاحاً؟). مجلة كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام ع۳» عام 07٠4١هء‏ ص1۱۹٤‏ - 2.47١‏ مقال بعنوان: (الرد على كتاب: 
حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء» تأليف: الشيخ محمد حسنين مخلوف)» 

(؟) رواه البخاري» ح۸۸٥٥‏ (باب ما جاءَ في أن الخمرّ ما خامرٌَ العقلَ منّ الشراب). 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

ح |[ ٤۷٤‏ 
اب تعد کے يعد رة كل جما غلبت ف ا رار عد كلل ع 
ال ت على هو و د الما وا ار ظا الاه لقو ا ور 
كلام هذا في نفوس بعض الجهال لظنهم أن عند هذا الرجل علماًء فيتفهّمُوا 
الفطرة التي فُطروا عليها حتى يَبين لهم بطلانه)'" . 

وقال الإمام ابن تيمية: (ومنهُم مَن يعتقدٌ أنه إذا سأل الْمَقبُورَ أجابة 
وبعضّهُم كانَ يحكي أن ابنَ منده كانَ إذا أشكل عليه حديث جاءَ إلى الحجرة 
النبويّة ودخل فسأل النبيّ ية عن ذلك فأجابه» وآخرٌ من أهل المغرب 
وك EE‏ كلك بسن كرافاكوه NEN Bm‏ لمن كلق كلك شر 
أترّى هذا أفضل من السابقينَ الأولينَ من المهاجرينٌ م م كن 
سألَ النبئ بيا بعد الموتٍ وأجابة؟ وقد تناز الصحابةٌ في أشياءَ فهلّا سألوا 
النببيّ د فأجابهُم))'" . 

فما (طمِعَ الشيطان أن يأتي أحدّهم فيقول: أنا رسول اللو أو يُخاطْبَهُ عند 
القبرٍ كما وقَعَ لكثيرٍ ممن بعدَهم عند قبره #5 وقبر غيرِه وعندٌ غير القبور» كما 
يقع كثيرٌ من ذلك للمشركينَ وأهل الكتاب» درون هد اعرف كم ملهو معن 
شيوخهم» فأهل الهندٍ يرون من يُعظّمونةٌ من شيوخهم الحُفَارٍ وغيرهم» والنصارى 
ون كن لطيو من الأنبياء والحواريّينَ وغيرهم» والضلال من أهلٍ القبلة يرون 
مَن يُعظمونة إمّا النبئٌ اة وإمّا غيرُهُ من الأنبياءِ يقَظَةَ EE‏ 
يُستفتونة ويسألونة عن أحاديتٌ فيْجيبُهُم» ومنهم مَن يُخيّل إليهِ أن الحجرةً قد 
انشفّت وحَحرَّجَ منها النبئ بيا وعانقهُ هو وصاحباة. ومنهم من يُحَيّلَ إليه أنه رقع 
صوتة بالسلام حتى وصَلّ مسيرة أيام وإلى مكانٍ بعيدٍء وهذا وأمثالَهُ أعرفُ ممن 
ا احاح يوار ااي الاك ريا اخ به 
غ هع الضناذقية من يطول هدا الوه ضع بذكرهمء وهذا موجود عند خلقٍ كثيرِ» 
كما هو موجوة عند التصاوق والمشتركين» لکن كتير هى التاس يكذث بهذاء 


.۱۲۳ تأسيس التقديس فى كشف تلبيس داود بن جرجيس» ص۱۲۱ ۔-‎ )١( 
TAC مجمو ع الفتاوى‎ (۲) 
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ر مه اصن يبو يطل أنة من الآياتٍ الإلهيَّةِ وأنّ الذي رأى ذلك رآ 
لصلاحه ودينه» ولم بعلم آنه من الشيطان» وأنة بحَسَب قلَةِ علم الرجل يُصْلَهُ 
ل لهُ ما يَعلمُ أنه مُخالفٌ للشريعة خلافاً ظاهراً» 
ومّن عنده علم منها لا يقو له ما يعلمٌ أنه مُخالفٌ للشريعة ولا مُفيداً فائدة في 
ار اما e ES‏ 
آنه قد استفادٌ شيئاً فالذي خيِرَهُ من دينه أكثرٌء ولهذا لم يقل قط أحدٌ من 
الصحابة: إن الخضرّ أتاهُ» ولا موسى ولا عيسى» ولا أنه سمعَ رد النبي كيا 
عليهء وابِنُ عُمَرَ كان يُسلّمُ إذا قدم من سَمُرٍ ولم يمل قط إنهُ يَسمعٌ الرّدّء وكذلك 
التابعونَ وتابعوهم» وإنما حدّتَ هذا من بعض المتأَخَرِينَء وكذلكَ لم يكن أحدٌ 
من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه يه 5ة فيسأَلّهُ عند القبر عن بعض ما تنازعُوا 
فيه وأشكلَ عليهم من العلمء لا خلفَاؤُهُ الأربعة ولا غيرهمء مع أنهم أخص 
الناس به لا حتى ابنثّهُ فاطمة يتا لم يطمع الشيطان أن يقولَ لها: اذهبي إلى 
قبرو فسليه هل يُورَتُ أم لا يُورَثُ)"" . 
فدلٌ ذلك على بدعية استفتاء أهل القبور بعد موتهم» والله تعالى أعلم. 


A O‏ كا 


.۳۹۲ _ ۳۹۱/۲۷ المصدر السابق‎ )١( 
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فى يدع اا 


٠‏ - تسميةٌ بعض المقابر بالمقابر المقدّسة 

من الجهل : تسمية بعض المقابر التي دفن فيها بعض الصحابة ا ين كمقبرة 
البقيع ومقبرة شهداء ال وغيرها بالمقابر المقدّسةء فلا (يُقال للمقابر: إنها 
مُقدّسة ؛ لن هذا لا دليل عليه ولكن لاسا لأهلهاء والترحم عليهم » وأخخل 
العبرة والذكرى» والقبور فيها عبرة وذكرى› فالمسلم يزورها للسلام عليهم» 
والدّعاء لهم والتأسّي بالنبي ية وأصحابه في ذلك» ولكن لا يزورها الإنسان 
للدّعاء عندها» أو يُصِنَّى عندهاء هذا مكرٌ: ولا يزورها أيضاً ليقرأ عندها» هذا 
ره ولكن يزورها للسلام عليهم وال سا لهم في البقيع في المدينة» في 
شهدا أخد في المديئة» والمعلاة في مكة» وسائر لبور في البلد يزورها المسلمٌ 
للسلام عليهم العا لهمء لکن بدون شد رحل» لا تشد لها الرُحال» إنما 
يزورها إذا كان في بلدهاء هذا هو المشروع”"' . 


۹ 9 الوضوءً عند زيارة المقابر 
قصد الوضوء لزيارة المقابر بدعة دة لعدم ورودها عن النبيّ کا 
ولا عن أصحابه ّي » قال وَينْةِ: (مَن أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس فيه 
لك 
روفلا أن باب العجاداك» والثباناهه وال اكه ل اة عن الله 


3 وري نور على الدرب لشيخنا ابن باز ا ۷ °۹" 
)( تقدم تخريجه فى المسألة ۷ 
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A= 


ورسوله اة فليس لأحدٍ أن يجعل شيئاً عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي)“. 
قالت اللجنة الداكمة للإفناء: (زيارة البقيع أو شهداء أحد لا يطلب لها أن 
كرون الا عل وک 


- الغسل والتطيّبُ لزيارة القبور 
فن البمع © الغسل كزيازة القبوره .خيث إن هذا الل ليس من الأغسال 
الواجبة ولا المستحبة التي بيّنها رسول الله ياء ولم يفعلها أصحابه ولا 
التابعوة فيو من المجدات زكل اة يرعة, 
وكذا قصد التطبّب ولبس الجديد من الثياب» فيجن نهى عؤلاء عن ذلك؛ 
وتذكيرهم بأن التطيّب لزيارة القبور بدعة مخالفة لسن النبيٌ ا وهديه . 


5 - المشي حافياً في السفر لزيارة المقابر 

من الغلوٌ: المشي حافياً في السفر لزيارة القبورء قال رشيد العبيدي : 
(إليك يا سيّدي تسري هوى وتقى چ 
حيكا السرم ونسيم الببد يلقي .تعانق روبة اعياب ودف 
شممتٌُ من عرعر أطيافِ روضتكم أطوائه نبض أنعام وألطاف 
وصرتٌ أطمعٌ أن أحظى بروضتكم فقلتٌ من هاهنا أسعى لكم حافي)”" 

والمشي حفاة لزيارة القبور من فعل عَلاة التصرّف» فهو من المحدثات» 

ولم يكن الصحابة ومن بعدهم بإحسان يفعلون ذلك في زيارة القبور. 
واا المشي داخل المقبرة فقد وَرَدَ النهي عن النبئ ىي عن المشي بالنعال 





بتجؤاةوق قاف 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١/۳١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
وممن ذهب إلى سنية الوضوء لزيارة القبور بدون دليل من كتاب أو سُنَّة: الخطيب 
الشربيني في مغني المحتاج 5/5 وغيرهء عفا الله عنا وعنهم. 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2٠١١/9‏ فتوى رقم 11۸۷ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. 

(۳) زيارة المصطفى يي ص5". للدكتور رشيد عبد الفتاح العبيدي» مجلة هدي الإسلام 
بالأردن» مجلد »٥۲‏ عدد 2.٠١‏ ذو الحجة» 559١ه.‏ 
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بين اور 
5 - الوقوفُ عند أبواب المقابر للاستئذان بالدخول 

(من البدع الفاشية: وقوف بعض الزائرين قليلاً بغاية الخشوع عند الباب 
كأنهم يستأذنون ثمّ يدخلون . 

وبعضهم يقف أمام القبر واضعاً يديه كالمصلي ثم يجلس» یا کل 
البدع التي لم يشهد لها أصلٌ ولا حال» ولا أدبٌ يقتضيه» وإذا لم يُشرع ذلك 
بالنسبة لزيارة أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام» فكيف بغيره؟! . 

ومنشأ هذه البدعة: عمل الشيعة» فإنهم عند زيارتهم للأئمة ين يُنادي 
أحدهم : أدخل يا أمير المؤمنين؟ أو يا بن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
أو نحو ذلك» ويزعمون أن علامة الإذن: حصول رقة القلب» ودمع العين» وهذا 
مما لم يعرف عند أحدٍ من السلف»ء ولا ذكرّه أحدٌ من الفقهاءء ولا يعد 
a, E‏ ال 

تال الصغدانى: تجميع آتراع الشيادافة من الخضوعء. رالا ا ا 
تعالى» والركوع» والسجودء والطواف» والتجرّد عن الثياب» والحلقء 
والتتصير» كلّه لا يكون إلا لله 2 ومن فعلّ شيئاً من ذلك لمخلوق» حيّ» أو 
نقد أن ناف از يرت فا فرك ایا رصان قن قد له عده الأمرى 
جا العاهيه مورك كان ملكا ء أرقا ار ولاه ار قمر ا أن قراء ألى عع و 
حياً. أو ميا وصار بهذه العبادة أو بأيّ نوع منها: عابداً لذلك المخلوق) . 


8 تخصيص لباس معين ولونٌ معين لزيارة القبور 


من البدع المحدثة: تخصيص لباس معيّن» ولون معيّن لزيارة القبور. 


)١(‏ يُنظر: مسألة :۹٤(‏ المشى بين القبور بالنعال) من هذا الكتاب. 
8 الأبداغ فى مضان الابتداع » ص٤۱۸‏ 148 

وينظر: حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح» ص455. 
(۳) تطهير الاعتقاد» ص۸. 





ES‏ التذكرة في أحكام المقبرة 

حيث لم يرد عن النبيّ 5 ولا عن صحابته وا » تخصيص لباس معيّن 
ولا لون معبم عند زيارة المقابر. 

وأحدث هذه البدعة بعض الضلال لزيارة قبر النبيٌ يي وقبور بعض 
الأولياء» قال الرحالة التميمي القيرواني: (في يوم الأربعاء العاشر من صفر 
عرض علي الشيخ عبد القادر بن محمد خرارق؟ مدير كتبخانة شيخ الإسلام 
عارق ان اوقد مصابيح الحجرة الشريفة» يد مخ 'خدمة القبر الشريف. 
وقبل الغروب بثلاثة أرباع الساعة سلّم إليّ قميصاً أبيض » ومحرمة بيضاء» إذ هي 
العادة المألوفة عندهم» عند الدخول في الحجرة الشريفة» وألبسني القميص. . 
ويخرجون ويزيلون الثوب الأبيض الذي لبس لأجل الدخول). 


5 - صلاةٌ ركعتين للزيارة 
من المحدثات: ما يفعله بعض الجهلة من صلاة ركعتين داخل المقبرة 
ا صلاة الزيارة» وعند منعهم من ذلك عاونا خارج المقبرة عند 
أسوارها» وغذه الصلاة لسن لها أصل فى آلدينء قلس هناك صلا للريارة 
وفعلها داخل المقبرة يَزيدها بدعة وضلا وقد تقدّمت الأدلة على تحريم صلاة 
الفرائض والنوافل في المقبرة . 


1" قراءة القرآن على الأموات ي المقابر 
لا تجورٌ قراءةً القرآنٍ عند القبور قبل الدفن أو بعده . 
لقوله كي : (لا تجعلوا بيُوتكم مقابرء إن الشيطانّ يَنفرٌ من البيتِ الذي تقرأً 
فيه سورة البقرة) . 


افوا ا فال اق بال ا البيف الذي لا بكرا افيه 


62 رحلة التميمي القيرواني للحج» ص۸۷۱ - ۰۸۷۲ للأستاذ حمد الجاسر» مجلة العرب» 
س۱۷» رجب وشعبان» ۲١٤١اه.‏ 
وكانت رحلته للمدينة النبوية سنة ١٣۳١١ه.‏ 

(۲) ينظر: مسألة (۳۹۲: صلاة الفرائض والنوافل فى المقبرة) من هذا الكتاب. 

© شم تشريجه في السنالة 4: 





نسل : في بدع المقابر 
7 تتئككظغظغكلش ل و 
ال 
(ولهذا لم يقل أحدٌ من العلماء بأنه يُستحبٌ قصد القبر دائماً للقراءة عنده» 
إذ قد غلم بالاضطرار من دين الإسلام: أن ذلك ليس مما شَرَعَه النبئ ل 
وس )0 
ولم يثبت أن الصحابة و كانوا يقرؤون القرآن في المقابرء سواء قبل 
الدفن» آو بعده» أو عند زيارة المقابرء قال عبد الله ابن الإمام اسيل : (سألت ني 
عن الرّجلٍ يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عل كال هذه بدعة» قلف 
ع وإن كام EE‏ قال: لاء يجيء يلم ويدعو وينصرف)””". 
وقال ابن أ 2 جمرة المالكى : (إنَّ القراءة على القبور بدعة» وليسنت بسلا 
زار ملحت تالت ال امه 
وقال الإمام ابن تيمية : (القراءة الراتبة بعد الدّفن بدعة لا يعرف لها أصل) . 
(وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمة» أو دعاء» أو ذکر» أو 
عمل سماع» أو غير ذلك هو من البدع المنهيّ عنها"" . 
(ومن قال إن الميّت ينف بسماع القرآن ويُوْجَرٌ على ذلك فقد غاط؛ لأن 
النبى بيا قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» 9 ولد صالح يدعو له فالميّتَ بعد الموت لا يُثاب على 


»ه٤٥۸ت المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ؟5/7١5. للقاضى أبى يعلى‎ )١( 
.ه١505 تحقيق: عبد الكريم اللاحم» دار المعارف» ط١ء عام‎ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ؟757/7. 

(۳) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» ص۱۲۹ رقم 045. ٍ 
(وقال أبو حفص بن مسلم العكبري: وقد روى عن أبي عبد الله بضع عشرة نفسا كلهم 
يقول : بدعة ومحدث» فأكرهه وبهذه الرواية أقول» وقد روى عنه موسى بن علي الحذاء 
رُخحصة» ولعله قول قديم). المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .۲٠۳/۲‏ 

() المدخل .5572/١‏ وينظر: مواهب الجليل .٥۱۸/۳‏ 

(5) مجموع الفتاوى .۳۱۷/۲١‏ 

.١16١ص جامع المسائل» لشيخ الإسلام ا بن تيمية » المجموعة الثالثة»‎ C0 

)۷( تقدّم تخريجه في المسألة ١؟.‏ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
= ا 
سماع» ولا غيرهة .وإن كان المت تسم قرع تتالهمء وتسمح سلا الذي يُسلم 
عليه وس غير ت الك الى يرق لد غدل غير يها سني 

وقال ابن القيم اَنُه : (لم يكن من هديه يا أن يَحِتَمعَ للعّزاءء ويقرأ له 
الان لا عند رة ولا شيره وك هذا بنع ساد كو 

(ولآ ربت آذ القرافة غلل القير عكرت كما ياد غاد القبوو العكرف 
عندها بأنواع القَرّب» وهذا العكوف يُضاهي العكوف في المساجد بالطاعات) . 

قال محمد المنبجي الحنبلي : (القراءة على القبر ليست من فعل النبيئ بلا 
ول معدا ل 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: (إن ما اشتهرء وعم البدو والحضرء هن 
قراءة الفاتحة للموتى» لم يرد فيه حديثٌ صحيحٌ ولا ضعيفٌ» فهو من البدع 
المخالفة لما تقدَّم من النصوص القطعية» ولكنه صارٌ بسكوت اللابسين لباس 
العلماء» وبإقرارهم له» ثم بمجاراة العامة عليه» من قبيل السَّئن المؤكدة» أو 
55 .)0( 
ال اض اليف . 

ونت | للجنة المشكلة برئاسة شيخ الأزهر سابقا الشيخ عبد المجيد سليم: 
على أن من البدع (قراءة القرآن على القبور). 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا تشرع قراءة سورة يس ولا غيرها عند 
القبور؛ لأن ذلك لم يُنقل عن النبيّ اة ولا عن سلف الأمةء فيكون بدعة)”" . 


(۲) زاد المعاد .608/١‏ (۳) الإحكام 2.48/7 لابن قاسم. 

(5) تسلية أهل المصائب» ص 2.186 لابن المنبجي. 

(5) تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار ۲٦۸/۹‏ للشيخ محمد رشيد رضا 
ت755اهء دار المنار» ط5. عام 1155ه. 
ص ۲۹۸۲ ۔ 250/85 س1935/8ام. 

(۷) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٤١/۷‏ فتوى رقم 18777 من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 





نصمّل: في بدع المقابر 
: ۳ — 

بأدعيةٍ علّمَها أصحابه» وتعلّموها منه» من ذلك: «السلامٌ عليكم أهل الدّيار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء سال الله لنا ولكم الب 
ولم يثبت عنه ية أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات» مع كثرة 
زيارته لقبورهم»› ولو كان ذلك اوغا ناه وينه لأصحابه» رغبة ف الثواب» 
ورحمة بالأمة» وأداء لواجب البلاغ» فإنه كما وَصَمَّهِ تعالى بقوله: قد جڪ 
روك ين شك ڪر ڪيه تا عير حرش يڪم بِالْمُوؤْمِنينَ رو 


rt 


يحم ®4 [التوبة: 8؟١].‏ 
فلمًّا لم يفعل اة ذلكَ مَعَ وجود أسبابه» دل على أنه غير مشروع» وقد 
عَرَف ذلك أصحابه فاقتفوا أثره» واكتفوا بالعبرة والذّعاء للأموات عند زيارتهم 
ولم ينبت عنهم أنهم قرؤوا قرآناً للأموات» فكانت القراءة لهم بدعةٌ مُحدثةٌ» وقد 
ثبت عنه بيا أنه قال: «مَن أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد متفقٌ 
وما يذكره بعض الشرّاح من أن قراءة سورة القدر (على شيءٍ من تراب من 
داخل القبر سبع مرات» ووضعه على صدره تحت الكفن أمان من الفتّان)“» 
له 2 0 (Os‏ رامد غ ا 1 صََزْا بل 5-5 
فإن قيل: أخرج الطبرانيٌ عن ابن عمَرَ في أمره ح4 بالإسراع بالجنازة» 
وفيه: (وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب» وعندَ رجليه بخاتمة البقرة في قبره). 


2< 4 5 3 2 ا عر 31 ع 
فالجوابُ: أنه حديث ضعيف جد" حَكم كبار النقّاد كأبي زرعة وابن 


.۷۷ تقدّم تخريجه في المسألة 89. (؟) تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 44/9 ٤١‏ فتوى رقم 7774 من المجموعة الأولى. 
ويّنظر أيضا: الفتوى رقم ٠١١١١‏ من المجموعة الثانية 2177/7 كلاهما برئاسة شيخنا 
ابن باز كُاَنْهُء تصحيح الدعاء» ص۹۸٤.‏ 

(4) حاشية قليوبي .۳۹۹٩/۱‏ (5) المعجم الكبير ۰٤٤٤/۱۲‏ ح151. 

(5) يُنظر: مجمع الزوائد ٠٤٤/٣‏ أحكام الجنائز وبدعهاء ص277 رقم 2١10‏ تصحيح 
الدعاء» ص١650.‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
ح |[ 4۸4 : 
حبان وابن عدي: على راويه یحیی البِابْلتَنُ: بالضعف» وحكموا على راويه 
اا وت بو تيك الل ات ك الحديف" 
فإن قيل: روى الثعلبي في تفسيره ۸ کے ایرپ بن عدر ن أبن 
عبيدة» عن الحسن» عن أنس بن مالك كاه عن النبيّ 5ي قال: (من دخل 
المقابرَ فقرأ سورة پس خُفك غنيم ومغ وكان له بعدد من فيها حسنات) . 


28 


فالجحوات؟ أن الحديث (موضوع) "2 > حكم الثقّاد على راويه: أيوب بن 
مدرك الحنفي بالضعف)› وكا تاا معي 4 ورو المناكير عن 


الجا 0 
فان تیا ررقن ابو سحمد الول عن علي تله قال: قال 
سول الك كله ود بالنقاير ففرا چ هر الله اح 0 [الإخلاص: »]١‏ 


)١(‏ يُنظر: الجرح والتعديل 154/4 156+ رقم 4581١‏ لابن أبي حاتمء المجروحين من 
المحدثين 248٠ - ٤۷۹/۲‏ رقم 2155١‏ لابن حبان. الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكتب الستة 2759/7 رقم 251917 للحافظ الذهبي» تحقيق: محمد عوامة وأحمد 
الخطيب» دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» ط١ء‏ عام ١5١ه.‏ تقريب التهذيب» 
ص۹١٠٠‏ - 2٠١١‏ رقم 01/570 لابن حجرء تحقيق: أبو الأشبال الباكستاني» دار 
العاصمة» ط١ء‏ عام “١5١ه»‏ مجمع الزوائد 45/7. 

(۲) ينظر: الجرح والتعديل ۲٥۹/۲‏ رقم .١‏ الضعفاء والمتروكون 2١7/١‏ رقم 21/7 
لابن الجوزي» تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ عام 405١ه.‏ ديوان 
الضعفاء والمتروكين» ص”257 رقم 575» للذهبي» تحقيق: حماد الأنصاري» مكتبة 
النهضة الحديثة» ط١اء‏ عام 505١ه.‏ 

() السلسلة الضعيفة للألباني ۳۹۷/۳ رقم 175557. 

(5:) يُنظر: الجرح والتعديل 2709/7 رقم 4150. المعرفة والتاريخ .5١/*‏ الكامل 25/7 رقم 
10 

(5) يُنظر: سؤالات ابن الجنید» ص٤٤۳‏ رقم 2187 تاريخ الدوري ٠٠۰/۲‏ نقلاً من كتاب 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يُستدل بها على بدع العبادات 2417/7 للشيخ رامز 
حسن» مكتبة المعارف» ط١ء‏ عام 479١ه.‏ 
وينظر: الكامل ؟/ 25 رقم .18١‏ 

(5) المجروحين 2185/١‏ رقم 44. 

(۷) في فضائل سورة الإخلاص» ص١١٠2‏ ح٤٥.‏ 





نمل : في بدع المقابر 
- فيخم کڪ 


إحدى عشرة مرّة» ثم وَعَبَ أجرّه للأمواتء أعطي من الأجر بِعَدّد الأموات). 

فالجوابٌ: أن الحديث (موضوعٌ”", حكمٌ كبار الثْقّاد على راويه أبي 
القاسم الطائي وأبيه بالكذب” . 

فإن قيل: روى يحيى بن معين' ' عن مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن 
فيد الرسطع بن الماك بن للخلا عن آبيد أنه قال ليقع زا ادحل القير 
فضعوني في اللحدء وقولوا: بسم الله» وعلى سُنَّةَ رسول الله» وسوا على التراب 
ستا» واقرئوا عند رأسي آول البقرة وخاتمتهاء فإني رأيث ابن عمر بسحب 
ذلك). 

فالجوابُ: (هذا الأثر عن ابن عمر لا يصح سنده إليه)“ . 

فإن قيل: روى الخلال”' عن سفيان بن وكيع قال: حدثنا حفص عن 
مجالد عن الشعبي قال: (كانث الأنصارٌ إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره 
يقرؤون عنده القران): 

نالرات أن ذا الال ريت ااه ال ابن شيج عع راه 
سفيان بن وكيع: (كان صدوقاًء إلا أنه ابثلي بورّاقه فأدخل عليه ما ليس من 
حدیثه » فنصحَ› فلم يقبل» قمقط اع 

وقال أيضاً عن راويه: مجالد الهمداني: (ليس بالقوي وقد تغيّر في آخر 
ع 


(۱) يُنظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز »٠٥٦/١‏ جمع: الموسى والطيار» أحكام 
الجتائز» صن 748+ رقم 114 

(0) يُنظر: الضعفاء والمتروكون /١‏ ١٠١١ء‏ رقم ٤۱۹۸ء‏ لابن الجوزي. 

(۳) تاريخ يحيى بن معين ت۲۳۳ھ كانه رواية العباس الدوري ت۲۷۱ھ كآنه ۳۷۹/۲ - 
٠‏ رقم 20417 تحقيق: عبد الله حسن» دار القلم» بدون ذكر سنة الطبع. 

(6) السلسلة الضعيفة »١7587/١‏ للألبانى. 

(5) في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ص5؟١.‏ 

(7) أحكام الجنائز وبدعهاء ص555» رقم ١١9‏ (زيارة القبور). 

(۷) تقريب التهذيبء» ص٥۳۹‏ رقم 1559. 

() المصدر السابق» ص١2.457‏ رقم .105١‏ 





التذكرة في أحكام المقبرة 


A= 


۸ _ تخصيص المقبرة بشيءٍ من العبادات 

لم يستحيه ال يكلله (ولا اعد من أصبحابو» ولا علماء أثنو» أن يُجَاورٌ 
أحد عند قبرء ولا يَعكف عليوء لا قبره اة الْمُكرَّم ولا قبر غير ولا أن يَقصدّ 
السكنى قريباً من قبر أيّ قبر كانٌ)”©. 1 

تعن فبك الله ون سرد لقف قال > سمحت وسول الله كله قرول (إنّ من 
شرارٍ الناس من تُذْرِكُهُ السَّاعةٌ وهم أحياء» ومن يتخذ القبُورَ مساجد)”" . 

(واتخاذها مساجد يكون بالصلاة عندهاء بقصدٍ أو بدون قصدء وببناء 
المساجد عليهاء ويلحق به ما له مزيّة في المساجد» مثل: الجلوس للتسبيح» 
والتحميد» والتهليل» والحوقلة» وطاعة الله فيهاء أو القراءة» والأذكار» ونحو 
ل 


49 - دعاءً الزائر لنفسه بعد دُعائه للأموات 
من المحدثات: ما يفعله بعض الزائرين بعد دعائهم للأموات يدعون الله 
لأنفسهم ووالديهمء وهذا أمرٌ محدث» لم يرد عن النبيئّ ية في ذعائه الذي 
علمه للصحابة عند زيارتهم للمقابر» وهو وسيلة إلى اعتقاد أفضلية الدّعاء للنفس 
في الوك 


٠‏ - دفن الطفل الميت مع رجل ميّت تفاؤلاً بعدم عذابه 
ما يفعله بعضُ أولياء الْميّت من دفن ميّتهم مع طفل ميّتٍ تفاؤلاً بعدم عذاب 


2 
7 


ميّتهم. ولكي يستأنس به ميّتهم» ووَصَلّ ببعضهم إلى أن يكتب في وصيّته بأن 


(۲) أخرجه الإمام جمد 5 45», ح٤٤۳۸.‏ وابن حبان في صحیحه» ح٣۲۳۲‏ (ذكرٌ الزجر 
عن اتخاذ المرءٍ القبورَ مساجدٌ للصلاة فيها). وجوّد إسناده الإمام ابن تيمية في الاقتضاء 
AUT‏ 

(۳) شرح كتاب التوحيدء ص١7١2‏ للشيخ محمد بن إبراهيم كاله . 

(4:) يُنظر: مسألة (057": الاعتقاد بأن دعاء الله عند القبور مستجاب: من أسباب الشرك) من 
هذا الكتاب. 





زمر : 5 المقا 
5ف mu‏ 0 


يُدفن مَعَهُ طفل ميته ف(هذا الشيء لا أصل له» والإنسان فى قبره يُعذّبءه أو 
ینعم بحسب عمله» لا بحسب من كان جاراً له)”" . 


95 تبخير القبور ووضع الطيب عليها 

يخ اله بالصبارى: ل ووضع الطيب عليهاء أو في المشاهد 
راا ا عليه ؛ وسا ا ها وهو حن دين التضارى الذين يفعلوثة 
في احتفالهم بخميسهم الحقير""» وهو (من الوسائل المفضية إلى الشرك بأهل 
القبور)0 . 

قال ابن مفلح: (ويُكره الكتابة عليه» وتجصيصّة» وتزويقةء وتخليقة. 
ونحوه» وهو بدعة)”1 . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كُاَنْةُ: (وأمًّا كسوة القبورء ووضع الطيب 

عليهاء وجعل القروش عندهاء وتعليق الخرق على الشجر» وتطيببهاء فإن كان 
ذلك شعن على سيمل ا ري يمن ل ت ا 
يسا 

وتال اهيا : («ولا يجوز تقبيله» يعني: القبر» «ولا تخليقه» وهو وضع 
a‏ عليه» «ولا تبخيره)» بالعود ونحوه» > إلى قن الاك من أنواع الغلوٌ فيه 
ا ا حو ل E‏ 

وقال, اا (وهكذا ا ا غاا ف ها 
وتطبيبهاء كل هذا من وسال اعرف 


. فتاوى في أحكام الجنائز» ص٤٤٤٠ لشيخنا العثيمين كاه‎ )١( 

(0) يُنظر: مجموع الفتاوى 2718/55 لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۳) حاشية الروض المربع 2١١7/7‏ لابن قاسم. 

0 الفروع | ۸° 

(5) مجموع فتاويه 2١١٠/١‏ رقم 57. 

(5) كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب» ص۲۳۸» شرحه: الشيخ 
محمد بن إبراهيم . 

(۷) فتاوى نور على الدرب 278١/١‏ جمع: الموسى والطيار. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
۸ : 
۲ _ إلباس القبر بثياب الحرير 
ذكر السنامي الحنفي أن من البدع والمكروهات في المقابر: (أنهم يُلبسون 
القبر بثياب الحرير إذا كان الميت من أهل الجاه» ممن كان يلبس فى حياته. 
اتةه شهادة منهم على العف بأنه كان فاجراًء وذكرٌ الك بعد موته 
بجريمته منهئٌ عنه)' . 


۴ - كتابة آياتِ من القرآن على قماش وإلقاءه على القبر 
ذكر السنامي الحنفي أن من البدع والمكروهات في المقابر: (أنهم يُلقون 
على قر الضلههاء ت كرا فيه سور ا حلاف والقاء القراة على الارن 
انا أنه لكأن هذا الوب اتا تلق م السك سين هذا ال ها 
مسشعملا » واعذال كنات الله تعالن مم أسيات عذات الله الي" : 


5 إِيقادٌُ المصابيح والشَّرْج على القبور 
اتفقَ الفقهاء على تحريم إسراج القبور"" ٠‏ للعن رسول الله ية مَن فعل 
ذلك ولِما فيه من مشابهة المشركين في تعظيمهم للأصنام» والمجوس في 
تعظيمهم للنار التي يعبدونها . 
فعن ابن عباس وا قال: (لَعَنَ رسولٌ الله لا زائراتٍ القُبِورِء والْمُتّحْذِينَ 
عليها الْمِسَاجِدَ والسَّرْجَ)”. 
قال ابن القيم يا4 : (قَرَنَ بيا في اللعن بين متخذي المساجد عليها 


O)‏ نصاب الاحتساب» ص8١ .١‏ 55 المصدر السابق» ص۲۹۸. 

۳) يُنظر: الشرح الكبير 5/ 2775 لابن قدامة» الزواجر عن اقتراف الكبائر ۲١/١‏ (الكبيرة 
۳ -98: اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوقاناً والطواف بها 
کک ٠‏ 0 اميل ار ا 
فيه خلافاً أنه معو لله 00 6ه . e‏ ا0 

)€( تقدم تخريجه في المسألة ۸. 





ا 
ومُوقدي السْرّج عليهاء فهّما في اللعنة قرينان» وفي ارتكاب الكبيرة صنوان» فإنً 
لطا رساك اطي E‏ واو أن اا ال ا ا 
لمن قافله لكوت وسيلة إل ها وجا لص تونق آله الم كرون كما هو 
الواقع)''' . 

وقال ابن تيمية كْاَشّهُ: (يحرمٌ الاسراج على القبورء واتخاذ المساجد 
عليهاء وبينهاء ويتعيّن إزالتهاء ولا أعلمُ فيه خلافاً بين العلماء المعروفين) . 

وقال أيضاً : (وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاًء لا يجوز بلا 
خلاف أعلمه. للنهي الوارد» ولا يجوز الوفاء بما ينذرٌ لها من دهن وغيره» بل 
لمعه ارس لتر البعط و 1 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا يجوز أن يوضع على القبر سرج»› ولا نحو 
ذلك من أنواع الإضاءةء لما روي عنه كيه من لعنه زائرات القبور» والمتخذين 
عليها المساجد والشٌّرج” )2 . 

وقال شيخ الأزهر سابقا الشيخ محمود شلتوت: (وضع الشمع والقناديل 
على مقامات الأولياء وكسوتها. 

فينبغي أن يُعرف أولاً: أن الدّين الحق لا يعرف شيئاً يقال له: مقامات 
الأولياءء سوى ما يكون للمؤمنين المتقين عند ربهم من درجات» وإنما يعرف 
كما يعرف الناس أن لهم قبوراًء وأن قبورهم كقبور سائر موتى المسلمين» يحرم 
تشييدهاء وزخرفتهاء وإقامة المقاصير عليهاء وتحرم الصلاة فيها وإليها وعندهاء 
وبناء المساجد من أجلهاء والطواف بهاء ومناجاة من فيهاء والتمسّح بجدرانهاء 
وتقبيلها والتعلق بهاء ويحرم وضع أستار وعمائم عليهاء ويحرم إيقاد شموع أو 
ريات حولها. وكل ذلك مما نرى ويتهافت الناس عليه» ويتسابقون في فعله على 


.١اله‎ /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

() الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص57. (”) اقتضاء الصراط المستقيم .٠۸۹/۲‏ 

.۲۸ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )٤( 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2١4١/9‏ فتوى رقم ٥‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
دارا جل حك ڪڪ 
أنه قربة لله » أو تكريم للوليّ» خروج عن حدود الدّين» ورجوع إلى ما كان عليه 
أهل الجاهلية الأولى» وارتكاب لما حرّمه الله ورسوله ية فى العقيدة. والعمل» 
وإضاعة للأموال في غير فائدة» بل في سبيل الشيطان» وسبيل للتغرير بأرباب 
العقول الضعيفة» واحتيال على سلب الأموال بالباطل). 

وقال المؤرخ حمد الجاسر: (إيقاد الشموع عند القبور من الأمور 

CO 

المبتدعة) '. 


٥۵‏ _ إيقاد النار ف المقبرة 
قال شيخنا ابن باز كُدَطُةُ: (ومما وَقَعَ في الناس أيضاً: الايقاد عند 


الموتى في المقابرء وهذا لا أصلّ له» وما جاء فيه من الأخبار فهو موضوعٌ لا 
عدا 


1 السَّهَرٌ لزيارة القبور 
(السفرٌ إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحدٌ من الصحابة 
واا ول ام نيا رسول وت العالفيه ك ولا اسح ها أحد عن انه 
اللي : 
فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالفٌ السَّنَّة والإجماع» ولو سافرٌ إليها 
بذلك الاعتقاد يحرمٌ بإجماع المسلمين)””'. 


.58- ٦۷ص فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور»‎ )١( 

(0) وصف المدينة في سنة 107١هء‏ لعلي موسى» ص27 حاشية رقم »١‏ ضمن رسائل في 
تاريخ المدينة . 

(۳) مجموع فتاويه .۳۱٣/۱۳‏ 

() زيارة القبور الشرعية والشركية» ص”7١5»‏ لمحيي الدين محمد البركوي الرومي الحنفي 
ت9141ه كْلَنْهَه ضمن كتاب المجموع المفيد» للشيخ محمد الخميس. 
وقال الشيخ حماد الأنصاري ت518١ه‏ كَُنْهُ: (لم يرد عن النبئ ية نص صحيحٌ في 
جواز شد الرّحال إلى قبر مخصوص سواء كان قبره 4ة أو قبر غيره» فمن ثم لم يُنقل 
عن أحدٍ من أصحابه» ولا عن أحد من التابعين لهم بإحسان» أنه شد رحلا لمجرّد قصد 
زيارة قبره ياء ولا لمجرّد زيارة قبر غيره). كشف الستر عما ورد في السفر للقبر» - 
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و(لو قدّر أن شخصاً سافر إلى قبر إبراهيم غل ولم يُسافر إلى مسجده - 
المسجد الحرام ‏ وهو الحجّء واعتقد أنهما سواءء أو أنَّ السفر إلى قبره أفضل 
كان كافرا. 

وكذلك بيت المقدس: من اعتقد أن السفر إلى قبر سليمان 92 أفضل من 
السقر اليذه أو هما سراد كان كافرا . 

كذلك السفر إلى النبيّ يَكَئِِ: مَن اعتقد أن السفرٌ إلى مجرّد القبر أفضل من 
السفر إلى السا ر فهو إا جاه رة الرسول كلك وا حاف به 

وهؤلاء نظير الذي يعتقد أن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين مثل الحج» 
أو أفضل من الحج . 

وهذا لا يعتقده إلا جاهلٌ مفرطٌ في الجهل بدين ٣‏ ار کا يان 
للرّسول بيا من بعد ما تبيّن له الهدى» مُتَّبع غير سبيل المؤمنين)''. 

تعن أ سعد ك فال قال :رسول الل كلد ذل تمد ال حال إلا إلى 
لذلا قينا جد ای فل و ارا و ا 

قال ابن حجر: (قوله: «لا تشد الرّحال» بضم أوله بلفظ النفي» والمراد: 
النهي عن السفر إلى غيرها. 

قال الطيبي: ١‏ هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد 
بالزيارة إلا هذه البقاع» لاختصاصها بما اخيّصّت به))27 . 


وعن أبي هريرة تله أن رسول الله ية قال: (إنما يُسافرٌ إلى ثلائةٍ 


مساجد: مسحد الكعبة» ومسحدى » ومسحد ا 


= ص۰۲۸ مجلة التوحيد س e‏ 9 1 عام ام من إصدار جماعة أنصار السِّنَة 
المحمدية بمصر. 

)00 اعا ص 
واللفظ له ٠٤/۲‏ ل ۳4V _ N‏ وه ترقا إلى ثلاثة مساج 

)۳( فتح الباري و لابن حجر. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۲/ ١۱۰۱ء‏ ح۱۳٥‏ - ۱۳۹۷ (باب فضل المساجد الثلاثة). 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
= ع 

وعن أبي بصرة الغفاري #5نه قال: (سمعتٌ رسول الله اة يقول: لا 
تعمل الْمُطي إلا إلى ثلاثة مساج : إلى المسجدٍ الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى 
مسحد إيلياء» أو بيث المقدس). 

و(هذا الحديث قد اتفقّ علماء المسلمين على صحّة إسناده» واتفقوا على 
وجوب العمل بمعناه» واتفقوا على تناوله لمحل النزاع وهو السفر إلى القبور. . . 
وأمّا السلف من الصحابة والتابعين والأئمة فلا يُعرف بينهم نزاغ أنه نهى عن 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة» والحديث قد جاء في الصحيح”" بصيغة النهي 
الصريح» فقال: ١لا‏ تشدُوا الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجده). 

(ومن باب أولى منع السفر للمساجد المبنيّة على القبور؛ لأنها مشاهد بُنيت 
للشرك وعبادة غير الله) . 

اشا فد( اا على انه لو كذ أن تماد إلى كبر فلات الله 
وسلامّه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحينَ لم 12 عليه أن يُوفِيَ بنذره بل 
ی ل 

ادف عن أغيقة أن ال لار قثور الأنبياء والشالحيق فر وعيادة 
وطاعةٌ فقد خالف الإجماعً وإذا سافرٌ لاعتقادٍ أن ذلك طاعةٌ كان ذلك مُحرّماً 
بإجماع المسلمين)”" . 

وخالت المبتدعة فألُّوا في قصد القبور والمشاهد كُتُباء وذكروا أكاذيب 
وأباطيل» حتى كيب بعضهم كتاباً سمّاه: (مناسك حح المشاهد)ء بل وَصَلَ 
الحالٌ ببعضهم إلى تقديم زيارة القبر على الح لبيت الله الحرام» قال الإمام ابن 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك .١55/1١‏ ح١59‏ (ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة). والإمام 
أحمد 2771/79 2778148 وغيرهما. 

(۲) صحيح مسلم ۱۰۲/٤‏ ح٥٤٤‏ - ۸۲۷ (باب سفر المرأة). 

(۳) الرد على الإخنائي» ص”797. 

(:) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان .٠۹۹/۱‏ 

(5) مجموع الفتاوى 7754/١‏ - 2770 لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(0) المصدر السابق ۱۸۸/۲۷. 








اك كم 7 — 
ال (فإذا رجا أي مو زار الفير د سالفر غلا الاين :أذ ت 
أحدهم ثوابَ حجّة القبر بحجٌ الْمُتخلّف إلى البيت الحرام» فيقول: لاء ولو 
بحبّجك كل عام). 

ولم يظهر هذا القول الدع فى مشروعية وجواز شد الرّحل إلى القبور إلا 
على يد القرامطة. 

(والسفرٌ إلى البقاع الكعكلية هو من جنس الحجٌء وا ة حجّ 
فالمشركونَ من العرب كارا شين إلى الك والعُرّىء ومّناةً الثالئةَ الأخرى» 
وغير الل مو لاان الست إلى البقاع ا من جنس 
والمشركونٌ من أجناس الأمّع يبون إلى آلهتهم» وت انك العث : تحْح إلى 
اللات» والعُدّىء ومناءً الثالثةً الأخرىء» وهُم مَعَ ذلك يحجُون إلى البيتِ» 
ويطوفون به» ويقفون بِعَرّفاتٍ. 

EOE el Sa COE‏ والحجٌ الاج ى 
يُسمّى عند الإطلاق حَياً إنما هُوَ إلى المسجدٍ الحرام خاصّةًء والسفرٌ إلى بُقعةٍ 
للعبادةٍ فيها هُوَ إلى المسجدين» يفا سرس ذلك مع الأسفان إلى مكانٍ مُعظم» 5 
من جنس الحج إليدء وذلكَ منهئٌّ عنه. . . فَمَن سائرٌ إلى بُقعةٍ غير بُيُوتٍِ الله التي 
شرع السفرٌ إليهاء ودَعَا غير الله فقد جعل سك وصلاتة لغير الله كك 

والنبيئ يله نهَى عن السَّفْر إلى مسجدٍ غير المساجدٍ الثلاثةء وإن كان بيا 
من بوت اللو إذ لم تكن له خاصية تستحق الشّفرٌ إلبة» ولا شرع هو ية ومن 
قبلَّهُ من الأنبياءِ السَّفَرَ إليه بخلافٍ الثلاثة» فإنّ كَل مسجدٍ منها بَناهُ نبي من 
الأنبياء» ودَعَا الناسَ إلى السفر إليهء قلّها خصائصٌ ليست لغيرها. 

فإذا كانَ السفرٌ إلى بيوت الله غيرَ الثلاثة ليس بعد باتفاق الأئمّة 
الا بل قد نهّى عنة الرسول وكيد فكيفٌ بالسفر إلى بُيوتِ المخلوقينَ, 
الذينَ تخد قبورهم مساج وأوكاناء وأعياداً روشك بهاء وف من دون الله؟! 


حتى إِنَّ كثيراً من مُعظّميها يُفضَّل الحجّ إليها على الحج إلى بيت الو فَيَجِعَل 


.٠۸١/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

|[ 5:44 : 
ل من التوحيدٍ وعبادة الرَّحَمْنَء كما يُفعل ذلك مَّن 

Nal 

(وأمًا السفرٌ لغير زيارة القبور. . . فقد ثبت ذلك بأدلةٍ صحيحة» ووقعَ في 
عصره» وقرره النبئُ ياي فلا سبيل إلى المنع منه والنهي عنه» بخلاف السفر إلى 
زيارة القبورء فإنه لم يقع في زمنه ياء ولم يُقرّ عليه أحداً من أصحابه» ولم 
يشر في حديثٍ واحدٍ إلى فعله واختياره» ولم يشرعه لخدم أ لا قولاً ولا 
فلا : 


وق : روى الإمام أحمدا' غ ین کک لى آبو ينصرة 
الغفاري أبا هريرةً وهو جاءٍ من الور فقال: من أينَ أقبلت؟ قال: منّ الور 
ایک في قال ماكر ترسك نيك أن فرك ابد نا ملف أ سمت 
OE NEN a in‏ إلى كلا مساحة: ال الحرام» 
ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى). 

فالجوابُ: أنَّ أبا هريرة لم يكن بلغه النهي عندما ذمَبَ للطورء بدليل أنه 
أصبح يروي هذا الحديث عن النبئ يياه من طريق أبي بصرة» فأصبح يُحَدْتثُ 
بهذا الحديث تارةً عن النبيّ يليه ''» وتارة بيّن أنه سمعه من أبي بصرة عن 
لني . 1 

فان قيل:. (الحديك إثما ورد فل الاجا رس فى ماعا اقا 

فالجوابُ: (هذا النهي يعم السفر إلى المساجدء والمشاهدء وكلّ مكان 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية شه‎ ٠٠١ 07 /”07 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج 21١7/5‏ لصديق حسن خان 
ت۷٠۳١ه.‏ تحقيق: عبد الله الأنصاري» مطابع الدوحة الحديثة. 

0 في المسند ۹4/ (TV‏ ل 

(6) يُنظر: مسند الحميدي ت9١7ه‏ يه ٤1١/١‏ ح۳٤۹‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي ت ٤۱اه‏ 2 الكتب العلمية» طا» عام ٠٩‏ ۰ ه. مصنف ابن أبي شيبة ۸/ 
۰ ح۱0۷۸0 (فيما تشد إليه الرّحال). مسند الإمام أحمد .1١5/١7‏ ح۷۱۹۱. 

(5) يُنظر: مسند الحميدي »57١/7‏ ح455. مسند الإمام أحمد ۰۲۹۷/۳۹ ح77848. 

(7) إحياء علوم الدين ."٤١/١‏ 





نسل : في بدع المقابر 
ww‏ 
يُقصد السفر إلى عينه للتقرّب» بدليل: أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري”" لَمّا رأى 
أبا هريرة راجعاً من الطور الذي كلم الله عليه موسى ته قال: «لو رأيتك قبل 
أن تأتيه لم تأته؛ لأنَّ النيك كاي قال: لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد». 


فقد فهم الصحابيٌ الذي روى الحديث أنَّ الطور وأمثاله من مقامات الأنبياءء 
مندرجة في العموم» وأنه لا يجوز السفرٌ إليهاء كما لا يجوز السفرٌ إلى مسجد 
غير الساجد القلاقة» وأيضاء فلا كان الس ال وت من .ديزت الله غير الثلاثة 
لا يجوز» مع أن قصده لأهل مصره يجب تارم و ت ا وقد جاء فى 


قصد المساجد من الفضل ما لا يُحصىء فالسفرٌ إلى بُيوت الموتى من عباده أولى 
أن لآ يحو 


(وهذا ما فهمه عبد الله بن عمر ناء فقد نهى من سأله عن شد الرّحال 
إلى الطوي». واسفدل بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرّحالٌ إلا إلى ثلاثة 
مساجداء قال ابن أبي شيبة :۷٦۲١‏ حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طلق بن قرّعة 
فال شالت ابن آتي الطور؟ قال: دع الور ول كأتهاء وال تقد 
الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجداء وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وقد أخرجه البخاري في 
التاريخ عن علىٌ؛ وهو ابن المديني» عن سفيان به» وأخرجه الأزرقي عن جدَّه 
عن ابن عيينة به. 


)١(‏ قال ابن عبد البرّ: (لا أعلمٌ أحداً ساق هذا الحديث أحسن سياقة من مالك عن يزيد بن 
الهاد. ولا أتمّ معنىّ منه فيهء إلا أنه قال فيه: «بصرة بن أبي بصرة»» ولم يتابعه أحدٌ 
عليه . 
وإنما الحديث معروفٌ لأبي هريرة: «فلقيتُ أبا بصرة الغفاري». 
كذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي هريرة. 
كذلك رواه سعيد بن المسيب وسعيد المقبري عن أبي هريرة. 
کو «فلقيت أبا بصرة الغفاري»» ولم يقل واحدٌ منهم: فلقيت بصرة بن أبي 
بصرة» كما في حديث مالك عن يزيد ب بن الهاد. 
وأظنٌ الوهم فيه جاء من قبل مالك» أو من قبل يزيد بن الهادء والله أعلم). | 
TV -/‏ 


(0) اقتضاء الصراط المستقيم ۱/۲ _- AT‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


= 


ولا يعلم لهو لاء الصحابة مُخالف من الصحابة 3 58 0 


۷ _ ستر القبور وكسوتها 
أجمعَ المسلمون على أنَّ تعليق الستور على القبور من دين المشركين لا من 


دين الإسلام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 45: (ومنهم من يُعلّقَ على القبر المكذوب 
أو غير المكذوب من الستور. والثياب» ويضع عنذه من مصوع الذهب والفضة ما 
قد أجمعٌ المسلمون على أنه ليس من دين الإسلام) . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (وأمًا كسوة القبور. ووضع الطيب عليها» 
وجعل القروش عندهاء وتعليق الخرق على الشجر وتطييبهاء فإن كان ذلك يفعل 
على سبيل التقرّب من أجل حصول نفع ودفع ضَرَرٍ منها فهو شرك أكبر). 

وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي الحنفي : (ومن البدع المنكرة : الستور 
التي توضع على الأضرحة» ويُتنافس فيهاء والشيلان التي توضع كالعمامة على 
تابوت الأولياء والعلماء» فإنه إسرافٌ لغير غرض شرعييٌّ» وعبث» وتضليل 
اطا من العا 

وقال الشيخ علي محفوظ الحنفي: (ومن البدع: الستور التي توضع على 
الأضرحة ويتنافس فيهاء والشيلان التي توضع كالعمامة على تابوت الأولياء 
وتقطليل البسطاء هن العامة على ها سياش > قد ورد ما بيد اله نه صريحا : 


)١(‏ الكلام على حديث ابن عمر في فضل زيارة قبر النبئّ ية ص۷ - ٠۸‏ لشيخنا عبد الله 
السعد وفقه الله» دار المحدث. ط1ء عام ٠57١ه.‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم 7/7 854". 

(۳) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 211١/١‏ رقم 57. 

(4) المشاهدات المعصومية عند قبر خير البريّة يي ص۲۹۷ لمحمد سلطان المعصومي 
الحنفي» ضمن كتاب: المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد» للشيخ: محمد 
الخميس» دار أطلس» طا عام 41/8١ه.‏ 





اھ س س 0 
ففي الصحيحين”“ عن عائشة وتا : «أن النبي ية خرجٌ في غزاةٍ فأخذتثٌ نمطاً 
فسترته على الباب» فلمًا قدمٌ رأى النمط فجذبه حتى هتكه ثم قال: إن الله لم 
يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين»» والنمط: وزان حجر واحد الأنماط» وهي 
ضرت من البسط له تحمل رقيق ‏ قالتعلبل في السحذيك إيماء إلى أن هذه السثور 
خلقت لينتفع بها الأحياءء فاستعمالها في ستر الجماد تعطيل وعبث - ولك حَدَمَة 
الأضرحة زيّن لهم الشيطان ذلك ليفتح لهم بابا من الارتزاق الخبيث» فتراهم إذا 
احتاجوا لتجديد ثوب التابوت لكل عامء أو إذا بليّء يُوهمون العوام أن بها من 
البركة ما لا يُحاط بهء وأنها نافعة في الشفاء من الأمراضء ودفع الْحْسَّاد 
وجلب الأرزاق» والسلامة من كل المكاره» والأمن من جميع المخاوف» 
فتهافتت عليها البسطاء» وهان عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منهاء 
وكيف تقع البركة وهذه الستور على ما عهدت» وبناء القبور على ما علمتٌء 
ورقعها وریا عل ها ست 

وقال البركوي الحنفي كاذه : (فيجبٌ المبادرةٌ والمسارعةً إلى هدم ما نهى 
عنه رسول الله ية ولّعَنَ فاعله”". وكذلك يجب إزالةٌ كلّ قنديل» وسراج» 
وشمع»› أو ستارة على القبورء فإِنَّ فاعلَ ذلك ملعونٌ بلعنة رسول الله كا والله 
تعالى يُقِيمُ لدينه ولستّة رسوله ية مَن ينصرهماء ويذبٌ عنهما)“ . 

وقال الصنعاني: (قال الشارح كَْنْةُ: وهذو الأخبارٌ المعبّرُ فيها باللعن 
والتشبيه بقوله: «لا تجعلوا قبري وثناً يُعبدُ من دون الو يُفِيدٌ التحريم 
للعمارة» والتزيينَ» والتجصيص» ووضع الصندوقٍ المزخرفٍ. ووضع الستائر على 
القبر وعلى سمائوء والتمسَّحَ بجدار القبر» زان ذلك قد يفضي مع بعدٍ العَهِدِء 


٠٥۷١ح‎ ۱0۸/١ البخاري» ح٤٥٩٥ (باب ما وطى من التصاوير). ومسلم واللفظ له‎ )١( 


(۲) الإبداعء ص۱۸۱ - ۱۸۲. (۳) تقدّم تخريجه في المسألة .١18١‏ 
(5:) زيارة القبور الشرعية والشركية» ص١٤۲٠‏ ضمن كتاب المجموع المفيد في نقض القبورية 
ونصرة التوحيد. 


)2 تقدَّم تخريجه في المسألة 494. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


A= 


i‏ و الجهل إلى ما كان عليه الام السابقةٌ من عبادةٍ الأوثان» فكانّ في المنع 
غن کل ا قطة ليذو التريعة ال إلى الاب وهو الاس اك 
المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسدء سواء كانت بأنفسها 
أو باعتبار ما تفضي إليدء انتهى . 

وهذا كلامٌ حَسَنٌّء وقد وقّينا المقام حقَّهُ في مسألةٍ مُستقلّة)”" . 


4" بناءٌ المساجدٍ على القبور 

(اتفق أئمة الاسلام على أنه لا يُشرع بناء المساجد على القبور» ولا الصلاة 
عندهاء وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم ا 

فعن جندب وڪوه قال: (سَمعت النبيّ 4 قبل أن يَمُوتَ بخمس وهو 
يقول: ا إلى الله أن يكو لي منكم خليل» > فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كنت مُتخذاً من أُمّتي خليلاً لاتخذث أبا بكر 
ليا + ألا وإِنَّ من كان قبلّكم» > كانوا يُتخذون لبو أنبيائهم وصالحيهم مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القُبورَ مساجد. إني أنهاكم عن ذلک) . 

وعن عائشة ويا قالت: قال رسول الله الا في مَرَضْهِ الذي لم يقم منه: 
(لَعَنَ الله اليهود والنصارى اتخذوا قُبورَ أنبيائهم مساج قالت: فلولا ذاك ا 
قَبرهُ» غير أنه شي ان د لس 

وقال ي : (قاتل الله اليهود اتخذوا قبُورَ أنبيائهم مساجد)””' . 

وعن عائشة وعبدٌ الله بن عباس قالا: (لَمَّا نزل برسول الله يكن طَفِقَ 
يَطرَّحٌ خميصة له على وجههء فإذا اَم بها كشّّها عن وجهدء فقال وهو كذلكٌ: 


(1) سيل السلام 1/7" _ TIT‏ للصنعاني ت؟187١١اههء‏ تحقيق: محمد حلاق» دار ابن 
الجوزي» ط۲» عام ١57١ه.‏ 

(؟) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب يا4 ضمن مجموع 
عد 5 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة 49. (©) تقدَّم تخريجه في المسألة .١18١‏ 

)2 تقدّم تخريجه في المسألة ٠٦‏ 2 





صمل : في بدع المقابر 
0_1 ل لل ل ل ل ل ل 
«لعنةٌ الى على اليهود والنصارى اتخذوا قَبَورَ أنبيائهم مساجداء حدر ما 
چ %0( 

وعن عبد الله بن مسعود رظي قال : سمحت وسول الله كلل يقول: (إنَّ من 
شرارٍ الناس من تُدرِكُهُ الساعةٌ وهم آحياء ومن يتخ القبُورَ مساجد)”" . 
م حبيبة وأمَّ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاويرٌء فذكرتا للنبيئّ اة فقال: إِنَّ أولتك إذا كان فيهم الرَّجُلُ الصالح فمات 
تكو على قرو مسجد اء وصوَرُوا فيه تلكَ الصُورَء فأولئك شرارٌ الخلتق عند الله يوم 
القيامة)0” . 


ومن خط وين شار ام رسو ال 1 قال اللي 1 سجمر تبر ركذا 


تعد :اند عضت الله على قوم اتخذوا قُبورَ أنبيائهم مَسَاجدَ)27 . 


كال ابن كيمية كاله (فإن بع المساجق على القبور ليس من فين 
المسلمين» بل هو منھئ عنه بالنصوص الثابتة عن النبئّ مه واتفاق أَئمّة الدّين» 
بل ل تجوز اتهاذ القبون ساج سرا كان ذلك يداع التسجل عليها» أى يقت 


الصلاة عندّهاء بل أتمَّةٌ الدّين مُتفقونَ على النهت عن ذلك)" . 


00 تقدَّم تخريجه في المسألة 2 (قوله: «يحذر ما صنعوا» الظاهر: أن هذا من كلام 
عائشة وِكْيّنَا؛ لأنها فهمت من قول النبيّ ية ذلك تحذيرٌَ أمته من هذا الصنيع الذي 
كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم» فإنه من الغلوٌ في الأنبياء» ومن أعظم 
الوسائل إلى الشرك . 
ومن غربة الإسلام: أن هذا الذي لَعَنَ رسول الله ية فاعليه لرا لآمته أن يفعلوه 

معه کی تش م الصالحين من أُمّته - قد فَعَلّه الخلق الكثير من متأخري 257 
واعتقدوه قربة من القُربات» وهو من أعظم السيئات والمنكرات» وما شعروا أن ذلك 
محادة لله ورسوله كلِِ). فتح المجيد» ص 177. 
(۲) تقدّم تخريجه في المسألة 548". (۳) تقدَّم تخريجه في المسألة .٠٠١‏ 
©( رواه الإمام مالك E e ۲٤۳/١‏ قال ابن عبد البر: (عُْمَرُ بن محمدٍ 
ثقة رَوَى عن الثوري وجَمَاعة ولیس ف فيه حكمٌ أكثرٌ منَ التحذيرٍ أن يُصلى إلى قبره وأن 
خد مُسجداً» وفي ذلكٌ أمرٌ بأن لا يُعبِدَ إلا الله وحدّهُ وإذا صَنعَ من ذلك في قبره فسائرٌ 
آثاره أحرّى بذلكَ). الاستذكار ؟/ 770. 
(5) مجموع الفتاوى .٤۸۸/۲۷‏ 





التخكرة في أحكام المقبرة 

وقال أيضاً: (وقد نص على النهي عن بناءٍ المساجدٍ على القُبورٍ غيرٌ واحدٍ 
من علماءٍ المذاهب من أصحاب مالكِ والشافعيئّ وأحمدء ومن فُقهاءِ الكوفة 
شاع ود E‏ علي لحري انه وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبيّ ي 
ومُبالغته في النهي عن ذلك)0؟. ٠‏ 

فإن قيل: قال ابن حجر: (في رواية موسى بن عُقبة عن الزُهري: فكتبٌ 
رسول الله ية إلى أبي بصيرء فقدمٌ كتابه وأبو بصير يموثٌُ»ء فماتٌ وكتاب 
رسول الله ي في يدهء فذئلة أبو عبرل كاه وکیل عدن کو مسعدا كال: 
وقدمَ أبو جندل ومن مَعَهُ إلى المدينة» فَلَّم يَزل بها إلى أن َرَج إلى الشَّام 
مُجاهداًء فاستشهد في خلافة عُمّر) . 

قذلك ك و عل جار اد البساعه جد ون اسا رالا اة 

فالجوات: أن (هذا لا يغيث؛ لأنه إا مُرسل» أو مُعضلء شرا فراشيل 
الزهري» فإنها من أضعف اا كما روى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح 
والتعديل ج۱ ص٤٤۲‏ عن يحيى بن سعيد القطان: «أنه كان لا يرى إرسال 
الزهري وقتادة شيئاً؛: ووكردة الحو يعد ا او قوم حماظ 
كانوا إذا سمعوا شيئاً علقوه» |.ه» وأيضاً: يُعارضه ما تقدّم من الأحاديث 
ال e‏ اتاد الميناجك على البو , 

قال شيغنا عبد الرحنن البراك ف اه (ارجغل فد قبره سادا عك 
الروايةٌ نکر لا نصح سنداً ولا متناء فإِنَّ بتاء المساجد على القبور مما حدر 
مته الف لله ليرا بالغا. قمن ذلك كوله كله فى الذين يبثون المساجد على 
00 الصالسيف: E‏ ولت الخاد الور ماحد من 
ا ر ا م بهذا اوري أب مدل س ع اقش أبن 


)١(‏ المصدر السابق .٠١١/۲۷‏ (۲) فتح الباري “0٥‏ لابن حجر. 

(۳) التعليق على فتح الباري للشيخ عبد الله الدويش شه ص9١‏ - ٠١‏ ضمن أخطاء فتح 
الباري في العقيدة» مكتبة أسد الستةء طاء عام 4757١ه.‏ 

6 وكذا قال الشيخ الألباني كانه في تحذير الساجد» ص9١٠.‏ 

ره تقدَّم تخريجه في المسألة ۰ 
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بصير» تاوخ ني صخر او والمعروف أن بناء المساجد على القبور لم 
يعرف في الإسلام إلا بعد القرون المفضلة؟!. 

والذي يظهر أن قوله: «وجعل عند قبره مسجداً» ليس في أصل رواية 
موسى بن عقبة» وأن قوله: «جُعل» مبنيٌ للمجهول» فيكون الفاعل غير ابي 
جندل» ولعلَّها من قول الحافظ أو غيره)» وقال الإمام ابن تيمية كاذه لم 
يكن شيءٌ من ذلك على عهدٍ الصَّحابةٍ والتابعينَ لهم بإحسانء ولم يكن يُعرَفُ قط 
ب ا ا 


۹ _ إبطالٌ الاحتجاج بقضّة أصحاب الڪهف 

على جواز البناء على القبور 
(تعلَقَ بعضٌ الناس في هذا الباب بقوله n‏ الكهف: فال 

ليمت لوا علد أ مهم َنَت ملم كَسْجِدًا 407 [الكهف: ١١‏ 
والجوات عن ذلك أن يقال : إن الله لاه أخبر عن الرؤساء وأهل السيطرة 
في ذلك الزمان أنهم قالوا هذه المقالة» وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير 
لهم» وإنما هو على سبيل الذمٌ والعيب والتنفير من صنيعهم» > ويدل على ذلك 
أن الرسول ية الذي أنلت عليه هذه الآيةء وهو أعلم الناس بتأويلها قد نهى 
اه عن اتخاذ المساجد علي القبور» وار خرن من ذلك» ولْعَنَ وذم من فعله» 
ولو كان ذلك جائزاً لما شدّد رسول الله يياه في ذلك التشديد العظيمء وبالَعَ 
في ذلك حتى لَعَنَّ مَن فعله» وأخبرٌ أنه من شرار الخلق عند الله كيك" 
وهذا فيه كفاية ومَمَنَع لطالب الحقٌء ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على القبور 
جائرٌ لمن قبلنا لم يجز لنا التأسَّي بهم في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع 
قبلهاء ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرّسلء وشريعته كاملة عامّة» 
وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على القبور» فلم تجز لنا مخالفته» ووّجَب علينا 
اتباعه» والتمسّك بما جاء به» وترك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة» 





.١18١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )۲( .554/١17 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٠٠١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )۳( 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
ڪڪ E3‏ 3 
والعادات المستحسنة عند من فعلها؛ لأنه لا أكمل من شرع الله ولا هدي 


وقال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي المالكي: (مَنَ هؤلاء القوم 
الذين قالوا: لخدب عم مَسْجِدًَا 4 [الكهف: ۲۱]؟ أهم ممن يُقتدى به! أُمْ 
هُم كفرةٌ لا يجوز الاقتداء بهم؟. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في هؤلاء القوم ما نصّه: 
«وقد اختّلف في قائلي هذه المقالة» أهم الرهط المسلمون أم هم الكافرون؟». 

فإذا علمتَ ذلك» فاعلم أنهم على القول بأنهم كُمّار فلا إشكال في أن 
فعلهم ليس بحجة إذ لم يقل أحدٌ بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري» 
وغلق القرل باتهم 'عسلهوة كما يدل له ذكر المسجد» لان اتخاة المساجد من 
صفات المسلمين» فلا يخفى على أدنى عاقل أنَّ قول قوم من المسلمين في 
القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا لا يُعارض به النصوص الصحيحة الصريحة 
عن النبئ يليه إلا من طم الله بصيرته. 

فقابل قولهم: دت عَم تَسْحِدَا ©6 [الكهف: ١؟]ء‏ بقوله ىيا في 
مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس: «لعنّ الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» الحديث”"» يظهرٌ لك أن من اتَبِعَ هؤلاء القوم في 
اتخاذهم المسجد على القبور ملعو على لسان الصادق المصدوق بيا كما هو 
واضحٌ» ومّن كان ملعوناً على لسانه يه فهو ملعون في كتاب الله. .. وبه تعلم : 
أن من اتخذ المساجد على القبور ملعونُ في كتاب الله جل وعلا على لسان 
رسوله ياء وأنه لا دليل في آية : مدت لمم مَسْجِدَا €6 [الكيف: "505١‏ . 


.40 /١ مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كآنه‎ )١( 

(۲) تقدَّم تخريجه في المسألة .١18١‏ 

(۳) أضواء البيان "/ .73١6 5١5‏ 
وقال الشيخ بكر أبو زيد عن العلّامة الشنقيطي وتفسيره: (وكم ذرفت لموته العيون» 
وانطلقت الألسنٌ بالدعاء له» والثناء عليه» فى علمه» وورعهء وتقواه» وتقاله من الدنياء 
ويتحسّسون في العالم من يُكمل تفسيره «أضواء البيان»» «على نقّسوة: «إيضاح التراييك 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ليسّ في القرآن آيةٌ فيها مَذْح الْمَشْاهِدِء ولا 
عن النبئ اة في ذلك حديث» وإنما ذَكَرَهُ الله عَمَّن كان قبلّنا أنهم بَنَوْا مسجداً 
على قبرٍ أهل الكهفٍ» وهؤلاءِ من الذينَ نهّانا الله أن نتَسْبّهَ بهم» حيتٌ قال الا 
في الحديث الضحيح: (إنّ من كان قبلكم كاتوا يَتَخْذُونَ الفبور مساجد» آلا قلا 
كَحَذُوا الور مساجد» فإني انهاكم عن ذلك . 

ففي هذا الحديث ذَمَّ أهلَّ المشاهدٍء وكذلكَ سائرٌ الأحاديث الصحيحةء 
كما قال اة : «لَعَنَ الله اليهود والنصارى اتخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجده يُحَذَرٌ ما 
E‏ 

وقال ية : «أولئك إذا مات فيهم الرّجُلُ الصالح بَنُوا على قبرو مسجداًء 
وروا قيد تلك الطون» رافك كران الشلق هق ا ا 


جعل المسجدٍ فوق المقبرة 

لا يجوز جعل المسجد على سطح المقبرة؛ لأنه من البناء على القبورء 
وظاهره الصلاة على القبور المنهي عنهاء فيجبُ اجتناب ذلك سدّاً للذرائع 
الموصلة إلى الشرك. 

قال شيخنا محمد العثيمين ييكْاَْهُ: (سطح المقبرة» لا تصح الصلاة فيه 
فلو وجدنا حجرة مبنيّة في المقبرة فهل يجوز أن نُصلّيَ على سطحها؟ لاء لأنَّ 
الهواء تابع للقرارء والهواء وما فوق هذا القرار إلى سماء الدنيا تابع للقرارء 
ولكن هنا عِلة أقوى من هذه بالنسبة للمقبرة» وهي: أن عِلة النهي بالنسبة للصلاة 
في المقبرة خوف أن تكون ذريعة لعبادة القبور» والصّلاة على سطح الحجرة التي 
في المقبرة قد تكون ذريعة» ولا سيّما أن البناء على المقابر أصله حرامٌ» فيكون 


> بالقرآن»» فللّه ر ما أبهى درره» ورحمه الله رحمة واسعة» آمين). السحليز من 


مختصرات محمد على الصابونى فى التفسير ۳۳۷ ضمن كتابه الردودء دار العاصمة» 
طاء عام 14١5١ه.‏ 


.١18١ تقدَّم تخريجه في المسألة 48. (۲) تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
تقدَّم تخريجه في المسألة للم (4) مجموع الفتاوى ا‎ 4 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

صَلَّى على بناء مُحرّمء للعِلّة التي نهن عن الصلاة في المقبرة من أجلي" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأمّا علو المقبرة فإن كان قد بُنيَ على 
المقابر بناء منهئئٌ عنه كمسجدء أو بناءٌ في المقبرة المسبّلة» كانت الصلاة عليه 
صلاة في موضع محرّمء أمّا البناء في المقبرة المسبّلة فإ الصلاة عليه صلاة على 
مكان مغصوب» والصلاة في علوٌ المسجد صلاة في مسجد في القبور. 

وأنضاً : قان السلاة على ظهر البناء المكور اتشاذ للقبوز مساجده وتخول 
في لعن النبي ية أهل الكتاب عليهء فإنهم لَمَّا اتخذوا الأبنية على قبور أنبيائهم 
وصالحيهم لعتوا خلن فلات سواد ضارا في قزان الس ان غلره: 

وإن كان الْميّت قد دُفن في دار وأعلاها باق على الإعداد للسكنى فعلى ما 
قرم ا سايناء الوق العئادة كيده أن ذللك لبس عن اللقيرة أضلة ولا تنا ١‏ 
أن نقول بإلحاق العلوٌ بالسفل مطلقاً على الوجه الذي تقدَّم في علرٌ العطن 
وال اا كان سهد : 

وإن لم يبق مُعدَاً للسكنى ونحوهاء فهو كما لو دُفنَ في أرض مملوكة ثم 
بُنِيَ عليه بناء لم يُعدَّ للسكنى» فعلى ما دل عليه كلام أحمد وأكثر أصحابه لا 
يُصلّى فيه؛ لأن هذا البناء منهيٌ عنهء وهو تاب للقرار في الاسمء فيُقال: هذه 
التربة وهذه المقبرة للعلوٌ والسفل» ولأن الصلاة في علو هذا المكان بالنسبة إلى 
المت كالصلاة قى انقلا ولآن ستكية ا عن الصا عند الق هو ما ثيه مت 
اله اة الأوثان» والتعظيم الْمُفضي إلى اتخاذ القيون واا : 

زعله الحكمة فوجودة بالصلاة في قران"الأبنية وعلوها».سواء قَضَدَ الْمُصلي 
ذلكه أو تشه بمن يقصد ذلك» ويف أن يكون ذلك ذريعة إلى ذلك» ومن 
أجاز هذا البناء من أصحابنا ولم يجعل العلوّ تابعاً للقرار فإنه يلزمه أن يُجوّز 
الصلاة ف" 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (المقابر لا تجوز الصلاة فيهاء ولا فوقهاء 


0050 الشرح الممتع ١‏ وینظر: 707/7. 
(۲) شرح العمدة 54/5 .٤١٥١‏ 





نوتل : في بدع المقابر 
و 


لعموم قوله اة : «لَعَنَ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد'» 
ومعلوم أن هوا المقابر تا بع لها" “ فإذن (لا تصح الصلاة ة في المقبرة» ولا فيما 
ني عليهاء لنهي النبيّ غنهاة والنهى يقنضي السا" : 


4 9 ججعلٌ المقبرة أمامَ المسجدٍ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (المقبرة إذا كانت قَدَّام حائط المسجدء فقال 
الآمدي وغيره: لا تجوز الصلاة زفي المسحد لي قبلته إلى المقبرة» حتى 
يكون بين حائطه وبين المقبرة ق حائل آخر: وذكر د بعضهم: أن هذا منصوص 
حن 


وقال أيضاً: (ولا تصحٌ الصلاة في المقبرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما 


و 


ا اله فاا اا ولا 0 عليها)» رواه 
ا 

ولم يكن الصحابة ون (يُصلون عند قبره يا ولا قبر غيره) . 

(ولا تصحّ الصلاة في مثل هذه الحالة» كما لا تصح الصلاة في المقبرة» 


.٠۸١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء /١‏ 2707 فتوى رقم ٠۳۹٠١‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۳) المصدر السابق 2701/5 فتوى رقم ۱۸۸٠١‏ من المجموعة الثانية» برئاسة شيخنا ابن 
باز كاله . 

(6) فى الأصل: (إلى)» ولعل الصواب ما أثبته» وأقرّه شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

)0( ا العمدة 5/ .٤۸۳‏ (5) الاختيارات الفقهية» ص57. 

(۷) تقدّم تخريجه في المسألة ۳. 

(۸) مجموع فتاويه ۱۷١/۲‏ رقم .01١‏ 

(9) مجموع الفتاوى ٠٠١٠/١١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كانه . 





_- التذكرة في أحكام المقبرة 
ولا يكفي جدار المقبرة» ولا جدار المسجدء بل لا بُدَ من حائل ساتر منفصل)'» 
(كنحو طريق)"» و(إذا أمكن وضع حائل ساتر بين المسجد والقبور فهذا هو 
المتعيّنء وإِلّا فيّزال المتأخّر منهما)'” . 
۳ 7 جعل المقبرة بجانب المسجد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال أصحايّنا: وكل ما دحل في اسم المقبرة 
من حول القبور لا يُصلَى فيهء تعلى واو آذ كرون الخ ار لحري القبر 
المفردء وفنائه الْمُضافٍ إليه» قال أصحابنا: ولا تجوز الصلاة في مسجد بُنيَ 
فان اة سواد كان لحيطاة ف ينه وين ال أو كان مرا ا إن 
لم يكن في أرض المقبرة وكانت المقبرة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله جازت 
الصلاة فيه يعنون إذا لم يكن قد بني لأجل صاحب القبرء فأمّا إن بُني لأجل 
صاحب القبر بأن يُتخذ موضعا للصلاة لمجاورته القبرء وكونه في فنائه» فهذا هو 
بعينه الذي نهى عنه رسول الله لاي . ۰ 

وقال الألباني: (المقبرة ليست موضعاً للصلاة... وقد دلَّ الحديثٌ وما 
ذُكرَ مَعَهُ على كراهة الصلاة في المقبرة» وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضهاء 
وذمَبَ بعض العلماء إلى بُطلان الصلاة فيها؛ لأن النهي يدل على فساد المنهيئّ 
عنه» وهو قولٌ ابن حزم» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» والشوكاني في نيل 
الأوطار ”7/7 .١١7‏ 

رودق أب عدم ۲۷/٤‏ ۲۸ عن الإمام أحمة كله أنه قال :من 'صلى 
في مقبرةٍ أو إلى قبر أعاد ادا .. ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل 
مكان منهاء سواء كان القبرٌ أمام امس أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره؛ لأنَّ 
النهي مُطلقٌ)”” . 


.01 رقم‎ ۱۷١/۲ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ينه‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 2١95/75‏ رقم .٥١١‏ (۳) المصدر السابق ؟/ل/ا/١1.‏ رقم 017. 
)٤(‏ شرح العمدة 55١/5‏ -5155. 

(5) أحكام الجنائز» ص۲۷۱ - 2775 رقم ۸ (ما يحرم عند القبور). 





ل 


وقال شيخنا ابن باز: (لا يجوز بناء المساجد قريباً من القبور من أجل أن 
ينتفع أهل القبور ببناء المسجد بجوارهم., أما إذا كانت القبور خارج المسجد 
ويفصل بينها وبينه طريق ونحوه» ولم يُبِنَ المسجد من أجل تلك القبور» فلا حرج 
في الصلاة فيه) . 

فيجب (أن تكون المساجد بعيدة ٠‏ هى الشيوره وتكون مسقا عن القيزي 
والقبور مستقلّة عن المساجد» ما أن يتخذ المسجد على المقبرة» أو دفن في 


المسجد فكل هذا منکر» ولا يجوز الدَّفن في المساجد بل تكون المقابر مستقلة 
وتكون المساجد مستقلة)7" . 


5 - دفن الميّتِ في المسجدٍ 


الا سور ا في المسيعار - مت لا ضعي ولا كريد ولا جين ولا 
غیره» فان المساجد لا و تشبيهها db‏ وهر ال لدين الإسلامء 
مُخالف لكتاب اله وسْنّة رسوله كياد وإجماع المسلمين» وهو وسيلة للشّرك 
الأكبر الذي تفشّى ووقع في هذه الأمة بسبب ذلك)“ (لِما ثبت من الأحاديث 
الصحيحة TT‏ ذلك› ا ا 
الأضرحةء وافتتانهم بهم e ٠‏ من دون الله » وحمل شركاء لاق 
طلب النفع ودفع الضّرء وقضاء الحوائج مِمّا لا يجوز طلبه إلا من الله ك كما 
لا يخفى» والواقع من العامّة والجهلة عند قبر البدوي» والحسين» وغيرهما من 
القبور المغظية شاهد بذاك . 


(وإذا كان في القبلة كان أشدَّ في التحريم» وأقرب إلى الشرك بالله. وذلك 


(۱) مجموع فتاويه ۲۳۲/۱۳. 

(۲) فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز يه 2401/١‏ جمع: الموسى والطيار. 
(۳) مجموع الفتاوى 2707/77 لشيخ الإسلام ابن تيمية شه . 

(5) المنتقى من فتاوى شيخنا صالح الفوزان حفظه الله .۲١٠/١‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كآنه ۳۰۱/۱۰. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
=( ' 
بعبادة صاحب القبرء والأصل فى ذلك ما رواه البخاري ومسلم ت الصحيحين 
عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ية : «قاتل الله اليهود 00 
اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد) ا وأخرج مسل اَن النبيّ کی قال: 
تجلسوا على القبورة ولا فصلا إليها»» وروى مسلم ا النبئ صلل 
قال: «ألا وإِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء 1 
فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك»). 


ولم يتنازع أهل العلم (في أن المسجد المبني على قبر لا فرق بين أن يُبنى 
على قبر أو أكثرء كالذين لعنهم النبي كلا فإنهم إنما كانوا يبنون المسجد على 
قبرٍ واحدٍء قبرٍ نبي أو رجلٍ صالح» وإن كان بعض من نهى عن الصلاة ة في 
EE‏ تاه 1 عل الساذة في المسجد المبني على قبرٍ 
بالنجاسة» بل دتمل زل كالسافي وغيره على أن العلة هنا: خشية الافتتان 
باقر الى م الشرك)”*, ٠‏ 


وقال مفتي الديار المصرية سابقاً الشيخ عبد المجيد سليم ت٤۷١١ه:‏ 
(وذلك لأن الدفن في المسجد إخراجاً لجزء من المسجد عمّا ججعل له من صلاة 
المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعاً. . 
قال ابن القيم: «نصٌّ الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن ا 
بشاء وقال د آي ابن قيمية -: «لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبرة بل 
أيهما طرأ على الآخر مُنعَ منه وكان الحكم للسابق» إلى آخر ما قال في كتابه زاد 
المعاد. . . وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعاً)”" . 


)002 تقدّم تخريجه في المسألة 01. (؟) تقدّم تخريجه في المسألة *". 

تقدم تخريجه في المسألة 84 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2477/١‏ فتوى رقم ٠٤٤۸‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(5) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ا4ء المجموعة الثالثة» ص"57. 

(7) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 2.50١ 50٠/7‏ فتوى رقم ۳۱۹» س۸٤»‏ 
FV‏ 3 1/ قر وة "اه 
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5 تعليق صُوّر بور الصالحين في المساجد 

إن تصويرٌ قبور الصالحين في المساجدء أو تعليقها على جدرانهاء أو اتخاذ 
الصالحين فيهاء في حكم دفنهم في المساجد أو بنائها على قبورهم» فإنها جميعها 
ذريعة إلى الوثنية الجاهلية» ومّدعاةٌ إلى عبادة غير الله» وذرائعٌ الشرّ مما يجبُ 
على المسلمين سد بابهاء حماية لعقيدة التوحيد» وصيانة لهم من الوقوع في 
مهاوي الضلال. 

روى البخاري وس «أنَّ أمَّ سلمة وأمّ حبيبة ذكرّتا لرسول الله كيا 
كنيسةً رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصُور»ء فقال: أولئك إذا مات فيهم 
الرَجلُ الصالحٌ, أو العبدُ الصالح» بنوا على قبره مسجداً؛ وصوَّروا فيه تلك 
الصورء أوفك شراز يد 

ولهما عن عافقة قالك: ١‏ لما نزل برسول الله 5ة طفق يَطرح خميصة له 
على وجهه» فإذا اغتمّ بها كشفهاء ٠‏ فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم ساحن د ماص ولولا ذلك 0 قبره» 
غير أنه خشي أن يُتَّخْذْ مُسجداً». 

وفي صحيح مسلء'" أن الي بيا قال: «ألَا وإِنّ مَن كان قبلكم كانوا 
يتخذون قُبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبورٌ مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك». 

وروى مالك في الموطأ أن رسول الله يكل قال : «اللّهُمّ لا تجعل قبري وثناً 
يُعبدُء اشتدّ غضَّبُ الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» . 

وروى أبو داود في سنه عن أبي هريرة ڪب أن رسول الله ڪي قال : 
«لا تجعلوا بيوتكم وو قبرى هيداع و على فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنتواء فأمرَ ية بالصلاة عليه حيثما كُنّاء وأخبرٌ أنَّ صلاتنا تبلغه 


.18١ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )0( .٠٠١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
.19 تقدّم تخريجه في المسألة 19. (4) تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )( 
.۲۷۱ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )5( 





التذكرة في أحكام المقبرة 
اوا ص 
أيثما کا حية فلاا غل دون أن 'يكون اماشا ره أو ضور قبره علد 
فإحداثٌ تلك الصُور ووضعها في المساجدٍ من البدع الْمُنْكَرَةٍ التي تُفضي إلى 
الشرك والعياذ بالله . 
فيجبٌ على علماءٍ المسلمين أن ينكروا ذلك على فاعليه» وعلى أولي الأمر 
الان أن تيلو اوه القبور هن المساحد. فا على القفلة 4ه وحياية الخ 
ال 


٠‏ _ وحوب إزالة القباب والأبنية والمساجد 
التي بُنيت على القبور بعد القّدرة على إزالتها 
قال ابن تيمية: (فهذه المساجد المبنية غلى قبور الأثبياء والصالحين 
والملوك وغيرهم يتعيّن إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مِمَّا لا أعلمٌ فيه خلافاً بين 
العلماء المعروفين) . ْ 
وقال السيوطي: (فهذه المساجد المبنية على القبور تتعيّن إزالتهاء هذا مما 
لا خلافٌ فيه بين العلماء البعروفيق» واكره الضلاة ها دن غير عاذ 
وقال ابن القيم كَفْةُ: (وأبلغٌ من ذلك: أن رسول الله اة هدم مسجد 
الضرار“» ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه» كالمساجد المبنية 
على القيور» اد سكي الإسلام فیا أن متم كلياة ی ری با رض ريغي 
أولى بالهدم من مسجد الضرار» وكذلك القباب التي على القبور» يجب هدمها 
كلها؛ لأنها أسسّت على معصية الرسول طكلِنَةِ؛ِ لأنه قد نهى عن البناء على 
الل 
وقال أيضاً: (لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيتِ بعد القدرة على 


. من المجموعة الأولى‎ ۲۳١ فتوى رقم‎ 2408 - ٠٥٥/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ )١( 
.181//7 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 

(۳) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» ص 20174 للسيوطي . 

(6) ينظر: تفسير الطبري .518/١5‏ مستدرك الحاكم 2578/5 ح۳٦۸۷.‏ 

(5) إغاثة اللهفان .١95/١‏ 
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هدمها وإبطالها يوماً واحداًء فإنها شعائرٌ الكفر والشرك» وهي أعظمٌ المنكراتء فلا 
يجوز الإقرارٌ عليها مع القدرة البتةّء وهذا حكمٌ المشاهدٍ التي بُنيت على القبور 
التي اتخذت أوثاناً وطواغيتٌ تُعبدٌ من دون الله. 

والأحجارٌ التي تقصد للتعظيم والتبرّكِ والنذرٍ والتقبيل لا يجوز إبقاءُ شيء 
منها على وچو الأرض مع م القدرة على إزالتهء وكثيرٌ منها بمنزلة اللّاتِ والعُرَّى 
ومَناةٌ الثالثة الأخرى» أو أعظمٌ شركاً عندها وبهاء واللهُ المستعان. 

ولم يكن أحدٌ من أرباب علو لطر ایی تقد انها ل ورن و ميت 
رت واا كارا يتعلون عدا وها ما يفعله ارا م من النشركية الي عد 
واف غيتهم؛ فاتبعَ هؤلاء سُننَ من كان قبلَهُم» وسلكوا سبيلهم حدر اذو بالقذق 
و الوا مأخذهم كيرا بشبر» فراع يدوا وغلَّبٌ الشرك على أكثر النفوس 
لظهور الجهل» وخفاء العلم» داتسا ال رلته وك اود RN CN‏ وال 
اة :والييعة س ونشأ في ذلك الصغير» وهَرم عليه الكبير؛ وظوست 
الأعلامُ» واشتدّت غربةٌ الإسلام» وقلّ العلماء» وغلّتِ السفهاء وتفاقم الأمرٌء 
واش الا : وظهرٌ الفسادٌ في الب والبحر بما كسبّت أيدي الناس. 

ولكن لا تزالُ طائفةٌ من اليصابة المحمَّديَّةِ بالحقٌّ قائمينَ» ولأهل الشرك 
والبدّع ا إلى ديرك اا الأرض وك عليهاه ونوعية 
ليد 

وقال ابن حجر الهيتمي: (وتجبٌ الْمُبادرة لهدمهاء وهدم القباب التي على 
القبورء إذ هي أضرٌ من مسجد الضرار؛ لأنها أسّست على معصية رسول الله ياو ؛ 
لأنه نهَى عن ذلك وأمَرَ كك بهدم القبور الْمُشرفة'"» وتجبٌ إزالةٌ كل قنديل أو 
سراج عل لي وله 7 as‏ : 

وقال الإمام ابن حزم: (لا يحل أن يُبنى القبرء ولا أن يُجِصَّصِء ولا أن 
ثرا على کرات شی ا 


.۸٤ زاد المعاد */ 54. (0) تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
.٥۷۷ رقم‎ ٥٦/۳ المحلى‎ )٤( .۳۲۳/۱١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )( 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ۰ 

زكر انق كبر في أحدات سكة ١١اه‏ رها أمر المتركل بهدم قبر 
الحسين بن علي بن أبي طالب وما حوله من المنازل والدور» ونودي في الناس : 
من وَجِدَ هنا بعد ثلاثة أيام ذهبت به إلى المطبق - أي : السجن - فلم يبق هناك 
بشرّء واتخذ ذلك الموضع مزرعة تُحرث وتُستغل)”" . 

رال الطاب العالكى * (إن ستدنا غم بق الاب وف جع الاه 
بمصرّ لدفن موتى المسلمينٌ» واسَتَمَّرّ الأمر على ذلك وأنْ البناءة بها ممنوع» 
وذُكرٌ عن بعض الثقاتٍ أنه أخبرة أن السلطات الطام أمر بامسهجاء التلماء قن زمه 
الحد د N‏ تفقوا على لسانٍ واحدٍ: أنه يجبٌ على وليّ الأمر أن 
يدم لك ل ويجتٌ عليه أن كلتك أصحابه رمي اا في الكيمان» ولم 
يختلف فى ذلك أَحَد منهم)”" . 


وقال البركوي الحنفي: (ومن عظيم كيده أي: الشيطان -: ما نصبه للناس 
من الأنصاب التي هي رجس من عمل الشيطان» وقد أمر الله المؤمنين باجتنابه» 
وعلق فلاحهم بذلك الاجتناب» فقال: 00 الو اموا إن الح وال امات 
الا رجش يَنْ عَمَلِ الئَّيِطَنِ ابوه لمكم ملحو )4 [المائدة: »]۹١‏ فالأنصاب: 
جمع صب بضمّتين» الت التخيله E e U a‏ 
هن شي أو خجر» أو وثن » او فر قال مجاهد وقتادة وابن جريج: ١‏ 
حول البيت أحجارء وكان أهل الجاهلية يُعظمون تلك الأحجارء ويعبدونهاء 
ويذيحون عليهاء ويُشرحون اللحم عليهاء وهي ليست بأصنامء وإنما الصنم ما 
يصرّر وینقش› بل هي أوثان». 

وأصل اللفظ : الشيء المنصوب الذي يقصده من رآه. 

فمن الأنصاب: ما نصبه الشيطان للناس من شجرة» أو عمودء أو قبرء 
وغير ذلك» والواجب هدم ذلك كله ومحو أثرهء كما أن عمر َيِه لَمّا بلَعّه أن 
الناس ينتابون الشجرة التي بويع تحتها النبي ئة أرسل ل" 


.11 البداية والنهاية ١١/9كلا. (۲) مواهب الجليل‎ )١( 
(عن طارق بن عبدٍ الرحمن قالَ: اتطلقثٌ حاشا فَمَرّرتُ بقوم لاو قلتٌّ: ما هذا-‎ 2 
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واكام عم كام لجل الع E‏ الجدها مط 
رسول الله ية وذكرها الله تعالى فى القرآن حيث قال: َد وَضِصح َه عن 
لومت إذ ايعو َب لجرو [الفعم : 6 فما حكمه فيما عداها من هذه 
الأنصاب التي قد قلعت الف ريا واشفدت إل پسببها + وآبلم من ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام هَدَمّ مسجد الضرارء ففي هذا دليلٌ على هدم ما هو أعظم 
فساداً منه» كالمساجد المبنية على القبور» فإن حكم الإسلام فيها أن تُهدم حتى 
تسوّى بالأرض . 

وكذلك القباث الي ثنيت على القبون يجب خدمها» لآنها أسّست على 
معصية الرسول يك . 

وكل بناء اكد على ت ومخالفته فهو أولى بالهدم من مسجد الضرار؛ 
لأنه ية نهى عن البناء على القبور» ولَعَنَ المتخذين عليها المساجدء وأمرٌ بهدم 
القبور المشرفة وتسويتها بالأرض. 

فيجبٌُ المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نهى عنه رسول الله لا ولَعَنَ فاعله. 


وكذلك يجب إزالة كل قنديل وسراج وشمع أو ستارة على القبور» فإن 
فاعلَ ذلك ملعون بلعنة رسول الله اة والله تعالى يُقِيمٌ لدينه ولسّنّة رسوله علا 


= المسجد؟ قالوا : هذه الشجرة» حيث بايعَ رسول الله يت بيعة الرضوان» فأتيتٌُ سعيدٌَ بنّ 
المسيّب فأخبرته» فقال سعيدٌء حدَّئني أبي أنه كان فيمن بايعٌ رسول الله كه تحت 
الشجرة» قالَ: فلمًا خرجنا من العام الحجل موادا كلم ي > فقال سعيد: إن 
أصحاب محمد ية لم يعلموها وعلمتموها أنتم » فأنتم أعلم). رواه البخاري» ح417۳ 
(باب غزوة الحديبية)» وقال ابن حجر: امحعد اراس إمار مح عن نا 
أن عُمَرَ بِلَعْهُ أن قوما يأتون الشجرة فيُصلون عندهاء فتَوغَدهُمء ثم أمرٌ بقطعهاء 
فقطعت) . فتح الباري .٤٤۸/۷‏ 
(فالصحابة ون قد نسوا الشجرة كما قال سعيد بن المسيب واه في الأثر الصحيح»ء 
لكن الشيطان أوهمَّ قوماً بشجرة أنها شجرة البيعة» لكن عمر ضيه قد قطعها حفاظاً على 
جناب التوحيد بمنع الناس من التبرك بالصلاة تحتها). مجلة البيان» عدد 27١9‏ جمادى 
الأولى ٤١٤٠ه»‏ ص550, مقال بعنوان: (مستندات التبرك الممنوع والجواب عنها)» 
للشيخ محمد فريد. 
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من ينصرهماء يذب عنهما)'. 

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: (إنَّ مشايخ المذاهب الأربعة وفقهاءهم 
اا الات 
موا و روب هدم ا ا ۽ 

وقال ابن فرحون فى ذكره لسيرة الحارث بن مسكين ت١١۲ه‏ کا : 
ركان اا وها زاهداً صدوقٌ اللهجة» وكان عدلاً ف قضائه بمصر» محمود 
السيرة» وهدم مدا كان قد بناه خراسانيٌ بين القبور. بناحية المقطب في 
الا 

وقال أبو شامة يخْلَشّهُ: (ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيناني 
أحد الصالحين ببلاد أفريقية في المائة الرابعة» حكى عنه صاحبه الصالح أبو 
عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدّب: أنه كان إلى جانبه عينٌ تُسمَّى عين 
العافية» كانت العامة قد افتتنوا بهاء يأتونها من الآفاق» من تعذر عليها نكاح أو 
ولدّء قالت: امضوا بي إلى العافية» فتعرف بها الفتنة» قال أبو عبد الله: فإنا في 
السحر ذات 7 أذان أفي إسحاق نحوها» فخرجت ف ا قد هدّمّهاء 
ا 200 0 الُم إني هدمثها لك فلا ترفع لها رأساًء قال: فما 

وإذا ا على سکام حامر العلماء 0 0 ب الشركة عضيل 
س کان - راد أن لاس د طفن ۰ د 


)3( زيارة القبور» ص٦٥‏ = ON‏ 

(۲) غاية الأماني في الرد على النبهاني 2447/7 لأبي المعالي الآلوسي ت ٣٤اه‏ تحقيق: 
الداني آل و مككية الرشدء طب عام 5477١اه.‏ 

(۳) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ۱۷۷/١‏ لابن فرحون المالكي 
ت۷۹۹ه» تحقيق: مأمون الجنان» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ عام ۷١١٤١ه.‏ 

(5) الباعث على إنكار ك ص ۱١‏ ۔ .1١5‏ 
المخف: ا الكت شهاب ا عبد 0 ص اا ا مخت 
الشام» المعروف بأبى شامة). الدرر السنية .٠١۹/۱۰‏ 
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عند بلد الجبيلة فقال لعثمان: دعنا لنهدم هذه القبة التي ضعت على الباطل» 
وضلَّ بها الناس عن الهدى» فقال: دُونكها فاهدمها. 

فقال الشيخ: إني أخاف من أهل الجبيلة أن ينصروهاء ويقعوا بناء ولا 
أستطيع هدمها إلا وأنتَ معي . 

فسارٌ معه عثمان بنحو ستمائة رجل» فأراد أهل الجبيلة أن يمنعوهم من 
هذمها» فلا رأوا عشمان وآنه قد عزم على حريهم إن لم يتركوه يهدمها گفوا 
وخلوا بينهم وبينهاء فهدم فيها الشيخ بيده لما تهيّب هدمها الذين معه» فانتظرَ 
جهّلّة أهل البلد ما يحدثُ على الشيخ بسبب هدمهاء فأصبح ياه في أحسن 
ال . 

رال نظا فى ی ا شار و اچ 
المنصورة» والخيل اجات المشهورة» من جميع حاضر نجد وباديهاء والجنوب» 
والحجازهء وتهامة» وغير ذلك» وقصدوا أرض كربلاء» ونازل أهل بلد الحسين» 
وذلك في ذي القعدة» فحشد عليها المسلمون» وتسوّروا جدرانهاء ودخلوها 
عنوة» وقتلوا غالب أهلها في الأسواق والبيوت» وهدموا القبة الموضوعة بزعم 
من اعتقد فيها على قبر الحسين» وأخذوا ما في القبّهَ وما حولهاء وأخذوا النصيبة 
التي وضعوها على القبر» وكانت مرصوفة بالزمرّد والياقوت والجواهر»'. 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله بعدما ذكر ما 
فعلوه أثناء دخولهم مكة شرّفها الله سنة 4١؟7١ه:‏ (فبعد ذلك أزلنا جميع ما كان 
يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه» ورجاء النفع» ودفع الضر بسببه» من جميع البناء 
على القبور وغيرهاء حتى لم يبق في البقعة المطهّرة طاغوت يعبد» فالحمد لله 
عن للك 


)١(‏ عنوان المجد في تاريخ نجد 2597/١‏ لعثمان بن بشر ت٠59١ه2ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ» دارة الملك عبد العزيز» ط؛. عام ١١٤٠ه.‏ 

(۲) عنوان المجد في تاريخ نجد ۷/۱. 

() الهدية السَّنِيَّة والتحفة الوهابية النجدية لجميع إخواننا الموحدين من أهل الملة الحنيفية 
والطريقة المحمدية» ص”2»47 للشيخ سليمان بن سحمان ت549؟١ه‏ و4 طبع بأمر = 
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وقالت اللجنة الدائمة للافتاء: (إذا بُنى المسجذ على قبر أو قبور وَجَبَ 
هدمه لآنه أشن على غلاف ما شرع اش والأبقاء عليه مع الصلاة"قبه إصرار 
على الال لي يان وزيادة غلوٌ في الدين» وفي تعظيم من بني عليه المسجدء 
وذلك مِمَّا يفضي إلى الشركء والعياذ بالله. وقد قال تعالى: لا ملوأ في 
ديزم [الساء: »]۱۷١‏ وقد قال کيا : «إيّاكم والغلوٌ في الدين» فإنما أهلك مَن 
كان قبلكم الغلوٌ في الدّين»” 

أمّا ! إذا بني المسجدٌ على غير قبر ثم دفن فيه ميّتَ فلا يُهدم» ولكن يُنبش قبر 
م من دفن فيه. ويدفن خارجه في مقبرة المسلمين؛ أن دفنه بالمسجد منكر فيزال 


بإخراجه ر 


وقال شخ ابن باز كاه : (الْحَكام من الأمراء والملوك والسلاطين إنما 
شرعت ولايتهم ليقيموا أمر الله في أرض الله فعليهم أن يُنَقّذوا أحكام الله فعلى 
الأمير في القرية» وعلى الحاكم في أي مكان» وعلى السلطان» ورئيس 
الجمهورية» وعلى كل مَن له قدرة أن يُساهم في هذا الخيرء وذلك بإزالة هذه 
الأبنية والقباب والمساجد التي بُنيت على القبورء وأن تبقى القبور مكشوفة» مثل 
القبور في البقيع في عهد النبيّ ياه وفي عهدنا الآن في المدينة» القبور مكشوفة 
لبق علها كام ا مدر کي ر را شير کے ال بج ال 
على القبور أبذاًء ويمنع وجود | السدنة عند القبور لأخذ أموال الناس» أو تضليل 
الئاس ودعوتهم إلى الشرك» کل هذا يحب منعه» وهذا واجبٌ الحكام» وواجبٌُ 


= الملك عبد العزيز بمطبعة المنار» طا عام 47١ه.‏ 
ويُنظر: مقال: (هدم الأبنية على القبور سَنَةٌ مأثورة)» مجلة البيان» ع٦۲۸»‏ ص7١‏ - 
۸ ومقال: (البناء على القبور. . الهدم والوهم). مجلة البيان ع٤۳۰›»‏ ص٩٩‏ - »۹٦‏ 
كلاهما للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف وفقه الله . 

() رواه الإمام أحمدء ح١٥۱۸‏ واب ا (ذكرٌ وَصفٍِ الحصّى 
التي ترق نها الجمارٌ)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية واو في الاقتضاء ۳۲۸/۱: (هذا 

(0) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٤0۹/١‏ فتوى رقم 451١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 
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الأعيان» وواجب أمراء البلاد أن يسعوا فى هذا الخير» وأن يتصحوا للعامة 
:عه 00 (۱) 
والجهال ويعلموهم) . 


١‏ _ حكم مَن يَمنعٌ إزالة القباب التي على القبور؟ 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب یاو : ما با القبّب على 
القبور فهو من علامات الكفر وشعائره؛ لأن الله أرسل محمداً اة بهدم الأوثان» 
ولو كانت على قبر رجل صالح؛ لأن الات رجلٌ صالح» » فلمًا مات عكفوا على 
قبره» وبنوا عل وقية وعظلمرها: فلمًا أسلم آهل الطائف وطلبوا منه لا أن يترك 
هدم اللات هرا اعلا اعرا اام راه س ا ي ا 

فأبى ية ذلك عليهم» وأرسل معهم المغيرة بن شعبة» وأبا سفيان بن 
حرب» وآَمَرَهُما بهدمها. 

قال العلماءٌ: وفي هذا أوضحٌ دليل» أنه يعور إبقاء شيءِ من هذه القَبّب 
التي بني بُنيت على القبورء واتخذت أوثان ول 5 ولحداء قإنينا شغاءة ر الكفر. 

ولات أن رول ا 4 ال عن الدع القع جيه 
وتخليقه» والكتابة عليه»”"» وقد قال تعالى: چوا EEE‏ وما تنک 
عه فانرا [الحشر: ۷]» وأمّا كونه علامة على كفر بانيها؟ فهذا يحتاج إلى 
تعصيل! 

فإن كان الباني قد بلّغه هدي الرسول ل في هدم البناء عليها ونهيه عن 
ذلك» وعاند وعَصّىء ومّنَعَ مَن أراد هدمها من ذلك. فذلك علامة الكفرء وأمّا مَن 
قعل ذلك جهلاً منه يما مت الله به رسوله ضلوات الله وسلامه عليه فهذا لا 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب ۲۷١/١‏ جمع: الموسى والطيار. 
ويُنظر: رسالة إلى علماء مصر ودعاتها للشيخ أحمد الصويان» مجلة البيان» ع٠۲۷»‏ 
ص١٠ .١33-‏ 

(؟) يُنظر: السيرة النبوية 2518/7 لمحمد بن إسحاق ت١5١هء‏ تحقيق: أحمد المزيدي» 
دار الكتب العلمية» طا عام ٤١٤١ه.‏ 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة 189. 
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يكونْ علامة على كفره» وإنما يكونٌ علامة على جهله وبدعته» وإعراضه عن البحث 
عمًا أَمَرَ الله به ورسوله کي ذ في القبور. 

وأا حال آهل الخضر الثاني الذين لم تحضوا الات وإنها فعلة آباؤهم 
ومُتقدّموهم, فالرّاضي بالمعصية كفاعلهاء وفيهم من التفصيل ما تقدّم في الباني 
الأولء فافهم ذلك وهذا إذا لم يُذَبَح عديها وة وتدْعَى » ويرجَى متها ظلت 
الفوائد» وكشف الشدائدء فأمًا إذا فُعلَ ذلك» فهو الشرڭ الذي قال الله فيه: إِله 
من شرك بال ققد حم أله عليه الْجَنَةَ ومأوئة اَ4 [المائدة: 2370879 . 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب كانُه : (تشهدٌ الله على ما يعلمه من 
قلوبنا : بأن من عمل بالتوحيد» وتبرّأ من الشرك وأهلهء فهو المسلم في أي زمانٍ وأيّ 
مكان» وإنما تُكفَّرُ من أشرك بالله في إلهيته» بعدما ثُبيّنُ له الحجة على بطلان الشرك 
وكذلك نكفرُ من حسنه للناس أو أقام الشبه الباطلة على إباحته» وكذلك من قام بسيفه 
دون هذه المشاهد التي يُشْركٌ بالله عندهاء وقاتل مَّن أنكرها وسعى في إزالتها) . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (بناء الزوايا والمساجد على قبر أو قبور حرام 
لما ثبت من نهي النيث بيا عن ذلك» ولعنه من فَعَلَّ ذلك" فإن بن ثبت غلبها قعل 
ولاة المسلمين وأعوانهم هدمهاء إزالة للمنكرء فإنيا کک على لتو ری 

وكذا لو كان لجماعة من المسلمين منعة» وفيهم قوّة» فعليهم أن يزيلوها. 

کل ذلك إذا لم يَخشَ من هدمها إثارة فتن لا يستطاع إطفاؤها والقضاء 
عليهاء فإن النبئ ية لم يُزل الأصنام التي كانت على الكعبة والتي بداخلها أول 
الأمر» مع دعوته إلى التوحيد» وتسفيه أحلام المشركين لعبادتهم الأصنام» فلمًا 
قوي المسلمون أزالها اة عام فتح مكة“) , 


.٠١۸/٠١ الدرر السنية 88/6 - 40. (؟) المصدر السابق‎ )١( 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة .١18١‏ 

(:) يُنظر: صحيح البخاري» ح٠۷۲٤‏ (باب: «#وقل جا الى رهق لفطل إن التطل كن هونا 
©* [الإسراء ۸۱]). ومسلمء ح۸۷ - ۱۷۸۱ (باب فتح مكة). 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء /١‏ 0945-90 فتوى رقم ۳۲١١‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 
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67" وجوب منع الشرك والمحدثات عند القبور بالبقيع وغيرها 

قال الإمام ابن تيمية: (وأما قبور أهل البقيع ونحوهم من المؤمنين» فلا 
يُفعل ذلك عندها ‏ أي : الشرك ووسائله :ب واذا در أن ذلك فُعل عندها مُنعَ من 
يتفعل ذلك وهُدم ما يتخ عليها من المساجد» وإن لم تُزل الفتنة إلا بتعفية قبره 
وتعميته فعل ذلك. كما فعله الصحابة و بأمر عمر بن الخطاب ينه في قبر 
2000 


8 - ھت القبور 


من اع شي القبر قبل إدخال الْمِّثْء لعدم وروده عن النبئ ية ولا 
0 
عن صحابته 0 A‏ 


8 تغسيل الأضرحة والمقامات 


تغسيل الأضرحة والمقامات من وسائل الشرك» ومن وسائل الغلوٌ فيهاء 
وهو من المنكرات التي حرّمها الله هك . 


١‏ - عقد النكاح عند القبور 


تحرّي عقد النكاح عند القبور» ظناً أنَّ ذلك سببٌ لحصول البركة من الله هو 
بدعةٌ» ووسيلة إلى الشركء وأمًا (إذا كانوا يَعتقدون أنَّ مّن دُفنَ في الضريح يفيض 
الخير على ما أبرمّ من العقود في ضريحه» ويبارك للزوجين في حياتهما الزوجية 
فيسعدان بذلك» فهم مشركون» وعقودهما كعقود الكفار» تُعتبر في ثبوت النسب 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: (وقد انا المؤمنينَ عُمَرَ بن الخطاب ينه أنه لما وجَدَ 
بر دانباك في وبال بالعراق» َم أن يُحْمَى عن الناس» وأن دفن تلك الرّقعةٌ التي 
وجَدُوها عند فيها شي منَ الملاحم وغيرها). تفسير القرآن العظيم ه/ 5 ء لابن كثير 
ت٤‏ ۷۷ه» تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة» ط۲» عام ١57١ه.‏ 

(0) الرد على الإخنائي» ا - 27174 ويّنظر: الصارم المنكي» ص١17١.‏ 

(۳) أفاده شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 


2 ينظر : فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز 2 1/۲ مع الشويعر 
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والتوارث ونحوهماء ويُقَرُون عليها إذا دخلوا في الإسلام وأخلصوا لله 
ار" . 


۹ - إلصاقٌ البدن بالقبر 

(ما يفعله بعض الناس من... إلصاق بدنه أو شيءٍ من بدنه بالقبر» أو بما 

يُجاورٌ القبر من عود وغيره. . . فهو مُخطىٌ مُبتدعٌ مُخالف للستة) . 
اليمين لا تغلظ بالحلف عند القبور 

من البدع: ما يعتقده بعض الجهلة من أنَّ التحليف بالله يغلظ عند القبورء 
وخاصة قبور الْمُعظّمِينء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَلّهُ: (ولا تغلظ اليمين 
بالتحليف عند ما لم يُشرع للمسلمين تعظيمُه» كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد 
ومقامات الأنبياء» ونحو ذلك ومن فعلّ ذلك فهو مُبتدعٌ ضِال مُخالف 
ا 


۳ - الموعظة ف المقبرة في غير وقت الدّفن 

سبق ذكر الموعظة عند الدفن وأنها مشروعة إذا كانت بهدوء وتذكير بالموت 
وها بغذه ولت الط وآ الوعظ والقطابة ف اقا مطلقا ق غير وقف 
ال واد الاس او الاير عاط والما روه والتاس.. يذهيوة وجرن 
إلى المقابر لسماع المواعظ فلم يكن معروفاً من هدي النبيّ ياء ولا من هدي 
السلف الصالح (بل هو بدعة”*'» إذ المشروع في زيارة المقابر: السلام على 
الموتى» والدّغاء لهم» والاعتبار» والتفكر في الحال والمال» وقد أنكرٌ ابن 
الحاج المالكي على أهل عصره لَمَّا انتشرت هذه البدعة فيهم» فقال وهو يُعدَّد 


¥( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2١١8/1١48‏ فتوى رقم 1059 من المجموعة الأولى» برئاسة 
)۲( مجموع الفتاوى لاا راو لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

(۳) اقتضاء الصراط ا لمستقيم T/T‏ 

2 قاله شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله تعالى . 





mw 


البدع في المقابر: (ويّنضَافٌ إلى ذلك ما أحدّثوهٌ من الوْعَاظ على المنابرء 
والكراسيئّء والْمُحدَّئِينَ من القّصَّاصٍ بِينَ المقابر في الليالي الْمُقَمِرَة وغيرها) . 


4 _ قصدُ القُبور يوم عرفة والاجتماع عندها 


من المحدثات ما يفعله بعض من فاته الحجّ من قصد بعض القبور 
والاجتماع عندها إلى الغروب» فعن أبي حفص المدنيٌ قال: (اجتمعٌ الناسُ يوم 
عرفة في مسجد النبيّ 4 يدعون بعد العصرء فخرجٌ نافعٌ مولى ابن عمرّ من دار 
آل مر فقال؟ آيها النائن إِنّ الذي انتم عليه بدعة وليست بشئةه: إنا أدركنا 
الناسَ ولا يصنعُون مثلَّ هذاء ثم رجَعَ فلم يجلس» ثم خرّج الثانية فمَعَلَ مثلهاء 
م رج 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اة (قد ا اڪ مخ 
العيد العملي المحدث العيد المكاني» فيغلظ قبح هذاء ويصير خروجاً عن 
الشرعة: 

فمن ذلك: ما يُفعل يوم عرفة» مما لا أعلم بين المسلمين خلافاً في النهي 
علا ءاواتر قصل قار ق اجر بالط جو عرق والاجتماع العظيم عند 
قبره» كما يُفعل في بعض أرض المشرق والمغرب» والتعريف هناك» كما يُفعل 
بعرفات» فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله ومضاهاة للحجٌ 
الذي شرعه الله واتخاذ القبور آعيادا ٠.‏ وأيضا: فإن التعريف غند القبر اتبخاذ 
له عيداًء وهذا بنفسه مُحرَّم» سواء كان فيه شد للرّحلء أو لم يكن» وسواء كان 
في يوم عرفة أو في غيره» وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية) ". 

وقال ابن القيم ميخْاَشّةُ: (ومن أنواعه - أي: الشرك الأكبر ‏ طلَّبُ الحوائج 


.55١/١ المدخل‎ )١( 
ويُنظر: المسألة» رقم : (۱۷۷: الموعظة وقت الدفن) من هذا الكتاب.‎ 

(۲) أخرجه ابن وضاح ت185ه في البدع والنهي عنها» ص”257 تحقيق: محمد دهمان» دار 
الصفاء ط١اء‏ عام ١١5١ه.‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ۲ 00 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
”كلض ا اصصية 
من الموى» والاستاثة بهم والترجه البهم: . وجغلرا رر أوثاناً تحبذ 


وَسَمُوا قصدّها حا واتخذوا عندها الوّقفَةَ)”'' . 


لي - صُنع الطعام من أهل الميّت ت للمشيعين ف المقبرة 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (صنع الطعام من أعل المبت للكشتعين باضه 
لا يجوز عملهاء بل هو من أمور الجاهلية. 

أمّا دعوى أن القبر مُظلمٌ وأنَّ تقديم الطعام من قبل أهل الْميّت والصدقة 
عنه قبل دفنه يُضيءٌ في ظلام القبر» وقبل أن يدل في قبره ؛ يصير القبر نوراً» 
فهذا لا أصل له» والقولٌ به رجمٌ بالغيب؛ لآ تو الور اا 
يلع عليها إلا الله ل . 

وقالت أيضاً: (يحرمٌ الذبح عند القبر وَالْمُسمَّى بالجدف» لما فيه من قصد 
التقرّب والعبادة» وقد لَعَنّ النبيئ اة مَّن ذبَحَ لغير اش . 





١‏ - ذبخٌ عقيقة للميّت ودفن عظامها وفرثها 
سُئل شيخنا ابن باز اّ4: (ما حكم الله ورسوله في قوم إذا توفي أحدٌ 
منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يُسمّونها العقيقة» ولا يكسرون من عظامها شيئاً. 
ثم بعد ذلك يُقبرون عظامها وفرثهاء ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب 
العم : 
الجواب: هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإاسلامية» فالواجبُ 


.59١- ۲۹۰/۱ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 45٠/4‏ فتوى رقم 504٠‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز ْلَه . 

)۳( تقدَّم تخريجه في المسألة .٠٠١‏ 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2١97/١‏ فتوى رقم 547١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 
وجواب اللجنة على سؤال نصّه: (بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يُسمُونه 
بالجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسّم على حاضري القبر). 
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تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي» فإن التوبة إلى الله سبحانه تجبٌ 
ھا جما كما قال كك + و ل مه كا أنه ا کک لشت 
@4 تسريه 411 LOOO OE o‏ 
الي 1۸ : 

وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنّة الصحيحة عن رسول الله كيا 
فى د سابعه» وهي شاتان عن الذكر» وشاة واحدة عن 
الأنشى ٠‏ وقد عق النبن ية عن الحسن والحسين اء وصاحبها مُخيّد إن 
شاء ور غا لحا بيع الا ارت وا لا صاب واللقراء وإن كناة طا ا الها 
كن شاء عند الأقارب والجيران والفقراء» هذه هي العقيقة المشروعة» وف سا 
مُؤكّدةٌ ومن تركها فلا إثم عليه)”" . 


۷ - الوقوف مع الصمت تحيّة تحبَّة للأموات 
(ما يقعله بشن القاس من الوقوف رما مع الصمت تحيّة للشهداء أو 
الوجهاءء أو تشريفاً وتكريماً لأرواحهم وإحداداً عليهم» وتنكيس الأعلام» من 
المنكرات والبدع المُحدثة التي لم تكن في عهد النبيّ 5ل ولا في عهد أصحابه 
ولا السلف الصالح» ولا تتفق تتفق مع آداب التوحيد وإخلاص ا لله بل اتبع 
فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفارء وقلّدوهم في عاداتهم 
القبيحة» وغلوّهم في رؤسائهم ووجهائهم» أحياءً وأمواتاء وقد نهى النبئُ كلا 
ال 22 
عن التشبه بهم . 


ع 
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07 هع ھی به شعي فم أنه حم عدت أن ر ا قال : (مَن أحَبٌّ منكم أن يَنسْكَ 
عن وَلَّدِه فليفعل» عن الغللام شاتان مُكافأتان» وعن البجاوية شناة) + وواه الإمام أ حورن 
0١‏ ح771. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (إسناد حسن). فتاوى اللجنة /١١‏ 
c0‏ فتوى رقم ١1:‏ من المجموعة الأولى برئاسة ابن باز. 

(۲) رواه الإمام أحمد ۰۱۰۹/۳۸ ح٠٠٠۲‏ وأبو داود» ح١٤۲۸‏ (باب في العقيقة). 
وقال الطبري: (صمّ عنه بيه أنه عق عن الحسن والحسين شاة شاة عن كل واحد 
منهما). شرح صحيح البخاري لابن بطال 0757/6”. 

(۳) مجموع فتاويه 57/17 - 475. () تقدّم تخريجه في المسألة ۲۸. 





= التذكرة في أحكام المقبرة 

والذي غرف في الإسلام من حقوق أهله: الذّعاء لأموات المسلمين» 
والصدقة عنهم» وذكر محاسنهم» والكتٌ عن ساويهه: إلى كثير من الآدات التي 
بيّنها الإسلامُ» وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياءً وأمواتاء وليس منها 
الوقوف حداداً مع الصمت تحيّة للشهداء أو الوجهاء»ء بل هذا مما تأباه أصول 
الإسلام). 


۸ _ سكن أولياء الميّت ي المقبرة عذدَّة أيام 
من المُحدثات ما يفعله بعض الجهلة من السكن داخل المقبرة بعد دفن 
ميّتهم لعدّة أيام بزعمهم أن ذلك يون المنك» فليس هذا (لنن عد 
رسول الله ياء ولا من هدي الخاناء الراشدين» ولا سائر الصحابة وجي ولا 


عرف عن أئمة أهل العلم» والخيرٌ كل الخير في اتباعهم)”” . 


4 الإقامةٌ عند القبر للأكلٍ والشرب والذّكر عدَّة أيام 
زيارة القبور للجلوس (عندهاء والتهليل» وأكل الطعامء والتمسع بالقبر» 
العام ك الي والصلاة عنئذده» كل هذا یک وكله بدعة لا يجوز» إنما 
المشروع زيارة القبور للد گر ئ» واا للموتى» والترخم عليهم . ثم ينصرف . 
وأمًا الإقامة عند القبر للأكل» والشرب. أو التهاليل» أو للصلاةء أو قراءة 
القرآن» فكل هذا منكرٌ لا أصلّ له في الشرع المطهّر)”” . 


٠‏ - التسبيحٌ على الحصى ووضعه على القبور 


(من البدع المحدثة:... التهليل» أو التسبيح» أو شيء من الأدعية» أو 
من القرآن الكريم على حصى ألف مرق أو أكثر» أو أقل» ووضع الحصى على 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷۷/۹ - ۷۸ فتوى رقم ١714‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز كاله . 

(۲) المصدر السابق 2٠١7 ٠١5/9‏ فتوى رقم ۲۹۲۷ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا 
ابن باز كانه . 

(۳) فتوى شيخنا ابن باز اة بمجلة البحوث الإسلامية 09/1/4. 





نسل : في بدع المقابر 
- هه ا 


قر ال 


۹ - وضع الزهور والرّياحين والحبوب على قبور الأموات 


جعل الزهور والرياحين والحبوب على القبور بدعة لم يفعلها النبي ج 
وضصحابقه والتبرك بها من البدع الشركية» قال الشيخ عبد الله بن محمد بن 
فيد الوهاب (وأنا جع الأباسيع على الث > فاع مه نيا آنه من فلق 
القبر الجن عه . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : (وضع الزهور على قبور الشهداءء أو قبور 
غيرهم, أو عمل قبر الجندي المعلوم أو المجهول. من البدع التي أحدثها بعض 
المسلبين فن الدول التى اشتدت صلتها بالدول الكاقزة: امتحسائاً لما لذن 
الكفار من صنيعهم مع موتاهم» وهذا ممنوعٌ شرعاً لِما فيه من التشيّه بالكفار 
وأتباعهم فيما ابتدعوه لأنفسهم في تعظيم موتاهم. وقد حذر النبئ ية من ذلك 
بقوله: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وججعل 
رزقي تحت ظل رمحي» وججعل الذل والصّغار على من خالف آمري» ومن تشبّه 
بقوم فهو منهم) رواه خمد وأبو يعلى › والطبراني في اا وبقوله عليه 
الضلاة والسلام: الو کن سدق من كان فلكم شرا بشبرة بوذراغا بذراع» حفن 
بالطريق لفعلتموه» رواه الحاكم وقال: «على شرط مسلم»“ ٠‏ وأقرّه الذهبي» 
ورواه اشا ال قال الهيثمي : «رجاله قات . 


وقد كان من الصحابة والتابعين وسائر السلف وجي شهداء وجنود لهم 


.٠١- ١١ص فتوى جامعة فى آداب العزاء الشرعية»‎ )١( 

(0) الدرر السنية 81//6. 40 عدم ریچ في الا 

(4) في مستدركه ,25٠0577/4‏ ح٤٩٤۸‏ (كتاب الفتن والملاحم). 

(5) كشف الأستار عن زوائد البزار 987/6 ح٥۳۲۸‏ (باب افتراق الأمم). 

(5) بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ٥۱٦/۷‏ ح5١١١١‏ (باب منه في اتباع سنن من 
مضى) . 





التذكرة في أحكام المقبرة 
35 - 
وجاهتهم وآخرون مغمورون» ولم يعرف لديهم مخ شيءٍ من الزهور عليهاء 
فكان وضعها على القبور بدعة مُحدثةء والخير كل الخير في اتّباع سلف هذه 
الأمة» والشرٌ في ابتداع من خَلّف)”" . 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يكْاَْهُ : (وضع الزهور: الذي لا يدري فَعَلَ 
ما لا يجوزء والذي يدري قد يكون منه تعظيم للقبور» قد يكون من التقريب 
للمقبور» فإنه مُحتمل أن يكون في حالة يصل إلى القربان للميّت فيكون شركاًء 
فإنه إكرامٌ للميّت وتعظيم له لأجل أي شيء؟ الأصل في تعظيمه رجاءً شفاعته» 
فهو يقصد ثواباً من أجل تعظيم الأموات فالتحريم ظاهرء أمّا وُصوله إلى وثنيّة 
تسمل والجيل يخا رة ورضعف": 
وقال الشيخ أحمد شاكر رال4: (وقد ازداد العامة إصراراً على هذا العَمَّل 
الذي لا أصل لهء وغلوا فيه» خصوصا في بلاد مصرء تقليدا للنصارى» حتى 
صاروا يَضعون الزهور على القبور» ويتهادّؤنها بينهم» فيضعها الناسّ على قبور 
أقاربهم ومعارفهم تحيةً لهم» ومُجاملة للأحياء» وحتى صارت عادةً شبيهة 
بالرسمية في المجاملات الدولةة» فد الكثر المع اللي د لرا يلد مع 
بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائهاء أو إلى قبر مَن يسمونه: الجندي المجهول» 
ووضعوا عليها الزهور» وبعضّهم يضعٌ الزهور الصناعية التي لا نداوة فيهاء تقليداً 
و واتباعاً لسّئّنِ مَن قبلهم» ولا يُنكرٌ ذلك عليهم العلماءٌ أشباهُ العامّة» بل 
أنفسهم يُضعون ذلك في قُبور موتاهم» ولقد علمتٌ أن أكثرٌ الأوقاف التي 
نُسمَّى أوقافاً خيريّة: موقوفٌ ريعُها على الخُوص والريحان الذي يُوضع على 
الشيون. 
وك علد يط وفك لقعلا امل ای ای ر لا من لكاب 
والسُّنّةه ويجبُ على أهل العلم أن يُنكروهاء وأن يُبطلوا هذه العادات ما 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 89/4 ١4ء‏ فتوى رقم ٠٠١١‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 





www 22 


استطاعو : 


وقال الشيخ حمود التويجري ا4: (وكثير من المنتسبين إلى الإسلام 
يضعون الخوص على القبور» وبعضهم يضع عليها الأزهار الحسنة تحية للموتى 
كما يزعمون» وبعضهم يضع عليها الأزهار الصناعية» وبعضهم يضع عليها 
الرياحين» وبعضهم يصب عليها ماء الورد وأنواع الطيب» وكل هذه من الأفعال 
الذميمة» من التقاليد الإفرنجية» وامَن تشبّه بقوم فهو منهم)”")”" . 

وعلى هذا: فيحرم بيع ما ذكر من اقزر والرياحين والحبوب عند المقابر 
لمن يستخدمها في هذه البدع» ويجبٌ منعهم من قبل الآمرين بالمعروف والناهين 
فخ الماک 

8 إقامة الموالد للأموات 

سُئل شيخ الأزهر سابقاً الشيخ محمود شلتوت: (ما حكم الدين في إقامة 
الموالد للمشايخ؟ ووضع الشمع والمناديل على مقاماتهم؟. 

فأجاب: وقَّقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاهء ونفع الناس بقول الحقٌ. 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على خاتم رسله محمد وعلى آله وصحبه. 


)١(‏ سنن الترمذي 2٠١7/١‏ تحقيق وشرح: الشيخ أحمد شاكر» مكتبة مصطفى الحلبي» 
ط۲ عام ۱۳۹۷ھ. 

(۲) تقدّم تخريجه في المسألة 577. 

(۳) الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين» ص۲۸ للشيخ حمود 
التويجري ت١5١ه‏ ينا تقديم: شيخنا ابن باز ي4 مؤسسة النور» ط۲» عام 
0 اھ. 
وقال نش في تقديمه» صه - 5: (وفي التحقيق: إني لا أعلم أنه أف في منواله مثلهء 
مع وضوح العبارة» والعناية بالأدلة» والعلل المهمة» والحكم الشرعية» والأضرار الكثيرة 
الناجمة عن مشابهة المشركين» والاقعداء بهم المفضية إلى تسياث الكثير مين السنةة 
وطمس الكثير من أعلام الحق» ولا سيما في هذا العصر الذي قد استحكمت فيه غربة 
الإسلام» وفشت فيه البدع والمنكرات» وقل فيه العلم» وغلب فيه الجهل. وكثر فيه 
أنصار الهوى» وقل فيه اتباع الهدى» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وأسأل الله 
أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب العظيم). 
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الموالد: هي هذه الحفلات الصاخبة» أو المجتمعات السوقية العامة» التي 
ابتدعها المسلمون في عهودهم المتأخرة» باسم تكريم الأولياء وإعلاء قدرهم 
ومكانتهم» عن طريق تقديم القرابين» وذبح النذورء وإقامة حلقات الذكر» وعن 
طريق الطب والقفضصض». والمثاقيه:. والاناشيد» الى تضور حياة الولغ» 
وتصفتُ تنقّله في معارج ا ل UGE‏ 
کف :وضواوق» وکرامات: 

تقام تلك الحفلات لأولياء المدن» ولكثير من أولياء القرى» وقد تقام حفلة 
الميلاد في السنة الواحدة للولي الواحد مرتين فأكثر» ولهذه الموالد على العموم 
عُشَّاقَ يضعونها في مصافٌ الشؤون الدينية التي يتقرّبون بها إلى الله عن طريق 
الولي» فيحفظون تواريخهاء ويُّهيئون طوال العام لهاء حتى إذا ما حل وقتها 
تراهم يحزمون أمتعتهم» ويرتحلون بقضهم وقضيضهم.ء برجالهم ونسائهم» 
بشيوخهم وشبابهم» ويلقون بأحمالهم كما يقولون على شيال الحمول صاحب 
المولد» تاركين بيوتهم ومصالحهم في قراهم ومزارعهم» مدة تتراوح بين أسبوع 
وأسبوعين . 

والمشايخ الأولياء من جهة تعلّق الناس بهم والعناية بموالدهم على قيم 
مختلفة» ودرجات متفاوتة» فمنهم من يعظم عند الناس جاهه» ويمتد في نظرهم 
سلطانه» ويتسع صدره لكل لون من ألوان الحياة» ولكل رغبة من رغبات 
الطوائف» حتى لقد ترى حفلات المقامرين والمقامرات» بجانب حفلات 
المدمنين والمدمنات» وبجانبها حفلات الذاكرين والذاكرات» والخليعين 
والخليعات» والراقصين والراقصات» ويجوس خلال الجميع المتسولون 
والمتسولات» والنشالون والنشالات» وكل ذلك يصنع في الموالد» وعليه تقام» 
وإليها يهرع الناس باسم الولاية وتكريم المشايخ. 

ومهما قال عُشَّاق الموالدء والمتكسّبون بها ومُروّجوهاء من أنَّ فيها 
ذكر الله» والمواعظ» وفيها الصدقات وإطعام الفقراءء فإن بعض ما تراه فيها 
ويراه كل التاس» من آلوان الفسوقء» وآنواع المخازي» وصور العهتك»: 
والإسراف في المال» ما يحتم على رجال الشؤون الاجتماعية» وقادة الإصلاح 
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الخلّقي والديني» المبادرة بالعمل على إبطالها ومنعهاء ووضع حدٌّ لمخازيهاء 
وتطهير البلاد من وصهتها» ولقد صارت بء لسكرت العلماء عتهاء ومشاركة 
رجال الحكم فيهاء مباءة عامة تنتهك فيها الحرمات» وتراق في جوانبها دماء 
الأعراض» وتمسخ فيها وجوه العبادة» وتستباح البدع والمنكرات» ولا يقف 
فيها أرباب الدعارة عند مظهر أو مظهرين من مظاهر الدعارة العامّة» وإنما 
يبتكرون ويبتدعون ما شاء لهم الهوى من صور الدعارة المقوضة للخلق 
ا 

ومن أشدٌ ما يُؤلم المؤمن: أن ترى كثيراً من تلك المناظر الداعرة تُطوّق في 
المدن معاهد العلم والدّين» ومساجد العبادة والتقوى» على مسمع ومرأى من 
رجال الحكم ورجال الدين» أرباب الدعوة والإرشاد. 

أما وضع الشمع والقناديل على مقامات الأولياء وكسوتهاء فينبغي أن يُعرف 
أولكة آذ تأي المعو ا يعرف شيعا لقال لد منقاماف: الأ ولناي سرى ها كرون 
للمؤمنين المتقين عند ربهم من درجات» وإنما يعرف كما يعرف الناس أن لهم 
قبوراً. وأن قبورهم كقبور سائر موتى المسلمين» يحرمٌ تشييدهاء وزخرفتهاء وإقامة 
المقاصير عليهاء وتحرم الصلاة فيها وإليها وعندهاء وبناء المساجد من أجلهاء 
والطواف بهاء ومناجاة من فيهاء والتمسّح بجدرانهاء وتقبيلها والتعلق بهاء ويحرم 
وضع أستار وعمائم عليهاء ويحرمٌ إيقاد شموع أو ثُريّات حولهاء وكل ذلك مما 
نرى ويتهافت الناس عليه» ويتسابقون في فعله على أنه قربة لله» أو تكريم للوليٌ» 
خروجٌ عن حدود الدّينء ورجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى» وارتكاب 
لما حرّمه الله ورسوله ياء في العقيدة» والعمل» وإضاعة للأموال في غير فائدة» 
بل في سبيل الشيطان» وسبيل للتغرير بأرباب العقول الضعيفة» واحتيال على 
بلي الأموالبالباطل» 

أما بعد: فهذا حكم الدّين في الموالدء وهذا حكمه فيما يُصنع بمقامات 
الأولياء. 

فمتى يتنبّه المسلمون» ويعودون إلى الهدي الحق؟ ويتقرّبون إلى الله بما 
يرضاه الله بما شرعه على لسان رسوله ككِِْ» وتقرّب به أولياؤه» الذين آمنوا 





= التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


وكانوا يتقون» وخير الهدي هدي محمد 2 وشر ر الأمور Oe‏ 
8 إقامة الاحتفالات فق المقابر 


او القبور في يوم مُعيّنِه وعمل الاحتفالات عندهاء والإقامة عندهاء 
والتكوقء. فهذة الأموى ليست من دين الاسلام بل هن دين عبدة الأوثان» فالترذه 
إليها في وقتٍ مُعيّنِءِ أو اتخاذها عيداً الى صرحت الأعاذيكة بالنهى ‏ عله 
والتحدير مف لما ك جه من المفاسد. ۰ 


ولذا جاءت الأحاديث مُصرّحة بالنهي عن ذلك سدّاً لباب الشرك» وحماية 
ابجداب التوحيد» تمن ابي ھا ينه قال: قال رسول الله كله : الا تتجعلوا 
بيوتكم قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا صلاتکم ا 
کنتم» رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات" 

وأمّا الإقامة عندهاء والعكوف» وعمل الاحتفالات» فهو نفس ما كان عبّاد 
اللات والعزى يفعلونه عند هذه ل قال الله 
حاكياً عن المشركين: #8يَحَكْنُونَ علج أَضَْاٍ لَه [الأعراف: 188]» وقال حاكياً 
عنهم : #إنعبد ااا کل ا as‏ ©4 [الشعراء: .]۷١‏ 


وعن أب واقدٍ اللبثي ڪوب قال: «خرجنا مع رسول الله اة ونحنُ خدثاءً 
عهدٍ بكفرء وللمشركين سدرةٌ يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها : 
ذات أنواطء فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال 
رسول الله ية : الله أكبرء إنها السننٌ» قلتم والذق لهسي بيده كما قالت ينوا 
إسراقيل لوی العمل اا کا اليك ا اک ا قارف الوكين 
سن من كان قبلکم» رواه الترمذي ا 


)١(‏ الموالد للموتى ووضع الشمع والمناديل على مقاماتهم لشيخ الأزهر سابقاً الشيخ محمود 
شلتوت» مجلة التوحيد» س۲۷» ع٥۰‏ ص۳۸ ۔ ۰۲۹ عام /199م. 

(۲) تقدّم تخريجه في المسألة ۲۷۱. 2 م تخريجه في المسألة .٠۲١‏ 

(4؛) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ کاش ۱۲۱/۱ 2057 رقم 57. 
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۳۱ — 
5 2 رسمٌ الزائر لنفسه قبراً صغيراً تفاؤلاً بالدّفن فيه 
من البدع والخرافات: وصيّة بعض الجهلة لمن سيزور مقبرة البقيع أو غيرها 
من المقابر المشهورة بأن يَرسم على الأرض قبراً صغيراً له في المقبرة تفاؤلاً بأنه 
سيقبر في البقيع بعد موته. 


6 - حمل زوجة الْميّت والطواف بها على قبر زوجها 
حمل زوجة الْمُتوفّى والطواف بها على قبر زوجها سبع مرات يميئاً: وسبع 


مرات 5 (مُحرم) لأنه ا 


اف عادة ا صل لكيه إلى E‏ 

۸ - التذك بتاليف الكتب عند القبور: حال في الاعتقاد 
قال الشيخ عبد الكريم الخضير: (العوماتي في موضع ذكر أنه بِيِّضَ هذا 
الموضع في الطائف عند قبر ابن ان وقد بض بعض المواضع عند يد 


النبوية› المقصود عنذده شىء فق العدلق بهذه الأمورء وهذا لا شك أنه خلّلٌ في 
الاعتقاد)" . 


۷ -_ التبرّك بقراءة الكتب عند القبور: بدعة 
قال قاسم بن قطلوبغا الحنفي: (لَمَا دفنث والدي وأولادي بجوارٍ الضريح 
المنسوب إلى سيّدي عقبة بن عامرٍ الجهنيّ ضيهنه» أحببت أن أجمّعَ ما تيسَّرَ لي 
من أحاديثه عن رسول الله ية لثقراً عند ضريحهء كما يُصنَّعُ عند ضريح بعض 
أهلٍ العلم ھا اا س 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 28/9 فتوى رقم ١7707‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. 

(؟) إضافة من شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله. 

(۳) شرح صوتي لصحيح الإمام البخاري كله للشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله. 

(4) مسند عقبة بن عامر ونه صا لقاسم بن قطلوبغا الحنفي ت۸۷۹ه. مخطوطء 
مصوّر من مكتبة الشيخ محمد التركي» وأصلها في مكتبة برلين بألمانيا الغربية» وعنها - 
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عبد العزيز بن أحمد بن عفمان الهكاريء والكمال إمام الكاملية وفرقت عند 
000 


وقال ا (والمحي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» جمعها تلميذه 
العلاء أبو الحسن بن العطار في كرّاسة رأيت في كلام الذهبي في سير النبلاء 
أنها في ستة كراريس» ويمكن أن يكون استوفي فيها المرائي: وكذا أفرد 
ترجمته محمد بن الحسين اللخمي» وهو من تلامذته أيضاًء والكمال إمام 
الكاملية وقد قرئت عليه عند ضريحه بنوىء كاتبه وهو جمعهاء وقرئت عند 

ومثل هذه القراءات هو من البدع المحدثة المخالفة لهدي النبئن ية 
وصحابته. 


4 الصدقةٌ في المقبرة على المشيّعين والزائرين 


تكره الصدقة في المقيرة غلى. المشيعين» لعدم ورود ذلك عن النبئ ىيار 
ولا عن أصحابه و ولآن الصدقة عند القبور في معنى الذبح عند 
امنا 

وذإن حاتت الصدقة باتك ا إلى ضاحب القبر صاز ذلك شرا 
اکن : 


= مصوّرة في الجامعة الإسلامية» رقم ۷١١١ف»‏ بواسطة موقع الألوكة. 

)١(‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ» ص٥۳۷‏ للسخاوي ت۲٠۹ه»‏ تحقيق: 
المستشرق فرانز روزنثال. ترجمة: صالح العلي» طبعة مصورة» دار الكتب العلمية» 
بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع. 

(۲) المصدر السابق» ص١8".‏ 

() ينظر: المدخل .55١/7”‏ المبدع ۲۸۳/۲. شفاء الصدورء ص۸1 لمرعي الكرمي. 

(6) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2417/١‏ فتوى رقم ۸۷٠١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 
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ومن اعتقد أنَّ الأكل مما يُوضع على القبور مُستحبٌ, فهو مُبتدعٌ ضال"'". 

قال الإمام ابن تيمية يكُاَنْةُ: (وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء 
وشرط الواقف ذلك شرظ فاسد» وأنكرٌ مِن ذلك: أن يُوضع على القبر الطعام 
والشراب لياغنله التاس. فإن هذا وتحوه من عمل كفار الفرقع لمن 
أفعال ‏ المي" 

وقال أيضاً: (قال أصحابنا: وفي معنى هذا أي: الذبح عند القبور ‏ ما 
يفعله كثيرٌ من أهل زماننا في التصدّق عند القبر بخبز أو نحوه)”" . 

وقال أيضاً: (وأمًا إخراج الصدقة مع الجنازة فبدعة مكروهة» وهو يُشبه 
الذبح عند القبرء وهذا مما نهى عنه النبئٌ ياء كما في السنن عنه ية أنه نهى 
عن العَفْر عند القبر» وتفسيرٌ ذلك: أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم كبيرٌ 
قروا عند قبره ناقة أو بقرةٌ أو شاءً أو نحو ذلك» فنهى الب يلل عن ذلك» 
حتى نص بعض الأئمة على كراهة الأكل منها؛ لأنه يُشبه الذبح لغير الله قال 
بعض العلماء: وفي معنى ذلك ما يفعله بعض الناس من إخراج الصدقات مع 
الجنازة من غنم أو خبز أو غير ذلك)”” . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كاده : (وفي معناه - أي: الذبح عند القبر - 
الصدقة عند القبر» فإنه مكروه ل 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم كَنْةُ: (وفي معنى الذبح عند القبر: 
الصدقة عنده» فإنه مُحدثٌ» لم يفعله السلف» ولم يرد الأمر به» «وكل محدثة 


بدعة» وكل بدعة ضلالة)00, وفيه 0 رياغ» وهو حرم . 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 277/77 لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(0) المصدر السابق ."٠۷/۲٠١‏ (۳) اقتضاء الصراط المستقيم 511/7. 
(4) تقدّم تخريجه في المسألة .٠٠١‏ 

(5) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه المجموعة الرابعة» ص١5١.‏ 

(7) مجموع فتاويه ”/ 219٠6‏ رقم 457. (۷) تقدّم تخريجه في المسألة» رقم .٠١۳‏ 
(۸) حاشية الروض المربع ”/ 147. 
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وذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء : بأنَّ تقسيم الصدقات (في المقبرة بدعة 


(من الأعمال التي حرّمها الإسلام» وتُعتبر شركاً أكبر إذا قُصد بها التقرّب إلى 
الول أو غيره من المخلوقات» رجاء جلب نفع» أو دفع ضرٌّء أو رجاء شفاعته 
عند الله » أو نحو ذلك هما يقصذده عاد الو , 

وفالت أيضا : (الضدقة عن الميث مشروعة للأحاديث الثاينة فى ك3 , 

لكن: لا يكون توزيعها عند القبور؛ لأنه لم يُعهد ذلك في زمن النبيّ ئلا 
ولا زمن الصحابة» فكان بدعة منكرة» لما ثبت من قول النبئ عَلِْةِ: «مَن أحدتٌ 
فى اا سلا ما لس مه کار ردا 

فالضذقة غد الور فا بنرك كانت ال عل ال ن أو این 

ومنه: تفطير الصائمين داخل المقبرة وحولهاء وكذا وصح ورمي الحبوب 
على القبور للطيورء كله من البدع المنكرة إن قصد بذلك التقرّبٍ إلى الله وإن 
قد الق ت الصاحب القى قهو شرك أكير: 

ومن الأمور التي تساهل فيها بعضٌ الناس: توزيع قوارير الماء على 
الْمُشْيّعينَ في المقابر» وهذا العمل (لم يُعرف عن السلف الصالح. وزمن الدّفن 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 277/9 فتوى رقم 144٠‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز اه . 

(۲) المصدر السابق ۱۹۲/١‏ فتوى رقم 510٠‏ من المجموعة الأولى برئاسة شيخنا ابن باز. 
وينظر: مجموع فتاوى شيخنا ابن باز ولد ا اا 

(۳) كقوله يَكِةِ: (إذا مات الإنسانُ انقطعَ عنه عَملَّهُ إلا من ثلاثة). يُنظر تخريجه في 
المسالة ٣١‏ 

.۷۷ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )٤( 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۰۱٠۸/٩‏ فتوى رقم ۲۹۲۷ من المجموعة الأولى برئاسة ابن 


باز كاله . 





نمل : في بدع المقابر 
oo َ‏ اج 


فالواجِتٌ ترك ذلك» عملا بقول التي يكلله: ن عمل غملاً ليس علبه أمرنا فهو 
7(0( 
ردا ) `. 


۸ تصوز الور الفعظمة وبيكا 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم كُاَنّةُ: (يُوجد في السوق نساء هنديات 
وأرمقيات چن ضور فى قزار ومن بين كلك الضورة ضور مزعوية 
لجرل ككف وللثراق الذي اسر برسول الل اة فرقه. 
وأفظعٌ من ذلك: صُور معابد وثنية فيها دعوة صريحة إلى الشرك» كصورة 
لضريح عبد القادر الجيلاني» ومكتوب فيها كلمة: طلب الغوث منه» والحقيقة أن 
55 الا توو فحت الماد ف ير الاد مها واقتلاع جذورها) . 


9 ربط الخيوط على أبواب المقابر 
من البدع والخرافات: ما يفعله بعض الزوّار للمقابر المشهورة بربط الخيوط 
والأقفال على أبواب تلك المقابرء اعتقاداً بأنّ ذلك الفعل سَبَبٌ لعود زيارتهم 
لك الماد“ 


١‏ _ خُرافة مَن دُفن وهو حي وعاش عدّة أيام في قبره 
قال شيخنا ابن باز َه : (اطلعتٌ على ما نشرته جريدة عكاظ في عددها 
رقم لال81ه. الصادر في يوم الاثنين الموافق 14*7/17/54ه ص١7‏ ثقلاً من 
سحي العياينة الكو Ne‏ ميل المصرى؛ ا 
خم علية في يوم الأربعاء وظقٌ أنه ميّتء. وذفن يوم الأربعاء» وأخرج من قبزه 
يوم الجمعة وما رآى من الحجاتب والغراشياء. : إل 


.۸۳ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
.٠٤١١۹/٤/۲۳ فتوى اللجنة الدائمة» رقم ۲۰۳۷۰ تاريخ‎ )۲( 
.1۸ رقم‎ 21١9/١ مجموع فتاويه‎ )۳( 


(5) يُنظر: بدع القبور» ص١١٠٠‏ 2155 للشيخ صالح العصيمي» تقديم: شيخنا عبد الرحمن 
المحمود وفقه الله » دار الفضيلة»› طا» عام 5 اها 





تذكرةٌ فى أحكام المقبرة 

= التذكرة في أحكام المقبرة 

ونظراً إلى كون هذه الحكاية قد تروج على بعض الناس ويظنٌ صحتهاء 
رأيتٌ التنبيه على بطلانهاء وأنها خُرافة لا تروج على عاقل» بل هي كذبٌ بحت» 
زوّرها من سمّى نفسه محمد المصري» أو غيره لأغراض خسيسة حملته على 
ذلك» ومن المعلوم أن من يسمع كلام أهله» وكلام الطبيب» وكلام المشيّعين 
لجنازته» لا تخفى حياته لا على الطبيب ولا على غيره ممن ينظر إليه ويقلبه» ثم 
كيت يكون مُغْمىَ عليه وهو يعي ويحفظ كل ما دار حوله. 

ومن المعلوم أيضاً: أن سُنَّهَ الله في عباده أن مَن جُعلَ في محل مكتوم ضيّقٍ 
لا يعيش مثل هذه المدةء 

ثمّ من المعلوم شرعاً: أن مَلّكي القبر لا يأتيان إلى الحيّ إذا وضع في 
القبرء وإنما يأتيان إلى الميّتء والله سبحانه يعلمٌ الأحياء والأموات» وهو الذي 
يُرسل الملكين إلى الميّت لسؤاله؛ ثم هذا الرجل الكذاب وَصَفَ الملكين بما يدل 
على أنهما رجلان لا مَلَكَانء ثم الملكان لا يُخبران الْميِّث لا بحستاته ولا 
بسیئاته» وإنما يسألانه عن ربّه ودينه ونبيّه لا '. فإن أجابَ جواباً صحيحاً فار 
بالنعيمء وإن آجات بالشك عُذّب. 

ثم ما ذكره بعد ذلك من المناظر الغريبة إنما قصدّ بذلك ترويج باطله» 
وإيهام الناس أنه من الناجين» حتى يعطفوا عليه ويُساعدوه بما يطلبٌ منهم» أو 
يعطفوا عليه بدون طلّب» وقد يكون من قصده الشهرة بين الناس» حتى يُطلب في 
كل مكان لسا غا راق ويحصل له عضن ما بريد 

ومن جهله قوله: «وتشاءً الصّدف أن أهلى قد جاءوا لزيارة قبري»» ومثل هذا 
لكلا لا بجون» والصراب أن ال #اويهاكء اشن لان الف لا مهت لها : 

والخلاصة: إن هذه الحكاية موضوعة مكذوبة لا أساس لها من الصحة» 
كما يتضح ذلك من سياقها وواقعهاء ولا ينبغي لصحفنا ولا للصحف التي تحترم 
سا أن تحر ل هنو الخرافات. 

ونسأل الله أن يُطهّر صُحفنا وصّحف المسلمين من كل باطل» وأن يكت 


.٠٠٠ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )١( 





نسل : في بدع المقابر 

e 
الخداعين والماكرين ويفضحهم» ويكفي المسلمين شرّهم» وأن يُوفق جميع‎ 
المسلمية للققة کے دته رالات صد إلة سرخا له ير مسؤول» وضل الت‎ 
وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه و‎ 


N TB 


.٦۳/۲ فتاوى إسلامية‎ )١( 
ويُنظر: تعقيب الشيخ أبو الوفاء محمد درويش كث4 - رئيس أنصار السْنَّة المحمدية‎ 
1157م حول (ميّت بني‎ /1١١/7١ بسوهاج بمصر  على ما نشرته جريدة المصري بتاريخ‎ 

سويف). مجلة الهدي النبوي» مج8١»,‏ ع٤٠‏ ربيع الآخرء ۳۷۳١ه»‏ ص15. 
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في الصلاة في المقابر 
وفي المساجد التي فيها قبور 


5 صلاة الفرائض والنوافل ف المقبرة 

لا تجوز ولا تصحّ صلاة الفرائض والنوافل في المقبرة» سواء كانت مقبرة 
کار آو مسلمين › وسو اء کانت القبور كثيرة› أو وا 

وسواء كانت المقبرة مسرّرة» أو غير مسوّرة» وسواء كانت (الصلاة على 
القبر» أو إلى القبرء أو بين القبرين)”"': لنهي النبئ ييل عن الصلاة عند القبور 
لا وذلف أن الفبافة فيل الشور وسا إل الشرك: 

قال الشيخ محمد الريسوني المغربي 2 3 (إن قضية ال في المقبرة 
نبي aE‏ ولم يعد هناك شك في ذلك» ومن تشكك في هذا 
فقد تشكك في الوحي» وإِنَّ النهي الصارم» والتحذير الكبير الواردين في هذا 
الموضوع› لمَبئّنان غثاثة هذا العمل في حكم الشرع› وحسّب أنه قد وَرَدَ فيه أربعة 
له ل ا ا البخاري 


)١(‏ يُنظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص255 رقم .55١‏ الأوسطء 
لابن المنذر ؟”/185. المحلى ۳٤٥/۲‏ رقم ۳۹۳ و٣‏ / 58" ۳٦١‏ رقم .08١‏ 
الاختيارات الفقهية» ص1۷. عمدة القاري 185/5. 

¥( فتح الباري ١‏ © للحافظ ابن حجر. ‏ («) تقدّم تخريجه في المسألة *8. 

(6) وكل بدعة ضلالة» ص١۷١‏ - ١١۷٠ء‏ لمحمد المنتصر الريسوني المغربي ت١47١اهء‏ 
خرّج أحاديثه : عبد الرحمن الجميزي» دار المنهاج» ط١ء‏ عام ١١٤٠ه.‏ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 

- 52 -تت- ڪڪ 
كلها مسجد إل المقبَرّةء والحمَّام)'' . 

والمراد بالمقبرة (مَا دفن فيه أحذء أما لو كان هناك أرفن اشتريت لتكون 
مقبرة ولكن لم يُدمَن فيها أحدٌ فإن الصّلاة فيها تصحٌ» فإن دُفِنَ فيها أحدّ فإن 
الصَّلاة لا تصحٌّ فيها ؛ لأنها كلها تسكن ري 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال أصحابّنا: وكل ما دََلَ في اسم المقبرة 
من حول القبور لا يُصلَّى فيه» فعلى هذا ينبغي أن يكون المنعٌ مُتناولاً لحريم القبر 
الحقرو وكات لضاف ل , 

وهذا هو (الصّحيح أنه يمنع حتى القبر الواحد؛ لأنَّ المكان قُبِرَ فيه فصار 
الآن مقبرة بالفعل» والثاسنٌُ لا يموتون جملة واحدة حتى يملثوا هذا المكان» بل 
سوقرق ا 

وعن أنس بن مالكِ قالَ: (نهَى رسُولٌ الله اة عن الصّلاةٍ بينَ القبُور)”* . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد ظَنَّ طائفةٌ من أهل العلم: أن الصَّلاةَ في 
المقبرة نْهِيَ عنها من أجل النجاسة لاختلاط ثُربتها بصديدٍ الموتى ولْحُومهمء 
او قن ا رو ير ال الجديدة والقديم ٠‏ وبيق "أن يكرت هناك جاتر + أى 
لا يكون». والتعليل بهذا ليس مذكوراً في الحديث» يلم يذل عليه الا 
نضا ولا ظاهراًء وإنما هي علَّةٌ ظتُوهاء والعلَةٌ غ يرهم ما ذكرةُ 
غيرٌ واحدٍ من العلماءٍ من السلّفٍء والخْلّفٍء في رَمَن مالكِ والشافعيٌ وأحمد 
وغيرهم: إِنّما هُوَ ما في ذلك من التشيّهِ بالمشركينَء وأن تصيرٌ ذريعةً إلى الشركء 


.48 تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) الشرح الممتع 2778/7 لشيخنا محمد العثيمين كآنه . 

(۳) شرح العمدة .٤٦١ - 45١/4‏ (5) الشرح الممتع ؟/٠51.‏ 

(5) أخرجه ابن حبان» ح۲۳۱۸» ص۲٩1‏ (ذكر خبر يخص عموم اللفظة التي تقدّم ذكرنا لها 
قبل)؛ أي: عموم قوله ية : «جعلت لي الأرض كلها مسجداً». وقال الهيثمي: (رجاله 
رجال الصحيح). مجمع الزوائد ٠٤٤/۲‏ ح۲٠٠۲‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 


لصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 897/57» ح5١77:‏ (إسناده صحيح)» مؤمسة الرسالة» 
ط٣‏ عام 4١41١ه.‏ 





ّل : في الصلاة في المقابر» وفي المساجد التي فيها قبور ا 
ولهذا نهى ية عن اتخاذ قُبُورٍ الأنبياء مساجدّء وقالَ: (إِنَّ أولئكَ إذا مات فيهم 
الرَّجِلَّ الصالح بنوا على قبرو مسجداًء وصوَّرُوا فيه تلكَ التصاويرً»» وقال: «إِنَ 
من كان قبلكم كانوا يتخذونَّ القبور مساجدّء ألا فلا تتخذوا القبورٌ مساجد)”" . 
ونهى اة عن الصلاةٍ إليهاء ومعلومٌ أن النهيّ لو لم يكن إلا لأجل 
التجاسةء فمقابرٌ الآنبياء لا تتتنٌء بل الأنبياء لا يبلودء وراب قبورهم طاهرٌ. 
والتجابة آماء المضلى لا تيطل ضلاقة-والذين كائرا يعخذون القبور 
مساجد كانوا يَفرشُونَ عند القبور الْمَفارشَ الطاهرةً» فلا يُلاقونَ النجاسة» ومَعَ أن 
ال لر الفا لذ رد علا يل قد و الفاق وق اللي عن 
اا المساجن على التبروة ول ل ال ا 7 ٠‏ 
وقد نص على النهي عن بناء المساجدٍ على القبورٍ غير واحدٍ من علماء 
المذاهب من أصحاب مالكِ والشافعيّ وأحمد» ومن فقهاء الكوفة أيضاء وصرَّح 
غير واحدٍ منهم بتحريم ذلك وهذا لا ريبَ فيه بعد لعن النبيّ يا ومُبالغته في 
النهي عن ذلك)9؟. ٠‏ 
وقال أيضاً: (وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت كثيراً من 
الأمم إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من الشركء. فإن النفوسَ قد أشركت 
بتماثيل القوم الصالحين» وبتماثيل يَزعمون أنها طلاسم للكواكب» ونحو ذلك» 
فان يُشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد نبوّته أو صلاحه أعظم من أن يُشرك بخشبة أو 
حجر لی ماله وليذا تجد أقوانا كثيرية بغرن عددها ويتشعوة ويعيدون 
بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السَّحَره ومنهم مَن يَسجدٌ لهاء 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي 
تشد إليها الرّحال» فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك»› كبيره» وصغيره» هي 
التي حسم النبييُ ية مادتهاء حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاًء وإن لم 
يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة» 


.19 تقدَّم تخريجه فى المسألة‎ (۲( .٠٠١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
.150 ۔‎ ۱٥۹/۲۷ مجموع الفتاوى‎ )۳( 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

سے 
ونحو ذلك» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس» واستوائها وغروبها"؛ 
لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيهاء فينهى المسلم عن 
الصلاة حينئذ» وإن لم يقصد ذلك» سدّاً للذريعة)”" . 

وعن 5 هريرة تله : (أن سول الله اة قال : لا تمحعلوا بوكو مقابنَ 
إن الشيطان يَنَفرٌ من البيتِ الذي ثُقرأ فيه سورةٌ البقرة» ". 

قال الألباني: (دلَّ الحديثٌ وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة» 
وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضهاء وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة 
فيها؛ لأن النهي یدل على فساد المنهي عنه. . . وروی ابن حزم ۲۷/٤‏ - ۲۸ عن 
الإمام أحمد أنه قال: «مَن صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً». . . ثم إن كراهة 
الصلاة في المقبرة تشمل كلّ مكان منها) . 

وعن ابن عْمَرَ وڪيا عن النبيّ كيا قال: (اجْعَلوا في بُيُوتكمٌ من صَلاتكُمْ, 
ولا تتخذوها قبورا) . 

قال ابن المنذر: (ففي قوله يَكِ: «ولا تتخذوها قبوراً»» دليلٌ على أنَّ 
المقبرة ليست بموضع صلاة؛ لأن في قوله يي : «اجعلوا في بيوتكم من 
صلاتکم)» حت على الصلوات قى البيوث وقولة يله: «رلا تجعلوها قبورأاء 
يدل على أن الصا غير جاترةفي اله" 

وقال أيضاً: (وفي حديث ابن عمر عن النبئ بيا أنه قال: «اجعلوا في 
بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً» أبِينُ البيان على أنَّ الصلاة في المقبرة 


.٠٠١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ۱۹۲/۲ - 1۹۳. (") تقدّم تخريجه في المسألة 4. 

(:) أحكام الجنائز» ص 2777 رقم ۸ (ما يحرم عند القبور). 

(5) أخرجه البخاري واللفظ له» ح477. ص70 (باب كراهية الصلاةٍ في المقابر). ومسلم 
١8م VVV - TAZ‏ (باب استحباب صلة النافلة في بيته وجوازها في المسجدٍ). 
(5) الأوسط ۱۸۳/۲. 

(۷) المصدر السابق 6//ا١5.‏ 








نصمل: في الصلاة في المقابرء وفي المساجد التي فيها قبور Cm‏ 


وقد وَرَدّت أحاديث كثيرة تنهى عن اتخاذ القبور مساجد. منها: 

ا وواه جندت و ضفن قال : (سَمعتٌ النبيّ ىيا قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول : اد إلى الله أن یکو لي متكم خليلٌء ا ود 
لاد ألا وإن من كان قَبلكُم كانوا يتخذون قبورَ اا بعال مساج آلا 
فلا تتخذوا القبُورَ مساجد» إني أنهاكم عن ذلك . 

(وفائدة التنصيص على زمن النهي: الإشارة إلى أنه من الأمر المحم الذي 
لم يُنسخ. لكونه صَدّر في آخر حياته جلي . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا كان ىي قد نهى ولَعَنَ مَن يتخذها 
القبر وغبادةه نكيف بقن الشرك الذي سد ذريغعه وتهى عن فادها مساجد فك 
يفضي ذلك إليه؟ فمعلومٌ أن صاحبه أحقّ باللعنة والنهي) . 

وقال 4 : (قَاتلَ الله اليهود اتخذوا قُبورَ أنبيائهم مُساجد)”* . 

قآل الشوكات : ورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمكزلة اتخاذها 
أكانا تعن 

أخرج مالك في الموطأ أن رسول الله بيا قال: «اللَهُمّ لا تجعل قبري وثناً 
يُعبد» اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»!)2 . 

وعن عائشة ويا قالت: قال رسول الله اة في مَرَّصْهِ الذي لم يَُمْ منه: 
(لَعَنَ اله اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدء قالت: فلولا ذاكَ أَبررَ 


م اير 


عد أله خی آنل مسا 
فبره») عير 4 ج ل د > 


)١(‏ تقدّم تخريجه في المسألة 19. (۲) فتح الباري 4570/١‏ لابن حجر. 
(۳) الرد على الإخنائی» ص0١7.‏ (:) تقدَّم تخريجه في المسألة .٠٠٠١‏ 
(5) تقدَّم تخريجه في المسألة 44. 

02 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» ص٥٤‏ » للعلامة الشوكاني. 

. ١8١ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ (V۷) 





التذكرة فى أحكام المقبرة 
ت بي 0 
TT‏ فإذا م فقال وهو كذثلك: 
لعنةٌ الله على اليهود والنصارىء اتخذوا بور أنبيائهم ا ا 


و 
e ¢‏ - 70 


وعن عائشة شه وتا : (أن أمّ حَبيبة وأمّ سَلْمََ ذكرتا كنيسة رأينهًا بالحبشَةٍ فيها 
تصاويرء فذ كرتا الي ی فقال: إن أولاتك إذا كان فيهم الجَجُلُ الصّالح فمات 
توا على كرو مدا وصوَّرُوا فيه تلك الصّوَّرَ فأولتك شرارٌ الخلت عند الله يوم 
القيامة)”" . 

وعن عبد الله طفن قال: شعت رسول الله يي يقول: إن عن رار 
الناس م من تدرکه لقاع وَهُم أحياءٌ» ومن ر القبورَ مَسَاجد)77 . 

(واتخاذها ‏ أي : القيور مساك اول شيئين : 

أن يَبنيَ عليها مسجداًء أو يُصِلَّيَ عندّها من غير بناءِ. 

وهو الذي خاقة هو اة وخافتة الصحابة إذا دفتوةٌ بارزاًء خافوا 5 


عنذه م ل فيتخل قبره 5 


لأن (بناء المساجدٍ على القبورٍ ليسّ من دين المسلمين؛ و 
بالنصوص الثابتة عن النبيّ كيا واتفاق أتمّةٍ الدّين» بل لا يَجوزٌ اتخاذ e‏ 
مساج سرا كان :الك بك السجد لها آن قصب الصا عندهاء بل اة 
الدّينِ مُتفقونَ على النهيّ عن ذلك)” . 

وعن أبي مَرئدٍ العٌنويّ نه قال: سمعث رسول الله ية يقول: (لا 
تُصلُوا إلى اورا سنن عليها)”"' . 

قال القرطبيٌ : وه ل مكديع ا Ia‏ لضي كنا لهل 
اليهودٌ والنصارى» فيؤدُي إلى عبادة مَّن فيها . 


0 2 تخريجه في المسألة .58١‏ (۲) تقدم تخريجه في المسألة ."٠١‏ 
(۳) تقدّم تخريجه في المسألة 44". 

)٤(‏ مجموع الفتاوى 1”/ 2١6٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(5) المصدر السابق .٤۸۸/۲۷‏ (7) تقدّم تخريجه في المسألة *". 





ّل : في الصلاة في المقابرء وفي المساجد التي فيها قبور 

كما كان السبب في عبادة الأصنامء فحذَّرٌ النبئ يكل عن مثل ذلك» وسدٌّ 
الذرائعَ المؤدّية إلى ذلك)”" . 

وروى عبد الرزاق: (عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه 
قال؛: لا أعلمه إلا كان يكره الصلاة وسط القبور كراهة شديدة" . 

وقال ابن أبي شيبة: (حدثنا غندر عن شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم 
قال: كانوا يكرهون أن 5 بين القبور) . 

قال مهود شلغرت: (توى الرشول كله وهذة فى الديى هن اتاد کور 
الأثياة ا بولك يضاق ا ا ا 
الرسول اة إلى أن ذلك كان سبباً في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص 
اا 

وإذا (صلَّى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطلة» وعليه الإعادة)› 
حتى ولو كان القبر في سور المسجد . 

وإن قَصَّدَ بصلاته التقرّب إلى صاحب القبر فهذا شرك أكبر. 

(ولو تتبّعنا كلام العلماء في ذلك» لاحتمل عدَّة أوراقي. 

فتبيّن بهذا أنَّ العلماة رحمهم الله يتوا ان علّة النهي: ما يُوْدّي إليه ذلك من 
الغلرٌ فيهاء وعبادتها من دون الله» كما هو الواقع والله المستعان. 


وقد حَدَتٌ بعد الأئمة» ومن يُعتدٌ بقولهم: أناسنٌ كَثْرَ في أبواب العلم بالله 


.۳۸۰ /٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق »401//١‏ ح۹۲١٠‏ (باب الصلاة على القبور). 

(۳) في مصنفه ۱۷۲/۲۰ ح ۳۷۵٣۳۷‏ (هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن 
رسول الله 855) . 

(5) تقدّم تخريجه في المسألة .18١‏ 

(5) فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور» ص6". 

(7) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كآنه ۲۳۱/۲۹ - ۲۳۲. 

(۷) يُنظر: المصدر السابق 7757/59. 

(0) يُنظر: المصدر السابق 7757/59. 





ِ_- التذكرة في أحكام المقبرة 
اضطرابُهم» E‏ عن معرفة ما بَعَتَ الله به رسوله من الهدى والعلم حجابُهمء 
فقيّدُوا نصوص الكتاب والسّنّة بقيودٍ أوهَنّت الانقياد» وغيّروا بها ما قصده 
الرّسولٌ 2 بالنهي وأراد. 

فقال بعضهم: النهئ عن البناء على القبور يختضٌ بالمقبرة المسبّلّة» والنهئ 
عن الصلاة فيها لتنجّسها بصديد الموتى» وهذا کل باطل لوجوه: 

متها آنه من القول على الله بلا علمء وهو حرام بنصٌ الكتاب. 

وها أن ما قالوه لا يقتضي لَعْنَ فاعله» والتغليظ عليه وما المانع له من 
أن يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنةٌ الله ویلزمٌ على ما قاله هؤلاء: أن 
النبى اة لم بين العلّ انعا الأكة ف انبا علق و تج دده ي ويخ 
القرون المفضّلة والآئمة» وهذا باطلٌ قطعاً وعقلاً وشرعاً» لما يلزمٌ عليه أن 
الرسول اة عَجَرَ عن البيان» أو قصّرَ في البلاغ» وهذا من أبطل لاطا فان 
النبي كَل بلع البلاغ المبين» وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحدء فإذا بطل 
اللازم بطل الملزوم. 

رف هذا للم حو و إقذا هو تيم التعد N‏ 
مساجدء وجاءَ في بعض النصوص ما يعم الأنبياة وغيرهم» فلو كانت هذه هي 
العلة لكانت منتفيةَ في قبور الأنبياء» لكون أجسادهم طريّة لا يكون لها صديدٌ 
يمنع من الصلاة عند قبورهم» فإذا كان النهئْ عن اتخاذ المساجد عند القبور 
يتناولٌ قبور الأنبياء بالنصّء عُلمَ أنَّ العلّة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلتُ 
أقوالهم» a‏ على ظهور الحبّة وبيان المحبجَّةء والحمدٌ لله الذي هدانا 
لهذا وما کنا لتيددئ لول أن عدانا اف" : 


)١(‏ فتح المجيدء ص۲۷۲ - ۲۷۳ (باب ما جاء في التغليظ فيمن عَبَّدَ الله عند قبر رجل 
صالح» فكيف إذا عَبَدَه؟!). 
وقال شيخنا ابن باز كَخْدَدُْ: (أما الكتب المؤلفة فى العقيدة فمن أحسنها: كتاب التوحيد 
للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يه وشرحه لحفيديه الشيخ سليمان بن عبد الله بن 


محمد والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد وهما: تيسير العزيز الحميد» وفتح 
المجيد). تحفة الإخوان» ص۷". 





نمل : في الصلاة في المقابرء وفي المساجد التي فيها قبور CN‏ 


۳ -_ لا تجوز الصلاةٌ في المقبرة 
وق المساحدِ التي فيها فبورء ولو بدون قصدٍ الصلاة عندها 

فال شخ الإسلام ابن ب (لبق لعن آذ تلج ف المساصو اش ف 
على القبورء ولو لم يَقصدٍ الصلاة عندهاء فلا يقبل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاءًء لما 
فى ذلك مق التشيه بالمشركين ؛ والذويغة إلى ار 

يقال اشا : (مَن يُصلّي عند القبر اتفاقاً من غير أن يقصده فلا يجوز أيضاًء 
كما لا يجوز السجود بين يدي الصنم والنار وغير ذلك مما يُعبد من دون الله لِما 
فيه من التشيّه بعْبّاد الأوثان» وفتح باب الصلاة عندهاء واتهام من يراه أنه قصد 
الصلاة عندهاء ولأ ذلك م ك المقبيدة ة فغق الحكم بها لأن الحكمة قد لا 
تنضبط» وَلأن في ذلك ين لهذه المادة وتحقيق الإخلاص والتوحيد» وزجراً 
للتفوس أن يتعرّض لها بعبادة وتقبيحاً لحال من يفعل ذلك» ولهذا : نهى ال لا 
عن الصلاة عند طلوع الشمس'"؛ لان أ ينادو ا ا 
am‏ م 


44 - لا فرق في تحريم الصلاة في المقبرة 
بين المقبرة الجديدة والعتيقة (ولا بين مقابر اس واکان 
لا فرق في تحريم الصلاة في المقبرة (بين المقبرة الجديدة والعتيقة» و 
انقلبت تربتها أو لم تنقلب» ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائلٌ أو لا 
يكون» لما تقدّم من الأحاديث وعمومها لفظاً ومعنى» ولأنا قد بيئًا أنه لا يجوز 
أن ل المقبرة العتيقة المنبوشة فقط؛ لأنه يل نهى عن الصلاة 
في المقبرة» ونهى ية عن اتخاذ القبور مساجد“» ونهى بيا عن اتخاذ قبر 


(۱) مجموع الفتاوى .٤۸۸/۲۷‏ 

(۲) تقدّم تخريجه في المسألة .٠٠١‏ 

(۳) شرح العمدة .٤٥٠/٤‏ 

(6) أحكام الصلاة في المقابر للدكتور فهد العُغمري» مجلة البحوث الإسلامية ۲۲۹/۸۰. 
(5) تقدّم تخريجه في المسألة .18١‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
البق أو الرجل الصالح سيددا""؟ ومعلوة أن قبوى الأنبيام له تبش + ولان عامة 
مقابر المسلمين في وقته كانت جديدة. 

ولا يجوز أن يُطلق المقبرة ويُريد بها مقابر المشركين العتق» مع أن المفهوم 
عندهم مقابرهم» ولا يجوز أن بريد بها ما يتجدد من القبور العتق دون المقابر 
الموجودة في زمانه وبلده» فإِنَّ ما يعرفه المتكلّم من أفراد العام هو أولى بالدخول 
في كلامهء ثم إنه لو أراد القبور المنبوشة وحدها لوجَبٍ أن يقرن بذلك قرينة تدل 
عليه» وإِلّا فلا دليل يدل على أن المراد هو هذاء ومن الْمُحال أن يُحمل الكلامُ 
على خلاف الظاهر المفهوم منه غير أن ينصب دليل على ذلك . 

ثم إنه اة نهانا عمًا كان يفعله أهل الكتابين من اتخاذ القبور مساجد"» 
وأكثر ما اتخذوه من المساجد مقبرة جديدة» بل لا يكون إلا كذلك ثم هم 
يفرشون في تلك الأرض مفارش تحول بينهم وبين تربتهاء فعلم أنه #5 نهانا عن 
ذلك 

6 .2 تحريم الصلاة في المسجدِ 
الذي فيه قب سواء كان أمامَ المصلين أو خلفهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاش: (لا يخلوا: إِمّا أن يكون القبر قد بني 
عليه مسد فلا تصلى فى هذا المنسدءسواة صل خلف القبر» أو أمامه بخ 
خلافِ في المذهب؛ لأنَّ النبئ كايا قال: «إِنَّ مَّن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك“ وقال ية : «لَعَنَ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»*» 
وقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجلّ الصالح بنوا على قبره مسجداً» الحديث"'', 
وقال اة : «لَعَنَ الله زوّارات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج»"» فع 


.44 تقدم تخريجه في المسألة‎ )۲( .٠٠١ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
.۹٩ شرح العمدة 508/54 -504. (5:) تقدّمِ تخريجه في المسألة‎ )۳( 
.٠٠١ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )5( .18١ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )5( 


(۷) تقدّم تخريجه في المسألة .۲٦۷‏ 





نصمل : في الصلاة في المقابر» وفي المساجد التي فيها قبور 3 
2222222555 ڪڪ 848 احج 


بالتهي آن يُتخذ شىء من القبور مسجدآًء وخص قبور الأنبياء والصالحين؛ لأن 
عكوف الناس على قبورهم أعظم» واتخاذها مساجد أكثر. 

ونصّ على النهي عن أن يُتخذ قبر واحد مسجداً؛. كما هو فعل أهل 
الكتاب» ولذلك إِنْ لم يكن عليه مسجد لكن قَصَّدَّه إنسان ليُصلَّي عنده» فهذا قد 
ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء وقد 
الخد القبور مساجد يقصدعا لله فعا والضلاة دعا كما رقصد اسهد 
الذي هو مسجد للصلاة فيه» إن كز مان عا للساوة فيد أو ا لااك شيو 
مسجد» بل كل ما جازت الصلاة فيه فهو مسجد» كما قال عله : «جعلت لي 
الأرضٌ جا وطوورا” "5 وفال كله رف كلها سنا الا المقيرة 
والحمام)""' . 

وسواء كان في بيتٍء أو مكانٍ محوطء وقد بنيَ عليه بناءٌ لأجله» أو لم 
کک 

١‏ إذا لم يُوجد في البلد إلا مسجد فيه قبر فهل يُصلَّى فيه؟ 

(لا يُصِلَّي المسلمُ فيه أبداًء وعليه أن يُصِلّي في غيره» أو في بيته إن لم 
يجد مسجدا سليما من القبور. 

ويجبٌ على ولاة الأمور نبش القبر الذي في المسجد إذا كان حادثاً ونقل 
رفاته إلى المقبرة العامة» ويوضع في حفرة خاصة يُسوَّى ظاهرها كسائر القبورء 
وإذا كان القبر هو الأول فإنه يُهدم المسجد؛ لأن الرسول يال لَعَنَ اليهود 
والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد“ ولمّا أخبرته أمّ سلمة وأ 
حبيبة ويا أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها من الصورء قال لهما عليه 
الصلاة والسلام: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء 
وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله» متفقٌ على صكّته!* . 
)١(‏ تقدَّم تخريجه في المسألة .٠١١‏ (۲) تقدّم تخريجه في المسألة 48. 


(۳) شرح العمدة 499/4 .45١‏ (5) تقدّم تخريجه في المسألة 178. 
(5) تقدّم تخريجه في المسألة .٠٠١‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
ومن على فى الاج ال ها القيور فصا ناطلة .عليه الإا 
للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما)”" . 


موسا (فإن لم يَجد إلا موضعَ قبر أو مُقبِرةٍ أو حمّاماً أو عَطناً أو 
مَربِلَة» أو مَوضعاً فيه شيء E‏ فليرجع. ولا يُصِلَّي هنالك جُمْعَةَ ولا 
74( 
جماعة) `. 


۷ - من صلى في مكان ولم يعلم بأنَّ فيه قبراً هل يُعيد صلاته؟ 

(لو صلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة ثم تبيّن له أنه مقبرة» فهنا ينبغي أن 
يكون كما لو صلى في موضع نجس لا يعلمٌ بنجاسته ثم علم بعد ذلك» وقد تقدم 
قول عمر اي «القَبرَ ال ولم يأمره بالاعادة؛ آنه لويكن بعل أن بين 
as‏ 


۸ - اعتقادُ أنَّ الصلاة في المساجد التي فيها قبور أفضل من غيرها 

(قد افق أكمة المسلمين على أن البلذة فى المقاهد لس مايرا اء 
أمرّ إيجاب» ولا أمر استحباب» ولا فى الصلاة فى المشاهد التى على القبور 
ونحوها فضيلة على سائر البقاع» فضلاً عن المساجد باتفاق أئمة المسلمين» 
قَمَنَ اعتقدَ أن الصلاةً عندها فيها فضلٌ على الصلاة على غيرهاء أو أنها أفضل 


.۲۲۹/۲۹ مجموع فتاوى شيخنا ابن باز کاش 0779/1 ويُنظر أيضاً:‎ )١( 

9 .المسحلى 948/6 برقب ۳۹۳ 

0 أخرجه البشارق ف عسي تعلقاء ص٤۷‏ : (ورأى عْمَرٌ ينه أنسٌ بن مالك ڪب 
يُصلّي عند قبرء فقال: : القبر القبرء ولم يَأمْرهُ بالإعادة)» (وهذا يدل على أنه كان من 
المستقرٌ عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم ل من الصلاة عند القبورء وفعلٌ أنسٍ لا يدل 
على اعتقاد جوازه فإنه لعله لم يره أو لم يعلم أنه قير أو ذُهلَّ عنهء فلمًا نبّهه عمرٌ ولب 
تننّه» وفي هذا کله إبطالٌ قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة. فهذا 
أبعد شيءٍ عن مقاصد الرسول بيا بل العلة في ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيما 
وفعت فيه اليهود» والنصارى» وعَبّاد الّلات» والعَرّىء من الشرك). تيسير العزيز الحميد 
.OAY -_ 0۸1/۱‏ 

© شرع العدة ٤١ا‏ لفح الإا ابن ية ك 





نمل : في الصلاة في المقابر» وفي المساجد التي فيها قبور : 

66 ڪڪ 
من الصلاة في بعض المساجد. فقد فارق جماعةً المسلمين. وَمَرَقَ من الدَّين» 
بل الذي عليه الأمّة أن الصلاة فيها منهئٌ عنه نه تحريم)”" . 


(بل أئمّةُ الدّينِ مُتفقونَ على النهيّ عن ذلك وألة ليس لأحد أن يقصد 
الصلاءً عند قبر أحدء لا نبيٌ؛ ولا غير نبيٌ» وك كن قال إن قصدّ الصلاةٍ عند 
ا ایا ا فى على رار أر غير د ا 
يي ذلك ويكون أفضل من الصلاةٍ في المسجدٍ الذي لا قبَرَ فيه: فقد مَرَقَ 
منَ الدّينِء وخالفٌ إجماعَ المسلمينَ والواجبٌ أن يُستتات قائل هذا ومُعتقدٌةٌ؛ فإن 
تاب وإلّا ل . 


89 إذا زال اسمٌ المقبرة عن الموضع صخت الصلاة فيه 


إذا غُيّرت المقبرة بأن بشت قبورها ولم يبق فيها قبرٌ جازت الصلاة في 
موضعهاء وجاز بناءغ مسجدٍ فيه ؛ لأنَ موضعٌ مسجد الرّسول 4 كان مقبرة 
للمشركين». قن أنس ينه في حديثه في قدوم النبئ كيال المدينة وفيه: (وأنه 
ام بتاع المسجيء فارشل إلى علا من ى التخجان» فال يا بدي التخار 
ا بحاتطگم ECE TOS‏ إلى اللو تان ان 
فکان فيه ما اا لكم: بور E‏ وفيه خَرِبٌء وفيه نخلء فأمَرَ 
ال ل يتثور المشركيق فتيشت» م بالخرب رة وبالتهل ا 
الحدية 2 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية شه‎ 27١8/75 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .٤۸۸/۲۷‏ 

(۳) يُنظر: المحلى 2715/7 رقم ۳۹۳. مجموع الفتاوى 275١/5١‏ لابن تيمية. مطالب 
أولي النهى /١‏ ۳۷۲. 

)2 أخرجه البخاري واللفظ لهء ح۲۸٤»‏ ص٥۷‏ (باب هل تنش قبورٌ مُشركي الجاهلية 
و مكانها مساجدهء لقولٍ النبيّ ِيةِ: «لَعَنَ الله اليهود اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 
مساجدً)» وما یکره ه من الصلاة في القبور). ومسلم ۰۳۷۳/۱ ح٩‏ - ٥۲٤‏ (باب ابتناء 
مسجدٍ النبيّ 55ة) . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ْ 

(وهذا يدل على أن المقبرةً إذا بشت» وأخرجٌ ما فيها من عظام الموتى» 
لم تبق مقبرةً» وجازتٍ الصلاةٌ فيها)""' . 

قال الحافظ ابن حجر: (في الحديث.. جوازٌ نبش القبورٍ الدارسة إذا لم 
تكن مره يعر الصلاة ذل قار الجلر كين ينا e‏ بإخراج ا فيهاء 
ڪا ا sS‏ 
عظامه» 0 أن ل ملب كنا أو ببلاه elt,‏ لم بق عا ر و 
بأسَ بالصلاة هناك؛ لأن مسجد رسول الله اة كانت فيه قُبور المشركين فَأمّر بها 
فت لما اواد كاعد وإن لم يعلم بلاه أو كان ممن يعلم أنه لم يّبل» لكن قد 
ذهب تمثال القبر واندرسسَ أثره» بحيث لم يبق علمٌ على الميتِ» ولا يظهر أن هناك 
أحداً مدفوناً» فهنا ينبغي أن تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند المدفون 
هناك؛ لأن هذا ليس صلاة عند قبرء ولا يقال لمثل هذا مقبرة)”"' . 

وقال الدكتور فهد العُمري: (ومثل ذلك أيضاً في جواز الصلاة في أماكن 
القبور: ما أعدّ للدَّفن فيه ولم يُدفن فيه؛ لأنه لا يصير مقبرة حتى يُدفن فيه)“ . 


قال الهرتي: ١ا‏ تح الصا فيما عد لفن قو ولم يفن بيا 


٠٠‏ سجود التلاوة والشكر في المقبرة 
قال شيخنا صالح الفوزان حفظه الله : (لا يجوز في المقابر سجود تلاوة» 
درق اك وول اله لأ اليم ا هی هم اتاد الشبور 
مساجد ٠‏ اللات راا إذا اجا سجر العلارة فى المقبرة فيذا وسيلة الى 
إجازة الصلاة» فلا يجوز هذا. 


(۲) فتح الباري 2575/١‏ لابن حجر. () شرح العمدة 457/4 457. 
)٤(‏ مجلة البحوث الإسلامية 2755/8٠‏ بحث بعنوان: أحكام الصلاة في المقابر. 
(5) كشاف القناع .7١١/5‏ (5) تقدّم تخريجه في المسألة 49. 





نمل : في الصلاة في المقايرء وفي المساجد التي فيها قبور - 
o0‏ كت 


صلاة الجنازة خاصة مستثناة؛ لأن النبئ كيا فعلّها في المقبرة» فهي 
تثناة من انی . 


والله تعالى أعلم. 


0 لا لا 


اث تقدَّم تخريجه في المسألة ۷. 
22 جواب الشيخ حفظه الله على سؤال: (هل يجوز سجود التلاوة على المقابر؟) بموقع 


الشيخ وفقه الله . 
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0 2 8 37 فد ا 
في نبش القبور والتصرّف في ارضها 


١‏ - تحريمٌ نبش قبر المسلم إلا لمسوغ شرعيٰ 

اتفقّ الفقهاء على أنه لا يجوز نبش قبر الميت المسلم إلا لضرورة شرعية 
بعد فنائه وبلائه؛ لأن في نبشه انتهاكاً لحرمته'"". ولأن (الميت إذا وضع في قبره 
فقد تبوّأه وسبقّ إليه» فهو حبس عليه» ليس لأحدٍ التعرّض له» ولا التصرّف 
ككينا 

قال ابن قداعة: (وإن تين أن الیک قد يلق وصار رميماء. جار تبش قيره» 
ودُفِنَ غيرّه فيه» وإن شك في ذلك رَجِعَ إلى أهل الخبرة» فإن حمَّرٌ فوجَدَ فيها 
عظاماً دفنهاء وحفر في مكان آخرء نص عليه أحمدٌ»ء واستدلٌ بأنّ كسرّ عظم 
ال تكد عط ات" 

وال ان ا( کش الت س ف اله لاج مدل أن رة اا 
الأول فيه ما يُؤذي الميّتَ» فَيْنقَلَ إلى غيره» كما نَل بعص الصحابة في مثلِ 
ذلك)40 , 

وقال البهوتي: (ولا بباح نيش قبرٍ مُسلم مَعّ بقاء رميَهِ إلا لضرورةء كأن 


)١(‏ يُنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠۲/۳۲‏ من إصدار وزارة الأوقاف بالكويت» طا 
عام 510١ه.‏ 

(0) أبحاث هيئة كبار العلماء ٠١/١‏ (بحثٌ في حكم اقتطاع جزء من المقبرة لمصلحة عامة 
كتوسعة طريق ونحوه). 
ويُنظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2177/4 فتوى رقم ۲۲٠١‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 

(۳) المغنى "/545. (:) مجموع الفتاوى .٠٠۳/۲٤۲‏ 





= التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
دفن في ملك غيره بلا إذنه)“. 

وقال أيضا : (اولا تبش قبرٌ میټ باق لِميّت آعرا؛ آي بحرم ذلك» لما 
ته فق هك رهه ارم كله أن ال يلع وهار رمات وراد آی: 
الأصحاب -: ظُنَّ أنه بلي وصار رميماًء «جارٌ نبشهُ ودُفِنَ غيرُهُ فيه؛ أي: القبر 
مکانه» ويختلف ذلك باختلاف البلاد والهواء» وهو في البلادٍ الحارّة أسرع 5 
في الباردةء «وإن شك في ذلك»؛ أي: في أنه بلي وصار رميماًء «رُجِمَّ إلى قول 
أهل الخبرة»؛ أي: المعرفة بذلك». «فإن حَمَرَ فوجّد فيها»؛ أي: الأرض عظاماء 
لدكنهًا» ؛ أي : العظام ؛ أي : أبقاها مكانها وأعاد الثّرابَ كما كانء ارك لز طن 
میب خر علييا نضا وخر فی مكان آخرٌ خالٍ من الأموات)77. 

وقال النووي: (وأمّا نبشٌ القبر فلا يجوز لغير سبب شرعيٌ باتفاق 
الأصحاب» ويجوز للأسباب الشرعيّة كنحو ما سبق. 1 

ومختصره: أنه يجورٌ نبشٌ القبر إذا بلي الْميْت وصار تراباً» وحينئذ يجوز 
ف کردا وا كله ذالم 33 لت لمن عق أن غير 

وقال ابنُ عرفة المالكي: (أفتى بعض شيوخنا: بعض أهل الخير بنى داراً 
له» فَوّجَدَ في بُقعةٍ منها عظامَ آدَمِيَء يكون مُوضعه حبساً لا يُنتفعٌ به» ولا بهواه» 
E‏ 

وقال ابن الحاج المالكي: (إن العلماءَ رحمة الله عليهم قد اتفقُوا على أن 
الموضعَ الذي ذفنَ فيه المسلم وقف عليه ما دام منه شيءٌ ما موجوداً فيه حتى 
يُفنى» فإذا قفني حينئظٍ يُدفنُ غيره فيه» فإنْ بقي شيءٌ ما من عظامدء فالحرمة قائمة 
كجسيء ولا يجوز أن تخ عليه ولا بلق ما کر رلا كفت عه اشاق : 
إلا أن يكونَ موضعٌ قبرو قد عُصب”” . 

وقال أيضاً: (الموضمٌ حبس على من ذُفنَ فيه حتى لا يُبقى من أئرٌ ألبنَهَ 


555/4 شرح منتهی الإرادات ؟/١15١. ( كشناقه الاح‎ )١( 


(۳) المجموع 195/8. 95 التاج والإكليل ؟/*14, 
(5) المدخل ۱۸/۲. 





نمل : في نبش القّبورٍ والتصرّف في أرضها 
25277 222 ب77لب7ب7ب7ب7ب7ت7تت 2 


ثم بعد ذلك يتصرف فيهء وأما مع جود شيءٍ منه فلا يجوزء ومّن فعلَّ ذلك فهو 
لل والتحلل هده متغدذر: . . وبعض الناس في هذا 


يحفرون» ويَرمُون عظام الموتى بعد تكسيرها رمم آخن وهو 
e 013‏ 
سم 


أو كك الأذى ue‏ ولحو ذلك وأمًا إذا o‏ لمصلحة غيره من الأحياء ۳ 


الأمواتِ ف لا يجوز لأحدٍ أن يُهينهم في قبورهم» أو يطأ عليهم أو يمشي 
فوقهاء وقد دلت على هذا التصرص من الكتاب والسّئّة وكلام العلماء 


رحمهم الله » وإذا بلن الميت فى قيره بعد مرور المدّة الكافية لبلاته کح ج 


أن دفن في 06 ميت غير . 


وأيضاً: فإن فى حفر قر الت المسلم لكي دفن أحد مكائه قبل أن يبلى 
العف الأول ويصيو رانا عيضا لير عقامة وقل جام اله عن ذلك تعن 
عائشة وتا قالت: قال رسول الله 45 : (كسرٌ عظم الميتِ ككسره حي . 

ولذا لم يرد عن النبيّ ئة ولا عن أحدٍ من أصحابه و حفر قبر مَيِّتِ 
لدفن مَيّتِ آخرّ معه. 


.٠٠١١/۳ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) (عن أبي الزبير عن جابر قال: صرح بنا إلى قتلانا يوم TT‏ معاوية العيقٌ» 
فأخرجناهم بعد أربعينَ سنة ليه أجسادهم تتثتى أطرافهُم) . الطبقات الكبير لابن سعد ”/ 
:18١( 5‏ عبد الله بن عمرو بن حرام). وصحّح إسناده ابن حجر في الفتح 717/7. 

065 مجموع فتاويه ۲۰۹۷/۳ - 2308 رقم .٠‏ مجلة البحوث ۳١/۷۹‏ -75. 

(6) تقدم تخريجه في المسألة .5٠‏ وقال شيخنا صالح الفوزان حفظه الله: (ومن ذفن في 
مكان فهو أحقٌ به لا يُخرج منه» ولا يُدفن معه إلا إذا كانت هناك ضرورة لا مخرج 
منهاء ولا ضرورة هنا - أي: في مقبرة البقيع - فأرض المدينة واسعة» والبرٌ حولها 
فسيح» والحمد لله يتسع لإحداث مقبرة تتسع لدفن الأموات). مقال بعنوان: (المقبرة إذا 
امتلأت لا يدفن فيهاء لا في مقبرة البقيع ولا في غيرها)» جريدة المدينة بتاريخ ۲۸/ 
"ادام 





التذكرة في أحكام المقبرة 


= 


5 - من أنفقّ مالا في إصلاح قبر بمقبرةٍ موقوفةٍ 


بدا و 


هو 


فجاءَ رجلٌ ودََنَ فيه مَيّتَهُ ضَمِنَ 
(قد نص الفقهاء: على أن من أنفق مالا في إصلاح قبر» فجاء رجل ودفنَ 
فيه ميّته» إن كانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق عليه» ولا يُحوّل ميّته من 
مكانه؛ لأنه في وقفٍ)""' . 


هل في كسر عظم الْمِيّتَ قصاصٌ؟ 
عن أم المؤمنين عائشة ويها قالت: قال رسول الله كَكَةِ: (كسرٌ عَظم 
الميق ككسرة س" : ١‏ 
(ومعنى الحديث: أنَّ كسر عظم الْميّت ككسر عظم الحي في الاثم كما 
جاء في رواية القضاعي من وجه اخر عنها وزاد: «في الاثم قال الطيبي: 
«إشارة إلى أنه لا يُهان ميّتاً كما لا يُهان حيّاًء وقال الباجي: «يُريدٌ أن له من 
الحرمة في حال موته» كما له من الحرمة في حال الحياة) . 
قال ابن عبد البر: (هذا كلامٌ عامٌ يُرادُ به الخصوص» لاجماعهم على أنَّ كسر 
عظم الميت لا ديةً فيه ولا قَوّد» فعلمنا أنَّ المعنى : ككسره حيّاً في الإثم لا في القّوّد 
ولا الدية» لإجماع العلماء على ما ذكرث لكٌ... وفي قول مَن قال في هذا 
الحديث : «كسرٌ عظم المؤمن» دليل على أن غير المؤمن بخلافهء والله أعلم)“ . 
وسّئلَ شيخنا ابن باز كاده : (هل يُوجِبُ كسر عظم الميّت القصاص؟ . 
الجراب» لآ ترثك القصاض» وإتها التضاطن ين اهاه بق ول 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية ١١78/4‏ فتوى مفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ محمد بخيت» رقم 
0 

(۲) تقدم تخريجه في المسألة .٠١‏ 

(۳) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ۲۰٤/۳‏ - 2373085 رقم 418. 

.١158 _ ۱٤٤/١۳ التمهيد‎ )5( 

(5) مجموع فتاويه .۳٤۸/۲۲‏ 
ويُنظر: شرح بلوغ المرام لشيخنا ابن عثيمين .٥۸١ /١‏ 





فصل : في نبش الشَبورٍ والتصرّف في أرضها ۹ 
222222012 22 222 2 222 1س عيبي o‏ || —— 


5 - نبش المسلم المدفون في مقبرة الكُقار 

سئل ابن القاسم المالكي ت١9١ه:‏ (عن نصرانية أسلمت حين موتها 
فدفنت في قبور النصارى؟ فقال ابن القاسم: اذهبوا فانبشوهاء ثم اغسلوهاء 
وار لياع 0ن قرو ف ار 

قال 57 وقنك المالكن ١:‏ (وهذا كما كالب + كواحت أن لقيش ول إلى 
قاو الما 000 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار» وإذا 
حصل أن دفن في مقابرهم فإنه يجبٌ نبشه ونقله إلى مقابر المسلمين إن وجدت» 
أو تقله إلى أعّ عكان شال من قبوز الكفار مهما آمكن دلك) ': 

وسّئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مسلم ذفنَ في مقبرة النصارى منذ ۲١‏ 
ب 

فاجابت: (يجت تبه من مقبرة التضارى»؛ ودفنه في المقبرة ة التي يَدفنُ فيها 
المسلمون موتاهم)“. 


16 - نبش القبر إذا دُفنَ | لميّثُ ت بغير تغسيلٍ وتكفين 
إذا دفن الْميّت بدون تغسيل وتكفين فذهب جمهور العلماء إلى وجوب نبش 
القبر لغسله وتكفينه إذا كان الْميّت لم يتغيّر“» وذلك لعدم وجود الدليل على 
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(۲) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ٠٠٥٦/۲‏ لأبي الوليد 
ابن رشد القرطبي ت١07ه»‏ تحقيق: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» ط3.» عام 
هه 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ 2795 فتوى رقم ١10017‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(5:) المصدر السابق 279١/9‏ فتوى رقم ٠١۲١۷‏ من المجموعة الثانية» برئاسة شيخنا ابن باز. 

(5) يُنظر: الأوسط 4”/5". الحاوي الصغير» ص٦٠۲٠‏ للقزويني الشافعي ت559هء 
تحقيق: صالح اليابس» دار ابن الجوزي» ط١اء‏ عام ١١٤٠ه.‏ الإقناع لطالب الانتفاع 
“١‏ للحجاوي. حاشية الخرشي "0٠0/7‏ -801. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
9 اداس س 
جعل الدّفن مُسقطاً لما عُلمّ من وجوب غسل الْميّت أو تكفينه 
وقال الأمام حي ح0 د عاد وم أموأنه .وقد كانت نمت فى 
لان و ا 


ت 


ا - نبش القبر إذا دُفن ا لميت ت ولم يُصلّ عليه 

(لا e‏ صلاق وا ل 
دُون أن يُصلَىَ عليه وعلى هذا جُمهورٌ السام مق لكلف وال 

فإذا ذفن قبل الصلاة عليه وغلّبَ على الظنٌ تغيّره فلا يُنبش بالاتفاق . 

و(يأثمٌ الدافنون بما فعلوا)“» (وكل من توجّه عليه فرض هذه الصلاة من 
أهل تلك الناحية لأنَّ تقديم الصلاة على الدّفن واج وإن كانت الصلاة على 
القبر تُسقظ الفرض إلا أنهم يأثمون» صرّح به إمام الحرمين والأصحاب ولا 
خلاق فيه)”* . 


وإذا غلّبَ على الظنّ عدم تغيّره فلا يُنبش على الصحيح› ويكحقى في 
الحالتين بالصلاة عليه وهو في قبره"» لما رواه ابن عباس وا : (أن 
رسول الله 4 صلى على قبر بعدما دُفنَ) . 


١١١٤٤ح‎ .1857/17 ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ .15١/5 الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 
(ما قالوا في تحسين الكفن» ومن أحبّهء ومن رتحص في أن لا يفعل).‎ 
والأثر آخرجة ابن أبي الدنيا في كتاب العيال + دن رقم 015: (عن عمرو بن‎ 
الأسود قال: أوصاني معاذ بامرأته» وماتت» فدفناهاء فجاءها وقد رفعنا أيدينا عن‎ 
قبرهاء فقال: باي شيءٍ كقّتتموها؟ فقلنا : في ثيابهاء > فأمرَ بها فئبشت» وكمّنها في ثياب‎ 


وعم 


جدد). 

وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح /١١‏ ۳۸۳. 
(۲) التمهيد ۳۳١/١‏ لابن عبد البر. 
(۳) يُنظر: الشرح الكبير ٠٠١/١‏ لابن قدامة. الذخيرة .٤۷۳/۲‏ الفتاوى الهندية .١58 /١‏ 
() الشرح الكبير ٠٤٤٤/١‏ للرافعي. (5) المجموع .١159/0‏ 
(5) يُنظر: نهاية المطلب في دراية المذهب ٠/۳‏ رقم ٠۸٦۱ء‏ للجويني. الهداية شرح 
لبداية .۳۸۳/١‏ المغني / 54 5. القوانين الفقهية» ص "7. 
(۷) أخرجه مسلم 3558/7. ح58 - 104 (باب الصلاة على القبر). 








نمل : في نبش القَبورٍ والتصرّف في أرضها - 
° ڪڪ 
۷ - نبش القبر إذا دُفنَ الميّت لغير القبلة 
إذا دفن الْميِّت لغير القبلة ولم يتغّر فيجبُ نبشه لتوجيهه للقبلة؛ لأنَّ توجيه 
aes d۶‏ 3 د NY‏ 5 و 
المبّت للقبلة واجبٌ كما تقدَّم''. وهو الذي عليه عمل المسلمين. 


۸ - لا يُنبش القبر لخلع ما على الميت من أسنان ذهب 
(إن قَدِرَ على نزعها قبل الدّفن ولم يترتب على نزعها ضَرّرٌ عليه فإنها تنزع» 
فإن دُفنَ ولم تنزع فلا بُنبش لنزعهاء قال أحمد كاه في الْميّت تكون أسنان 
موبوطة بالف إن ر على 7ه عن غير أن تد بيقن أنهاته ترصف وان 
حاف سقوط بعضها تركه»)”" . 


9 - نبش القبر إذا دُفْنَ المت ف مسجد 


(ليسّ لأحدٍ أن يُدفن في المسجدء بل يجبٌ أن يُنبش القبر وينقل إلى 
المقبرة» فإذا دُفن الْميِّت بالمسجد فإنه يُنبش ويُنقل إلى المقبرة» ولا يجوز بقاؤه 
في المساجد أبداًء والواجبٌ على أهل الإسلام أن لا يدفنوا في المساجد)”” . 


١‏ - نبش القبر إذا دُفْنَ الميّتُ في أرض مغصوبة 
إذا حقو المت فى أرقن مغصوية (لالمنشحثة لصاحي الأرضن أن لا يله 
لأنّ في ذلك هتكاً لحرمته)» (فإن أبى» فالأولى أن يتركهم إلى أن تتجرّد عظامهم 


)١(‏ في مسألة :٠١١(‏ وضع الميت في قبره على جنبه الأيمن وتوجيهه للقبلة) من هذا 
الكتاب. 
وينظر : التنبيه في فقه الإمام الشافعي» ص١217‏ لإبراهيم بن علي الشيرازي ت٦۷٤ه‏ 
تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود» دار الأرقم» طاء عام 18١5١ه.‏ الذخيرة 
۲ الإنصاف 7/5 777. 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠١٠٦/۸‏ فتوى رقم ١١75‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۳) فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز ْلَه 559/١‏ جمع: الموسى والطيار. 

(4) البيان في مذهب الإمام الشافعي ”2917/7 للعمراني. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
ص ااا عب سرس 
عن لحومهم» وتتفرّق أوصالهم)'» فإن أبى» فيجوز نبش القبر ونقله إلى المقبرة 
باتفاق الفقهاء”"'» وكذا إذا دفن في مقبرة غير مُسبّلة؛ أو مُسبّلة لأناس مُعيَّني 
كالأقارب مثلاً. ولم يرضّ صاحب المقبرة فيجوز نبشه ونقله لمقبرة أخرى"" . 


د فيش القر |5 كفن المت تكوب مقصوب أل مسروة 
إذا دفن الْميِّثُ بثوب مغصوب وطالب به صاحبه فلا يُنبش قبره» لما فيه من 
هتك حرمته» مع إمكان دفع الضرر بدونه» وهو إعطاء صاحب الثوب ا 


5 نبش قير مَن ابتلعَ جواهر مغصوبة 
إذا دفن المت وق جرف عراس مقصوبة» شق جوف (فإن: كاتف الجواهر 


العامة» وَجَبَ استخراجها حفظاً على المحجور عليه» وصرفاً لها في جهات 
ا 


۳ - نبش القبر إذا سقط فيه مال 


ذكر عامّةٌ الفقهاءٍ أنه إذا سقط في القبر متاعء أو مالء ودُّفن القبرٌ على 
الميّت» فإنه يجوز نبش القبر وإخراج ذلك المتاع أو المال". 


)١(‏ القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام 214١/١‏ للعز بن عبد السلام. 

(0) يُنظر: الوسيط للخزالي ."51١ ۳۹١/۲‏ الشرح الكبير لابن قدامة ۲٤۸/١‏ مجمع 
الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة 2747/١‏ رقم 21705 لابن غانم البغدادي» 
المتوفى سنة 0ه تقريباء» تحقيق : محمد سراج وعلي جمعة» دار السلام» طا عام 
ه. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 511/١‏ - 235178 لابن عرفة الدسوقي 
المالكي ت١7١١ه»‏ تخريج: محمد شاهين» داز الكتب العلمية» ط۲ عام ١٤١٤٠ه.‏ 

(۳) ينظر: فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز اه 2599/١‏ جمع: الموسى والطيار. 

(4) ينظر: روضة الطالبين 508/١‏ - 159. الشرح الكبير لابن قدامة 558/5. 

(5) القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام .150/١‏ 

(5) يُنظر: الآصل ۰۳۹٤/۱‏ للشیبانی. التنبيه فى فقه الشافعی» ص١17١.‏ الكافى ؟/ الاء 
لابن قدامة. منح الجليل ."07/١‏ 





نَّل : في نبش القَبورٍ والتصرّف في أرضها ڪا 
ججح 2 2 222222222222222 د ڪڪ [*5ه — 


قال ابن العطار: (ولو وقعَ في القبر شي وله قيمةٌ يسيرة» شرع نبشه 
وأخذه. وإن كان في أخذه انتهاڭ للميّت «يَْكَ حَدُودُ اه تلا تَمروض» [البقرة: 
۷ ونهى رسول الله يا عن إضاعة المال'''» ويُسأل مُضيّعه يوم القيامة عن 
ماله فيما أنفقه ومن أينَ اكتسبه”'؟» وما أراد به» فليتفظن لذلك جميعه» ودفعه 


إلى الأحياء أنفعٌ للميّت ولورّاثه . 
5 - نبش القبر إذا دفن الميّت ف البيت 


سُئل شيخنا محمد العثيمين ك4 عن حكم دفن امرأة لطفلها الميت 
في حفرةٍ عميقة في زاوية البيت» ولم يعلم السائل وأهل بيته إلا بعد ثمان 
سنين؟ . 
فأجاب ا4 : (الواجب أولاً: أن يُصلَّى عليه صلاة الجنازة. 


اا أن ينبشه ويدفنه في المقبرة؛ لأن البيوت» ليست سا 


٠٥‏ - نبش القبور القديمة المجهولة 
(كره بعض السلف نبشنَ القبور العاديّة المجهولة» خشية أن يُصادف قبرَ 
نبنّ» أو صالح» وخصوصاً بأرض الشام ا ونع خمد ا على أنه 
إذا غَلَبَ المسلمون على أرض الحرب فلا تنش قُبورُهم» وهذا محمولٌ على ما 
إا كان الكل عا لخير مصلا أن أن بتي ننه أن يقعل: الكفاز مضل ذلك 
بالتسلميق [ذ لبوا على رضي 


)١(‏ رواه البخاري» ح۸١٠۲‏ (باب ما ينهى عن إضاعة المال). ومسلمء د (باب النهي 


عن كثرة المسائل من غير حاجقء والنهي عن مَنع وهات» وهو الامتناع من أداء حى 
رمه أو صلب ما لا يُستحقّة). 


(۲) رواه الترمذي وحسّنه» ح۱۷٤۲‏ (باب في القيامة). وصحّحه ابن باز في مجموع فتاويه 
۱ 
)٤(‏ سلسلة محاضرات وفتاوى اللقاء الشهري /١‏ ١ء‏ لشيخنا محمد العثيمين كاده 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
8 س ص ا 
- هل يُنبش قبر من انّخْذَ وَثناً يُعبدُ؛ 


(شعل ايها الشيخ: محمد بن عبد الوهاب» وحمد بن ناصر: عن قبرٍ رجل 
صالح اتخذ وثناً. هل يُوجِبٌ ذلك نبشه؟. 


فأجابوا: نبشٌ قبر المسلم لغرض غير صحيح لا يجوزء فإن كان لغرض 
صحيح جازء والغرض مثل: أن بدفن ولم يُوجُه إلى القبلة» أو لم يُغسّل)» أو 
لم يُكفنغ فهذا يجوز نبشه لذلك» لما روي عن معاؤ: «آنه تبش امرآته 
تكسي" وطلحة ين عبيد. الله" البفكه ايند لما حافت عليه مع الا 
ومحوّلت عائشة من قبرها””» رُويَ ذلك عن أحمدء ومن الأغراض المبيحة 
للنبش: إذا وَقَعَ في القبر مَالُء نُبشَ وأخرج المال» هذا إذا كان صاحبٌ القبر 
تسلما» وما الكافر فلا خرمة له بولا دليل ع قن قتع من تبشن بوه بل 
الدليل مَعَ من لم يمنع ذلك فإن النبيّ #5 نب قبور بعض المشركين» وجعل 
مياه مي 

وإن كان المنبوشن قبره كأحد هؤلاء الشياطين الطواغيت» الذين نصبوا 
الغدوان لربٌ العالمين» ودَعَوا إلى عبادة أنفسهم»ء كأبي عائشة» وأمثاله من جند 
إبليس» امتنعٌ الانكارٌ على مَن نبشَ قبره وإن لم يُؤمر بنبشه» فإن الذين نبشوه من 
غواة المسلنيق الذين لا علم لهم بمسائل الفروع» ولم يفت له يه أحد من 
علماء المسلميق يها علهنا: 

وقول القائل: إن ُرمة قبر المسلم من الثرى إلى الثرياء فلا نعلمٌ لهذا 
ا 


.٠٠٥ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

)۲( ذكره ان قتيبة ت٣۷٣ھ‏ في المعارف» ص۰۲۲۹ تحقيق : ثروت عكاشة» دار المعارف» 
ط٤.‏ 

(۳) ذكره ابن قدامة في المغني ٤٤٤/۳‏ عن الإمام أحمد. 

(:) تقدّم تخريجه في المسألة 899. 

(5) الدرر السنية ۱۳۷/١‏ -178. 





فصل : في نبش القَبورٍ والتصرّف في أرضها 3 
اتج 7 2-2 777 7اااا77ب77 ت || 0)01 ڪڪ 


تكرارٌ الدّفن في المقبرة القديمة 
(لا يجوز الدفن ف في القبور التي سبق أن ذفن فيها؛ لآنها أصفت حذا لمن 
سبق دفنه فيهاء قلا مسوك ای عليه که وإذا ضاقت المقبرة فإنه يَبحث عن 
موضع آخر يُدفن فيه 


4 الاستفادةٌ من أرض المقبرة المسبّلة بغير الذّفن فيها 
إذا كانت المقبرة قد سبلت لدفن الأموات فيها: فإنه (لا يجورٌ الانتفاعٌ بها 
في غير الدَّفن من غير تعويض بالاتفاق)» حتى (ولو نقلت منها عظام الموتى 
إلى محل آخر لأنّ لها حكم المقبر6"» (وإن كانت لم تُسبّل لما ذكرء تنظ 
فإن علمَ أن الأموات اللي قن وا ها قن يليا E e,‏ له كر 
استعياليا بالحرك والزواعة ورلاد قير دا ١‏ (يدون أن تيسن لك القيور: 
متى تحقّق أن مَن فيها من الأموات صارٌ تراباً على وجه ما دُكر)* . 


9 البناءً فوقَّ المقابر القديمة 

شل شيكنا عد الله الجرين 0 (عناك قبرة قلي جذا ے حفر مرت 

)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳٠١/۷‏ فتوى رقم 7٠١408‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم 181//7. 

(۳) فتوى مفتي الذيار المصرية سابقاً الشيخ محمد بن إسماعيل البرديسي» رقم ؟/اهغ 
س 2178/٠١/50 - ۳ ١١م 273١‏ نقلاً من الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 
ا 

() مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 2777/7 رقم .47٠‏ وينظر: المجموع 175/5. 
الإنصاف .۲٤٤/١‏ منح الجليل ۷۳/۸. حاشية ابن عابدين ۳/ .٠١١‏ فتوى مفتي الدّيار 
النصيرية الكنيس محمد بن إسشاغيل البرديسيء رقم دة ن 1۹1 ٢ة‏ 
في ۳/۲۷/ ۳۳۹١ه.‏ نقلاً من الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية .٠٠١١/٤‏ 

ء٠١6م‎ ء»٤س‎ ٠0۹١ فتوى مفتي الدّيار المصرية سابقاً الشيخ بكر الصدفي» رقم‎ )٥( 
۔.ھ۱۳۲٤١/۱۱/۲۲ ص۰۲۹ فی‎ 
.٠١١١/٤ نقلآ من اه الإسلامية من دار الإفتاء المصرية‎ 





GS ®‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
والدليل على أقدميتها أن بعض قبورها مَوجُهة إلى بيت المقدس» والسؤال: هل 
يجوز البناء فوقها لكونها قديمة؟. 

الجواب: لا يجوز البناء على القبور ما دامت واضحة المعالم» ومُتحمّق 
أنها قبور ولو كانت قديمة» وليس كونها مُوجّهة إلى بيت المقدس دليلاً على 
قدمهاء. ولا يدل على أن أهلها غير مسلعين. نا دايع البلا بلاد إلا فعليك 
أن تحوط عليها حائطاً منيعاًء وتتصرّف في بقيّة أرضك بالحرث والبناء 
وو 

- إذا بليت العظام وهي واقعة بين المنازل وكانت عُرضة للامتهان 

لمق محمد بق إبراعيم إلى فف وكين عك أبها سلحه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فقد جرى الاطلاع على المعاملة 
المرفوعة إلينا منكم برقم "١77‏ في ۲۷/ 0/ ٤۸ه‏ بخصوص الأرض التي يطلب 
س. م. تعويضه عن الأرض التي قيل عنها بأنها مقبرة» وتذكر البلدية أن الأرض 
واقعة بين المنازل وهي ملقى للقمائم» وتستفتي البلدية عن حكم نبش ما فيها من 
قبور ونقل الرّفات وصيانتهاء وتشير إلى فتوانا السابقة موجب خطابنا رقم 147 
في /٤‏ ۷/ 87هء القاضية بأن المقبرة إذا كانت قديمة مُوغلة في القدم وبليت بلاءً 
أحال عظام الموتى إلى رفات يقربٌ من التراب» فينبغي والحال هذه تقوية 
أغطيتها بما يمنع انهيارها واستعمالها مرفقا للبلاد كتوسعةٍ للسوق ونحوهء أمّا إن 
كانت عظام الموتى لا تزال فيها صلبة أو فيها بعض الصلابة فينبغي تسويرها بسورٍ 
يحميها من الامتهان والاستطراق» ويذكر رئيس البلدية أن قطعة الأرض المشار 
إليها ليس بها قور مسنمة» ولا توجد شواهد لها: 

ويستفتي : هل تعتبر في حكم المقبرة الموغلة في القدم؟. 

ودگ پمال اوا ما دامت هذه الأرض مقبرة قديمة فكيف ساغ ل 
س. م. نسبتها إليه» وما هو مستند تملكه إياها. 


.۳۹/۲ فتاوى إسلامية‎ )١( 





نمل : في نبش القبورٍ والتصرّف في أرضها 0 

انياً: ما ذكره رئيس البلدية عن فتواناء فنحنٌ عليهاء فإذا كانت قبور هذه 
الأرض قد بليت بلى أحالَ عظامها إلى رُفاتٍ يقربُ من التراب وهي واقعة بين 
المنازل» مما يجعلها عرضة للاستطراق» وإلقاء القمائم» والامتهان» فلا بأسَ من 
تقوية أغطيتها بما يمنع انهيارهاء ثم استعمالها كفناء للبيوت المجاورة لهاء أو 
توسعة لما حولها من شوارع» وذلكٌ بعد أن تُقدّر قيمتها بمبلغ يُشترى به عوضاً 
عنها مقبرة أخرى» إذ المقابرٌ من أوقاف المسلمين» لا يباح أخذ شيءٍ منها إلا 
بمسوّغ شرعيّ» مع ملاحظة تقدير ثمنه وجعله في مكانٍ آخر. 

أمّا إن كانت القبور لا تزالُ العظام فيها صلبة» أو فيها بعض الصلابة» 
فينبغي تسويرها بسور يحميها من الامتهان والاستطراق. 

الها ٠‏ كر ريل البلدية أن الأرض المشان إلا لس ها تور ةة ولا 
شواهد لهاء ونفيدكم أن هذا ليس مقياساً لبلاء العظام وتحولها إلى رفاتٍ يقربُ 
من التراب» وإنما معرفة ذلك بشقٌّ الأرض ورّؤية عظام الموتى فيها. 

هذاء ونعيد إليكم كامل الأوراق» والسلام عليكم»'. 

4 - نبش القبور لمصلحة الطريق 

سُئل مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ياه عن حكم ردم 
بعض أجزاء المقبرة وجعلها طريقا للسيارات؟ . 

اجات آله يجوز نبش هذه القبورء ولا يجوز ردم المساحة المذكورة 
ومرور الطريق معها؛ لأن هذا من امتهان الأموات» ومعلوم أنَّ لهم حُرمة. والأصل 
في ذلك من السّنّة: ما رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في 
سننهم» وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم إلى عائشة وتا أن رسول الله ككل 
ال كمسر عظم المت کرد ا "وقد يكف عه أبو کار دواري 
وحسّنه ابن القطان» وقال ابن دقيق العيد والحافظ في بلوغ المرام: «إنه على 


شرط مسلم». 


.٠١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )5( .٤١ - 45/8٠١ مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

e E 

ومعنى الحديث: أن كسر عظم الميّت ككسر عظم الحي في الإثم» كما 
جاء في رواية القضاعي من وجه آخر عنها وزاد: «في الإثم»» قال الطيبي: «! 
شارة إلى أنه لا يهان ميّتاً كما لا يُهان حيّاً». وقال الباجي: 'يُرِيدٌ أن له من 
الحرمة فى حال موته» كما له من الحرمة فى حال الحياة») انتهى كلام الباجى . 

ويحتمل : أن RA‏ الحى . 

يُؤيّد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود وڪله قال: 
«أذى المؤمن فى موته كأذاه فى حياته». 

قال ابن عبد البر: الإسطاد منه: أن المت الم بجميع ما يتآلم به الحي: 
ومن لازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحى». 

وممًا ل على المنع أبعي ما رواه الإمام أحمد فى م بسئده إلى 
عمرو بن حزم قال: «رآني النبئُ ية مُتكئاً على قبر» فقال: لا تُوْذْ صاحبٌ 
القبرع أو ل 50ا روا السا قن الع" ف رلا قرا على الین 

: 2 «(OD ء۶‎ 

ورواه الإمام أحمد بهذا اللفظ” > قال الحافظ في الفتح : «إسناده صحيح». 

وجه الدلالة: أن الحديث فيه النهى عن إيذاء آهل القبور بالاتكاء» أو 
الجلوس عليهاء وهو يقتضي التحريم» فإذا كان هذا في الجلوس فكيف يسوغ 
القول في ردم هذه المساحة التي تشتمل على قبور» وجعلها طريقا مسلوكا 
للسيارات وغيرهاء ولو كانت هذه المسافة متصفة بوصف يمنع المرور مطلقاً 
فإنهم سيعملون حلا لهذا الطريق» بحيث يمر مَعَ موضع آخر. 

فما هم عاملوه على هذا التقدير فليعملوه مع وجود هذه القبور» لآأن هذا 
عا 5 5 5 . ,)0( 
مانع شرعىٌ لا يجوز تجاوزه) . 


)١(‏ 4"”/90. ح5١١١١‏ (ما قالوا في سب الموتى وما كُره من ذلكَ). 
(۲) تقدّم تخريجه في المسألة 97. 

(۳) ح5 5١5‏ (التشديد في الجلوس على القبور) . 

(5) في المستد. ٤۷۹/۳۹‏ م41 (مسند عمرى بن حزم الأنصارئ): 
(5) مجموع فتاويه ۲۰٤/۳‏ _ ۰۲۰۵ رقم 418. 





نسل : في نبش القٌبور والتصرف في أرضها تک 


وقال الشيخ اللاي ده : (ومنه تعلم: تحريم ما ترتكبه بعض 
الحكوماتٍ الإسلامية من دَرْس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم 
العمرانيٌ» دون أي مبالاةٍ بحرمتهاء أو ا بالنهي ع وَطئها وكسر عظامها 
ونحو ذلك» ولا يتوهمَنّ جد أن التنظيم الْمُشْارَ إليه و مثل هذه المخالفات» 
کا فإنه لين عن الضروريات» وإنما هو من الكماليات التي لا ع للها 
الاعتداء على الأموات» فعلى الأحياء أن وا أمورهم» دون أن يَوْدوا 

ومن العجائب التي تلفت النظرّ: أن ترى هذه الحكوماتٍ تحترمٌ الأحجار 
والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثرٌ من احترامها للأمواتٍ أنفسهم» فإنه لو 
a‏ ا a‏ ل ا 
من الآثار القديمة! وأمًا قبور “ارت أنفسهم فلا ا ذلك 
التغديل!... والحامل على هته المخالفات - قيما أغتقد - إنما عو التقليد 
الأعمى لأوروبًا الماديّةِ الكافرة» التي تريدٌ أن تقضي على كل مظهر من مظاهر 
الإيمان بالآخرةء وکل ما يُذْكُرٌُ بها" . 


۲ - توسعة شارع بدونٍ ضَرَرٍ على القبور 

(من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وتير : الناكتلية مجه الل 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وبعد: 

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا منكم برفق خطابكم رقم 
7 في 6ه المتعلقة بصدد طلب أمين العاصمة توسعة شارع 
الحجون المارّ بين مقبرتي المعلاة» وذلك بإقامة أعمدة على أرض المقبرة على 
يمين الصاعد إلى الريع» وإنشاء كوبري من المسلح المشتملة على مشروط بعدم 
التعرّض 'للشبور إن وُجدض» .وذلك يآن ثقام أعمدة من المسلح على شكل كويرق 


)١(‏ أحكام الجنائز» ص 798‏ 2799 رقم ١١‏ (ما يحرمٌ عند القبور). 





= التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


مستو بالشارع» مرتفع عن أرضية المقبرة» غير متعرّض للقبور والخاسكيات» إلى 
آخر ما ذكره. 

ونفيد سموكم : أنه نظراً للحاجة الماسة إلى توسيع الشارع المذكور» ونظراً إلى 
أنه محاط الجانبين بالمقبرة» ولا يتم له توسيعٌ إلا بأخذ السعة من أحدهماء ونظراً 
إلى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك من غير أن تؤثر على القبور أي تأثير كان» فإنه لا 
يظهر لنا وجه فى الاغتراض على التوسعة المذكورة» إلا أنه يشترط لذلك ها يلى : 

أولاً: أن تكون التوسعة عبارة عن أعمدة يُقام عليها كوبري بمستوى الشارع 
مرتفع عن أرضية المقبرة ارتفاعاً كبيراً. 

ثانياً: ألا يتعرّض للمقابر والخسكيات إن وُجدتء وذلك بأن ثقام الأعمدة 
بعيداً عما يُظنَّ به وجود قبور. 

الثاً: تصان المقبرة بسور مرتفع يضمِنٌ للمقبرة حرمتها وعدم إهانتها . 

رابعاً: يقوم رئيس المحكمة بالاشتراك مع أمين العاصمة ورجلين عدلين 
ممن لهما مزيد من العلم والخبرة بحال هذا الطرف من المقبرة وما فيه من قبورٍ 
أو خخلاقه للتقيّل بهذه القيودء لا سيما حقريات الأعمدة وبعدها عن القبور. 

ما ها ذكره أميع العاصمة من ظليه قاعدة عامة للقيو القى عرض توسعة 

فنفيد سموكم الكريم: أنه ليسّ هناك قاعدة عامّة» إذ ليست المقابر على 
وضع مود فلكل مقبرة وصفها الخاص» ونظرها المستقل» وقد يجوز في 
واحدة إجراءات لا تعود فی أخرى» نظرا لما یط بها من ضفات خاضة بياء 
وبالله التوفيق)""" . 


: 


۳ - أخذ جزء من المقبرة ليس فيها قبور لمصلحة الطريق 
سل الشيخ محمد بن إبراهيم: عن حكم توسيع شارع من المقبرة مما لم 


يُدفن فيه؟ . 


.45 57/8٠١ مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 





نمل : في نبش القَبورٍ والتصرّف في أرضها an‏ 
پک س ڪڪ [ 5۷۱ ] ڪڪ 


فأجاب : (إننا نوافق على توسيع الشارع المذكور من أرض السبالة «المقبرة» 
لحاجة الطريق إلى ذلك» ولكون تلك الأرض التي ستؤخذ توسعة للطريق صفاً لا 
تصلح للدّفن فيهاء ويكون ذلك: بعد وُقوف هيئة النظر عليهاء وتقدير الأرض 

و وو as‏ 


4 9 من اشترى أرضاً وَوَحَدَ بها قبوراً 

من اشترى أرضاً ووّجّد بها قبوراً وعظامها لم تبل» فلا يجوز له البقاء 
فيهاء ولا يصح تملكه. حيث إنه مُعتدٍ عليهم» وله الرُجوع على من ابتاعها منه» 
فإن أخرَجَ بعض العظام (فيتعين توبيكة وتعزيره على ابتذاله عظام الموتى وعدم 
احترامها؛ أن المت قد سيق إلى مل فر وصاز الحق به من غير لأند مسك 
فلا بحل إخراجه منه بدون مبرّر شرعي) . 

O E O Sy‏ وويوف الشبون N‏ ويتركهاء ولا 
يجوز للناس أن ينبشوا القبور ويضعوا بيوتهم في محل القبور» فهذا تعد على 
محل الموتى» وظلم للموتى لا يجوز)””. 

وقال الحافظ ابن رجب يْاَشْهُ: (لو اشترى أرضاً فوجد في بعضها عظامَ 
موتى» ولم يعلم: هل هي مقبرة آم لا؟ فقال ابن عقيل من أصحابنا وبعض 
الشافعية في زمنه: لا يصح البيع في محل الدّفن؛ لأن تلك البقعة إِمَّا أن تكون 
تكلا وإنا آذ تكوة ملعا للت قد کی بات فيهاء کرد اعد :بهاولا 
ل الل الورك .وعدا اللى قال عر اغات ولا تحمل أذ كرد الذقق ف 
ا E o O‏ 


00 مجموع فتاويه ۲۰۲/۳ _ 25١8‏ رقم .٩۱۸‏ 
N 0‏ 
© فار تور على الدرب ۲۹۳/١‏ جمع: الموسى :والطيان. 
وينظرة فارز قن أحكام الجنائزء ص٠٠١‏ ر١١٠‏ لفيخا الشبين. ك 
2 فتح الباري 25١5/9‏ لابن رجب . 





5 التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
٥‏ 9 بِيعٌ الأرض التي فيها قبور 

افا الا على ت ااافا انايكرن المقير ا شن الأرشى سورد 
بو ام الیو رکو ی کان مرب ۰ 

فهذا لا شك في صِحّة البيع للأرض كلها ويّنقل المدفون فيهاء كما أمرٌ 
النبيئ اة بنقل عظام المشركين من الْمربد'"' . 

والثاني: أن يكون المقبورٌ محرّماً لا يجوز نبشه. فلا يصح بيع موضع 
القبور حاص 

وهل يصح في الثاني؟ يُخْرَّجٌّ على الخلافٍ المشهور في تفريق الصفقة) . 

5 هدمٌ ما بُني في المقبرة من المساكن وعدم تعويضهم 

(من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس 
الوزراء حفظه الله» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فقد جرى الاطلاع 
على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ۱۲۷۱۳ وتاريخ ١4/5/5لاه‏ 
بشأن الأرضن التي اشتراها ح. س: من ع ج. في جيزان» ثم ظهرٌ أنها ضهن 
أراضي المقبرة» المشتملة على خطاب فضيلة رئيس محكمة جيزان الموجّه إلى 
إمارتها برقم ١177‏ وتاريخ ۱۷/١/۳۷۹١ه‏ حول القضية» وبتتبع المعاملة 
وخرفقاتها»: وتامئل خطاب فشيلة رئيس المحكمة المذكور أغلاه المتضمن توت 
أن الأرض موضوعة الدَّعوى من ضمن الأراضي الواقعة في المقبرة وأنه قد بني 
على المقبرة المذكورة عشرات البيوت ما بين حجر ومُسلّح وغشاش» وبعض 
الذين 0 إقطاع ورّخصٌ من البلدية وبعضهم بدون ذلك» نفيد 
عر أن تمليكهم قبور أموات ا المسلميق وانهاك شرمديا آم لأ يقرون عليه 
وذلكَ مُحرّمٌ شرعاً» وينبغي حفظ كرامة الأموات بهدم البيوت الواقعة في المقبرة 
وترحيل أهلها منهاء وتسويرها بما يحفظهاء أمّا مسألة تعويض آهل البيوت: 


05 تقدم تخريجه في المسألة ۹۹. 
)¥ فتح الباري Ee TIT‏ لابن ا 





ا خش ا والتصلف فى ا Ka‏ 


وو شن ك رای لان ا کے الهم فار ای ا 
اماع لذا ايكون العويفى فسا دين قسم يلتزم بدفعه من رخص لهم أو 
اقتطعهم» والقسم الآخر يُلزمون به» فيُعوّضون نصف تكاليفهم» وذلك على من 
مكنهم بالبناء والعمارة. 

أمّا من بنى ولم يكن معه إقطاعٌ أو ترخيصٌ فلا تعويض له مطلقاً لانفراده 
بالتعدّيء وبالله التوفيق""' . 


۷ _ حكم المقبرة إذا جرفتها السيول 
(إذا جرفت السيول المقبرة فعلى وليّ الأمر والجهات المختصة أن ينظروا 
فى ذلك. وأن يعيدوا العظام إلى مدافنهاء ويسووها ويسؤروا المقبرة حتى لا 
تصاب مرة أخرىء على وليّ الأمر أو على المحسنين الذين يطلبون الأجر أن 
وإذا لم يعرفوا ذلك: دفنوها في أي محل من المقبرة» وسوّوا ظاهر القبور 
عل الا ج ف نيا کر وعدن ال ت أن ا کے ل ی 
N NEE‏ 


۸ _ لعن نبّاش القبور 


نشل القبور لغير ضرورةٍ شرعية ع کيا حجن الكباترة فعن عَمْرَةَ بنت 
5208 تا قالت: (لَعَنَ رسولٌ الله ي الْمُخْتَفَى والمُختفية) . 


.٤۸ - ٤۷/۸١ مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 

(0) فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز اه /٠٤١‏ ١٤۲٠ء‏ ترتيب: الشويعر. 

() أخرجه مالك ,7”75/١‏ ح۳۷٦‏ (ما جاء في المختفي وهو النباش). والشافعي في مسندهء 
ح۱1۷« ص17 ”. وعبد الرؤاق حد اة 7 10/1« ۱۸۸۸۸ (باب المختفي » 
وهو النباش). 
قال ابن عبد البر: (حديث أبي الرجال» فقد روي مسنداً من حديث مالك وغيره عن أبي 
الرجال» عن عمرة عن عائشة عن النبئ ياي وقد ذكرناه فى التمهيد لمالك مسندا 
هكذاء وليس في الموطأ إلا مرسلاً عن عمرة» وهو الصحيح فيه عن مالك. 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 

ةلس ح-ت !تت 

(یعنی : ناش المَبور». 

قال ابن عبد البر: (وفي لعن رسول الله ية النباش دليل على أن كل مَّن 
أتى المحرّمات» وارتكب الكبائر المحظورات في أذى المسلمين وظلمهم» جائرٌ 
لعنهء والله أعلم)”" . 

وقال الزرقاني: (وفيه: تحريم النبش» كما لعن شارب الخمرء وبائعهاء 
وآكل الرّباء وموكله)"" . 


49 قطعٌ يد نبّاش القبور 
ذهب جمهور العلماء“ إلى وجوب قطع يد نياش القبور الذي ينبشٌ 
القبور» ويسرق أكفان الموتى. 
لعموم قوله تعالى : «#وَالتَارِفٌ وَالسَارفَةٌ فاقط موا آیدیھما جا يما با نكل 
ن اله وله عير كيم €6 [المائدة: 104 . 
ولما رواه عبد الرزاق”*' (عن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة: أنه وَجَدَ قوماً 
يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب» فكتبّ إلى عمرء فكتبّ إليه 
وروى البيهقئ" عن أم المؤمنين عائشة قالت : (سارق أمواتنا كسارق أحيائنا) . 
= وإنما سُمِّيَ النباشٌ مختفياً والله أعلم: لإظهاره الميت» وإخراجه إيَّاه بعد دفنه من قبره). 
الاستذكار 8/ 57". 
وقال ابن التركماني: (إن الصحيح في هذا الحديث أنه موصول). الجوهر النقي 8/ .77١‏ 
)١(‏ قال ابن عبد البر: (هذا التفسير في هذا الحديث هو من قول مالك ولا أعلم أحداً 
خالفه فى ذلك). التمهيد .٠۳۸/۱۳‏ 
(5) المصدر الاق 2/1 ار 
(*) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .٠١8/7‏ لمحمد عبد الباقي الزرقاني ت757١١ه»ء‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» طبعة عام 511١ه.‏ 
(5) يُنظر: مختصر المزني» ص40". المحلى ."70/١١‏ التمهيد ۲۲۲/۱۱. المقنع ٠۲۳/۲١‏ 
٥۲١ -‏ لابن قدامة. 
(5) في مصنفه» ح188417 (باب المختفي وهو النباش). 
(7) في معرفة السنن والآثار »4094/١7‏ رقم ١17١87‏ (كتاب السرقة: النباش). 





نمل : في نبش القَبورٍ والتصرّف في أرضها 


0 

وروى ابن أبي شيبة”'': (عن إبراهيم والشعبي قالا: يُقطعٌ سارق أمواتنا 
كما يُقطع سارق أحيائنا). 

اة قبل الماش ليس سارق لآن القبر ليس فيه ساك وإنما تكرن السرقة 
فف لان الاعيء وط من الاس : 

فالجوابٌُ: أنَّ النبّاش (سارقٌ؛ لأنه تدرّع الليل لباساًء واتقى الأعين» 
وقصد وقتاً لا ناظر في ولا مارٌ عليه» فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز 
الناس للعيد وخلوٌ البلد من جميعهم). 

فإن قيل: القبر غير حرز؟. 

فالجوابُ: أن هذا (باطل؛ لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه). 

فن قبل إن المت لا يملك؟ , 

فالجراك: هذا (باطل آيضاء ف لا يجوز ترك الميّت غارياً. 

فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرز. 

وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله: ار صل الاس کا © خا را ©4 
[المرسلات: 75 -5؟] ليسكن فوا ڪا ويدفن ھا ما 

والله تعالى أعلم. 


0 لا لا 


)١(‏ في مصنفه ۰٤۸1/۱٤‏ ح۲۹۲۰۸ (ما جاء في النباش يؤخذ ما حدّه). 
(۲) تفسير القرطبي .٠٠۷/١‏ 
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- مكانٌ قبر النبيٌ ل مُعلومٌ قطعاً 
عن أمّ المؤمنين عائشةً ةا قالت: (فلمًا كان يومي قبَضّه الله بين سَحْرِي 
ونع 57 في ا 
وذكرَ الإمام أحمد كش في رسالته إلى مُسدَّد التي بين فيها عقيدة أهل 
السُنَّهَه وكان مما ذكره: (وأنَّ القبرَ الذي بالمدينة قبرُ محمد ياء مَعَه أبو بكر 
و 


وقال ابن ظا وا4 : (لا خلافق ٠‏ العلماءِ أن رسول الله يل دذفنَ 


)١(‏ قال ابن حجر: (السَّحُرٌ: بالفتح وسكون الحاء: الرئة» تُريدُ أنه مات بي وهو مُستندٌ 
لصدرها ما بين جوفها وعنقها). فتح الباري .١17١/١‏ 
وقال أيضاً : (النّخْر: مجمع التراقي في أغلى الصدر). المصدر السابق .197/١‏ 
وقال أيضاً: (وهذا الحديث يُعارضٌ ما أخرجه الحاكم وابن سعدٍ من طرق : أن الي كلا 
مات ورأسّه في حجر عليٌ ڪاه » وکل طريقٍ منها لا يخلُو من شيعيٌ» فلا يُلتفتُ 
البهنم) المصندن السابق 18/8 

(۲) أخرجه البخاري» ح۱۳۸۹» ص۲۲۳ (باب ما جاء في قبر النبي بي وأبي بكر وعمر). 

(؟) طبقات الحنابلة 247١/7‏ رقم ٠٤4٤‏ للقاضي ابن أبي يعلى . 
ركان شيخ a‏ ابن تيمية ككْاَنْهُ : (وأمًا رسالةٌ أحمد بن حنبل إلى مُسدَّدِ بن مسرهد 
فهي مَشهورة عند أهل الحديث والسَّنَةَ من أصحاب أحمد وغیرهم» تلقّوها بالقبول. 
وقد ذكرها أبو عبدٍ الله بن بطة في كتاب: الإبانة» واعتمد عليها غيرٌ واحد كالقاضي أبي 
يعلى وكتبّها بخطّه). مجموع الفتاوى م 

(:) الاستذكار ۲۸۷/۸ - 2588 لابن عبد البر المالكي. 





5 التخكرة في أحكام المقبرة 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (ليسَ في الأرض قبرُ نبي معلومٌ 
بالتواتر والاجماع إلا قبرٌ نبيّنا بلي . 

وقال ابن كثير: (قد علمَ بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دُفنَ في حجرة 
عائشة وا التي كانت تختص بهاء شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من 
الحجرةء ثم ذُفنَ بعده فيها أبو بكرء ثم عمر و . 

وقال الخطيب البغدادي: (التواتر من طريق اللفظ: فهو مثل الخبر بخروج 
النبيّ ي4 من مكة إلى المدينة» ووفاته بهاء ودفنه فيها» ومسجده» ومنبره» وما 
رُوي من تعظيمه ية الصحابة» وموالاته لهمء ومباينته هة لأبي جهل وسائر 
المشركين». وتك اران وتحدّيهم به» واحتجاجه بنزوله» وما رُويَ من عدد 
الصلوات وركعاتهاء وأركانهاء وترتيبهاء وفرض الزكاة» والصوم» والحجٌء ونحو 
ل 


وقال الإمام ابن القيم ياس مُقرّراً نقل أهل المدينة الذي هو ححبّة: (وأمًا 
نقلٌ الأعيان وتعيينٌ الأماكن: فكنقلهم الصاع والْمُدَّه وتعيين موضع المنبرء 
وموقفه ي للصلاة» والقبر› والحجرة. ومسجد قباء» وتعيين الو 


.586 /٠١ مجموع الفتاوى 504/71. (؟) البداية والنهاية‎ )١( 

(۳) الفقيه والمتفقه ١/١5١ء‏ للبغدادي ت”477ه» تحقيق: عادل العزازي» دار ابن الجوزي» 
طاء عام /511١اه.‏ 

(4) يرى بعض العلماء (أن الروضة تشمل المسجد فى زمنه يال » فيكون المراد ببيته: بيوته 
كلهاء وإليه ذهب أبو جعفر بن نصر الداودي المالكي» والخطيب ابن حملة» 
والسمعاني» وأبو بكر المراغي» والسمهودي» ومحمد بن إسحاق الخوارزمي» واستظهره 
ابن جماعة» وهو ظاهرٌ ما يدل عليه سياق كلام السخاوي). مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ع51. محرم 411١هء‏ ص44. مقال بعنوان: (دراسة حديث: «ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» رواية ودراية)» للشيخ عبد العزيز بن محمد السعيد. 
وقال السعيد: (المراد بالبيت الوارد فى الحديث: بيت عائشة ويا لدلالة القرائن على 
ذلك» وزعليه تكو الروفية ما ين المت وت عاشة » ولبس النسجد كله..... إن آصح اقوال 
أهل العلم : حمل قوله اة : «روضة من رياض الجنة» على الحقيقة دون المجاز أو التشبيه. 
لم يثبت خبر عن بقعة أنها من الجنة بخصوصها إلا هذه البقعة» وهذا التخصيص غير 
متعقول المعنى . 





نسل : في قبر النبيّ كين 
احا اا ا لس | 0 
والبقيع» والمصلى» ونحو ذلك ونقل هذا جار مَجُرى نقل مواضع المناسك؛ 
كالضَفاء والمروة» ومنى» ومواضع الجمرات» ومزدلفة» وغعرفة» ومواضع 
الإحرام: كذي الحليفة والْجُحفة وغيرهما)""' . 

وقال الزواوي المالكى: (لا خفاء ولا مرية عند أحدٍ من العلماء ولا مَن 
يُنسبٌ إلى الفضلاء: أن طيبة مدينة رسول الله يا مهبط الوحي» ودار الهجرة. . 
وبها ثربة رسول الله كيا وفيها ذاته الكريمة» وقبره الشريف عند الله وقبر 
صاحبيه الكريمين على الله أبي بكر وعمر و) . 

وقال المعلّمي: (ذكرٌ العلماء رحمهم الله أنه لا يثبثٌ العلمُ بموضع قبر نبي 
غير نيا e‏ 

وقال شيخنا ابن باز: (قد أجمعَ علماء الاسلام من الصحابة ومّن بعدهم أنه 

0 وەت ا د ف 2 CO‏ 

عليه الصلاة والسلام دفنَ في بيت عائشة وتنا المجاور لمسجده الشريف) 1 

وقال الإمام الحميدي ت9١١1ه‏ با فيمن قال: (أشهد أن محمد بن 
عبد الله نين لكنْ لا أدري هو الذي قبره بالمدينة آم لا؟). 


قال: (مَنَ قال هذا فقد كفرَ)””'. 


= تتابع كثير من أهل العلم على القول باستحباب التعبد في هذه البقعة على جهة القصد 
لهاء ملاحظين خبره #45 عنهاء وليس لكونها من المسجد الذي شرع التعبّد فيه. 
لم أقف على قول لأحد من أهل العلم يُنكر استحباب قصد الروضة بالتعبد فيها). 
المصدر السابق» ص78. 

)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 2587/7 لابن القيم. 

(۲) كتاب مناقب الإمام مالك رحمه الله تعالى» ص١1.‏ لعيسى الزواوي ت۳٤۷ھ‏ ناه 
دار الكتب العلمية» طا عام 15١5١ه.‏ 

(۳) عمارة القبور» ص787» للمعلمى. 

(4) مجموع فتاويه کن ؟/ 88١‏ 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد ت۲۹۰ھ يناه في كتاب السَّنَّة /١‏ 2.1945 رقم ۲۷١‏ 
تحقيق: محمد القحطاني» دار عالم الكتب» ط؛ء عام 5١41١ه.‏ واللالكائي 
ت118ه يدنه في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّةَ والجماعة 2٠١79/8‏ رقم 21871١‏ 
تحقيق الشيخ: أحمد الغامدي ت574١ه‏ يا4 دار طيبة» ط٤»‏ عام 15١5١ه.‏ 





التذكرة في أحكام المقبرة 
7ق اا u‏ 


وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل ا 
قال شيخي الجليل عبد الرحمن ¿ البراك حفظه الله: (لأنَّ هذا من ضروريات 


الدّينء من شك في موضع دفن نينا يك فهو كافرٌ) . 


وقال العجلوني: (ويُكفرٌ منكر كون قبر نبيّنا ي في المدينة في المكان 


5 .ع و ا شو اه 5 2220 
المخصوص › ولا يكفرٌ مُنكر قبر نبيّ غيره بخصوصه حتى إبراهیم) ''. 


61 حكم مُنكر دفن أبي بكر وعمر أن بجوار النبيّ ي 
(لم يختلف جميع مَّن شمله الإسلامء وأذاقه اله الكريم طعمَ الإيمان: أنَّ 


أبا بكر وعمر ونا دُفنا مع الب كيا في بيت عائشة ريؤلنا)”" . 


وقال ابن المبرد كله : (لا خلاف بين أهل العلم: أن النبي ييا وأبا 


بكر وعمر ويا في هذا المكان من المسجد النبوي”*' على صاحبه أفضل الصلاة 
0 


وقال الإمام ابن تيمية: (فإِن قبره ية منقولٌ بالتواتر وكذلك قبر 


صاخ 


ولم يُنكر ذلك إلا بعض الملحدة من الرافضة”"» (فهؤلاء مُكابرون» 


بهّاتون» بمنزلة مَن يُنكر قبرَ النبئ ككئاةِ)””. 


600 
لك 
9 


2 


(0) 


0 
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أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنَّدَ ۱١۹۹/٥‏ _ ١۷٠٠ء‏ رقم .٠۸۳١‏ 
كشف الخفاء 549/7. 
كتاب الشريعة 778/05. لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري ت0١75ه‏ يانه تحقيق: 
عبد الله الدميجي» دار الوطن. ط۲» عام ١57١ه.‏ 
يعني : بعد إدخال داخل المسجد بسبب توسعة الوليد» ول قبل ذلك فهي خارج 
المسجد (إضافة من شيخى الجليل عبد الرحمن ن البواك ححفظه اله 

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه ۰۸٤۷/۳‏ لابن المبرد 
الحتبلي ت٩‏ ۹ه تحقيق: عبد العزيز الفريح». دار أضواء السلف» طا عام +1417ه. 
مجموع الفتاوى /ا”/ 555. 
يُنظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص٤"".‏ 
جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 2104/4 ويُنظر: منهاج السَنّة في نقض كلام 
الشيعة القدرية 2474/8 لابن تيمية يَخْلَشْهُ تحقيق: محمد رشاد سالم ت4017١ه‏ اه - 





090mm 2ة‎ 


۲ - ترتيبٌ القبور الثلاثة 
(كان رسول الله اة هو المقدم إلى ناحية القبلة» وأبو بكر خلفه» 
منكبي أبي بكرء كالدَّرَحء هذا أشهر الأقوال)"" . 


۳ - السلامٌ الذي كان يفعله ابن عمر لقبر النبيّ بي 
عن عبد الله بن دينار قال: (رأيت عبد الله بِنَ عُمَرَ يق على قبر النبئ كيا 
فيصلي على النبيّ يك وعلى أبي بكر وعُمَرَ ول . 
Ee‏ ١كان‏ ابن عَْمَرَ وكا إذا قدم من سفر أتى قبرّ النبي كلا 
فقال: السلامٌ عليكٌ يا رسول الله السلام عليكٌ يا أبا بكرء السلام عليك يا 


آ غاا وأ راء عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» قال معمر: فذکرٹ 
ذلك لعبيد الله بن عمر فقال: «ما نعلمُ أحداً من أصحاب النبيّ اة مَعَلَ ذلك إلا 
ابن فر : 

و(عن نافع عن ابن عُمَرَ: أنه كان إذا أراة أن يَخْرُجَ دَخلَ المسجدّ فصلىء» 
ثم أتى قبرَ النبيّ ية فقال: السلا عليكم يا رسول الله السلامٌ عليكَ يا أبا 


= طا عام 1505١ه»ء‏ الصارم المنكي» ص٠٠٠.‏ 

)١(‏ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 
ص٤۸.‏ 

(۲) رواه مالك في الموطأ ٠۳٠١/١‏ ح۸٥٤‏ (ما جاء في الصلاة على النبئ 6ةِ). 

(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف» ح٤۷۲٦‏ (باب السلام على قبر النبئ لا . 
وقال الشيخ رسع بن هادي المدخلي وفقه الله: (فهذا امم عبيد الله بن عمر من كبار 
البيث العُمَرئَء وكبراء علماء المدينةء لا 1 أنَّ أحداً من أصحاب النبئ ية كان يفعل 
مثل فعل ابن عمر من إتيانه قبره ك للسلام عليه 
وذلك لأنهم كانوا يكتفون بالسلام عليه عند عرق مسجده» وعند خروجهم منه» وفي 
أثناء الصلوات المكتوبة والمسنونة» في المساجد» والبيوت» وغيرهاء ويكتفون بالصلاة 
عليه في کل مکان» ويعلمون أنَّ مَّن صلى على النبيّ يا صلا واحدةً في أيّ مكان أو 
زمان» صلى الله عليه بها عشراً). 
شبكة العلوم السلفية = http://aloloom.net/vb/showthread.php?T‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
- ْ 
بكرء السلامُ عليكَ يا أبتاة» ثم أذ وجهّهُء وكان إذا قدِم من سفَّر يَفعلُ ذلك 
قبل أن يَدخْلَ مَنزْلهُ). 

قال ابنُ عساكر: (والذي بلغنا عن ابن عمر يثنا وغيره من السلف 
الأولين: الاختصار والإيجاز في السلام جداً). 


(ولم يكن جُمهُورٌ الصحابة يعلُونَ كما قعل ابن عُمرَ؛ بل كان الخلفاءً 
وغيرهم يُسافرُونَ للحج وغيره خو ولا را ذلك إذ لم يكن هذا عندّهم 
اس ها ية لهمء وكذلكَ أزواجة ي كُنّ على عهدٍ الخلفاءِ وبعدّهم 
[يُسافرنَ]”" إلى الحجٌء ثمَّ ترج كل واحدة إلى بيتها كما وصَّاهْنَّ ية بذلكَ» 
وكانت أُمدَادٌ اليمن الذينَ قال الله تعالى فيهم: «إضوف يان أله قوم يم مجحبو 
[المائدة: 54] على عه أبي بكر الصدّيقٍ وعُمَرَ يأتونَ أفواجا من اليمّن للجهادٍ في 
سبيل الله ويُصلُونَ خلت أبي بكر وعُمَرَ في مسجدو لاف ولا يدخُل أحدٌ منهم 
إلى داخل الحجرةء ولا يقفُ في المسجدٍ خارجاًء لا لدّعاءء ولا لصلاقء ولا 
سلام» ولا غير ذلك وكانوا عالمينَ بسَُهِ بلا . 


و(لو كان قبرٌ نبيّنا اة يُزارٌ كما تُرَارُ الُبورٌ لكانَ أهلّ مدينته أحقٌّ الناس 
بذلكَء كما أن أهلّ كُلَّ مدينةٍ أحقٌ بزيارة مَن عندَهُم من الصالحينَ» فلمًا اتقَقَ 
السلّفْ وأئمّةُ الدين على أنَّ أهلَّ مدينته لا يَرُورُونَ قبرةُ» بل ولا يقمُونَ عندهُ 
للسلام إذا دخلوا المسجدّ وخرجواء وإن لم يُسمّى هذا زيار بوكر اوم ذلك 
عند غير السفر كما ذكرٌ ذلكَ مالف وبيّنَ أن ذلك من البدّع التي لم يکن صدرٌ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۳٥۹/۷‏ ح415١١‏ (من کان يأتي قبر النبي اة فَيِسِلّم) . 

() إرشاد السالك إلى أفعال المناسك 2151/7 لابن فرحون المالكي ت9ل/اه. تحقيق: 
محمد أبو الأجفان» مكتبة العبيكان» ط١.ء‏ عام 471١ه.‏ 
وهذا الكتاب فيه دعوة لبعض البدع ولم ينبّه المحقق على كثير منها . 

(۳) في المطبوع : (يسافرون)» والتصحيح من شيخنا عبد الرحمن بن صالح المحمود وفقه الله. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى 250١ ٤٠٠/۲۷‏ لابن تيمية. 

(5) (ومَعَ هذا فقدَ نُقلَ عن مالكِ كراهة اتخاذ ذلك سنه ولم يأخُذ في هذا بفعل ابن عْمَرَ) . 
مجموع الفتاوى 25١5/5717‏ لشيخ الإسلام. 





ل لاس تكد 6 
هذه الأمّة تعلو عَلمَ أن مَن جعَل جِعَلَ زيارة قبره ية مشروعَة كزيارة قبر غيره فقد 
خالفٌ إجماعَ المسلمين)'" . 

وقال أحمد الرومي الحنفي ت”5 ١٠ه‏ رخا : (ولقد جرد السلف الصالح 
التوحيد وحموا جانبه» حتى كانت الصحابة والتابعون حين كانت الحجرة النبوية 
منفصلة عن المسجد زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل فيها أحدء لا لصلاة ولا 
لدعاء ولا لشيء آخرء مما هو من جنس العبادة» بل كانوا يفعلون جميع ذلك في 
المسجد) . 


وقال الألوسي الحنفي اده ل يكن الصحابة وق يدخلون إلى عند 
الشيرة ول رة عاو ارا : مع آنهم يدخلون الى مسجد كله لبالا 
Os‏ 

وقال الإمام ابن تيمية كانُه : (وكان الصّحابة وين دائماً يقصدون المدينة 
على عهد الخلفاء الراشدين» من الشام» والعراق» ومصرهء واليمن» وغيرها. 
ولم يُشتهر عنهم أنهم كانوا إذا أتوا المسجد فصلوا فيه» وسلموا على النبي ئلا 
فى الصلاة» يذهبون بعد ذلك إلى قبره» وإنما روي هذا عن ابن عمر»ء أو عن 
يه فى a‏ كان عدا عاذ معورنا العامة la‏ التادفين: 
كالصلاة في مسجده» لكان هذا ينقل عنهم نقد e E‏ لكر ءا E‏ 
يقدمون المدينة من الأمصار» أضعاف أضعاف ما يقصدها الناس في هذه 
الأوقات؛ لأنها كانت دار الخلافة» فجميع اود آهل أا اه ا وما ية 
من جميع النواحي في جميع العام» ومع هذا فأصحابه يياه أفضل الخلقء 
وأعلمهم بدينه وما أَمَرَهُم به من توحيد الله وحقّهء كانوا يفعلون ما أمرهم به وسلّه 
لهم من الصلاة في مسجده» ومن الصلاة والسلام عليه» وطلب الوسيلة له كما 


00 المجالس الأربعة من مجالس الأبرارء ص۰۳۹۱ ضمن كتاب: | لمجموع المفيد في نقض 
القبورية ونصرة التوحيد» للشيخ محمد الخميس . 


(۳) غاية الأمانى .٠۹۷/۱‏ 





TTA 
التذكرة في أحكام المقبرة‎ C= 
أمرء ولم يكن كل من قدم المدينة ذهَّبَ إلى القبرء فلم يكن هذا من عملهم‎ 
الشائع العام» ولا كانوا يأمرون الناس بذلك؛ لعلمهم أن هذا ليس مما حضهم‎ 
عليه » ورغبهم فيه» بل نهاهم 5 أن يتخذوا قبره عيداً ومسجداً» ولَعَنَ من يفعل‎ 
ذلك» فكانوا يفعلون ما أمرهم به دون ما نهاهم عنه» وما نهاهم عنه من اتخاذ‎ 
تبره غيذاً ومسجداً لم ق سكا اليه بل لا يقد أحَدٌ على ذلك)27.‎ 

وروى ابن أبي شيبة”'' عن (خالد بن الحارث قالَ: ستل هشام أكان عُروةٌ 
يأتي قبرٌ النبئ اة فيسل عليه؟ قال: لا). 

فإن قيل: هل فعلٌ ابن عمر ويا يدل على مشروعية زيارة قبر النبيّ كَكِل؟ . 

فالجواب: (فعلٌ ابن عُمر كله إذا لم يَفْعلْ مثلّهُ سائرٌ الصحابة إنما يَصلحُ 
للتسويغ» كأمثالٍ ذلكٌ فيما فَعَلّهُ بعضُ الصحابة رضوان الله عليهم» وآمًا القول 
با هذا الفعل هيه أو منهيّ غ أو امیا قاو ب يبت إلا بدليل شرعي ؛ 
فالوْجُوبُ› والتتى والتاحدء ا e‏ والكراهة» والتحريم لاحت ني 
متها إل بالأدلة الشرعية والأدلةٌ الشرعية مرجعُهًا كلها إليه ضاوات اله واه 
عليه» فالقرآنُ هو الذي بِلَّعْهُ والسُنَةٌ هو الذي علّمَهاء والإجماعٌ بقوله عُرفَ أنه 
معصُومٌ» والقياسُ إنما يحون حُبَةَ إذا علمنا أن الفرعَ مثلّ الأصلء وأا 
الأصل في الفرع) . 


)١(‏ قاعدة عظيمة» ص٥۸‏ - 2485 لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
وقال الدكتور محمد الشهري: (إن الكثير من الروايات تؤيّد امتداد بيوت أمهات المؤمنين 
إلى الجنوب من خجرة عائشة وَكيتاء ومنها: دار حفصة وجا . 
ره اهل ينمه فى الس اليئ الريك ف عا الولية بن عبد الماك + ينف اناق 
عمر بن عبد العزيز مع أصحابها على فتح الخوخة المعروفة بخوخة آل عمرء والتي كانت 
تفضي إلى المسجد الشريف في البلاط الذي يقع أمام الوجوه الشريفة في موقف الزائرين 
اليوم» ولم تسد إلا في عمارة الأشرف قايتباي للمسجد النبوي سنة ۸۸۸ه). عمارة 
المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي» ص59. للدكتور محمد بن هزاع 
الشهري» دار القاهرة للكتاب» طاء عام ١١٠5م.‏ 

(۲) في مصنفه 7597/9 ح9115١١‏ (من يكره التسليم على القبور) . 

)۳( مجموع الفتاوى 2795/57 لشيخ الإسلام ابن تيمية . 





نمل : في قبر النبيّ عن 
-1 12> ”111 ی ھا 


وروى أبو الحسن القزويني عن إبراهيم بن سعد قال: («ما رأيت أبي قظ 
يأتي قبر النبيّ ي وكان يكره إتيانه). . . سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري... من أفضل أهل المدينة في زمن التابعين ومن أصلحهم 
وأعبدهم» وكان قاضي المدينة في زمن الاين وقد ادرك بالعدينة: جاب يه 
عبد الله» وسهل بن سعد الساعدي» وغيرهما من الصحابة» ورأى أكابر التابعين» 
مثل: سعيد بن المسيب» وسائر الفقهاء السبعة» ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما 
اتفقوا عليه» بل قد يُخالف ابن عمر» فإن ما نقله عنه ابنه يقتضي أنه كان لا يأتيه 
لا عند السفر ولا غيره» بل يكره إتيانه مطلقاً. كما كان جمهور الصحابة على 
ذلك» لما فهموا من نهيه اة عن ذلك» وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه في كَل 
زمانٍ ومكان... وأبو الحسن علي بن عمر القزويني وغيره من أهل العلم 
والدين» ذكروا هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم» ليبيّنوا للناس كيف 
كان السلف يفعلون في مثل ذلك" . 

(ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا 
دكفلوا المسحد لصلاق أو اعتكافِ» أو تعليم» أو تعلّم. أو ذكر لله؛ ودعاءٍ لهء 
ونحو ذلك مما شرع في المساجد» لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر 
فيزورونه 4 هناك ولا يقفون خارج الحجرة» كما لم يكونوا يدخلون الحجرة 
أيضا لزيارة قبره يا . 

فلم تكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره عَكِّْةِ. لا من المسجد خارج 
الحجرة» ولا داخل الحجرة» ولا كانوا أيضاً يأتون من بيوتهم لمجرّد زيارة 
قبره ية بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماءء وإن كان الزائر منهم 
ليس مقصوهه إلا الصلاة والسلام عليه» وبيّنوا أن السلف لم يفعلوها كما ذكره 
مالك في المبسوط» وقد ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي» والقاضي عياض» 
وغیرهما . 

قيلَ لمالكِ: «إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سَفَرِ ولا يُريدونه 


.41١9- 4:١5ص الرد على الإخنائىء‎ )١( 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
> تت 
يفعلون ذلك آي : يقفون على قبر الرسول اة فيُصلُون عليه ويدعون له ولأبي 
بكر وعمر ‏ يفعلون ذلك في اليوم مر أو أكثرء وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام 
ال أن "المرقة. اوآ كر عند الف لون ويدعون ساعة؟ 

فقال: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدناء وتركه واسمٌء ولن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني هذا عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم 
كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده». 

فقد كرة مالك 5 اه هذاء وبين ل لاعن اهل العلم المي 
ولا عن صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة» وأن ذلك يكره لأهل المدينة إلا 
عند السفر. 

ومعلرة ]0 آل المد لا کي له زيارة قيزر آهل اليم وشيناء أخد 
وغيرهم» بل هم في ذلك ليسوا بدون سائر الأمصارء فإذا لم يكن لأولئك 
الامتناع عن زيارة القبورء بل يُستحبٌ عند جمهور العلماء كما كان النبئ لا 
يفعل» فأهل المدينة أولى ألا يُكره» بل يُستحبٌ لهم زيارة القبور كما يُستحبٌ 
لغيرهم اقتداءً بالنبيت لاه . 

ولكن قبر النبيّ بيا حص بالمنع شرعاً وحسّاء كما دُفن في الحجرة» ومُنعَ 
الاس هق زيارة قبره مخ الهجهرةة كما ثزاز ساقر القبوو» فيصل الزائر إلى عند 
القبر» وقبر النبيك بل ليس كذلك: 

فلا نُستحبٌٍ هذه الزيارة في حقّه كَلِيَدٍ ولا تُمكنء وعدا لعن فار 
وشرفه ية » لا لكون أن غيره أفضل منه» قاذ حل "لذ قر الح وم الا 
نفلا غم الصا والتا هيخ وعلماء المسلمية بالقدينة وها 

رتال اين صاعلا نحت بجی بن سليمان ابن إضلة قرول خلت آنا 
وإبراهيم بن أبي يحيى بِينَ السقفين» فبلعٌ ذلك مالكاء فقال: ما أحبٌ ألم في 
بيت النبئ ياق يعني : قب النين يكنة)”" . 


.7 728 الرد على الإخنائى.» ص٣۲۷ ۔‎ )١( 
= دمل ح۷10 ج23 من انتخاب: أأحمك الأصبهانى تالاده من أصول:‎ /Y الطيوريات‎ )۲( 





فان قبل إذا كانت زيارة قبن احاف الناس هع السلمية ميشحة فكيف يقير 
سيّد الأولين والآخرين ك؟ . 

فالجواب: أن (هؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقاً هو من باب الإكرام 
والتعظيم له» والرسول بيا أحق بالإكرام والتعظيم من كل أحدء وظنوا أن ترك 
الؤياية لد فيا تنم ل لكرامته» فغلطوا وخالفوا الكتاب والسّنَّةَ وإجماع الأمة 
سلفها وخلفهاء فقولهم نظير قول من يقول: إذا كانت زيارة القبور يصل الزائرٌ 
فيها إلى قبر المزور» فإن ذلك أبلغ في الذعاء له» وإن كان مقصوده دعاءه كما 
يقصده آهل البدع فهو أبلغ في دعائهء فالرسول بيه أولى أن نصل إلى قبره إذا 
زرناهء وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة: أن الرسول يا لا يُشرع الوصول إلى 
قبره» ل للذهام ل ولا لدعائه» ولا لغير ذلك» بل غيره ية عدن على تنه 
غفل أكثر السلق كما ولك عله الأ اديت الصحيحة» والصلاة على القبر كالصلاة 
على الجنازة تُشرع ص القرب والمشاهدة» وهو بالإجماع لا يُصِلّى على قبره علا 
سواء كان لعاف كد سا أو كان اسان ع ا اا ؛ ولم يعرف أن 
أحداً من الصحابة الغائبين لما قدم صلی على قبره كلل زيارة القبور المشروعة 
هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته» وهذه الزيارة غير مشروعة في 
حقه ية بالنصٌ والإجماعء ولا هي أيضاً ممكنةء فتبين غلط هؤلاء الذين 
قاسوه ية على عموم المؤمنين» وهذا من باب القياس الفاسد)”"' . 


54 - هل ثبت فضل في خصوص الإتيان لقبر النبيٌ عَلةِ؟ 
ما يُذكر (من الأحاديث فى زيارة قبر النب يكل فكلّها ضعيفة باتفاق آهل 
العلم بالحديكه فل هن مرشيوعة: لم يرو أحدٌ من أهل السبتق المعتمدة شيغاً 
منهاء ولم يحت أحدٌ من الأئمة بشيءٍ منها)"" . 


= أبو الحسين الطيوري ت٠‏ ٠٠ه»‏ تحقيق: دسمان معالي وعباس الحسن» مكتبة أضواء 
السلف. طا عام 57505١ه.‏ 

)622 الرد على الإخنائي» ص٤۲۷‏ _ 726 ؟. 

(۲) مجموع الفتاوى 218/87/51 لشيخ الإسلام. 





التذكرةً في أحكام ١‏ قبرة 
= سک 

ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة: 

ما روي عنه يه أنه قال: (مَن زار قبري وَجَبَت له شفاعتي)'. 

وهذا (حديثٌ غير صحيح ولا ثابت» بل هو حديثٌ منكرٌ عند أئمة هذا 
الشأن» ضعيف الإسناد عندهمء لا يقوم بمثله حُبََةء ولا يَعتمد على مثله في 
الاحتجاج إلا الضعفاء في هذا العلم. 

وقد بين أئمة هذا العلم والراسخون فيه والمعتَّمّدٌ على كلامهم والمرجوع 
إلى أقوالهم ضعف هذا الخبر ونكارته)'” . 

ومنها: ما روي عنه ية أنه قال: (مَن زارني وزارَ أن إبراهيم في عام 
صمقت له الفحية) 7 ١‏ 

وهذا الحديث (باطلٌ باتفاق العلماء» ولم يروه أحدٌ. ولم يحتجٌ به 
أحذ)» (ولا يُعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف» بل وَضَعَهُ بعضٌ الفجرة) . 


الخسل والتطيُّب للسلام على النبيٌ جي عند الحجرة بدعة 
فن الدع الل لار القير العبوي"": هيت إن هذا الس ليس من 


(1) أخبرجه الدولابي ت١ا"اهافي‏ الكتى والأسماء 4114/9 رقم 1551 بدع/ا 4514 داز 
الكتب العلمية» ط١ء‏ عام ١57١ه.‏ والبيهقي في شعب الإيمان ۳/ »٤٩۰‏ ح۹٥٠٤‏ 
(فضل الحج والعمرة). 

9 العتارم المسكي» هن 17-71 
ويُنظر: الجرح والتعديل 2١55/8‏ رقم ٤‏ كتاب الضعفاء 5/ 2١١75١‏ رقم 2١1/58‏ 
للعقيلي ت77اه» تحقيق: حمدي السلفي» دار الصميعي» طا عام ١١٤٠ه.‏ لسان 
الميزان 2778/4 رقم .۸۰٥۲‏ 

)۳( المجموع شرح المهذب .551١7/8‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى 25١7/7517‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

)2 المجموع شرح المهذب .551١7/8‏ 

(7) وممن استحبٌ هذه البدعة المحدثة: 
ابن جماعة الكنانى فى كتابه هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك .١15١8/5‏ 
ابن مودو الموصلي الح في كتابة الا غار للل المكعار 599/1 وشحمد آل 
جراح ت517١ه‏ في كفاية الناسك لأداء المناسك» ص44١2‏ تحقيق: وليد المنيس» - 





gm 


الأغسال الواجبة ولا المستحبة التي بيّنها رسول الله ياء ولم يفعلها أصحابه 
ولا العابعون» فهر من المحدثاكه وكل حتحدتة بدغة: وكذا قفن الطب ولس 
الجذيد من الثباب" . 
ويُشَاهَدٌ بعض مَّن يريد الخير فلم يُصبه: يقوم واقفاً أمام طريق الزائرين 
بيده بعض الطيب من دهن وغيره ليطيبهم» فيجب نهيهم عن ذلك» وتذكيرهم بأن 
التب لزيارة القبور بدعة مخالفة لسّنَّةَ النبيئ بلا وهديه. 


١‏ - لبس الإحرام للسلام على النبيٌ ياء عند الحجرة بدعة قبيحة 

من البدع القبيحة ما يفعله بعض الجهلة من لبس الإحرام عند قصد السلام 
على النبيّ بيا عند الحجرة» حيث لم يشرع الله ورسوله ية التجرّد من 
المخيط إلا في الح والعمرة» قال ابن حجر الهيتمي: (وأمّا ما يفعله بعض 
الجهلة من التجرّد عن الملبوس كالإحرام فهو حرامٌ يجب منعهم منه» ويُعرّرون 
عليه التعزيز الشنيع حتى ينزجرواء هم وأمثالهم» عن ارتكاب مثل هذه البدعة 
القبيحة) . 

وقال الصنعاني: (جميع أنواع العبادات» من الخضوع.ء والقيام تذلّلاً لله 
تعالى» والركوع» والسجودء والطواف» والتجرّد عن الثياب. والحلق» 
والتقصير› كله لا يكون إلا لله 2 ومّن فعل شيئاً من ذلك لمخلوق حيٌّء أو 
ميّتء أو جمادء أو غير ذلك» فقد أشرك فى العبادة» وصار من تفعل له هذه 
الأدور اا لاه سواة اوم ار عفنا اروا ا ا آل قرا أو 
جا أو اء أو سنا وصار بهذه العبادة» أو بأيّ نوع منها: عابداً لذلك 


= دار البشائر الإسلامية» ط١اء‏ عام 477١ه.‏ ومحمد الرحموني في مناسك الحج 
والعمرة» ص177١.‏ الدار العربية للكتاب. 

)١(‏ وممن استحبٌ هذه البدعة المحدثة: أبو بكر القادري فى كتابه رحلاتى الحجازية. بدون 
ذكر الناشرء طا عام 415١ه.‏ وأمين» عام رابطة علماء المغرب الأستاذ عبد الله كنون 
ت404١ه‏ في مقاله: مشاهداتي في الحجاز بمجلة دعوة الحق المغربية» س١‏ ع٦»‏ 
جمادى الأولى» سنة ۳۷۷١ه»‏ ص۷". 

(؟) حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي» ص٠١45.‏ 





= التذكرة في أحكام المقبرة 
المخلوق» وإن أقرَّ بالله وعبده). 
۷ - الوقوفٌ عند باب المسجد النبوي للاستئذان بالدّخول 

(من البدع الفاشية : وقوف بعض الزائرين قليلاً بغاية الخشوع عند الباب كأنهم 
يستأذنون ثم يدخلون» وبعضهم يقف أمام ار رات يليه #المصني ثم جا 
فهذا كله من البدع التي لم يشهد لها أصل ولا حال» ولا أدبٌ يقتضيه» وإذا لم 
يُشرع ذلك بالنسبة لزيارة أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام» فكيف بغيره. 

ومنشاً هذه البدعة: عمل الشيعة» فإنهم عند زيارتهم للأئمة وين يُنادي 
أحدهم : أدخل يا أمير المؤمنين؟ أو يا بن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
أو نحو ذلك. 

ويزعمون أن علامة الإذن: حُحصول رقّة القلب» ودمع العين» وهذا مما لم 
يعرف عند اعد من السلقة. ول ذكره جمد عر الققماء» ولا يعد ذاغعله إلا 
مشک للام 

(وهذه بدعة منكرة لم يقل بها أحدٌ من أهل العلم سلفاً وخلفاً. 

وقياس الدخول عليه يي بعد موته بدخول بيته في حياته قياس باطل» فان 
الداخل إنما يدخل المسجد أصلاً سواء فى حياته أو بعد موه ودخول المسجد 
لا يحتاج إلى استئذان» ولو كان مشروعاً تا الصحابة فين )”" . 


4 - الإحرام بالحج أو العمرة عند الحجرة النبوية 
يقومُ بعضٌ الجهال بالإحرام بالحجٌ أو العمرة عند الحجرة النبوية» ظا منهم 
بأن لذلك مزيّة خيرء وإنما هو مزيّة شرّء لعدم ورود مثل ذلك عن الصحابة و » 
والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. 


.45- ٤٥ص تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد»‎ )١( 

(۲) الإبداع في مضار الابتداع» ص٤۱۸‏ - 180. وينظر: حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح 
الإيضاح» ص497. 

)۳( محبة الرسول ا بين الاتباع والابتدا 3 ص۲۸۱. 





ّل : في قبر النبيّ كين rT‏ 

روى أبو بكر ابن العربي عن الدُبير بن بكار قال: (سمعث سفيان بن عُييَة 
ول سمعث مالك بنَ أنس وأتاهٌ رَجُل» فقالَ: يا أبا عبدٍ الله من أينَ ن أحرم؟ 
قال : من ذي الحُليفةٍ من حيث أحرّمٌ رسول الله كلا فقال: إني اويا أن اح 
من المسجدء فقالَ: لا تفعل» قال: إثي أريد أن حرم من المسجد من عند 
القبرء قالَ: لا تفعلء فإني أخشى عليك الفتنةء قالَ: وأي فتنةٍ في هذا؟ إنما 
هي أميالٌ أزيدهَّاء قال : ا 
غتيها رسول ال ي إني سمعت الله يقول: حدر لذن يحاون 2 عن سوت أت 
تيم ف 16 فة أو يم عَذَابٌ أل © [الخوو: اة .ونت أن رسيوك الله ع 
قال : «افترَقَت اليهُودُ والنصارّى على إحدى وسبعينَ فرقّة وسعفترقٌ أمّتّي على 
ادت وسنبعيق. فرق كلها في الثاني إلا واحدةٌ» قيل: مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ قال: 
ما أنا عليه وأصحابي*'). 


4 هل للصلاة والسلام على النبيٌّ يا عند الحجرة مزيّة فضل؟ 


(الصلاة والسلامٌ عليه كلا في اة وسار السناصدتة وسائر البقاع 
مشروع بالكتاب» والسَّنّقَ والإجماع)" وروى إسماعيل بن إسحاق يانه (عن 
عا بن مسو بي عا اد رجاه كاانياتي قدا قرز كر الب كيه ويُصلّي 
عليه ويَصنَعُ من من ذلك ما [انتهَرَة]!؟) عليه علي ؛ بن الحسين» فقال لعا بر 
الحسين : ما يَحملّكَ على هذا؟ قال: أحبُ التسليمَ على النبي لا فقال له 
علي بن الحسين : فلك وا و بى؟ قال : نعم» فقال له علي بن 
سين : ر أبي عن جدي أنه قالَ: قال رسول افر لا: E‏ 
عيداًء ولا تجعلوا بيوتكم ورا روصا علي وسلمُوا حيثّما كشن للختي 


)١(‏ رواه الترمذي» ح١٤٠۲‏ (ما جاء في افتراق هذه الأمة). 
وذكرٌ شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز كه في مجموع فتاويه 514/4 بأن الحديث 
ثابٽ عن رسول الله کيا . 

(؟) أحكام القرآن ”/ 47», لابن العربي. (۳) الرة على الإختائي» ض*15. 

)€( في المطبوع : (اشتهره)» والتصحيح: من الصارم المنكي» ص٤ .5١‏ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
= كات 
سنا كنم برضل )77 

وروی أيضاً (عن سهيل قال : ناما على النبي 445 وحَسَنْ بِنْ حسين 
يَتَعشّى في بيت عند النبك كلاف فدعاني فجتثةء فقال: ادن فتَعْشيّء قال : قلتٌ: 
TE‏ قال : ما لي رأيتَكَ وقفت؟ قالَ: وقفتث ا على النبئ ية . 

ال إذا دخلت المسجدّ فسلّم عليه ثمّ قال: إن رسول الله الا قال : 
ا في ا ولا تجعلُوا بيوتكم مقابرء لعَنَ الله يهود اتخذوا قُبِورَ أنبيائهم 
ماعل وصاوا صلق #إذ متكي لانن علي E‏ 

ف(أفضل التابعين من أهل بيته يَككِِ: علي بن الحسين لابه نهى ذلك 
الرجل أن يتحرّئ الغا عدن تي ل وابخدل ما لخديف وغو راو الحديك 
الذي سمعه من أبيه الحسين» عن جدّه علىّ؛ وأعلم بمعناه من غيره» فبيّن أن 
قصده للدّعاء ونحوه اتخاذ له عيداًء وكذلك ابن عمّه حسن بن حسن شيخ أهل 
بيته» كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد» ورأى 
أن ذلك من اتخاذه عيداًء فانظر هذه السنة كيت مَخرجها من أهل المدينة وأهل 
البيت الذين لهم من رسول الله اة قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك 
أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط)"" . 

(وحيثُ صلَّى الرجلٌ وسل عليه اة من مشارقٍ الأرض ومغاربها كان الله 
7 صلاتة وسلامة إليه يِه لما في السننِ عن أوس بنِ أوسٍ أن النبيّ كك 
قال: «أكثرُوا علي من الصلاة يوم a‏ الس صلاتكم معروضة 


45 فضل الصلاة على الشين ا ح٣۲‏ ص۲۹ ۔ 2521 للقاضى إسماعيل بن إسحاق 
الجهضمي ت۲۸۲ه» تحقيق: الألباني وصحّحهء المكتب الإسلامي» ط۲» عام 
۹ ھ. 
وقال الشيخ الألباني ك#: (وسلّم عليه باه إذا وقفتَ على قبره ولا تزد عليه اقتداءً 
بعبد الله بن عمر ). المصدر السابق» ص۷١.‏ 

)۲( المصدر السابق» ح١٣‏ ص ٠‏ ڪس 
قال المناوي: (لا تتكلّفوا المعاودة إليّ فقد استغنيتم بالصلاة على 5ية). عون المعبود 
1/7٦‏ 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .١۷١- ٠۷١/۲‏ 





نمل : في قبر النبي طا 
u <<‏ 


عليّء قالوا لع لا ع اع ر وا قال 
إن الله ا أن تأكل لُحومَ الأنبياء»!' أ ولهذا 0 ميد : «لا تتخذوا 
تبرق عيدا» وصدوا علة ا كن قاد الاک بای تبلغنی» رواه أبو داود 
a‏ 
وغ 

فالصلاةٌ تصل إليه من البعيدٍ كما تصل إليه من القريب. 

وفي النسائي”" عنه ولي أنه قال: «إنَّ لله ملائكة سيّاحِينَ يُبلُعُوني عن أُمّتي 
السلام»)“. 

(وأمَرَ ية الأمةً أن تُصِلَّيَ عليه وثسلَمَ حيتٌ ما كانت» وأآخبَرّ أن ذلك 
يله فلم يكن تخصيصٌ البقعة بالدعاء له مشروعاًء بل يُدعَى له في جميع 
الأماكن» وعند گل ا وفى کل ف وعند دخول ل مسجد» 
والخروج بينذ"؛ بخلاق ره وهذا لغلة قدره وارتفاع درجته يه فقد 
SS‏ 
بن لقان مقتنا مق Cy‏ قفرا على كيرف ونا > مَنَّ الله به على 

(وتخصيصٌ الححرة بالصَّلاةٍ والسلام جعل لها اء وهو جلا ي فد نهاهم 
عن ذلكُ» أن دن بره أو قبرَ غيره نخدا وم من فَعََ ذلك 
ا أن يصيبَهُم مكل ما أصابت غيرَهُمْ من اللَّعنّةَ وكان أصحابة ي خير 


.۲۷١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )۲( .٠٠١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) في سننه» ح۱۲۸۲ (باب السلام على النبيئ 056) . 

(:) مجموع الفتاوى ٠۳۲۲/۲۷‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(5) يُنظر: صحيح البخاري» ح٤٠٦‏ (باب الذعاءِ عند النداء». 

0 يُنظر : صحيح البخاري» ح10۷ لباب الصلاة على النبيٌ ( . ومسلمء ج ° 
(باب الصلاة على النبئ اة بعد التشهّد). 

00 يُنظر: مسند الإمام أحمد 2١/54‏ ح1741. سنن ابن ماجهء ح۷۷۱ (بابُ الدّعاء عند 
دخول المسجد). 

)۸( مجموع الفتاوى ۲٤۳/۲۷‏ - 2555 لشيخ الإسلام ابن تيمية . 





التذكرة في أحكام المقبرة 

ح || ٥۹4‏ 3 
القُرُونْء وهُم أَعلَمُ الم بسنو وأطوَحٌ ال لأمروء وكاتوا إذا دَخَلُوا إلى 
مسجدو لا يَذَهَبٌ أَحَدّ منهم إلى قبرو. لا من داخل الحَجِرَةٍ ولا من خارجها. 

وكانت الحُحجرةٌ في زمانهم يُدححل إليها من الباب إذ كانت عائشة ويا 
فيا وید ذلك إلى أن بني الحائظ الآخَر''. 

وهم مع ذلك ان سن الوصو إلى قبرو اة لا يَدَخُلُونَ إليهِ لا لسلا 
ولا لصلاةٍ عليه اة ولا لدُعاءٍ لأنفسهمء ولا لسُؤالٍِ عن حديثِ أو علم)”". 7 

(فكانَ السلا عليه ية مشرُوعاً عند دخولٍ المسجدء والخروج و 
نفس كُلّ صلاة» وهذا أفضل وأنفعٌ من السلام عليه ية عند قبرِهِ وأَدوّمُء وهذا 
مصلّحةٌ محضة لا مفسَدَة فيها نُخشىء فبها يَرضى الله ويُوصل نفعَ ذلك إلى 
رسوله يا وإلى المؤمنينَ» وهذا مشروع في کل صلاة» وعند دخولٍ المسجدٍء 
والخروج منهُء بخلافٍ السلام عند القبرء مع ان قبِرَهُ من حين دُفنَ ية لم يُمكن 
أَحَدٌ من الدخولٍ إليهء لا لزيارةء ولا لصلاةٍء ولا لدعاءٍء ولا غير ذلكَ)"" . 

و(قد ثبت بالسّنَةِ واتفاق الأمة: أن كَل ما يُفعل من الأعمالٍ الصالحة في 
المسجدٍ عند حجرته و من: ضلاة غلية وسلا وثناءء وإکرام» وذكرٍ 
محاسنّ فضا مُمكنٌ فعلهُ في سائرٍ الأماكن» ويكُونُ 0 
يستَحقةٌُ كما قال کا : «لا تتخذوا بيتي عيداً» و عليّ» فإنّ صلاتگم تبلعني 
حيثٌ كنتم»“» ولو كان للأعمالٍ عند القبر فضيلة لمَتَحَ للمسلمينَ باب الس 
فلمّا مُنعُوا من الوؤصولٍ إلى القبرء وأمروا بالعبادة في المسجد: عَلمَّ أن فضيلة 
العمّل فيه لكونه في مسجدوء كما أن صلاةً في مسجدو بالف صلاةٍ فيما سواه 
ولم يأمُر قط بأن يُقصدّ بعمل صالح أن يُفعلَ عند قبرو كلا . 

و الحتعيوة عدن ها اا ¿ الصلاة والسلام عليه عند دخول 


50 قال شيع الأفلم ابن قبنية RE‏ ا الحا جه ف العف کی 
خلافة الوليد بن عبد الملك كما تقدّم» بنوا عليها حائطاً» وسنَّموه» وحرفوه» لثلا يُصلي 
أحدٌ إلى قبره الكريم يَكِةِ). المصدر السابق ۲۷/ ۳۲۷. 

(۲) المصدر السابق ۳۸۷/۲۷ - ۳۸۸. (۳) المصدر السابق ۹۹/۲۷". 

(:) تقدَّم تخريجه في المسألة .77١‏ (5) مجموع الفتاوى ۲۳۹/۲۷ ۔ ۲۳۷. 





المشجل وغد القبرء. فنى مسد أى يعلى ...عن علخ بن الحسين: آنه رأ 
رجلاً يجيء إلى فرجةٍ كانت عند قبر النبيّ اة فيدخل فيها فنهاهء فقال: ألا 
أحدثكم حديثاً سمعته من ابي عن جدَّي عن رسول الله ياه قال: لا تتخذوا بيني 
عيداًء ولا بيوتكم قبوراًء فإنَّ تسليمكم يبلغني أينما كنتم». . . وهذا يقتضي أنه لا 
مزية للسلام عليه ية عند بيته» كما لا مزية للصلاة عليه بي عند بيته» بل قد 
0 
حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: «رآني الحسن بن 
الحمن ين علي بين جعي ا ا بر ب 
فقال: هلم إلى العشاءء فقلتٌ: لا أريده» فقال: اد موا د 
يلمك على ال ي قثا ]ذا ودف السجد فلم عليه كم قال | 
وسول الك عله قال لا تتخذوا بيتي عيداًء ولا نکم تبر لقن ال الین 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ا علي » إن صلاتكم تبلغني حيثما کنتم»» ما 
انتم ومن بالأندلس إلا سوا . 

(وأحاديث كثيرة ظاهرة أن الذي يُحبّه ييا لا يأتي إلى قبره اة لأجل هذا 
الخرظة بل عذا عاص للأكده ول تشوخرا إلى شد ال جال قرا عة 
فيه ا لت غ د بل ا معا دو که ركش ل 

فإن قيل: روى أبو هريرة ونه أن رسول الله 5ة قال: من صلَى علي 
عند قزق ست وتن صلى هلق افا اا 


)١(‏ مسند أبي يعلى الموصلي١/١75,‏ ح۹٦٤‏ (مسندٌ عليٌ بن أبي طالب)» تحقيق: حسين 
أسدء المأمون» ط١اء‏ س5 ٠١5١ه.‏ 

(۲) الرد على الإخنائی» ص٣٣۲‏ ۔ ۲۹۷. 
رفاك 2 ا في اله الا و كان ت ا 
لا سيّما وقد احتجّ من أرسله به وذلك يقتضي ثبوته عنده» ولو لم يكن رُويَ من وجوه 
مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدّم مسنداً). اقتضاء الصراط المستقيم 7/7 .١77‏ 

(۳) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم یلته 2178/5 رقم 1555. 

(4) أخرجه العقيلي يه في الضعفاء /٤‏ ٠۹١۱ء‏ رقم ١٠۱۷ء‏ وقال: (لا أصل له من 
حديث الأعمش ولیس بمحفوظ). وار بن الجوزي ت597ه في الموضوعات وقال: (هذا - 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
= -_ 

فدلٌ على أفضلية الصلاة والسلام عليه ية عند الحجرة. 

فالجوابُ: أنه حديثُ موضوئعٌ بالإجماع (إنما يرويه محمد بن مروان 
السدي» عن الأعمش» وهو كذابٌ بالاتفاق. وهذا الحديث موضوعٌ على الأعمش 
بإجماعهم)"''. 

فإن قيل: روى أبو هريرةً #5نه عن رسول الله اة قال: (ما من أحد 
سل غلك إلا ود الله .كنك إلى ررحي ى أذ عليه الاد" 

فدلّ الحديث على أن المسلّم عند القبر قاطعٌ بنيل هذه الدرجة» مُتعرّضٌ 
لخطاب النبئ يكل له برد السلام. 

وفي المواجهة بالخطاب فضيلة زائدة على الرّد على الغائب. 

فالجوابُ: أنَّ هذا الحديث (لا يَسلّم من مقال في إسناده ونزاع في دلالته» 
أمّا المقال في إسناده: فمن جهة تفرد أبي صخر به عن ابن قسيط عن أبي هريرة» 
ولم يُتابع ابن قسيط أحدٌ في روايته عن ابي هريرة» ولا يتابع أبا صخر أحدٌ في 
روايته عن ابن قسيط. . 

وأما النزاع في دلالة الحديث: فمن جهة احتمال لفظهء فإن قوله كيا : 
«ما من أحل عم على » يُحتمل أن يكون المراد به عند قبره اة كما فهمه 
جماعة من الأئمة» ويُحتمل أن يكون معناه على العموم» وأنه لا فرق في ذلك 
بين القريب والبعيد» وهذا هو ظاهر الحديث» وهو الموافق للأحاديث المشهورة 
التي فبها: «فإن تسليمكم يبلغني أيئما كنقم)”؟؟» ولإن صلاتكم تبلغي حيثما 
کی لكي يذلك كله إلى أن ما بال متكي من الا والسللام صل 
مع قربكم من قبري وبعدكم منه» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. كما 
قال #: «ولا تجعلوا قبري عيدا» وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيثما 


= حدیٹ لا یصح) 298/1 رقم 057. 
(۲) تقدّم تخريجه في المسألة 777. (۳) تقدّم تخريجه في المسألة .۲٠۳‏ 
)٤(‏ تقدّم تخريجه في أول هذه المسألة. (5) تقدّم تخريجه في المسألة ۲۷۱. 





نمل : في قبر النبيّ 4لا 
o‏ — _ ,ا 
e‏ 


والأحاديث غته کل بأن صلاتنا وسلاهنا تبلخه وتعرض عليه كثيرة. ‏ قهذه 
الأحاديث المعروفة عند آهل العلم التي جاءت من وجوه ا 
بعضاًء وهي متفقةٌ على أن من صلَّى عليه وسلّم من أمته» فإن ذلك يله ويُعرض 
عليه لا وليسّ في شيءٍ منها أنه 445 يسمعُ صوت المصلي والمسلّم بنفسه» 
إنما فيها أن ذلك يُعرض عليه ويُبلغه اء تسليماًء ومعلومٌ أنه أراد بذلك الصلاة 
والسلام الذي أمرّ الله به سواء صلَّى عليه وسلّم في مسجده» أو مدينتهء أو 
مکان ا 

فلم (يثبت في الكتاب ولا في السُّنَّةَ الصحيحة ما يدل على أن النبت كلا 
يسمعٌ كل دعاءٍ أو نداءٍ من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له» وإنما ثبتَ 
عنه #5 أنه يغه صلاة وسلام من يُصلَي ويُسلّم عليه فقطء سواء كان من يُصلَي 
عليه عمد لبه أن با عه كلاميا سوام فى للق الما شن عن على بن 
الحسين بن علي آله راق رجلا يجية إلى رجا كانت عند قر العية عله 
فيدل فيها فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدّئكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي 
عن رسول الله بيا أنه قال: لا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا 
علخ فإن لک وآ 

آنا دیف القن می جل للك قبرق سه ومن صلل علخ بحيداً 
ال فهو حديثٌ ضعيفٌ عند آهل 0 


و اماما وواه أبو داود باسناو حسن"' ' عن أبي هريرة طبه أن النبىَ بيا 


قال: اما من أحدٍ يُسِلّمُ علي إلا 5 ea‏ 
قلس صرح أله زيمم دلا الل بل تحمل أنه يرد عليه إذا يلغته الملانكة 


)١(‏ في المطبوع: [كنت]ء ولعلّ الصواب ما أثبته. 

00 تقدّم تخريجه في المسألة ۲۷۱. (۳) الصارم المنکي» ص۱۸۹ .50١‏ 
0 تخريجه في أول هذه المسألة. (ه) تقدّم تخريجه في أول هذه المسألة. 
(5) تقدم تخريجه في المسألة 177. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

۹۸ : 
كه ولو فرضنا سماعد ستلام المع ت يلوم عده أن لحن يه غير من الذغاء 
الو 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفضائل التي ينالها من صلى وسلّم على 
النبيّ ية من بعيدٍ أعظم وأفضل مما ينالها من صلى وسلّم من قرب. 

قال الشيخ العلكدة مك الام الشنقيطي المالكي 5 تعلنا على قول 
النبئ ييا المتقدّم: (ما من أحدٍ يسلم علي إلا رد الله كيك إلىّ رُوحي حتى أَرُدَ 
عليه السلام)"" . 

قال: (هذه مزية عظيمة ينالها من سلّم عليه َيِه وهي أن النبيّ ال يرذ 
عليه السلام» وسار 1001 ير لد يطل عد ار بلكو سها! ان اه 
أنزلَ عليه: ولا َم سحيو ا ا هنآ أو وها 4 [النساء: »]۸١‏ وكان 
سلامنا عليه يَكيْةِ: السلامٌ عليكٌ أيها النبن ورحمة الله وبركاته» كما رُويَ عن 
إمامنا مالك اله أنه كان سلامهء فقلنا في أنفسنا: إذا كان النبئُ بيا يرد علينا 
بالسلام والرحمة والبركة فهذا أمرٌ عظيمء ولَمّا حطر في قلوبنا أن هذا الأمر مزيّة 
يختصٌ بها من سلّم على النبيّ يك حالة المرب من قبره كيا كما فهمه العلماءُ 
من حديث أبي هريرة المذكورء تذكّرنا في ذلك الموضوع: النصّ الدال على أن 
هذه الفضيلة لا يختصٌ بها من سلّم عليه 5ء من قُربء بل دلَّ النص على أن 
الصلاة والسلام عليه اة في أي ناحيةٍ من مشارق الأرض ومغاربها تحصل بكل 
منها فضيلة أكبر وأعظم من المزية المذكورة؛ واد للك اکن صلی على 
TT‏ ب لوا رما 
سلّم الله عليه بها عشراً' "كرولا يفن أن ضا الله وملام عقر رات على من 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة 477/١‏ 2417 فتوى رقم 4787 من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز شه . 

(۲) تقدَّم تخريجه في المسألة 777. 

65 (عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله 45 جاء ذاتَ يوم والبشر يُرى في 
وجهه فقلنا: إنا لنرَّى البشرّ في وَحِهِكٌ فقال: إنه أتاني مَلَكْ فقال: يا محمد إن ربك 
يقولٌ: أمَا يُرضِيكَ أن لا يُصِلّىَ عليك اعد من أَمَتكَ إلا صِلَّيتُ عليه عشراء ولا يُسليك 





مضل : في قبر النبي طا _- 
سلّم على خير الخلائق» وصلَّى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه تترا إلى يوم 
القيامة؛ أكبر وأعظم من رة الخ ك على ذلك المسلمء. ولا تراع في أن 
سلام الله تعالى أعظم من سلام النبيّ َيِه فاتضحَ أن فضائل الصلاة والسلام 
عليه وسائر أنواع طاعته ية لا تخت بمكانٍ ولا زمان؛ لأنها فضائل منتشرة 
عامّة لعموم الفضل الذي أكرمٌ الله به هذه الأمة» على يد نها عله 

نسأل الله له الوسيلة والفضيلة» والدرجة الرفيعة» والمقام المحمود الذي 
TT‏ قلف اليناف وان ينود كوي با غيم بد لا هق الهم وا 
يُمسكنا بستته حتى نلقى الله غير مفتونين ولا ضالين» إنه قريبٌ مجيب)'. 


ا aS‏ 
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا يجوز اتخاذ قبر النبئّ اة مكاناً يُعتاد 
د أو أسبوعياً أو وا لأنَّ ذلك من اتخاذه عيداً . 


وقد أخرجَ أبو داود باسناو حسن رواته ثقاتٌ” "* عن أبن هريرة لا ونه قال : 
قال رسول الله ع : لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا عدوا قبري عيداً» ل 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيث کنتم»» EEE ss‏ 


وقالت اشا رلا يُشرع للمسلم كلّما دخل المسحد النبوي التردد إلى قبر 
المية 02و CR AEN E N‏ 


لما رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقاتٌ“ عن أبي هريرة ذههيه أن 


ك هليل لا ايك ا eR o a ag ae‏ 
والنسائي» ح۱۲۸۳ (فضل التسليم على النبيّ بي). وجرد إسناده الحافظ العراقي في 
المي عن سمل الآسقار 4598/١‏ رقي 01414 وره الشيخ مدد الارن فى 
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ۰۹۸/۱١‏ دار آل بروم» ط١ء‏ عام 4754١ه.‏ 

(۱) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» ص۳۲۲ 554. 

)۲( تقدَّم تخريجه في المسألة ۷۱ 

(6) فعاو اللجنة الداتمة للإفتاء 458/1 فترى رقم 4874 من المجموعة الأولى» بركاسة 
شيخنا ابن باز كآنه . 

(4) تقدّم تخريجه في المسألة .۲۷١‏ 





التخكرة في أحكام المقبرة 

وسؤل آ۵ 4 قال + الا ترا مرت قور ولا لوا قري يدا :وضلا 
علي فان صلاتكم تبلغني حيث کتم؛. 

ولما رواه أبو يعلى'''» والقاضي إسماعيل"» والحافظ الضياء محمد بن 
عبد الواحد المقدسي في المختارة”": «عن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء 
إلى فرجة كانت عند قبر النبيج ية فيدخل فيها فيدعوء فنهاهء وقال: آلا أُحدّثكم 
حديثاً سمعته من أبي عن جدَّي عن رسول الله ڪيه قال: لا تتخذوا قبري عيداً. 
ولا بيوتكم قوراًء وصلوا علق فإن اگم يلقي أبن کنتم» وإسناده جيد. 

وكان الصحابة وين أحرص على الخير منَّاء وأحبّ لرسول الله ياف 
وأعرف بحقّه على الأمَّة: وبآداب زيارته منّاء ومع ذلك لم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه 
كان كر ذه علق قر كله رالاعا ده لک فيك عن أبن غير آنه كان إذا سضة 
إلى المدينة من سفر فقط جاء إلى قبر النبيّ وك فقال: «السلام عليك يا 
رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه» ثم ينصرف. 

ولهذا كر مالك بن أنس لَه لأهل المدينة أن يأتي أحدهم إلى قبر 
النبيَ بيا كلما دخل المسجدء وقال: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلحٌ 
أولها»)؟ . 

وقال مُوْرّحَ الجزيرة حمد الجاسر: (الوقوف في البكور والعشيّة على القبر 
الف عم الأمور الد 

وااى ف وزو كاما ل اا اون وخر ينه 

قال عبد الغني النابلسي: (ثمّ جئنا فزرنا حضرة النبيّ كله وكانت هذه 


.155 - ۱۲٤ص في مصنفه» ح519.‎ )١( 

(0) فضل الصلاة على النبيّ ٤ء‏ صه” - »۳١‏ ح١7.‏ وصحّحه بطرقه وشواهده الشيخ 
الألباني. 

() ج45/5. ح4788. 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 248٠ - 474/١‏ فتوى رقم 714١‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 

(5) وصف المدينة في سنة *0١هء‏ لعلي موسى» ص”» حاشية رقم .١‏ 





نسل : في قبر النبيّ عط 


عادتنا في كل وقتٍ دخلنا إلى الحرم النبوي» وكل وقتٍ خرجنا منه. 
فتبدأ بالزيارة» ونختم بهاء مدّة إقامتنا في المدينة المنورة)""' . 


١‏ - ليس قصد المدينة والسلام على النبيّ ية 
من واجبات الحج ولا مُستحبّاته 

(ليست زيارة قبر النبي بيا واجبة» ولا شرطاً في الحجٌ. كما يظئه بعض 
العامّة وأشباههم)""' . 

فإن قیال ری حن نبي الله جي أنه قال: (مَن ححّ حجة الإسلام» وزار 
قبري» وغزا غزوة» ولي على في بيت المقدس» 5 يسأله الله كك فيما 
اف ا 

#العرات: أنه ايت فف منك ساط الا 

وكالحديث المرويّ عنه كيا : (مَن حح البيت فلم يزرني فقد جفاني)”” . 

وهذا الحديثٌ (لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث» بل هو موضوعٌ على 
رسول الله یار" . 


)١(‏ الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» ص27””5 لعبد الغني بن 
إسماعيل النابلسي النقشبندي القادري ت47١١ه»ء‏ إعداد: أحمد هريدي» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» سنة 19/85م. 
وهذا الكتاب ملىء بالفتنة بالقبور. فليكن القارئ على حذرء والنابلسى من القائلين 
بوحدة الوجود وكفريات أخرى» شَرَحَ كتاب الكفر المسمّى: فصوص الحكم للزنديق ابن 
عربي» بكتاب سمّاه: جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص . 

(۲) مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز وا .١١١/17‏ 

(۳) قال السخاوي ت”305: (هكذا ذكره المجد اللغوي وعزاه إلى أبي الفتح الأزدي في 
الثامن من فوائده). القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع كيا ص2197 
تحقيق: بشير عيون» مكتبة المؤيد» بدون ذكر الطبعة. 

(5) الصارم المنكي» ص۲۲۲. ويُنظر: كتاب المجروحين من المحدثين ۳۷/۲ - 24٠‏ رقم 
575 » لابن حبان. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2755/8/8 رقم 1905. 

(5) قال الألباني ك4: (إن الحديث المذكور موضوع بشهادة الآئمة النقّادء مثل: ابن 
الجوزي» والصغاني» والزركشي» والذهبي» وغيرهم» كما بيناه في سلسلة الأحاديث - 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
E‏ ش 

ونا كالب الإجماع. فإنَّ جَمَاء الرسول وة من الكبائر » بل هو كفرٌ ونفاق» 
بل يجبٌ أن يكون أحبٌّ إلينا من أهلينا وأموالناء كما قال ييا : «والذي نفسى بيده 


لا يمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده رالا اجج“ 


وأما زيارته ية : فليست واجبة باتفاق المسلمين» بل ليس فيها أمرٌ في 
الكعاب ولا قي ال ارول يذهب أغد هن أعل الع الاين تدهم 
المت این إلى القول نوف الزيارة) " > (وإنما الأمر الموجود في الكتاب 
والسّنَّة: الصلاة ة عليه والتسليم» فصلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً 
ا 


۴ - إرسال السلام إلى النبي كلا 
من اببدع : إرسال السلام إلى النبيئ ياي بالمشافهة أو بالكتابة. 
ولا شك في تحريم ذلك وأنه من البدع المحدثة. إذ لم يشرعه 
رسول الله اة ولم يفعله صحابته وان بعد مماته يا٠‏ والخير كل الخير 


= الضعيفة والموضوعة 65. ويَسَط EB‏ لي العباره المتحي» 

م ٠‏ وختمه بقوله: «والحاصل: أن هذا الحديث لا يَحتحٌ به ولا يَعتمذُ عليه إلا 
من أعمى الله قلبه» وكان من أجهل الناس بعلم المنقولات)»). دفاع عن الحديث النبوي» 
ص٦٤‏ - .٤۷‏ 

(۱) رواه البخاري» ح١٠‏ (باب حب الرسول يله منّ الإيمان). ومسلمء ح٠۷‏ - ٤٤‏ (بِابُ 
وُجوب محبّة رسول الله اة أكثرٌ منَ الأهل والولَدٍ والوالدٍ والناس أجمعينَ»ء وإطلاق 
عدم الإيمان على من لم يُحبَّهُ هذه المحبّة). ' ْ 

(۲) الفتاوى الكبرى 2١51/5‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كآنه . 

9 الصارم المنكي» ص 7/6 7. 

() الفتاوى الكبرى 2١51/5‏ لشيخ عدم ابن تيمية. 

(5) قال الشيخ يوسف البرقاوي: (قد تفرّق صحابة رسول, الله ي في الأمصارء فلم يأمروا 
أحداً ويكلفوه بحمل السلام إليه ياء وإنما كانوا يُصلوة ا على النبيئ ىيا أينما 
کانوا. 
وقد وردت أحاديث صحيحة وصريحة تبين بأن صلاة المسلمين على النبيّ الكريم تبلغه 
أينما كانوا وحيثما وجدوا). مجلة التوعية الإسلامية» س۹ ع۷٠‏ ذو الحجة» عام 
۳ ه» ص4 0. 





نسل : في قبر النبئ كله 2 
في اتباعهم» والشرّ كلّ الشرّ في مخالفة سبيلهم» وليس هناك حاجة ولله الحمد 
إلى هذه الواسطة» فكل من صلى على النبيّ اء في أيّ مكان في الأرض فهو 
يصل إليه» فعن أبي هريره ڪه قال : قال رسول الله ية : (لا تجعلوا بُيوتكم 
بوواء ول ا قبري عيداًء وصلُوا علي› » فان صلاتكم تلفي یك کت . 

وعن عبد الله نه قال: قال رسول الله اة : (إنَّ لله في الأرضٍ ملائكة 
ا يلوق من ا اس" 

وعن عليٌ بن الحسين ويا أنه رأى رجلا يجيء إلى فَرْجَةٍ كانت عند قبرٍ 
النبئ ييا فيدخُل فيها فيدعُوء فدعَاه فقال : (ألا أحدّثك بحديثِ سمعته من أبي» 
عن جََدَّيء عن رسول الله ياء قال: لا تتّخَذُوا لو ف بوتکم تبوراء 
وصَلُوا علي ٠‏ فإنَّ صلاتكم تلفي حيثما كُنثم)””". 

(فهذه. الأحاديث المعروفة عند أهل العلم» التي جاءت من وجوه حسان» 
يصدق بعضها بعضاًء وهي مِتَفقةُ على أنه من صَلَّى عليه وسلّم عليه من أنه كلا 
فإ ذلك يبلغه ويُعرض عليه وليس في شيءٍ منها: أنه يَسمعْ صوت الْمُصلَي 
وَالْمُسِلّم يقس إنما فيها من ذلك يُعرض عليه ويبلغه اة في مدينته ومسجده أو 
مکان 1< د 

(فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من 
رسول الله ية قُربٍ النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا 
oe‏ 


٠. 5١ 010 4 2 »* «|+‏ 
فإن قيل: روى البيهقي"' عن ابن أبي فديك عن رباح بن بشير عن يزيد بن 


.۲۷۱ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 
TZ أخرجه الإمام نڪ يا‎ )۲( 
وصححه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي» ص5190.‎ 
. (في الصلاة عند قبر النبي ىي وإتيانه)‎ ۷٠۲٤ح‎ ۱۷۸/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۳( 
وحسن إسناده السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» ص۲۲۸.‎ 
.١77/7 الره على الإتعاقي» هن 11 (5) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 8 
(فضل الحج والعمرة).‎ ٤١١۷ح‎ ٠٤۹۲ /۳ في شعب الإيمان‎ )5( 





=9 التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


آبي سعيد المقبري قال: (قدمت على عمر بن عبد العزيز إذ كان خليفة بالشام 
فلمًا ودَّعنّه قال: إن لي إليك حاجة» إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي اة فأقرئه 
م السااخ, 
قال محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك: فحدّئت به عبد الله بن جعفر فقال : 
أخبرني فلان أنَّ عمر كان يُبرد إليه البريد من الشام). 
فالجوابُ: أن هذا الأثر ضعيف لا تقوم به حُجّة (فإن رباح بن أبي بشير 
شيخ مجهولٌء لم يرو عنه غير ابن أبي فديك)”2' . 
وقال الشيخ تقي الدين الهلالي ْاَشّهُ: (وأما عمر بن عبد العزيز كاده 
فهو أعقل وأعلم وأتقى لله من أن يبعث السلام إلى قبر النبيّ ية وهذه الخرافة 
کن ف ماف" 
۳ - إرسالٌ الاعتذار إلى النبيٌ اة عند التآخُر ف الزيارة 
من البدع: إرسال الاعتذار ‏ شعراً ونثراً - إلى النبي يك عند التأخُر في 
الزيارة» ويزداد الأمر بدعة بل وشركاً ما يكتبه بعضهم في رسالته الاعتذارية من 
الاستغاثة بالنبيّ يا ودعائه من دون الله تعالى» ووصفه ية ببعض صفات الله 
ال 
(ومن ذلك: ما قاله ابن أبي الخصال ‏ ت٩٤٥ھ‏ _ مُعبّراً عن شوق شديدٍ 
للترحال» والتأسف لعدم الزيارة» يقول: «كتبته يا واضعَ الاصر والأغلال» ورافع 
رايات الهدى على الضلالء ومبدلنا بالظل من الحَرُورء ومخرجنا من الظلمات 


)١(‏ الصارم المنكي» ص775. 

)( السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم» ص٥۸.‏ 
وبهذا يتبيّن خطأ قول الشيخ عطية محمد سالم ت اه اده ا لسك فلي 
رسول الله کیا وقبل أن تنتقل للسلام على أبي بكر تقول: ا ويرك له مين 
فلان بن فلان» ا الله وبركاته» ثمّ بعد أن تسم على أبي بكر تقول : 
السلام عليك يا أبا بكر الصديق من فلان بن فلان ورحمة الله وبركاته» وهكذا 
عمر 485نه). آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله یچ ص۲۲ - 2717 
مكتبة دار التراث» طا عام 508١ه.‏ 





نشل : في قبر النبي ينه 5 
إلى النورء ومُروينا من الرحيق المختوم» والحوض الذي آنيته بعدد النجوم» 
ومحظينا بالنظر إلى الحي القيوم» عن دمع يسفح» ونفس يلفح» وصدر بأشواقه 
ملآن يطفح» وعَرْفٍِ عليك بالصلاة والتسليم ينفح» واس إليك لهب وزقرة 
ا جتاء الضلوع تجيء وتذهبُ» وحُشاشة بعوائق البعد عنك تنهب» وكبك لا 
أقضي Na‏ دموع الوجد والتلهف مُزناً؟ أم كيف ألذ حياة وأؤمل 
نجاة : ولم أعبر إلى زيارتك ا موماة» ولا أخطرث في ادن سا انت 
مقذها ومحبيها» ولأ كلث: هعاهدك المشهدة» ونشاهدك المطيرة أحياء 
قلت عن الكور كرامة للبقعة المقدسة التي ثويتَ میا كرا اغا آل جت 0 
تراك اليش وال ادهل 1ك اق ا أصافح من تلك العرصات مدارس 
الآياتِ ومهبط الوحي والمناجاة»"" . 

وأيسل لان اليو ابن الخطيب رسال للقير التبوئ قال نها (اسسديت 
ری عد لطي اك من کی ھا کان وتشعر نيتي التي تصحبها برفيق 
مُوافق» فتؤدّى عن عبدك وتُبلّمُ وتُعَمُرُ الخد في تُربك وتُمرَّعٌ وتطيبٌ بريّاها 
معاهدك الطاهرة وبيوتك» وتققفٌ وقوف الخشوع والخضوع تجاه تابوتك» وتقول 
E a e E ES‏ برها a‏ 
عدم الصّرف. يا غياث الأمة» وغمام الرحمة» ارحم غربتي وانقطاعي» وتغمّد 
بطولك قِصّر باعي» وق على هيبتك تحور طباعي. .)1 . 

نسأل الله السلامة والعافية. 


5 الوصيَّة بالدّعاء للإنسان عند خجرة النبي كلا 
قال شيخنا ابن باز اه مُجيباً لمن أوصاه بأن يدعو له عند حجرة النبئ يا : 
(وقد ذكرتم في كتابكم أن ندعو لكم عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام! . 


)١(‏ رسائل المديح النبوي في الآندلس» ص۷۸ - 2194 للدكتور رزق بركات. 

(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة 077/5. ويُنظر: خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في 
نثر لسان الدين ابن الخطيب» ص55١ء‏ لفائز القيسى . المجلة الأردنية فى اللغة العربية 
ا SE u‏ 1ھ ` 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= : 

وتقيدكم أن الذعاء عه القبور غير مشروع: سرا كان القبر تب ال كله 
أو غيره» وليست محلاً للإجابة» وإنما المشروع زيارتهاء والسلام على الموتى» 
والذّعاء لهم» وذكر الآخرة والموت). 


٥‏ - رفع الصوت بالسلام على النبيّ ء44 عند الحُجرة 

(الستة في السلام عليه جَلِيَةٍ خفض الصوت» ورفع الصوت في مسجده 
منهنٌ عنه بالسلام والصلاة وغير ذلك)"» و(بدعةٌ لَّم يَستحبّها أحدٌ من العلماءء 
بل كرهُوا رفعَ الصّوتِ في مسجده ي٠‏ فعن السائب بن يزيد قال: (كُنتُ 
قائماً في المسجدٍ فحَصّبني رجلٌ» فنظرثتٌ فإذا عمرٌ بن الخطاب طبه فقال: 
اذهب فاتئی بهذين» فجكته بهماء قال: من ألثما - أو .من أينٌّ أنتما؟ ‏ قالا : من 
أهل اللاك 8ن لو گنما من أهل البلَّدِ لأوجعتّكماء ترفعانٍ أصواتكما في 
ا رسول الله لاي . 

وعن أبي أيوب سليمان بن داو قالَ: (حدَّئنا إبراهيم بنُ سعدٍء عن أبيدء 
عن جدوء ET‏ رجل في المسجدٍ فقالَ: «أتدري أينَ 
أنتَ؟ أتدري أينَ أنتَ؟ كأنة كر العرت دن هذا اديت واللى ف غل 
أن رفع الأصوات في مسجد رسول الله يياه من المنكرات التي يجب 
سا 

قال ابن كثير: (قالَ العلماءُ: يكره رفع الصوتٍ عند قبرو» كما كان يكره 


)١(‏ مجموع فتاويه كاه ۳۰۲/۱۳. (۲) الرد على الإخنائي» ص750". 

(۳) مجموع الفتاوى 2777/71 لشيخ الإسلام ابن تيمية شه . 

9 رواه البخاري» ح۷۰٤‏ ع الصوت في المسجد)» و(هذا الحديث له حُكمٌ الرفع؛ 
لأنَّ عمرٌ لی لا يتوعَدهُما بالجلد إلا على مخالفة آمرِ وا ٠‏ فتح الباري .551١ 7/١‏ 

(5) كتاب اباد المدينة النبوية لابن شبة اة » ص٣٠‏ (ما كر من رثع الصوت. وإنشاد 
الضالة» وال والشرئ في المسجد)ء وصح إسناده المحقق ا عبد الله 
الدويش ياشء ورواه النسائي ذ في الکبری» ح848١١‏ (كتاب المواعظ). وصح إسناده 
الشيخ حمود التويجري كه في الإيضاح والتبيين» ص۷۲. 

(5) الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين» ص۷۲» للشيخ حمود 
التويجري كانه . 





نسل : في قبر النبيّ طا و 
في حياته؛ لأنةُ مُحترَمٌ حيّاً وفي قبرِهٍ صلَّواتُ الله وسلامةُ عليه دائماً"" . 

وقال البهوتي: («و2 يكره «رفعٌ الصوتٍ عندها»؛ أي: الحجرة؛ لأنه كيا 
في الحُرمةٍ والتوقيرٍ كحالٍ الحا . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: (أي: يكره رفع الصوت عند 
حجرته ية كما لا ترفع فوق صوته؛ لأنه في التوقير والحرمة كحياته» قال 
الشيخ : «(ورفع الصوت في المساجد منهئٌ عنه» وهو في مسجد النيئ يا أشدّاء 
وقد ثبت أن عمر وله رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجدء فقال: «لو 
أعلمٌ أنكما من أهل البلدء لأوجعتكما ضرباًء إن الأصوات لا ترفع في 
مسجده يا فما يقوله بعض جهال العامة من رفع الصوت عقب الصلاة من 
قولهم: «السلام عليك يا رسول الله» بأصوات عالية أو منخفضة بدعة محدثة» بل 
ما في الصلاة من قول المصلين: السلام عليك أيها النبيئُ هو المشروع» كما أن 
الصلاة مشروغة على الت كله فى كل زمان ومکان» وقد ثبت أنه عله قال: 
ن صلی على بهرة صلی ات عليه يها عشر :9 

وفي الفنون: قدم أبو عمران فرأى ابن الجوهري يعظ قد علا صوته» 
فقال: «ألا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النب ياء والنبئٌ ىيا في التوقير 
والحرمة بعد موته كحال حياته» وكما لا ترفع الأصوات بحضرته حيّا. ولا من 
وراء حجرته فكذا بعد موته؛ انزل فنزل ابن الجوهري وفزع الناس لكلام أبي 
عمران»» قال ابن عقيل: «لأنه كلام صدق وعدل» وجاء على لسان مُحقٌء 
فتحكم على سامعه» اه. 


وأوجبه بعضهم » وكذا عند حديثه يعاو كرفع الصوت فوق صوته )217 . 


(۱) تفسير ابن كثير .۳٦۸/۷‏ 

(۲) شرح منتهى الارادات ٠٥۸١/۲‏ للبهوتي. 

() رواه الطبراني في الأوسط .»١57/5‏ ح958:. وابن السني في عمل اليوم والليلة» 
ص 770, ح٠۳۸.‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير 7787/5. وجوّد إسناده الزيلعي في 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف ”/”177. وابن حجر في نتائج 
الأفكار ."۲/٤‏ 

() حاشية الروض المربع 194/4. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

: ٦۰۸ کا(‎ 

(وقد اعتاد المزوّرون أن يُلقّنوا الناس صيغاً من السلام والدعاء يُردّدونها 
بصوت مرتفع» وفي هذا من الإيذاء والجفاء ما لا يجوز أن يّحدث في أي مسجدٍ 
فضلاً عن مسجد رسول الله ية ؛ (لأن الله نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق 
صوت النبئ اة وحثّهم على غض الصوت عندهء كما قال سبحانه: 9ككاا 
اَي ا ا 0 يك :مدت أي ولا هروا له الول کجهر 
لعل E ee O EOD. EEE‏ 
ويک ادن مى أنه ا لوف لر ت e E,‏ 
*1» والرسول ية محترمٌ حيّاً وميتاًء فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما 
تخالف الأدن الشرعي) > و(ارفع الضوت فى الساجد م غنه» لا سيما في 
مسجد وسول الله كلك وغد قي الط 

وروی أبو إسماعيل الهروي عن (سليمان بن حَرب فال سیت حماة ين 
زِيدٍ يقول في قول الله يك : لا نعو وتك مَوْقَ صَوْتٍ الي قال: أرَى رفع 
الصوتٍ عليه بعد موته ية كرفع الصوتٍ عليه في حياته. . .)20 . 

وروى ابن النجار””' عن (محمد بن الحسن قال: حدثني غير واحد منهم 
عبد العزيز يق أ حازم» ونوفل بن عمارة» قالوا: إن عائشة ويا كانت تسمع 


)١(‏ محبة الرسول ىيال بين الاتباع والابتداع» ص۲۸۲. 
وقد لاحظ الرحالة: محمد شفيق ابتزاز بعض المطوّفين لبعض الحجاج (الذين يتلقفون 
الحجاج» ولا سيما بسطاؤهم» فيبتزون أموالهم» ويلقنونهم أقوالا خرافية منافية للشرع 
والعقل معا) في قلب نجد والحجاز» ص77 بواسطة: الرحلات المكية الحديثة: رؤية في 
بناء الرحلة واتجاهاتها من» عام ۱۹۱۱م إلى ۱۹۹۲م» ص179» للدكتور عبد الله حامد. 
حولية كلية المعلمين بأبها عدد ١٠ء‏ عام /ا١41١ه.‏ 

(۲) الإرشاد إلى توحيد رب العباد» ص9١١.‏ 

(۳) مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة» ص١5١2‏ لشيخنا محمد العثيمين» مكتبة 

لأمة بعنيزة» ط١اء‏ عام 1١41١اه.‏ 

(4:) أحاديث في ذم الكلام وأهله ۱۸۳/٤‏ - ٤۱1۸ء‏ رقم 4٦١‏ لأبي إسماعيل الهرويء 

تحقيق: عبد الله الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثرية لدون» رقم الطبعة وسنة الطبع. 

(5) الدرة الثمينة فى أخبار المدينة» ص٥٣٠۲‏ - ٠٠٠١‏ لابن النجار ت5”147هء تحقيق: محمد 
عزب» مكتبة الثقافة الديئية» بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع . 








صل : في قبر النبيّ يط 
صوت الوتد والمسمار يُضرب في بعض الدور المطنبة بمسجد النبي اة فترسل 
إليهم: أن لا تؤذوا رسول الله ية وما عمل علي بن أبي طالب يئه مصراعي 
داره إلا بالمناصع توقياً لذلك» وروي أن بعض نساء النبئّ ييا دَعَت نباراً يغلق 
فبا لهاء وأن التجان صرت المسمان فى الغنبة ريا شتديدا > فصاحت 
عائشة ويا بالنجار وركلمعه كلاما شديداء وقالت: ألم تعلم أن حرمة 
رسول الله يا ميتاً كحرمته إذا كان حيّاًء قالت الأخرى: وماذا سمع من هذا؟ 
قالت عائشة ويا : إنه ليؤذي رسول الله ية صوت هذا الضرب كما لو كان 


وقال الشيخ محمد الأمين ين الشنقيطي اه : (ومعلُومٌ أن حرمة النبئ كيا 
بددرات محري في ياد سياه وبه تعلّم : اھا کت اا ا 
اجتماع الناس قُربَ قبره ية وهُم في صَحَب ولع وأصواتهُم مرتفعة ارتفاعاً 
مرعجا » كله لا يجوز ولا يلبقّ» وإقرازحم عليد مق الکن . 

وأشدٌ من ذلك إذا كان رفع الصوت بالألفاظ البدعية والشركية من الاستغاثة 
بالنبيئّ اة وطلب المدد. . . قال الشيخ محمد بن إبراهيم كانُه : (ابثليّ به كثير 
من الحجاج والآفاقيين من رفع الصوت» بل من البدع» بل من الشرك الذي 
يُصرخ به هناك» وهذا من غربة الدّين» ومن وحشة الزمان وأهله» فإن الزمان 
وأهله في إيحاش» والدين في غاية من الغربة» وإلا فكيف يصنع الصنيع الذي هو 
مكايدة لِما جاء به الرسول ية عند قبره؟! المعاصي في البعد أهون منها 
عنده کیا el‏ لاد عفدا بير زياف ال (وما يفعله بعض 
جُهَال العامة من رفع الصوت عقيبَ الصلاة بقولهم: السلامٌ عليك يا رسول الله 
بأصوات عالية» وأمثال ذلك» فمن أقبح المنكرات» ولم يكن أحدٌ من السلف 
يفعل شيا من ذلك عقيب الصلاةء ولا قبلها» ولا بعدهاء لا بأصوات عالية؛ 
ولا مستخفية» بل ما في الصلاة من قول المصلي في التشهّد: «السلام عليك أيها 


.5148 1 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
.۱۳۷٤١ مجموع فتاويه 2175/5 رقم‎ )۲( 





3 کس 
د Yt‏ سے 
ال و الله وبركاته»"'' هو المشروعء كما أن الصلاة عليه اة مشروعة فى 
کل مكان وزمان": 

ومما يندى له الحبين: ارتفاع أصوات الموسيقى من بعض هواتف 
المصلين والزائرين عند حجرة النبخ ية وهذا إثمه مضاعفت» ولا حول ولا 


قوة إلا بالله. 
1 الوقوفٌ للدّعاء لنب لا عند حُجرته 
وفوف للد عاءِ للنبيّ و مَعَ كثرة الصلاةٍ والسلام عليه فقد كرَة فلك 
وقال: هو بدعَةٌ لم يَفعلها السَلّفْ ولن يُصلحَ آخرٌ هذه الأَمَةٍ إلا ما أصلّح 
000 )۳( 
أولهًا»)) © . 


0 صلاةٌ الجنازة على النبيٌ بي عند الُجرة 

قال ابن قدامة كاه : (قبرٌ التب يك لا يُصلّى عليه اتفاق) . 

وقال ابن تيمية ككْاَدْهُ: (وهو بالاجماع لا يُصلَّى على قبره يِه سواء كان 
للصلاة حدٌ محدود» أو كان يُصلَّى على القبر مطلقاًء ولم يُعرف أن أحداً من 
الصحابة الغائبين لما قدم صلى على قبره كلا . 

ولذلك فإن العلماء (اتفقوا على أن قبر النبيّ ب لا يُصِلَّى عليه» كما لم 
نض عليه الخذ من السلمين هد أن ىة فهذا لعلو قدره لا لخفضه عن غيره» 
فإنه قد شر في حقّه من الصلاة والسلام عليه في كلّ مكان ما هو أعظم من 
الصلاة عليه عند القبر» الفا عله هده القبر تاك ها أن نخد قبي ودنا 


٤٠۲ح يُنظر: صحيح الإمام البخاري» ح١۸ (باب التشهّدٍ في الآخرة). والإمام مسلم‎ )١( 
رسلة الصديق الى اليلد ان مر ا‎ © 

(۳) مجموع الفتاوى 27/5/77 لشيخ الإسلام. 

(5) المغني ”/ 400. (5) الرد على الإاخنائی» ص70 7. 

(5) المصدر السابق» ص55؟١. ١‏ 





كلتك اناك ا اتش ا 5 

وذكرٌ ابنُ دقيق العيد كاله أن المسلمين تطابقوا على عدم جواز الصلاة 
على قبر النبيّ كلد" '. 

وقال ابن بطال: (واحتجٌ أيضاً بالاجماع في ترك الصلاة على قبر الرسول لاف 
ولو جاز ذلك لكان قبره أولى أن يُصلى عليه أبداً» ثمَّ كذلك أبو بكر وعمر. 

فلما لم يقل أن أحداً صلى عليهم» كان ذلك من آقوى الدلالة على أنه لا 
ا 

وقال المرغيناني: (ولهذا رأينا الناسَ تركُوا عن آخرهم الصلاةً على قبر 
النيع عليه الصلاةٌ والسلامٌ وهو الوم كُمَا لو وْضع)” . 

وقال ابن الملقنخ: (فلا يجوز أن يُصَلَّى على قبره يله بعد دفنه؛ لآنه لم 
ينقل فعلها عن أحدٍ من السلف ST‏ 


۸8 - تخصيصٌ خجرة النبيٌ حي بشيءٍ من العبادات 

(ليسنَ لنفس الحجرة من داخل ضلا عع جدارها من خارج - اختصاصٌ 
بشيءٍ في شرع العباداتِ» ولا فعلِ شيءٍ منهاء فالفرب من الك أفضل منه بالبْعد 
منهُ باتفاقي المسلمينَ”» والمسجدٌ حص بالفضيلة في حياته يكيل قبل وجو القبرء 
ذل كم فقي ا محلو yl a‏ 
علا أن آنا جاور احا عا قبر» ولا كرت علي لآ قرو الك م ولا قر 
غيره» ولا أن يقصدّ السكنى قريباً من قبر أيّ قبر كانَّ» وسُكنى المدينةٍ النبوية هو 
أفضل .في .نحن من كرد طا انو ورسوله تھا آکن كما كان ام لها كان 


)١(‏ يُنظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكامء ص٤۰۳۷‏ لابن دقيق العيد ت۲٠۷ھ‏ اه 
تحقيق الشيخ : أحمد شاكر ت/الا١١ه‏ كانُه مكتبة الستة» طا عام 5415١ه.‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري ۳۱۸/۳ ۔ ۳۱۹. 

(۳) الهداية في شرح بداية المبتدي 2587/١‏ للمرغيناني . 

(:) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ٥١١/٤‏ لابن الملقن ت٤‏ ٠۸ه»‏ تحقيق: عبد العزيز 
المشيقح» دار العاصمة» ط١ء‏ عام 10١5١ه.‏ 

(5) أي: (فالقرب من الله مع البعد من القبرء أفضل من القّرب من القبر)» قاله شيخنا 
عبد الرحمن البراك. 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
C=‏ د 
الان ا رر بالج البياء. قكانت الجر إلا والمُقامٌ بها أفضل من جميع 
البقاع مك وغيرهاء بل كان ذلك واجباً من أعظم ارده فلم عم 0 
قال الف ل الا حسرة بعد القت ولكن جنهاة بوي" وكان من آتى من 
آهل مكة وغيرهم لِيَهاجرَ ويسكنّ المدينة يأمره ية أن يرجم إلى مدينتهء ولا 
يأمره بسكناهاء كما كان عمرٌ بن الخطاب ولب يأمرٌ الناسَ عقب الحجّ أن 
يذهبوا إلى بلادهم لثلا يُضيّقوا على أهل مك وكان ڪيه يأمرٌ كثيراً من أصحابه 
وقتّ الهجرة أن يخرّجوا إلى أماكنّ ا لولاية مكانٍ وغيره. 

وكانت طاعة الرسول ييا بالسفر إلى غير المدينة أفضل ا عنده 
بالمدينة حينَ كانت دارٌ الهجرة» فكيف بها بعد ذلكَ؟ إذ كان الذي ينف الناسّ 
طاعة الله ورسوله ية وأمّا ما سوى ذلك فإنة لا يَنفعْهمء لا قرابة» ولا 
اور ر غية . 

وعن عبد الله بن مسعود وينه قال: سمعت رسول الله اة يقول: (إِنَّ من 
شرارٍ الناس من تُدركُةُ الساعةٌ وهّم أحياء» ومن يتٌخذ القبُورَ مساجت) . 

(واتخاذها مساجد يكون بالصلاة عندهاء بقصدٍ أو بدون قصدء وببناء المساجد 
عليهاء ويُلحق به ما له مزيّة في المساجد مثل: الجلوس للتسبيح» والتحميد» 
والتهليل» والحوقلةء وطاعة الله فيهاء أو القراءة» والأذكارء ونحو ذلك)؟. 


49 هل التربة التي ذَفنَ فيها النبئٌ ي أفضل من المسجد الحرام؟ 
قال الإمام ابن تيمية: (أمّا التربة التي دُفنَ فيها النبئ بيك فلا أعلمُ أحداً 
من الناس قال إنها أفضلُ من المسجدٍ الحرام» أو المسجدٍ النبويٌ» أو المسجدٍ 


1854 رواه البخاري» ح۲۷۸۳ (باب فضل الجهادٍ والسّير). ومسلم 2158/8/7 ح۸1 ۔‎ )١( 
(باب المبايعة بعد فتح مكةَ على الإسلام والجهادٍ والخيرء > وبیان معنى لا هجرةً بعد‎ 
الفتح).‎ 

(؟) مجموع الفتاوى /ا؟/ 87 ١٤ء‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۳) تقدّم تخريجه في المسألة /514. 

)٤(‏ شرح كتاب التوحيدء ص١5١»‏ للشيخ محمد بن إبراهيم كُاَظْهُ. 





نسل : في قبر النبيّ عط 
5 

الأقصى» إلا القاضي عياضضٌ» فذكر ذلك إجماعاًء وهوّ قول لم يَسبقةُ إليه أحدٌ 
نيما غلمناة: ولا ححا علي بل يدن الف عله انل هن التساجل» رانا ما ملة 
ُحلقَ'''. أو ما فيه دَفْنٌء فلا يَلرْمُ إذا كان هو أفضل أن يكونّ ما منهُ لق 
ا ا عدن عت الله ا ف من ان ان کن اله 
يُخْرحُ الحيّ من الميّتِء والميّتَ من الحيّ» ونوخ نبىّ كريمٌ وابنه المُغْرّق كافرْء 
وإبراهيمٌ خليل الرحمن وأبوهُ زر كافرٌء والنصوصٌ الدالة على تفضيل المساجدٍ 
مُطلقة لم يُستثنَ منها قبورٌ الأنبياء» ولا قبورٌ الصالحينَ» ولو كان ما ذكرَّهُ حقّاً 
CS‏ [السساط التي مور بيوة ال: 
فيكونٌ بيوتٌ لمارا أفضل من يوت ا التي أن الله أن تُرفعَ ويذكرٌَ فيها 
اس وال مُبتدعٌ فق لوي ا الإسلام) '" . 

(والمواضعٌ كلها والبقاع أرض اللهء فلا يجوز أن يُفضَّلَ منها شيءٌ على 
شيءٍ إلا بخبر يجب التسليم ل). 

٠‏ - هل مساكنٌ الأنبياء أحياءً وأمواتاً أفضل من المساجد؟ 

(لبببك ساك الأنياء لا اتحياة ول أموانا ,انف من الساجد 

هذا هو الثابثٌ بنصصّ الرسول يك واتفاق عُلَماءِ أمته. 

وما ذكرهُ بعضهم من أن قبُورَ الأنبياء والصالحينَ أفضل من المساجدء وأن 
العا عتما أفضل من الذعاء قى الساجد حن فى المسجد الحرام والسجة 
النبوي» فقول يُعلمُ بُطلانة بالاضطرارٍ من دين الرسولٍ كيا ويُعلمُ إجماع علماءِ 
الأمة على بطلانه إجماعاً ضروريّاً. كإجماعهم على أن الاعتكافٌ في المساجد 
أضل ا عيذ البو 

E U, A, mg a والبقض 1 لامتكا‎ 


وما ذكرةٌ بعضهم من الاجماع على تفضيلٍ قبر من القبورٍ على المساجد 


)١(‏ ف في المطبوع : (وأمًا ما فيه خلق)» والتصحيح من شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله. 
42 مجموع الفتاوی ۳۷/۲۷ ۔ ۳۸. (۳) التمهيد ۲۸۸/۲. 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 

س 
كلها ؛ فقول مُحدتٌ في الإسلامء لم يعرف عن آحاٍ من السلف. و 
المتاكرية 4 كاعد جا از و اعا لكوت احماد الايا النسها انل من 
المساجدء فقولّهم يَعمُ المؤمنين كلّهُمء فأبداثهم يعي 
ولا يلزمٌ من كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهُم أحياءً وأمواتاً أفضل» بل قد 
عُلمّ بالاضطرار من دينهم: أن مساجدَهُم أفضل من مساكنهم» وقد يحتخح بعضهم 
بما رُويَ من: «أن كَل مولُودٍ يُذْرٌ عليه من ثُراب حُفرته» فيكُونُ قد حُلِقَ من تراب 
قبرو. 

وهذا الاحتجاجُ باط لوجهين: 

أحدهما: أن هذا لا يثبت» وما يك ف كه ضعيفكٌ» والجنينٌ في بطن آَم 
يُعلمُ قطعاً أنه لم يُذْرّ عليه ثُرابٌء ولكن آدمَ 4# نفِسَهُ هو الذي حلقَ من ثُراب» 
ثم لقت ذريته من سّلالةٍ من ماءِ مَهين» ومعلومٌ أن ذلك الترابٌ لا يتميّز بعضه 
لشخص» وبعضّه لشخص آخرّ فإنة إذا استحالَ وصارٌ بَدناً حيّاً لما نفخ في آَم 
الوح فلم ببق ثُراباً» وبس هذا لَه موضع آخَحر. 

والمقصُودٌ هُنا: التنبية على مثل هذه الإجماعات التي يذْكُرُها بعض الناس 
ويبنون عليها ما يُخَالفٌ دين ا الكتابَ والسّنَةَ والإجماع. 

الوجة اللاي أنه لو ثبت أن المت خُلقَ من ذلك الراب فمعلُومٌ أن خلقٌ 
الإنسانٍ من مني أبويه أقربُ من خلقه من الثراب» ومع هذا فال يحرج الحيّ من 
الميّتِء ويخرج الميتَ من الحيّ: يخرج المؤمنَ من الكافرء والكافرَ من 
ا من لقعي و 

كما خلق الخليل من آزَرَء وإبراهيم #4 خيرٌ البرية هو أفضل الأنبياء بعدَ 
مر اء ل ل لو ل بل 
«يّلقى إبراهيم أباهُ آزَرَ يوم القيامة» فيقُولُ إبراهيم: ألم أقل لكَ: لا يي 
فيقولٌ لهُ: فاليومَ لا أعصيك. فيقُولُ إبراهيمٌ: يا رب ألم تعدني أن لا تُخزيني 
وأي خزي أخرّى من أبي الأبِعَدِء فيقال لَهُ: التفت» فيلتفتُ فإذا هو بذيخ عظيم 


.]٠٠١ البخاري» ح۰٠۳۳ (باب قول الله تعالی : واد َه هيم ليا [النساء:‎ )١( 





نسل : في قبر النبيّ عط 
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- والذيخ ذَكَرٌ الصباع - فِيُمسَح آزَرْ في تلك الصُورة» ويُؤخذ بقوائمه فيّلقَى في 
النارٍ فلا يُعرَفْ آنه أبو إبراهيم», ا من أبويه» وقد لهي كل 
عن الاستغفار ا وف في الصحيح ‏ : ١‏ 7 ن رج قال [ له: اين أبي؟ قال: إن 
اك في النارء فلن اف كفا كنال إن ا وأباك في النار»» وقد أخرّج من 
تی كيز وهو 5-7 كريم ابنه الكافرَ الذي حي عليه القول» وأغرقه» ونهى 
اوخا عن المفاعة ف 


والمهاجرون والأنصارٌ مخلوقون من آبائهم وأمهاتهم الكَمَّار. 

فإذا كانت المادّةٌ القريبة التي يُخلق منها الأنبياء والصالحونً لا يَجِبُ أن 
تكونّ مُساويةَ لأبدانهم في الفضيلَة؛ لأن الله يُخرح الحيّ من الميّتِء فأخرج 
البدنَ المؤمنَ من مَنيَ كافرء فالمادَةٌ البعيدةٌ وهي الترابُ أولى أن لا تساوي أبدانَ 
الأنبياءء والصالحينّ» E"‏ الأبدان عيذت الله وجاهدت فة ومُسِشقرها الحنةه وآمًا 
الموادٌ التي حُلقت منها هذو الأبدان فما استحالٌ منها وصارٌ هو البدَنَ فحكمٌة 
حُكمُ البدَنِء وأمًّا ما فصل منها فذاكَ بمنزلة أمثالو» ومن هُنا: غلط مَن لم يُميّر 
بين ما استحال من الموادٌ فصارٌ بدا وبين ما لم يُستحخل» بل بق تراب أى هيناًء 
فثُرابُ القبور إذا قُدّرَ أن المي خُلقَ من ذلكَ التراب فاستحالَ منهُ وصارٌ بِدَنَ 
الس ر باه و معلُومٌ . ۰ 


وأمّا ما بقي ذ سي لل بل ثُرابٌ کان يُلاقي جبامَهُم عند 
السَّجُودٍ - وهو أقربُ ما يكونُ العبدُ من رب المعبود - أفضلٌ من تراب القبور 
5007 وبسط هذا له موضع او :أن ا ارول كله 
فضيلَةٌ السمّرٍ إليه لأجل العبادة فيه والصلاةٌ فيه بألفٍ صلاةٍ» وليسّ شيء من ذلك 
لأجل القبرٍ بإجماع المسلمينَ» وهذا من الفَرُوقٍ بِينَ مسجدٍ الرسول بايا وغيروء 
وبين قبره وغيره» فقد طهر الفرقٌ من وجو . 


(1) مسلمء ح۹۷٤۳‏ ۲۰۳ (باب بيان أن من مات على الكفر فهو في التار ولا تناله شفاعة 
ولا تنفعه قرابةٌ المقرَّبِينَ). 
(۲) مجموع الفتاوى 51١/71‏ 2550 لشيخ الإسلام ابن تيمية. 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
= تت 
١‏ - تحرّي الدّعاء عند حُجرة النبي كلا 

تحرّي الدّعاء عند الحجرة بعد السلام على النبئ ية بدعة لا أصل لها. 

ولم يكن الصحابة والتابعون والأئمة يفعلونه» (ولم يَمَل أَحَدٌ منهُم إن 
الأعاء مُستجابٌ عند قبره ياك ولا أنه يُستحبٌ أن يَتحرّى الذعاءَ مُتَوَجّهاً إلى 
قبره ياء بل نصُوا على نقيض ذلكٌ)”" . 

وأما تحرّي الدّعاء في المسجد النبويّ فهو مشروعٌ. ففي الحديث: (أحبٌ 
الاد إلى الله ما ده , 

قال الإمام ابن تيمية كُاَشُةُ: (لا يدعُو هُناكَ مُستقبلَ الْحُجرةء فإنّ هذا كله 
منهي عن باتفاق الأكمّةه ومالك من أعظم الأئمّة كراهية لوالا 
ار كنة آله آم الستميوة أن يُستقبلَ الحجرة أ وقت ا عن صلق مالك 
ولا يقف عند القبر للدَّعاءِ لنفسه فإنَّ هذا بدعةى ولم يكن أحدٌ من الصحابة يقث 
عندة يدعو لنفسوء ولكن كانوا يَستقبلُونَ القبلةً ويدعون في مسجدو) . 

وقال أيضاً: (وقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرّجل عند قبر 
النبئّ ية يدعو لنفسهء وذكروا أنَّ هذا من البدع التي لم يفعلها السلف) . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: (إن كان الزائر يقصدها لأجل دعاء الله 
عندهاء ويظِنٌ في نفسه أنه أجوب للدعاءء ويريد التوسل بهاء والاستشفاع بهاء 


.١١ا//5؟ا/ المصدر السابق‎ )١( 
.٠١۷١ رقم‎ 211 - ١7١/5 ويُنظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ 

(۲) رواه مسلمء ح۲۸۸ - ٩۷۱‏ (باب أحبٌ اا إلى الله مساجدها). 

(۳) قال الشيخ محمد السهسواني الهندي ت775١ه:‏ (رُوي عن إمامهم ‏ الإمام مالك كاده 
- بسند صحيح أنه قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي ية يدعوء ا 
ويمضي)+ ذكره إسماعيل بن إسحاق في المسوط. والقاضي عياض وغيرهم» :وقول مالك 
للخليفة المنصور عند المناظرة لا يصلح مُعارضا لهذا المروي» فإن سنده واه جذا). 
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» ص7775» علق عليه: الشيخ إسماعيل 
الأنصاري ت51١ه‏ كانُه طدء عام 1190ه. 

.)۷١۱/١۷ مجموع الفتاوى 2157/55 ويُنظر:‎ )٤( 

(0) الاستغاثة في الرد على البكري .77/١‏ 





كلتك انق اي ي ا 31۷ 
فهذا لم تأت به الشريعة أصلاً ؛ e‏ 
أكبر» اوالوسائل لها حكم الغايات في المنع» قال ای قل ار الت رعسم من 
3 اس لکن ال درو و ف التكوتٍ وا فى الْأَرَضٍ وما هم فيهمًا من شرك ۴ 
هه منم ين هر © ولا تمع لقّصَمَةُ عند إل لن آرت لذ [سا: 8-7١‏ . 

فدلت الات عل أن هذا المد اما أن يكيان مالك أو 1 

وإذا لم يكن مالكاً فإما أن يكون شريكاً أو لا؟. 

وإذا لم يكن شريكاً فإما أن يكون مُعيناً أو لا؟. 

وإذا لم يكن مُعيناً فإما أن يكون شافعاً بغير إذن الله أو لا؟. 

والأقسام الأربعة باطلة» فتعيّن الأخيرء وهو أنه يشفع بإذن الله» ومّن كان 
كذلك فكيف يُطلب منه النفع لغيره)”" . 

اعا ا : (وهكذا ما يفعله بعض الزوار 
وغيرهم من تحرّي الدعاء عند قبره اة مستقبلاً للقبر رافعاً يديه يدعوء نهدا كله 
خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله ية وأتباعهم بإحسان» بل 
هو من البدع التحدناف)7, 

وقال الإمام ابن تيمية ده : (وأما قولّه: هل للدّعاء حُصوصيةٌ قَبِولٍ أو 
سرعةٌ إجابةٍ بوقتٍ مُعيّن» أو مكان مُعيّن» عند قبرٍ نبي أو وليّ؟ فلا ريب أن 
الدّعاء في بعض الأوقاتِ والأحوال اجرب في يعن . ٠‏ 

فَالدَّعاءُ في جوف الليل أجوب الأوقاتِ» كما ثبت في الصحيحين”” عن 
النبيئ كيا أنه قال : ايز را إلى سماء الذنيا حي بيقى ثلث اللي الأخيز». 


وفي رواية: لاتنصفث اللي افيقول: : من يدغوني فأستجيت له 


3 مجموع فتاويه 04/۱ e‏ 0 مجموع فتاويه .۱۱١ 3١8/1١5‏ 
(۳) البخاري» ح55١١‏ (باب الذعاءِ في الصلاة من آخر الليل). ومسلم» ح۱۹۸ - ۷۵۸ 
(باب الترغيب في الدعاءِ ء والذكرٍ في آخرٍ الليل» اا ف 


)٤(‏ حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني ت ۱۸۹ه» ح۱۷۷› 
ص 2509 تحقيق : عمر السفياني» مكتبة الرشد» طا» عام ۸ھ 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
= د 
من يَسألّي فأعطيّة» من يُستغفرني فأغفرٌ له حتى يطل الفجرًا. 

وفتي ديك حر اقرب ايكون انرب من عبتو كي جرف اللبل 
الأخير»"» والدّعاء مُستجابٌ عند نُزولٍ المطرء وعندٌ التحام الحرب"» 
الأذانٍ والإقامة» وفي أدبار الصلواتِ“» وفي حال السجود وقي 
الصائم» ودعوةٌ المسافرء ودعوةٌ ة المظلوم وان دلگ فيذا كله ا باوت 
اديت الس في الصحاح والشدنة وَالدّعامٌ بالمشاعر كعرفة» ومُزدلفة 
ومنی» والملتزم» ونحو اتلك عو عقاف مكل العا بال دن اء رها 


و 
3 


فصل المسجدُ كالمساجدٍ الثلاثةٍ كانت الصلاةٌ والدّعاءُ فيه أفضل» وأمّا الدّعا 
لآجل كون المكان فيه قبرُ : نبي أو وليّ فلم يَمّل أحدٌ من سَلَفٍ الأمة وأئمتها : 
0 ون سر وك هذا مما ا م اقل بالل ةقانا 


0 


١ CG: 
22 


)١(‏ رواه ابن خزيمة ت١١"اه‏ في صحيحه ۰۱۸۲/۲ ح47١١‏ (باب استحباب الدّعاءِ في 
نصف الليل الآخر رَجاءَ الإجابة)» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمى» المكتب 
الإسلامي» طبع عام ١٠٤٠ه.‏ ۰ 
وقال 2 البر: (حديث صحيحٌ؛ وظرقّه كثيرةٌ حسانٌ شاميّةٌ). التمهيد 77/4. 

(9) قال يف : (اثتنان لا ردان أو قل ما تردان: الذعاء عند النداءء وعندٌ البأس حينَ لتحم 
ار رواه ابن خزيمة في صحيحه 25١9/١‏ ح9١4‏ (باب استحباب الدّعاء 
نل الأذان» ورّجاءٍ إجابة الدعوة عنده). وصخځحه النووي في رياض الضالي: 
ص۷۲٤٠‏ ح۳۳۲١.‏ وفي روايةٍ: (وتحت المطر). رواه الحاكمء ح٤۳٠٠‏ (كتاب 
الوا وتحيتكة کک الجامع »٥۹۰/۱‏ ح۳۰۷۸. 

(۳) قال ي4 : (الدّعاء لا لت الأذانٍ والإقامة). رواه الترمذي وحسنهء ح۲٠۲‏ (باب ما 
جاءَ في ا الدّعاءَ لا يرد بِينَ الأذان والإقامة). 

)٤(‏ عن ابي ا طقن 0 u‏ يا رسول الله : أي الدّعاءِ ء أسمَعٌ؟ قال ييا : «جَوْف الليل 
الآخرء وَدُيْرَ الصلّوات المكتوبات»). رواه الترمذي وحسنه» ح۹۹٤۳‏ (أبواب الدعاء). 

10٥ قال ی : (أقربٌُ ما یکول العبد من رنه وهو اچد فأكثرُوا العا ء۶). رواه ه مسلم‎ )٥( 
(بابُ ما يقال في الركوع والسجود).‎ 587 

(5) قال کي : (ثلاث دعوات مستجاباٹ : : دعوةٌ اام ودعوةٌ ال ودعوةٌ المسافر). 
رواه الطبراني في كتاب الدعاء /١‏ ۳١٤٠ء‏ ح١١۴١ء‏ تحقيق: محمد البخاري» دار 
البشائر» ط١اء‏ عام ۷١١٤١ه.‏ 


وصحّحه الألباني في صحيح الجامع 2585/١‏ ح۰٣۳۰.‏ 





سل : في قبر النبيّ كين 

11۹ 
ای المشركين» ٠‏ فأصِلَّهُ من دين المشركينٌ» لاعودين ا 
المخلصينٌ» كاتخاذٍ القُبورٍ مساجدّء فإن هذا لم مسن لذ بون E‏ 
وأتمتهاء ولكن ابتدَعَهٌ بعض أهل القبلَة مُضاهاةً لمن لَعَنهُم رسولٌ الله اة من 


f۲‏ _ ي الدّعاء حال استقبال جهة قبر النبي ية 

(مخ الاس مخ يتحرف وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل 
الصالح» سواء كانت في المقرق أو غير وهذا خلال بن + وشر نه واضخح) ”2 
را كانت ا عط الضحاة وان السامية إذا سل العبدٌ على النبي 4ل 
وصاحبيه: أن يدعو الله مُستقبلَ القبلّة» ولا يَدعُوَ مُستقبلَ الحُجرة» والحكايةٌ التي 
تروی في خلافٍ ذلك عن مالكِ مَعَ المنضُور باطلة لا أصلّ لهاء ولم أعلّم الأئمة 
اروا في أن السّنَةَ استقبالٌ القبلّةٍ وقت الذَّعاءِ لا استقبال القبر النبوي“ ٠‏ وإنما 
تنازعُوا وقتّ السلام عليه فقَالَ الأكثرون: سل عليه مستقبل القبن. 

E E‏ معدي الي 

وكانّ عبد الله بن عمرٌ يقول: السلامٌ عليك يا رسول اء السلامٌ عليك يا 
أبا بکر» السلام عليك يا أبتٍ» ثم يَنصرف. 

فإذا كانَ الدّعاءُ في مسجد رسول الله اة أمَرَ الأئمّةُ فيه باستقبالٍ القبلق) 
كما رُويَ عن الصحابة وكرهُوا استقبالَ القبر» فمًا الظنٌ بقبر غيره. 


واا هنا ب لك أن قفي الذعاء عدة الور ل هن شين المسلمية» 
ومن دك شيعا يخال هذا من المصتقيق فى المناسكء أو غيرها» فلا ححا معد 


.۱۳۰ ۱۲۹/۲۷ مجموع فتاويه‎ )۲( .٠۷۸ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ١ ٠٤١/۲‏ 

(5) (لم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبيّ أو غير نبي لأجل الدعاء عنده» ولا كان 
الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبيٌ کی » ولا عند قبر غيره من الأنبياءء وإنما كانوا 
e‏ رارق على ال لك وهلي صاحبيه» واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد 
ال قله لذ مل قر المصدر الاق ۸67۴ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
کل e‏ - 
بذلك» el,‏ د » وإنما هو شيءَ أخذه بعض الناس عن 
بعض » لأحاديتٌ ظبُوها صحيحة› وي باط أو لعادات مبتدّعة» ھا س يلد 


أصل شرعيّ) '. 
فإن قيل: (قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلَّمَ على النبئ اة ودعَاء 
يَقففُ ووجهه إلى القبر لا إلى القبلّة» ويدنو يبل ولا ا 
وقال ابد قاش 
بلقي المسطقى باه .ونثةتسي لكل مسطنبني 
واعلم بأن ذا المقام يُستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب 
فدلٌ على جواز دعاء الزائر لنفسه عند قبر النبئّ ياء وأنه مقامٌ يُستجابُ 
ال 
فالجواب: قال الإمام ابن تيمية: (قال أبو الوليدٍ الباجي: «وعندي أن يدعو 
للنبيّ اة بلفظ الصلاقء ولأبي بكر وعُمَرَ بلفظ السلام» لما في حديثِ ابن عُمَرَ 
من الخلاف». وهذا الدعاء يُفِسٌرُ الدّعاء المذكورٌ في رواية ابن وَهْبِء قال بالك 
في رواية ابن وهب: (إذا مك على النبئّ ىيا ودعا يَقففْ ووجهه إلى القبر لا إلى 
القبلة» o‏ 31 ولا ا ن القبرَ). 
فهذا هُوَ السلامٌ عليه كيا والدعاء له بالصلاة عليه)“ . 
وقال ابن عبد الهادي كَْشّْهُ: (قال القاضي عياض : «وقال مالك في 
الحشوظ: لا آرى ان يقي حقو قر المع عله بيعو وس نكن سد 
ويمضى»» وهذا الذي نقله القاضى عياض ذكره القاضى إسماعيل بن إسحاق فى 
ا قال: «قال مالك: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبئ ية يدعوء 


.؟37”١7/١ مجموع الفتاوى 1107-1515/51. (۲) المصدر السابق‎ )١( 

(۳) يُنظر: تنبيهات على رسالة الشرك ومظاهره» للشيخ: مبارك بن محمد الميلي رحمه الله 
تعالى» ص۲۳ - 55» للشيخ مصطفى بلحاج» مجلة الإصلاح بدولة الجزائر»ء مجلد ۲» 
عدد ۰۸ ربيع الأول - ربيع الثاني» 579١ه.‏ 

(:) مجموع الفتاوى .57١/١‏ 





نسل : في قبر النبيّ عط 
CD‏ 

ولك بسا على ال ياء وعلى أبي بكر وعمر» ثم يمضي»» وقال مالك : 
«ذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول: السلام عليكٌ يا 
رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتِ» أو يا أبتاه» ثم 
ينصرفٌ» ولا يقفا يدعواء فرأى مالك ذلك من البدع» قال : وقال مالك في 
رواية ابن وهب: «إذا سلّمَ على النبئّ يكيا ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى 
القبلة» ويدنو ويُسلم ولا يمس القبر بيذه». 

فقوله في هذه الرواية: «إذا سلَّمَ ودعا»ء قد يُريد بالدّعاء: السلام فإنه 
قال: (يدنو ويُسلم» ولا یمس القبر بیده)» يويد ذلك : 1 قال فى رواية ابن 
وهب يقول : «السلام عليك أيها النبينُ ورحمة الله وبركاته). 

وقد يُراد: إنه يدعو له بلفظ الصلاة» كما ذكرّ في الموطأ من رواية 
عيذ ا بن ینان عن ابن عر ١‏ كان صلی غلى.التيق € وعلى آہی بكر 
وعمراء وفي رواية يحيى بن يحيى» وقد غلّطه ابن عبد البرء وقالوا: إنما لفظ 
الرواية على ما ذكره ابن القاسم والقعنبي وغيرهما يصلي على النبيّ يا ويُسلم 

60 


8 قيام بعض المصلَّين بالوقوف متوحهين 
لحجرة النبيّ 4 بعد الصلاة 

من البدع ما يفعله بعض الناس في المسجد النبوي (إذا سلَّم الإمام عن 
الصلاة قاموا في مُصلاهم مُستقبلين القبر الشريف كالرَاكعين له» ومنهم من يلتصق 
بالسرادق ‏ أي: الشبك الحديدي ‏ ويطوفٌ حوله» وكل ذلك حرامٌ باتفاق أهل 
العلم» وفيه ما يَجرٌ الفاعل إلى الشرك)'" . 

وبعضهم يتوجّه إلى الحجرة النبوية لا إلى القبلة أثناء جلوسه بالمسجدء أو 
قراءته للقرآن» ونحو ذلك . 


.١727/- ۱۳٣ص الصارم المنكي»‎ )١( 
.10 /5 عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )۲( 





التذكرة في أحكام المقبرة 

فده : 

قال الشيخ محمد سلطان المعصومي الحنفي : (وآمًا التوجه إلى قبره 5ل 
من كلّ نواحي المسجد كُلّما دخل المسجد. أو كُلّما فرغ من الصلاة: » فليس من 
دين الاسلام أصلاء بل من قهار عاد الأوثان والمشركين قطعاء وقد تيت عن 
النيئ ي أنه قال: «اللَّهُمّ لا تجعل قبري وثناً يُعبد بعدي»» ودلا تتخذوا قبري 
”"2. «لعنّ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”"», ولا شك 
أن التوجه إلى شيءٍ أو إلى جهة بقصد التقرّب وحصول الثواب عبادة» والعبادة 
ع الك خناضة عرق عيرنه هذا أكون ND‏ نط تيو ترجه إلى حير 
ال بعبادة الله غيرهء فول وَجْهَكَ سَطر الْسَْحِدٍ الحاو 

ما كر ولوا مُجُوِمَكُمْ عَطرَه) [البقرة: 0110١‏ فالذي يتوجّه إلى القبرء ولو قبر 
رسول الله اة فقد اتخذه قبلة وكعبة» وذلك عينٌ الشرك الأكبر» وعين عبادة 
الأوثان. كما لا يخفى على كل من يعلم ما جاء به سيّدنا محمد 
وسول الله ل 

وقال شيخنا ابن باز: (وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف 
من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام» اوغا نك جذامن ی للد من 
المحدثات» ولا ينبغي للمسلم أن يُحدث في دينه ما لم يأذن به الله» و 
العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاءء وقد أنكرٌ الإمامُ مالك كاه 
هذا العمل وأشباهه» وقال: «لن يُصلح اعا ما أصلح أولها»» 
ومعلومٌ أن الذي أصلحَ أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبيّ وَل وخلفائه 
الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
تمسكهم بذلك وسيرهم عليه» وفقَ اله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم 
وعرُّهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريه)”” . 

وقال الشيخ علي بن سنان: (البدعة المنكرة هي التي يفعلها كثيرٌ من الناس 


عيدا») 


)002 تقدّم تخريجه في المسألة 49. )١(‏ تقدَّم تخريجه في المسألة .٤٤١‏ 
)۳( تقدم تخريجه في المسألة ۸۱. 

.۲٥۸ - ۲٥۷ص المشاهدات المعصومية عند قبر خير خير البريّة يج‎ )٤( 

(5) مجموع فتاويه ۱۱١/۱۲١‏ ۔ ۱۱۱. 
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الآن فإنهم يقفون من بعيد في نواحي المسجد» ويستقبلون القبر الشريف من ذلك 
المكان ويسلمون عليه» بل يفعلون أعظم من السلام: وهو وضع ادن على 
الصدر كهيئة الصلاة» ويطأطئون رؤوسهم خاضعين ذليلين كأنهم أمام رب 
العالمين. . وقد نهى النبئٌ ية معاذ بن جبل #5نه عندما قدم من الشام فخضعَ 
برأ سه آمام الت کا فنهاه عن ذلك» وقال ةد : االو كنت آمراً أحداً أن سيد 
لاحو لأمرث العا آن تسحد وها ,واا الخضرع بالراس شكاء 


س 


٤‏ - الوقوفٌ أمام حجرة النبيٌ كا بغاية الخشوع كهيئة المصلي 

إن من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها: الخشوع» والخضوع له 
سبحانه» قال تعالى: طإِتَّهُمَ ڪا سروت ف الْحَيَات ويتغوتكا ربا وربا 
وڪاو نا شوت ©4 [الأنبياء: 219٠0‏ والخشوع والخضوع (من أجل 
العبادات» وصرفها لغير الله شرك أكبرٌ... والخشوع: التطامُن والتذلل» وهو 
قريبٌ من الخضوع. إلا أن الخضوع في البدن» والخشوع في القلب والبصر 
رالوت 8 

ولقد حذر العلماءً من صرف عبادة الخشوع والخضوع لغير اله قال 
المعصومي الحنفي: (من البدع الشنيعة المحرّمة الفاشية: وقوف بعض الزائرين 


)١(‏ رواه الإمام أحمد واللفظ له ٠٤٥/۳۲‏ ح"٠195.‏ والبزار 2755/٠١‏ ح5١45.‏ وأبو 
داود» ح١٠٠۲‏ (باب حق الزوج على المرأة). وقال الشوكاني: (رجاله رجال الصحيح). 
نيل الأوطار .۲٤۷/١‏ 

(۲) أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص9١١2‏ 
حاشية رقم 21١١48‏ تحقيق وتعليق: علي بن سنان ت١57١ه‏ يا4 مكتبة دار الكتاب 
الإسلامي بالمدينة النبوية» ط١ء‏ عام 1١41١ه.‏ 

(۳) يُنظر: الأصول الثلاثة» ص١٠‏ ١٠ء‏ لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
ت١٠1ه‏ يا4 طبع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ط 2٠١‏ عام 
اها 

(4) حاشية ثلاثة الأصول» ص٩"‏ للشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم الحنبلي النجدي 
ت97١١ه‏ ینان طدء عام /501١اه.‏ 





=9 التذكرة في أحكام المقبرة 
أمام القبر بغاية الخشوع» واضعاً يديه على صدره كالمصلي» فا من البدع 
الى لور يشيه لها امن ولابجال ول أت شف وال شرع الك بالسية 
لزيارة أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره؟! ومنشأ هذه البدع غلوّ 
الشيعة الشنيعة في شأن أئمتهم» ولا شك أنهم قد أخذوا أكثر عقيدتهم وأعمالهم 
من المجوس وعبدة الأوثان» فتدكر)” . 

وقال شيخنا ابن باز يده : (وهكذا ما يفعله بعض الرُوار عند السلام 
عليه ية من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي» فهذه 
الهيئة لا تجوز عند السلام عليه بالا ولا عند السلام على غيره واا 
والزعماء وغيرهم» لأنها ةذل وخضوع وعبادةٍ لا تصلخ إلا لله كما حكى 
ذلك الحافظ ابن حجر ياه في الفتح عن العلماءء والأمر في ذلك جلي 
واضحٌ لمن تأمّل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح» وأمّا مَن غلّبَ 
عليه التعصّب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدّعاة إلى هدي السلف 
الصالح فأمره إلى الله)”” . 

وقال فيمن قال: (حبيبي رسول الله جئتك خاشعاً خفيفاً بأشواقي ثقيلاً 
بأوزاري. .). 

قال: (لا يخفى على كل ذي بصيرةٍ ما في قوله: جئتك خاشعاً» من صرف 
الخشوع إلى رسول الله ية وفي قوله: ثقيلاً بأوزاري؟! ما يدل على طلبه 
تخفيف الأوزار من رسول الله يَكلِِةِ. .. ومّن تأمّلَ هذين البيتين من أهل العلم 
والبصيرة: علمَ أن نشرهما وأمثالهما غير جائز لِمَا اشتملا عليه من الشرك› 
وميخالفة E‏ ا للرسول 5ْة» وطلب تخفيف 
الأوزار جه كلق .. وقلك كلو ميا يجب لله من اله سا 

وقال الصبعاتق : (جميم اتواع العبادات» عن الخضوع» والقيام تذل لله 


.۲۹۸ - المشاهدات المعصومية عند قبر خير البريّة کیا ص۲۹۷‎ )١( 
(وهذا مر تعبدي له يجوز فعله إلا في الصلاة). محبة الرسول ی بين الاتباع‎ 022 
والابتدا ¢ ص۲۸۱.‎ 





نسل : في قبر النبئ كل 5 
تعالى» والركوع. زالسجؤة» والطواف» والتجرد عن الكيابي» والحلق» 
والتقصيرء کله لا يكون إلا لله يك . 

ومّن فعل شيئاً من ذلك لمخلوق حي أو ميّتء أو جمادء أو غير ذلك» 
فقد أشرك فى العبادة» وصار من تُفعل انه الأمو ليا e o‏ 
ملكا أو ت أو ولاه أو شجراً» أن قرا ارجناء أو اء أو اء وصار 
بهذه العبادة» أو بأيّ نوع منها: عابداً لذلك المخلوق. وإن أقرَّ بالله 
وید 

وقال اا عة الجن الع :205 روكذ سا ك الك ع 
السلام عليه اة من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلّي» 
فهذه الهيئة لا تجوز عند المخلوق حيّاً أو ميتاً؛ لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا 
تصلح إلا لله كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر عن العلما) . 

وقال الشيخ محمد الخميس: (ومن هذا القبيل: ها ترى كديرا فى القبورية 
الجهلة في مسجد رسول الله كك : يضعٌ أحدهم يده النمتى على اليسرى فاكما 
بأتمّ خشوع وخضوع متوجّهاً إلى القبر الشريف» ويخشعون أكثر من خشوعهم لله 
E‏ 


68 الانحناءً وتنكيس الأذقان عند السلام على النبيّ 255 
شعاد اله ظِ ا 


.55- تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» ص40‎ )١( 

(۲) الإرشاد إلى توحيد رب العباد» ص١7١.‏ 
ويُنظر: وكل بدعة ضلالة» ص١755.‏ لمحمد الريسوني كاه . 

(۳) المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيدء ص474. 

() خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى بي ٤٥۹/١‏ للسمهودي ت”477ه»ء تحقيق: محمد 
الأمين الجكني» بدون ذكر اسم الناشر ورقم الطبعة وسنة الطبع. ويُنظر: إرشاد السالك 
۲ لابن فرحون. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
C=‏ ' 

د تين القبر» والطواف به» والتمسّح به وة به وبترابه» والانحناء 
عنده» كله من فعل أهل الجاهلية الأولىء ولا يقبل الاسلام منه شيئاً أصلاً)”" . 

قال الشوكاني: (الخضوع والاستكانة عبادة لله يك بلا خلاف) . 

وقال الصنعاني: (جميع أنواع العبادات» من الخضوع. والقيام تذللاً لله 
تعالى» والركوع: والسجود» والطواف» اجره عن الثياب» والحلق» 
والتقصير› كله لا يكون إلا لله كيَْء ومن فعلّ شيئاً من ذلك لمخلوق حيّء أو 
ميّث» أو جماد» أو غير ذلك» فقد اشر كن العبادة» وصار من تفعل له هذه 
الأعون يا تعايدية سرك لان كا و أو نماء ا وولناة ا و شك ماد فر أ 
چنا أو ا أو ما وصار بهذه العبادة» أو پائ نوع منها: عابداً لذلك 
المخلوق» وإن أثرّ بالله ويد" . 

وتعظيم النبِيّ جياه محله القلب واللسان والجوارح. 

فالتعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد كونه رسولاً من تقديم محبته اة على 
ااي بوالو لق و ا ا اج واف و 

إحداهما: تجريد التوحيد» فإنه کی كان أخرض الخلق على تجريده حتى 
قَطعّ أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات. ٠‏ + ومذار ديه على هذا الأضل 
الذي هو قطب رحى النجاة» : يقَرّره حل ينا قرّره يا بقوله وفعله وهليه وسد 
الذرائع المنافية» فتعظيمه ح4 بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه . 

الثاني : تجريد متابعته وتحكيمه وحده ييه في الدقيق والجليل من أصول 
الدين وفروعه» والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم» والإعراض عمَّن خالفه 
وعدم الالتفات إليه» حتى يكون ييا وحده الحاكم الْمتَّبع المقبول قوله» كما كان 
ربّه تعالى وحده المعبود المألوه الذي إليه الرغبة والرهبة. 


)١(‏ السئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» ص97 (فصل: في بدع زيارة القبور 
وتحريم رفعها وبناء القباب عليها) للشقيري. 

(۲) الدرٌ النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» ص٥۷»‏ للشوكاني. 

(۳) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» ص٥٤‏ -45. 





صل : في قبر النبي يتنه 2 
وأمّا التعظيم باللسان: فهو الثناءُ عليه ية بما هو أهله» مما أثنى به على 
نفسه » وأثنى به عليه ربه» من غير غلوٌ ولا تقصير. 
فكما أن المقصر المفرظ تارك لتعظيمه فالغالي المفرط كذلك . 
وأمّا التعظيم بالجوارح: فهو العمل بطاعته ياء والسعي في إظهار دينه 
اغا كلاه وتصو ها جاح يمه وخاد نا خا 
فإن قيل: قال العلامة ابن القيم راش في الكافية الشافية : 
فنقومٌ دون القبر وقمّةَ خاضع مُتذلل في السَّرٌ والإعلانٍ 
فكأنئة فى القبر حى ناظقٌ. فالواقفون تواكس الأذقان 
ملكجيي نك الميابا ا كلك EEA EEE TES‏ 
فالجواب: (إن كلام الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ على جلالةٍ قدره فيه ما 
فيه» فالتذلل» والخضوع» وتنكيس الأذقان» وكثرة الرجفان» ونحو ذلك فيها 
معاني العبادة» فلو استبدلَ بها غيرها لكان أولى»ء وإلا فمراد الناظم معلومٌ» وهو 
التأذب مع النبئ لاي" . 
(وهذا في الحقيقة من الزلّة التي نرجو الله كك أن يعفوّ عن ابن القيّم 
منها؛ لأنها ليست هيِّنة فنحنٌ نقولٌ لابن القيِّم: هل كان ابن عمر طا وهو 
يُسلِمٌ على رسول الله ية وعلى أبي بكر وعلى أبيه» هل كان يقفُ هذا الوقوف؟ 
هل كان يقث تراك الآذقان؟! هل كان يقلت سناضعا كأنما هو بين 
يدي الله كنك ؟! . 
الحواث + لآم وت حل أن اين ال وق حمق ورا الحا يمك 
أن يكونوا في توقيرهم للرسول عليه الصلاةٌ والسلامُ كتوقير الصحابة للرسول ىيا 
اداع قل الله أن نف عي 


.404 - ٤٥١ص يُنظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي»‎ )١( 

(۲) قاله شيخنا عبد العزيز الراجحي حفظه الله في الكافية الشافية 285١/7‏ هامش رقم 
8 . تحقيق: ناصر الحنيني وآخرين» دار عالم الفوائد.» طاء عام 54178١ه.‏ 

(۳) شرح الكافية الشافية 2048/1 لشيخنا محمد العثيمين كه من إصدارات مؤسسة 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

۸ لل 2 

7 - السجودٌ لقبر النبيٌ كَل وخجرته 

(عن قيس بن سعدٍ قال: أتيثٌ الحِيرَةٌ فرأيتهم يسجدون لِمَرْرْبِانٍ لهم 
فقلتٌ: رسول الله أحقٌ أن يُسجدَ لهُ» قال: فأتيثٌ النبى اة فقلتٌُ: إني أتيثٌ 
الحيرةً فرأيتهم يسجدون لِمَرْرْبانٍ لهم» فأنتَ يا رسولٌ الله أحقٌ أن نسجدٌ لك. 

قال : أرأيت لو مَرَرْتَ بقبري أكيك سخ ؟: 

TOT SNE‏ اما هيا O ET‏ اعد 
لأمرث النساءَ أن يسجدن لأزواجهنّ لما جعَل الله لهم عليهنَ فو الع“ 

قال ابن العطار الشافعي: (يَحرمٌ السجود لقبره وإليه ياء بإجماع 
المسلمين» ولأنه في حياته يل منَعَ السجود له» وجعل السجود خاصًا بالله 
تعالى+ وقال وَلةِ: الو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرث المرأة أن تسجد 
لزوجها» . 

وإذا منعه في حياته فبعدٌ موته أولى)"" . 

وقال الإمام ابن تيمية: (قبر النبئّ ية لا يسجد له» ولا يُستلم» ولا يُقبّل 
باتفاق الأئمة)”''. (وزاد بعض جهال العامة ما هو محرَّمٌ أو كفرٌ بإجماع 
المسلميةء #السحوة اللحعره) 12 

وقال ابن القيم: (إنَّ السجود لقبور الأنبياء» وعبادتها: شر بل من أعظم 
البرك 

وقاله الزرقاتي الال كن عر لخديف أ حر را بالكو ا 
تجعل قبري وثناًء لَعَنَ الله قوماً اتخذوا قبُورَ أنبيائهم مساجد)”" . 


.457 تقدَّم تخريجه في المسألة 557. (۲) تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) فضل زيارة القبور» ص 2.15 لابن العطار الدمشقي الشافعي. 

8 الامعفاثة في الره على الكري 761/١‏ [إه) الره على الإغناق» صد 

(5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ۲/ ۲۴۳ (الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي 
يكيد بها ابن ادم) . 

(۷) تقدّم تخريجه في المسألة 48. 





نسل : في قبر النبيّ كط 
50 = 

قيل : معناهُ النهن عن السُّجُودِ على قبُور الأنبياءء وقيل: النهئ عن اتخاذها 
قبلَةَ يُصلّى إليهاء وإذا منعَ ذلكَ في قبره فسائرٌ آثارو أحرى بذلكَء وقد كرة مالك 
وغيرُهُ: طَلَّبَ موضع شبرةٍ بيعة الرضوانء مُخْالفَةَ لليهُودِ والنصارى""' . 


۷ - تقبيلٌ الأرض باتجاه حجرة النبيٌ كلا 

قال العرٌ بن جماعة الشافعي: (عدَّ بعض العلماء من البدع: الانحناء للقبر 
المقدّس عند التسليم» قال: يَظنُ مَن لا علم له أنه من شعار التعظيمء وأقبح 
منه: تقبيل الأرض للقبرء لم يفعله السلف الصالح» والخير كله في اتباعهم 
رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم» ومّن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة 
فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف 
وعملهم» وليس عجبي ممن جهل ذلك فارتكبه بل عجبي ممن أفتى بتحسينه مع 
عله هوالت لحمل السلت". 

قال السمهودي الشافعى: (وقد شاهدث بعض جُهال القضاة فَعَلَّ ذلك 
بحضرة الملا وزاد عليه: وضع الجبهة كهيئة الساجد فتبعه العوام» ولا حول ولا 
50 022 
قوة إلا بالله) . 


9 و 


وقال شيخ الإسلام اين ثيمية : (أمَا تقبيل الأرضٍ› ووضع الرأس» ولحو 
ذلك مما فيه السجود مما يُفعل قُدَّامَ بعض الشيوخ وبعض الملوك: فلا يجوز 
بل لا يجورٌ الانحناء كالركوع أيضاًء كما قالوا للنبئ يَكِيةِ: «الرَّجِلُ منا يلقى أخاه 
ا ل 

ولَّمّا رجعَ معاذ من الشام سَبجَدَ للنبيّ بيا فقال: «ما هذه يا معاذ؟ قال: يا 
رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم» ويذكرون ذلك عن أنبيائهمء 
فقال يي : كذبوا عليهم» لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرثٌ المرأة أن 


.045- 5905/١ شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 

(؟) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك ۱۳۹۰/۳ - .٠١۹۱‏ 

)۳( وفاء الوفاء يأخبار ذار المصطقى كله / ٠۹‏ (الفصل الرابم: في آداب الزيارة والمجاورة) . 
(4) رواه الإمام أحمد» ح٤٤٠٠‏ . والترمذي وحسنه» ح۲۷۲۸ (باب ما جاءَ في المصافحة) . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
أ( س5 سے 
تسجد لزوجها من أجل حقه عليهاء يا معاذ: إنه لا ينبغي السجود إلا لله . 
وأمّا فعل ذلك تديناً وتقوٌباً فهذا من أعظّم المنكراتِ. 
رن اففقة :مكل هذا ر ودين فين ا كن بل قرف له آنا نذا ی 
دين ولا ری فلن أصرٌ على ذلك شی فان نات وإلا ك0 . 


۸ - الطوافٌ بحجرة النبيٌ عل 

قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح الشافعي: (ولا يجوز أن يُطاف بالقبر)"" . 

أي: قبر النبي 5ا4 . 

وقال ابن العطار الدمشقي الشافعي : (يحرم أن يُطاف بقبره كلا“ . 

وقال العرّ بن جماعة الشافعى: (لا يجوز أن يطاف بقبره ايء ولا ببناء 
غير الك اكت الفاق ٠‏ 

وقال الإمام ابن تيمية ككَْذْهُ: (الطواف بالأنبياء والصالحين» فحرامٌ 
بإجماع المسلمين» ومّن اعتقد ذلك ديناً فهو كافرٌء سواء طاف ببدنه أو بقبره) . 

وقال أيضاً: (الطواف لا يُشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين» ولهذا 
اتفقوا على تضليل من يطوفٌ بغير ذلك مثل: من يطوف بالصخرة» أو بحجرة 
النبئّ كَل أو بالمساجد المبنية بِعَرَفَة أو مِنى أو غير ذلك» أو بقبر بعض 
الشات أو بعض آهل البيث» كما يفعله كثيرٌ من جهّال المسلمين» د الطواف 
بغر البيك النتيق لا رز ناشاق الستلمين» يل من اصق ذلك دينا وقربة عرف 
أنّ ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين وأنَّ ذلك معلومٌ بالضرورة من دين الإسلام» 
فان صر علق اتنخاذه دا فا ٠)‏ 


.451 تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى 255/١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۳) الباعث على إنكار البدع والحوادث» ص۲۸۲. 

() فضل زيارة القبور» ص۲۹. (5) هداية السالك .٠١۹۱/۳‏ 
(5) مجموع الفتاوى ۰۸/۲". 

۷ المصدن الشابق ۲١٠/۲١‏ 





كك ا ا ا 1۳۱ 

وقال أيضاً: (وأمّا سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم» وسائر ما في الأرض 
من المساجد وحيطانهاء ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبيّنا ياي ومغارة 
را وتام تا كله الذي كان صى فيه وغير ذلك من مقاير الايا 
والصالحين» وصخرة بيت المقدس» فلا تستلم ولا تُقبّل باتفاق الأئمة» وأمًا 
الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرّمة» ومن اتخذه ديناً بُستتاب» فإن تاب 
وإِلّا فل . 

وقال أيضاً: (وزاد بعض جهال العامة ما هو محرَمٌء أو كفرٌ بإجماع 
السلمينء #السيدره اة والطواف ها 

وقال أيضاً: (ما لم يكن قربة لأهل المدينة لم يكن لغيرهم» كاتخاذ 
بيته بيا عيداًء واتخاذ قبره وقبر غيره مسجداًء وكالصلاة إلى الْحُجرة» والتمسّح 
بهاء وإلصاق البطن بهاء والطواف بهاء وغير ذلك مما يفعله جُهّال القادمين» فإن 
هذا بإجماع المسلمين يُنهى عنه الغرباء كما نهي عنه أهل المدينة» يُنهون عنه 
ادن وولرذين اشاق اللي '. 

وقال أيضاً: (وأمّا مسجد النبيئّ بيا والمسجدٌ الأقصى» وسائرٌ المساجدٍء 
فليس فيها ما يُطافُ بوء ولا فيها ما يُتمسّحُ بوء ولا ما يُقبّلُء فلا يجوز لأحدٍ أن 
يطوفت بحجرة النبيّ اة ولا بغيرٍ ذلك من مقابرٍ الأنبياء والصالحينَ. . بل ليس 
في الا رض ا به كما o‏ ا اعتقد أن الطواف بغيرها 
مشروعٌ فهو شرٌ ممن يَعنقدٌ جوارٌ الصلاة ةٍ إلى غير الكعبة. ٠‏ فمن اتخذ الصخرة 
اليومً قبل يصلي الها فهو كاف مرتد» يُستتابُ فإن تاب وإلا قُتلَ» مع أنها كانت 
قبلةً لكن نسح r RT E Tr‏ 


وقال النووي الشافعي : (لا يَجُورٌ أنْ يُطاف بقبرو )”7 . 


= وينظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام والإيمان» ص57. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .15١/55‏ (۲) الرد على الإخنائی» ص 0". 
2 المصدر السابق» ص۳۷۰۹ . )£( مجموع الفتاوى 1/۷ ڪل 


(0) ا لمجموع 0 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

1 1Y 

وقال ابن الحاج المالكي: (فترى مَن لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف 
كما يطوف بالكعبة الحرام» ویتمشح بده ويقيلهء ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم 
يقصدون به التبرّكَء وذلك كله من البدع؛ لأن التبرّك إنما يكون بالاتباع له عليه 
الصلاة والسلام» وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الاب . 

وقال ابن حجر الهيتمي: (أجمعوا على خرمة الطواف بقبره کی ؛ لآن 
الطواف بمنزلة الصلاة.» كما فی الحديث الصحيح› إل 2 مسائل ليشت هذه 
مته 
ر لا يُطاف إل بيت الله ٠‏ اف بححرته لا طواقٌ a‏ 
آکیں)". 


۹ - المجاورةٌ عند خُجرة النبئ كلا 
قال الإمام ابن تيمية: (العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبيٌ» أو 
البرك 
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اة : (ومن نوع هذا الشرك: 
الاعكاف» على قور الهو اة أن الع أو الا :. 
ومن التعاون على الإثم إيقاف الأوقاف على هؤلاء المجاورين"» وفي 
هذا تأييد لهم وتشجيع للجهلة للمجَاورة من أجل المال. 


.105/١ المدخل‎ )١( 

)١(‏ الجوهر المنظم» ص١١ء‏ لابن حجر الهيتمي ت٤۹۷ه»‏ تحقيق: محمد زينهم» مكتبة 
مدبولي» ط۱ عام ١٠٠5م.‏ 

(۳) مجموع فتاويه 2175/7 رقم 174. شرح الروض المربع قسم العبادات» ص85١١.‏ 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ؟/07". (5) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية 4/7. 

لا لان شد ما عاد فى روقلية ويد الفين NER‏ تاشر مسحو رن لقي عن تأنه 
في حياته. فى فين پد لأولاده وذريته» وبعد ا ن لمت ريم قرية 
نبرتين التابعة لصفدء على أن يشتري به ثياب خام قطن ثُفرّق على المجاورين بالحرم = 





نسل : في قبر النبيّ عط 
0 
وبذلك نعلم خطأ تسمية ساكني المدينة النبوية: بجيران الحبيب كيا ؛ لأن 
المجاورة احا وهي من الالقاظ الححدفة». وسكت السدينة لا تق 
ساكيها. 


- قصد الصلاة خلت خُجرة النبن علا 


من صلّى خلف حُجرة النبئ ية قاصداً بذلك التقرّب إلى النبت لاء أو 
مناحية ا قير متفرع لار الصلاة عيادة» وصنرفها لر الله شرك آي 

ومّن تَصَّدَ الصلاة إلى القبور: فصلاته باطلة محرّمة» لنهي النبئ يليا عن 
الصلاة إلى القبورء فعن أبي مَرئدٍ العَنَويَ #5نه قال: سمعث رسول الله كن 
يقول: (لا تُصَلُوا إلى القُبورء ولا تجلسُوا عليها)"» ولم يكن الصحابة طلا 
(يُصلون عند قبرو ية ولا قبر غيرو"''» ومن اعتقد أن صلاته خلف الحجرة 
مُستقبلاً لها أفضل من صلاته فى مقدّمة المسجد. وأنَّ للصلاة خلفها مزْبّة على 
غيرها هق أماكن. السعد لوي ديد اعتقادٌ باطلٌ (وبدعة في الدّين)”" . 

وأما إذا صلّى خلف الحجرة ة ولم يقصد الصلاة ا إلى الغيون: فالضاةا 
سيد إن شاء إل لأف هذا و م أل فى اليد اداج ارا 
وهذا من جتنن المقيرة الى آقام المسعد مقصولة عن اسهد لا قشر وهكذا 
قبر النبيٌ اة مفصولٌ بجدار وقضبان)”*'. 

فإن قيل: هل كانت عائشة وتا تُصلّ في الحجرة التي ذفن فيها النبيئ 4لا 
واا 


= الشريف النبوي› تاريخ الوقفية سنة ١۸۳ه).‏ أوقاف فلسطين على الحرمين غ اشر فين 
عصر سلاطين المماليك» ص 21116 للدكتور علي السيد علي» > مجلة التربية بقطر» 
س۲۲ ع٦٤۱‏ عام م 


.٣۳ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 250١/١١‏ انين السام ابن تيمية كله . 
(۳) قاله شيخنا الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

(4) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز كآنه .507/٠١‏ 





= التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


فالجواب: (عائشة ويا مِمَّن روى الأحاديث الثابتة عن الرسول يي فى 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وهذا من حكمة الله جل وعلا. ۰ 

وبهذا يُعلم أنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور؛ اا 
كانت تصلى فيها لكانت مُخالفة للأحاديث التى روتها عن رسول الله يكل وهذا 
لا يلي بهاء وإنما تُصلّي في بقيّة بيتها90". - 

6 - قصدٌ الصلاة عند خُجرة النبيٌّ يا للتبرّك 

(إذا قَضَدَ الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين» مُتبركاً 
بالصلاة في تلك البقعةء فهذا عينٌ الْمُحادّة لله ورسوله بي والمخالفة لدينه. 
وابتدا اع دين لم يأذن به الله ان البسلبين قد اجبعوا على ها :علموة بالاخطرار 
من دين زسول الله لله من آن الصلاة عند القبر أى؛ قبر كان لا فضل فيها 
لذلك» ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاًء بل مزية شرٌّ)”" . 

فهي إِذن (من البدع ال المُنكرَة في ا لم شرع ذلك 
ا الله کیا ولا کان NT‏ والتابعونَ لهم بإحسان يفعلونة. ولا 
اسع أحد دن آنا العسلميق» بل هوس أسباب الشرك ودراح الأفك)7, 


5 - كشفٌ سقف الحجرة عن قبر النبيٌ بي توسّلاً 
من البدع المخالفة للسّتة المشروعة عن زسول الله ل وعلفاته 
الراشدين و : كشف سقف الحجرة النبوية عن قبر النبئّ بل توسّلاً إلى الله 
لطلب الغيث» أو النصرء وتفريج الكروب . 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠٤٠١/١‏ فتوى رقم ١744‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ؟/”197. 

(؟) مجموع الفتاوى 2١50/77‏ لشيخ الإسلام كانه . 

(4) يُنظر: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ية ٠٤١/۲‏ نزهة الناظرين» ص۷.۸. 
وقد أزال الله بما منَّ به من دعوة التوحيد في جزيرة العرب: بدعة فتح الكوة للاستسقاء 
منذ سنين والحمد لله» وجزى الله خيراً مَن كان سبباً في ذلك. 





نسل : في قبر النبيّ عط 
كنظ ك 

(والثابت عن الصحابة وين باتفاق أهل العلم: أنهم كانوا إذا استسقوا 
دعوا الله إِمَّا في المسجدء وإما في الصحراءء وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق 
أهل العلمء فإنهم اتفقوا على دعاء الله واستخفاره» واختلفوا هل يُصلى للاستسقاء 
على قولين: وجمهورهم على أنه يُصلى له وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد» 
وأما أبو حنيفة فلم يعرف الصلاة في الاستسقاءء والجمهور عرفوا ذلك بما ثبت 
في الصحاح والسنن والمسانيد: أن رسول الله ياه صلّى في الاستسقاء ركعتين» 
والصحابة في زمن عمر وقوه وغيره صلوا واستشفعوا بالعباس وغيره» ولم 
يكشفوا عن قبره يك ولو كان مشروعاً لما عَدلوا عنه. وهذا العلمُ العام المتفقٌ 
عليه لا يُعارض بما يرويه ابن زبالة وأمثاله» ممن لا يجوز الاحتجاج به» ولو قال 
عالمٌ: يُستحبٌ عند الاستسقاء أو غيره أن يُكشف عن قبر النبيّ ميا أو غيره من 
الأنبياء والصالحينء لكان مبتدعاً بدعة مخالفة للسنة المشروعة عن رسول الله اة 
وعن خلفائه)”' . 

فاق قبل روف الدارض هه اه ال قا أبو اانه كنا سعد يد 
زيدِء ثنا عمرو بن مالكِ التكري» حدَّئنا أبو الجوزاء أوسنْ بن عبدٍ الله قال: قَحَط 
أهلّ المدينة قحطاً شديداًء فَشكوا إلى عائشةً ياء فقالت: انظرُوا قبرَ النيت اة 
اوا هته كوا إلن الات ج ل" وكرت ت و الا اه قال فسان 
فُمُطرئا مظراء حتى نبت العشْتٌ» ونتينة :ايا سی فت من الشخم» فُسمَئٌ 
عام الفتق). 

فالجواتة آن .هذا الحديث (باطل. 

ففي إسناده: أبو النعمان محمد بن الفضل (كان ممن يروي الموضوعات 
عن الأثيات». لا ل كتابة حديعه إلا على سمل الاضاں > رفي إساده أيضا: 


.١550/١ الاستغاثة فى الرد على البكري‎ )١( 

© تی سنيف س ے٠‏ ابا أكوم اللا هال ب ا بيع موان ف مد 
عبد المحسن» دار المعرفة» طا عام ١47١ه.‏ 

99 لاسا فى الزد عل اکر ١‏ 2۴ 

.٩٩۷ رقم‎ O a الم‎ 1 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

- 1۳٦ 
2”) عرو بن مالك النكرس: تك الحديف عن الفقات وسرت الحديف‎ 
. إسناده أيضاً: ابن الجوزاء (لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل)”"‎ 

ومما يُبِيّنُ كذب هذا: أنه في مدة حياة عائشة وتا لم يكن للبيت كو" 
بل كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبِي ية بعضه مسقوف» وبعضه 
كقوف و ا ليقي ينول فيه ا ثبت في المصجيحين ‏ ون عاتشة أن 
النبيّ ية كان يُصلّي العصر والشمس في حُجرتها لم يظهر الفيء بعداء ولم تزل 
الح ااك عض زاف الد بن عد الملك فى السهد فى امار لكا راد 
الجر ق فم الل اب واف قبل لك كاف عاو كن اسر 
في حياة النبيّ ية وبعد موته» ثم إنه بني حول حجرة عائشة التي فيها القبر 
جدار عال» وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها مّن ينزل إذا احتيج إلى ذلك» 
لأجل کی أن ل 

فإن ا دوق ابن أبى سیه عن أبن مغاوية (عن الأعمق» عن أب 
صالحء عن مالك الدَارِء قالَ: وكانَ خازنَ عم جلو ال كا صاب 
الناسَ قحط في زمَنٍ عُمَرَّءُ فجاءَ رجل إلى قبر النبيّ ية فقال: يا رسول الله 
انق ك فإنهم قد هلگواء أت الرجل في اعنام فقيل له: ائتِ عُمَرَ فأقرئة 
السا ارآ رة قل لة:.عليك الجن عك الك ا غ 
ا فک عن قانه ر ی ا ق 

فالجواب: (هذه الحكاية حُحبّة على الْمُنازع» فإن هذا الرجل لما طلب 
منهء ما قال ٤ي‏ له: آنا أدعو لکم» بل أمرهم بما شرعه لهم» وسنه لهم» وهو 


.٠١٠١ الكامل في ضعفاء الرجال 2708/5 رقم‎ )١( 

)۲( ا والأسانيد .۲٠١/۲۰‏ 

(۳) «(الكوَةُ: : تفتخ وض : : الثقبةٌ في الحائط). المصباح المنير .٥٤٥/۲‏ 

(6) البخاري» ح٥٤٥‏ (باب وقت العصر). ومسلم» ح۹٦۱‏ - ٦١١‏ (باب أوقات الصلوات 
الخمس). 

(5) الاستغاثة فى الرد على البكري .٠٤١/١‏ 

0© ۷ هلاه عرص ا ذكر فى فق عسر بن الخطاب) + وصسع ساف ابن حجر 


في الفتح T7‏ 





كلتك اناك ي ي ا 1Y‏ 
أنهم يدعون الله» ويستسقون به» وفي الحكاية أنه قال له: «قل لعمر: عليك 
بالكيس»؛ أي: بالاستقامة» فلما قال لعمرء قال به : «ما آلو جهدي». فهذا 
فيه أنه أَمَرَهُم بطاعة الله ورسوله» وأمرهم بالاستسقاءء وهذا هو شَرْعْه ييه الذي 
شَرَعَهُ لهم في حياته» فلم يأمرهم بعد الموت إلا بما أمرهم في حياته» وهذا 
الرجل الذي قال له: «ادع لأمتك» مجهول» ما هو من المهاجرين والأنصار الذين 
يُقتدى بهم» ويكفيك أنه لم يأت أحدٌ منهم ولب إلى قبره ية يطلبُ منه الدّعاء 
إلا رجلّ مجهول لا يُعرف» فأما المهاجرون والأنصار الذين هم أعلم الناس 
بدينه» وأتبعهم له» فلم يأتِ أحدٌ إليه يك ولم يطلب منه الدّعاء)”" . 

وقال شيخنا ابن باز ل4 : (هذا الأثر على فرض صحّحته كما قال الشارح 
- أي: ابن حجر - ليس بحبّة على جواز الاستسقاء بالنبئ يا بعد وفاته. 

لأن السائل مجهول. 

ولأن عمل الصحابة وج على خلافه» وهم أعلم الناس بالشرع» ولم يأت 
أحد منهم إلى قبره اة يسأله السقيا ولا غيرهاء بل عَدَكَ عمر صَوئه عنه لما 
وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس 5هنه”"”': ولم يُنكر ذلك عليه أحدٌ من 
الصحابة» فعُلم أن ذلك هو الحق» وأن ما فعله هذا الرجل منكرٌ ووسيلة إلى 
الشرك» يل قد جعله بحض أهل ان امع الك 

وقال الشيخ الألباني E‏ شك نبي ؛ لان مدارها على رجل لم 
يسم فهو مجهولٌ أيضاًء وتسميته بلالا في رواية سيف لا يُساوي شيئاً؛ لأن سيفاً 
هذا هو ابن عمر التميمي» متفقٌ على ضعفه عند المحدثين. 

بل قال ابن حبان فيه: «يروي الموضوعات عن الأثبات» وقالوا: إنه كان 
يضع الحديث» . 

تمن کان هذا شاه لا کل روا ول كرام لآ سينا عند الال 


.۳٠۳ قاعدة عظيمة» ا (۲) تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 
.١ هامش رقم‎ ٤4٠ :تليق الشيخ 5 يْدَنَْهُ على الفتح ؟/‎ 6 
- التوسل أنواعه وأحكامه» ص۳۳٠ بحوث كتبها: الشيخ الألباني كله نسّقها: محمد‎ ):( 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ش 
aS‏ 

الخد عليهاء ولو كان ذلك عق ود الأنبياء . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد ككْآَنْهُ: (حدثني أبي قال: سمعتٌ أبا زيد 
حمّاد بن دليل قال لسفيان ‏ يعني : ابن عيينة ‏ قال: كان أحدٌّ يتمسَّحٌ بالقبر؟ 
قال: لاء ولا يلتزم القبر)”" . 

وقال ابن قدامة: (ولا يُستحبٌٍ التمسّحُ بحائط قبر النبي بيا ولا تقبيلف 
قال أحمد: ما أعرف هذاء قال الأثرم: رأيتُ أهل العلم من أهل المدينة لا 
يمسون قبر التي 5ق . 

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: (وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسُنَةٍ وضع 
اليد على القبر... جات اما أن طريق القربة تقف على التوقيف› 
ولهذا قال عمر طبه في الحَجَر: «لولا أني رأيت رسول الله كيال يُقبَّلكَ ما 
0 

وقال السمهودي: (قال الأقشهري: قال الزعفراني في كتابه: وضع اليد 
على القبر ومسه وتقبيله من البدع التي تنكرٌ شرعاء وروي أن انس بن 
مالك طقف رأئ رجلا وضع مّ يده على قبر النبيّ 295 فنهاه» وقال: ١‏ 
نعرف هذا على عهد رسول الله ع وقد أنكره مالك والشافعى واجمد شد 
لار 


= العباسي» المكتب الإسلامي» طدء عام ٤١٠٤٠ه.‏ 

(1) يُنظر: المغني ۲۹4/۳ مجموع الفتاوى ۳١/۲۷‏ للإمام ابن تيمية. الصارم المنكي» 
ص٦٤٤.‏ 

)۲( الرد على الإخنائي» ص .641١5- 5١6‏ (۳) المغنى 7/6 558. 

(4) رواه البخاري» ح۹۷٥۱‏ (باب ما ذُكر في الجر الأسوو): ومسلم» ح۸٤۲ ١١17١‏ 
(باب استحباب تقبیل الحَجَّر الأسودٍ في الطوافٍ). 

. للقاضي أبي يعلى‎ ۲٠١ /١ ¿ العساقل الغ من كاب الرو قن والرجين‎ )٥( 

(5) وفاء الوفاء 007/4 (الفصل الرابع: في آداب الزيارة والمجاورة وهي كثيرة) . 





كلتك اناك ي ي ا 1۹ 
وقال أبو بكر الطرطوشي المالكي : (ولا يُتمسّح بقبر النبيّ اة ولا يُمس)”"' . 
وقال النووي: (لا يجورٌ أن يُطاف بقبرهِ يا ويُكرهٌ إلصاق الظهر والبطن 

بجدار القبرء قاله أبو غبيد الله الحليميٌ وغيره. 
قالوا ف وتكرة ا الد ا ا انل ينه كما تند دنه لو 

حَضَرهُ في حياته ياء هذا هُوَ الصوابٌ الذي قَالَهُ العلماء وأطبقًوا عليه. 
ولا يُغْترٌ بمخالفة كثيرينَ من العَوَامّ وفعلهم ذلك فإنَّ الاقتداء والعَمّلَ إنما 

يکود بالأحاديث الصسبحة وأقرال العلماقء. ولا يلعب إلى محدثات الوا 

وغيرهم وجّهالاتهم» وقد ثبتَ في الصحيحين عن عائشة وتا أن رسول الله کیا 
قالَ: «مَن أحدّتٌ في ديننا ما ليس منهُ فهو للد 

وفي رواية لمسلم ": من عمل عملا ليس هليه خملنا فهو ر5), 

وعن أبي هريرةً طبه قالَ: قال رسول الله بيا : «لا تجعلوا قبري عيداًء 

5 عليّ» فان صلاتكم تبلغني حيث ما كش ١‏ اس 
وقالَ الفضيل ابن عياض نه ما معناة: «اتبع طرق الهُدىء ولا يَضرَّك 

1 السالكينّ» وإيَّاكَ وظرّق الضلالَة ولا تعر بكثرّة الهالكينَ». 
ومن حطر بباله أنَّ المسح باليدٍ ونحوَةُ أَبِلّمُ في البركّة» فهوَ من جهالته 

وغفلته؛ لان البرك إنما هي فيما وافقّ الشرع» وكيف ينبغي الفضل في مُخالفةٍ 

الصواب)”” . 
وقال ابن الحاج المالكي: (فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما 

يطوف بالكعبة الحرام» ويتمسّح به ويُقبّلهء ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم 

يقصدون به التبرّك» وذلك كله من البدع؛ لأن التبرّك إنما يكون بالاتباع له عليه 

الصلاة والسلام» وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب). 


)۱( كتاب الحوادث والبدع» ض٤۲‏ رقم V€‏ ا 

)( تقدّم تخريجه في المسألة ۷۷. سرف تقدم تخريجه في المسألة ۸۳. 
2 تقدّم تخريجه في المسألة .۲۷١‏ )2 المجموع ا 

.1505/١ المدخل‎ )( 





5 
C=‏ التذكرة في حكام المقبرة 

وقال ابن تيمية: (واتفقَ العلماء على أنَّ مّن زار قبر النبيّ يا أو قبر غيره 
من الأنبياء والصالحين ‏ الصحابة وأهل البيت وغيرهم - أنه لا يتمسَّحٌ به ولا 
ا 

وقال أيضاً: (وأمّا التمسّح بالقبر أيّ قبر كان وتقبيله وتمريعٌ الخد عليه 
فمنهىٌ عنه باتفاق المسلمين ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل هذا خر 
من سلف الأمة وأتمّتهاء بل هذا من الشرك)”". 

وقال أيضاً: (وآئًا التمسّحٌ بقبر النبئ ية وتقبيله فكلَّهِم نهى عنه أشدٌ 
النهي» ذلك أنهم علموا ما قَصَدَهُ الرسول يَكِيةِ من حسم مادّة الشرك» وتحقيق 
اوبحي لك و 

وقال أيضاً: (واتفقّ الأئمةٌ على أنه لا يتمسّح بقبر النبئ ية ولا يبل . 

قال أيشيا : (واققق ل الأئمة على أنه لا يصن قبر الشبخ عله بيد ولا 
ق . 

وتاك أيضا: (واتفق العلهاة ء على آنه لا يُستحبُ لمن سلّم على النبيّ كلا 
عند قبرو أن يُقبّلَ الحجرةًء ولا يتَمَسّحَ بهاء لئلا يُضاهِي بيت المخلُوقٍ بيت 
الخالقء ولأنة ليا قال: «اللَهُمَ لا تجعل قبرئ وكا يعبد ٠‏ وقال + «لذ سخذوا 
ری عدا( 

وقال ل: «إِنّ من كان قبلكم كانوا يَتخذونَ القبورَ مساجدء ألا فلا 
تتّخذوا القبورٌ مساجد فإني أنهاكُم عن ذلك فإذا كان هذا دين المسلمينَ 
في قبر النبيّ #5 الذي هو سيد ولَدٍ آدم فقبرُ غيره أولى أن لا يُقَبّلَ ولا 
يد 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يكْاَلْةُ : (ويُكره التمسّح به 


.٩۲ - ٩۱/۲۷ مجموع الفتاوى ۷۹/۲۷. (۲) المصدر السابق‎ )١( 
۷ مجموع الفتاوى‎ )( ."07/١ مختصر الفتاوى المصرية‎ )۳( 

)2 الرد على الإخنائي» ص۹٤٤.‏ 0( 2 تخريجه في المسألة 4 
(۷) تقدَّم تخريجه في المسألة .٤٤١‏ (۸) تقدَّم تخريجه في المسألة 49. 





کف ا تتشت ف ا 4١‏ 
رالا فده تعد ا العاف اة من السشكرات» بل نين شعت 
الشرك . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن اة : (وأما التمسّح بقبر 
النبيّ بيا وتقبيله فكلّهم كره ذلك ونهى عنهء وذلك أنهم علموا ما قصده 
النبئُ ية من حسم مادة الشرك» وتحقيق التوحيد» وإخلاص الدّين لله رب 
الال“ 

وقال الشيخ غبد الرحلن السعدى كاثة: (إن العلماء اتفقوا على آنه ا 
شرع التبرّك بشيءٍ من الأشجار» والأحجارء والبقع» والمشاهد» وغيرهاء فإن 
هذا التبرّك غلرٌ فيهاء وذلك يتدرَّحُ به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو الشرك 
الأكبر كما تقدّم انطباق الحدّ عليه» وهذا عام في كل شيءٍ حتى مقام إبراهيم» 
وحُجرة النبيئّ بيا وصخرة بيت المقدس» وغيرها من البقع الفاضلة)"" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (التمسح بآثار النبئّ ويا وبقبره» والمنبرء 
لا بجوز» وهو من وسائل الشركء وإذا قصد بذلك طلب البركة كان شركا)“ . 

وقال شيخنا صالح الفوزان وفقه الله: (التبرّك بقبر النبيّ ييا وغيره من 
7 والاأشهار والأحجار أمرّ مُستقبحٌ ولس فسا إلا عند الجهال 
واللبوريية وهو شرك بالله لكوم تعلقاً على غير الله » Es‏ من غيره» واو 
بعض الصحابة وكانوا حدثاء عهد بالإسلام أن المشركين يتبركون بشجرة» وطلبوا 
من النبيّ يياه أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بهاء استنكر النبيُ ئي ذ 


.١ كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب كاه ص47‎ )١( 

(؟) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» ص١۱۸‏ للشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ت”97١١ه‏ اة دار 
الهداية» ط5ء عام 501١ه.‏ 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2108/١‏ فتوى رقم ١78457‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. 
وینظر : التبرّك المنحرف بواعثه ومظاهره» ص٦٤‏ _ 0°(« للشيخ أكرم عصبان» مجلة 


البيان» عدة ۳5۹ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
1۲ :. 
استتكارا شديدا وقال اقلعم والذئ: سی بيده كنا قالكا بثو إسزائيل لموسى: 
«اجعل لآ E‏ ال قال اکم قوم هلون © [الأعراف: 0]۱۳۸ »> قدل 
هذا الحديث على أن من يتبرّك بشجرة» أو حجرهء أو قبر» أو بقعةٍ بقعة» فقد أشرك 
واللاه ين افك Ola O‏ 


فإن قيل: روي أن (بلالاً طبه رأى في منامه النبيىّ 6 ڪيه وهو يقول له: ما 
هذه الجفوة يا يلال» أما آن لك أن تزورنى يا بلال» ا وجلا خائفاً 
فركبّ راحلته وقصد المدينة» فأتى قبر النبيّ ئي فجعل يبكي عنده» ويمرغ وجهه 
22 
عليه. . .) `. 


فالحوات: أن هذا (الأثر المذكور عن بلال ضقنه ليس بو ي عنه. 
وهو أثرٌ غريبٌ مُنكرٌء وإسناده مجهول» وفيه E‏ 


قال مر (إسئاةة لد يكو 0 
»ا ل ضع). 


e e‏ ' عن (كثير بن زيدٍ عن داودَ بنِ أبي صالح 
قالّ: أقبلَ مروانٌ يوماً فوج رجلاً واضعاً وجه على القبرء فقَالَّ: اندي ها 
تصنع » فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب» فقال: نعم» جئث رسول الله كك ولم 


.٠۲١ تقدَّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

() مجلة البحوث الإسلامية 170/75 2175 مقال شيخنا صالح الفوزان بعنوان: (رد 
أوهام أبي زهرة في حقّ شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمهما الله). 

(۳) تاريخ مدينة دمشق 2171/7/1 لابن عساكر. 

(5) الصارم المنكي» ص١١".‏ 

(ه) سير أعلام النبلاء ١۸/١‏ للذهبي . 

(5) لسان الميزان ٠٠۹/١‏ رقم 594. ويُنظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة 
الموضوعة 255/١‏ وتحذير الداعية من القصص الواهية (الحلقة الثامنة والعشرون: قصّة 
بلال وشدٌ الرّحال إلى قبر النبيّ يَلِيِ)» للشيخ علي حشيش» مجلة التوحيد ع١21‏ 
س١”2»‏ ص1٥‏ -09. 

(۷) في المسند 558/78, ح١۸٠۲‏ والحاكم في المستدرك ٥٦۰ /٤‏ ح۷۱٥۸‏ (كتاب 
الفتن والملاحم: ابكوا على الدّين إذا وليه غير أهله). 





نسل : في قبر النبيّ عط 
۳ 
آلف لفقا ی و ا ا ف ی او و 
ولكن ایکرا عليه إذا ول غير أهله). 
فالجوابٌ: أنَّ الحديث ضعيف» فيه داود بن أبي صالح. 


وقد قال عنه الذهبى نفسه: (حجازيٌ لا وات ايه ي : 
وقد اختلف في كثير بن زيدء فقال أبو > جعفر الطبري : (وكثير بن زيد عندهم 
ممن لا يُحتحٌ بنقله)» وضعّفه النسائي» وقال ابن معين: (ليس بذاك)““. 


وفيه حاتم بن إسماعيل» قال الطبراني: (تفرّد به 0 0 
النووي من حكايته الإجماع على النهي عن مس القبر - صحيحٌ لا مَطعن فيه)”" . 
1 استلامٌ خجدران خحُجرة النبيٌ حي وتقبيلها 


من البدع استلام جُجدران حُجرة النبي اة وتقبيلهاء أو التعلّق بالشباك 
الخديدي البخيط يها : 


ولقد (اتفق ر العلماءغ CS‏ أنه لا 


ع 


يتمسّح بححرنه › ولا ند 3 (والأآئمة محمعون على لك 3 (وهو من روائح 
الشرك ووسائلك)9؟, 


قال الإمام ابن تيمية يكَنْهُ: (وكذلك حُجرة نبيّنا يك وخجرةٌ الخليل 


)١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ”/ 2١5‏ رقم 2557١‏ للذهبي. 

(0) تهذيب التهذيب 21١5/5‏ رقم ,١‏ لابن حجرء تحقيق: خليل شيحا وآخرين» دار 
المعرفة» ط١.ء‏ عام 10١41١ه.‏ 

(۳) المصدر السابق 5/ 2066 رقم .11٠١‏ )6( مجمع الزوائد 0/ 750. 

)0( المعجم الأوسط 3/١‏ . 

(5) حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي» ص”005. وينظر : 
شفاء الصدور فى الرد على الجواب المشكورء ص۲۱ -55. 

(ا. جرع الققارق ۳۹۹ لخ السا ابن كيمنة: 

() الإرشاد إلى توحيد رب العباد» ص١١١.‏ 

(9) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم كلس 2175/5 رقم .٠١۷٤‏ 





TOT 
التذكرة في أحكام المقبرة‎ CO= 
و رهما من المداقن الى فاي أو رج صا لا بسحت تتبيلهاء ولا‎ 
. التَمسّحُ بها باتفاق الأتمّة» بل منهيّ عن ذلكَ)”"‎ 

وقال الإمام أحمد كَْنْهُ: (ولا يمس الحائط» ويضع يده على الرّمانة» 
وموضع الذي جلس فيه النبئ كد ولا يُقبّل الحائط)”" . 

وقال ابن قدامة: (ولا يُستحبٌٍ التمسّحُ بحائط قبر النبي بيا ولا تقبيلة 
قال امه ما ارهد 

رقال ابن عد السك اا الأ يملق تار الك عد اراي 
وكذلك عند قبر الب يك . 

وقال العلامة خليل المالكي في مناسكه: (وليحذر مما يفعله بعضهم من 
طوافه بقبره عليه الصلاة والسلام» وكذلك تمسّحهم بالبناء» ويُلقون عليه مناديلهم 
وثيابهم» وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له ت4 وما 
كانت عبادة الأصنام إلا من هذا الباب)“ . 

وقال علماء المدينة النبوية في جوابهم على الاستفتاء المقدم من رئيس 
القضاة بالحجاز في 755/947/15١ه:‏ (وأما الطواف بها أي: بالحجرة النبوية - 
والتمسّح» وتقبيلهاء فهو ممنوعٌ مطلقاً) . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (التمسح بجدران الححرة وقضبان حديد 
الشبابيك فليسَ هذا من عمل المسلمين» فهو بدعة في الدين» ووسيلة من وسائل 


(۱) مجموع الفتاوى 17757/7510. 

(0) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ت٣٣۲ھ‏ اشّ4» ص 259١‏ رقم 
۲ إشراف: طارق عوض» دار الوطن» طا عام ١57١ه.‏ 

(۳) المغنى 7/6 558. 

© المي اكيس ص١2»18‏ لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم المالكي ت54١اهء‏ 
تحقيق: أحمد نجیب» مركز نجيبويه» ط1ء عام 1477اه. 

(5) الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية» ص١٠١»‏ لمحمد بن يوسف الحيدري التونسى 
المالكى ۸١ى‏ نطبعة الاد ۰ 

0( ج القرى عدد 1۹ في ۱۰/۱۷/٤٤۳١ه.‏ نقلاً من كتاب: دعاوى المناوئين لدعوة 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ْلَه ص۳۹۷ للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف . 
رئاسة الإفتاءء ط اء عام 5717١ه.‏ 





صل ٠‏ في قبر النبئ يله CD‏ 
الشرك» قالراجب تركه والهي عه والسدير مع" 

وقال شيخنا ابن عثيمين ا4 : (ولا يتمسّح بجدار الحجرة» ولا بقبّله» 
فإن ذلك إن فَعَلَهِ عبادة لله وتعظيماً لرسول الله جال فهو بدعة» وكل بدعة ضلالةء 
وقد نكر ابن عباس ويا على مُعاوية طبه مسح الركنين الشامي والغربي من 
الكعبة» مع أن جنس ذلك مشروع في الركتين اليماتيين+ وليس تعظيم 
رسول الله اة ومحبته بمسح جدران حُجرة لم ثُبنَ إلا بعد عهده اة بقرون» 
وإنما محبته وتعظيمه باتباعه 4 ظاهرا وباطناء وعدم الابتداع في دينه ما لم 
و 1 

وقال محمود الأستانبولي: (ولا يجوز لأحد أن يتمسّح بالحجرة» أو 
يُقبّلهاء أو يطوف بها؛ لأن ذلك لم يُنقل عن السلف الصالحء» بل هو بدعة 
ع7 

وقال شيخنا ابن باز يكَنْةُ: (التمسّح بالأبواب والجدران والشبابيك 
ونحوها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي» فبدعة لا أصلّ لهاء والواجبُ 
تركها؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أقرَّه الشرعء لقول النبي كله : 
«مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا متفقٌ على صكّته(*؟. . . وبذلك 
يُعلم: أن استلام بقية أركان الكعبة» وبقية الجدران والأعمدة غير مشروع؛ لأن 
النبيّ ية لم يفعله. ولم يُرشد إليه» ولأن ذلك من وسائل الشركء وهكذا 
الجدران, والأعمدة, والشبابيك» وجدران الحجرة النبوية من باب أولى؛ لأن 
البيّ 4 لم يشرع ذلك ولم يُرشد إليه» ولم يفعله أصحابه ون . 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء /١‏ ١٠١٠ء‏ فتوى رقم ٠۷٤١١‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. 

2220 مجموع فتاويه /4/1”, جمع وترتيب : فهد السليمان» دار الوطن ودار الثريا ط» عام 
۳ هھ. 

(۳) كيف حجّ النبئ ياء ص۳١٠١»‏ لمحمود بن مهدي الأستانبولي» المكتب الإسلامي» 
ط۳ عام 507١ه.‏ 

() تقدّم تخريجه في المسألة ۷۷. 

(5) مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز یش ۱۰۷/۹ - .1١9‏ 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
لائرر ا 
8 إلصاقّ البطن أو الظهر بحُجرة النبيٌ كيا 

(ما كان قربة للغرباء فهو قربة لأهل المدينة كإتيان قبور الشهداء وأهل 
البقيع» وما لم يكن قربة لأهل المدينة لم يكن لغيرهم» كاتخاذ بيته مَك عيداًء 
واتخاذ قبره يَكِلّهِ وقبر غيره مسجداًء وكالصلاة إلى الحجرة» والتمسّح بهاء 
وإلصاق البطن بهاء والطواف بهاء وغير ذلك مما يفعله جهال القادمين» فإن هذا 
بإجماع المسلمين يُنهِى عنه الغرباء كما نهِيَ عنه أهل المدينة» يُنهون عنه صادرين 
ووارديدءناتفاق: المسلسنى)” 7 

وذكرٌ ابن فرحون المالكي أن من البدع التي تفعل عند حجرة النبيئ عله : 
(إلصاق البطن أو الظهر بجدار القبر بدعة) . 

وقال النووي: (لا يجوز أن يُطاف بقبرو يَكةِه ويُكرهُ إلصاق الظهر والبطن 
بجدار القبر» قاله أبو عُبيدِ الله الحليميُ وغيرة) . ۰ ۰ 

وقال الشهاب الخفاجي : (يُكره إلصاق الظهر أو البطن بجدار القبر المكرّم» 
ويُلحق بجداره جدار الساتر عليه المستور بالحرير الآن» لِما في ذلك من مخالفة 
الأدب معه كيا ومن ثم تعيّن على كل أحدٍ أن لا يُعظّمه بل إلا بما أذن الله 
فيه لأمته ييا في جنسه مما يليق بالبشرء فإن مجاوزة ذلك تُفضي إلى الكفر 
والعياذ بالله» بل مجاوزة الوارد من حيث هو ربّما ودي إلى محذور» فليقتصر 
على الواوه نما ا 


٣‏ - ڪسوة < خجرة النبيّ ية 
من الأمور الميحدئة: كسوة حجرة النبيّ 44 › وأول من كسى حجرة النبن صل 
هم الرافضة العبيديون حكام مصر عن طريق وزيرهم الحسين بن أبي الهيجاء . 


(1) الرد على الإخنائي» ص١7‏ 7. (؟) إرشاد السالك .۷۷٠/۲‏ 

.۲۷١ /۸ المجموع‎ )۳( 

() نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ٠٠١/١‏ لشهاب الدين أحمد الخفاجي 
المصري تقكد٠افى‏ علق عليه : محمد عطاء» دار الكتب العلمية» طا عام ١٤هھهھ.‏ 

(5) يُنظر: شد الأثواب فى سد الأبواب للسيوطى» ضمن مخطوطات المدينة» ص١7‏ -- 





نسل : في قبر النبيّ يط 0 

ولقد أفتى كبار العلماء في المملكة في عهد مفتي الديار السعودية الشيخ 
محمد بن إبراهيم ياه بتحريم وضع الستائر على جدران حجرة النب كلا 
والجدران المحيطة بهاء وهذه الفتوى موجودة في مجموع فتاوى الشيخ محمد بن 
إبراهيم شه وقد جاء فيها بعد مقدّمة طويلة: (إنَّ تغشية قبور الأنبياء 
والصالحين» وتعليق هذه الستور على حيطانهاء هو بدعة شنيعة منكرة باتفاق 
الآئمة» لم تكن موجودة في عهد رسول الله يةه ولا في عهد خلفائه 
الراشدين ويي ولا في عهد الصحابة والتابعين» ولم يُؤثر فيها شيءٌ عن أئمة 
المسلمين» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وهم على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل 
لو کات فييا آخري)". 

وقال شيخنا صالح الفوزان - وفقه الله - في رده على من استنكر عدم تغيير 
الستائر القديمة بالحجرة النبوية: (يُريد أن تُجعل مثل الأضرحة القبورية» فتُجعل 
عليها الستورء كما على الأضرحة.ء وهذا لا يجوز. 

أولاً: لأنه لم يكن من عمل السلف الصالح» من الصحابة» والتابعين» 
والقرون المفضّلة» فلم يكن عليها ستائر في وقتهم. 

وثانياً: لأنه وسيلة إلى الشرك» بل ستر سائر الحيطان عموماً إسراف لا 
ينبغي فعله قال في المخني 9/7 : «فأمًا سَّتَرٌ الحيطان بستور غير مُصوَّرةء فإن كان 
لحاجةٍ من وقاية حر أو بردٍء فلا بأسسَ به؛ لأنهُ يَستَعمِلُهُ في حاجته. فأشبة السَترَ 
على الباب» وما يلبسّه على بدنه» وإن كان لغير حاجة» فهو مكروة, وعذْرٌ في 
الرُجُوع عن الدَّعوةٍ وترك الإجابةء علبل عا ررق سالم بِنْ عبد الله بن عَمَرَ 
قال : «أعرستٌ في عهدٍ أبي فآذنَ أبي الناسَ» فكانّ أبو أيُوبَ فيمَن آذْنَ» وقد 


.56١0‏ تحقيق: مصطفى منلا. 

)١(‏ فتوى كبار العلماء: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وعبد العزيز بن باز» وعبد الله بن 
حميد» وعبد الملك بن إبراهيم» وعبد اللطيف بن إبراهيم» ومحضار بن عقيل» 
وعبد الله بن دهيش» ومحمد الحركان» وعبد العزيز بن صالح» وعبد الله بن جاسرء 
ويحيى أمان. رحمهم الله. 
مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم کسه ۱۲۳/۱ - 21١‏ رقم .۷١‏ 





التذكرة فى أحكام المقبرة 
ا ا ڪڪ 
سَتَرُوا بيتي بخباءٍ أخحصَرَء فأقبلَ أبو أيوبَ مُسرعاًء فاطلَعَء فرأى البيتَ مُستتراً 
بخباءٍ أخضرًء فقال: يا عبد الله أتستّرُونَ الجَدَرَ؟ فقال أبي» واسئّحيًا: غلبتتًا 
النساء يا أبا أيوتء فقال: مَن خشيت أن يغلبَهُ النساءغء فلم أخشن أن يَعْلِبئكَء ثم 
قال: لا أطعَمٌ لكم طَعَاماًء ولا ادحل لكم بيتاًء ثمّ خَرَّجَ) رواه الأثرم وروي 
عن عبد الله ل الخطميٌ» أنه ذعيّ إلى ا فرأى البيت مُنجداء ففَعَدَ 
خارجا وبكى» قبل له ما يبكيك؟ قال: إل رسول الله يك رأى رمجلا قد رُم 
ر له بقطمة دم فقال؛ ١تظالعَت‏ عليكم الدّنياء ثلاثء ثمّ قال : أنشم اليوم خيرٌ 
أم إذا عدت عليكُم قَصْعَةٌ وراحت أخرَىء وتغدوا ا 
ا وتسُرُون بُيُوتكُم كما تُسئَرٌ الكعبة؟ قال عبدٌ الله: أفلا أبكي» وقد بَقِيتُ 
حتى رأینکم سرون بیوتکم كما س الكعية كاه وقد رَوَى الخلال بإسناده عن 
ابن غاس وغل بق الحسين» عن الدبيخ ل انه نهى أن تيعر الجر ٠‏ 
EE‏ النب اة لّم يمر فيما رزقا أن سر الجدرة اتهي". 


00 0 3 
pa eW‏ ا e‏ سهمه 
(يُفهم من قراءة المسلّم على النبيّ ية عند الحجرة لهذه الآية أنه يعتقد أنَّ 
معنى هذه الآية يشمل المجيء إلى النبئ ية لطلب الاستغفارء وأنه مشروع في 
حياثه وود مماتة وها مال قات اذ من هده ا كدب الاين إلى ار 
فمن قرأ هذه الآية عند الحجرة» أو عند السلام على النبي كيال وهو لا 
يُريد من تلاوتها إلا التذكر بهاء فقراءتها عند السلام بدعة). 


)١(‏ قال ابن رجب: (حديث النهي عن ستر الجدر إسناده ضعيف). فتح الباري لابن رجب 
Fo‏ 

(؟) مجلة البحوث الإسلامية .٠٤٤ ٠٤١/۲١‏ مقال لشيخنا صالح الفوزان بعنوان: (رد 
أوهام أبي زهرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمهما الله) . 

(۳) قاله شيخي الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله. 





نسل : في قبر النبيّ عط 


644 

وقال الإمام ابن تيمية: (ومنهُم من يَتَأَوّلُ قوله تعالى: ولو أَنَّهُمّ إذ 
لمو انهم اموك فاستعقروا الله واستعضر لهم الرسول لوجدوا a‏ 6 
جيم 27 ااا ك ورن ا م ااا ا م ا ا 


الذينَ طلبوا الاستغفارٌ من الصحابةء ويخالفونَ بذلك إجماع الصحابة والتابعينَ 
لهم بإحسانٍ وسائرٌ المسلمينَ» ان Sh‏ 
أذ ع لذ ولا مدالة:شيغا» ولا كر ذلك أحد عن آنكة:المسلميق فى 
a‏ 
(ومعلومٌ أن كل واحدٍ من المسلمين يَطلبٌ مغفرة الله» وهو 
بالاسكفاو» نرم ل E NN‏ تاك : ایك ا د 
أو ظلموا اشم دگروا اله اغفا اویه ومن يعفر ادرت إلا آنه و 7 
عل ما e‏ وهم يفوت 4O‏ [آل عمران: )0 . 
فإن قيل: روى أبو الحسن علي بن إبراهيم الكرخي (عن علي بن أبي 
طالب قال: قدم علينا أعرابيٌ بعدما دفنا رسول الله ياه بثلاثة أيام فرمى بنفسه 
إلى قبر النبي ىيا وحثا على رأسه من ترابه» وقال: يا رسول الله قلت فسمعنا 
قولك» اك كك فما وعينا عنكء وكان فيما أنزل الله يك عليك 
1 ولو أَتّهُمْ إذ نَفْسَهُمْ اموك فاسحعفروا الله واستعفضر لهم الرسوا م ی 
ہا َا 3© 
ل وجئتك تستغفر لي» فتُودي من القبر: أنه قد غُفْرَ لك). 
فالجواب: (أنَّ هذا خبرٌ مُنكرٌ موضوعٌ, وأثرٌ مُختلق مصنوعٌ, لا يصلح 
الاعتمادٌ عليه» ولا يَحَسنٌ المصيرٌ إليه» وإسناده ظلماتٌ بعضها فوق بعض”". 
(فالواجب الحذر مما ابتدعه الجهال واتباع سبيل الصحابة والتابعين الذين 


.١199/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قاعدة عظيمة» ص١١١‏ لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. 

(۳) الصارم المنكي» ص٠٤‏ - .575١‏ وينظر: تحذير الداعية من القصص الواهية (الحلقة 
الحادية والأربعون): (قصة مجيء الأعرابي إلى قبر النبي ىيا طالبا الاستغفار)» لعلي 
حشيش» مجلة التوحید» س””., ع۱۲» ص۳٥‏ - .٥٦‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
سے 
هم أعلم بمراد الله من كلامه وبمراد الرسول ج21 . 
e ê‏ 9 2 و 3 . 4 و 
فإن قيل : وو الا عن (يوسف بن موسى قال: نا عبد المجيدٍ بن 
عبد العزيز بن بي رواد عن سفيان» عن عبدٍ الله ا عن زاذان» عن 
عبدٍ الله عن النبيّ ية قال : و 
قال وتال رل الك كله «حياتي خيرٌ لكم تُحدّئونَ واد لكمء 
ووفاتي خيرٌ لكم تُعَرَضٌ علي أعمالكم فما رأيتُ من خير حمدث الله عليه وما 
رأيتٌ من شر استغفرتٌ الله لكم»» وهذا الحديث آخْرهُ لا نعلّمُهُ يُروى عن عبد الله 
إلا من هذا الوّجه بهذا الإسناد). 
فالجواب: أن جملة: (حياتي خير لكم..) زيادة ضعيفة منكرة» قال 
الحافظ العراقي عن راويه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المرجى”" 
وقاك اين عبد الهادى > (خبر مرسل) © وقال ابن حجان (منكر الحديثك 
جذاً» بقلب الأعبان» ويروئ المتاكير عن المشاغين فاسقس اركف" . 
وقال العجلوني: (مرسل)"» وقال القيسراني: (ضعيف)“» وقال 
7 اليك ) 0 
البوصيري: (مرسل ضعيف) وقال خليل هراس: (باطل موضوع) ' 


)١(‏ إضافة من شيخى المبارك عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى. 

(۲) في مسنده ۳۰۸/۵ ح1975 (زاذان عن عبد الله). 

(۳) قال عنه أبو داود: (كان داعية فى الإرجاء). تهذيب التهذيب ."81١/5‏ 

© الم فن حتل الأسقار 181/9 AE‏ 

(5) الصارم المنكي» ص”١5.‏ (5) المجروحين ؟/157. 

(۷) كشف الخفاء ۱ حىلا١ا.‏ 

(۸) معرفة التذكرة ۳/ 2١58٠‏ ح5595. 
وينظر : الكامل في ضعفاء الرجال ۷٥/۳‏ رقم ؟55. ميزان الاعتدال في نقد الرجال ۲/ 
۸ رقم ۰۲٥۰۳‏ لسان الميزان ۳۹٥/۲‏ رقم .157١‏ 

(9) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة / 5لا» رقم 1417. 

)٠١(‏ مجلة كلية أصول الدين بجامعة الإمام ع عام 407١هء‏ ص۳۳٤‏ مقال بعنوان (الرد 
على كتاب حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء. تأليف الشيخ محمد حسنين 
مخلوف)» بقلم الدكتور: ميل كن هراس اده . 





تسل : في قبر النبي طا - 

وقال الألباني: (ضعيفٌ بجميع طرقه)'» وقال عبد الله بن عبد الحميد: 
لحدية شع 2 

و(هذا الحديث حَجّة لأهل التوحيد القائلين بأن الرسول ييا لا يعلم 
الغيب» ولا يملك لأحد ضرا ولا نفعا. 

ووجه الدليل: إن السلام يرفع إليه اة ويُبلّغْ إِيَاهء ولم يرد أنه يعلم أو 
يسمع من بَعْدَ من المصلين والمسلمين عليه» وإذا كان الحال هكذا فما ظنك 
بالداعين والطالبين؟ وكذلك عرض الأعمال عليه كيه : يقال فيه ما قيل في هذاء 
وكذناق ضرهبها على العقاقر والاقازيي لايد هلي أن السك ادص ضيه 
ويطلب منه الاستغفارء فإن هذا من دين المشركين. 

زعا الأحاديك لا تذل على حراق غاد الأموات والغاكين» ولا غل 
عموم العلم بحال الداعين» ولا على حُصول الاستغفار في كل وقتٍ وحين» فإن 
هذا يحتاح لتوقيف من الشارع لاي" . ۰ 

والملائكة نكل يستغفرون للمؤمنين» ولم يقل أحدٌ بجواز دعائهم بأن 
يستغفروا له قال تعالى : ال جحلو الع ومن حول يحون ند ريم وَيوْمئونَ 
به وَستَمِْدَ لزي اموا ربا وسعت ڪل تى َة ولا تََغْفْرَ لِلَدِتَ تابا 
وَأتَبعوأ سيلك َه عَرَابَ م @4 [غافر: ۷]. 

ويُقال أيضاً: (حياته ية كانت خيراً لأمته بلا نزاع» يهديها إلى الرشدء 
ويقودها إلى مواطن الفلاح والخير» ولكن كيف يكون موته جياه خيراً لها؟ وقد 
أدرك أصحابه عظم الفجيعة فيه» حتى إن أشدهم شكيمة وهو عمر بن 
الخطاب وله قد عشي عليه من هول المصاب» وما من شك في أن فقده كلا 
كان أعظم ما أصيبت به الأمة من أرزاء» ثم ما فائدة عرض الأعمال عليه كلا 
وهو ليس مسؤولا عنهاء ولا مكلفا بإحصائها وكتابتهاء ولا يرفعها إلى الله. فإن 


0 السنلسلة الضعيفة والموضوعة 1/۲ . 


() أنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع» ص۸٠۲.‏ 
(۳) مصباح الظلام» ص594. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
C=‏ ۰ 
ويُنغص عليه ما هو فيه من أنواع النعيم بعرض حصائد الناس من الشرور والآثام 
عليه» أما يكفي ما تحمّله في حياته من أنواع المشقّات وكبار التضحيات» 
والحديث فيه كذلك: إغراءٌ بالمعاصي ودعوة إليهاء فإنه إذا كان الرسول يا 
سيستغفرٌ لعصاة أمته كلما عُرضت عليه أعمالهم» ولا شك أن استغفاره تجلا 
موجبٌ للمغفرة» لم يضر أحداً ما يرتكبه من ذنب» وهو مُعارض للأحاديث 
الصحيحة التي تدلٌ على أنه يليا لا يدري بعد موته من أحوال أمته). 


فعنِ ابن عباس ون قال : (قام فينا النبيٌ َك يخظبٌ» > فقَالَ : إنكم مَحشُورُونَ 
حفاة غراةً عرلا : کا بأتا أو حلي يي الآية الأنبياء: ٠‏ 1۰ و 
الخلائتي يُكسى يوم القيامة إبراهيم» وإنة سيجاء ٤‏ برجال من أُمّي فيُوَخدٌ بهم ذات 
الشمالٍ» فأقُولٌُ: يا رب أصحابي» فِيقُولٌ: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك + فأقول 
كما قال العبدٌ الصالح: ونث عل سيدا ما دمت في إلى قوله : كد ©4 
[المائدة ٠١۷‏ -118]» قال : فيقال: إنهم لم يَرَانُوا مُرتدينَ على أعقابهي) . 

فدلٌّ الحديثٌ على أن الرسول ية (بعد وفاته لا يعلمٌ ما يكون في العال 
ولأ يدري جما تيبت ني العالم؟ لأنه ل2 بموته انقطعٌ علمه بأحوالنا عليه 
الصلاة والسلام» انها لخر هليه عو امنيا الصلاة والسلام عليه؛ حيث قال: 
اا عل قان صلاتكم تبلقي سیف کت٤‏ حديث سے أا فور الاس 
وحوادث الناس» وما يقع منهم من أغلاط وظلم أو حسنات» كل هذا لا يعلمه 
الرسول یا ولا غيره ممن مضى ممن ماتء ولا يعلمه مَن يأتي. . . فهو ڪيا 
يعلم ما أوحاه الله إليه» وما كان عند الله من الغيب لا يعلمه سواه لل 
موته ا لا يعلم حوادث الناس)”؟ . 





2:0 505/7" الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب فى خصائص الحبيب‎ )١( 
للسبوطي تا ا۹ی تحقيق+ الدكتور محمد ليل هراس كلف حاشية رقن 0# .داز‎ 
.ه١۳۸۷ الكتب الحديثة»‎ 

(۲) تقدّم تخريجه في المسألة .٠٠١‏ (۳) تقدّم تخريجه في المسألة ۲۷۱. 

(:) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز دش4 ۲۸/ ۳۲۷ - ۳۲۸. 





نسل : في قبر النبيّ طا 
1۳ 
وقال الشيخ محمد الفقي كاده : (إن النبى بيا لا يُعرض عليه من أعمالنا 
إلا الصلاة والسلام عليه فقطء ا المع أن كل ا تُعرض 
عليقع 06 عي ا ههه اده وا وو غير ال افق مهديع غا قله 
والستة التي رواها البخاري ومسلم). 


4 - قراءة آية لن و كته يلور 557 عل لين 
عند خُجرة النبيّ 


روى البيهقي”'' عن ابن أبي فديك قال: (سمعتٌ بعض من أدركتٌ يقول : 
بلغنا أنه من وَقْفَ عند قبر النبي 5 فتلا هذه الآية: لن آله ويڪت بصو عل 
لدي اي ات :انثا علا عله ولا اعا ي [الأحزاب: 5 صلّى الله 
عليك يا محمدء حتى يقولها سبعين مرّة» فأجابه مَلَكْ صلَّى الله عليك يا فلان لم 


سقط د ا 

وهذا الأثر لا حجّة فيه أن (ابن أبي فديك روى عذاعن بجهول» وکر 
ذلك المجهول أنه بلاغ عمَّن لا يعرف» ومثل هذا لا يثبت نفيك بد شیء أضلا» وای 
أبي فديك متأخر في حدود المائة الثانية» ليس هو من التابعين» ولا من تابعيهم 
المشاهير» حتى يقال قد كان هذا معروفاً في القرون الثلاثة» وحسبك أن أهل 
العلم بالمدينة المعتمّدين لم ينقلوا شيئاً من ذلك. 

ومما يُضعفه: أنه قد ثبت عن النبئ يلي أنه قال: لمن ضلى على هرّة 
ف اا كيف كرون قن ف موعن ا و أن ضبان 
عل لاك عو NAN UENO‏ عيذ gE‏ 
لوعي نز الي 


(5) في شعب الايمان ۲6۹١/۳‏ م4154 (فضل الحم والعمرة). 
(۳) تقدّم تخريجه في المسألة .٤٤٥‏ 
© افقضاء الصراط السققيو ۲۸/١‏ 548 





C=‏ التخكرة في أحكام المقبرة 


(فالقصدٌ إلى قراءة هذه الآية أمام حجرة النبئ بلا بدعة) . 


۹ 2 تحرّي عقد النكاح قرب خحجرة النبيّ 255 

تحرّي عقد النكاح قرب حجرة النبيّ يِه وكذا إتيان الزوج ليلة زواجه 
للسلام على النبئ اة عند الحجرة» ظنا أن ذلك سببٌ لحصول البركة هو بدعةء 
ووسيلة إلى الشرك. 

(بدليل: أن الصحابة وي لم يكونوا يتبرّكون بحجرته وقبره َك بعد 
موت . 

رخات هذه البزعةيداية العضر الاي 3م أخد لمن يعو لى عفد 
الأنكحة بالمسجد النبوي وظيفة: مجوزجي» في أواخر العصر العثماني”". 

(ودعوى أن عقد النكاح مستحبٌ في المسجد نف 

وأمّا (إذا كانوا يعتقدون أن من دُفنَ في الضريح يفيض الخير على ما أبرمَ 
من العقود في ضريحهء ويُبارك للزوجين في حياتهما الزوجية فيسعدان بذلك» فهم 
مشركون وعقودهما كعقود الكفارء تعتبر في ثبوت النسب» والتوارث ونحوهماء 
ويُقرُونَ عليها إذا دخلوا في الإسلام» وأخلصوا لله التوحيد)””' . 

وما زالت هذه البدعة باقية إلى اليوم» ويصلٌ الأمرُ ببعضهم إلى شد الرّحل 
من بلادٍ بعيدة لأجل التبرّك بعقد نكاحه قرب حجرة النبيّ َكِةٍ. 

وقد ذكرٌ العياشئُ حضوره لعقد نكاح رجل من الهند قدمَّ من مكة" . 

فإن قيل: روى الترمذي“ (عن عيسى بن ميمونٍ الأنصاريّ عن القاسم بن 


)١(‏ قاله شيخى عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

9 تعريف البدعة لشيخنا -صالح بن فوؤان الفوؤان وفقه اله مجلة البحرت ۳٤/١۴‏ 

(۳) ينظر: المسجد النبوي الشريف فى العصر العثمانی» ص۹۹". 

© قاله قينا الجليل عبد الرسلخ البراك حفط الله 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2١١8/14‏ فتوى رقم 5054 من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(5) يُنظر: الرحلة العياشية ٤٤۸/١‏ -559. 

(۷) في سننه» ح۸۹٩۱‏ (باب ما جاء في إعلان النكاح). 





نسل : في قبر النبيّ كين 
“oo‏ 

محمدٍ عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : أعلنوا هذا النكاح» واجعلُوهُ في 
الاح وا اع اا ا 

ا أن هذا الحديف ا کار النقّاد على راو 
وقال اا 07 اا ا (ليس 000 

وقال الغلاي (معروة)"". وتال الببيقي: (فبعيك)"": وفال امن 
الجوزي : (شعينت جا لا لشت إلى ها روى. . + قال ابن حان: مك الحديث 

و 2 تت 

لا يحتج بروايته») . 


اعتقاد أن فضيلة المسجد النبوي لم تحصل 
إلا بعد إدخال حجرة النبيٌّ بي فيه (جهالةٌ وضلالةٌ)9) 
(مَن اعتقد أنه قبل القبر لَّم تكن لهُ فضِيلَةٌ إذ كان النبئ بي يُصلَّي فيه 
والمهاجرون والانضار» وإتما جات له الفضييلة في خلا e‏ 
لعا آل الشجر؟ فى مسجد فهذا لا يقُولُهُ إلا جاهلٌ مُفرِطٌ في الجهل» أ 
كاف هو مُكذّبٌ لما جاء به مُستَحقٌ للقتل)”* . 
(ومسجده يا يُستحبٌ السفر إليه» والصلاة فيه مُفضَّلة لخصوص كونه 


5 


مسجد الرسول بيا الذي بناه هو وأصحابه» وكان يُصلي فيه هو وأصحابه» فهذه 
الفضيلة ثابتة للمسجد في حياة الرسول ييه قبل أن يُدفن في حجرة عائشة» 


)١(‏ يُنظر: الكامل ٤۱۸/١‏ رقم 17848. ذخيرة الحفاظ 2477/١‏ رقم 2077 لابن القيسراني 
ت۷٠٠ه»‏ تحقيق: عبد الرحمن الفيروائي» دار السلف» ط١اء‏ عام 1ه فدات 
الاعتدال في نقد الرجال ۳۹۲/۰ 27937 رقم 11۲۳. 

(۲) السنن الكبرى 277١/7‏ ح۳۲۲۳ (باب عورة الرجل). 

(۳) العلل المتناهية ٦۲۷/١‏ - 1۲۸ لابن الجوزيء ويُنظر: مقال: «دفاع عن السنة 
المطهرة: إبرام الزواج في المساجد» للشيخ علي حشيش» مجلة التوحيد» س5٠١.‏ ع١٠2‏ 
ص45 - .٤۷‏ 

©( إضافة من شيخي المبارك عبد الرحمن ن البراك حفظه الله . 

(5) مجموع الفتاوى ٤٨۱/۲۷‏ 8 507. 





التذكرة في أحكام المقبرة 


- 


وكذلك هى ثابتة بعد موته» ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة القبر» كما أن 
المسجد الحرام مُفضّلَ لا لأجل قبرء وكذلك المسجد الأقصى مُفضّلٌ لا لأجل 
قبر» فكيف لا يكون مسجد الرسول ييه مُفضَّلاً لا لأجل قبر» فمن ظنَّ أن 
فضيلته لأجل القبر أو أنه إنما يُستحبٌ السفرٌ إليه لأجل القبر فهو جاهل مُفرظ في 
الجهل. مخالف لإجماع المسلمين» ولِما عُلمّ من سنّة سيّد المرسلين ليد وهذا 
تنقّصٌ بالرسول يا وبقوله ودينه مُكذبٌ له فيما قال» مُبطلٌ لما شَرّعه وإن ظنَّ 
ا 600 

أنه يعظمه) `. 


4 اعتقاد أن المسجد النبوي زاد فضله 
بعد إدخال خحُجرة النبيّ حي فيه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بلْ الفضيلة إِنْ اختلّفت الأزمنةٌ والرّجال 
فرزمنه ية وزمن ١‏ لخلفاء الراشدين آفضا :+ وا يل أفضا. فا ل حينئل 
قبل حول الحجرة فيه كان أفضل إن اختلّفت الأمورُء وإنْ لم تختلف فلا فرق . 

وبكل حال: فلا يجوز أن يظْنّ أنه صارَ بدخولٍ الحجرة فيه أفضلَ مما 
كانَّء وهم لم يقصدُوا دُخْولَ الحجرة فيه» وإنما قصدُوا توسيعَةُ بإدخالٍ حجر 
أزواج النبئّ اة فدخَلت فيه الحجرة ضرورةً» مع كراهة مَن كرة ذلكَ من 
اله ^ 


-_ من المشاقة للرسول حي اعتقاد أن السفر لقبره 
أققل عن الف السيحدة 
إلى تدر أن ضا سافرَ إلى قبر إبراهيم ي5 ولم يسافر إلى مسجده 


- المسجد الحرام - وهو الحج» واعتقد أنهما سواء» أو أن السفر إلى قبره أفضل 
كان كافراً. 


)١(‏ الرد على الإخنائي» ص۲۲٠‏ . ويُنظر: تقديس الأرض بين الممدوح والمذموم شرعاًء 
ص١ .٤۳۳ 5١‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .٤٤۳/۲۷‏ 





نسل : في قبر النبيّ عط 
C=‏ 
وكذلك بيت المقدس» من اعتقد أن السفر إلى قبر سليمان 2 أفضل من 
النشن امه أو هما سواء کان كافرا: 
كذلك السفر إلى النبيّ كيا مَن اعتقد أن السفرَ إلى مجرّد القبر أفضل من 
السفر إلى المسجدء أو مثله» فهو إمّا جاهل بشريعة الرسول كيا وإمًا كافرٌ به. 
وهؤلاء نظير الذي يعتقد أن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين مثل الحجء 
أو أفضل من الحج . 
وهذا لا يعتقده إلا جاهلٌ مفرطٌ في الجهل بدين الإسلام» أو كافرٌ مشا 
للرّسول ية من بعد ما تبيّن له الهدى» مُتَّبع غير سبيل المؤمنين. 
فمّن لم يُفرّق بين السفر المشروع إلى مسجد الرسول 4 وزيارة قبره 
: ا : 00 : 5 
السفر الشرعي والزيارة الشرعية المجمع على استحبابها”'*» وبين السفر إلى قبر 
کو 
فهو إمّا جاهلٌ بما جاء به الرسول لاق وإمّا كافرٌ بالرسول كيان . 


6G: 


۳ - عرض الجنائز عند خُجرة النبيٌ يا قبل الصلاة عليها 
من البدع عرض الجنائز عند حجرة النبيّ ىيا قبل أو بعد الصلاة عليهاء 
ويَعْدَ الجهلة ذلك من أعظم مفاخر هؤلاء الأموات حتى قال قائلهم: (وكفاهم 
فخراً. . . تقديم جنائز موتاهم في رحابه للصلاة عليها بعدما تُعرض عليه)"" . 
قال العياشي في رحلته للمدينة النبوية سنة 177١1١ه:‏ (ومن عادتهم في 
المبلةة على الجدائر: شال الجازة إلى الحرم الشريق» التُصلى علبها بالمسجدء 
ثم يُمر بها أمام الوجه الشريف» ويوقف وَقَيْمَة» ثم يذهبون بها إلى محلها من 


)١(‏ قال الإمام ابن تيمية كْدَنْهُ: (الزيارة المستحبة بالإجماع: هي الوصول إلى مسجدهء 
والصلاة والسلام عليه ية فيه» وسؤال الوسيلة ونحو ذلك فهذا مشروع بالإجماع في 
مسجده ويا فهذه هي الزيارة لقبره المشروعة بالإجماع» فالمعنى المجمع عليه حق» 
ولكن تسمية ذلك زيارة لقبره هو محل النزاع). قاعدة عظيمة» ص556. 

(5) الرد على الإخناتئي. ضص17. 


6 وصف المدينة فى سنة ۳ هھ لعلى موسى »2 ص" . 





التذكرة في أحكام المقبرة 
=( کک 
البقيع أو غيره» إلا جنائز الروافض كالنخاولة» فإنها لا يُدخل بها المسجد ولا 
يُؤتى بها للمواجهة» بل يأتي بها أصحابها خارج المسجد من ناحية الروضة ثم 
يرجعون» ولقد أحسنّ من سنّ بهم ذلك من الولاةء فحق من يبغض ضجيعي 
الرسول بايا ورفيقيه في المحيا والممات أن يُبِعدَ حيّاً وميتاً). 

وقال الرّحالة بيرتون: (ولا يُسمح لهم - أي: الرافضة ‏ بدخول الحرم 
النبوي أحياءً وأمواتاً للصلاة عليهم» إذ تحمل جثة الواحد منهم بعد الوفاة ليمروا 
بها في شارع خارجي يُسمَّى درب الجنازة ليُدفن في مقبرة خاصة بهم بالقرب من 
ا 

قال مؤرخ الجزيرة حمد الجاسر: (الوقوف بالجنائز أمام القبر الشريف من 
البدع المحدثة في الدين)”" . 


5 هل يُستثنى من تحريم زيارة النساء للقبور: 
قبر النبيّ ية وصاحبيه؟ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (استثنى العلماءٌ قبر النبي ية وقبري 
صاحبيه» فقالوا: بباح لهنَّ زيارته! وقد تعبنا بطلب الدليل على استثنائه فلم نجد 
لذلك دليلاًء ولكن قال شيخ الإسلام ككُاَذْه: لا تُمكن زيارة قبر النبئ كلا لأن 
دونه ثلاث سد ولا يمكن أحداً الوصول إليه» ومن توهُم أنه زاره کا 


.٤٤۸/١ الرحلة العياشية‎ )١( 

(۲) رحلة بيرتون» عام 79١١هء‏ ضمن كتاب المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة 
والمدينة النبوية .٤۷۳/١‏ 

(۳) رسائل في تاريخ المدينة» ص۳۲ حاشية رقم 4. 

)٤(‏ وقال الشيخ السعدي أيضاً: (لا يُمكن زيارة قبره بيا لأن دونه ثلاثة جدران: شباك من 
حديد» والشباك الداخلي مصمت لا يدخله خاص ولا عام» وأسفله إلى الماء» فلا يُمكن 
أحداً الوصول إليه أبدأ). شرح عمدة الأحكام .0517/١‏ 
وقال أئمة الدعوة من أبناء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: (فإن قبر 
غيره ية يُوصل إليه» ويّتمكن الزائرٌ مما يفعله الزائرون للقبور من سُنَّةِ أو بدعة» وأما 
هو ية : فلا سبي لأحدٍ أن يصل إلى قبره). الدرر السنية 95/0" 





سل : في قبر النبيّ كين - 
فهذا وهم خيالي»› و لثول شيخ الإسللام بقول عائشة ويا : «ولولا ذلك - 
اک خشية أن د را وكيد اعرد قبره»» فعلى هذا القول يزول 
ON‏ 

وقال العظيم آبادي: (من أعظم البدع الْمُحرّمة: هجومُ النسوة حول حُجرة 
المرقد توء و انيا هناك فى أك الآرفات» وتشريشين على التضلية 
بالسؤال» وتكلمهنَّ مع الرّجالء سفانت الأعين والوجوهء فإنا لله إلى ما ذهت 
بهم إبليس العدوء وفي أي هُوَّةِ أوقعهم في لباس الدّين» وزيّ الحسنات» وإن 
شكتٌ التفصيل في هذه المسألة: فانظر إلى كنب شيوخ الإسلام كابن تيمية: 
وش الديق ابن الثبعه محمد بن عيذ البادئ من المظذمين)””. 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم كاده : (عن حكم وقوف النساء عند دخولهن 
المسجد النبويّ على قبر نبيّنا محمد ييل للسلام عليه؟ فأجاب سماحة المفتي 
بالجواب التالي: يستدعي البحث في هذا الموضوع التعرّض لأمرين هامين : 

أحدهما: قصد المرأة بخروجها أول ما تخرج زيارة القبر. 

الثاني : وقوفها عند قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها للسلام عليه 

أما الأول: وهو قصد المرأة بخروجها أول ما تخرج زيارة القبر» فقد جاء 
نهئ النبخ #45 عنه من رواية عبد الله بن عباسء وأبي هريرة» وحسان بن 

آنا خف ابن عاس اوررق اعد ۹ وا ات البو ع واليزاوية 
وابن حبان“» والحاكم" من رواية أبي صالح عن ابن عباس وي : «أن 


)١(‏ شرح عمدة الأحكام ٥٠٤/١‏ من أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي ْآشهُ. 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود .٥/٦‏ (۳) في مسنده | e‏ 

(6) أبو داود» ح٠۳۲۳‏ (باب في زيارة النساء القبور). والنسائي» ح57١٠‏ (التغليظ في اتخاذ 
السّرّجٍ على القبُور). والترمذي» ح٠۳۲‏ (باب ما جاءَ في كراهية أن يَتخذ على القبر 
مسجدا) . 

(5) في صحيحه» ح٠۸٠۳‏ (ذكرٌ الزجر عن زيارة القبُورٍ واتخاذٍ السرّج والمساجدٍ عليها). 

00 ف مستدركه ٥۳۰/۱‏ ح٤۱۳۸‏ (كتاب الجنائز) . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

س 

عون لكي كن رابراب القبور»» والتعبير فى هذه الرواية ب «زائرات القبور)» 

0 على عدم تخصيص النهي بالإكثار من الزيارة» كما توهّمه بعضهم» من التعبير 

فى الروايات الأخرى بلفظ : «(زوّارات القبور). 

وأما ا والغرمتي"؟ وال اجن 

لا من حديث عمر بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة: «أن رسول الله ب لعَنَ رَوّارات القبور) . 


صحيح١‏ 2 وابن ا واد بن حبان في صحيحه 


اا دی ساو نم لانت جه قرو احهد ١‏ وان عام 
والحاک عن حبدان دن كانت كلف أنه فال الخ رسول الك كله زرارات 
القبور»). 

فهالة الروايات تذل على تخريم زبارة القبور على الساء» فان لحه الشارع 
على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه. 

أمّا دعوى نسخ هذه الأحاديث بما في الحديث الصحيح: «كُنتُ نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها»» بناء على أن الإناث يدخلنَ في خطاب الذكور. 

فيرده أن محل دُخولهنٌ فيه حيث لم يوجد دليلٌ صريحٌ قاض بعدم الدخول» 
كوجود أحاديث لعنة زائرات القبور هُناء فإن ذلك من أظهر القرائن على عدم 
تناول -0 الإذن لَهُنّء كما بيّنه العلامة ابن القيم قي تهذيب سئن أبي داودء 


قال: «فإن قيل: العليل الإد0 في زراره القبور فى يعض روايات ج ن 
AN‏ يويد القول بالنسخ» « كاذ تلاك اک يعلد ق فا اال 
والثماء, 

)002 ع لا امم (۲) تقدَّم تخريجه في المسألة /1717. 


(۳) ح١۷١٠‏ (باب ما جاءَ في النهي عن زيارة النساءٍ القبُورَ) . 

١ TIVAz «foT/V (6)‏ لعن المصطفى وة زائراتٍ القبور منّ النساءِ). 
(5) في مسنده 2175/55 

(5) ح٤۷٣۱‏ (باب ما جاءَ في النهي عن زيارة النساءِ القبورَ). 

(۷) في مستدركه YA 2078/١‏ (كتاب الجنائز) . 

(۸) تقدم تخريجه في المسألة 177. 





نسل : في قبر النبيّ كط 0 

تقول :ذا مضلحة تذكرهق الآخرة غارضها ها بقارن زيازتهر من فة 
الأحياء» وايذاء الأمواث» والتبرّج» وغير ذلك عن المفاسد الى لا سبيل إلى 
دفعها إلا بمنعهنَّ» ومبنى الشريعة على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من 
مصلحته» ورجحان هذه المفسدة لا خفاء فيه» فمنعهنَ زيارة القبور من محاسن 
الشريعة»» ولهذا مال كثيرٌ من أهل العلم إلى استمرار النهي عن زيارة القبور في 
حقٌّ النساءء فقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: «قد كان التب كلا 
نَهاهُنّ عن زيارة القبور نهياً عاماً للرّجال والنساءء ثم أذن للرّجال في زيارتهاء 
واشت النهئ في حى النساء». 

وقال جامع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أبو الحسن البعلي: «ظاهر 
كلام أبي العباس ‏ يعني : شيخ الإسلام ‏ ترجيح التحريم» لاحتجاجه بلعن 
النبيّ ية زائرات القبورء وتصحيحه إياه» ولا يصح دعوى النسخ» بل هو - 
أي: النهي ‏ باق على حكمه»ء والمرأة لا تشرع لها زيارة القبورء لا الزيارة 
الشرعية ولا غيرها». 

وقال العلامة السندئ فى حاشينه على سنن السائی قفن اسعمرار التهى عن 
تناز القبون فى عق اا لفن الأآرب إلى ا ارد ا 
افيف لعدة ادات القبور -). ْ 

وقال صديق حسن خان في سق الأسيوة: «الراجح نهي النساء عن زيارة 
القبور» وإليه ذمَبَ عصابة أهل الحديث كثر الله سوادهم». اه. 

وما ذكَرَ هؤلاء من استمرار النهي في حن النساء هو ظاهر رواية الإمام أبي 
داود عن الإمام أحمد بن حنبل» وبه جزم صاحب المهذب» وصاحب البيان من 
الشافعية. 

قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: «سألت أحمد عن زيارة النساء 
القبر؟ . 

قال لاء قلت فالوجال آيزورون؟ قال تعمء تم در حديث ابن عباس 
رخا الل ال لی زسول الك كئلة ؤوارات الثبورة. 





د 
C=‏ التذكرة في أحكام المقبرة 

وقال النووي في شرح المهذب المجموع: «أما النساء فقال المصنّفُ 
وصاحب البيان من الشافعية: لا تجورٌ لهنَّ الزيارة» وهو ظاهرٌ هذا الحديث» 
يريد حديث لعنة زائرات القبور». 

وأما الأمر الثاني: وهو سلامٌ المرأة على قبر اجتازت به في طريقها إلى 
مقصودها فلا بأس بهء ففى الاختيارات ما نضّه: «إذا اجتازت المرأة بقبر بطريقها 
لد معطا رقت لاطي بجر اک 

وعلى هذا حَمَلَ الإمامٌ ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ما رواه الترمذي 
في سنه عن عبد اله بن أبي مليكة قال: اثوفي عبد الرحمن بن أبي بكر 

ال مل إلى م فا كلا تلفت عائقة أنه قبر عبد الرحدن ين 
أبي بكرء فقالت: 

وكنااكتدماك جنيكة عليه هبالذخر حتى قيل دن وا 
CE E EEE EE SEE‏ لظول جاع لم تبث ليله معا 

ثم ال 0 لى خا فق ل U‏ ولو شهدتك ما 
رتك 

قال ابن القيم بعدما قرّر أن هذه الرواية هي المحفوظة قال: «وعائشة إنما 
قدمت مكة للحجٌ فمرّت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه» وهذا لا بأسسّ 
به» وإنما الكلام في قصدهنّ الخروج». 

قال: «ولو قُدّر أنها عدلت إليه وقصَّدّت زيارته فهي قد قالت: «لو شهدتكَ 
لا وُرئك1» وهذا يدل غلى أن من المستقرٌ المعلوم عندها أن الساء لا شرع 
لهِنَّ زيارة القبور». 

تكلم :لبق الم على روابة الببيقي؟"؟ بق طريل يزيل بن اريم غین 
بسطام بن مسلم عن أبي التياح أن أثر عائشة المذكور بلفظ : «أيا أمَّ المؤمنين من 


.١5١١ح في السنن الصغرى»‎ )۲( .٠١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 





كلك اا تتشت لف ا ل 
أين أقبلت؟ قالت: من قبر اغى عبد الرحمنء فقلث لها: اليس قد لهي 
رسول الله یا عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» ثم أمرّ بزيارتها». 

قال ابن القيم في هذه الرواية: «هي رواية بسطام بن مسلمء ولو صح فهي 
تأوّلت ما تأوّل غيرها من دخول النساء» والحجَّة في قول المعصوم ية لا في 
تأويل الراوي» وتأويله إنما يكون مقبولاً حيثٌ لا يُعارضه ما هو أقوى منه» وهذا 
قد عارضه أحاديث المنع» ا.ه. 

هذا موقفنا من زيارة النساء للقبور. 

والخلاصة: أنه لا يجوز للنساء قصد القبور للزيارة بحال» ولا يدخلن فى 
عموم الإذن» بل الإذن خاص ES‏ والله أعلم). ۰ 

وقال شيخنا ابن باز ّ4: (وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من ذلك قبر 
النبّ ية وقبر صاحبيه راء قول بلا دليل. 

والصواب: أن المنع يعم الجميع» يعم جميع القبور حتى قبر النبئ جلا 
وح قر ضصاحبيه > وهذا هو المعدمد من يت الدليل)7©, 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 0 (وهذا الامضناء فيه نظ ظاهر: 
فإنها تحرم زيارتهنّ لقبره ية وقبريهما وة ا لطم الاستثناء في النصوص 
الصحيحة الصريحة في نهِيهنَّ مطلقاًء ولبقاء العلّة ادا بها كن بيار القيو 1 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري وفقه الله: (ليس لها أن تأي الخجرة اسل 
على رسول الله ية في قبره؛ لأن النساء على عهد الرسول بيا ما كُنَّ يأتينه 
الح عليه ليذه 410 )ل UE e OEE‏ ليده تمر فين 
حاجتها عليه ليقضيها لهاء أو تسأله عن أمر من دينهاء أمّا أنها تأتيه وهو بين 
الرّجال لملم عليه فهذا ما كان أبداًء ولذا فلتتق الله المؤمنة» ولا تفعل ما يفعله 


)١(‏ مجموع فتاويه ۲۳۹/۳ - 7546ء رقم 4٤۷‏ وقال أيضاً: (أما السلام فلا يُقدرُ عليف لا 
يتوصل الرجال ولا النساء للسلام عليه في القبر؛ لأنه لا يُوصل إليه» وقيل بالمنع مطلقا) 
المصدر السابق 5/ 2317١‏ رقم 17548. 

(۲) مجموع فتاويه 7/8 ۳۳۲. 

(۳) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع .٠٤١/۳‏ 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
وچ س 
الجاهلات اليوم من الباطل والمنكر» وهو الإتيان جماعات جماعات» يسوقهن 
المزوّرون من الرّجالء ويقفون بِهِنَّ أمام الجر و اموق السلام والدعاء» إن 
هذه بدعة منكرة» ما عرفتها نساء المؤمنات على عهد الرسول ية وأصحابه. 
ولا في عهد التابعين والأئمة رحمة الله عليهم أجمعين e‏ 


٥‏ - الاحتجاج على حواز بناء المساجد على القبور 
بوجود قبر النبيّ ية في مسجده 

(المسجد ار ا ال كله على تترى من الله الى ورشيو انه مه 
با دام شير فيه اليك كلاق يعم مر بل ر في خيجرة عاش رونا وذ 
مات أبو بكر طبه دفن معه في الحجرة» ثم مات عمرٌ ڪان فذفن معه أيضاً في 
الحجرة» وم كن امن ة في المسجد ولا في قبلته» > بل عن يسار الْمُصلَي 
خارج المسجد» ولم تدخل فيه حينما وسّعَ عثمان طبه المسجد النبوي)”" . 

ولاثناا اک الها تي غا الرليه بد يد الملا د 
موت عامّة الصحابة الذين كانوا بالمدينة» وكان من آخرهم موتاً جابر بن عبد اللهء 
وهو توفي في خلافة عبد الملك قبل خلافة الوليدء فإنه توفي سنة بضع وسبعين» 
وإدشخال الحجرة فيه فيما د بين ذلك ٠‏ 

(فلهذا لم 8 تما فاه الولية هل عو جار أو مكروه إلذ الفابسونء 
کسید بن 'النسيب راسا وكان سيد ]إذ دامن أجل التابعيم)” . 


وقد أجمعَ فقهاء المدينة النبوية العشرة على عدم جواز إدخال الحجرة 


)١(‏ آداب الزيارة للمدينة النبوية» ص٤۲‏ - ٠٠١‏ لأبى بكر الجزائري» من مطبوعات الرئاسة 
العامة عرو الي ۰ 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 24٠١ 409/١‏ فتوى رقم 407١‏ من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 
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(4:) مجموع الفتاوى ٤۲١/۲۷‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 





نمل : في قبر النبيّ 4لا ج 
النبوية في المسجدء وعدم هدم الْحْجَر النبوية”''» قال المعصومي الحنفي: 
(رحم اله تعالى الفقهاء العشرة» إِنَّ ما أشاروا به هو الحقّ بلا ريب» وإن ما فعله 
الوليدء وباشره عمر بن عبد العزيز: بدعة شنيعة مضرّة في الدّين» وهم لا 
يرود" 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يا4 : (ذكرٌ العلماء التغليظ في 
هذه الأمور لأنه يفتح باب الشرك» كما أنه أول ما حدث في الأرض بسبب وَدَ 
وسُوَاع ويغوث ويعُوق ونشرء لما عكفوا على قبورهم» ثم صوَّروا تماثيلهم 
يتذكرون بها الآخرة» ثم بعد تلك القرون عبدوهاء فكذلك في هذه الأمة كما 
قال اة : التتبعُنّ سن من كان قبلكم حَدْوٌ المذة اله حتى لو دخلوا جُخْرٌ صب 
لنخلفيو ةا" اا رل ها عدت الصلاة عند القبور» والبناء غليها سن غير شرك» 4 
بعد ذلك بقرونٍ وقَعَ الشرك» وأول ما جرى من هذا: أن بني أمية لَمّا بنوا مسجد 
الرسول ية واشتروا بيوتاً حوله» ولم يكن إدخال بيت النبيّ اة الذي فيه قبره 
وقبر صاحبيه مُرادهم» ولكن أدخلوا البيت في المسجد لأجل توسيع المسجدء لم 
يقصدوا تعظيم الحجرة بذلك» لكن قصدوا توسعة المسجدء ومَعَ هذا أنكره علماء 
المدينة» حتى قُتل خبيب بن عبد الله بن الزبير بسبب إنكاره ذلك فانظر إلى سد 


.5/9 ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) المشاهدات المعصومية» ص۱٠۲٠‏ ضمن المجموع المفيد. 

(۳) رواه البخاري» ح۷۳۲۰ (باب قول النبئ يَكةِ: الَتتبَعْنَّ سَئَنَ مَن كان قبلّكُم)). ومسلم ٦‏ 
5559 (يباب اتباع سنن اليهودٍ والنصارى). 

() قال الحافظ ابن كثير: (وفيها ‏ أي: سنة 97ه ‏ ضَرَبَ عمرٌ بن عبد العزيز خُْبَيبَ بنّ 
عل ال ين ال خي سوط بار الوليد له بذلك» وصَبٌ فوق رأسه العو عاو يارد 
ي چ شات» وأقامّهُ على باب المسجد يومَه ذلك فمات كنف فكان عمر بن 
عبدٍ العزيزٍ بعد مَوْتِ بيب شديد الخوفي لا يَأْمَيُّء وكان إذا بش يقي ء من أمرٍ الآخرة 
يقُولٌ: «وكيف وَحُبَيْبٌ لي بالطريق»؟ . 
وفي روايةٍ يقولٌ: «هذا إإذا لع يكن نيت ا يصيخ سباع المراة الاي 
وكان إذا أثين غلبة يقول: لخت وها خا إن نجوثُ منهُ فأنا بخير»» وما زالَ على 
المدينة إلى أن ضَرَبَ خُبَيْباً فمَاتَ فاستقالَ ورکبه الزن والخوفٌ من حيئذٍء وأخل في 
الاجتهادٍ في العبادةٍ والبُكاءء وكانت تلك هَفُوةً من وزلّة» ولكن حَصَل له بسببها خيرٌ - 





التذكرة في أحكام المقبرة 


= 
العلماء الذرائم). 
وقال العلامة الصنعاني : (والتحقيق: أن قبره ياء لم يُعمر عليه المسجد؛ 

لأنه موضع مستقل قبل بناء المسجد. . فلم يصدق عليه أنه جعل قبره مسجداً أو 
وثناً يُعبد. بل قد أجاب الله دعاءه فدفن في بيته وفي منزله الذي يملكه أو تملكه 
زوجته عائشة راء وكان المسجد أقرب شيء إليه» ثم لما وْسّع المسجد لم 
يخرج 45 عن بيتهء را جحل با مسجدا + بل غافة أنه التصل. المسجة ب 
ا کان بدن يصدق عليه أنه اتخذ ا إنما هو أن دفن 


وقال شيخنا محمد العثيمين او : (إن القبر ليس في المسجد حتى بعد 
إنكداله أنه سيره اميد لعن السك كابس ال ني علي ولهذا جعل 


هذا المكان محفوظاً ومحوطاً بثلاثة جدران» وجُعل الجدار في زاوية مُنحرفة عن 
القبلة؛ آي : أنه مُثلث والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان إذا 
فل لله م 
فإن قيل: مسجد النبئ ية فيه قبره يا فهو داخل في النهي؟ . 
فالجواب: (الصلاة في المساجد المبنية على القبور منهيّ عنها مطلقاً 
بظلاكق مجك كك فان الان فيه بالف حلاف فاته انس فلن القرق»: 


= كثيرٌ؛ من عبادةٍ وبُّكاءٍ وحَُرْنٍ وخوفٍ وإحسانٍ وعدلٍ وصَدَقَةٍ وبر وعِتقٍ وغير ذلك). 
البداية والنهاية .5554/١7‏ 
وقال اليعقوبي: (ولما بدأ بهدم الحجرات قام خبيب بن عبد الله بن الزبير إلى عمر 
والحجرات هدم فقال: نشدتك الله يا عمر أن تذهب بآية من كتاب الله يقول: إن 
یب دونك من ورا لجرت 4 فأمرَّ به فضرب مائة سوط› ونضح بالماء البارد فمات› 
وكان يوماً بارداً). تأريخ اليعقوبي» ص٠٤۲۲‏ بواسطة المكتبة الشاملة. 

.7١ /4 مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شه‎ )١( 

(۲) العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ۳ صحّحه: 
محب الدين الخطيب» تحقيق: علي الهندي» المكتبة السلفية» ط”» عام 5094١ه.‏ 

(۳) فتاوى أركان الإسلام» ص١٠٠٠‏ - ١١٦٠ء‏ لشيخنا محمد العثيمين اَنُه جمع وترتيب: 
فهد السليمان» دار الثرياء ط١اء‏ عام ؟47١ه.‏ 





سل : في قبر النبيّ كين 
5 

وكانت خرمته فى حياته ية وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه حين 
كان اله له فی فيه والعياخوزة: را مار والعيادة نيه ا 2 اف 
وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة فيهء فإنها إنما أدخلث بعد انقراض عصر 
الا 

ا كانوا أن as‏ الله کیا 
ا والرسول محمد يا وصاحباه ويا لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا 
فى نيت عا ورلن لها وع السعيد فى عد الؤليك بق عبد الك ال 
الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول» ولا يعتبر عمله هذا في حكم الدفن 
في المسجد؛ لأن الرسول ىي وصاحبيه لم يُنقلوا إلى أرض المسجد» وإنما 
أخلت ال الى شي بها فى السمتحدمن أجل الرس قل بكرن فق ذلك 
حجّة لأحد على جواز البئاء على القبورء أو اتخاذ المساجد عليهاء أو الدفن 
فيهاء لما ذكرته آنفاً من الأحاديث الضحيحة المانعة من ذلك» وعمل الوليد ليس 
فيه حه على ها يُخالفت السّنة القابعة عن رسول الله ل والله ولق التوفيق)7. 


5 - احتجاجٌ بعض الجهلة بالقَبّةَ الموجودة على حُجرة النبي كلا 


يحتجٌ بعض الجهلة على جواز بناء القباب على القبور: بالقُبّة الموجودة 
على حُجرة النبئ بي؟ و(هذا جهلٌ عظيمٌ بحقيقة الحال» فإنَّ هذه القُبّةَ ليس 
بناؤّها منه کا ولا من صحابته» ولا من تابعيهقم» > ولا تابعي التابعين» ولا من 
SN CRS a aL‏ على قير TC‏ أبفرة يفقن 
ملوكِ مصرٌ المتأخرين» وهو قلاوون الصالحيئ المعروفي بالملك المنصور في سنة 


)١(‏ الجواب الباهر في زوار المقابر» ص55.» لشيخ الإسلام ابن تيمية كُلَدْةْ تحقيق: 
سليمان بن عبد الرحمن الصنيع وعبد الرحمن المعلمي ت785١ه»ء‏ رئاسة الإفتاء» عام 
اه 

(۲) مجموع فتاوى شيخنا ابن باز یا4 /٤‏ ۳۳۸. 





التذكرة في أحكام المقبرة 


A= 


ثُمانٍ وسبعينٌ ا 0 فهذه أمور و لا وليل يتبع فيها الآخر الأول 


و(إنما فعَلَ ذلكَ: لأنه رأى في مصر والشام: كنائس النصارى المزخرفة» فقلّدهم 

وجدّدها الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۲۹ه» ثي جدّدها 
السلطان حسن بن قلاوون سنة ١١۷ه»‏ ثم (جُدّدت وأحكمت أيام الأشرف 
شعبان بن حسين بن محمد سنة 160 ۷ه» وحصل بها خلل وأصلحت زمن السلطان 
قايعناى عة اع" "اوقد ارق المتصورة وال فى حرق المنجك الي 
الثاني سنة 8485ه» وفى عهد السلطان قايتباي سنة /841ه جددت القبة» وأَسّست 
لها دعائم عظيمة في أرض المسجد النبوي» وبنيت بالآجر بارتفاع متناه. . . بعد 


)١(‏ (لقد نسب جميع مؤرخي المسجد النبوي هذه القبَّة إلى المنصور سيف الدين قلاوون). 
عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكيى» ص77”8» للدكتور 
محمد بن هزاع الشهري. 

(۲) تطهير الاعتقاد عن أدران الإالحاد» ص5 ؟. 

() المشاهدات المعصومية» ص٠۲۸‏ ضمن كتاب المجموع المفيد. 

(:) يُنظر: عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكى» ص555» للشهري. 

(6 رة السضدن المايق + ٠‏ ۰ 

(5) قام الأمير شاهين الجمالي سنة ١۸۸ه‏ عند تجديده لجدران الحجرة النبوية بعمل قبة ثانية 
للحجرة. وهى (قبة صغيرة تكون بين سقف المسجد الأعلى وجدران الحجرة الشريفة» 
ولكن عدم تربيع جدران الحجرة دعا إلى التفكير في إيجاد طريقة يتم بمقتضاها إقامة القبة 
المذكورة وكان الفراغ الواقع بين جدران الحجرة الشريفة وجدران الحائز المحيط بها 
متفاوت الأبعاد مما ساعد على الاستفادة منه فى إقامة جدران مساندة لبعض جدران 
الخجرة الشريفة خن يفيس تزبيعها: +.وكاتك إغادة الجلاراك حمينها باخجار الحجرة الي 
نقضوها منهاء وهي كما يقول السمهودي في موضع آخر «أحجار سود منحوتة لونها يقرب 
من لون أحجار الكعبة الشريفة» وكان ارتفاع الجدران المهيأة لعقد القبة ١١‏ ذراعاء وقد 
أشار السمهودي إلى عقد القبة المذكورة بالأحجار السود المنحوتة. . أما التفاصيل الهامة 
الأخرى عن هذه القبة فقد ذكر أن ارتفاعها من داخل أرض الحجرة الشريفة إلى محلب 
القبة المذكورة وهو أعلاها المغروز فيه هلالها: اثنا عشر ذراعاً بذراع العمل. . وقال عن 
الهلال المذكور أنه قريب من سقف المسجد الأسفل وأنه من نحاس). عمارة المسجد 
النبوي» ص١٠”‏ - ."١١‏ ويُنظر: وفاء الوفاء ٤۷۷/۲‏ - 148 (الفصل۲۸ فيما تجدّد من 


عمارة الحجرة) . 





نسل : في قبر النبيّ عط 


5 


3 


ما تم بناء القبة بالصورة الموضّحة: تشقّقت من أعاليهاء ولّما لم يُجِدٍ الترميم 
فيها أمرّ السلطان قايتباي بهدم أعاليها وأعيدت.. سنة 897ه'' بعد عدة قرون 
فأصدر أمره بتجديدها فهدموا أعاليها وأعادوها.. وكان ذلك سنة ٠۲۳۳‏ ولا 
تؤال غلى تلك الحال حت الآن.. 


في سنة 67١١ه‏ صدَّرٌ أمر السلطان عبد الحميد العثماني بصبغ 


القبة المذكورة باللون الأخضرء وهو أول من صبغ القبة بالأخضرء ثم لم يزل 


و ك 
يجد 


ف صا بال عقر كلها الع ج تللق إلى ما هذاه وس یت بالق 


ل ا لاسو وا عرب ا ا 


00 


22 


() 


بسبب ضخامة حجمها فتمٌّ اختصارها سنة ١89ه»‏ واختصرت مرة أخرى سنة 777اهء 
ووّضع بها ۷١‏ طاقة وشبّاك. يُنظر: عمارة المسجد النبوي» ص۳۳۸ - ۳۹". 

(ووضع الهلال على القبة الشريفة في تاسع عشر شوال المبارك سنة ست وأربعين 
وتسعماية» وهو الموجود على القبة الشريفة الآن» وهو من نحاس مطلي بالذهب). 
الف الك فى حمارة السصد القورق وسور الت الخريلق مره لمعن ين 
حشر الرومى الح ت4٤۹‏ قسن رساكل فى كاريخ المديقة» 'أشرف على طبعها: 
حمد الجاسرء دار اليمامة بالرياض بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع. 

وبسبب ذلك يعتقد الخرافيون بأن للون الأخضر قدسية لديهم» تقول الدكتورة صفاء 
لطفي: (يظهر ‏ أي: اللون الأخضر - في الفن الإسلامي بمعنى قدسي» فهو خاص 
بالرسول المعظّم محمدء ولا يزال يُستعمل لأنه رمز إلى القدسية. . . إن اللون الأخضر 
هو من الألوان المقدّسة الذي يُوحي بمطواعية العبد وسيره نحو حقيقته وموطنه الروحي 
الأول» وهو عالم السعادة والخير السرمدي» ويُعد هذا اللون برزخ بين توججه العبد 
والعالم اللاهوتي المطلق). الدلالة الروحية للون الأخضر في العمارة الإسلامية» 
ص5١"‏ -18١"ء‏ لصفاء لطفى» مجلة جامعة بابل بالعراق» مجلد ۸٠ء‏ عدد »١‏ شهر 
آذار» عام ۲۰۱۰ م. 1 

(وكانت هذه القبة خالية من النقوش والزخرفة كشأن قباب العصر المملوكي الأول وقد 
افا الرخالة المعربى أب ع الله العدرى مع اهاه الى بعد اها باحك عكر 
عاماء وقال إنها «قبضة بيضاء إلى الركبة - أي: مقدار ارتفاع رقبتها عن سطح المسجد - 
مصمتة أيضا مليحة عجيبة»)). عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه» ص۲۳۹. 

والعبدري هو: محمد بن محمد بن علي العبدري المتوفى آخر المائة السابعة» ورحلته قام 
بهاء عام ۸۸٦ه/۱۲۸۹م»‏ واختصرها ابن قنفذ في كتاب سمّاه (المسافة السنية في = 





= التذكرة في أحكام المقبرة 
والرقاي . 

وقال شيخ الإسلام ابن ت ارا لكا کیت حجر له على شید 
التابعين بأبي هو وأمي ية تركوا في أعلاها كوة إلى السماء» وهي إلى الآن 
باقية فيهاء موضوع عليها مشمع على أطرافه حجارة تمسكه» وكان السقف بارزاً 
إلى السماءء وبني ذلك لما احترق المسجد والمنبر سنة بضع وخمسين وستمائة» 
وظهرت النار بأرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى» وجرت بعدها 
فتئة الترك ببغداد وغيرهاء E‏ المسحه ا كبا قانع , ف 
الححرة البحاقط الششب: 
ئم بعد ذلك بستين متعددة بيت القبّة على السقف» وأتكره من كرس) ”7 

(وفي ترجمة الحسين بن علي بن الحازمي اليمني من كتاب: نيل الوطر من 
تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر: أن الحسين بن خالد كتب إليه - أي : 
الحسين بن علي - في مكاتبة وَفَعَتَ بينهما حول بناء المشاهد والقباب ما نصّه: 
«إنه - أي: قبر النبيّ اة - لم يبن عليه الإمامٌ على ضله مشهداً ولا ية ولا 
مَن تقدّمه من الخلفاء كأبي بكر وعمر وتو نولا عو لاخر ين ا مَعَ 


= الختصار الرحلة العبدرية). يُنظر: الرحلات الحجازية وصلة بين شقى العروبة» ص0١2.5‏ 
لعبد العزيز بنعبد اللهء مجلة اللسان العربي بالمغرب» مجلد ١1ء‏ عدد ١ع‏ سنة 191/0م. 
)١(‏ فصول من تاريخ المدينة» ص۱۲۷ - 2178 لعلي حافظ . 
وذكر الشيخ بدر الظفيري في المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي ياء ص557: أن 
الذي أمر بصبغ القبة باللون الأخضر هو السلطان محمود العثماني. 
وقال محمد البتنوني: (ثم أمر ‏ أي: السلطان محمود بن عبد الحميد الأول بترميمها 
ودهانها باللون الأخضر في سنة 55؟١ه»‏ ومن ثم سيت بالقبة الخضراء). الرحلة 
الحجازية» ص50 ؟. 
وما زال يُجدّد صبغها ما بين فترة وأخرى» وهو أمر لا يجوز» يسّر الله إزالة ذلك بمنه 
وفضله. 
وأيضاً: ما فُعل في أواخر العصر العثماني من تجديد وتذهيب الزخارف والنقوش في 
القبة» كل ذلك من التعاون على إحياء وإبقاء البدعة. 
يُنظر: المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني» ص١5١.‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ۱۹۷/۲ -198. 





فصل : في قبر النبئ ييه وك 
مخالطة العلماء الأخيار لهم» يعرف ذلك مَن طالع التواريخ» مع أنهم خير القرون 
كما أخرجه البخاري وغيره» ولم يُحدث هذه القبة على القبر الشريف إلا بعض 
سلاطين مصر بعد الخمسمائة» كما هو مذكورٌ في التواريخ»""' . 

وقال المعصومي: (اعلم أنه لا شك أن عمل قلاوون هذا مخالف قطعاً 
للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله كَكِيَةِّء ولكن الجهل بلاء عظيم» والغلو 
في المحبّة والتعظيم وباء جسيم» والتقليد للأجانب داءٌ مهلك فنعوذ بالله من 
الجيل» بودن الغ ومن القلد اجات" 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا يَصحّ الاحتجاج ببناء الناس قبَّة على قبر 
النبيّ ياء على جواز بناء قباب على قبور الأموات؛ صالحين أو غيرهم؛ لأنَّ بناء 
أولئك الناس القبّة على قبره كك حرام ثم فاعله, لمخالفته ما ثبت عن أبي الهياج 
الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب كيه : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله اد : ألا تدع تمثالاً إلا اسع ول قرا رقا إلا سرا : 


وعن جابر لبه قال : «نهى النبنٌ كيا أن يُجَصّص القبر» وأن بقعدَ عليه 
وأن يبنى عليه» رواهما مسلمٌ في صحیحه“ . 
المحرّمات؛ لأنه لا يجوز معارضة قول النبئ كيا بقول أحدٍ من الناس أو فعله؛ 
لأنه يك الْمبلّعُ عن الله سبحانه» والواجبُ طاعته» والحذر من مخالفة أمره» 
تقول الله كنك + ورا +51 اليل مدو ونا تبلكة عه ا4 ان کا 
وغيرها من الآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله عكلِةٍ. 

ولأنَّ بناء القبور واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلهاء فيجبُ سد 
الذرائع الموصلة للشرك)”” . 


.177 - شفاء الصدور فى الرد على الجواب المشكورء ص۱۲۲‎ )١( 

8 الاعات المعميونيةة من شين كنات الجن اله 

(۳( تقدَّم تخريجه في المسألة .۸٤‏ (:) تقدّم تخريجه في المسألة *". 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۹/ ۸۳ء فتوى رقم 8777 من المجموعة الأولى» برئاسة - 
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و اي أن العلماء أفتوا (في شأن القبة بأنها بدعة محرّمة لما ثبت 
النهي عنهاء ثُمّ م غلب أهلَ الأهواء. وعرّروا مَّن أفتى ببدعية القبّة وعاقبوه)" . 

والمقصودة ان بتاء مك الا ليس مين الشنلافى شي ولان عمل 
الصحابة والتابعين» ولا من طريقة الأئمة المهتدين» ا صنيع الملوك 
الجاهلين» بحقيقة توحيد الأتبياء والمرسلين> فلا يجوز الاسشعدلال يأفعال 
المبتدعين الخرافيين على جواز بناء المساجد والقبب على المقبورين)”" . 

فإن قيل: لماذا لم تزل القَبّة التي على قبر النبئ اة مع القدرة على إزالتها؟ . 

فالجواب: (ترك الناس إزالتها لأسباب كثيرة. 

ا جل الكثير خر رى اة اة 

ومنها: خوف الفتنة؛ لآن بعض الناس يخشى الفتنة» لو أزالها لربما قام 
عليه الناس» وقالوا: هذا يبغخض النبيّ ية وهذا كيت وكيت» وهذا هو السرٌ في 
إبقاء الدولة السعودية لهذه القبة؛ لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال» وأكثر الاس 
جهال: إن هؤلاء إنما أزالوها لبغضهم النبي عليه الصلاة والسلام» ولا يقولون: 
لأنها بدعة» وإنما يقولون لبغضهم النبئ ية هكذا يقول الجهلة وأشباههم» 
فالحكومة السعودية الأولى والأخرى إلى وقتنا هذاء إنما تركت هذه القبة المحدثة 
خشية الفتنة» وأن يُظنَّ بها السوءء وهي لا شك أنها والحمد لله تعتقدٌ تحريم 
البناء على القبور» وتحريم اتخاذ القباب على القبور» والرسول #4 ذفن في بيت 
عائشة لئلا تقع الفتنة به» ولئلا يغلى فيه» فدّفنه الصحابة في بيت عائشة حذرا من 
الفتنة والجدران قائمة من قديم» دفنوه في البيت حماية له من الفتنة عليه الصلاة 
والسلام لئلا يُفتن به الجهلة» وأما هذه القبة فهي موضوعة متأخرة من جهل بعض 
الأمراءء فإذا أزيلث قل بام ذلك يل هذا حو لكن قد لا يتحمّل هذا بعض 


= شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. 

)١(‏ المشاهدات المعصومية › ص۰۲۹۹ ضمن كتاب المجموع المفيد. 

(۲) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2157777 للشيخ شمس الدين الأفغاني 
ت١57١ه‏ ّ4 دار الصميعي» طاء عام 515١ه.‏ 





كلق تق لانت تت ا 1۷ 
الجهلة» وقد يظنون بمن أزالها بأنه ليس على حقٌء وأنه مُبغضٌ للنبيّ عليه الصلاة 
والسلام» فمن أجل هذا تركت الدولة السعودية هذه الو ا لأنها من 
عمل غيرهاء ولا تحب التشويش والفتنة التي قد يتزعمها بعض الناس من عُبّاد 
القبور وأصحاب الغلوٌ في الأموات من المشركين» فيرمونها بما هي بريئة منه» من 
البغض للنبيّ ياء أو الجفاء في حقهء والعلماء التعرحروة ب ا 
عبد الوهاب كلد وغيره عن ن العلماء ء كلهم بحمد الله على السّنَّة وعلى طريق 
أصحاب النبي يا وأتباعهم بإحسان في توحيد الله» والإخلاص لهء والتحذير من 
الي روسان الك امس الواح سي 
كالسلف الصالح؛ هم من أشدٌ الناس تعظيماً للنبي كلا ولأصحابه ا 
وأرضاهم» يا وسوا على الطريق السلف الصالح» في محيّته ياه وه 
جانبه: التعظيم الشرعيء الذي ليس فيه غلو ولا بدعة» بل تعظيم يقتضي اتباع 
شريعته وتعظيم أمره ونهيه» والذبٌ عن سَنّته ودعوة الناس إلى اتباعه» وتحذيرهم 
من الشرك به أو بغيره» وتحذيرهم من البدع المنكرة» فهم على هذا الطريق أولهم 
وآخرهم» يدعون الناس إلى اتباع رسول الله اة وإلى تعظيم سنته» وإلى إخلاص 
العبادة لله وحده» وعدم الشرك به سبحانه» ويحذرون الناس من البدع التي كثرت 
بين الئاس مخ عصور كثيرة» ومن ذلك بدعة هذه القبّة الى وضعت على القير 
النبوي» وإنما تُركت من أجل خوف القالة والفتنة» والله ولئ التوفيق)”"' . 

وقال شيخي الجليل عبد الله الغنيمان حفظه الله: (بناءٌ القّبّة هو من 
المحدثات التي كان ينهى عنها صلوات الله وسلامه عليه» ولكن خولف في ذلك» 
ومرتكبة آثمٌ إثماً يبقى عليه طوال الدّنياء وهو يزدادُ يوماً بعد يوم» وهو يحسبُ 
أنه كسب ذلك أجراً» لآن امن سن سنة سيئة قعلية وزرهاء ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة»"'" . 


وقد كان ىي ينهى عن البناء على القبور» أو تشريفهاء وتسنيمهاء زيادة 
)١(‏ فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز يَش ۳۳۸/۲ - 2774 جمع: الشويعر. 


(0) رواه مسلمء ح1۹ - ٠١١7‏ (باب الحثٌ على الصدقة ولو بشقٌّ تمرة» أو كلمةٍ طَيّبَةٍ وأنها 
حجاتٌ منّ النار) . 





=9 التذكرة في أحكام المقبرة 
على التراب الذي يكون فيهاء وينهى عن تجصيصهاء والكتابة عليهاء فكيف ببناء 
القباب عليها؟! ويكون الحكم في إزالة ذلك مثل حكم إدخال القبر» ولا يُمكن 
إزالنها؟ لآن فى ذلك من العشويش ومن المفاسد النى قد دف أضعاف 
المصلحة؛ لأن أكثر الناس لا يعرف الحقّ في هذاء ويرون أن هذا من تعظيم 
الرسول اة والواقع أنه من معصيته» ولیس من تعظيمه). 


9 تصوير الحُجرة والقّبَّةَ التي على قبر النبيٌ كيا 
قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم تصوير الحجرة والقَبّة التي على قبر 
ال عله وتداول الصورة؟ الا يجود تدارلهاء ولا التعلى يهاه الما تنص إليه من 
الغلرٌ والشرك ووسائلهء وأنه لذلك يحرم رسمهاء وبيعهاء واقتناؤهاء لما فيها من 
فتح أسباب الشرك والوثنية» وقد ثبت عن النبيّ ية ما يدل على النهي عن 
اكه جسم الوساتل الشرك الفا" 


۸ - صنمٌ مُجسّم للقبّة التي على خجرة النبيٌ كلا 
(لا يجوز إنتاج الْمُجمّمات الفنيّة للحرمين الشريفين لما قد تشتملٌ عليه من 
صُور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين» ولمن بالمسجد النبوي» والقرّاء 
وغيرهم» ولخروج صورة القبّة الخضراء مع صورة المسجد النبويً» مِمَّا يَدفعٌ 
بعض الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلهاء وهذا يُفضي إلى الشرك الأكبرء ولما 
يفضي إليه ذلك من مفاسد ره 0000007 | 


4 9 التبرّك بقراءة الكتب أمام حُجرة النبىٌ جل 
الا الشريف قاض عاض درس عانا تجاه الج الشريفة تة م 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 255٠ - ۳١۹/۷‏ فتوى رقم ١5195‏ من المجموعة الثانية 
برئاسة شيخنا ابن باز ياه . 

(۲) المصدر السابق ٦۸۸/١‏ - 25894 فتوى رقم 5 من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا 
ابن باز. 
بن بار 





Vo 


الشلطان حيرف : 


١٠‏ - لا صحَّة لدفن عيسى #2 بعد موته في حجرة النبيّ كلا 

(الأحاديث الواردة في في دفن عيسى ابن مريم 4# في حُجرة النبيئ اة بعد 
تزوله آخر الزمان زمره كلها ضبعيفة. 

وهكذا ما روى الترمذي”'' عن عبد الله بن سلام ڪه أنه مكتوب في 
التوراة أن عيسى عليه الصلاة والسلام يُدفن مع النبيئّ ييا ضعيتث)"" . 

وفي الصحيح أن عمر كلب قال لابنه عبد الله: ا 
المؤمنينَ فقل: يقرأ عليكِ عمرٌ بن الخطاب السلامٌ ولا تقل أميرٌ المؤمنينَ؛ فإني 
لست الوم لوين راء ول ؛ مانن حو يق الشطاب أن يُدفنَ مع صاحبيه» 
قال فسلمَ فاستأذنَ ثم دخل عليها فوجَدَها قاعدة تبكي؛ » فقالَ: يقرأ عليكٍِ 
عمر بن ن الخطّاب السلام وان أن يدف مع م صاحبيه» فقالت: قد كنت ل 
لتفسي» ولأوثرَهُ اليوم على نفسي“. 

فدلٌ على عدم وجود مكان رابع للدفن في الحجرة النبوية» إذ لو وُجد لما 
توجّه إيثارها عمر طبه على نفسها في الدفن في الحجرة, والله أعلم. 


4 - وداع قبر النبيّ ية والرجوع القهقرى 
من المحدقات» الذهاب لترديم .قير الث كله عند القن من الماديدة 
النبوية» وبعضهم يمشي القهقرى عند خروجه من المسجد النبوي» وبعضهم لا 


)١(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ٠۳٤١/۳‏ لعبد الرزاق البيطار ت770اه»ء 
تحقيق: محمد بهجت البيطار» من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» دار صادرء 
طلء عام 51١ه.‏ 

(۳) ح۱۷٣۳‏ (باب فضل النبئ عَك) . 

(۳) مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز كانه ماه 
وقال البخاري عه عن أثر عبد الله بن سلام 5 ڪه : (هذا لا يصح عندي ولا يُتابع 
عليه). التاريخ الكبير 2557/١‏ رقم ۸۳۹. 

)٤(‏ صحيح البخاري» ح٠٠۳۷‏ (بِابُ قصّة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان» وفيه مقتل 
عمرَ بن الخطاب). 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


= 
يزال يعطف رأسه ال کے ی ع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله مُحذراً من هذه البدعة: (ولا يَمْشي 
القهقّرّى. بل يَخْرٌّحٌ كَمَا يرح النامنُ من المساجدٍ عند الصلاة)”" . 

ر لالات 0ا0 من اليد (الخروج من العسجد التبوي على 
القهقرى عند الوداع)”" . 

وقال شيخنا عبد المحسن العباد: (زيارة القبور ستة سنّها رسول الله َل 
ولكن كون الإنسان عندما يُريد أن يُسافر يذهب ويُودّعها ويحصل منه الوداع فهذا 
لا يصح ولا يسوغ. 

ويشبغي على الإنسان أن يكون دائماً وآبداً صلی ويُسِلُم على رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» والملائكة تبلغه ذلك» فلا يحتاج إلى أن يودع الرسول لاد . 

وكون الإنسان لا يُسافر إلا وقد وَدّعَ النبيّ الا لم يأت دليل يدل عليه». 

ومن البدع التي أزالها الله بفضله ما ذكره العياشي بقوله: (وكانت عادة 
المصريين ليلة رحيلهم من المدينة: أن يجتمع أمراؤهم» وكبراء آهل المدينة» 
والأغوات في صحن المسجد ليلاء ويوقد شمعٌ كثيرٌ على حسك كبار من فضة 
شيت بذهب. 

وتحضر جماعة من المنشدين وينشدون قصائد في مدحه ية وينثر عليهم 
من اللوز والسكر والأزهار وأنواع الحلاوي» ويّدار عليهم بالأشربة اللذيذة إلى 
أن يمضي هزيع من الليل» وهذه عادة أمرائهم وأمراء الشاميين في ليلة 


الح 


/5 يُنظر: ملء العيبة بما جُمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة‎ )١( 
۷۹ 

(۲) مجموع الفتاوى .١57/77‏ 

(۳) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من 
البدع» ص 21١‏ رقم 2155 للعلامة الألباني» مكتبة المعارف طا للطبعة الجديدة» عام 
اه 

(5) الرحلة العياشية ۳۸٤/۱‏ - 86”. 





نسل : في قبر النبيّ عط 

Cw کے‎ 

وقادت هذه البدعة إلى ارتفاع الأصوات بالصياح والعويل» حتى من بعض 
من يتسب للعلم . 

قال الشيخ الحسين بن محمد الورثيلاني: (ذهبت لأودّعه ىيال مع من كان 
معي من الحجّاجء وعظم عليّ أمر التوديع حتى علا صوتي وارتفع › وكاد أمري 
إلى العويل» بل أنوحٌ عليه نياح الثكلى العديمة لولدهاء وكيف لا وهو أن فراقه 
أعظم المصائب""' . 

والله أعلم وأحكم. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 


0 لا لا 


)١(‏ نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار »7817/١‏ للشيخ الحسين بن محمد 
الورثيلاني ت517١١ه»‏ وكانت زيارته للمسجد النبوي سنة 1/4١1هء‏ ضمن كتاب المختار 
من الرحلات الحجازية. 
وقد منَّ الله بفضله وكرمه عليّ بإفراد ما يتعلق بقبر النبيّ ية وحجرته في كتاب مستقل» 
أسماه شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله ب(حجرة النبئت ية تاريخها وأحكامها) وهو فى 
أكثر من 56٠‏ صفحة طبع منه أكثر من عشرة آلاف نسخة في طبعته الأولى» عام 
٥ه‏ فراجعه ففيه فوائد عقدية وفقهية وتاريخية» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وأسأله سبحانه الإخلاص والصواب والقبول. 
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في أحكام الجنائز والمقابر المتعلَّقَةٍ بالكمّارٍ () 


۲ - الصلاة على الكافر 

(الصلاةٌ على الكافرء والدّعاء له بالمغفرة والرّحمة حَرامٌ بنصٌ القرآن 
والاجماع)'''. 

قال تعالى: وولا صل ع حل منم تات بدا ولا ق عل قرو نهم كَفَروأ بالل 
ورشولوء ماو وهم يفوت €6 [الترية: 1۸4 

قال القرطبي : (قال علماؤنا : هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكمّار)”” . 

وقال تعالى: ا کات لی وَل ءامنا لّ تعفرو لمشْركينَ ولد ڪا 
Ea r‏ ا أَصَحَنبُ للحيو 402 [التوبة: .]1١‏ 

وعن أبي هريرةً طبه قال: (زارَ النبي يه قبرَ أَمّهِ فبكى وآبگی من حول 
فقال: استأذنثٌ ربّي في أنْ أستغفرٌ لها فلّم يُوّذن لي» واستأذنتة في أن أزورٌ قبرّها 
فأذنَ لي» فَرُورُوا القبُورَ فإنهًا تُذَكُرُ الموت) . 


"0 


1 


٣‏ - تشييعٌ جنائز الڪقار 
سمل شيخ الإسلام ابن تيمية كانُه : (عن قوم مُسلمينَ مُجاورِي النصارّى : 
فهل يجورٌ للمسلم إذا مَرِضَ النصرانيٌ أن يَعُودَهُ؟ وإذا مات أن يَتْبَعَ جنازتة؟ وهل 
على من فعَل ذلك من المسلمينَ وَزْرٌ أم لا؟. 


. هذا العنوان أفاده شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ )١( 


(۲) المجموع 87/5. (۳) تفسير القرطبى .57١/8‏ 
)٤(‏ تقدّم تخريجه في المسألة ۲۸. 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

|[ ۸۰ ش. 

فأجات: الحمدٌ لله رب العالمينَ» لا يبع جنازته. 

وأمّا عيادتُهُ فلا بأسَ بهاء فإنهُ قد يكون في ذلك مصلحةٌ لتأليفهِ على 
الإسلام فإذا مات كافراً فقد وجَبّت له النَارُ» ولهذا لا يُصلَّى عليدء والله 
ل 

وقالت اللجنة الدائمة للافتاء: (لا يجوز للمسلم تشييع جنازة النصراني ولا 
غيره من الكفرة» ولا حضور دفنه؛ لأن الله حرم موالاة الكفارء قال الله تعالى: 
اا الى نوا ل دا انلو ارت ابد كديع ل بكي هه الماك ١دا‏ وقال 
تعالى: #ولا صل ع1 اح میم تات بدا ولا لتم عل کرت اهم قروا ياه ورشولوء 
ماا وَهُمّ يفوت (@) [التوبة: »)۸٤‏ فدلٌ ذلك على أن الحكم يعم جميع الكفرة» 
من اليهود. والنصارى» والمجوس. والوثنيين» والمنافقين» وتشييع جنائزهم من 
موالاتهم)''" . 

وقالت أيضاً: (لا يجوز للمسلم أن يُشْيّع جنازة الكافر ويحضر دفنها؛ 
لآن الله سا اا عن را لف 


5 - دفنٌ المسلم للكافر 
لا يجورٌ دفن المسلم للكافر سواء كان حربيّاً أو ذمياً. ولو كان قريباً له إلا 
لشرورة: كان لا يوحد من يذفنه عن الكنا 10 
قال ابن جرير الطبري: (على المسلمين أن يستنُوا به ية فيفعلوا في مَن 
أصابوا من المشركين في معركة الحرب بالقتل» وفي غير معركة الحرب» مثل 
الذي فعل بيا في قتلى مشركي بدرء فيواروا جيفته» إذا لم يكن لهم مانعٌ من 
ذلك ولا شي مم عه من شرف 5ة عدو أو غير ذلك» وإذ كان.ذلك مله 


(۱) مجموع الفتاوى 5؟/ 750. 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۷/ 2746 فتوى رقم ١81/45‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۳) المصدر السابق 25١١/17‏ فتوى رقم ١90854‏ من المجموعة الثانية» برئاسة شيخنا ابن باز. 

(4) ينظر: بدائع الصنائع ."٠١/١‏ حاشية الدسوقي .187/١‏ 





صل : في أحكام الجنائز والمقابرٍ المتعلَّقَةٍ بِالكٌمّارٍ 00 
فى مشرکی آهل الحرب» فالمشركون من أهل العهد ab‏ إذا مات منهم ميت 
بحت لا أحة ان ارا رامل مله يضرت بلي رة وحَضّرّه أهل الإسلامء 
أحق وأولى بأن تكون السّنَّهُ فيهم س سَنْنَهُ ياه في مشركي بدر. . . فإن لم يفعلوا 
ذلك لشاغل شعَلَهُم أو أمر منعهم منه» لم أرَهُم حرجين بتركهم ذلك. 

لأن أكثر مغازي رسول الله ية التي كان فيها القتال» لم يُذكر عنه من 
ولك جا دكن عه ج ا . 

وال ا ا كاف تبعت أذ ی ر ف إذا عيك 
وا واو ش 

وقال ابن مقلع الحفلى: (ولا بعشل مسل كافراً. ... :وله دة .. إلا آن 
لا يَجدَ مَن يُواريه غيرَهُ» فإنة يَلرَمُنا دفتةُ في ظاهر كلام أصحابنا؛ لأن قتلى بدر 
ألقُوا في القليبء ولأنة ضر بتركوء. ويتغير قات .. 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (إذا وجد من الكمار من يقوم بدفن موتاهم 
نلبية اسلو أن كردا دفنهم: ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم» 
أو يُجاملوهم في تشييع جنائزهم عَمَّلاً بالتقاليد السياسيّة» فإن ذلك لم يُعرف عن 
رسول الله وله الس الي ال 
قبر عبد الله بن بي بن سلولء وعثّل ذلك بکفره» قال تعالى: ولا صل عل 
ہم مَاتَ ایا ولا م عل قرو نهم کقروا ياو ورشولوء ماو وهم يفوت @ 
[التوبة: »]۸٤‏ وآمًا إذا لم يُوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون» كما فعل النبئُ لا 
لی در 


.077 _ ٥۲۲ /۲ تهذيب الآثار» مسند عمر بن الخطاب ضقن‎ )١( 

(۲) شرح مختصر خليل .١155/7‏ 

(۳) المبدع ."0905-5-5/١‏ وينظر: دفن القتلى الكفار بين المشروعية والمنع لعلي محمد 
العربي» مجلة جامعة الملك عبد العزيزء العلوم ال م4» ص 2178-١١‏ عام 
اه 

(4) يُنظر: البخاري» ح٠۲٥‏ (باب المرأة تطرح عن المُصلي شيئا من الأذى). ومسلمء 4 
٤‏ (باب عرض مقعدٍ الميتٍ منّ الجنة أو النار عليه وإثباتِ عذاب القبر والتعذٍ منه). 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
= ۰ 
OO eas Ea‏ 

وبعمه أبي طالب لما توفي» قال ية لعليٌ 5ه : «اذهب فوار o‏ €( `. 

وقالت أيضاً: (الأصلّ في الكافر إذا مات أن يُواريه أقاربه في حفرة حتى 
لا يتأذى به التاس: TOT EET‏ ومّن فَعَلَ غير ذلك أو 
اشترك مع الكفار في عاداتهم فعليه أن يتوبّ ويستخفن الله لعل الله أن يتوت 
عل 1 

وقال شيخنا محمد العثيمين: («ويّحرمٌ أن يُعْسّلَ مسلمٌ كافراًء أو يدفنه. بل 
وار لعدم»» ووجه التحريم: أن الله 31 قال لنبيّه محمد ية : #ولا صل ع1 


چک دس د لد 


4 و نم 1 ولا نَم عل رو [التوبة: 

فإذا نْهِيَ عن الصلاة ب 50 ما يكون 
للميّت» فما دونها من باب أولى» ولآن الكافر نجس وتطهيره لا يَرفع نجاسته 
لقرله تعالن : جنا a‏ 3 مروت يسل [العوبة: +1]» ولمفهوم 
قول النبيّ كي : «إن المسلم ا فيحرم أن يُغْسّله. 


ص زە 


فإن قيل: النجاسة في قوله تعالى : تما لْمشَرد ن نجس * نجاسة معنوية؟ . 

فنقول: من لم يَطهّر باطنه من النجاسة المعنوية فلا يصح أن يطهر ظاهره» 
ولهذا قال العلماء: من شرط صحَّة الغْسُّل: الإسلامُ» فالكافرٌ بدنه ليس نجساًء 
لكنه ليس أهلاً للتطهيرء وكذلك يحرم أن يُكفّنه. 


.58١/0 رواه الإمام أحمد ؟/ 67٠ء 5 وضعَفه النووي في المجموع‎ )١( 
وقال البيهقي : (قال علي بن المدييخ : #حديث علي كانه أن النب ڪيا أمَرَهُ أن يُوارِيَ‎ 
أبا طالب ب لم نجدةُ إلا عند أهل الكوفةء وفي إسنادو بعض الشيءء 0 أبو إسحاق عن‎ 
. ناجية» ولا نعل أحداً رَوَى عن ناجية غيرٌ أبي إسحاق)‎ 
/١ ١ قال الإمام ایا «وقد رُويَ من وجه آخرّ ضعيفٍ عن علي هكذا»). الستن الكترق‎ 
. 45 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 20١١/4‏ فتوى رقم 511١7‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

(۳) المصدر السابق ٠٤/۹‏ فتوى رقم ۱۳٤۷۷‏ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن باز. 

(:) رواه البخاري» ح۲۸۳ (باب عَرَقٍ الجئب» وأن المسلمٌ لا يَنَجْسٌ). ومسلم» ح١١٠‏ - 
۲ (باب الدليل على أن المسلم لا يَنجُس) 





تومل .فى أحعام الحتاكر والمقائر المتملقة بالكمان 
AY ' .‏ 


و 


والعلّةٌ ما سبق أنه إذا نهى عن الصلاة» وهي أعظم وأنفع م ما يفعل للميِّت 
فما دونها من باب أولى. 

قال في الروضن: "أو يتبع جنازته) . . . اق لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة 
الا لآن تشبيع الجفازةهن إكراء ةة والكافرٌ ليس أهلاً للإکرام» بل 


و سيو 


بُهان» ا الله تبارك وتعالى: لاد ر 0 د ادن معد يده عل لَكَُارِ رح 
يم رھم رک رکا سجدا يبتو َضْلَا من آله وا سِيمَاهُمٌ فى وجوههم منْ أ السجود 
َلك ف ا ف اليل ع أَخْرْمَ سَطَعَهُء قازر َأَسْتَدْلَظ فاستوی ڪل 


ص وہ 


سُوقِوء عب لاع بعك بره اتاد [الفتح: فكاع غدل عدا على أن غيظ الكنار 
مُرادٌ لله ێك وقال تعالى: ولا يلوت وا يفيل الكذر ول الو هق 
عَدُرْ لا إلا كب لكم E‏ [التوبة: »]1٠١‏ وتشييع الكافر إكرامٌ له 
وإكرامٌ لذويه» ولهذا يَحرمٌ أن يتبع جنازته. 

وقوله: «أو يدفنه» لقوله تعالى: «إولا صل ع اح منم مَاتَ بدا ولا َم عل 
کرو والمراد: يحرم أن يدفنه كدفن المسلم» ولهذا 0 «بل يوارى لعدم»» 
ومعنى يُوارى: يُعْطََى بالتراب» سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمساًء أو ألقيناه 
على ظهر الأرض وردمنا عليه تراباً لكن الأول أحسن؛ أي: أثنا نحفر له حفرة 
ونرمسه فيها لأننا لو وضعناه على ظهر الأرض وردمنا عليه بالتراب فلربما تحمل 
الرياح هذا التراب» ثم تظهر جثته. 

وقوله: «بل يُوارى لعدم»؛ أي: يجب مواراة الكافر» ويشمل ذلك ما إذا 
ووري بالتراب أو ووري بقعر بئر أو 7 أن النبى وكِلةِ: أمر بقتلى بدر من 
المشركين آن ثلقوا فى ومن بار يدر را يتاذ اتا راتحت ولذ 
يتأذى أهله بمشاهدته. 


وقوله: العم :آي لعام من جواريه إن وجا من يفوم بهذا من أقاربه 


وت للمسلم أن يُساعدهم في هذاء بل يكل الأمر إليهم) . 


)١(‏ تقدّم تخريجه في أول هذه المسألة. 
©9 الفرح ال ١۷ے‏ ۷ا 





I=‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


٥‏ - تغسيل وتكفينٌ المسلم لقريبه الكافر 

لا يجوز تغسيل وتكفين المسلم للكافر سواء كان حربيّاً أو ذميّاً ولو كان 
قريبا”''. 

قال ابن جريج : (قال لي عطاء: ولا يُغْسَّلهء ولا يُكفّنه؛ يعني : الكافر» وإن 
كانت بينهما قرابة قريبة"" . 

وقال شيخنا محمد العثيمين: (لا يدفن الكافر في مقابر المسلمين. 

كنا له لعل وله كدو ول lea‏ 

وقال ابن المتدنة الس فى قل من حالف الآسلام س بجت اتباغياة 
والحديث الذي احتجّ به الشافعي منقطع لا تقوم به الحَبَّة» وقد روينا عن عمر بن 
الطاب انه قال لأبئ وال رامات اعا تقال + ا کی ا و 
أمامها». وروي عن ابن عباس أنه قال: «يقوم عليه» ويتبعه» ويدفنه)» وقد 
اختلف فيه. . . قال أبو بكر: سن النبي ئة غسل الموتى المسلمين» وليس في 
غسل من خالفهم سنّة)20'. 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (الأصل في الكافر إذا مات أن يُواريه أقاربه 
في حفرة حتى لا يتأذّى به الناس» ولا يُغْسَّلَء ولا يُكفن» ولا يُصِلَى عليه. 

ومّن فَعَلَّ غيرٌ ذلك أو اشترك مع الكمّار في عاداتهم فعليه أن يتوب 
ويستعفن الله لعل الله أن برب غل : 

وقال شيخنا صالح الفوزان وفقه الله: (لا يجوز لمسلم أن يُعْسّلَ كافراًء أو 


)١(‏ ينظر: الإقناع 2157/١‏ لابن المنذرء مختصر خليل» ص۹٤.‏ زاد المستقنع» ص54. 

(؟) مصنف عبد الرزاق »۳۹/٦‏ ح٤۳٩٩‏ (غسل الكافر وتكفينه) . 

(0) من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز» ص٠٠٠‏ إصدار وزارة الشؤون 
الإسلامية. ١57١ه.‏ 

(:) الأوسط 751١/5‏ 57“ (ذكر غسل الكافر ودفنه). 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2١5/9‏ فتوى رقم ۱۳٤١۷۷‏ من المجموعة الأولى برئاسة 
شيخنا ابن باز. 





و 0 . ٍ £ 
نمل : في أحكام الجنائز والمقابر المتعلقة بِالكمَارٍ 


يبحمل حتازته .أو بک أو يُصلَيَ عليه أو يتَّبع جنازته» لقوله تعالى: يام 
آل اموا لا ولوا وما عضب اله عليه [الممتحنة: 1]. 

فالاَيةٌ الكريمةٌ تدلٌ بعمومها على تحريم تغسيله وحمله واتّباع جنازته. 

وتال الي ورا قل عق اعد يلف ات ا وا م عل رو السو 
بأ [التوبة: »]۸٤‏ وقال تعالى: E‏ لی تاليرت ماما ن نرا 
للمشركين#ه [التوبة: .]1١‏ 

ولا يدفنه» لكن إذا لم يُوجد مَن يدفنه من الكفارء فإنَّ المسلم يُواريه» بأن 
يُلقيه في حفرة منعاً للتضرّر بجثته» ولإلقاء قتلى بدر في القليب. 

وكذا حكم المرتد كتارك الصلاة عمداً» وصاحب البدعة المكفرة. 

وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيّاً وميّتاً موقف التبرّي 
والبغضاء: قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم ع والذين معه: إل قال لومم 
إا راو منک ويا بدو من دون الو كينا یک وا يننا يت العداوة والبتسة أبذا 
ا يالله ود [الممتحنة: 4]. 


ال ال ا حك ونا و لله والور ای عارك من كاد الله 
وَرَسُواَكُ ولو حكانواً أ ءَابَآءَهُمَ أ أَبََآءَهُمَ و33 إخونهر 3 31 [المجادلة: ۲۲]. 

رك لابين الكشر وا ااا من الداع وليعادة الكدان به ولم 
وليف فاك تجوز موالاتهم ا 


سال الله أن ت قلوبنا على الى 


71 - دفن المسلم لقريبه الكافر 


روى ابن أبي شيبة ٠‏ عرع ركيم كن باذعو باوص انين قال 
ماتت 1 الحارث ابن أبن ر وهی تدرا فشَهدَها أصحاتبٌ محمد ) . 


)١(‏ الملخص الفقهي ۲٠۷/١‏ 27508 لشيخنا صالح الفوزان وفقه الله» دار ابن الجوزي» 


طاء عام 516١ه.‏ 
)١(‏ في مصنفه 17/4/17 ح٤١۹‏ (في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا؟). 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


۸A٦ 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : (ذُكرٌ عن ابن عباس وڪ أن رجلا 
قال له: «ماتت امي وهي نصرانية» أأتبع جنازتها؟ قال: اتبع + e‏ وادفنها» 
ولا لض عليها؟: 


فك قرول : إذا لم يكن لها ول كافرٌ يقومُ بدفنها فإنه ينبغي للود المسلم أن 
يقوم.يذلك» ولا يعركها جررا للسباعء فقن أمة با اسان إلى ؤالنيةه وان كان 
مشركين» وبالمصاحبة معهما بالمعروف لقوله تعالى: 9وَصَاحِبَهُمًا في دنا 
مروا [لقمان: .]٠١‏ 

ولبسن هرم الإحسان والمغروف أن يتركهما يعد الموت جور للسباع . 

فأما إذا كان هناك من يقوم بذلك من أقاربهما المشركين» فالأولى م 
أن يدع ذلك لا ولكن يتبع الجنازة إن شاء» على ما روي أن الحارث ب 
En‏ نصرانية» فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبئ عل 0 أن 
إذا كان مع الجنازة قوم من أهل دينهاء فينبغي للمسلم أن يمشي ناحية منهم ولا 
يُخالطهم» فيكون مكثراً سواد المشركين» أو يمشي أمام الجنازة ليكون معتزلا 

0 

وكالر إبنسات الكوصيوة التو رهد جار وجل م ماقت أنه 
نصرانية» يتبع هذا جنازتها؟ قال: «لا يتبعهاء يكون ناحية منها). 

قال إسحاق :كما قال ل تحمل » ویکرن ريا متها 

وقال حنبل: (سألتَ أبا عبد الله عن المسلم كرون ان لكبرائيقة أن اود 
أو أخوه» أو دق قرابته: ترى أن بلق معا من أمره حتى يُواريه؟ قال: إن كان 
أباًء أو أمَاّء أو أخاًء أو قرابة» فوليه وححضّره فلا بأس» وقد أمر النبيئ َل 
علي بن أبي طالب يبه أن يُواريَ أبا طالب" قلتٌ: فترى أن يُغسل هو إذا 


)١(‏ شرح كتاب السير الكبير 2٠١9/١‏ لأبي بكر محمد السرخسي الحنفي ت0٠491ه»‏ تحقيق: 
محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» طاء عام ا١5١ه.‏ وينظر: الأصل ."17٠١/١‏ 

(؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 215١5 - ١415/7”‏ رقم ۸٤١‏ برواية: إسحاق 
اك تحقيق : حمود السهلي. 

)۳( تقدم تخريجه في المسألة 0 





نسل : في أحكام الجنائز والمقابرٍ المتعلَّمَةٍ بِالكَمَارٍ 
- 3۸۷ 

فعل ذلك؟ قال: آهل دينه وهو حاضرٌ يكون معهم حتى إذا ذهبوا تركه معهم وهم 
ب 

وقال ابن جرير الطبري: (بل جائز لوليه القيام عليه لإصلاحه ودفنه) . 

وقال النووي: (قال الشافعى فى «مختصر المزنى» والأصحاب: «ويجوز 
للعسلم اقباع جنازة قريبه الكافر». ٠ ٠‏ 

فالشرعٌ جاء بصلة الرحم بأنواع من الصلة» بالمال» والطاعة بالمعروف» 
والذكر على الجا 

وإذا كان في الحياة لا يُعدٌ صلة المسلم لوالديه وأقربائه الكفار بالمال 
والنفس لا يُعد موالاة» والتشييع نوع من صلة الرحم والمنع منه يُنافي الجبلة 
ال 

فالذي يظهر والله أعلم: أن تشييع الكافر الذي له صلة جائزء لعدم الدليل 
على المنع» وهو من كمال الإحسان» وبهذا قال شيخنا عبد الرحمن البراك 
حفظه الله . 


۷ - دفن الكفار وما قَطعَ من أعضائهم في جزيرة العرب^“ 
قال الله ع وجا عفان الت :انها كنا ا عق 


.1۲۸ رقم‎ ٠٠ 599/١ أهل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال ۳/ 707. 

.AV /o المجموع‎ (۳) 

(5) قال الشيخ بكر أبو زيد ينه : (شبه جزيرة العرب أكبر شبه جزيرة في العالم» فقد 
حماها الله تعالى بثلاثة أبحر من جهاتها الثلاث: غرباً» وجنوباًء وشرقاًء فيحدها غرباً: 

بحر القُلْرُْم والقلزم : مدينةٌ على طرفه الشمالي» ويقال: بحر الحبشة» وهو المعروف 

الآن باسم: الجر الأحمره بويخدها نوا بحر الحري» وقال2 تحر اليمن »: وشترقا : 
خليج البصرة الخليجٌ العربي. ' 
والتحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتفاقٍ بين المحدثين والفقهاء 
والمؤرخين والجغرافيين وغيرهم» وممن أفصح عن هذا التحديد بالنص : ابن حَؤْقَل ‏ وأطلق 
على الأبحر الثلاثة اسم : بحر فارس - والإصطخريٌ» والهمدانيٌ» والبكري» وياقوثٌ» وهو 
منصوص الرواية عن الإمام مالكِ» وتفيده الروايةٌ عن الإمام أحمد رحم الله الجميع . 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


C= 


تت 


34 شا اليد الك بد ب دي ري هن 

فهذه (الآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام ولو لم يقصدوا 
الحجّء ولكن لما كان الحجّ هو المقصود الأعظم صرّح لهم بالمنع منه» فيكون 
ما وراءه أولى بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا: الحرم كله" . 

ودفنُ المشركين في الحرم أشد من دخولهم له أحياءً. 

وأوصى النبي ية عند موته بثلاث» منها: (أخرجوا المشركينَ من جزيرة 
العرب)". 

وأمرّ اة أبا بكر رتل ظلينه أن رذن في الحج : (ألا لا يح بعد العام شرف : 

قال القرطبي: (ولو دخلّ مشر الحرم مستوراً ومات تُبشنَ قبره» وأخرجت 

مهء فليس لهم الاستيطانء ولا الاجتياز. 

وأما جزيرة العرب: وهي مكة»ء والمدينة» واليمامة» واليمن» ومَحَالِيمُهَاء 
فقال مالكُ: يُخرج من هذه المواضع كل مَن كان على غير الإسلام» ولا يُمنعون 
من التردّد بها سافرين»ء وكذلك قال الشافى 25 غير آنه اسع من ذلك 
اليمن» ويُضرب لهم أجل ثلاثة أيام» كما 7 لهم عمر طبه حين أجلاهمء 
ولا يُدفنون فيهاء ويُلجئون إلى الحلٌ)“ . 
وقال ابن القيم: (وأمًا الحرم فيمنعون دخوله بكلّ حالٍء ولا يجوز للإمام 


= الحد الشمالئُ: ويحدّها شمالاً ساحلٌ البحرٍ الأحمر الشرقيُ الشماليٌ وما على مُسَامَيِتِه 
شرقاً من مشارف الشام وأطراره ‏ الأردن حاليَاً - ومنْقَطمْ السماوة من ريف العراق» 
والحدّ غير داخل في المحدود هناء وبهذا قال الأصمعٌ وأبو عبيدة» وهذا هو ما حرّره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى). خصائص جزيرة العرب» ص6١ .١١-‏ 

(۱) فتح الباري 057١/8‏ لابن حجر. 

(۲) أخرجه البخاري» ح۸١٠۳‏ (باب إخراج اليهودٍ من جزيرة العرّب). ومسلم ١510-7١‏ 
(باب ترك الوصيّة لمن ليس له شي« يُوصي فيه). 

© أعترهه البغاري واللفظ له ۲ ماب لآ يطوف اليك عرياة» ولا بحم مشرك): 
وسقي د ۷ ن ل يبن الي شرك ولا يطوق بالبيث غرياة» وان 


يوم الحج الأكبر). 
(4) الجامع لأحكام القرآن .٠١۳/۸‏ 





نسل : في أحكام الجنائز والمقابرٍ المتعلَّمَةٍ بِالكَمَارٍ 
: : : : 3۸۹ 

أن يَأذن في دخوله» فإن دَخَلَ أحدّهم فمرضّ أو مات أخرج» وإن دفن ب 

وتان أبو يحيى زكريا الأنصاري: («وَإِنْ دفنَ» الكافرٌ افي حرم مكة ل نبشَ») 
قبره 0 أن بقاءَ جيفته فيه الح ضرم ل ]1 
الكفار يمنعون e‏ حرم 5 اكيم ومن الإقامة فيه» وهر ما أدخلته 
الأميال» لقوله تعالى: #«#إِنَّمَا المقرورت ت جس قلا يقرو ألمَنْجد لرام بمَدَ عَامهم 
هدا [التوبة: ۲۸]» ولأنه محل المناسك» والمشاعر المفضّلة» فوجَبٌ أن يُمنع 
منه من لا يُؤمن بهاء ومّن دخله منهم عُزّْرَهِ وأخرجٌ ولو مريضا أو ميّتاء ويُنبش إن 
دفن a‏ 

وسل كْلَدْهُ: (تُوفى نصرانيئٌ في نجدء وجاء استفتاء عن نقل جثته إلى 
بلاده؟ . 

فأجاب سماحته وهو واقف في الطريق بهذا اللفظ الجامع الموجز: 

لا مانع من نقل هذه الجثة الخبيثة النجسة من هذه الأرض الطيّبة 
الطاهرة)“ . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا يجوز أن يُدفنَ الكمّار أَيَاً كانت دياناتهم 
في مقابر المسلمين» ولا أن تُدفن أعضاؤهم المبتورة منهم فيها. 

ولا يجوز أن يُجعل لهم مقبرة خاصة في أرض الحزيرة العربية لدفن 
موتاهمء ار ما بر مم من اعضائهم» لما ر على ذلك هن المفاست الديفية 
والدنيوية» ولكن لم الجثة لوليها نسم العضو المبتور لصاحبه» أو 
لينقله إلى ما يَشاءُ خارج أرض ار فإن امتنع ولي الام لها 
صاحب العضو المبتور» أو وليه فخ ا ولم يتيسّر إخراجها لتدفنَ 0 


.۳۹۷/۱ أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.٠٤١/۸ أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )۲( 
.1۸/۷ وينظر : الوسيط‎ 
.٠١١١ رقم‎ ۲٥٦/٦ المصدر السابق‎ )6( .15٠١ مجموع فتاويه 2550/5 رقم‎ )۳( 





التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
o 3‏ 
الجزيرة» دُفنت في أرض مجهولةٍ غير مملوكة لأحد» تحقيقاً لوجوب مواراتهاء 
وحرصاً على السلامة من أذاها). 


وقال شيخنا ابن باز كن : (إذا كان كافراً فإنه لا يدفن في الجزيرة 
العربية» بل يُنقل إلى غيرها إذا أمكن ذلك؛ لأن النبئ اة أوصّى بإخراج الكناز 
من هذه الجزيرة» وقال: «لا يجتمع فيها دينان» ٠‏ والله ولي التوفيق)"" . 


A۸‏ - فيش قير الكافر إذا ذفنَ في حَرَم مكّة المعظمة 


(«وإنْ دفنَ) الكافرَ في حَرَم مکة تبش قبره وار لان بقاءَ جيفته فيه 
TT‏ ار 


9 الميّثُ حون مكة المعظّمة وهو مجهول الحال كيف يُعامل؟ 

(اظطلعت اللجنة الذاكمة اليرت العلمية والاقباء على ها ورد إلى ستماحة 
الرئيس العام من المستفتي وكيل أمين العاصمة للشئون البلدية عن طريق المحاكم 
بمكة المكرمة» المقيّد بإدارة البحوث العلمية برقم ۳٦٠۹‏ وتاريخ /4/١54‏ 
7 ه»ء وقد سأل المستفتي عما يلي : 

حيث قد تلقينا خطاب سعادة مدير شرطة العاصمة المقدسة رقم ١557‏ أم. 
صجح١‏ في 0١‏ هه والموجّه إلى سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة» 
بشأن استفسار الأمين العام غمًا إذا كان يدم تكفين الجدك التي تحللت ولم يبق 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۸/٩‏ فتوى رقم 6١٠١١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز اه . 

(۲) رواه الإمام مالك بلفظ: (لا يجتمع دينانٍ في جزيرة العَرّب)» ح۷٠٠۲‏ (ما جاءً في إجلاءٍ 
اليِهُودٍ من المدينة) . 
وقال ابن عبد البر: (هكذا جاءَ هذا الحديث عن مالكِ في الموئّلآت كُلّها مقظوعاً» وهر 
يتصل من وجوه حسانٍ عن النبيّ ية من حديث أبي هريرةً وعائشة؛ ومن حديثِ علي بن 
أي طالب وأسامة ؤي). التمهيد /١‏ 155-158. 


(۳) مجموع فتاويه ۲۱۹/۱۳. 
(4) أسنى المطالب شرح روض الطالب 347/8. ويُنظر: الوسيط 58/1. 





نسل : في أحكام الجنائز والمقابر المتعلَّمَةٍ بِالكَمَارٍ 
- ّ َ ۹۱ 
متها سوى عيكل عظمي أو بتايامة وهل , يتم دفنها في مقابر المسلمين من عدمه» 
حيث إن بعضها عد الكشف عن هويته› هو مسلم أم لا؟ وإنه بسؤال إدارة 
شئون الموتى أفادت ا رقم ال ٠ه‏ المرفق طيه: أنه 
بالنسية اللهيكل العظمي فإنه تیه بالماء» ره اي عليه» ومن ثم a‏ دفنه» 
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلى: 


أولا+ إن كان المجهرل فى مستشفيات مكة المكرمة فإنه يُعَامَلَ معاملة 
المسلمين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين؛ لأن 
الظاهر أنه لم يُنقل إلى مستشفيات مكة إلا لكونه مسلماً. 

ثانياً: إذا كان المجهول في مستشفياتٍ أخرى ولا تُوجد علامة تدلّ على أنه 
غير مسلم فإنه يُعامل املك الايد كالقسم الأول تغليباً لجانب الإسلام في 
هذه البلذد الإشللامية واحبياطا الأموات)3, 


:9 دفن الكفَارٍ في غير جزيرة العرب 
اتفقّ الفقهاء على أنه لا يجوز أن يُدفن الكافرٌ في مقابر المسلمين . 
تعن یر موق برسول اللو 2 قال ما آنا أماشي رسو اله كله مد 
بقبُور ال قال لد سيق هو لاء ضرا ع أ اا 
نم مر فور المسلعيق فقال: نقد ادرك حو لاع را كيرا .0 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳۷۸/۸ - ۷۹". الفتوى رقم ٤‏ من المجموعة الأولى 
برئاسة شيخنا ابن باز. 

(۲) ينظر: المهذب .557/١‏ المحلى ۳٦۷/۳‏ رقم 007 بدائع الصنائع ۳/۲ . غذاء 
الألباب شرح منظومة الآداب ۸4/۲« للسفاريني 13 اعنه موس > مهه 
الخالدي» دار الكتب العلمية» طا› عام ۷ اه. حاشية الدسوقي 1 


(۳) تقدم تخريجه في المسألة 44. 





C=‏ التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

قال ابنُ حزم : (قَصَحَّ بهذا تفريق قُبُورٍ المسلمينَ عن قُبُورٍ المشركين). 

وقد اشترط أميرٌ المؤمنين عمر طبه شروطاً على أهل الذمة مع دفعهم 
ال 

وقد جات فما كمه اهل الدمّة له حا من الشروط : 

(ولا نظهر ناراً مَعَ موتانا في طرق المسلمين» ولا نرفعٌ أصواتنا مَعَ 
جنائزهم» ولا نجاورٌ المسلمين بهم. . .). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية دّ4 : (وهذه الشروط أشهر شيءٍ في كتب الفقه 
والعلم» وهي مجمعٌ عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين» وأصحابهم» 
وسائر الأكمةء ولولة شهرتها عند الفقهاء لذكرتا ألفاظ كل طاففة فيها) . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (لا يجوز دفنُ كافر في مقابر المسلمين) . 


1 - دفن المرتد 
ای الفقياة غلى أن الم |4 قد أو مات على رده لا تصلى عله ولا 
يُدفْنُ في مقابر المسلمين» وهل يُدفن في مقابر الكمّار؟. 
قال إسحاق الكوسج: (قلتُ لأحمد: المرتد إذا قُتلَّ ما يُصنع بجيفته؟ . 
فقال: يُترك حيثُ صرب عنقه» كأنما ذلك المكان قبره» ويعجبني هذا)"" . 
وفي رواية أبي طالب: (يُدفن حيث قتل مكانه)”” . 


() المحلى ۰۳٦۷/۳‏ رقم 087. 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٠۷١/۲‏ (باب ذكر ما اشترط صدر هذه الأمة 
عند افتتاح الشام على أهل الذمة). 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 519. 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2٠١/4‏ فتوى رقم 01754 من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. 

(5) يُنظر: المجموع 285/5 للنووي. المغني ”/ 27605 لابن قدامة. البحر الرائق 2775/7 
لابن نجيم الحنفي. منح الجليل 2178/١‏ لابن عليش. 

(5) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه ۰۳۳۷/۱ رقم .۸٥۱‏ 

(۷) أهلل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع ٩۱٦/۲‏ - 2519 رقم .٠١١١‏ 





نمل : فى أحكام الجنائز والمقابر المتعلَقَة بالكقًّار 
1 . 1 ۹۳ 


3 


وقال ابن عليش المالكي : (يُترك للكافرينَ إلا أن تُخاف ضيعنه فيُوارى لا 

ا ولا اي 

وقال ابن نجيم الحنفي: (لا يُعْسَّلُ ولا يُكفَّنُ وإنما يُلقى في حُفرةٍ 
كالكلب» لذ نانك إلى عن ا و ا افلس اليه ولأنه أطلق 
جواب المسألة وهو مقيّد بما إذا لم يكن له قريبٌ كافرٌء فإن كان لي بينه 

00 04 

وقال النووي: (لم يجب تكفينه بلا خلاف» ولا يجب دفنه على المذهب» 
وبه قطع الأكثرون» بل يجوز إغراء الكلاب عليه» هكذا صرح به البغوي 
والرافعي وغيرهماء لكن يجورٌ دفنه لثلّا يتأذى الناسسُ برائحته)”” . 

ورجّح شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله: أنه لا مانع من دفنه في مقابر 
الكفار لأنه كافرٌ مثلهم . 

۲ - دفن الساحر 

السحرٌ من أكبر الكبائر (قال تعالى: وما َر سكيم وك لطت 

a‏ لمعنه ت 0 ص تلك حال شروت کت ونا کان 
اح حی قول إِنَمَا ع فة فلا کح مِِتَعَلّمُونَ نها ما تروت بو ب الس 
وَرَفْجِوءٌ وَمَا هم بِصََآرَينَ پو من أحد ِل بِإِدْنِ الله له و ما يصْرَهُم وآ َعم 
ولك كيرا كن اف مداق فى E‏ ل م 
لَوْ انوا يتلمُورت 40 [البقرة: ۲ 

وقال سات عونا متا كد يم ول ولا يميم أ 


- 
سوير ؟ 


0 269 [طه: 34]. 
وكا کے غ اک تو لق عا با هى لقف ما ايک © 
0204 ار چراق ر نے 


ألمي ويطل ما ما كنا تَحَمَلُونَ 2 [الأعراف: NIY‏ ااه فهذه الآيات وأمثالها 
لذكى ا الساحر وماله في الدنيا والآخرة وألة لا اي بخير» ر ما عليه 


و 


- ۳۳٤/۲ البحر الرائق‎ )۲( .١178/١ منح الجليل‎ )١( 
.85/0 المجموع‎ )9( 





د 
I=‏ التذكرة في حكام المقبرة 
أو يُعلّمه غيره يضر صاحبه ولا ينفعه» كما نله سبحانه أنَّ عملهم باطلٌ» وصح 
عن رسول الله ية أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات؟ قالوا: وما هن يا 
رسول الله؟ قال: الشرك بالله» والسّحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقٌ» 
وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» متفقٌ على صحته» وهذا يدل على عظم جريمة السّحر؛ لأنَّ الله قَرَنه 
بالشرة» رآ ل أنه هن المؤيقات».وهن الميلكات» والس كف لكنه 
ET E e‏ 
ن فة فلا كر 6 [البقرة: 
وقد روي عن النبيّ 45 أنه قال: «حدٌ الساحر ضربة بالسيف» ٠‏ وصح عن 
أمير المؤمتين عمر بن الخطاب ك أنه أمر بقتل السّكَرة من الرجال والنساء”” . 
وهكذا صح عن جندب الخير الأزدي وائ أحد أصحاب النبي ىيا أنه 
قتل بعض السحرة ٠‏ وصح عن حفصة أمَّ المؤمنين كنا أنها أمَرّت بقتل جاريةٍ 
اا فتلت (° ٩0)‏ . 


وإذا ل السا أو مات( ل عا ول ندش فى مقاير المسلمين: 
يُدفن في مقابر الكفرة, ولا يُدفن في مقابر المسلمين» ولا يُصلى عليه» ولا 
O a E‏ 


)١(‏ رواه ه البخاري» ح۲۷11 (باب قول الله تعالى: ل لن ڪون آمل المت ظلْمًا إِنّمَا 
يا کون فى بطونهم تاا سضر سيا 46 [النساء .)]٠١‏ ومسلمء ح١٤۱‏ ۔ ۸٩‏ (باب 
بيان الكبائر وأكبرِهًا). 

)۲( رواه الترمذي» ح١١٤۱‏ انا جاءَ في حدٌ الساحر)» وقال: (والصحيحٌ عن جُندب 

موقوفاً. والعَمّلّ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ يا وغيرهم). 

(۳) رواه الإمام أحمد ۰۱۹٦/۳‏ ح1101. وحسّن إسناده ال سليمان كن تيشير العريز 

الحميد 7/7 545. 

(:) رواه البخاري في التاريخ الكبير ۲۲۲/۲» رقم 5574. 

(5) رواه الإمام مالك ح١٠٠٠‏ (ما جاء في الغيلة والسحر). 

(7) مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز حش ۱۱۸/۲ - .17١‏ 

(۷) المصدر السابق 7/8 .١١١‏ 








£ ٍ 37 E: 
ّل : في أحكام الجنائز والمقابر المتعلقة بالكقارِ‎ 


5 


۳ - دفن الشيوعيين في مقابر المسلمين 
(هذه الطائفة تكون مرتدة عن دين الإسلام» ومن حكم المرتد: أنه إذا مات 
مُصرًاً على ردّته لا تجوز شرعاً صلاة الجنازة عليه» ولا يجوز دفنه في مقابر 


الل 


15 - دفن البهائيين في مقابر المسلمين 

شعل شيا ابق باز تكله + (الذين اععدهرا معب بهاء الله التي اذى 
النبوة» وادَّعى أيضاً حلول الله فيه هل يسوغ للمسلمين دفن هؤلاء الكفرة في 
مقا السا 

ج: إذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرتم فلا شلك في كفرهم, وأنه لا يجورٌ 
دفنهم في مقابر المسلمين؛ لأن من اذَّعى النبوة بعد نبينا محمد ي4 فهو كاذبٌ 
وكافرٌ بالنصٌ وإجماع المسلمين؛ لأن ذلك تكذيب لقوله تعالى: «نًا كان عمد أب 
كو ين اک فلج تقول أله ا ا ی ا ولا رارت به 
الأحاديث عن رسول الله اة أنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده» وهكذا من اذَّعى 
أن الله سبحانه حال فيه» أو في أحد من الخلق» فهو كافرٌ بإجماع المسلمين 
لأن الله سبحانه لا يحل في أحد من خلقه بل هو أجل وأعظم من ذلك. 

ومن قال ذلك فهو كافرٌ بإجماع المسلمينء مُكذْبٌ للآيات والأحاديث 
الدالة على أن الله سبحانه فوق العرش» قد علا وارتفع فوق جميع خلقه» وهو 
سبحانه العلي الكبير الذي لا مثيل له» ولا شبيه له» وقد تعرّف إلى عباده بقوله 
انه ادك کک اله الى نالرت اضق سو ار © اش غ 
لمش [الأعراف: 04]» وفي قوله سبحانه: لمن على الْمَرْشٍ استوى 6 [طه: 
٥‏ وفي قوله ټك : «ماككم يِه لْعنَ لكر 49 [غافر: ؟١]»‏ وقوله سبحانه: 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ١597/5‏ فتوى مفتى الديار المصرية سابقاً 
حسن مأمون» رقم 5"الا. ۰ 

(0) كقوله ييْةِ: (لا نبي بعدي). رواه البخاري» ح٥٥٤۳‏ (باب ما ذُكر عن بني إسرائيل). 
ومسلم» ح٤٤‏ - ۱۸٤١‏ (باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاءٍ الأول فالأولٍ). 





= التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
إل N SC E‏ 7 ا ا رتى قير ذلك من 
ابات الكقيرة الدالة على عة وازتفاعه فرق عرق واسفواته عليه اشتراء يلبق 
بجلاله وعظمته» لا يُشابه خلقه فيما يستوون علیه» ولا يعلم كيف استوى إلا هو 
سبحانه» كما لا يعلم كيف ذاته إلا هو يك . 

وهذا الذي او لك في حم الباري سبحانه هو عقيدة أهل السَّنَة 
والجماعة التي درج عليها الرُسل عليهم الصلاة والسلام» ودرج عليها خاتمهم 
محمد رسول الله کی ودرج عليها خلفاؤه الراشدون» وصحابته المرضيون» 
والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. . .)“. 

وقال مفتي الديار المصرية سابقاً الشيخ عبد المجيد سليم: (إن هذه الطائفة 
ليست من المسلمين» كما يَعلم هذا من عَرَفَ معتقداتهم. 

ويكفي في ذلك الاطلاع على ما سمّوه: «قانون الأحوال الشخصية على 
مقتضى الشريعة البهائية».. ومن كان منهم في الأصل مسلماً أصبح باعتقاده 
لمزاعم هذه الطائفة مرتداً عن دين الإسلام وخارجاً عنه» تجرى عليه أحكام 
المرتد المقرّرة في الدين الإسلامي القويم. 

وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين: لا يجوز شرعاً دفن موتاهم في 
مقاب المسلمين» سواء متهم من كان في الأصل مسلماً» ومن لم يكن كذلف". 


6 دفن القاديانيين ف مقابر المسلمين 
القاديانيون (طائفة تدَّعي أن مرزا غلام أحمد الهندي نبي يُوحى إليه» وأنه 
لا يصح إسلام أحد حتى يُؤمن به» وهو من مواليد القرن الثالث عشر. 
وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أن نبيّنا محمداً ييا هو خاتم 
النبيين» وأجمع علماء المسلمين على ذلك. 
)١(‏ مجموع فتاويه ۱٦۹/۱۳‏ ۱۷۰. 


(۲) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 2١151١٠ - ۱۲۹۹/۲٤‏ فتوى رقم ٠٦٠۹‏ س٦٤»‏ 
م41 ., في١5/١/1708.‏ 





نسل : في أحكام الجنائز والمقابر المتعلَّمَةٍ بِالكَمَارٍ 
ا 1۹۷ 

فمن ادعی أنه يُوجد بعده نب يُوحى إليه من الله ك فهو كافرٌ لكونه 
مكذبا يكتاب الله كك ومكزيا للأحاديث الصهيحة عن رسول الله 2 الرالة 
على أنه خاتم النبيين» ومخالفاً لإجماع الأمة). 

(وقد صدرٌ قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة باعتبار القاديانيين 
قرقة کا فو جا 

(فلا يُدفنون في المقابر المخصّصة للمسلمين لأنهم ليسوا منهم) ". 


5 - دفن الدُّروز والنصيرية في مقابر المسلمين 
قال الاما :ابن 'تيمية + (الدرز والتصيرية كار اشاق المسلميق» لا يحل 
أكل ذبائحهم» ولا نكاحُ نسائهم» بل ولا يَُرُونَ بالجزية» فإنهم مُرتدُونَ عن دين 
الإسلام» ليسُوا مُسلمينَ» ولا يهود ولا نصاری» لا يُقِرُونَ بوجوب الصلواتِ 
e‏ ولا وجوب صَوم رمضان» ولا وجوب الحج» ولا تحريم ما حرم الله 
ورسولهُ من الميتة والخمر وغيرهماء وإن أظهرُوا الشهادتين مَعَ هذه العقائدِ فهم 
كنار ياتفاق المسلمين: 
فأنا a‏ فهم أتباعٌ أبي شعيب محمد بن نصير» وكان هق العلاة 
الذيق يفولوت: إن غلا[ .وهم ينشدوق: 
أش هه دنلا إل إلا حي در ةالأنرَعٌالبطييٌ 
اا ا ا و ا ا ي 
ل و ا a‏ 
وأمّا الدّرزيّةُ : فأتباعٌ هشتكين الرزي» وكان عد موالي الحاكم اوسا إلى 
أهلِ وادي تیم الله بن تعلبةً» فدعاهم إلى الحاكم» مسو لار العلا 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳٠۲/۲‏ - 271 فتوى رقم ١115‏ من المجموعة الآولىء 
برئاسة شيخنا ابن باز. 

(۲) المصدر السابق 2١7/7‏ فتوى رقم 57١17‏ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن 
باز كانه . 


(۳) مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ككُلَنْهُ 159/11 - .١7١‏ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 
= كك 
ويحلفُونَ بو وهم من الإسماعيليّة القائلِينَ بان محمد بنّ إسماعيل نسَح شريعة 
محمد بن عبد الله » وهم أعظم e‏ من الغالية» e‏ بقدم العالم» وإنكار 
المعادء وإنكار واجباتِ الإسلام ومحرّماتهء وهم من القرامطة الباطنيّة الذينَ هم 
أكفرٌ من اليهود والنصارى ومشركي الغرب؟ وغايتهُم أن يكونوا: فلاسفة على 
مذهب أرسطو وأمثالهى» أو و وله رك من قول الفلاسفة والمجوس» 
د النشيع نفاقاً)» ر مولا ىنا لا يشلك قد الل يل تع شك 
في كُفرهم فهو كافرٌ مثلّهُم SS‏ بل هم 
الكثرَةُ الصَالُونَ فلا بباح أكل طعامهم» واس الساؤقوء و فإنهم 
زنادقة نايد لا تقبل توبتهم» بل لون يتما وا وللعون كنا رفا 
ولا يجوز استخدامُهُم للحراسة والبوَابَة والحفاظ. 

ويجبُ تل علمائهم وصلحائهم لتلا يُضِلُوا غيرهُم. 

اي ورفقتهم» NE‏ معهم» وتشييع جنائزهم 
إذا عَلِمَ مو 

ويحرم على ولاة 0 المسبلمين اا ما أْمَوَّ الله من إقامةٍ الحدودٍ 
عليهم» بأيّ شيءٍ يراه المقيمُ لا الْمُقَامُ عليهء والله المستعان وعليه التُكلان"" . 

51 دفن تارك الصلاة 

(اختلف e‏ العيلةة عا بن المسامين 0 

ونستتات ثلاثة ایام فإن تاب س ول ل لركتفه فاد ا عليه صلاة 


الجنازة» ولا يُدفن فى مقابر المسلمين. ولا 596 عليه عدا ولا يتا ولا 
عليه السلام» ولا يستغفر له ولا يُترخم عليه» ولا يَرث» ولا يُورث ماله بل 


يُجعل في بيت مال المسلمين» سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قلواء فالحكم لا 


.177 /90 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله‎ )١( 





نسل : في أحكام الجنائز والمقابرٍ المتعلَّمَةٍ بِالكَمَارٍ 
حت َ. : 514 
وهذا القول هو الأصحٌ والأرجح في الدليلء لقول النبئّ كََِةِ: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» د مدو أخرجه الإمام أحمد وأهل 
السئن''' بإسنادٍ صحيح» وقوله 4ي : «بين الرَّجُلٍ وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة» امد ال 3 م عد أخرض قن داك 


وقال جمهور العلماء: إن جحد وُجوبها فهو كافرٌ مرتدٌ عن دين الإسلام» 
وحكمه كما تقدَّم تفصيله في القول الأول» وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها 
كَسَلاً مثلاً فهو مرتكبٌ كبيرة» غير أنه لا يَخْرجٍ بها من ملّة الإسلام؛ 07 
استتابته ثلاثة لماو فان تاب فالحمد للع وال فتل ا ل راء وغل هذا 
يُغْسَّل ويُكمَّن ويُصلَّى عليه» ويُدعى له بالمغفرة والرحمة» ويّدفن في مقابر 
المسلمين» ويرث» ويُورث» وبالجملة تُجرى عليه أحكام المسلمين العصاة حا 
و 


44 حضور جنائز الخُرافيين 


قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (الْمُخرّفون الذين يصل تخريفهم إلى الشرك 
بالله» كالذين يطلبون المدد والغوث من الأمواتء أو الغائبين» كالجنٌ والملائكة 


020 رواه کک E‏ د ۹ ح۷ 1۲۹۳. وابن ٠‏ ماجه» 0 ٠6‏ اياي ما جاءَ فيمن ترك 
ما 00 الصلاة). 1 

00 الل ب او ري 
ع شقيتي العْمَيْليَ اسه قال: (كان أصحات محمد كلل لا يرون شيا مو 
الأعمال تركه كف غيو الصلاة) . رواه الترمذي› e‏ (باب ما جاءَ في ترك الصلاة) . 
وصحّح إسناده النووي في خلاصة الأحكام 0/۱« ح110. . والحافظ العراقي في طرح 
العقريب 012/7 
وقال الشوكاني: (والظاهرٌ من الصيغة أن هذه المقالةَ اجتمعَ عليها الصحابةٌ؛ لأن قولهُ: 
«كان أصحاتٌُ رسول الله ع جَمِعٌ مضافٌ» وهو من المشعرات بذلك). نيل الأوطار 
ار 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 07/5 ٠‏ فتوى رقم 571/8 من المجموعة الأولى» 
برئاسة شيخنا ابن باز. 





التذكرةٌ فى أحكام المقبرة 
77 سے 
75 ا GS‏ 
ليس فيها 5 أو بليلة الإسراء e‏ ر ك فهۇلاء اس 816 
عليهم»› وتحضر جنائزهم» ويُرجى لهم ما يُرجى للعصاة الموخدين» لقوله لات : 


سح هه 


ra e E‏ ر ا 5 ر 
موان أله لا يعقر أن دشر بو ودعفر ما دو ذلك لمن عا 4 السام EA‏ 





4 - دفن المرأة الكافرة الحامل من مسلم 

إ6 فزوج مسلة كعابية وماك رفي بها زل م لا تصلى لبها 
بالاجما). 

رك أك اللهك إلى اها د رة ق تة المسلمينء ولاق 
مقبرة الكافرين» (لأنها نصرانية لا دفن في مقبرة ا ولأن ولدها 25 
لا يُدفن في مقابر النصارى). 

لِما رُويَ عن (واثلة بن الأسقع كله أنه دَفَنَ امرأة نصرانية في بطنها ولد 
لم في مقبرة ليست بمقبرة الضارى ول اللم 

روفن رعلى ديا الأب 

(ويُجعلٌ ظهرها إلى القبلة؛ لأنَّ وجة الطفل إلى ظهرهاء فإذا ذفنت كذلك 
كان وجه الصبئٌ المسلم مستقبلَ القبلة» والطفلٌ يكون مُسلماً بإسلام أبيهء وإن 


EL UL E كافك أنه‎ 


."٠۳/١ بدائع الصنائع‎ )۲( ."١/١ فتاوى إسلامية‎ )١( 

() يُنظر: مختصر الخرقي» ص٤.‏ المجموع 2175/5 فتاوى اللجنة الدائمة 405/8 
۷ فتوى رقم Yo‏ م1. 

(5) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ۷/ 255470 فتوى مفتي الديار المصرية سابقا 
الشيخ أحمد هريدي» رقم .٠٠٤١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى ۹۷/٤‏ ح٤۸٠۷‏ (باب النصرانية تموت وفي بطنها ولد 
مسلم) . 

(7) الإرشاد» ص5١5؟١.‏ لابن أبى موسى. 

(۷) مجموع الفتاوى 796/54 5و3 للإمام ابن تيمية. 





نسل : في أحكام الجنائز والمقابر المتعلّقةِ بِالكَمَارٍ - 
ه ‏ تعزيةٌ الكفار 

قال ابن عاشور التونسي: (عن مالك تجوز تعزية الكافر بمن يموت له)“. 

وقال ابن المقرئ الشافعي: (والمراد بالكافر: الذمّي لا الحربي)""' . 

وقال المرداوي: (يجوزٌ لمصلحة راجحةء كرجاء إسلاموء اختارة الشيحٌ 
تق الذين اې . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: (إذا كان قصده من التعزية أن يُرغُبهم في 
الإسلام فإنه يجوز ذلك» وهذا من مقاصد الشريعة» وهكذا إذا كان في ذلك دفع 
أذاهم عنه أو عن المسلمين؛ لأن المصالح العامة الإسلامية تُغتفر فيها المضار 
اللجزعية)99 . 

فال کیا مياق < ا بای أن ل ی كن م إذا راق 
المصلحة الشرعية في ذلك» بأن يقول: جبَّرَ الله مصيبتك» أو أحسن لك الخلف 
بخير» وما أشبهه من الكلام الطيب. 

ولايتول: غفر الل له ولا يقرل+ كله إذا كان قافرا آی: لا يدعو 
للميّت وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك)”” . 

وقال شيخنا ابن عثيمين: (وأما تعزيتهم فلا يجوز أن تُعرّيهم؛ لأنَّ التعزية 
تقد ا اور ل نود اق ليوا عن اا 
نقول: فل هَل هل تردصو دي بآ إل إِحَدَى الي hS‏ نار بک أن ا آل 


ع 
چ ر 


يكذات e‏ > أو بأيٍيتًاه [التوبة: ؟5] 


= وينظر: الذخيرة ."۹٤/۳ عورفلا.58٠ - ٤۷۹/۲‏ فتاوى الرملي .55١/7”‏ حاشية 
لارام ص .57١‏ أحكام أهل الذمة ۲۰۷/۱ -508. 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير ۲۲۰/۳ لمحمد الطاهر ابن عاشور ت95١ه»ء‏ الدار التونسية 
للتشرء > طبعة عام ٠٤‏ اها 

)۲( إخلاص الناوي ۳/۱ (۳) الإنصاف T/٤‏ 

(:) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2١17/9‏ فتوى رقم ۱۹۸۸ من المجموعة الأولى» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 


(5) مجموع فتاويه 771/5. 





77 التذكرة في أحكام المقبرة 
وهذا لا شك في أهل الحرب. 
لكن في أهل الذمة» قال بعض أهل العلم: تعزيتهم تجوز للمصلحة» 

كمصلحة التأليف لقلوبهمء أو للمكافأة إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعل بهم 

وقال أيضاً: (إن كان يُفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراماًء وإلا 

فينظر في المصلحة)""' . 


9 تعزية المسلم في قريبه الكافر 

(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى جواز أن يعرّى 
المسلم عن ميت كافر من أهله)”". 

(وقد توق عن عالق NECE OTE‏ يموت آنه 
الككاقر لتقام الجر الا اة ار وا ا را 

رلا اقاي 5 0 ا اذا ق الس إذا مات قال 
الرَبيعٌ : إذا مات أبوةٌ كافراً). 

وقالت اللجنة الداتمة للإفتاء: (وآما تعزية الكافر بميته فلا بأمنّ بها ولكن 
لا يُدعى لميّتهم بالمغفرة)”" . 

وقال شيخنا ابن باز: (إذا كان الْميِّت كافراً فلا يُدعى له وإنما يُعرَّى أقاربه 
ا 

وقال شيخنا عبد الرحمن البراك: (لا شك في جوازها). 


(۳) أحكام التعزية» للدكتور عادل المطيرات» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية المعاصرة 
بالکویت» مج٣۰۲‏ ع۰٦»‏ ص2555 عام 5١٠5م.‏ وينظر: التعازي مع غير المسلمين: 
دراسة فقهية مقارنة» للباحث: أنس أبو عطاء مؤتة للبحوث والدراسات» سلسلة البحوث 
والدراسات بجامعة مؤتة بالأردن» مج۰۲۷ ع٦۰‏ ص۳۳ - 25 سنة 17١5م.‏ 

.١ 38/5 الأم‎ )٥( .5١ 7/7" مواهب الجليل‎ ):( 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة 24١١/1‏ فتوى رقم ١19084‏ من المجموعة الثانية» برئاسة شيخنا 

(۷) مجموع فتاويه 278٠/١‏ وذهب الشيخ الألباني كه إلى جواز تعزية الكافر غير 
الحربي . يُنظر: صحيح الأدب المفرد» ص٠”47.‏ ح١‏ مكتبة الدليل» ط٤»‏ عام 519١ه.‏ 





و 03 9 وعم 
نممّل : في أحكام الجنائز والمقابر المتعلقة بِالكمَارٍ 


=a 


۴ - نبش قبور الكفار للاستفادة من محل قبورهم 

يجوز نبش قبور الكفار إذا وُجدت مصلحة للمسلمين للانتفاع بأرضها بعد 
نبش قبورهم وإخراجها وآثارهاء فعن أنس ونه في حديثه في قدوم النبيّ ككل 
المدينة وفيه: (وأنة أمَرَ ببناءِ المسجدٍ فأَرسّل إلى ملا من بني النْجََارِء فقال: يا 
بني النَّجَارٍ ثامِئُوني بحائطكُم هذاء قالوا: لا والله لا نظلّبُ ثمنة إلا إلى اى 
قال ا د ف أقُولٌ لكم : بور المشركينَ» وفيه خرب وفيه ا أَمَرَ 
النببيّ اة بِقُبُورٍ المشركينّ فتْبِسّتء ثم بالخرب فَسُويتُء وبالتّخل كَقْطِعَ. . 
الحديث ى 

وفية كما قال العا ادن رجب الل على أن قبوة ال کین لذ حا 
لهاء وأنه يجوز نبشٌ عظامهم» ونقلهم من الأرض للانتفاع بالأرض إذا احتيج 
إلى لف 


٣‏ - نبش قبور الكفار إذا ڪان في داخلها مال 

يجورٌ نبش قبور الكفار إذا كان في داخلها ماله فعن عبد الله بن عَمْروٍ وي 
قال: (سمعت رسول الله كله يقول حين خَرَجَنًا معه إلى الطّائي فمررنا بقبر؛ 
فقال رسول الله اة : «هذا قَبْرٌ أبي رِغَالٍِء وكان بهذا الْحَرَم يدقع عنهء فلمًا 


أصَابتْه التْقْمَةُ التي أَصَابَتٌ 0 بهذا المكان قَذَفنَ فيه » وآبة ذلك أنه دفن 


1 


3 


معه غُصِنٌ من ذهبء إن أنتم نَبَشْتَمُْ عنه أصيكموة معه)» فابتدره النامن» 
ا 


)١(‏ تقدّم تخريجه في المسألة 899. 9 فح الباري ©/ 6818 لابن رجب 

(۳) أخرجه أبو داود» ص457. ح۸۸٠۳‏ (باب نبش القبور العادية يكون فيها المال)» وقال 
المزي ت”55لاه: (وهو حديث حسن عزيز). تهذيب الكمال 2١١/5‏ تحقيق: بشار 
عواد» الرسالة» طا نا اه 
وعن جابر طنه قال : (لَمّا مر رسول الله ية بالحجرء قال: لا تسألُوا الآياتِ» وقد 
سألها قوم صالح» كاله ارد من هذا المج وتصدَّرٌ من هذا المج فعنّوا عن أمرٍ رهم 
فعقّرُوهاء وكانت تشرَّبُ ماءَهُم يوماًء ويشربُون لبها يوماًء فعقَّرُوهاء فأخذتهُم صيحة 
أهمَّدَ الله مَن تحت أديم السماء منهُمء إلا رجلاً واحداً كان في حَرّم الله قيلَ: مَن هوّ - 





3 التذكرةٌ في أحكام المقبرة 

ففي (هذا الحديث: إباحة نبش قبور المشركين لأخذ المال)“. 

5 - مقابرٌ أهل الذّمَة 

(ليس لأهل الذمة دفن موتاهم في شيء من مقابر المسلمين» لا الشهداء 
ولا غيرهمء بل لا بد أن تكون مقابرهم كتميّرة عن مقابر المسلمين تميزا ظاهراء 
بحيث لا يختلطون بهم» ولا يشتبه قبور المسلمين بقبور الكفار» وهذا أوكذ من 
التمييز بينهم حال الحياة بلبس الغيار ونحوه. 

ان مقاير السلفيق فا الها وتار لار فيه العذات» بل ين 
باغ بقارس فن االسلمووة وكلبا كدت ها كان اعا 1 

وقال ابن القيم اة في الشروط العمرية: (فصل: وكذلك قولهم: «ولا 
نجاوز المسلمين بموتانا» يجوز أن يكون بالزاي والراء» من المجاوزة والمجاورة. 

فإن كان بالمهملة فالمعنى: اشتراط دفنهم في ناحية من الأرض لا تجاور 
قبورهم بيوت المسلمين ولا قبورهم» بل تنفرد عنهم؛ لأنها محل العذاب 
والخضب» فلا تكون هي ومحل الرحمة في موضع واحد لما يلحق المسلمين 
بذللك من الضرر: 

وإن كان بالمعجمة فهو من المجاوزة» وعادة النصارى في أمواتهم: أنهم 
يوقدون الشموع ويزفون بها الْميّت» ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم» وقد منع 
جماعة من الصحابة أن تتّبع جنائزهم بنار خوفاً من التشبّه بهم. 

وعلى رواية الزاي المعجمة: فليس لهم أن يحملوا أمواتهم في أسواق 
الفيدلن ة ولا قى الطرق الواشغة القن يمر يها الحسلموك» ,انما تصدون 
المواضع الخالية التي لا يراهم فيا es‏ 


= يا رسول الله؟ قالَ: هُوّ أبو رغالٍ» فلمًّا خرّجَ من الحرّم أصابه ما أصابٌ قَومَةُ). أخرجه 
الإمام أحمدء ح6١١5١.‏ وحسنه ابن حجر في الفتح .۳۸٠/١‏ 

.١557/١7 التمهيد‎ )١( 

(؟) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. المجموعة الرابعة» ص۲۲۳. 

22 أحكام أهل الذمة ۲/ .۷۲١ - ۷۲١‏ 





و 03 0 9 وعم 
نمل : في أحكام الجنائز والمقابر المتعلقة بِالكمَارٍ 


— Y9 
۵ه - النذرُ لقبور الكّار وتعظيمهم‎ 
(من نذرٌ لقبر من قبور النصارى فإنه يُستتاب» بل کل مَن عظّم شيئاً من‎ 
شعائر الكفار مثل: الكنائس» أو قبور القسيسين» أو عظمَ الأحياءً منهم يرجو‎ 
. برکتهم» فإنه كافرٌ بُستتاب)'‎ 
وذكر شيخنا ابن عثيمين أن زيارة قبور الكفار (تعظيماً كما يُفعل» وتوضع‎ 
. عليها الزهورء فهذا حرام ولا يجوز؛ لأنه تعظيمٌ لهؤلاء الكفار)""‎ 


05 زيارة الكافر قبر قريبه المسلم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (لا يمنع الكافرٌ من زيارة قبر 

أبيه المسلم) . 
۷ - زيارة قبور الكفار للعظة والاعتبار لا للسلام والاستغفار 

يجوز للمسلم أن يرورَ قبور الكفارٍ سواء كان قريباً أو غير قريب» للعظة 
والاعتبار» من غير سلام عليهم» أو استغفار لهم . 

(ولا يَجبُ على المسلمين زيارة أقاربهم الكفار باتفاق المسلمين) . 

قال تعالى: ما گت لمي ولیت امَو 3 يعفرا مركن ملز ڪا 
تسق ع Ea E‏ ا أَصَحَنبُ َير 409 7التوبة: .]1١‏ 

وعن أبي هريرة ڪلب قال: (زارَ النبيئ اة قبرَ اَم قبكى وأبكى مَن حولَهُ 
فقال: استأذنثٌُ ربّي في أنْ أستغفرٌ لها فلّم يُؤذن لي» واستأذنتة في أن أزورَ قبرّها 
اند لى+ فزوزوا الور فإنها نالرت ©. 

قال ابن العطار الدمشقي الشافعي: (قال بعض العلماء: ويحرم السلام عليه 
كما يحرم على الكافر الحي» قال: وتقول: إنا وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّاء فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم نا 


2200 مختصر الفتاوى المصرية» ص 0٥۲‏ . )۲( مجموع فتاويه لام ااا 
)۳( الاختيارات الفقهية لابن تيمية » ص0١١.‏ 25 الرذ على الإخنائى» ص 5 ۲. 
)2 تقدَّم تخريجه في المسألة ۸. 06 فضل زيارة القبور» صغ . 





ِ_- التذكرة في أحكام المقبرة 

وقال الإمام ابن تيمية: چ زيار قبن ا لأجل الأعتبان دون 
الاستغفار له» كما في 0 عن أبي هريرةً طبه قال: «إن النبى لا زار 
قبرٌ امه فبكى» وأبكى من حولهُ. 

A e‏ ذفن قال : كنت ليلس عبن 
زيارة القَبُورٍ فرورُوها»). ۰ 

(وقد يُقال: إنه سُنّةَ للاعتبار؛ لأن النبئ بها زار قبرَ ا وهي ماتت في 
الجاهلية)0؟ , 1 1 

وقال اللجخة الذائمة للإفتاء: (وأمًا زيارة قبوو غير المسلمين» فتكون 
للاتعاظء والاعتبارء ولهذا لما استأذن النبئ ية ربّه أن يزور قبر أَمّهء أذن الله 
وا اسآ س ليا ا 

4 - زيارة قبور الكفار للفرجة والسياحة 

(لا يجوز الذهابٌُ إلى مقابر الكفار من أجل النزهة والسياحة, ولا لأجل 
تعظيم ما يُعظّمه الكفار) , وينبغي عند المرور بقبورهم ومصارعهم البكاء 
والخوف وإظهار الافتقار إلى الله 0 وأن يحذر المسلم من الغفلة عن ذلك. 

فعن عبد الله بن عُمَرَ ويا قال: (لَمَا مَرّ النبئئٌ ية بالحجر قال: لا 
ا مَساكنّ الذينَ ظَلَمُوا ا أن يُصيبكم ما أصَابَهُمْ إلا أن تَكُونُوا 
باک 3 فلم راما واس التي ى اجار الوا" 


.۲٠١ تقدّم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى 71/ .١50‏ وینظر: الرد على الإخنائي» ص۹٤۲.‏ مجموع فتاوى شيخنا 
ابن باز ۲۹۸/۱۳. 

(۳) فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز لَه ٠٤٦٦/٠١‏ ترتيب: الشويعر. 

(6) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2457/7 فتوى رقم ١5904‏ من المجموعة الثانية» برئاسة 
شيخنا ابن باز. 

)0( أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية» ص5١”2‏ للشيخ عبد الله السحيباني» دار ابن 
الجوزي» ط١ء‏ عام 5475١ه.‏ 

(5) أخرجه البخاري واللفظ له» ح9١45»‏ ص۲٥۷‏ (باب نزول النبيئّ ييا الحجر). ومسلم = 





فصل : في أحكام الجنائز والمقابر المتعلّقةٍ بالكَمَارٍ ع 

وترجم النووي على هذا الحديث» بقوله: (باب: البكاء والخوف عند 
المرور بقبور الظالمين » ومصارعهم» وإظهار الافتقار إلى الله تعالى» والتحذير من 
الغفلة عن ذلك)7؟, 

يقال ابن حجر لي الا الافسبات فى ذلك على اعا انكل بل 
اقا ف جو اک ٠‏ 

و(عن محمدٍ بن أبي كبشّة الأنمارِي عن أبيه قال: لَمّا كان في غزوة تبو 

تَسَارْعَ :اناس إلى أهل الجر يدود عليهم: َبلَعَ ذلك رسول الله اة فنادى 

في الناس: الصلاةٌ جامعةء قالَ: فأتيتُ رسول الله ية وهو مُمِسكٌ بعيرَهُ وهو 
کول ما تدخلُونَ على قوم عَضبَ الله عليهم؟ فناداةٌ رجُل منهم : تعب منهم يا 
رسول ال قال ي : أفلا أنذركم بأعجت من ذلك» رجل من اا يبتكم 
بها كان قبلكم» وما هو كائنٌ بعدگم» ٠‏ فاستقيمُوا EVES‏ 
بعذابكم شيئاًء وسيأتي قوم لا يَدقَمُونَ عن أنفسهم بشيءِ). 

وقد ذكر القرطبي من المسائل المستنبطة من قصّة أصحاب الحجر: (كراهة 
دخول تلك المواضع» وعليها حَمَلَ بعض العلماء دخول مقابر الكفار» فإن دَخَلَ 
الإنسان شيئاً من تلك المواضع والمقابر فعلى الصفة التي أرشد إليها النبيئ كلا 
! الا ا 

وقال الحافظ ابن رجب: (يكره الدخول إلى مساكنهم خشية نزول العذاب» 
فكيفٌ بقبورهم)”” . 

وقال أيضاً: (هذا الحديث: نص في المنع من الدخول على مواضع 


= 5585/5. ح۳۹ - ۲۹۸١‏ (باب النهي عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل 
باكيا) . 

.١16 رياض الصالحين» ص۳۷۳ باب رقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري .٥۳۰/۱‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده 508/59 5094, ح18079. وحسن إسناده الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية .٠١/١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن .55/٠١‏ (5) فتح الباري ۰۲۱۳/۳ لابن رجب. 





- التذكرة في أحكام المقبرة 
العذاب إلا على أكمل حالاتٍ الخشوع»ء والاعتبار» وهو البكاءٌ من خشية الل 
وخوفي عقابه الذي نزكَ بمن كان في تلك البقعةء وإن الدخول على غير هذا 
الرخه کی هه إضارة العذات التي أمتابهم. 

وفي هذا تحذيرٌ من الغفلة عن تدبّر الآيات» فمن رأى ما حل بالعصاة ولم 
يتنبّه بذلك من غفلته» ولم يتفگر في حالهم» ويعتبر بهم فليحذر من حلول 
العقوبة به» فإنها إنما حلت بالعصاة لغفلتهم عن التدبر وإهمالهم اليقظة 
وال 

وقال السفاريني: (في الحديث: الحث على مجانبة محال غضب الله 
وسخطه» والمباعدة عن قبور الظلمة وديارهم ومصارعهمء مع الغفلة عمًا أصابهم 
من عقاب الله وعذابه» وإن أثر غضبه له تأثير في المحال كالحال. 

فإن فل کہ سیب غذاب ا 

فالجوابث: أن الشارع كيا ا أمته إلى التفكّر والاعتبار الباعث للخشية 
فكأنه أمرهم بالك في وال ا E E‏ تعالى على أولئك 
بالكفر مَعَْ تمكنهم ت الأرض» وإمهالهم مدّة طويلة» ثم م إيقاع نقمته بهم وة 
عذابه عليهم» زفق سبحانه 5 القلرب» فلا امن المؤمق أن تكون خافيقة إلى 
نكل ذلك والتفكّر أيضاً في مقابلة أولكك تعمة الله بالكفرء وإهمالهم إعمال 
عقولهم فيما يُوجبُ الإيمان به والطاعة لنبيّه اة فمّن مر عليهم ولم يتفكّر فيما 
يُوجِبُ البكاء اعتباراً بأحوالهم» فقد شابههم في الإهمال» ودل على قساوة قلبهء 
وعدم خشوعهء فلا يأمنُ أن يحمله إلى العمل بمثل أعمالهم فيُصيبه ما أصابهم. 

فيذ! الظيي لشاف آذ N a E‏ 

وقالت اللجنة الدائمة للافتاء: (لا يجوز زيارة هذه الأماكن لقصد الفرجة 
والاطلاع؛ لأنَّ النبى بيا لَمَّا مَرّ بالحجر وهي منازل ثمود قال: «لا تدخلوا 
مساك الذين ظلموا أنفسهم أن يصييكم ما صاب إلا أن تكوتوا باكين»: ثم 


)١(‏ المصدر السابق #//ا"7؟. 





و 0 . ٍ E‏ 
نمل : في أحكام الجنائز والمقابر المتعلقة بِالكمَارٍ 


اكات 


قتع رأسه وأسرع السيرّ حتى أجاز الوادي» رواه البحاري في محيه» عن اين 
عمر و٠‏ وفي رواية له أيضاً: «لا E‏ ا ي أ 
تكونوا باكين أن يُصيبكم مثل ما أصابهم»“ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء ذكره للفوائد والأحكام المستنبطة 
من غزوة تبوك: «ومنها: أن من مر بديار E‏ عليهم والمعذبين لا ينبغي له 
أن يدخلها ولا يُقيم بهاء بل يسرع السيرء ويتقنّع بثوبه حتى يجاوزهاء ولا يدخل 
عل إلا اف ا 

ومن هذا إشراغ الت ك السر فى وادى حشر بين م ورد 
فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه» زاد المعاد ۳/ .05٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر را4 في صدد شرحه للحديث السابق: «وهذا 
يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم» وإن كان السبب وَرَدَ فيهم» فتح 
الباري 5/ ۳۸۰)“. 

وتال فخا عة العتيمين: زلا يجوز لاحك أن يتح لدبا تة 
للسياحة وينظر إلى مساكنهم؛ لأن هذا وقوعٌ في معصية الرسول بكلا إلا رجلاً 
ريه أن يلغت بجر ويكوة باكرا سين هرزره علاك عاق قان لم يكن باكياً 
تإها جرد أن e E‏ و مر النبئ بيا 
بواديهم قنع رأسه؛ يعني: حَفَضَهء وأجاز؛ أي: أسرع السير حتى تجاوز 
الوادي» وبه نعرف خطأ هؤلاء الْجُهّال الذين يذهبون إلى ديار ثمود للسياحة 


232 وواه البخاري» ح۱۹٤٤‏ (باب نزول النبيّ ية الحجر). ومسلم» ح۳۹ - 1۹۸۰ (باب لا 
توا مساكنّ الذينَ ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكينَ). 
)۲( رواه البخاري» a‏ (باب الصلاة انيت الخسفب والعذاب). ومسلم > ج۳۸ - 
ديية؟ بات له وشلا مساكنّ الذينَ ظلموا أنفسهم LEON‏ 
(۳) رواه مسلمء ح۷٤۱‏ - ۱۲۱۸ (باب حَجَة النبيّ 26 . 
(6) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۳۹٤/۲۲‏ - 2795 فتوى رقم ١9097‏ من المجموعة 
الأولىء برئاسة شيخنا ابن باز كانه . 
ويُنظر: 2757/17 فتوى رقم ۷۸٠١‏ من المجموعة الأولى» برئاسة شيخنا ابن باز كانه . 








التخذكرة فى أحكام المقبرة 

- و لال ي 
والتهر وبيقون: فيها ابات ينظرون آثارهم القديمة» فإِنَّ ذلك معصية 
للرسول كياد ومخالفة لهديه وستته). 

وقال الألباني: (إننا نعلم أن كثيراً من المسلمين يأتون بلاد الكفر لقضاء 
بعض المصالح الخاصة أو العامة» فلا يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة بعض 
قبور مَن يُسمُونهم بعظماء الرّجال من الكفار» ويضعون على قبورهم الأزهار 
والأكاليل» ويقفون أمامها خاشعين محزونين» مما يشعر برضاهم عنهم وعدم 
قتهم إِيَّاهمء مَعَ أن الأسوة الحسنة بالأنبياء نلا تقضى خلاف ذلك» كما فى 
م واسمع قول الله ك : جد کات لک و 
اھ وا م يذ الا لتقي يذ ذا يدك وا سب من كن اك كينا بی ا 
بنا ويك العداوة والتصسة بدا الآية [الممتحنة: »]٤‏ هذا موقفهم منهم وهم أحياءء 
فكيف وهم آموات؟!). 

وقال الشيخ مصطفى العدوي : (فقد عمّت البلوىء فيذهب كثيرٌ من رؤساء 
هذه الدول العربية» يذهبون إلى مُؤْسّسي الأفكار الإلحادية ومُفكريهاء عليهم 
لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» فيذهبون إليهم» ينحنون أمام قبورهم» ينحني 
الذي يزعم أنه مسلمء أمام قبر لينين» وماركس» وفرويد» وستالين لعنهم الله 
يبتغون عندهم العزة فلله العرَّة جميعاً. 

ونذگر مَّن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدء بقوله تعالى: يما 
ال اموا 3 دوا الكفرن دلي من دون الْمْؤْمِِنَ ارون آن ينوا رر سك 
مُلْطدنًا سيا 40 [النساء: .]٠٤٤‏ 

وأيضاً: عوام المسلمين الذين يذهبون إلى مصر يتجهون إلى قبور الفراعنة 
لعنهم الله» المتمثلة في أهرام وآثار وغير ذلك» لكي يروا ما أسموه بعجائب 
الدثيا: 

وأيضاً: الحكومة المصرية نفسها تعترٌ بذلك التراث الجاهلي الفرعوني 
الكافر» وتتغنّى بذلك فيقولون: حضارة الخمسة آلاف سنة» ويضعون في أكبر 


.٥۸ - هال/١ شرح رياض الصالحين 01/5. (؟) السلسلة الصحيحة‎ )١( 





نمل : في أحكام الجنائز والمقابر المتعلّقَةٍ بِالكَمّارٍ 
هه ا 1 7۱۱ 

ميادين القاهرة تمغالاً لفرعون رمسيس الكافر» ويجعلون المياه من تحته» 
مُصوّرين لذلك التراث الجاهلي الذي مثْلَّهُ الله يل في قوله على لسان فرعون: 
قال قور الس لي ملف مر وزو الَهرٌ یری ين ى قلا بعد ©4 
[الزخرف: .]٠١١‏ 

ألا فلتفق الأفئدة إلى رُشدهاء وليتيب الذين أسرفوا على أنفسهم إلى ربُهم» 
من قبل أن يأتيهم العذات» ثم لا ال 





9 الصلاةٌ في مواضع الخسف والعذاب 

قال البخاري ل4 فى صحيحه: (ويُذكرٌ أنَّ عليّأ لب كرة الصلاة 
بخسف بابل) . ۰ ۰ 

تو ساق عدم ن عبد الله بن عْمَرَ وكيا أن رسول الله ية قال: لا 
تدارا على حؤلاءٍ المعذبيق إلا أن تكوتوا باكيقء فإن لم تكوتوا باكيق فلا 
تدخلوا عليهم» لا يُصيبُكم ما أصابَهُم)"" . 

(والحديث مُطابق له من جهة أن كَل منهما فيه ترك النزُول» كما وقَّعَ عند 
المصئّف في المغازي في آخر الحديث: «ثم فنع يَلِِةِ رأسه. وأسرَّعَ السّير حنَّى 
لجاز الرادى ا" 

فدلٌ على آنه کل لم ينزل» ولم يُصِلّ هناك كُمَا صَنعَ علي طب 


)١(‏ الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة» ص۳۱۸ - 2719 راجعه: شيخنا مقبل الوادعي 
ت577١ه‏ نه دار ابن عفان. 

(۲) ح۳۳٤»‏ ص0" (باب الصلاة في راص الخسف والعذاب). 
قال العام ابن تيمية: (فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف الاج من العذاب . 
وهكذا السّنَّةَ في مُقارنة الظالمينَ والرّناةٍ وأهل البدع وَالفُجُورٍ وسائر المعاصي : لا ينبغي 
لأحد أن يُقارِنهُم» ولا يُخَالطهُمءٍ الاخ ج يسلم به من عذاب اله كء وأقل 
ذلك : أن يكون مُنكراً لظُلمهم» ماقتا لهمء شانئاً ما هُم فيه بحسّب الإمكانٍ. 
كما في الحديث: «مَنْ رأى منكم مُنكراً فليّغْيّرهُ بيدو» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»). مجموع الفتاوى .575/١6‏ 

(۳) تقدَّم تخريجه في المسألة 508. 





5 التذكرةٌ في أحكام المقبرة 
سف بابل" 

(وروى يعقوب بن شيبة عن أبي النعيم: ثنا المغيرة بن أبي الحر الكندي: 
حدثني حجر ابن عنبس قال: خرجنا مع علي تابه إلى الحرورية» فلما وفع في 
أرض بابل قلنا: أمسيت يا أمير المؤمنين» الصلاة الصلاة» قال: لم أكن أصلي 
في أرض قد حسف الله بها" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا4 : (ولا يصلى في مواضع الخسف» نص 
عليه أي: الإمام أحمد ‏ في رواية عبد الله... فإذا كان المكث في مواقع 
اللات والدفول اليا لش عاج م عه +الهاة بها أولن: 

ولا يُقال: فقد اسعدى ما إذا كان الرجل باكياً + لآن هذا الاستشاء من نفس 
الدخول فقطء فأمًا المكثٌ بها والْمُقامُ والصلاةٌ: فلم يأذن فيه» بدليل حديث 

ولأن ماهم ا و اعاب قن مسي اسقط ونا قزل ا 
وصارت الأرض ملعونة» كما صارت مساجد الأنبياء مثل مسجد إبراهيم ومحمد 
وسليمان صلى الله عليهم مُكرّمة لأجل مَّن عَبدَ الله فيها وأسّسها على التقوى, 
فعلى هذا كل بقعة نؤل عليها عذاتث: لا يصلى فيهاء مثل: أرض الحجرء 
وأرض بابل المذكورة» ومثل مسجد الضرار»ء لقوله تعالى: لا كفم فِيهِ بدا 
اا ا ا فهل تصحٌ صلاته؟ فعلى ما ذكره طاق عن أصحاينا: 
تصح ؛ لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تكرهُ الصلاةٌ فيه ولا تحرم ؛ لأن أحمد 
كره ذلك» ولأنهم لم يستثنوه من الأمكنة التي لا يجوز الصلاة فيهاء ولأصحابنا 
في الكراهة الْمُطلقة من أبي عبد الله وجهان: 

أحدهما: أنه محمولٌ على التحريم» وهذا أشبه بكلامه وأقيس بمذهبه؛ لأنه 
قد قال في الصلاة في مواضع نهى النبئ ية عنها: «يعيد الصلاة»» وكذلك عند 
القاضي والشريف أبي جعفر وغيرهماء طرد الباب في ذلك» بأن كل بقعة نهي 


.٥۳۰/١ فتح الباري‎ )١( 
.577 /۲ فتح الباري» لابن رجب» وصخحه‎ )0( 





فصل : في أحكام الجنائز والمقابر المتعلّقةٍ بالكَمَارٍ 001 
عن الصلاة فيها مطلقاً: لم تصحٌ الصلاة فيهاء كالأرض النجسة» وهذا ظاهرٌء 
فإن الواجب: إلحاق هذا بمواضع النهي؛ لأن النبيّ بيا نهى عنهء كما نهى عن 
الصلاة في المقبرة ونهی اله تبیه أن يقوم في مسجد الضرار) ا 
التب يكل عن الدّخول إلى مساكن المعذبين عموما“. 

فإذا كان الله نهى عن الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصاًء ونهى عن 
ضير إليها خصوصاًء وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون وأصحابه» مَعَ أن الأصل 

في النهي : التحريم والفساد : لم يبق للعدول عن ذلك بغير مُوجب وجه لا سيما 
al Ee,‏ خا عتمتا تمي يمان اقل N‏ 
النواضح ولا يطعموه. 

فأيٰ تحريم أبين من هذا؟. 

قوذ سعاعدوة تھے سيول اللا غر ال الت علج انيم فيها الا 
وهي غزوة تبوك التي لم يكن يُحصي فيها عددهم ديوان حافظ؛ وخرجوا في شدة من 
الح وقلة عن المال: ومع هذا يأمرهم أن لا يأكلوا عجينهم الذي أعرّ أطعمتهم 
عندهم» فلو كان إلى الإباحة سبيلٌ لكان أولئك القوم أحقّ الناس بالإباحة . 

فَعُلمَ أن النهي عن الدّخول والاستقاء كان نهي تحريم. 

ثم إنه قد قرن بين الصلاة في الأرض الملعونة والصلاة في المقبرة» ثم 
جميع الأماكن التي نَهِيَ عن الصلاة فيها إذا لي فيها لم تصح صلاته: فما بال 
هذا المكان يُستثنى من غير مُوجب إلا عدم العلم بالسّنَّةَ فيه . 


هل فتقل الملافكة ين فقن من الكفار بمقابر السلمين 
إلى مقابر الكافرين؟ 


سيل شيخ الإسلام شه : (عمًا يقوله بعضٌ الناس: إِنَّ لله ملائكة يَنقلُون 


022 تقدَّم تخريجه في المسالة مم 


5 شيو یو إل قوله تعالى: و اشن ڪل اقوت من ول يوو احق أن تقوم 
فيد [التوبة .]٠ ٠۸‏ 


قرف تقدم تخريجه في أول هذه المسألة. 429 شرح الغمكة ص0۹۷ _ .0٠١‏ 





التخذكرة فى أحكام المقبرة 

ا ص 
من مقابر المسلمينَ إلى مقابر اليهودٍ والنصارى» ولون من مقابر اليهودٍ 
والنصارى إلى مقابر المسلمينّ. 

ومقصوذهم: أن من متم له بشرٌ في علم الله وقد مات في الظاهر مسلماً 
اکان کا وتم له بخيرٍ فمات مسلماً في علم الله وفي الظاهرٍ مات كافراًء 
فهؤلاءٍ پنقلون» فهل وَرَدَ في ذلك خبرٌ أم لا؟ وهل لذلك حَُيَةٌ أم لا؟. 

فأجات: الحمدٌ وء أما الأجسادٌ فإنها لا تُنقل من القبور. 

لكن نعلمٌ أن بعض مَن يكون ظاهرّه الإسلامَ ويكون منافقاً إما يهودياً أو 
اراك أو هركذا معطا 

ھن كاز کال ا يكون يوم القيامة مَعَ م ا كما قال الى + وا 
لزن اموا وأزوجهم وما كا يَْبْدُونَ 4O‏ [الصافات: ۲۲]؛ أي : أشباهَهُم ونظراءَهُم . 

وقد يكونُ في بعض مَن مات وظاهرّه كافرٌ أن يكو آمَنَ بالله قبلَ أن 
N E‏ لاعل O‏ اف لين E‏ 
ونه المؤمية + بوإن كاز يورا 22 ا ۰ 

وأمّا الأثرُ في نقل الملائكة فما سمعثٌ في ذلك أثراً)"''» والله أعلم. 

تمّت» والله أعلم وأحكم. 
والحمد لله و و ع يده روبج له معي و اله و 
مكة المشقرّنة 14 شان 1554 اه 
وانتهيت من مراجعته للطبعة الأولى 5١/571/9اه‏ 

وانتهيت من مراجعته للطبعة الثانية بالمدينة النبوية عصر الجمعة ١4‏ محرم 575١ه‏ 

وانتهيت من دفعه للطباعة ببلدة العيينة ضحى الأحد ١١۷‏ رجب 5717اه 

والحمد لله أولاً وآخراًء والله أسأل لي» ولوالدي» وذريتي» وزوجي› 
وقرابتيء ومن أحبّني فيه» ومن أحببته فيه» ومّن أخصّه بالدّعا وهن يخصني 
بالدّعاء» ومن له حقٌّ وفضلٌ عليَء ومن نصرني (وسائر إخواننا المؤمنين مُخلصين 


."٠0 ۳۰٤/۲٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 





فصل : في أحكام الجنائز والمقابرٍ المتعلَّمَةٍ بِالكُفَّارٍ 
له الذين+ ته ولا تفرك به شيعاء مسين بب سكين باب لمتعلمين 
لما أنزل من الكتاب والحكمة» ويصرف عدا شياطينَ الجن والإنسء ويُعيدُنا أن 
تفرّق بنا عن سبيله» ويهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمّ عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء وسن أولتك رفيقاء. والحمد لل رب 
العالديع» رصان الله على وراك وسم سيا ك 


0 لا لا 


. ٠٠١ /۳ جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ده‎ )١( 
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۰ : صفات جتان اوو 5157578 
أ8 الات حفر القبور O‏ 
7 : استخدام الكَمّار في حفر القبور a‏ 
۳ : أخذ الأجرة على حفر القبور sS‏ 
٤‏ إذا دُفنَ الميّت فيما أعدّ للغير ضِمِنٌ قيمة الحفر eT‏ 


« فصل في حمل الحنازة واتباعها 


66 : حكم حمل الجنازة O‏ 
5 : السرعة بالجنازة 8ل 22 
۷ : من الإسراع بالجنازة عدم انتظار أوقات الصلوات المفروضة 
۸: تقديم صلاة الجنازة على الصلاة المكتوبة والجمعة e‏ 
4 تقديم صلاة الجنازة على صلاة الكسوفِ TT‏ 
٠۰‏ تقديم صلاة الجنازة على صلاة النوافل 2000 
١‏ تقديم صلاة الجنازة على صلاة التراويح TY‏ 
7 تقديم صلاة الجنازة على صلاة الاستسقاء 000000 
۳ : تقديم صلاةٍ الجنازة على صلاة العيدٍ yy‏ 
٤‏ من الإسراع بالجنازة عدم تأخيرها لزيادة المصلين e‏ 
8 : اتباع الجنائز من الإيمان 99 5155 
5 خروج النساء للجنائز غيرٌ مستحبٌٍ ا 
۷ : مشروعية شهود الولاة جنائز الرعيّة ا 
۸: هل يُقدَّم الرجل على المرأة في تشييع الجنازة وفي الدّفن؟ .. 
4 : كيفية حمل الجنازة eT‏ 
5 السنة حمل الجنازة على الأعناق ا 


: سّدانة القبور صصح اك 
تقسيم المقبرة بين الرجال والنساء والأطفال 500000000 
: كراهة مزاولة الأعمال الدنيوية فى المقبرة 000000 
: الملاعبُ والملاهي والدَّوران حول المقبرة TT‏ 








التذكرة في أحكام المقبرة 


0 


الموضوع 


:ا/ل١‎ 
ا‎ 
4ه‎ 
V4 
:Vo 
كلا‎ 
: VV 
:VA 
04 
A 
:۸1 
:AY 
:AY 
05 
:Ao 
ك3‎ 
:AV 


:AA 
A 
د‎ 
5 
:۹۲ 
۹۳ 
5 
:6 
: ۹٩ 
: ۹۷ 


الزّحام في حمل الجنازة 00 
الأنفة من حمل الجنازة 9ب-ب“03000000 [ [ [ [ [ ا ا 0 ا00000 0 0 20 
خفة الجنازة وثقلها a‏ 000 
الوقوف بالجنازة أثناء المشى 00009 
آداب تشييع الجنائز ا 000 


تخصيص لباس معيّن لتشييع الجنائز 1177795 111011101101 


وضع القماش الأحضر على الجنائز تقاؤلة وكتابة الآبات على غطاء الميت : 


تشييع جنائز م رتكبي الكبائر ودفنهم 00000000 10111 
تشييع جنائز المبتدعة ودفنهم 8ب1 +1 ز ز < ز 1 01 |[ ز1ز1ز1ز1 #31 * 23# 
تشييع جنائز المنافقين ا 00 
تشييع الجنائز باصطفاف الجنود وتقديم التحيّة وعزف الموسيقى 0 
اتباع الجنائز بنار yS‏ 
ابع الجنائز بصوت 0 
اتبِاعُ الجنائز بآلات التصوير 00000300985 
اتباع الجنائز إذا كان معها منكر yT‏ 
مكان الراكب والماشي مع الجتائز o‏ ا 
الركوب حال تشييع الجنائز 0 
« فصلل في دخول المقبرة 
المشروع حال دخول المقبرة 3اذخ707777ْ_7ْ7ْ0ْ:]:]: 0 
ا قال ا ل 


هل يكفي السلام على الموتى في أول المقبرة مرة واحدة؟ ا E‏ 
كيفية الوقوف أمام القبر للسلام عليه yT‏ 
الجلوس عند القبر لمن شيّعها قبل وُصول الجنازة ووضعها على الأرض .... 
المشي على القبور والجلوس عليها اي 10 
المشي بين القبور بالنعال ل ا 
فول الارات المقرة ا صطظ5 


O A قضاء الحاجة ف المقبرة ا‎ 
DSK eS ES Ra aE Saa ks رمي القمامات في المقابر‎ 


لون 


ا 





فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
٠‏ فصل فى الصلاة على الجنائز فى المقبرة 000 0 10010101 
۸ : الصلاة على الجنازة فى المقبرة قبل الدَّفن 1 0 000 
8 اض لع الاو قن اة N oy‏ ”21 
٠‏ : وضع خطوط لتسوية صفوف الصلاة على الجنازة في المقبرة E‏ 


« فصل فى دفن الميت لا E‏ 
1 اوت أولياء :المت فى مهل الذنن 100000000 
“1 شراء القير للبت 00 111111113131318 
4 القاس على قير ف المقبزة العامة ا 0000000 
٥‏ : إذا اختلف الج مم أهل زوجته في أي مكان تُدفنٌ زوجته؟ 010000 
5* : دفن شهيد المعركة 2-2-2ت6606067000000737335-2اا E‏ 
۷ : دفن السقط ا ا ا O‏ 
۸ : دفن الطفل اللقيط 98 29 
4 : دفن الأطفال قير 0 1 O E‏ 
٠‏ : وجوب دفن الطفل الميت وعدم جواز تحنيطه م 
١‏ : دفن من وجد ميّتا فى ديار المسلمين وعليه علامات المسلمين OY ss.‏ 
O ELE ES N ES e EE‏ 
دق من تعد ا فى ار لاز عل مارات المجاعين يونا 
اام وق عد OT Sealey EN as‏ 
6 ی تعد دنا ديار الما ولي جل مات اما 
الكافرين 000000111111110 
5 : إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار 00 
7 : دفن عدَّة أموات فى قبر واحد ا اا NOE‏ 
لبالا ذفن ا مم الرجل فى روات 9و 21 
9 : دفن التوائم الملتصقة OV‏ 
٠‏ : دفن العضو المقطوع من الحيّ زر( دب 210 
:١‏ إذا تلف جسد الميت ولم يبق إلا بعض أطرافه OA sss‏ 
۲ : دفن الأشعار والأظفار والأسنان 10000[ O‏ 





التذكرة في أحكام المقبرة 


I= 


الموضوع الصفحة 


۳ : دفن المصحف المتمرّق 101 1017 
4 دقن کب العلم 1 O‏ 
6ه الدّفن فى الأوقات المكروهة 0 
AA‏ القن فى الليل O‏ 
۷-: و في مثواه الأخير ER O‏ 
ه فصل فى صفة القبر o‏ 
: تعميق القبر وتحسينه د ص1 
4 الدفن قن اللحد والشى 538 O‏ 
القن فى الابرت (الفتدوق الي 1 0000001 
i‏ تقل الميت المسلم من بلاد الكفار لكي لا يُدفن في التابوت VV sas‏ 
۲ : الدفن فى القصدير 000000000 
8# الف ةة الارن 00 لي 1 
فا الان فى لار اا O‏ 
معو آل قي" لم مات فى النشة sa‏ 
2165 رجات تل ب اك ا الفحراء -- 100 
28 الع 4 لمح مات ف حل تمدن اا 5209 
: الدّفن فى البلاد المتجمدة و ا ا 
ل مطيع :| السلنتين. سال الأريقة وبعال الزرميةة بذك ا 
« فصلل فى صفة الدّفن و9و “0000 0 600ظ212 
6 السرا راان ل 00 
1 البكاء غند رؤية القبر E DO‏ 
۳ : الجلوس والقيام حال الدَّفن اا 0 
14# الاق بات 1 O‏ 2000 
4 : إذا لم يُوجد للميّت كفنٌ إلا ما يُواري رأسه أو قدميه فيَغْطَى رأسه ا VAT‏ 
5 : إذا لم يُوجد للميّت كفن ا اا 00 
5 : الطواف بالميت على بعض القبور قبل الدفن A E aS‏ 
١‏ : تغسيل الكافر للمسلم ودفنه 0000000000 
: علد من يدخل الميّت القبر ل 300000 11 





فهرس الموضوعات 


الموضوع 


155 
١ 
: 1٥١ 
\o۲ 
:\o۳ 
:١65 
١ هه‎ 
: 
١ /اه‎ 
: ١6 
: ۹ 
0 
:١ك١‎ 
۱۲ 
YT 
10 
: ١5ه‎ 
KE 
: ۷ 
: ١56 
255 
١ 
:ا١ا/١‎ 
:١ا/"‎ 
ANF 
¥6 
:١ا/ه‎ 
: ۷٦ 


الجهة التي يُدخل منها الْميِّت للقبر 20000000101 
3 رال المت في القير ا ص5 
إنزال المرأة فى القبر yS‏ 


: ستر قبر المرأة عند إنزالها قبرها 7 
الذكر الوارد عند إدخال الميت القبر 000 


الأذان والإقامة عند إدخال الميّت القبر 0 00 
: الصلاة على النبيئ اة عند إدخال الميت القبر E‏ 
وضع الميت في قبره على جنبه الأيمن وتوجيهه للقبلة ben‏ 
: إدخال القبر ما مسّته النار 000009 2107# 


قراءة القراة على كرات القير وخ على كفن المت بده مكرة 


هل يُوضع تحت رأس الميّت وأمامه وخلفه شيء؟ بر ا ASSERTS aE‏ 


وضع ثلاث طينات تحت خد الْميّت في قبره 000 
: وضع الحتاء مع الميّت في قبره a‏ 9120000 


وضع ثوب الميّت أو شيء من شعره معه في قبره e SEE E REE‏ 
إلبامنٌ الميّتة شيئاً من خليّها o‏ 


العاة غند كوي اللي 000 ”ش59 
سد الفرج الى بين الليخ 0000 
إهالة التراب على الميّت دون حاجز 5110000 
حثو التراب على القبر لمن حضّرٌ الدّفن 0000 


حثو التراب بظهور الأكفث CM‏ 


الاك القن سس ست 0 





2 


الموضوع 


يفن 


: ۷۸ 


۷% 
SAAR 
:1۸1 
: ۲ 
YAT 
: 1A4 
: 1A٥ 
: 1۸٦ 
: AV 
: A۸ 


: التعليم بكتابة الاسم عند القبر أو عند المقبرة O‏ 


التعليم بترقيم القبور 200000000038 
التعليم بالترقيم على جدران المقبرة O E‏ 
التعليمٌ بالوسم yy‏ ا 
التعليم بالبوية ooo‏ 2110010111 
التعليمٌ بالبلاط والرّخام RR‏ 
التعليعٌ بالحجر والخشب المنقوش 0 


التعليم بالحديد e‏ 
التعليمٌ بالخرقة تعقد على النصيبة ؤ1ئ- -“_>؟]؟ ةا 0 


التعليمُ بالعظم 111 1 0107101ظ2ظ' 


يا اا O‏ 


۸٩۹ 


8 
۹3 
55-5 
وعد 
15 
١6‏ : 
معاد 
۹¥ 
۸-: 
155 
و 
21 
Te‏ 
۳ ل 


: الموعظةٌ وقتّ الذفن ا 00 
سوال أهل العلم في المقبرة د 
« فصل فيما بعد الدّفن 
تسطيح القبر وتسنيمه 000 98#« 
تسقيف القبر من الداخل E‏ 
رفع القبر عن الأرض قدر شبر قوع وده مع موه عمجم 8 عاو ع ع عيعه DELS‏ ع #الو صم وه 4 EEE‏ 
الّيادةٌ على تراب القبر أكثر مما خر منه 2000 
إطالة القبر ا 


هل يُشرع أن يوضع حَجَرٌ عند رأس الميت وحَجَرٌ عند رجليه؟ 





التذكرة في أحكام المقبرة 





فهرس الموضوعات 


0 
الموضوع الصفحة 
6 شر ظاهر قر المراة عن قير الرجل ينا 
0 نقل علامة (نصيبة) قبر قديم إلى قبر حديث 1209998 
5 : تلقينُ الميّتِ بعد دفنه ا 
۷ الاستغفارٌ للميّ- للميّت والوقوف عليه بعد الفراغ من الدّفن E‏ 
۸ أيهما أفضل : الصلاة على الجاتر آم العا للموقق فتك قبوره؟ م E‏ 
4 صفةٌ الدعاء ء للميّتٍ بعد الذفنٍ را 5 
٠‏ القيامُ أثناء الدّعاء للميّت بعد دفنه 009997 1 
١‏ رفع الصوت بالدّعاء للميّت بعد الدَّفن 00 
89 الغا جماعا د الذقم E‏ 
۳ الرجوعٌ بعد دفن الْميّت خطوتين إلى الوراء للدّعاء O‏ 
5 : جلوسٌ عه الزاء الو وأ س القبر بعد الذفن OO E‏ 
فنالاة عل المت عفد القبر يعد الذقع يقدن ما لي الس مسرن E‏ 
5 : طلبٌ تحليل الميّت قبل أو بعد الدفن E‏ 

۷ رثاءٌ الْميّت عند الصلاة عليه وعند دفنه وإلقاء الكلمات قبل الصلاة على 
ااا 589 ذا ا بب0 1 
۸؛: سؤال المشيعين عن صلاح الميّت بعد دفنه E‏ 
۹4؛: غررٌ الجريد في القبور وعليها O‏ 
۲١‏ وضع المصحف مع الميّت وعند القبور 1بب- 1 1 *ظظ2 
١‏ أجرة الدّفن يضرتتج00070ْ0ٌ0ٌْ١ع١١‏ اا 1 
:هل يعاد التراب على القبور المتهدمة؟ 00 O‏ 
۴ الكدابة على القيوز ل 
ه فصل فى التعزية فى المقبرة 1218 
۲٤‏ قري آمل المت ف الق 11 1ز1ز1 1[ ااا 
088 السافما والشيل فالا ا N‏ 0000000111 
الا قار اهل ات راف للتعزية للا 21 
۷ : الجلوسنٌ للتعزية O‏ ا 
ه فصل في الصلاة على القبر مح N‏ 


۸؛ الصلاةٌ على الميّت بعد دفنه ذ5د15 1[ 00000 





= 


التذكرة في أحكام المقبرة 


الموضوع الصفحة 


۹ 


الصلاة على القبر وقتّ النهي 0000000 200111101101 


لا اليذه القن الها تصلى على القير 0000001011111 
<١‏ الصلاةٌ على القبرين المتجاورين 9 O‏ 
آ١‏ ك الفيخص ا اسا على الت كن قبن ال 
۴ لالاز على كل مق کف دیا yT‏ 
4: صلاة الجنازة على الميّت الغائب عن البلد 7ب 101010 A‏ 
و شل اق عرق القرر وظهون اادد 0 
ys‏ هل فى معرفة القبور بأعيانها فائدة دينية؟ 7 ظهظ2 
5 هل 3 الأنبياء لكل معروفة؟ و2100 
SS‏ ادبي نبو مر ان 0008 0 0 0000101( 


:۳۸ 


الإسراثيليين sS‏ 
9: أسطورة القبر المزعوم لحواء 1 البشر بجدّة 1009 1223 
٠١‏ : أسطورة قبر يوسف الصديق ته بنابلس بفلسطين دن 
أ ل س للقول اة قر غازوة كله جيل غه 0 
5 القبر المسوب الرسول ية بالا بواء O‏ 
4۳ موضع قبر لوط 2ك Ty‏ 
5 : القول د e‏ بالأهرامات بمصر كذبٌ وباطل PE antes e‏ 
5 : خرافة معرفة مكان قبر حاتم الطائي 0 
0045 لا يعرف قبر صحابيٌ معيْنِ بمكة المعظمة A‏ 
0 خراقة القبور الفلا بمكّة المشرفة (عبد المطلب» وآبر طالب» وأ 
المؤمنين خديجة وَكنا) 0098 2133#« 
ل ل ا ل 0 0 000ا0ا E‏ 
9 : لا أصل لمعرفة مكان بور بنات النبئ بي : أم كلثوم ورقية وزينب بالبقيع . "1١‏ 
ا ا ا لبعرقة مان بور تناك المؤمنين رضي الله عنهنَ بمقبرة البقيع ... ٠١١‏ 
1 لا يصح الجزم اي عثمان بن عفان لبه بالبقيع ينض 
67 : هل قبور شهداء أ 20 ا بأعيانها؟ TIO ena‏ 
701 : مكان مقبرة شهداء بدر وين ا 





فهرس الموضوعات 


6 


الموضوع الصفحة 


5 : هل مقبرة شهداء خيبر صحيحة؟ ER‏ يو 1 
68 أكذوبة معرفة قبر زيت بن الخطاب وغيره من شهذاء المحابة وي في 
وادي حنيفة باليمامة a‏ ل 
5 : اختلاق قبر زينب بنت علي بن أبى طالب وا بمصر سوس 
۷ لماذا لم تُعرف قور ااا ؟! 3 N‏ 
: عامّة القبور التي بُنيت عليها المساجدٌ لا تصحٌ 8 12100 
٩‏ : متى ظهرّت المشاهد على القبور O‏ ااا 
6 القبورٌ المكذوبة 0000 2101 
١‏ الإنكارٌ على مَن يروج للقبور المكذوبة TT‏ 
قل فى قات زيار المقاير ا 0001 0 00 
6 د النيت بلا فى زيارة القبور E SD O‏ 
۳ : الزيارة الق والزيارة البدعيّة للقبور 1 1 1 1 000111101710101 
5: صيعٌ السلام والدّعاء للأموات 0 00 
8 : زيارة القبور للدّعاء للأموات والاعتبار لا لإكرام الأموات وتعظيمهم e‏ 
5 : زيارة الرّجال للقبور ذأ راض 
¥ .زيارة النساء للقبوق 0676727ااا ا 5 
۸:؛: مُرور المرأة بالقبور بدون قصد الزيارة 9 دب 1ط 


64 السلام على القبور عند المرور بالمقبرة غير المسوّرة 189 1 غ2 
:!:٠‏ السلام على القبور عند المرور بالمقبرة المسوّرة EE‏ 


PEO sss اعتياد زيارة القبور في أوقات معيّنة كيوم الجمعة والعيدين‎ 0١ 
2101 ليس لزيارة القبور وقك محده من ليل أو نهار |[ زا‎ ۷ 
ليس لأحدٍ أن يمنمٌ من زيارة المقابر الموقوفة على مُعيِّين دن‎ ۳ 
201100098080000 القيام أثناء زيارة المقابر‎ : 5 
استقبالٌ الزائر للقبور حال السلام على أهلها ا م‎ 0 
O استقبال الزائر للقبلة حال الدّعاء للمقبورين الخو ان وو حول ملس ل‎ 5 
رفع اليدين أثناء الدّعاء للأموات وقت زيارة القبور سي ا‎ :۷ 
00 هل ثبتَ فضل خاصٌ في زيارة مقبرة البقيع ومقبرة الشهداء؟‎ : 


9 : معرفة أسماءٍ المقبورين في زيارة البقيع غير لازمة O‏ 





التذكرة في أحكام المقبرة 


A= 


الموضوع الصفحة 
٠‏ هل يجوز زيارةٌ القبور التي عليها قبابٌ وأبنيةٌ وسُرّجٌ؟ أو يُطافُ بها 
ويستغاث بها؟ ا00 ز ز|[ |[ |ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[زؤز[ز ز 2*3 
0١‏ زيارة المقابر في الأوقات التي يَقصدٌ زيارتها المبتدعة مط مش م 
: زيارة القبور على وجه اللهو والطرب 8 .1+ ++ظ2 
8 توضيل المبقدعة إلى المشاهد اام 11000000 O‏ 
4 التشاؤم بمن زار القبور أو شيّع جنازة» ومَنْعِهِ من الدّخول على النْقَسَاءِ ...... ٠١۷‏ 
6: شق القبر والاختلاف إليه صبيحة دفنه O o‏ 
۸ كر الذهاب إلى القير بعد الذفن 8ب 00 0 00 E N‏ 
۷ وضع الزائر يده على القبر عند سلامه عليه و N‏ 
۸: هل يُشرعٌ الإكثارٌ من زيارة قبور العلماء والصالحين؟ O‏ 
4: هل يَسمعٌ الزائرٌ أصوات المعذبين في القبور؟ 8 O‏ 
٠١‏ الكتيبات المؤلفة في الأذكار عند زيارة المقابر المشهورة لم 


1 عمل الملقّنين لزوار المقابر 18[آ[0#أ0ااااا اا 
۲: الأمرٌ بالمعروف والنهى عن المنكر فى المقبرة E‏ 


ه فصل فى الشرك ووسائله فى المقابر 07 1212*070 
عو عدا وا الشرك O yy‏ 
4 : الخوف من أصحاب القبور 212008 
8 الخ عن أضحاب الور o‏ 1 10000 
895+ التوكل على أصحاب: القبور 1[ 1[ 000101 
۷ : لبس الإحرام لزيارة القبور 252004 
۸؛: استقبال القبر فى الصلاة واستدبار الكعبة كفرٌ أكبر ا ا 
9 : استقبالُ القبر 1 الأذان واستدبار الكعبة بدعةٌ في الدَّين وضلالٌ مبين الاسم 


د السجد القيور وغلبيا ولك جاح ا 
اعنام اج اھات الى عن الور شرك اک 00000 
NENE‏ ا ا PV‏ 
۳ قصدٌ الصلاة عند القبور للتبرّك من أعظم وسائل الشرك ردني 
4 ذعاءٌ أصحاب القبور N‏ 
٠‏ تحرّي الدّعاء حال استقبال جهة قبر الرجل الصالح ا 





فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ا 
TY‏ 
۳۹۸: 
5008 
سه 
TN‏ 
TY‏ 
TT‏ 
TVS‏ 
1° 
TI‏ 
TY‏ 
TA‏ 
۳۹ 
ا 
TA‏ 
TY‏ 
ARE‏ 
Té‏ 
Yo‏ 
TT‏ 
TTY‏ 
۳۸ 


05 
Te 
لس"‎ 
TTT 
ARE 


الاعتفاة بان دعا الله عفد القبور شتجات + من أسبات الشرك 20 
الرّد على دعوى قضاء بعض الحاجات عند الالتجاء للقبور 0 
قبورٌ الأنبياء والصالحين لا تدفعٌ البلاءَ ولا تنصرٌ على الأعداء e‏ 
الأنععالة بالأموات م لاسي اناد اسه ا ملسو i‏ وو ا ا 
الاسغاة بالأموات 0-5187 20130 
الاستعاذة بالأموات 000 


رمي النقود على القبور تقرّباً إليها 00003 0 0 ه232 


اعتقادُ الزائر أنَّ الأموات يعلمون خواطره ونياته ل 
الاعتكافٌ عند القبور 0000 


المجاورةً عند القبور #شت*”لوجججئَئمظ دلت 0000| 
الطوافُ بالقبور 000-000 


الد غل قول بض الاد إن الطراق بالك #الطواف على الشيون 


الحج إلى القبور شاي |[ آذآ 0 
الحلف بصاحب القبر وبتربته ROE SUISUN DDS O EE SDS‏ 


ال غل الور RS‏ 





= التذكرةٌ في أحكام المقبرة 


الموضوع الصفحة 


5 جعل الأولاد فى ذمَة أصحاب القبور TS‏ 121323 
ه“": حلقٌ الرأس ا اس لأصحاب القبور 00 O‏ 
5 كشفت الرأس لأصحاب القبور إ E‏ 
۷ الاستشفاءٌ بتراب القبور A‏ 
۸ التبرّك بتراب القبور CT O‏ 
4 استفتاءٌ أهل القبور بعد موتهم 010308 ة ة ة 0 5 5 120133535000505 
« فصل في بدع المقابر غ2 
6 ف كين المقاب بالمقابر ال ل 
0١‏ الوضوءٌ عند زيارة المقابر .. OV‏ 
TE‏ لزيازة التيوور hM o oT‏ 
۴ المي خافا ف افر رة الاد VAs‏ 
PEE‏ ا عند ات المقابر للاستئذان بالدخول 1959090- - + VO‏ 
8 ف لا ع ون ف لزيارة الور yy‏ 
Ek‏ ةَ ركعتين للرّيارة eT‏ 
۷ قراءةٌ القرآن على الأموات فى المقابر 10000000 
۸ تخصيص المقبرة بشىءٍ من العبادات و 16 
89 دعاءٌ الزائر لنفسه عد دعاته للأموات 3 211313073 
۰ دفن الطفل الميت مع رجل ميّت تفاؤلاً بعدم عذابه 21171 
١‏ تبخير القبور ووضع الطيب عليها 000 0 0 ا 213103 
67 إِلباسنٌ القبر بثياب الحرير هخ2ذ«2 
ووم كارا پات دن الان على فاي اقا على القير ل 
5 إيقادُ المصابيح والسّرّج على ااه Ry‏ 
٥‏ : إيقاد النار في المقبرة 100009 CO O OD O‏ 
5ه*: السَّفَرُ لزيارة القُبور yy‏ :00 
لاه": سترٌ القبور وكسوتها < TT‏ 
۸؛؛: بناءٌ المساجدٍ على القبور 8 5 
49 إبطال الاحتجاج بقضّة أصحاب الكهف على جواز البناء على القبور i‏ 


Vises es mes ال المقبرة‎ ۰ 





فهرس الموضوعات 


٥‏ وجوب إزالة القباب والأبنية والمساجد التي بُنيت على القبور بعد القٌدرة 

على إزالتها 
TO‏ 
۷ : 
۸ 
E‏ 
ا 
۳۷۱: 
VY‏ : 
VT‏ 
25 
يض 
۳۷٦‏ : 
افده 
لض 
7۷۹ 
A۹‏ 
۳۸۱: 
AY‏ : 
AT‏ : 
05 
06 : 
۳A٦‏ : 
TAY‏ 


الموضوع 

0 جعل المقبرة أمامٌ المسجدٍ‎ 0١ 
25200095 چا المقبرة بجانب المسجد‎ 
O O دفن المت في المسجد‎ : TT 
GG تعليقٌ صَوّر 0 الصالحين في المسا جل‎ 006 


حكم من يّمنع إزالة القباب التي على القبور؟ Ves‏ 


وجوبٌ منع الشرك والمحدثات عند القبور بالبقيع وغيرها 


تسيل القبوو yS‏ 


تغسيل الأضرحة والمقامات ا 0000 
عقد النكاح عند القبور ا NS‏ 


الصساق الو بالف 250 
العو فف الجا عند افر Ey‏ 
الموعظة في المقبرة في غير وقت الدفن Stas‏ 
قصدٌ القبور يوم عرفة والاجتماع عندها 52ص 
صُنع الطعام من أهل الْميّت للمشيّعين في المقبرة e‏ 
ذبح عقيقة للميِّت ودفن عظامها وفرثها E‏ 
الوقوف مع الصمت تحية للأموات اي 
يكن آأرلاء الْمِيّت في المقبرة عدّة أيام 210000 
الإقامة عند القبرٍ للأكلٍ والشرف والذكر عدّة أيام 0 
التسبيح على الحصى ووضعه على القبور o‏ 
وضع الزهور والرّياحين والحبوب على قبور الأموات 00 
إقامة الموالد للأموات E‏ 
إقامة الاحتفالات في المقابر شظ15252 
رسمٌ الزائر لنفسه قبراً صغيراً تفاؤلاً بالدّفن فيه e‏ 
حمل ' زی الک والطوات بها على قر (وحها 50 
البرك تاليف الكتب: عند القبور: خلل في الاعشاد 0000 
ا ع او وله د 570 





التذكرة في أحكام المقبرة 


شك 
الموضوع الصفحة 
۸ الصدقةٌ في المقبرة على المشيّعين والزائرين O‏ 
8 صو الشور البعطية وها يرك 
ربط الخيوط على أبواب المقابر 000009 ز[ [ز ز1ز1ز1ز1ز 1 1 “#“[1*3# 
0١‏ خرافة مَن دفن وهو حيٌ وعاش عدَّة أيام في قبره Es‏ 
« فصل فى الصلاة فى المقابرء وفى المساجد التى فيها قبور 100 
اقلا مد رای والتراقل: فى الثيرة ب O a‏ 
۳ لا تجورٌ الصلاةٌ في المقبرة وفي المساجدٍ التي فيها قبورء ولو بدون قصدٍ 

الصبلاق عثلها ...سس ل ل 00 
45 لا فرق في تحريم الصلاة في المقبرة بين المقبرة الجديدة والعتيقة (ولا بين 

مقابر المسلمينَ والكفار) E‏ 
6 تحريم الصلاة في المسجدٍ الذي فيه قبرٌ سواء كان أمامَ المضلين أو خلفهم ٥٤۸‏ 
5 إذا لم يُوجد في البلد إلا مسجد فيه قبر فهل يُصلّى فيه؟ 2 
10 من صلی في مكان ولم يعلم بأنَّ فيه قبرأًء هل يعيد صلاته؟ OO tas‏ 
۸ اعتقادٌ أن الصلاة فى المساجد التى فيها قبور أفضل من غيرها 00% 
8 إذا زالَ اسم ا عن ار ما OV‏ 
:٠‏ سجود التلاوة والشكر في المقبرة م ل ل و عي ال ا 7 58 
٠‏ فصل في نبش القّبورٍ والتصرّف في أرضها O imeem‏ 
e‏ تحريم نبش قبر المسلم إلا ا OOO lees‏ 
1 من تف مالا في إصلاح قبرٍ بمقبرة موقوفة فجاءَ رجل ودَفَنَ فيه ميته ضَمِنَ 00۸ 
EF‏ عل فى کسر عظي المت قفصاص؟ OA asi e A‏ 
€ نيش المسلم المدفون في مقبرة الكفار ON‏ 
6 تبشن القبر إذا ذْفنَ الميّتٌ بغير تغسيل وتكفين O‏ 
n‏ ا دفن اله وله صا غلية 121 
۷ : نبشْنٌ القبر إذا دفن المّت لغير القبلة 5 
4 ل ب القن للم ما غل اليك اساد ذهب O‏ 
۹ تيش القبر إذا ذفن الْميّتٌ فى مسجد 89-------- هه 221 
فا يد القير ]ذا قن السك فى أرضن ا 00000 
110 نكل الغو ذا ا بكرب تیب اور os‏ دن 








فهرس الموضوعات 


الموضوع 


: نبش قبر مَّن ابتلعَ جواهر مغصوبة 000 21311311010 
1 بشن القير إذا سقط فيه هال د 125077 


: نش القبر إذا دفن الميِّت فى البيت ا 
: نبِئِنٌ القبور القديمة المديزلة 00 زا ا 2070 
ذل انيقل قن اق البق وا عدا ب-ب-ب-ب-ب-ب 00003 2*0 
؟ کار الدفن فى اة القديمة 0000 


3 الاسشثادة من أرضن الشيرة السئلة بخير الدفن فيا 5000 
Ty PETE‏ 
]ذا بلي النظاء وهي واف ين المنازل رادت عرضة للامتهان 
: نبثِنٌ القبور لمصلحة الطريق ا 
E‏ شارع بدونٍ ضَرَرٍ على القبور 81 7 233 
ON E‏ كنا قر e SENN‏ 
ooo E OEE‏ 


و 


: بِيعٌ الأرض التي فيها قبور 77 ه25 
: هدم ما بني في المقبرة من المساكن وعدم تعويضهم e‏ 
: حكم المقبرة إذا جرفتها السيول 0000 


: السلام الذي كان يفعله ابن عمر لقبر النبئ عله 200000 
: هل ثبتَ فضل في خصوص الإتيان لقبر النبئ كَكةِ؟ 252000 
: الغْسل والتطيّب للسلام على النبيّ اة عند الحجرة بدعة e.‏ 
: لبس الإحرام للسلام على النبئّ ية عند الحجرة بدعة قبيحة ... 
: الوقوفٌ عند باب المسجد النبوي للاستئذان بالدخول 50 
: الإحرام بالحجّ أو العمرة عند الحجرة النبوية 500 





التذكرة في أحكام المقبرة 


VTE 


الموضوع 
۹ : هل للصلاة والسلام على النبئ .يا عند الحجرة مزيّة فضل؟ A‏ 


E 
226 
EET 
EET 
E 
: 6 
اك‎ 


۷ 


: ۸ 
۹ 
: 0۹ 


: | 


to 


: fo 
: 15 
: 6 
: 9 
: f0۷ 
: f0۸ 
: ۹ 
e 
5 
كه‎ 


O 1‏ 
استلام جدران حجرة النبئ ىيا وتقبيلها O‏ 
إلصاق البطن أو الظهرٍ بحُجرة النبئ كلا Sy‏ 
كسوة حجرة النبئ ىيا o‏ 


1 


5 
RC 
7 


التردّد للسلام على النبئ باي عند الحجرة E‏ 


الصفحة 


ليس قصد المدينة والسلام على النبيٌ ية من واجبات الح ولا مُستحبّاته ٠٠١‏ 


إرسال السلام إلى النبئ كلا ا ش12 
إرسالُ الاعتذار إلى النيت ية عند التأخر فى الرّيارة 5207000 


الوقوفٌ للدّعاء للنيت كلا عند حجرته 01 
: صلاةٌ الجنازة على النبئ بيا عند الحجرة 01000000 
تخصيصٌ خجرة النبيّ ية بشيءٍ من العبادات ER‏ 


1۲ 


هل التربة التي دُفنَ فيها النبيئ ية أفضل من المسجد الحرام؟ e‏ 
هل مساكنٌ الأنبياء أحياءً وأمواتاً أفضل من المساحد؟ ال I SES‏ 


تحرّي الذعام هين دي + الب ية ا ا N‏ 
: تحرّي الدّعاء حال استقبال جهة قبر التب كلا 000 
قيام بعض المصلَّين بالوقوف متوجّهين لحجرة النيئ اة بعد الصلاة 
الوقوف أمام حجرة النبئ بيا بغاية الخشوع كهيئة المصلّي n‏ 
الانحناءٌ وتنكيس الأذقان عند السلام على النبيئ بيا 5 
السجود لقبر النبئ ية وخجرته lT‏ 
تقبيل الأرض باتجاه حجرة النبئ بيا 
الطواف بحجرة النبئ كلا SS‏ 


: 
0 
1 

٤ 
058 





فهرس الموضوعات 





Vo 
الموضوع الصفحة‎ 
EA قراءة آية ولو أنه إذ اموا سس عند حجرة النبيئ اة‎ : ۷ 
E قراءة آية لن آله وَلِنِكَته يلون ى ل ألبّىّ4 عند حجرة النبيئ يا‎ ۸ 
O تحرّي عقد النكاح قرب خجرة النبئّ حي‎ ۹ 

٠١‏ : اعتقاد أن فضيلة المسجد النبوي لم تحصل إلا بعد إدخال حجرة النبئ كيا 
فيه (جهالة وضلالة) Oo‏ 
١‏ : اعتقاد أن المسجد النبوي زاد فضله بعد إدخال خجرة النبيئ يا فيه n‏ 
7 : من المشاقة للرسول ييا اعتقاد أن السفر لقبره أفضل ع دد لمسجده ... 505 
۳ : عرض الجنائز عند حجرة النبئ بيا قبل الصلاة عليها OV ss‏ 
4ه عل ي ن ري زان العا للقبررة فر ال كله رماي TON‏ 

٥‏ : الاحتجاج على جواز بناء المساجد على القبور بوجود قبر النبيّ ية في 
مسجده E E E O O a‏ 000 
5 : احتجاح بعض الجهلة بالفَبة الموجودة على حجرة النبئ لا E os‏ 
۷ تضوير الشبجرة والفة الى على قبر اله عل VEL‏ 
ا : م ا ای على اج ا NE oy‏ 
4 : التبرّك بقراءة الكتب أمام حجرة النبي كيا E‏ 
: لا صحَة لدفن عيسى 2 بعد موته فى حجرة النبت كل Ves‏ 
:١‏ وداع قبر النبئ اة والرجوع القهقرى .. 0 ال 
ه فصل في أحكام الجنائز والمقابر المتعلّقةٍ بالكَارٍ م 
۲ : الصلاة على الكافر TV sss‏ 
۴ تيم جنار الكقّار 00000 O‏ 
5 : دفن المسلم للكافر ا AS O‏ 
٥‏ : تغسيل وتكفينٌ المسلم لقريبه الكافر AE‏ 
5 : دفن ا لقريبه الكافر A‏ 
۷ : دفن الكمار وما فطع من أعضائهم في جزيرة العرب AV ss‏ 
۸ : بش قبر الكافر إذا ذُفِنَ في حَرَم مكة المعظمة 000 
OE EE RT ECT‏ 
٠‏ : دفن الكمار في غير جزيرة العرب 0 0 ا 0 
١‏ : دفنٌ المرتد 0 0 ا 00 1[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ NT‏ 





= 


الموضوع 

۹ دكن الساحر قا عا ا لقم قم RRs anh SaaS Rasa‏ 
۳ : دفن الشيوعيين فى مقابر المسلمين ا O‏ 
٤4‏ : دفنٌ البهائيين فى مقابر المسلمين TT‏ 
6 : دفن القاديانيين فى مقابر المسلمين O O‏ 
الل وذ الدووق وا اص فن مقا السلمين O o ooo‏ 
۷ : دفنٌ تارك الصلاة 8 E‏ 
۸ : خضور جنائز الخرافيين 18 223313 
4 : دفن المرأة الكافرة الحامل من مسلم yT‏ 
i0۹‏ ا الكفار ss‏ 
١‏ تعزية المسلم في قريبه الكافر 0000008 
۲ : نبش قبور الكفار للاستفادة من محل قبورهم 00 
۴۳ نبشُ قبور الكفار إذا كان في داخلها مال 000 
٤‏ : مقابرٌ أهل الذمّة yy‏ 
8 النذرٌ لقبور الكفار وتعظيمهم + آز[ؤ[ز[ز[ |[ # [# [#[ [ |[ O O‏ 
5 زيارة الكافر قبر قريبه المسلم yS‏ 
/ا٠دهة:‏ زيارة قبور الكفار للعظة والاعتبار لا للسلام والاستغفار sahe Snes aes‏ 
483 بار شور الكقان الل ج السات ا 
4ه 


: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب yS‏ 
٠ة‏ هل تقل الملائكة من دفن من الكُثَان بمقابر المسلمين إلى مقابر الكاقرين؟ 


التذكرة في أحكام المقبرة 





رقم الإيداع: ٠٤١٤/۸۱۷‏ 





۹۷۸ - ۳ ۰۱ ۱۳۹۳ - ٤ ردمك:‎ 









هذا الكتاب 


حوى هذا الكتاب أكثر من 5٠0٠‏ مسألة» واستمل الولف اوفقه الله - مادته تناليات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» وفتاوى العلماء المتقدّمين والمتأخرين» ورئّبها ترتيباً واقعياًء 
فابتدأ بتعريف المقبرة» وبعض المسائل المتعلّقةٍ بذكر الموتوء والاستعداد له» وبالوصيّة بالدفن» 
ثم بأرض المقبرة وما يتبعها... ثم مسائل تشييع الجنازة... والدّفنٍ وما بعده... والتعزية في المقبرة » 
والصلاة على القبر» ثم في معرفة القبور وظهور المشاهد» وآداب زيارة القبور» وما يقمٌ من 
الشرك والبدع في المقابر» ثم في الصلاة في المقابر وفي المساجد التي فيها قبور» ثم في نبش القبور 
والتصرّف في أرضهاء وأفرد مسائل خاصّة بقبر النبي ا وما يحدثُ حوله» وختمهًا بمسائل 
متعلقة بالكُفّار ودفنهم... فجاءً كتاباً جامعاً ماتعاًء فيه من الدلالات الوفيرة» والنقول الرفيعة» 
ما ينشده الطالبون» وتقر به العيون. 

فالله نسأل أن ينفع به المسلمين أينما كانواء إنه جوادٌ كريم. 
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(ساهم في طبعه أَحَدْ المحسنينَ ) 
الهم اغفر له ولوالديه وذريّته وارحمهم» وأذهب عنهم البأس؛ وَاجِعَلَهُم يوم القيامة فوق كثير 
من خلقك من الناس» وأدخلهم يوم القيامة مدخلا كريماء وارفع دَرَجِتهُم 2 الْمَهْدِيِّينَ 
وأخلفهم 2 عقبهم 2 الغابرينَ: وافسح لَهُم 2 قبورهم؛ ونور هم فيهاء وأعذهم من عذاب 
القبر» وفتنته؛ وضمّته؛ وظلمته؛ وضغطته؛ وأدخلهم الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا 
عذاب؛ وارزقهم لد النظر إلى وجهك الكريم ب4 جنة عدن ومن ألَمَه وكَتبَهُ ووالديه وأهله 


وجميع موتى المسلمين؛ آمين؛ وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 


الطبعة الثانية 
مزيدة ومن منقّحة 
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